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ه الحذر الحذر ٠ه‏ 

منذ سنوات يوم وقف مجاهدى إريتريا 
يصارعون (الجبهة الشعبية النصرانية) 
حينتذ دعا كاتب مشهور الإريتريين قائلاً : 
(الاستقلال قبل الإسلام) ممافتفي 
عضد الكثيرين ‏ في الوقت الذي قام الغرب 
بدعم النصارى ‏ فتشتت شمل المسلمين 
شذر منر .. واليوم يقول الكاتب نفسه حيال 
حرب الشيشان : (الدعوة إلى الإسلام أهم 
بكثير من دولة الإسلام)؛ ونحن لا نشكك في 
نوايا الرجلء لكن الأمور الأساسية لا 
مساومة عليهاء وإقامة دولة الإسلام هدف 
كما أن الدعوة إليه هدف ولا منافاة بينهماء 
ثم من يحمي الدعوة إذا لم يكن لها دولة ؟! 
ولاذا لا يعمل لكلا الهدقين معاً؛ لاسيما إذا 
عرفنا أن هناك فئات معارضة مشبوهة 
الاتجاه تدعم هن روسيا وتريد الارتباط بها؟! 

فلنحذر مثل تلك الآراء المتعجلة التي 
ريما أدت إلى المهالك؛ رأعداؤنا مهما 
جاملناهم فلن يتغير موقفهم من عقيدتناء 
ومواقفهم من مفكري الإسلام ودعاته واضحة 
كالشمس بغضاً وكرهاً ومصادرة. 

فلناخذ الإسلام كما جاء. وليس كما 
يريده بعضهم أجزاء وأبعاضاً. 

والله ا مستمان ., 


العدد 86 رمضان ١41١5‏ ه/ فبراير 1940م البيان ١‏ 


1.600ن02و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام و طاععه]. /لانناننا//:قطخطا 


بجلة إسلابية شهريةجابعة 


تصدر عن 
المنتدى الإسلامي (لندن) 


ش رئيس مجلس الإدارة 
د/ عادل بن محمد السليم 


مدير التحرير 
احمد ابو عامر 


المدير الإدار: ي 
دا عادل دعبول 


العنوان 
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ععداط 8110865 7 
دعع01) ومموعموط 
.0.1 4211 51716 مم1 
15 31 - 071 : 161" 
071-67 : نط 
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ا 0 
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بس 3 , 
1ر1 ايا 


هد الافتتاحية (أمتنا ومرحلة الغثائية) ز ‏ ز ز ز ‏ 0 0 0000 


الترف وخخطره على الدعوة والدعاة [1] 40 
قيصل البعداني 

الصلة بين الأخلاق والعقيدة ا 
د/ جلال الدين محمد صالح 

» السلم والقتال في الإسلام 1-7 00000110 
كمال السعيد حبيب 

ع خواطر في الدعوة (وإخوانهم يمدونهم في الخغي) 00 
محمد العبدة 

" التئمية والسكان [7] ......... محا 2 

د/ محمد بن عبد الله الشباني 

رمضان عذراً (قصيدة) 1 0 000000 


محمد يبد القادر الفقي 
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5 هل يموت المجتمع ؟! 0 


د/ خالص جلبي 

ه المسلمون والعالم موه وق طم مو أ لوم 617 

ه الجزائر (حزب فرنسا . . حرب فرنسا) 56 
د/ عبد الله عمر سلطان 

ت العلاقات السودانية الإرثرية 7 
د/ بلال محمد 

ه نظرات في واقع المسلمين في الفلبين ا نار 
الحافظ يوسف موسى 

ه أسئلة الأهلة في ساحة الحوار او و 3161 
التعرير 

هد في دائرة الضوء (مراجعة لارجوع) آله 


محمل محمد يدري 


- منتدى القراء (هم يفصلون ونحن نلبس) ا 


باسل علونظي 

- بريد القراء 1 0 
التحريسر 

الورقة الأخيرة (الخروج عن النص) و 111 
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سس الافتتادية 


ينا ومرحلة الغثائية! 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين . . أمابعد . 


نتساءل ‏ بكل براءة- ويتساءل معنا كل مسلم مخلص هل وصلت أمتنا 
العربية المسلمة إلى المرحلة الغثاثية التي حذر منها الرسول الكريم عله بقوله: 
«يوشك أن تتداعى عليكم الأثم من كل أفق» كما تتداعى:الأكلة إلى قصعتهاء قيل: 
يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن 
في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب أعدائكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت0 27" . 

نعم إن كثيراً من بني قومنا يخطبون اليوم ود (يهود)؛ ويطالبون على أصعدة 
كثيرة بإعادة العلاقات معهم وتطبيعها والدعوة_بكل حماس إلى إلغاء مقاطعتهم 
في سبيل إنشاء ما يسمى ب«السوق الشرق أوسطية»» وليست المسألة مجرد تنشيط 
الواقع الاقتصادي المتردي في كثير من البلدان» فلوازم التطبيع أكبر من ذلك بكثير ؛ 
فهناك التطبيع الثقافي الفكري ومن ثم إبعاد كل ما يعكر هذا التوجه. . . ألم نسمع 
بسياسات تجفيف المنابع التي بدأت فيها بعض الدول العربية فغيرت المناهج 
وحذفت كل ماله علاقة بالتحذير من أعداء الإسلام؛ وحذفت آيات الجهاد 
وتراجم الأبطال» ولا ندري هل تصل محاولات الحذف إلى آيات القرآن 
والحديث. الله أعلم !!. 


| البيان_ العدد 5م رمضان 416١ه/‏ قبراير 6م 
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س الافتتاحية 


والأعجب في هذه المرحلة أن يُوتف بكل صفاقة. ضد كل المعارضين 
لذلك التوجه ووصمهم بالتطرف والإرهاب؛ وهذا ما وضحت بوادره في أكثر من 
بلد عربي» فإلى الله المشتكى . 
ويتواصل المد الغثائي في الأمة بمواقفها السلبية من كثير من قضايا المسلمين 
المغلوبين على أمرهم وبخاصة في البوسنة والهرسكء نعم هناك إعلام يعمل ليل 
نهار لكشف خلفيات تلك المؤامرة القذرة التي يقوم بها الغرب والشرق ضد هذه 
القضية» وهناك جهود إغائية لمد المسلمين هناك بالدعم والمساعدة: ولكن أين 
الموقف الجاع ضد الصرب (الأرثوذكس المتعصبين)؟ هل قام المسلمون جميعهم 
بتهديد الصرب ولو بمجرد الكلام أو بقطع العلاقات الدبلوماسية معهم وقطع 
1 العلاقات الاقتصادية أيضاً ؟ إن ذلك مع الأسف لم يحدث!ء والأعجب أن تقوم 
الدول الغربية بمؤامراتها المكشوفة ضد مسلمي البوسنة والهرسك وتتواطأ معهم 
(هيئة الأم) ومندوبوها المدنيون والعسكريون؛ وحينما يتحدى الصرب كل 
جهودهم الهزيلة ويعرضون جنودهم للقتل غيلة» لا يحركون ساكناء بل يقومون 
بذبح القضية بمخططات مشبوهة يقصد منها إرضاء الصرب وإعطاؤهم ما يريدونه 
على حساب هذه الدولة المسلمة» ولاشك أن ذلك له خلفياته العقدية التي ترفض 
قيام كيان إسلامي في أوروبا. 
ووجدنا (روسيا) الأرثوذكسية الحاقدة تقف مواقفهاالكشوفة في البوسنة» 
تقف ضد أي قرار لتأديب الصرب وفي الوقت نفسه تدعمهم بكل الطرق الممكنة 
خارقة بذلك الحصار الدولي الهش على الصرب؛ وحينما كان التهاون هو موقف 
المسلمين بعامة حيال تلك الأعمال: لم تتردد روسيا في التدخل الدموي لإجهاض 
استقلال دولة الشيشان بأساليب همجية؛ ولقد وقف مجاهدو الشيشان ضدها 
بكل بسالة وشجاعة؛ مما أدى إلى الفشل الذريع الذي مني به الجيش الروسي 


العدد 86 رمضان 1515 ه/ فبراير 1950م البيان- 
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س الافتتاحدية 


والخسائر الفادحة التي تكبدهاء واستيقاظ الغرب مؤخراً على مخالفات «حقوق 
الإنسان» بدك «جروزني» بالصواريخ والقنابل المحرمة دولياً. 

إن غفائية أمتنا تمثلت حينما عقد (المؤتمر الإسلامي) وانتهى بغير أن يتطرق 
إلى هذه القضية لاامن قريب ولا من بعيد!! وكأن لسان حالهم كما هو رأي 
الغربيين- أن قضية الشيشان مسألة داخلية.. وهذ! خطأ شنيع ارتكبه الغرب وتوبع 
عليه» مع أن حق الشعوب في تقرير مصيرها مسألة محسومة حسب موائيقهم 
الدولية» أكدتها مواثيق هيئة الأتم المتحدة في الفقرة (1) من المادة :)١(‏ وكذلك 
المادة (64): ثم جاءت البروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان لتؤكد أهمية ذلك . 

والعجيب أن الغربيين قبل ٠١‏ عاماً_ عند التوقيع على ميثاق (هلسنكيك 
أصروا على أهمية حقوق الإنسبان في الاتحاد السوفييتي التي كانت تعتبر شأناً 
داخلياً؛ لكن الغرب رفض ذلك الاعتبار بالإجماع» وفتي نهاية الحرب الباردة 
كانت أمريكا هي القائد أيضاً في مجال تأكيد تلك الالتزامات من خلال (ميثاق ٠‏ 
أوروبا الجديدة) الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر قمة باريس عام » وقد رفض 
امئاق كما فعل إعلان هلسنكي ‏ اللجوء إلى القوة في حل النزاعات . 

ورؤسيا باعتبارها وريثة (الاتحاد السوفيتي البائد) ‏ ملزمة بهذه القوانين 
الدولية التي تدوسها البوم وتضرب بها عرض الحائط على مرأى ومسمع من الجميع . 

إن حجة الغرب بأن أحداث الشيشان مسألة داخلية مغالطة وادعاء بلا دليل» 
فقد سبق للغرب أن تدخل في شؤون (الاتحاد السوفيتي) السابق في مسألة مواقفه 
غير الإنسائية من الكتاب السوفيت المعارضين الذين ما إن يتحدث أحدهم بمعارضة 
الدولة حتى يضغط عليها ليخرج بسلام» بل وبعطى جائزة نوبل» وتدسمل في 
شؤونه أيضاً يوم منع هجرة اليهود لفلسطين المحتلة» وتدخلت أمريكا في 
الصومال. ومؤسراً في (هايتي)؛ وتدخخلت فرنسا في (روائدا)؛ وحتى يبقى الأمر 
مقبولا تحول ببساطة إلى تدخل دولي !! 


لوي الببان- ١‏ الغدد ١م‏ رمضان 0١14ه/‏ فبراير 1440م 02282 
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س الافتتادية 


أين إنسانية الغرب اليوم ما حدث في البوسنة وما يحدث اليوم في 
الشيشان؟ ! لماذا يقال إنها مسألة (داخلية)؛ وفي قضايا أخرى يتم التدخل ويحول 
إلى تدخل دولي يأساليب مكشوفة؟! . 

ماذا ضغط الغرب على الاتحاد السوفيتي حتى يمرر استقلال دول البلطيق» ثم 
يسكت ويصاب بالصمم والعمى عن أحداث همجية تحدث في بلاد أخرى؟!» المسألة 
مسألة عقيدة ونعرات صليبية مهما استبعدها أدعياء التنوير. 

وعليهم أن يعوا ما قاله صاحب (الفرصة السانحة): (إن المصالح وليست 
المثاليات هي التي تدقع الدول إلى التعاون) . : 

إننا- ويكل صراحة ‏ ندعو بني قومنا ساسة ومفكرين وإعلاميين وغيرهم إلى 
مراجعة سريعة لحال الأمة» وأهمية الوقوف بكل شجاعة وتَبئي الموقف الإسلامي 
وبكل جسارة مع الغرب والشرق» وبخاصة في الموقف من القضايا الإسلامية 
ومحاسبتهم بدقة حيال الاستهتار الحاصل إزاءهاء وضرورة احترام الشعوب 
الإسلامية المغلوبة على أمرها وأهمية إعطائها حق تقرير مصيرها كغيرها. 

ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم الذي هو شهر عزة وكرامة وشهر جهاد وقوة 
جدير بنا أن نعل منه منطلقاً تتصحيح أوضاعنا ولمحاسبة أتفسنا على ما فرطنا في 
جنب الله من أخطاء وسخطايا جعلتنا إلى الغثائية أقرب. 

إن هذا الشهر المبارك جدير بأن يشعل في أنفسنا روح الجهاد» وأن يثير في 
جوانحنا فعل اخيرات وترك المنكرات وتكفير السيئات . 

والله نسأل_كما بلغنا هذا الشهر .أن يوفقنا لصيامه وقيامه» وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته؛ إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 


)202 المسند للإمام أحمد جه ص8/ا27 وأبوداود ج؛ ص 25/7 وصححه الألباني: 
صحيح سان أبي داود ح/ للقسرة 
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سس دراسات دعوية 


وخطره على الدعوة والدعاة 
1 
فيصل البعداني 


إن زيئة الحياة الدنيا وشهواتها أخذت بألباب وعقول أفراد من الأمة حتى 
عبدوها وأصبحوا يرون في تعاليم الإسلام وأحكامه ما يفسد عليهم متعتهم بها 
فصاروا يحاربون تعاليم الإسلام والداعين إليه » ويقفون في وجه كل دعوة جادة 
.إلى الإسلام تريد إعادة الأمر إلى نصابه » وتقوم ببيان خطر الاغترار بالدئيا » منبهة 
إياهم إلى ما أحدثه من آثار سلبية كثيرة على دينهم ودنياهم . 

وشباب الصحوة الإسلامية بعامة والدعاة إلى الله (سبحانه) بخاصة » 
جزء من أفراد المجتمع الإسلامي يصيب بعضهم - سواء أكان ذلك في حياتهم 
الشخصية والاجتماعية أو في البيئة الدعوية التي يعملون من خلالها - ما يود 
في مسجتمعاتهم من أمراض وأدواء » ومن ذلك وجود ظاهرة الترف والرفاهية 
الزائدة في حياة بعضهم ٠‏ وانشغالهم بذلك عن تربية أنفسهم والقيام بواجبهم 
تجاه دينهم وأمتهم » بل إن الأمر لدى أولئك قد تجاوز حد التشاغل إلى مرحلة 
التساقط عن الطريق:وترك الطاعة ومبارزة الله (تعالى) بالمعاصي . 

وهذه محاولة لمعالجة تلك الظاهرة ببيان حقيقتها » » وإيضاح موقف الشرع 
منها؛ + وإبراز مظاهرها » وتحليل أسبابها وبيان خطورتها وآثارها » مع مبحاولة تقديم 
وضف لعلاجها » عل الله (سبحانه وتعالى» أن يوفقنا إلى تلافيها وتجاوز أثارها. 


|.البيان-.8 العدد 66م رمضان:6١141ه/‏ فبراير 1990م 
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]| دراسات دعوية 


- حقيقة الترف: 
جاء في القاموس : الرفة : النعمة والطعام الطيب» والشيء الظريف 
ا لعي ويا اب ين + 
والمراد بالترف في هذا المقال : مجاوزة حد الاعتدال بنعمة أو الإكثار من 
النعم التي يحصل بها الترف”"» وعليه فإن المترفين هم : الذين أبطرتهم النعمة 
وسعة العيش » الحريصون على الزيادة في أحوالهم وعوائدهم ؛ الساعون إلى بلوغ 
الغاية في حاجات الذات الحسية من مأكل ومشرب ومسكن ومركب . . اللخ؛ ومع 
أن الترف قائم على الغنى ومبني عليه إلا أنه ليس بلازم له » فكم من غني وهبو 
بخيل » يعيش هو وأهله عيشة البؤساء والمعوزين » وكم من فقبير حرص على 
توفير النعم وتحصيل ملذات الحياة وشهواتها من أي سبيل!! 
- موقف الإسلام من الترف. : 
ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في ثمانية مواضع كلها في موضع الذم 
له والتحذير منه » كما ورد العديد من الأحاديث النبوية التي ينهى بعضها عن 
الدرف جملة وتحذر من تعلق القلب به وشلو الإنسان في الانغماس في متع 
الحياة وملذاتها » وبعضها الآخر ينهى عن مظهر من مظاهر الترف » ويحث 
على تركه والانصراف عنه إلى ما هو خير في الدارين. 
فمن الآيات: قوله (تعالى) : #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدصيراً#[الإسراء : »]١5‏ وقوله 
(تعالى) : «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون4[المؤمنون : 14]» 
وقوله (سبحانه) : #وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون4[الزخرف : 717]. 
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سد دراسات دعوية 

ومن الأحاديث ما رواه عمرو بن عوف أن النبي مله قال : (فوالله ما الفقر 
أخشى عليكيم » ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم )”" وما رواه عبدالله بن 
عمرو أن التبي لله قال : «كلوا واشربوا وتصدقوا بهد مالم يخالطه إسراف 
أو مخيلة:9, 

ودعوة الإسلام إلى ترك الترف » ومحاربته لهء لا تعني ترك النعم 
والملذات ٠‏ وإنما المراد الاقتصاد في الإنفاق وعدم تعلق القلب بها والركون 
إليهاء وإلا فإن النبي ملل الذي حذر من الترف وأحوال المترفين قد قال : «إن 
الله جميل يحب الجمال » ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس 
والتباؤوس»”“: وقال مَيلّه لوالد أبي الأحوص : «فإِذا آتاك الله مالا فليرَ أثر نعمة 
الله عليك وكرامته:” وقد كان من دعائه مَل : «اللهم أصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»!؟ 

وأما قوله تله لأصحابه عندما ذكروا عتده الدنيا : «ألا تسمعون» ألا 
تسمعون: إن البذاذة من الإيمان » إن البذاذة من الإيمان!» » فالمراد به : 
التراضع في اللباس وترك التبجح به" » وعدم غلو الشخص فيّالاهتمام 


بمظهره حتى يشار إليه بالبنان. 
- مظاهر الترف: 
للترف مظاهر كثيرة» من أبرزها مايلي : 


مما جعل الحم الخفير من الناس - دعاة وغيرهم - يعانون بسيب ذلك من 
السمنة وكثير من الأمراض الناشئة عن التخمة. 
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د جعل المال في الملابس الراقية » والاكتفاء بلبس الجديد والفاخر» حتى 
وجود تنوع في الاستعمال حسب تعدد فصول العام ؛ واختلاف أوقات 
اليوم » ويبرز الترف في هذا الجانب لدى النساء . 

صرف الأموال الكثيرة في السيارات والحرص على ضخامتها وتعددها 
حسب أحجامها وأنواعها » وتسليم بعضهالمراهقين يستخدمونها - غالباً- 

03 صرف الأموال الضخمة في بناء المنازل والدور » والتباهي في إعدادها 
وتصاميمها البديعة في الشكل الخارجي والداخلي؛ مع الحرص على تعدد 
مواقعها فبعضها للشتاء والآخر للصيف ٠‏ وبعضها للسكن وبعضها للنزهة 
» ومع احرص على سعتها وكثرة غرفها ووجود ملحقات لها ووفرة 
وسائل الترفيه فيها مع أن الذي يكفي الإنسان من ذلك الشيء القليل. 

* نعومة الأجساد وطراوتها وترهل الأطراف ونعومتها والتهاون أثناء أداء 
الأعمال بما أدى إلى أمراض حديثة ولّدتها هذه الظواهر. 

الاستكثار من وسائل الزينة والاعتناء الزائد بالنفس ٠‏ والإفراط في التدهن 
والتطيب والترجيل للشعر . ونحو ذلك من أمور الناس حتى إن بعضهم 
ليزيد إنفاقه على زيتته وبعض مظاهر الترف الأخرى على دخله , ما 
يضطره إلى الاقتراض أو إلى تعاطي أمور أخرى لا تحمد عقباها . 

جعل المال في الفرش الوثيرة والأواني الفاخرة والمناع الراقي » أو الإكثار 
من ذلك - وإن لم يكن الشيء غالي الثمن - كثرة تقصر معها أيام العمر 
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عدم قيام الإنسان بحاجاته الذاتية والاجتماعية التي يتمكن من القيام بها 
والمجيء بالخدم رجالاً ونساء» لكي يقوموا بذلك من غير حاجة وإنما رغبة 
منه في ترفيه نفسه وتقديم الرّاحة لأهله وأولاده » وحباً منه في التفاخر 
والتباهي والظهوربمظهرالمتميز أمام بقية أفراد المجتمع . 

4# كثرة استخدام وسائل الترويح عن النفس من مزاح وألعاب ونزهة وزيارات 
كثيرة تخرج بالترويح عن الأمر الذي شرع له » وتصبح في حياة كثير من 
الناس كأنها هي الأصل والجد هو الفرع . 

ضياع الأوقات وانتشار البطالة في حياة بعض من الدعاة والمصلحين» 
حيث تكثر ساعات نومهم ويتتابع فناء أعمارهم دون أن يقضوا شيئاً منها 
في أمر ينفعهم في دينهم أو دنياهم . 

التعلق بالتوافه ء وضعف التفكير » وغياب القدرة على النقد البناء» 
وانتشار التقليد » والتسرع في الحكم على الأشياء بناء على ظواهرهاء 

وإمكانية التلاعب بالشخص واستدراجه إلى ما يراد من قبل الآخرين بيسر 
وسهولة وبدون عناء أو مشقة. 

عدم احرص على الطاعة» والتواني عن القيام بما يقرب في الآخرة سواء 
أكان ذلك فيما يتعلق بذات الشخص كصلاة النفل وصيام التطوع » أو 
فيما يتعلق بشؤون الدعوة» إذ تكثر عند التنفيذ المشاغل وتتعدد المبررات 
للتقاعس عن العمل أو التأخر في أدائه » وفي المقابل توجد - لدى ذلك 
الصنف - عجلة في تحصيل وسائل الترف » وشرعة في تحقيق مطلوبات 
النفس وشهواتها. 

4# تتبع أقوال أهل العلم للأخذ بالأيسر منها » ويرجع ذلك إلى أن كثرة النعم 
تقود إلى الدعة والراحة » وتلك تقود إلى اقتحام سبيل الشهوات 
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والانغماس في الملذات » التي قد لا يجد العبد متنفساً له فيما أحل الله 

فيقرر الأخذ بما يراه حراماً » ولكن لكي يزيل الخرج عن نفسه » ويدفع عنه 

لوم الآخرين - إن وجد - يقوم بتتبع أقوال أهل العلم في الأمر الذي قرر 

إتيانه إلى أن يجد له عالماً في القديم أو الحديث يقول بجواز فعله » فيفرح به 

ويبدأ بإعلانه ونشره لا اعتقاداً بصحة ذلك القول والرغبة في إذاعته » 

ولكن حباً في رفع احرج عن النفس نظراً لموافقة ذلك القول لما قد عزمت 

نفسه على فعله . 
ه أسباب الترف: 

لانشغال بعض المنتسبين إلى الدعوة بالترف أسباب عديدة » منها : 
-1١‏ طول الأمل ونسيان الموت : 

الانشغال بمتاع الدنيا وشهواتها ناتج عن طول الأمل ونسيان الإنسان كونه 
في رحلة إلى الدار الآخرة تكتمل بنزول ملك الموت لقبض الروح » ونظراً 
لخنطورة تلك الغفلة عن ذلك المصير وما تنتجه من ضعف الخوف من الله 
(تعالى) وقلة الخشية له وبالتالي عدم اللحاسبة للنفس والمراقبة لعملها » قال 
(عز وجل) محذراً من ذلك : #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون1#4الحجر : ”] » وقال تله موصياً ابن عمر : «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل)2'”7» «وذلك لأن الغريب لا تعلق له ببلد الغربة » ولا 
تشاغل لديه بملذاتها وملهياتها » بل قلبه معلق بوطنه الذي يرجع إليهة"" 
«والمسافر لاهم له في الاستكثار من متاع الدنيا أثناء قطعه لمنازل السفر . وإثما 
يكتفي بتحصيل زاد السفر له ولراحلته لاغير»!؟. 
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5 عدم موازنة الإنسان بين جوانبه المختلفة : 

الانغمناس في زهرة الحياة وبهارجها ناتج عن تغليب الإنسان لمتطلبات 
جسله من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن ووسائل ترويح . . . الخ 
وإغفاله لمتطلبات مهمة أخرى من عقل وروح » وعدم قيامه بالأخذ بالهدي 
النبوي الرشيد الداعي إلى الموازئة بين تلك الجوانب المختلفة » روى البخاري أن 
النبي عله قال لعبدالله بين عمرو حين_علم بمغالاته في العبادة. : «ألم أخبر أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل » فقلت : بلى يا رسول الله » قال : فلا تفعل صم 
وأفطر » وقم ونم » فإن لجسدك عليك حقاً» وإن لعينك عليك حقاً » وإن 
لزوجك عليك بنْقاً » وإن لزورك عليك حقأ»”"" . 

وروى البخاري أيضاً «أن نفراًمن أصحاب النبي عله سألواعن عبادته 
فلما أخيروا كأنهم تقالوهاء وقالوا : أين نحن من النبي مَيلّه » قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » فقال أحدهم.: أما أنا فأصلي الليل أبداً » وقال آخخر : أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً » فجاء 
رسول الله تله فتال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء» فمن رغب 

5 ث4 

0-1 حب التقليد أو التأثر بضغوط الواقع : 


يرغب بعض الدعاة في أن يكون ابن بيئته - كما يقولون - فيرى أنه لابد 
له من الظهور بالمظهر اللائق به مطعماً ومشرباًومركباً ومسكناً وخدماً وترفيها 
فيضطر لكي يصل إلى ذلك الهدف إلى تققليد المترفين في بيثته من لا خلاق لهم 
مباهاةً وتفاخراً وحباً في مساواتهم في أحوالهم ومعاشهم إن لم يصل به الأمر 
إلى حد الرغبة في التفوق عليهم وتجاوز ما هم فيه من ترف . 
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وهذا مرض داخحلي يوجد لدى بعض الدعاة:. وقد يكون الأمرغلى 
العكس من ذلك فلا يوجد لدى ذلك الداعية رغبة ذاتية في الترف ٠‏ لكن أفراد 
مجتمعه الذي يعيش فيه من أقارب وأصحاب - ممن رفعوا شأن زرف الحياة 
وصارت شهوات الدنيا وملذاتها في نظرهم قيمة يقاس الإنسان بها؛ فبمقدار 
ضخامة منزل الشخص وكثرة خدمه وعدد مراكبه وبذخه في مأكله ومشربه 
ومليسه: تكون مكانته ومنزلته - يدفعوئه إلى ذلك دفعاً من خلال المطالبة 
بإلحاح شديد من قبل الأهل والأقارب بتوفير وسائل الترف » أو من خلال النقد 
الجارح واللوم اللآذعَ من الأصحاب على ما يسمونه بحرمان التفس من خيرات 
الله (تعالى) ونعمه التي لا تعد ولا تحصى ء بل إن المطالبة واللوم قد يصحبهما 
سوق العديد من المبررات التي يجدها الداعية تحت ضغط الواقع الشديد مقنعة 
نوعاً ما فتتغير نظرته شيئاً فشيئاً إلى أن تزول قناعاته السابقة فتتبدل حاله » 
ويصبح في غالب أمره كسائر أفراد مجتمعه 
4- ضعف التربية: 

من أبرز أسباب الترف ضعف التربية وضعف التوجيه الجاد والمناسب 
للشباب من قبل بعض المربين في كيفية التعامل مع فتنة الحياة الدنيا وزخرفها 
ومانتج عن ذلك من عدم تربية النشء على الَْلّد والخشونة بذريعة النوف من 
انفراط اجتماع الطلاب حول المربي والمخشية من انصرافهم عنه بالكلية! 
5 - كثرةالمال ووفرة النعم : 

زيادة المال ووجود النعم ووفرتها تكون أحياناً من أكبر دواعي الترف 
وأسبابه» وذلك لأن المال يعمي ويصم » ويدعو إلى الركون والمتعة والراحة 
ويدفع صاحبه إلى البذخ والإنفاق في غير حاجة , وقد أوضح الله (تعالى) في 
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كتابه هذه الحقيقة في آيات » منها قوله (تعالى) : #كلا إن الإنسان ليطغى » أن 
رآه اسيتغنى4[العدق : 7-5] » ومن أجلى صور الطغر ان وأوضحها البطر 
بالنعمة والإنفاق في غير حاجة ترقا رمباهاة وحباً للظهور. 
'. يقول (سبحانه) على لسان المترفين الذين أبطرتهم النعمة : #وقالوانحن 
أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين #[سبا : ه"] » فكثرة الأموال قادتهم إلى 
الترف والبطر والكبر » وتلك الأمور جرتهم إلى تكذيب الحق» ورفض قبوله 
والإذعان له. 
ويزداد تأثير كثرة المال ووفرة النعم على الإنسان وجره إلى الترف وغاية 
. الرقاهية حين يكون مولوداً في النعم » لم تمربه حالات بؤس . ولم يعرف شدة 
البلاء ومعاثاة الفقر » بل جاءه المال وتوفرت لديه النعم بسهولة ويسر من دون ما 
كسب أو بذل جهد. 
5- حب النفس للشهوات : 
حبب الله (تعالى) للبشر زينة الحياة الدنيا وزخرفها » فقال (سبحانه): 
#زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . . . #[آل عمران : 1١5‏ » وليست 
المشكلة في ذلك الحب الذي وضعه الله (تعالى) في القلوب » بل إنه فطري 
وضروري لاستمرار الحياة والقيام بواجب المخلافة في الأرض » ولكنها تكمن 
في تقديم حب تلك الأشياء على مسحبوبات الله (تعالى) ورسوله تله ومايتئج 
عن ذلك من التشاغل بها والركون إليها حتى يصير الإنسان كأنه مسترق لها لا 
يستطيع عمل ما ينخالفها وإن كانت في ذلك سعادته ونجاحه » وقد حذر الله 
(عز وجل) في كتابه عباده من تقديم حبهم لشهواتهم وملذاتهم على حبه 
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(سبحانه) وحب رسوله مَكَّه والعمل لديئه » فقال (سبحانه) : #قل إن كان 
آباؤكم» إلى قوله (تعالى) : #وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى 
يأتي الله بأمره» والله لايهدي القوم الفاسقين»[التوبة : 05]. 
-1٠‏ الإغراء بالوقوع في الشهوات : 

يسعى أعداء الدين من يهود ونصارى وأذنابهم في أوساط المسلمين إلى 
إلهاء الأمة - وبخاصة شباب الصحوة المنتسبين منهم إلى الدعوة - بالشهوات 
وغمسها بالملذات لتلهو وتعبث حتى لا تفيق على ما يفعلون بها من محاولة 
طمس عقياتها » وعدم استعادتها لمكانتها وكرامتها » حيث أغرقوا أسواق 
المسلمين بوسائل الترف وفنون الملذات » وزينوا ذلك في نفوسهم وبثوا لها 
الدعايات وأقنعوا الكثيرين بأنها دليل من أدلة الحضارة وعنوان من عناوين 
التقدم والتميز والرقي في المجتمع . 

ولقد أفصح أولئك الأشرار عن نواياهم الخبيثة؛ ومن ذلك ما جاء في 
البروتوكول السادس من «بروتوكولات حكماء صهيون» : «. . . سنشجع 
حب الترف المطلق ...6" ؛ وماجاء في البروتوكول الشالث عشر : 
«. . . سئلهيها[أي: الجماهير] أيضاً بأنواع شتى من الملاهي والألعاب 
ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهلم جراً ا 
- هذه آثار الترف: 

لتوجه بعض الدعاة إلى معيشة الترف آثار عامة وآثار خاصة بمسيرة 
الدعوة » سأتحدث أولاعن آثار الترف العامة » ثم أتبعها ثانياً بآثار الترف 
الخاصة وآثارها السيئة على مسيرة الدعوة. 


العدد 86 رمضان 516١1ه/‏ فبراير 1940م البيان  ١7‏ 
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سس دراسات دعوية 


ه من آثار الترق العامة : 

6 قلة العبادة والتكاسل عن الطاعة ونسيان الآخرة » وذلك لآن القلب له حد 
لا يستطيع تجاوزه » فمتى ملىء بشيء حتى فاض استحال ملؤه بغيره حتى 
يلقي صاحبه ما فيه أو ينقص منه » والمترف قد ملا قلبه أو كاد بهم الدنيا 
وتحصيل متعها وشهواتها » فلم تجد العبادة وتذكر الآخرة المكان الكافي 
لهما في قليه » مما اضطر غاليها إلى الرحيل » قال أبو حازم - رحمه 
الله-: «يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة»”'"2 » فإذا كان هذا حال اليسير 
من الدنيا فكيف يحال الكثير؟! ‏ 

جعل الإنسان نفسه عرضة لعبودية الهوى والشهوات » ورد الحق والتكذيب 
به » وقد أبان الله (تعالى) في كتابه أن الترف سبب لذلك في آيات عديدة» 
منها: قوله (تعالى) : #وائبّع الذين ظلمواما أترفوافيه وكانوا 
مجرمين#[هود : 1117 » وقوله (عز وجل) : لأوما أرسلنا في قرية من 
نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون#[سيا : 4] » وقوله 
(سبحانه) : (إذرني والمكذيين أولي التعمة ومهلهم قليلاً4[المزمل : .]١١‏ 

ضياع ساعات عمر الإنسان وأيامه في أمور إن لم تكن مع سيئاته فلن تكون 
مع حسناته بحال » قال رسول الله ملل محذراً من ذلك : ما من ساعة تمر 
يابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة»”"'2» ونما استحسن 
من كلام الحجاج قوله على المتبر : إن امرءاً ذهب من عمره ساعة في غير 
ما خلق له لخليق أن تتطاول عليه حسراته:*" , 

*# ضعف استشعار مراقبة الله (تعالى) للعبد وندرة محاسبته لتفسه 
ومراجعتها فيما تعمل ليعرف المرء ما له وما عليه فيتزود من اخيرات ويترك 


ووو 


اقتراف ما لا يقربه من الله (تعالى) من آثام أو مباحات . 


البيان ‏ 18 العدد 85 رمضان ١5415‏ ه/ فبراير 1990م 


لمم».١أ2د5و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كام عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


ا دراسات دعوية 


« زيغ بعض الناس وانحرافهم وخروجخهم من عداد الصالحين نتيجة الإكثار 
من الملذات والشهوات المباحة أولاً » ثم التوسع فيها حتى يخرجواعن 
دائرة المباح إلى دائرة المشتبه فيه » ومع الزمن يقعون في المحرمات قليلاً 
قليلاً حتى يصلوا إلى مرحلة الهلكة وزيغان القلب وخروجه إلى دائرة 
الفسق إن لم يتجاوزها » نسأل الله السلامة. 

# العسجب بالنفس والتكبر على الآخرين» وهاتان الصفتان موجودتان لدى 
بعض الدعاة نتيجة عيشهم في أوساط النعيم» ولكنهم لا يتمكنون في 
إلغالب من الشعور بها إلا من أدام منهم النظر في حاله أو نبهه عليها آخر 
من وفقهم ربهم وصانهم من الوقوع فيها » وذلك راجع إلى كونهما 
تبدءان في النفوس كخيط رفيع جداً لايرى ثم يكبر شيئاً فشيئاً حتى يبين 
ويتضحء ويكون الداعية عند ذلك قد غفل وخف مبدأ محاسيته لنفسه . 

كسر قلوب الضعفاء وذوي الفقر والحاجة في المجتمع من جهة » وتكون 
الحقد لديهم على ذوي اليسار والترف من جهة أخرى » نتيجة ما 
يلاحظونه من وجود فوارق كبيرة في العيش والإنفاق بين طبقات المجتمع 
المختلفة » وذلك من خلا ل المقارنة بين حال المترفين العابثين بالأموال 
اللاهين بالنعم » الذين لا يعرفون فضل اخيرات وقيمتها ثمن لا يقدمون 
معروفاً لمستحقيه » وبين أحوالهم حين يرون أنفسهم لايستطيعون 
الحصول على ضروريات الحياة وحاجياتها . 

4# عدم القدرة على تحمل المشقة والتعجلد للشدائد والتأهب لمجيء الفتن 
وتقلب الأيام» وذلك نتيجة عجز الإنسان وعدم تهيئته لنفسه وترويضه 


إياها على تحمل ذلك لو نزل به. 


العدد 80 رمضان ١516‏ ه/ فبراير 1945م البيان  ١9‏ 
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سه دراسات دعوية 


ضياع الأموال والعبث بها في الترهات مما أدى إلى عجز بعض الناس عن 
القيام بالواجبات » فكيف بالمستحبات؟ بل إن الأمر قد وصل بأناس إلى 
الاقتراض للإنفاق على الملذات وما تشتهيه الأنفس. 

نجاح ممخططات الكفار في إلهاء المسلمين بالترف والبذخ وما صاحب ذلك 
النجاح من ازدهار «مسناعاتهم لوسائل الترف التي يرسلونها إلى أوساط 
المسلمين ليلهوا بها ويترفهوا » وينشغلوا عن قضاياهم الكبري» وهذا 
ملموس. 

قساوة القلب وغلظة الحس وثقل البدن مما يؤدي إلى نسيان العلم وزوال 
الفطنة والحرمان من متعة التطلع إلى ما وراء اللذة الآنية بالإضافة إلى 
الحرمان للنفس من متعة الافتمامات الكبرى اللائقة بالدور العظيم 
للمسلم في هذه الجياة مع انشغال القلب عن التبصر بما يدور حوله للعبرة 
والعظة من ذلك نتيجة غرقه في لة اللذائذ والشهوات””" » قال الشوكاني 
- رحمه الله - عند قوله (تعالى) : #إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون» : «وخصص المترفين تنبيها على أن التنعم 
هوسبب إهمال النظر»"", 

* انتشار البطالة وظهور العجز والكسل وشيوع التواني عن أداء الأعمال 
النافعة بحيث يقوم بعضهم بإنجاز عمل يوم في أسبوع » وإنجاز عمل أسبوع 
في شهرء . . . وهكذا » ولخطورة هذا الأثر في حياة المسلم كان النبي ل 
يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل . . .)”"", 

ظهور السمن لدى كثير من الناس وانتشار كثير من الأمراض الناتهة عن 
التخمة وقلة السعي والحركة. 
وللحديث بقية . . 


لبيان  ٠١‏ العدد 5 رمضان 14179١ه/‏ فبراير 1956م 
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القاموس للحيط ص 1١7‏ . 

الترف للاستاذ / ناصر بن عمارء ص 37. 
مسلم 7171/4/4 وح 1351 

أبن ماجة 1191/1 0ح 7106) وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع 1/ 41٠‏ ح 4000 . 
صححه الألباني في صحيح الجامع 101/١‏ 
ح 1747 » وعزاه للبيهقي في الشعب عن 
أبي سعيد. 

أو داود 1/4 الاح 6081 وصححه الألباني 
في صحيح الجامع /١‏ 84ح 17708 . 

عشلم ١41/4‏ لاح 311/70 . 

أبو داود انهه لمكن وصححه الألباني 


في صحيح أبي داود 7/ 84/ااح /81" . 
جامع الأصول 580/4 . 


الببخاري مع الفتتح 7301//11 1415 
جامع العلوم والحكم 7/8/7 . 
السابق 781/37 , 

البخاري مع الفتح 4/ 55 /اح ١91/8‏ . 
السابق 4ه ح "5:57 . 

الخطر اليهودي للتونسي 175 . 

السابق 161 . 

ذم الدنيا لابن أبي الدنيا ©*17 . 

حلية الأولياء ه/ 71 وحسنه الألباني في 

صحيح الجامع ؟//491 ح ١‏ ٠ا/اه‏ . 
نصيحة الملوك للماوردي ١9‏ . 

أنظر الظلال /١‏ “#/” . 

قتح القدير ؛/ 7/77 

مسلم 7170010194 ل 


قال عله : «كل عمل ابن آدم له» الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ؛ يقول الله (عز 
وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؛ ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي » للصائم فرحتان: فرحة عند 
فظرهة :وفرحة عند لقاء ربة: وناذلرف فم الضائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» أخرجه 
البخاري ومسلم. 


العدد 865 رمضان ١51١ه/‏ فبراير 1446م البيان  15١‏ 
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سه دراسات شرعية 


الصلة بين الالخلاق والعقيدة 
د. جلال الدين محمد صالح 


ترتيط الأخلاق بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً يفوق حد التلاحم والتمازج 
ويستحيل معه تصور انفكاك إحداهما عن الأخرى بحيث يمتنع تخيل أخلاق 
مجردة عن العقيدة» أو عقيدة مجردة عن الأخلاق» مما يجعلنا نوقن أن كل 
الخصائص الأخلاقية المنحرفة هي - لا محالة - إفراز عقائد منحرفة» بينما 
الأخلاق النبيلة تظل دليلاً ساطعاً على انبثاقها وانبعائها من وحي عقيدة نقية نائية 
عن التحريف وإيحاءات القصور البشريء وفي الوقت ذاته: نوقن أن الأخلاق 
المنحرفة يرهان على وجود الأخلاق المستقيمة كالنقود المزيفة تكون دليلاً على 
وجود النقود الصحيحة. 

والسرد القبرآني للقيم الأخلافية يُحَضِد هذه الرؤية» ويبين بداهتها 
ونصاعتها لكل متأمل يتلو آيات القرآن بتدبر وتفكرء حيث نجد نعوت الكمال 
الإنساني وخصال أخلاقه الحميدة محاطة بصفاء العقيدة ونقاء التصور ووضوح 
العبودية لله رب العالمين». بينما تأني مفردات الأخلاق الذميمة وموبقاتها مقرونة 
بالانحراف العقدي والتشوش الفكري والارتكاس في مفاهيم الشرك؛ حيث: 
تققديس الأحجار والأشجار والأبقار والطواغيت. والانحدار دوماً إلى مادون 
المكانة الإنسانية» فالشرك في حد ذاته صفة أخلاقية تستجمع كل الشرور 
وتتولد عنها كل الأخلاقيات الهايطةء وكل السلوكيات المنحرفة» لأنه 


البيان ‏ 1؟ العدد 45 رمضان 1416 ه/ فبراير 1940م 
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- دراسات شرعية 


منهج استكباري يستنكف صاحبه أن يكون عبداً لله» وقد كان أول سلوك من 
هذا القبيل ما جاهر به إبليس أمام الله (سبحانه) «وإذ قُلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين؟» [البقرة: 7"4]. 

وهكذا أضحى الاستكبار على الله؛ ومن ثم التعالي على عباده قريناً للشرك 
ورديفاله» والذي تجلى في موقف إبليس مع الله( عز وجل) يتجلى لنا أيضاً ني 
السلوكيات التي أبداها قوم نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) معه حين جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم» وأصروا واستكبروا استكباراء وبهذا النهج 
الأخلاقي بات المنحرفون يتواصون حتى صار من دأبهم توارث الاستكبار على الله 
والاستخفاف بالعباد وإرادة العلو والإفساد في الأرض» وهودأب تعرضه علينا 
آيات القرآن كلما صورت لنا واقعاعقدياً منحرفاً تنعته بالطغيان تارة» والاستكبار 
والعلو في الأرض تارة أخرى 9 اذهب إلى فرعون إنه طغى#[النازعات : ]1١‏ 
إإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعأ4[القصص : من آية 14]» إقال 
الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون4[الأعراف : 11/7. 

وكل هذه النعوت صفات أخلاقية مقيتة لايمكن أن تكون إلامع 
الانحراف العقدي والارتداد عن عبادة الله (سبحانه وتعالى)» تتكاثرعنها كل 
الشناعات الأخلاقية من: قتلء وهتك ٠‏ ونهب» وظلم» وإشاعة الفاحشة بين 
العباد؛ ففي مجتمعات الكفر وأنظمة الشرك تسود الطبقية» وتوطأ إنسانية 
الضعفاءء وتسخر طاقاتهم خدمة الطغيان واستكبار الملأ» وفي مجتمعات الكفر 
والشرك تستشري الفاحشة بين الأفراد وتجد الحماية والرعاية» فما فعل قوم لوط 
سوى ممارسة غير أخلاقية ساقطة ظهرت ونمت في ظل الانحراف العقدي حيث 
كان قوم لوط أول مجتمع كافر مارس هذه الفعلة القبيحة» ونافح عنها وتعامل 
معها وكأنها خلق إنساني رفيع لااتستهجنه النفس البشرية ولا تأباه الفطرة 
السوية» وفي مجتمعات الجاهلية استساغ الناس وأد البنات» واضطهاد 


العدد 45 رمضان 1416 ه/ فبراير 1440م البيان ١7‏ 
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سه دراسات شرعية 


الضعفاء» وإكراه الإماء على البغاء» وتعاطي الربا والقمار والتآزر على الباطل 
حتى قال شاعرهم : «من لا يظلم الناس يظلم»؛ وشعارهم «انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً» (بالمعنى الجاهلي)" . 
السلوك الأخلاقي عند اهل الكتاب: 

وأهل الكتاب - الذين كان الأجدر بهم أن يكون لهم فضل الإصلاح 
الأخلاقي بما استحفظوا من كتاب الله - فقدوا هذه الخاصية بما كسبت أيديهم 
من تحريف لما أوحي إليهم ونسيان لما ذكروا به» فصاروا هم أشد ضلالاً وأعظم 
انحرافاً وأكثر من يسعى في الأرض فساداً . 

فالتزييف اليهودي للتوراة كان وراء تشبع الروح اليهودية بسفاسف 
الأخلاق التي نالت من قداسة الأنبياء وطهارتهم حين رمتهم بسلوكيات لا تليق 
بهم» متهمة نوحآ (عليه السلام) بالسكر ومضاجعة بناته» ومتهمة داود (عليه 
السلام) بالافتتان بزوجة أحد قواده والتآمر عليهء والتحريف اليهودي للتوراة 
كان وراء العقلية اليهودية في تأصيل أخلاقيات التزوير» وطمس الحقائق» 
وكتمانها ف الذين آثيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وإن فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون4 [البقرة : .]١55‏ 

والتحريف اليهودي للتوراة كان وراء استباحة اليهود لأموال غيرهم 
وشعورهم بالتميز العرقي على الآخرين تأسيساً على اعتقاد كاذب» يزعم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وأن كل من سواهم حمير خلقوا لخدمتهم» من هنا صاراليهود 
رسل الفساد يسيحون في الأرض بنظرياتهم السلوكية المدمرة» التي تدعو علناً إلى 
الانسلاخ من كل ماله صلة بأخلاقيات الطهروالعفاف؛ وساهمت أقلامهم 
وأدمغتهم في ابتداع وسائل غير أخلاقية شريرة» فأوجدوا أندية العراة» وشواطىء 
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د دراسات شرعية 


الانحلال والتفسخ الأخلاقي» وبنوك النهب والاستغلال» وساندوا نمو الدعوات 
الساعية إلى خنق كل سلوك أخلاقي يصون كرامة الإنسان ويعصمه من المنحدر 
الحيواني» وأخذوا على أنفسهم أينما وجدوا ألا يدخروا وسعاً في تفزيغ الذات' 
البشرية من كل إيان يُعمق في أحشائها أخخلاقيات التزكي والتطهر» إدراكاً منهم أن 
الانحراف العقدي والفراغ الديني أفضل مناخ مناسب لتزايد الانحراف 
الأخلاقي» لهذه الغاية كان اندساس اليهود في الكيان النصراني» وإعمال يد 
التحريف في العقيدة النصرانية على يد شاؤول المعروف عند النصارى ( ببولس 
الرسول) ما نحم عنه تحول المجتمعات النصرانية إلى مجتمعات الضلال الأخلاقي 
حيث تعفنت أديرة الرهبان وكهوفهم بكل القآذورات الأخلاقية» وبهذا: لم يعد 
مجتمع النصارى صالحاً لأ يكون مصدر إشعاع أخلاقي يتحقق به خلاص النفشس 
الإنسانية وسعادتهاء فالإنجيل المحرف بما تضمنه من معتقدات ساذجة وباطلة دفع 
معتنقيه إلى نبذه وإدارة الظهر له؛ والانطلاق في الحياة بلا قيود أخلاقية» 
والاستعاضة عنه بأخلاق وضعية هي أخلاق الرأسمالية الأوربية والاشتراكية 
الماركسية . 
- الراسمالية والاخلاق : 

والأخلاق الرأسمالية هي نتاج طبيعي للواقع العقدي المنحرفء ولذا 
جاءت هذه الأخلاق أشد فتكاً بالإنسان وأكثر تهديداً له وإنها مهما بدت 
ملاذا آمناً فلن تكون حلاً للمعضلة الأخلاقية التي تلوي اليوم عنق أوروبا» 
لأنها هي في حد ذانها جزء من المشكلة التي جاءت لحلهاء ولأنها تسير على 
النهج الانحرافي نفسه؛ يروي الأستاذ «محمد قطب» عن شقيقه اسيد» 
(رحمه الله) أنه أثناء زيارته لأمريكا كان ذات مرة جالساً في حديقة فاقترب منه 
رجل أبيض» وسأله: من أين أنت ؟ فأجاب سيد (رحمه الله) : من مصرء 
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سس دراسات شرعية 
فرد عليه قائلاً: إذن أنت مسلمء قال: نعمء قال: إذن حدثني عن الإسلام» 
فأذ سيد (رحمه الله) يحدثه عن الإسلام» والرجل منصت باهتمام حتى 
أنهى سيد حديثه؛ عندها قال الرجل: جميل ما قله ولكن الدولار هو الإله 
الوحيد الذي أعرفه!! . 

هكذا حولت الرأسمالية الإنسان إلى عبادة إله جديد هو الدولارء فزادته 
تعاسة على تعاسة» قال عَله : «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. .»2 ولقد 
ديسبت كل المكارم الأخلاقية فاختفت عن الوجود الفعلي بقايا الأخلاق الريانية 
المتتاثرة في صفمحات الإنجيل المحرف مغمورة بما يغرف #بأخلاق النتائج» وأصبح 
ألرأسمالي لايرى حرجا من إيادة شعوب وأم بأكملها كما فعل بالهنود الحمر 
بحثاً عن الذهب الأصفر» وكما فعل مع سكان مستعمراته في إفريقيا حيث اقتاد 
منهم الألوف - بعد أن نهب خيرات أوطانهم - مكبلين بالأغلال في الأعناق 
والأيدي والأقدام استغلالة لسواعدهم وقوة أجسامهم في استثمار اقتصادي لا 
يعود نفعه إلا إلى الرأسمالي ذاتهء ثم من وحي أخلاقه ال رأسمالية اعتمد معيار 
اللون والشراء في التفاضل؛ فالنازية في ألمانياء جعلت العرق الآري أفضل من 
وجد على الأرض» والرجل الأبيض عموما قي أوربا وأمريكا وأفريقيا مارس 
أتحلاقيات التفريق العنصري» واصطفى ذاته لتكون في القمة» واضطهد السود 
-لمجرد أنهم سود_في أمريكاء وحتى قت قريب في جنوب إفريقياء ولم 
تنعتق هذه الشعوب من قبضسته واضطهاداته إلا عير تضحيات باهظة التكاليف 
ونضالات عنيدة ومتواصلة حتى انتزعت من بين فكيه شيئاً من حقوقهاء ثم في 
تناقض صارخ كثيراً ما نسمع ضجييجه عن حقوق الإنسان» مصاغة وفق 
اختياراته واستحساناته» منطلقة من جذور عقائد محرفة» وأهواء قاصرة» 
وأخلاقيات نفعية» تساير الظلم وتسانده إذا ما زأت فيه مبتغاها . 
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5-5 دراسات شرعية 2258-2 ااال 
إن مفردات العدالة والحرية والإنسانية» تعدم محتواها الأخلاقي الرباني 
عندما تُحشى بمحتويات المفاهيم الرأسمالية المتمخضة عن مصالح الرجل 
الأبيضء والهائمة وراء عبادة الدولار! الذي أوحى إلى عابديه إباحة كل 
الشناعات الأخلاقية قربانآ له» فلا حرج في وحي ذلك الإله المزعوم أن يعبد في 
محراب القمار وبئوك الربا وأسواق الاستغلال ومواخير الفساد والانحلال 
الخلقيء ولا بأس من أن يتقرب إليه عابدوه بأخلافيات الظلم والغش. 
والاحتكار» والعبث بإنسانية الإنسان بسن تشريعات لا أخلاقية بهيمية تعقد لها 
المؤتمرات وتنفق عليها الأموال كالمؤتمر السكاني الأخير» ليقر بنود وثيقة تقدمت 
بها هيئة الأثم المتحدة وتضمنت أفبح الفظائع الأخلاقية» ومن أبرز ما فيها :- 
١‏ إباحة الإجهاض لكل الأعمار. 
-١‏ الحرية الجنسية للمراهقين والأطفال حرية مطلقة . 
*- حق المراهقين في أن تكون لهم حياة خخاصة ومعلومات سرية لا تتدهك 
حتى من الوالدين. 
0-4 يعاون المراهقون والأطفال على احترام الحقوق السابقة من الحكومات 
ومن المؤسسات الأخرى» وعلى الوالدين احترام حقوق هؤلاء. 


وهذاغاية الإفساد في الأرض الذي يم بدعم من القوى الرأسمالية 
وهيمتتها التي يراد من البشرية أن ترد معاطنه وترتوي من مستنقعاته الآسنةء 
وهو شقاء أخلاقي سبق أن سلب الإنسان الأوربي سعادته والجأه إلى فط 
أخلافي آخر هو مط الأخلاق الاشتراكية » نمط نكد لا يخرج إلا ما كان نكدا» 
يستمد كل تنظيراته الأخلاقية في شتى جوائبه الحياتية من أصوله الإلحادية. 
ويقرر أن سعادة الإنسان تكمن في أخلاقيات الصرع الطبقي التي تدفع به 
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- دراسات شوعية 


- حسب زعمهم - إلى حياة الرفاة والرغد في مجتمع شيوعي تغيب عنه الدولة 
وتختفي فيه شارات الشرطة ويحكمه قانون (من كل حسب طاقته ولكل حسب 
حاجته)؛ وهو نهج يرفض في نظمه الأخلاقية كل سلوك يعيق تقدمه أي كان 
مصدره وينعته بالأخلاق البرجوازية» وقبح الشيء وحسنه يتحدد فقط بالنظر 
إلى مردوده على طبقة البروليتاريا على حل تعبيرهم . 

وانطلاقاً من هذه النظرة سلك القادة الشيوعيون كل شعاب السلوكيات 
المتردية فأشاغوا حالة الخوف الدائم» وأفسدوا بالمرتبات الكبيرة والامتيازات 
رجال الجيش والبوليس والأجهزة السياسية والأفراد المطيعيين من طبقة المثقفين» 
وأسكتوا قمعأكل صوت مقازم . 

وفي كتاب مدرسي عن الأخلاق الماركسية معد للمدارس الثانوية في 
الجر سنة 141/8م» يقول: «إن الطفل ابنآ كان أو بنتا لاايصح بحال أن يقدم 
على قتل أمه إلا إذا أصبحت خائنة للطبقة العاملة. .)20 

وخيانة الطبقة العاملة هي إبداء النقد لسلوكيات الفكر الاشتراكي وأئمته 
أو التعامل معه بشيء من الحذر والحيطة» والأمانة الأخلاقية في زعمهم هي 
الفناء في شخصية القيادة الماركسية» والدينونة لمقولاتهاء وتكريس عبادتهاء 
ولعلنا لاحظنا جميعاً كيف أن الشعب الكوري الشمالي أحتشد حول صنم 
الزعيم الكوري غداة هلاكه ساجداً راكعاً» بل إن من الحسجارة من اكتسب شيئاً 
من القداسة في كوريا لكونه حظى بجلسة من رائد الفكر الاشتراكي الكوري؛ 
ففي تابوت زجاجي بساحات أحد المصانع بكوريا الشمالية عرض حجر بداخله 
ومكتوب عليه هذه العبارة: ‏ الحجر الذي جلس عليه الرفيق الحبيب المبجل 
عندما كان يتتحدث:17 , ومن البداهة أن تعلن هذه المعتقدات كسادهاء وتثرك 
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لا دواسات شرعية ا ات 00 


اللاهئين خلفها في العراء حيارى وقد خلت أفئدتهم من كل معتقد صحيح 
وخخلق رفيع» ذلك ما كان من النمط الاشتراكي البديل للنمط الرأسمالي على يد 
«جورباتشوف» في أطروحته المعروفة #بالبيرسترويكا»؛ ولم يكن هذا الإعلان 
انتصاراً للنتقيض الرأسمالي بقدر ما كان تأكيداً لتخبط أهل الكتاب» وعجزهم 
عن انتشال البشرية من ورطتها وتخليصها من مأزقها بتقليم أخلاقيات وضعية 
يزاعمون أنها تسعد حياتها وتعظم إنسانيتها. 

إنه اتتصار فقط للعقيدة الإلهية الداعية إلى عبادةالله وحده لفقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً من دون الله» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون14آل عمران : 154]. 
« الاخلاقيات في الإسلام: 

إنه انتصار للإسلام الذي ينطلق في إصلاحاته الأخلاقية من حقيقة 
العبودية لله (عز وجل)» فطرة الله التي فطر الناس عليها - وهي حقيقة لا 
يضارعه فيها أحد وقد تميز بها عن غيره - فيثير في النفس الإنسانية مكامن 
التدين ويوقظ فيها مواطن الفطرة؛ ومعاقل الإيمان ويعتقها من الخضوع لغير 
الله حتى إذا ما تخلصت من الشرك وشوائبه» وأيقنت أن الوحيين هما مصدر 
التلقي وهما مصدر التحليل والتحريم » انساقت دونما تلعثم أو تعثر لأخلاقيات 
الدين» فيضبط مسار حياتها» ويوجه حركاتها وسكناتها. 

وهذا النهج نراه في دعوة نبينا محمد عله » ونراه في دعوة من قبله من 
الأنبياء» فقد كان الإصلاح النبوي في الرسالات السماوية يتوجه قبل كل شيء 
إلى تمكين مفاهيم العقيدة الصحيحة وتصويبها أولاً ليعقبها بعد ذلك تلقائياً تلقي 
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- 3ت اسات شوعية 


أخلاقيات الإسلام والانصياع لها بنفس ملؤها الرضى والاطمئنان كما كان اث 
من جيل الصحابة (رضوان الله عليهم) لحظة تحريم الخمر» فالنهي عن كل خلق 
مشين لا يمكن أن يؤني ثماره مالم يُسبق.سلفا بتعميق العبودية لله (تعالى) 
وتثبيئها في الوجدان» لذاء نلاحظ التوجيه الرباني في القرآن الكريم يجعل 
مسألة تصحيح الانحراف العقدي والبراءة من الشرك في مستهل الأخلاقيات 
الضرورية التي يلزم التعهد بالتزامها عند إرادة الانضمام إلى مجتمع الإسلام «إيا 
أيها النبي إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولايزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهسن وأرجلهسن 
ولاايعصينك في مروف فبايعهن واستغفر لهن الله؛ إن الله غفور 
رحيم»[الممتحنة: 11]. 

ولايفصل الإسلام تقريراته الأخلاقية عن قضية العبودية للهدرب 
العالمين» لتنال عظمتها وقدسيتها من عظمة هذه القضية إوقضى ربك ألا تعبدو 
إلا إياه ويالوالدين إحسانا©[الإسراء: 377]. 

فالخصائص الأخلاقية الحميدة التي تضمنتها سورة الإسراء من: طاعة 
الأبوين» وإقامة المكيال. وا ميزان بالقسط. والبعدعن: الإسراف والتقتير» 
والقتل» والزناء وأكل مال اليتيم» والتقول على الناسء والببير تخيلا ومرحاً» 
وما أمرت به من الوفاء بالعهد,» هي نموذج لكثير من الآيات القرآنية التي تعالج 
قضايا الأخلاق الاجتماعية والسياسية والاقنصادية في إطارالعقيدة» وهي 
خصائص تتعرئ عن قيمتها الأخلاقية إذا أقصيت عن محيطها العقدي, أو 
طرحت في قوالب عادية» أو قدمت ضمن توجيهات دين محرف» وتضعف 
هذه المعاني الأخخلاقية في النفّن نبا للو هن الذي يعتري العقيدة «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن». 
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00 دراسات شرعية 


ولهذا كان من أخلاقيات النفاق - كما ورد في السنة -: الكذب في 
الحديثء والإخلاف في الوعدء والخيانة في الأمانة» والغدر في العهد, ' 
والفجور في النصومة» كما أن الفرق المبتدعة التي انحرفت عن مسار أهل السنة 
والجماعة تنفرج عندها زاوية الانحراف الأخلاقي بقدر انحرافها عن منهج 
العقيدة المسحيحة» ففي التصوف ال منحرف ند الوله بالمردان» والافتراء على الله 
ورسوله؛ وفي منهج الرفض يتضخم التدين بازدراء الصحابة» ويتبوأ التخلق 
بأخلاقيات الكذب باسم التقية مكاناً عليآء كما أن أكل أموال الناس يزعم 
استحقاق الخمس-يعد من صميم المعتقد الرافضي» وعلى قسط من هذه 
الأخلاقيات ينطوي التوجه الخارجي القائم على قتل أهل الإسلام» وترك أهل 
الأوثان. 

وفقه الأخلاق ينبغي أن يكون على ضوء الكتاب والستة الصحيحة » 
حيث يشير في النفس مكامن الدين ويوقظ فيها مواطن الفطرة ويجعل خضوعها 
لله وحده» وذلك كله ضروري لتجاح مسيرتنا الدعوية» وأهدافتا الإصلاحية» 
وإن أي توجه دعوي لا يعي هذه الحقائق ولا يوليها اهتماماته حري به أن يعيد 


والله الموفق ... 


(1) أنظر علي عزت بيكفوتش : الإسلام بين الشرق والغرب / ١ ١5‏ يتصرف. 

(1) انظر علي عزت ييكفوتش : الإسلام بين الشرق والغرب /  7*1/‏ 

* أخرج البخاري عن أنس (رضي الله عنه): قال : قال رسول الله مل «أنصر أخاك ظالا أو مظلوماء فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إذاكان مظلوما أفرأيت إذاكان ظللاء كيف أنصره؟» قال: : تحجزه أو تمنعه من 
الظلم» فإن ذلك نصره» البخاري. كتاب الإكراه؛ ج8؛ ص54 . - البييان - 
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سس سقال 


السلم والقتال في الإسلام 


قراءة دلالية وشرعية واصطلاحية 


كمال السعيد حبيب 


ه المدخل اللغوي : 

لاتمثل اللغة مجرد قالب شكلي تصب فيه الألفاظ. ولكنها تعبير 
حضاري للتفاهم بين أفراد أمة. ولذا: فإن للألفاظ ومعانيها دلالات حضارية 
تعكس رؤية الحضارة التي أنتعجت هذه الكلمات للكون وللذات وللآخر» 
ولذا: فإن التحليل اللغوي يمثل أحد المداخل الهامة لمعرفة موقف حضارة 
(ما) من بعض القضايا وكيف تصورتها وفكرت فيها وعبرت عنهاء والأآداة 
الرئيسة لمعرفة ذلك ستكون «القواميس اللغوية» كما يمكن تتبع التطور اللغوي 
للمصطاح إذ قد تتطور دلالته اللغوية إلى تعبيرات أخرى تتجاوز مجرد 
الوضع الأول لهء وهو ما يعرف ب«الدلالة العرفية»» وحتى تتكامل الرؤية فإن 
مصدراًآخر يجب على الباحث تعقبه حتى تكتمل الصورة لديه» ذلكم هو 
كيف تم التعبير عن هذه الكلمة في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهو ما يعرف 
باسم «الدلالة الشرعية»» ونحن سنقتصر في هذه الدراسة على البحث 
اللغوي في القواميس والبحث الشرعي في القرآن الكريم» والبحث 
الاصطلاحي . 
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لب #عقال 


لل اولا: الدلالات اللغوية لكلمة «السلم ل 


بمراجعة لسان العرب فإننا نجد أن المعاني ودلالتها لكلمة السلم تتمحور 
حول الآتي : 
-١‏ علامة المسالمة - أي ظهور بوادر لغياب الحرب أو توقفها - فالجنود لا 
يزالون في الميدان» والقادة مقبلون على ترتيبات السلام التي قد لا تصل 
إلى نهايتها صلْحاً فتبقى حالة الحرب قائمة . 
؟- الصلح بين جماعتين ففي كتابه َه بين المهاجرين والأنصار حين مقدمه 
المدينة نص على : «وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن»* 
أي لا يصالح واحد دون أصحابهء وإنمايقع الصلح بينهم وبين عدوهم 
باجتماع مَلَئهم على ذلك. 
اللتياد بمعنى عدم وجود تعامل أو علاقة بون طرفين كما في قوله (تعالى) 
«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما#[الفرقان : "71] أي: لا خير بيننا 
وبينكم ولا شر وليس السلام هنا هو المستعمل في التحية . 
5- الاستسلام وإظهار الخضوع والانقياد والرضا بالأحكام» وتلك هي حالة 
الهزيمة التي يفرضها الغالب على المغلوب . 
أي : إن مدلول السلم في اللغة يتضمن أربعة مستويات تبدأ بما يطلق عليه 
في العلاقات الدولية «الإشارات والرموز» التي يتبادلها أطراف الصراع التي 
تعكس تطور إدراكهم بعدم جدوى الاستمرار في الحرب» وتنتهي بحالة 
الاستسلام والهزيمة التي لا إرادة للمغلوب فيها مع الغالب» ويبقى موقف الحياد 
الذي يعني عدم التعامل؛ والصلح الذي يعني انخراط طرفي الصراع في 
ترتيبات تحقق مصلحة الطرفين؛ لا يختفي في هذه الترتيبات التنازع ومحاولة 


العدد 80 رمضان ١416‏ ه/ فبراير 1944م البيان 78١‏ 


حممه.اندد5و 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعم/ع” .//:نقمصقط 


تس مقال 


كل طرف أن يحقق أكبر قدر من المكاسب» وهو ما يطلق عليه في العلاقات 
الدولية «الصراع التفاوضي» ؛ وإذا كان «كلاوزنتر» قد قال: «إن الحرب هي 
السياسة بوسائل أخرى» فإن الصلح والتفاوض هما الحرب بوسائل أخرى» ففي 
رحلة الصلح ورغم توقف القتال والأعمال العسكرية إلا أن الصراع لم ينته 
على أكبر قذر من المكاسب؛ ولذا: فإن وثيقة المدينة التي ضاغها النبي بين 
المهاجرين والأنصار وبينهم وبين اليهود أكدت على أنه لا يجوز لجماعة أو فئة أن 
تقرر السلم والصلخ دون بقية الأمة» فقزار السلم قرار جماعي ليكون متّأكداً أنه 
في صالح الأمةء راكي بكرن ستوؤلية كل ألراد الآة تبر خالة تمايرية كنال 

الحرب تماماً لا يجوز لفئة أن تنفزد بة دون بقية المسلمين* . 

ه ثانيا: الدلالة الشرعية لكلمة السلم + . 
وردت كلمة «السلم» في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبمعان متعددة: 

/-١‏ الاستسلامء كمافي قوله (تعالى) : لإقل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون4[الفتح : 15] 
أي. : يدخلون في الإسلام ويلتزمون أخكام شريعته : 

0-1 الهدنة وعدم الرغبة في القتال» كما في قوله (تعالى) : «إفلا تهنوا وتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين[محمد : *7]فهنا قطاع من المؤمنين 
يرغبون في السلام والمهادنة مع الأعداء؛ لأن القتال يهدر الدماء أو لأنهم 
جبناء» كما وردث عن الهدنة من جانب الأعداء كما في قوله (تعالى): 
لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»[الأنفال : 11]. 

2 ووردت أيضاً بمعنى الكف والصلح .كما في قوله (تعالى): لإفإن 
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سس مقال 
. اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم قماجعل الله لكم عليهم 


سبيلاً4[النساء.: ]4٠‏ فهؤلاء لم يتعرضوالحركة المسلمين بالدعوة في 
الجزيرة العربية وتركوهم يتحركون دون أن يتعرضوا لهم» فهنا لا ينبغي 

للمسلمين أن يتعرضوا لهم لأن السلم قاعدة لكي يبقى الجهاد ماضياً. 
2-4 ووردت بمعنى كونها قرينة على الإسلام في قوله (تعالى): #ولا تقولوا 

لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن6[النساء : 44] أي: قال السلام 

عليكم» وهو يدل على إسلامه ظاهراً. 

وفي الاصطلاح الشرعي فإِن السلم يعني مصالحة المسلمين للكافرين على 
تأخير الجهاد إلى أمد معين لغسرورة أو مصلحة «ويطلق عليها المسالمة والموادعة. 

أي إن السلم في التصور الفقهي الشرعي هو حالة استثنائية لا يتوقف فيها 
الاستعداد للجهاد؛ وإنما فقط للضرورة» أي لأن المسلمين ليس لهم قوة أو لأن 
للمسلمين مصلحة في ذلك كتتحييد بعض القوى» وهذا التصور مبني على أن 
العالم ينقسم إلى قسمين : دار الإسلام ودار الحرب» وأن دار الحرب مقصودة 
دائماً بالقتال من جانب المسلمين حتى تدخل في الإسلام أو حتى تقبل نظامه 
وتلتزم أحكام ملته» فالأصل في هذا التصور هو أن العلاقة بين الدولة الإسلامية 
والعالم هي علاقة حرب دائمة مالم توجد مصلحة أو ضرورة . 


ه ثالثآ: الدلالات اللغوية لكلمة القتال : 

. هي الحرب بين طرفين أو قوتين‎ 0-١ 

0-1 الدعاء باللعن والخروج من رحمة الله على الأعداء» كما في قوله (تعالى) : 
9قْتل الإنسان ما أكفره[عبس : 17]» أي : لّعنء وقوله مَيه: «قائل الله 
اليهود؛ أي لعنهم وعاداهم أي: إن الدعاء على العدو هو ممارسة قتالية 
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سس مقال 
إذلم يكن بالوسع مواجهته في الميدان إما لعدم الاستعداد العسكري أو 
لعدم القدرة إلى النفاذ إليه لأن الحواجز تحول دون ذلك » كمنع المشاركة 
في المعارك ضد المسلمين بالبوسنة وفلسطين» فالدعاء يعني استحضار 
حالة القتال في النفس دائماً. 

“2-1 الاستبعاد والإهمال كما في الحديث «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من 
المسلمين فاقتلوه» أي اجعلوه كمن قتل أو مات بأن لا تقبلوا له قولاً ولا 
تقيموا له دعوة؛ فالإهمال والمقاطعة والاستبعاد كممارسة جماعية لمن 
يريد أن يضر بالمسلمين داخلياً أو خارجياً هو تعبير قتالي يميت العدو 
وينفيه من الحضور في واقع المسلمين وفي أنفسهم» أي : إن هتاك بعداً 
معنوياً ونفسياً في القتال» فحياة العدو تتمثل في قبوله وحضوره على 
المستوى النفسي» وموته يتمثل في لفظه وعداوته وإهماله واستبعاده. 

5- تحقق أمنية للنفس طال انتظارهاء فنقول «قتل غليله أي سقاه فزال غليله 
بالرّي' أي : إن التعلق بالأهداف الإسلامية للأمة ومحاولة بعثها وإحيائها 
هو ممارسة قتالية» فإذا لم يكن لدى المسلمين قوة تحقيقها في عالم الشهود 
الخارجي فلا أقل من تمئلها في عالم الاستبعاد الداخلي» فدوام تمدلها 
واستحضارها هو مرحلة نحو تحويلها إلى حقيقة واقعة. 

5 الخبرة والتجربة والممارصة والسبياسة فنقول جل مكل أي مجرب للأمور 
ويقال ناقة مقثّلة» أي : مذللة لعمل من الأعمال فقد روصت على ذلك 
واعتادت عليه وهذا هو الجانب التربوي للقتال فإن تحطيم أهواء النفس 
وفسادها وامتناعها حتى تستحيل خلفاً صا حا قابلاً للطاعة والنضوع » 
وتََيّ ما تكره والرضا به وسرعة التلبية والطاعة حتى فيما تكره النفس 
وهذا هوما يمكن أن نطلق عليه «روح الجندية» . 
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سس مقال 


أي : إن مدلول القتال في اللغة يتضمن مستويات عدة: تبدأ باستحضار 
أمنيات الأمة في النفس» وتنتهي بالانخراط في قتال عضوي ضد العدو في 
ميدان الحربئ ويتوسط ذلك مستويات عدة من الممارسات تجاه النفس وتجاه 
العدو» ولا يمكن لأمة أن تنتصر في معركة حربية مع العدو وهي لم تمارس 
مستويات القتال الأخرى على المستوى النفسي والتربوي؛ لذا فإن ظهور ما 
يسمى بالحرب النفسية التي توجه في الأساس إلى إدراك المنصم وعقله ونفسه له 
ما يبرره» وتستطيع القول بأن الهزيمة النفسية لا يمكن أن تقود إلى نصر عسكري 
مهما كانت الأمة متسلحة بالعتاد» فالجانب النفسي الإدراكي في القتال كما يقول 
ابن خلدون : هو أساس النصر أو الهزيمة. 
ه رابعآ: الدلالات الشرعية لكلمة القتال : 

لقد ورد مصطلح القتال في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وبأشكال متعددة» 
دنال الاي لإلني علياك لجال ودر كر نكم تر ذعويا 181151 
فُرض» كما ورد في قوله (تعالى) : إيسألونك عن الشهر الحرام فتال فيه؟» قل قتال 
فيه كبير4[البقرة : من الآية 111] كما ورد في قوله (تعالى) : (وإذغدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال4[آل عمران : من الآية ١1١]وفوله‏ 
(تعالى) : لأفلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية» وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب#[النساء : من 
الآية /الا] وقوله (تعالى) : فإومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفً لقتال أو متحيؤا إلى 
فقة فقدباء بغضب من الله4[الأنفال : من الآية 17] وقوله (تعالى): «يأيها 
النبي حَرض المؤمنين على القتال»[الأنفال : من الآبة 50] وقوله (تعالى): 
«إفإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت4[محمد : من الآية ١‏ ؟] ونجد الفقهاء 
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هم مقال 


يربطون ربط محكماً بين مفهوم الجهاد ومفهوم القتال» ففي تعريفهم للجهاد 
قالوا: هو دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا... 

ويقول بغضهم : الجهاد هو: «قتال الكفار لنصرة الإسلام»» فالقتال هو 
أداة الدولة الإسلامنية في نشر سلطانها لإعلاء دين الله ولتكون كلمة الله هي 
العليا. 


ويمكن القول: إن مصطلح الجهاد يتباذل مع مصطلخ القتال دلالته نحيث 
يمكن لأي منهما أن يعبر عما يدل عليه الآخر إذا أطلق أي منهماء لكن إذا 
اجتمعاً معاًفإن مضطاح الجهاد يبدو أوسع من مجرد القئال؛ إذ فيه جوانب 
دعوية وتربوية وإعدادية» بينما يعبر القتال عن الحرب في الميدان» لكن لا يطلق 
الجهاد أبداً وينزع منه التعبيرات التالية له إما بالاستعداد لقتال أو الابخراط 
الفعلي فيهء أي: إن البهاد من أجل معاش الأولاد مثلاً أو من أجل الحصول 
على رسالة علمية أو من أجل بناء عمارة. الخ» لا يعبر عن المعنى الشرعي 
للجهاد. 

ومصطلح الجهاد أسبق من مصظاح القتال فهو مصطلح مكي بينما 
مصطلح القثال هو مصطلح مدني» فهو التعبير المؤسس لحركة دولة؛ أما قبل 
الدولة فإن مصطلح الجهاد هو إعداد نفسي وتربوئ ودعوي للقتال باعتبار أن 
القتال هو أسمى صورة للجهناد وهو أكثرنها خطراً على النفس. ففي المعركة 
يتعرض الإنسان لزلزلة الإقدام على الموت وهي فتنة تحتاج إلى تربية وجهاد. 
د خامسا: روية القدماء والمحدثين للسلم والقتال : ْ 

٠‏ هناك إجماع بين الفقهاء القدامى على أن القتال هو أداة الدولة الإسلامية 

الحركية لتحطيم القوى التي تقف في وجه نشر سلطان الإسلام على العالم» 


البيان ‏ 78 العدد 686 رمضان 6١١115ه/‏ فبراير 1960م 


لممك.١ن2د5و‏ 01000126 أعن.اله500154/لامع.كا 00 عع 2]. الالثالانا//:5مغط غذالجوعما/عم .//:نقصقط 


هس عقال 
فالعلاقة بين دار الإسلام والعالم هي علاقة قتالية تتقدمها الدعوة» ولكن بعض 
المعاصرين وتحت تأثير انتشار الأفكار الحديثة عن العلاقات الدولية رأوا أن السلم 
هو أساس علاقة الدولة الإسلامية (دار الإسلام) بالعالم. والفقهاءالأقدمون 
نظروا إلى الجانب القتالي على أنه ينسخ الأحكام المرحلية التي أجازت السلمء 
بيدما رأى المعاصرون أن أحكام السلم محكمة وتمسكوا بها وأسسوا علاقة العالم 
الإسلامي (دار الإسلام) بالآخر على أنها: علاقة ود ومحبة وعدم اعتداء. 
وبدون الدخول في الجدل الفقهي - فلذلك موضع آخر- فإننا نحاول من خلال 
التتبع للدلالة اللغوية والشرعية لكلمتي السلم والقتال أن نؤسس تصوراً جديداً . 
«_سادسا بناء تصور جديد لعلاقة دار الإسلام بالعالم من خلال المدخل اللغوي : 

الدلالة اللغوية لكلمة السلم كما أوضحناها لا تنفي وجود تعارض في 
المصالح والأفكار والأهداف بين دولة وأخرى» لذا: عكسنا قولة «كلاوزنتر» 
فقلنا: إن السلم هو الحرب بوسائل أخرى» فليس معنى أن تكون علاقة الدولة 
الإسلامية بالآخرين هي علاقة سلم أن ينتفي الصراع بينهما ولكنه يبقى قائماً 
واحتمالاته مفتوحة» فقد يكون التعارض لأسباب سياسية أو اقتصادية أو 
استراتيجية ولكل حالة منها أسلوب في إدارة الصراع مخ العالم . 

أما الدلالة اللغوية لكلمة القئال فإنها لا تعني الانخراط في حرب عفوية 
بشكل دائم مع العالم» ولكن هناك مستويات دون القتال تجعل الأمة على أهبة 
الاستعداد والاستنفار لمواجهة العدو لأي سبب من الأسباب» فعلاقة القئال في 
جوانبها الأهم تتمثل في الاستعداد النفسي من قبل لحالة الحرب» ويمكن 
تصورأن معنى حالة السلم بمعنى الصلح متداخل ومتقاطع مع معاني القتال 
ودلالته التي تركز على الجانب التربوي بحيث لا يتحول السلم الذي تقيمة الأمة 
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إلى ركون للدنيا وكراهية للموت» وإنماهو سلم واع ومستغد إذا حاولت 
الأطراف الأخرى أن تنقض اتفاقها مع الدولة الإسلامية أو بدا للدولة الإسلامية. 
أن حالة الفرورة أو المصلحة غير متوافرة» فهو لذلك سلم له طانع مرن ومتغير 
وليس سلما مؤثراً» ولا توجد في العلاقات الدولية المعاصرة حالة سلم دائم أو 
حالة حرب دائمة» وإنما هي خالة صراع ذائم لا يتوقفء وكلمة السلم والقتال 
تتضمنان حالة الصراع أكثر من معاني الاستسلام أو الحياد . إن الاستعداد الدائم 
للحرب سواء أكان ذلك في جالة السلم أو ما قبل القتال هو الردع الذي يمنع 
المخصم من أن يضر بمصالحك أو أن يعتدي عليهاء واسنترايجية الردع المتبادل الآن 
ليست سوى تملك أدوات القتال والتهديد بالاستعداد لاستخدامها دون 
الاستخدام الفعلي لهاء وهي استراتيجية تتداخل فيها تعبيرات السلم والصراعية 
وتعبيرات القتال السلمية التي تحقق أهداف الحرب دون استخدامها . 


هو بند من بنود الاتفاقية التي كانت بين المهاجرين والأنصار عند مقدم الرسول عله ع 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج4/ 2118 السيرة النبوية الصحيحة» د. إكرام 
٠‏ العمري. ج١/7410‏ . - البيان- 


. المعبجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقي‎ -١ 

- ابن منظورء لسان العربء دار المعارف» جه ص71 .. 

"1- سيد قطب» تفسير الظلال» ط؟١‏ في مواضع متعددة ٠‏ 

ه- عابد السفياني : «دار الإسلام ودار الكفر وأصل العلاقة بينهما» 1451-١5٠٠‏ ه. 


3 نال ع :هت ل بلع قولوالزوروالصملبد يفليس 


لله بخاجة :في أن ايلع ظعامه. «وشران نوا اوالبخاري 8 
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خواطر في الدعوة 


وإخوانهم بدونهم في الغي 


محمد العبدة 


ليس غريبا أن يلجأ العلمانيون في معرض التشغيب على الإسلاميين إلى التهمة 
المكررة المعتادة «أنتم تريدون الحكم» وتستخدمون الدين وسيلة لهذا الهدف5؛ وليس 
غريباً أن يعيدوا الكلام البارد الغث عن (الإسلام السياسي) و(الأصولية) مما يجترونه 
وينقلونه عن الكتابات الغربية» ويظئون أنهم بهذا التهويش الإعلامي إنما يضعون 
الإسلاميين في الزاوية الحرجة . 

إن هذه التهمة ليست جديدة على مسامع الدعاة إلى الله فإن للمعاصرين من 
العلمانيين سلفاً في ذلك «وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لايقصرون»[الأعراف : ١7‏ 7]» 
إنهم ملأ فرعون حيث يذكر القرآن هذا الحوار بينهم وبين موسى (عليه السلام) قال 
موسى : أتقولون للح لماجاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون * قالوا أجثتنا لتلفتناعما 
وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض#[يونس : //ا-1/8]» قال في تفسير 
المدار: «هذا استفهام وتوريط وتقرير» فحواه: أتقر وتعترف بأنك جئتنا لتصرفنا عما وجدنا 
عليه آباءنا وأجدادنا من الدين القومي الوطني؛ لنتبع دينك» وتكون لك ولأخيك كبرياء 
الرئاسة الدينية وما يتبعها من كبرياء العظمة والملك الدنيوية في أرض مصر كلهاء يعنون: أنه 
لاغرض لك من دعوتك إلا هذا وإن لم تعترف به اعترافك!" . 

أليست هذه مقولة علمانيينا حذو القذة بالقذة؟ ترى ما الذي أعطى لهؤلاء الحق في 
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س خواطر في الدعوة 


الحكم ومنعه عن الإسلاميين؟! ولماذا السياسة حلال لهم وحرام على غيرهم؟! وماهي 
مؤهلاتهم لسياسة الخلق,لا فيه مصلحتهم؟ وماذا قدموا لهذه الأمة طوال عقود من السئين 
تربعوا فيها على سدة الحكم في أكثر أنحاء العالم الإسلامي» إلا أن تركوا الديار قاعاً صفصفاًء 
فقد ضعف العلم وانحسرت التنمية» وظهرت طبقات طفيلية امتصت خيرات المجتمع » وقلنت 
الرشوة.والظلم . . وقبل كل هذا فقدت الأمة أثمن ما تملك : هويتها وانتماءها. 

ما أكثز جرأة هؤلاء الذين ملؤوا الدنيا جعجعة بالشعارات الوطنية» هؤلاء الجاحدون 
لثقافتهمء المتدكرون لأمتهم» فإن علمانيني أوروبا لم يتدكروا لماضيهم التاريخي كمافعل 
هؤلاء» ولم يخجلوا من انتمائهم الحضاري السابق كما يخجل هؤلاء» ولقد أعلن أخيرأأعن 
فوز الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية ؤخاصة الجناح المحافظ المتلدين» والذي 
يقود هذا التبيار أستاذ جامعي تذاع محاضراته ذات الطابع المتدين في جميع الكليات؛ ولم 
نسمع أن هناك من يقيم الدنيا ولا يقعدهاء ويدعو بالويل والثبور لاتتصار هذا الجناح أو 
لانتصار النصرانية (السياسية)؛ فلا أدري أي صنف من البشر علمانيونا هؤلاء؟ !! 

إن هذه الأرض كله؛ والله لايحب الفساد والظلم إلاينالعهدي 
الظالمين1#البقرة: من الآية ]١15‏ والمسلم مأمور بالعدل والإنصاف والرحمة 
للخلق» وقد قام بههمة الحكم وسياسة الناس ا فيه مصلحتهم في معاشهم ومعادهم 
سيد الخلق محمد رسول الله عله وقام بها بعده أفضل الناس بعد الأنبياء أمثال أبى 
بكر وعمر» ولم يستنكفوا عنهاء ولم يزهدوا فيهاء ولم يفصلوا بين الدين والحياة» 
وبين الدين والسياسة؛ وامتلأت الأرض عدلاً ورحمة وعمراناً. 

وإذا جادل هؤلاء بمايقع من أخطاء في جهات إسْلامية» فماوقع منهم أضعاف 
هذاء ويبقى المسلمون أكثر رحمة وعدلاً وهم المستقلون عن الارتباط بأعداء الأمة. 


. 415/11 : تفسير المنار‎ )١( 
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س دراسات اقتصادية 


السكان والتنمية من المنظور الإسلامي 
ف 
د . محمد بن عبد الله الشباني 


في الحلقة الأولى تم تحديد واستجلاء الإطار الفكري الذي قام عليه المؤتمر 
العالمي للسكان الذي انعقد في القاهرة خلال شهر سبتمبر لعام 1945م: كما 
تمت مناقشة موقف الإسلام من مفهوم التنمية وعلاقة ذلك بالسكان؛ وفئٍ هذه 
الخلقة سوف يتم ماقئية موقف الإسلاع ومغا ته لموضوع السكان تمن إظاز. 
عملية التنمية وفقاً للمقهوم الذي سبقت مناقشته في الحلقة السابقة '. 

يمتلك الإسلام أسساً وأطرً توضح العلاقة بين مجموعة أفراد الببشر 
(السكان) وبين عملية التنمية من حيث إثها وسيلة من وسائل معالجة وجود 
البشر كثرةً وقلة» فكثرة البشر وقلة الموارد حقيقة من حقائق وجود الإنسان غلى 
هذه الأرض» وهي جزء من سنة الله الكونية في وجود النقص في الموارد بحيث 
تتحقق سنة الله في الابتلاء والامتحان للبشر فيما أعطوا وفيما منعوا؛ يقول الله 
(سبحانه) : #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء» إنه بعباده خبير بصير»[الشورى : /ا37]. 

إن الإسلام يضع ضوابط وقواعد تعالج الخلل غند نقص المواردء كما 
تعالج أسلوب تنمية الموازد الطبيعية بتحسين قدرات الإنسان بحيث تعمل على 
زيادة الإنتاج القومي وتحقيق التوزيع العادل بين الأفراد لهذا الإنتاج . 
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سس دراسات اقتصادية 


والحقيقة الشرعية حول وجود الناس زيادة ونقصاً تتمثل في أن الله قد حدد 
عددهم وأحصاهم ولا يكن أن يولد إنسان مالم يكن قد أراد الله ولادته؛ يقول 
تعالى: «ولقد علمنا المستقدمين منكم ؤلقد علمنا المستأخرين#[ا مجر : 54؟] 
وقد جاءت هذه الآية لتبين حقيقة أن البشر قدتم إحصاؤهم في الأزل» وأنه لن 
يكون هناك نفس مخلوقة أتت إلى الوجود أو تأتي في المستقبل إلا وهي معلومة 
له (سبحانه وتعالى)؛ فإن الله قد وفر لهذه النفوس احتياجاتهاء ولهذا جاء في 
نفس السورة وفي هذه الآية تحديد مصدر الأشياء وأن ما يوجد على وجه ٠‏ 
الأرض معلوم مقدرْ يقول تعالى ‏ موضحاً لجميع البشر أن مصدر الرزق وغيره 
عملوك لله وتحت تصرفه- : فإوما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
'معلوم»1الحجر: 17١‏ وفي آية أخرى تصف حقيقة تعلق الرزق وأن جميع 
المخلوقات مضمون رزقها وأن أنكار هذه الحقيقة هو مخالف لحقيقة الإيمان 
بالرب الخالق؛ يقول (تعالى): #ومامن داية في الأرض إلا على الله 
رزقها#[هود : 1]. 

إن محاربة الزيادة السكانية من خلال منعها سواء أكان ذلك بفرض 
وسائل منع الحمل أو بالإجهاض. باعتقاد أن الموارد لا تكفي الزيادة السكانية 
وأن مصلحة البشر تقتضي الإقلال من زيادة غوهم» إن ذلك إعلان لإنكاز 
ربوبية الله للخلق. 1 

إن الإسلام لا يغارض استخدام وسائل تأجيل الحمل لظروف معينة 
فردية» فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أنه قال: «كنا 
نعزل والقرآن ينزل» ”2 كما روى البخاري أيضاعن ابن مُحَيّريز أنه قال: 
«دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل» فقال 
أبو سعيل: خرجنا مع رسول اللهعقتهفي غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبي 
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س دراسات اقتصادية 


العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل» فقلنا 
نعزل ورسول الله عله بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك» فقال: ما 
عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»7 . 

من خلال هذين الحديئين ندرك أن عملية تنظيم الحمل لأغراض معينة 
كتأجيل الحمل للحاجة إلى المرأة أو لمرض المرأة أو غير ذلك من الأسباب الموجبة 
لتأخير الحمل أمر جائزء لكن مع إدراك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال 
القضاء على الحمل تخلصاً منه. وأن جميع وسائل الحمل المعروفة لا تضمن منع 
الحمل ولا تمنع وقوعه مهما كانت هذه الوسائل» وهذا مصداق قول الرسول عله 
«ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»؛ لهذا قامت الدعوة في مؤتمر 
السكان الأخير بالسماح بتقنين الإجهاض والسماح به قانوناً باعتباره هو الوسيلة 
المضمونة لمنع المواليد » وهو وأد الجاهلية المعاصرة . 

الإسلام يعتبر الإنسان عنصراً مهماً من عناصر التنمية» وبالتالي فإن 
العناية بالسكان من حيث الكم والكيف أمر مهم لمسار التنمية الاقتصادية» مع 
الأخذ في الاعتبار أن هناك تفاوت في هذه القدرة على المساهمة في العملية 
الإنتاجية من فرد إلى فرد . 

إن الأفراد متفاوتون في القدرة على المساهمة؛ فمنهم من يمتلك القدرات 
الجسمية والعضلية ومنهم من لا يمتلك ذلك» ولذلك فقد وضع الإسلام قواعد 
لمعالجة هذه الاختلالات» سواء أكان ذلك من ناحية تنمية قدرات الأفراد وقيام 
الدولة المسلمة بتنمية ذلك» أو من خلال إلزام الأفراد القادرين على مساعدة غير 
القادرين من خلال التشريعات المالية التي وضعها الإسلام . 

والعناية المهنية بالفرد هي إحدى السمات البارزة في عملية التنمية 
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السكانية من وجهة النظر الإسشلامية» تتمثل هذه العناية بتوجيه الأفراد نحو تأكيد 
أهمية:الممارسة المهنية من خلال إعطاء قيمّة للإنسان العامل المتتج المهني ؛ فقد 
روى أحمد بسنده عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة بن نيار» قال: سكل 
النبي تمعن أفضل الكسب» فقال: «بيع مبرورء وعمل الرجل بيده»”" 
ففي الحديث السابق توضيح وتوجيه إلئ أهمية الفرد في التنمية وأنه هو 
مصدر التنمية منواء أكان ذلك فيما يخصه أو ماايخص بيئته المحيطة بهء :وبالتالي: 
فإن من الواجب العمل على زيادة القدرة لدى أفراد الأمة على المساهمة في زيادة 
الإنتاج» باعتبار أن الإنسان هو أهم عنصر من عناصر الإنتاج القومي . 
إن من أهم مقومات التنمية السكانية إيجاد:الأفزاد المدركين لدورهم في 
المجتمع» وأن كل فرد من أفراد المجتنمغ يتتحمل المسؤولية تجاه استقرار وتماء 
مجتمعه» بحيث يكون له دور فعال ومؤثر مهما كان مركزه في هذا الماجتمع ؛ لهذا 
فإن من مرتكزات التنمية السكانية تنمية هذا الوعي » والذي يتمثل في أمرين : 
الأم الأول" إيجاد الإاضناين لذى كل فد من أفراد لبج اهدي فين 
الؤاقع:الاجتتماعي» على أن يغرش هذا الأمرافيالنفوس من نعومة الأظافر:» 
ويرشد إلى ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (رضيٍ الله غنة) عن النبي 
أنه قال : «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». فالأمير الذي علنى الناس 
راع وهو مسؤؤل عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مبيؤول عنهم»: 
والمرأة راعية علئ بيت بعلها ؤولده وهي مسؤولة عنهم؛ والعبد راع على مال 
سيده وهو مسؤول عنه ألا .كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» . 
الأمر الشاني : المشاهمة الفعلية في تنمية قدرات الآخرين ومساعدتهم 
ليكونوا فاعلين ومنتجين» ويوضح ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة (رضي 
الله عنه) قال: قال زسول اللهملته : كل سلامى من الناس عليه صدقه؛ كل 


البيان 558 العدذ 86.رمضأن 1415ه/ فبرايز 1440م 


حممه.انددمو 01000126 أعن.اله001)54ط/لامع. كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقصقط 


6 دراسات اقتصادية مسمس و ب وس سو ا 07 191 1 


يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته يحامله 
عايها أو برقع عليه مساعة عياقة) والكلمة الطيية صق وكل خظرة فبتطها 
إلى الصلاة صدقة» ودل الطريق صدقة6””' ويكمل مدلول هذا الحديث مارواه 
ابن حبان والحاكم في مسنده عن ابن كثير السحمي عن أبيه» قال: سألت أبا 
ذرء قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخبل الجئة قال: سإلت عن ذلك 
رسول اللهعَله فقال: يؤمن باللهء قال: فقلت: يا رسول الله إن مع الإيمان 
عملاًاء قال: يرضخ في رزقه لله» قلت : وإن كان معروفاً لاشيء له. قال: 
بقول معروفاً بلسانه» قلت: فإن كان عَيينا لا يبلغ عن لسانه؛ قال: فيعن 
مغلوبآء قلت : فإن كان ضعيفاً لا قدرة لهء قال: فليضع لأخرق» قلت: وإن 
. كان أخرق» قال: فالتفت إلي» وقال: ما تريد أن ترع في صاحبك شيئاً من 
الخير؟ فليدع الناس من أذاه» ففي هذا الحديث توضيح لمنهج الإسلام في كيفية 
توجيه الفرد للمساهمة في تنمية مجتمعه من خلال المساهمة قي توفير الظروف 
المساعدة لتحسين ظروف الآخرين سواء أكان ذلك بالفعل المادي أو بالقول. 
إن التنمية السكانية التي يسعى إليها الإسلام هي رفع كفاءة الأفراد النوعية 
باعتبار أن الفرد عنصر فعال في العملية الإنتاجية للعنجتمع» وبالتالي فإن 
اضمحلال قدرة الفرد وكفاءته سوف يؤدي إلى أن يكون عنصر العمل ضعيفاً 
غير منتج كلا على الآخرين. 
إن 5*0 ظ 
تتمثل في اتباع المنهج الإسلامي في تطبيق قواعد الصرف من الأموال العامة. 
التي منها الأمور التالية9؟ : 

0-١‏ زيادة الدخل القومي بزيادة الثروة الفردية من خلال توجيه الإنفاق سواء 
أكان ذلك فيما يتعلق بكيفية توزيع الزكاة أو بالقيام بالإنفاق على البيئة 


لت العدد 6١م‏ رمضان 6١41١ه/‏ فبراير 1994م البيان- “7؟ [3 
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سد دراسات اقتصادية ا ااا 06000 0 


الأساسية للاقتصاد » وذلك بقصد إخراج الفئات الفقيرة غير المتتجة إلى 
فئات متتجة» ويؤيد ذلكةما رواه الترمذي عن عون بن أبي ججحيفة عن 
أبيه قال: «قدم علينا مصلّق النبي عَلله أ خذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها 
في فقرائنا-وكنت غلاماً- يتيماً فأعطاني منها قلوصاً»”"2ي فإعطاؤه 
القلوص إا قُصِد منه أغناؤه بتمكينه من زيادة الدخل من خلال إعطائه 
رأس المال القادر على توفير فرصة استغنائه عن بيت مال المسلمين. 
؟- 2 تنمية قدرات الأفراد العلمية والعملية بتوفير البيئة الاجتماعية الحانية من 
خلال اهتمام الدولة بأفرادها ورعايتها لهم من خلال الإنفاق عليهم من 
بيت المال» فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن المقدام بن معد يكرب 
الكندي عن النبي عله أنه قال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك دينا أو 
ضيعة فإلي» وأنا ولي لهء أفك عنه وأرث ماله» والخال ولي من لا ولي 
له يفك عنه ويرث ماله ر 
ولقد فهم هذا الحديث ومارسه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (رضي 
الله عنه) فققد كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق» وقال له: أن أخرج 
للناس أعطياتهم (أي رواتبهم ومخصصاتهم الدورية)» فكتب إليه: إني قد 
أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقى في بيت المال مال (فائض في الخزانة)» 
فكتب إليه : أن انظر كل من عليه دين في غير سعة ولا سرف فاقض عنه» فكتب 
إليه: إني قد قضيت عنهم وبقى في بيت المال مال» فكتب إليْه : انظر إلى كل 
بكر (أي: أعزب) ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه؛ فكتب 
إليه: إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقى في ببت مال المسلمين مال» فكتب , 
إليه: أن انظر من كانت عليه جزية فضعفت عن أرضه فأسلفه ما يقوى به علق 
عمل أرضه. فإنا لانريذهم لعام ولاعامين. وقد روى ابن كثير في البداية 
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سس دراسات اقتصادية 


والنهاية خبراً عن عمر بن عبد العزيز بأنه كان يأمر من ينادى في الناس كل يوم : 
أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون (أين الذين يريدون الزواج)؟ أين 
الينامى؟ وقد سبق بتطبيق هذا المنهج الخليفة الرائد عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) فققد روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن 
إبراهيم,: أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كتب إلى بعض عماله أن اعط 
الناس على تعلم القرآن. وتعلم القرآن يمثل الأساس الثقافي الذي بدون وجوده 
تتعطل قدرات أفراد المجتمع الفاعلة» ويقاس على ذلك: ‏ جميع أنواع التدريب 
والتعليم لرفع كفاءة وقدرات أفراد المجتمع . 

إن معالجة الإسلام لمشكلة التزايد السكاني إنما : تقوم على أساس أن البشر 
يمثلون طرف المعادلة المهم في التنمية الاقتصادية» وأن الإخلال بهذا الطرف 
سوف يؤتر على التنمية الاقتصادية بمجملهاء ولهذا فإن المعالجة لا تكون بتقليص 
الأعداد البشرية المخلوقة وإنها بزيادة قدراتهم الإنتاجية مع توفير البيئة 
الاجتماعية الرحيمة التي تأخذ بيد الفقير والعاجز والكبير. 


. "١9ص البخاري ء» كتاب التكاح » باب العزل ء جة‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب التكاح » باب العزل جة ص 7١5‏ كتاب البيوع”: باب بيع الرقيق جة ص١5‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج؟ ص47 . 

زفق البخاري 0 كتاب الأحكام» باب قوله (تعالى) : #وأطيعوا الله وأطيوا الرسول 3-5 .مح خلال 
ومسلم في كتاب الإمارة . 

)هس البخاري » كتتاب ب الصلح باب ب الإصلاح بين الناس ح لحيييت») للحقة 

(5) لمزيد من الاطلاع على نظرية الإسلام في كيفية تطبيق الشريعة في مجال تمويل الدولة ومناهج 
صرف الأموال العامة» يراجع كتابنا : مالية الدولة على ضوء الشريعة الإسلامية . , 

02 . أخرجه الترمذي ؛ باب ماجاء أن الصدقة تؤخل من الأغنياء فترد على الفقراء» وحسئهء 

وضعفه الألباني ح 49 ضعيف الترمذي ص 77 . و(القلوص) من الإبل الف المجتمعة الخلقء 
وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها . 

(0) السندجة ص1778 . 
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سس. نحوص شعرية 


رمضان عذر إن عصى الشعر . 
مسييد في القاقر الفقي 


أيا رمضان الخير عذرًء عصى الشعر كلم يع متنا نسي الأنة 
وكيف لشعري أن يسيل طَلِوبَة بمدحك والأرزاء في أبحري كُثْرٌ 
, وكيف القوافي فيك أزجي عصيّها وأحوالناتُرْريء وأفعالنانكرٌُ؟! 
وأين الخال الحر؟ أنَى لنابه وق العدينى لا برلا 
تهب الرياح الذاريات بداخلي فتترك نفسي بلقعامابه زمه 
تراوجني في كل حين فجاءة كأني فلاة ليس في رمالها سدرٌ 
فياخيزشهر لاتلمني لأنني أعاني جروحاً لايعالجها الصبرٌ! 
6د د 
أني تإلينا والكرامات قد حت ومن أين تأتينا وقد أورق الشرُ؟ 
نصطلي؟ نعم! لكن صلاة بلا تقى- ونأمر بالفحشاء إذوجت الطهرا 
نصوم؟ نعم ! لكن صياما عن القرى ولذاتناتمتدإذيطلع الفنجرً! 


العدد 6 رمضان ١515.‏ ه/ فبراير 1996م 
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سه نحوص شعرية 


وفي الأرض إخوان لناكل حلمهم بقاياإدام يستقيم بهاالظَيرُ! 

كأن مجاعات الدناكلهاقوت بدورهم. .. أوحل مصرّهم الفقر 

نحج؟ نعم! لكن مجلس عصبة ونطلب منه الأمن إن يتك السترٌ ٠‏ 

فلاعصبة «الفيتو» أعادت أماننا ولا الدب واساناء ولا الأفرعٌ النسر! 
6د 6د 

أنيت إليناء صبَّحا مثل ليلنا فأجواؤناسودٌوأجفاننا جمرٌ 


فيارمضان النعتق ذلّت رقابثا 
وليس لأهليناسرةًوإنما 
ومرك بي 


إذا المرء صلى الفجر قالوا : محَرب ! 
وإنرت ل القرآن قالوا : مضلل! 


إلى الله نشكو : رينا مسنا الضرٌ! 
وعشش فينا اليأس والضعف والذعر 
بلينا بجندهم علينا المدى الحمرٌ 
وإن عاقر الصهباء قالوا: فتى حر ! 
وإن حالف الشيطان قالوا: له الشكرً! 


هم قد أضاعوا «قدسنا" بل كياننا فواذلشعب عمرهكلةقهر! 
0# 
أنيت إليناء والصائب جَمّةٌ فآلامنامَدٌوآمالناجَررًا 


وأوراقنا صفْرّبلون جلودنا 
فواعجباً إن فارق الخيرٌأرضنا 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


# العدد 80م رمضان 515١ه/‏ فبراير 1990م البيان ‏ ١ه‏ 


وأشرارنا كر وإنجازناصفر! 
وواعجبا إن عربد الشرك والكفر 


21136 لع ملعم .//:نقمقط 


وواعجباً أن يهدم البغي مسجداً 
وواعجباً أن ندمن العار والخنا 
وواعجباً أن يسح الصِرْبُ قومنا 
تُنَيّم مثل الشاة في كل موضع 
وثرمى إلى الخنزير عمد لحوسًا 
فيارمضان القدر قد ضاع قدرثا 
ولابدرء لاحطين؛ لا أي بارق 
[لاشوقم تسزاسو لزج أقبا 


2 عمو 


وأن يصبح الهندوس هرهم ثر 
وواعجبا أن يكثر البف رلا الكر 
وواعجبا أن يكثرٌ البقر والجَزرٌ 
وتُسلح أحياء وتغلي بنا القدرً! 
ويأكل منها الكلب والذئب والنسر ! 
وأظلمت الدنياء ونهشف: يا بدر 
لنصر » ثُرى من أين يأني لنا النصر؟ 


57 
فخير مكانيرتضيناهوالقبر! 


البيان ‏ 01 العدد 86 رمضان ١516‏ هم/ فبراير 1998م 
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21136 نع العم .//:نقمقط 


د/ خالص جلبي 


أما موت الأفراد فليس من إنسان إلا وقد رآه واقعاًء بل إن حقيقة الموت 
لنا كأفراد لا تفارقنا يوماً واحداًء فنحن نعي أننا جثنا إلى هذه الدنيا بغير رغبة منا 
أو استشارةء كما أننا سنودع هله الحياة بمثل ذلك» ولكننا لا نستطيع أن نهضم 
أو نستوعب موت مجتمع ماء فلا يوجد فرد منا عاصر موت مجتمع بالشكل 
الذي يموت به الفرد» فهل يعني هذا أن المجتمع خالد لا يموت؟ أو أنه كائن من 
نوع غير (بيولوجي) إلا أنه يموت ككل الكائنات التي تولد فتموت؟ وإذا كانت 
(سنة أو قانون) الولادة والموت تطوق هذا الكائن الذي نسميه (المجتمع) وتشكل 
مصيره» فقدبات علينا معرفة هذا (البعد الجديد) في الحياة الإنسانية» أي: 
تشكل المجتمع؛ ثم مراقبة احتضاره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» وكيف يتم 
ذلك؟ وبأي آلية؟ وفي أي ظرف؟ وتحت أية شروط؟ الكل أمة أجل». 
- حوار حول الموضوع : 

اعتدل الدكتور (ماجد) في جاسته؛ ثم حدق في النظر ملي وقال وفي 
وجهه علامات اليأس والألم: إن تحليلي في غاية التشاؤم وانطباعي عن 
المجتمع العربي : أنه قد تحول إلى جثة على طاولة التشريح فهو في حكم الميت» 
وفي قناعتي أنه سيندثر بشكل نهائي في القرن القادم . 


العدد 86 رمضان 6١51١ه/‏ فبراير 1948م البيان ‏ اه 
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سا عقاال 


صدمت ويعمق» فهذا الإنذار المرعب (27)5800210515 يشكل حالة 
متقدمة حتى عن وضع السرطان فيبقى السرطان مرضاً لا أمل في الشفاء منه؛ ومع 
هذا يبقى المريض مريضاً» أي أنه مازال حياً يرزق» ولو أنه محكوم عليه بالإعدام . 

لقد مضى صديقي الدكتور في تحليله خطوة أبعد» واعتَبّرَ أن الجتمع في 
حكم الميت مع كل مظاهر الحياة والنشاط لأفراده!! فمن أين جاء بتحليله هذا 
ياترى ؟؟ إنه وهو الباحث في العلوم الإنسانية والتربويةعنده عددٌ من 
المشعرات (12121276) والمؤشرات إلى وضع المجتمع » ولادة أو موتاً» عافية أو 
اعتلالا» لذا تقدم فطرخ هذا التشتخيص (2146710515) سور الجسد 
الاجتماعي (جنة). 

قلث له معقباً ومتسائلاً في الوقت نفسه-: إننا مُعشر الأطباء عندنا من 
المؤشرات ما فيه الكفاية على موت الفرد (عضويا): من انعدام التتبضء وتوقف 
ضريات القلب» وغهاب التنفس» وعدم تدفق ألدم بجرح الجللد» أو توقف 
النشاط الكهربي للة ال ال 
بعد قترة» فتكون أولا حار ة لتصبح بعد ذلك باردة» وتكون رخوة لد 
اكد قف لشب اقيسة السو ).ل نان شر واس 
ويصبح القبر خير ستر لهذا الجسم المتهتك . 
- تقر إل مذي اندز ميا راق أبماك 0 

عندي جواب؟!!_ومع هذا» لنضع الكلام آنف الذكر تحت المجهر 

التقدي لنرى صموده وصلابته أمام التحليل؟! 1 

الايمكن أن نفهم (موت الجتمع) مالم نفهم ما هو(الجبمع) تأصياة؟ فإذا 
استطعنا أن ندرك تكوين هذا الكائن (النوعي) أمكن لنا أن نبحدد مرضه من 
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سل مقال 


صحته» وموته من حياته؛ فالمجتمع ليس مجموعة أفراد» بل هو (شبكة 
علاقات) تنظم نشاط الأفراد””"» فإذا أردنا تصور (الشبكة الاجتماعية) أو 
(النسيج الاجتماعي) أمكن تشبيهه بالخيوط والعقد» العقدة الواحدة متصلة 
بالعقدة الثانية من خلال خخيوط الشبكة» وبذلك فإن كل عقدة متأثرة سلباً أو 
إيجاباً بوضع الخيوط التي تصل ما بين هذه العقد. وتعطينا (البيولوجيا) مثالاً 
ممتازا لهذا الوضع» حيث يترابط ما يزيد عن مئة مليار خلية عصبية (النورونات 
- 7]81180115) في الدماغ من خلال نسيج عصبي كثيف» كل خلية مزودة 
بحوالي ألف ارتباط» بحيث يشكل الدماغ الذي يحمله كل فرد منا في رأسه؛ 
شبكة أكبر وأعقد من كل الكون المحيط بنا» وتتعاون هذه (النورونات) من 
خلال (نظام التحام) بين كل خلية وأخرى؛ تسري فبها سيالة عصبية؛ تعبر هذا 
النسيج من أقصاه إلى أقصاهء بحيث تحيل الدماغ في النهاية إلى وحدة عمل 
مركزية واحدة منسقة ميدعة؛ والنسيج الاجتماعي أي شبكة العلاقات 
والخيوط التي تربط بين الأفراد_تتعلق أيضاً بالأفراد الذين يفرزونهاء ولذا فإن 
وضع الشبكة المرتخي أو المشدود» النشيط أو الخامل» يتعلق بالأفراد الذين 
يحفظون هذه العلاقات أو يدمرونها. وينبني على هذه الفكرة أمران هامان: 
0-١‏ الأمر الأول : أن قوة الشبكة الاجتماعية وإحكامها هي من قوة الأفراد 
0-1 الأمر الثاني : أن الأفراد قد يمزقون هذه الشبكة؛ فيما لو شد المايط أو توئر 
بشكل زائد لمضلحة إحدى العقّدء وهي (الظاهرة الورمية)» حيت يؤدي 
ضخامة الفرد(العقدة في الشبكة الاجتماعية) إلى قطع الأوثار 
الاجتماعية» بوبالتالي بداية تدمير المجتمع على حساب مو الأفراد 
وتضخمهم بظاهرة (السرطان): فالسرطان ليس إلا مجموعات من الخلايا 
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تعلن التمرد على النظام لحسابها الخاص» غير عابئة بما يحضل لللجسم» 

ولكن السرطان_كما علمنا في مثل القرد سيء الذكر في (كليلة ودمنة) 

الذي نشر غصن الشجرة القاعد فوقه-عندما يقضي على البدن بارتكابه 
هذه الحماقة المصيرية» يقضي على وجوده ذاته . 

يقول مالك بن نبي: «بيد أن جميع أسباب هذا التحلل كامنة في شبكة 

العلاقات؛ فلقد يبدو المجتمع في ظاهره ميسوراً ناميأء بينما شبكة علاقاته 

مريضة» ويتمجلى هذا المرض الاجتماعي في العلاقات بين الأفراد» وأكبر دليل 

على وجوده يتمثل فيما يصيب (الأنا) عند الفرد من (تضخم) ينتهي إلى تحلل 

الجسد الاجتماعي لصالح الفردية» فالعلاقات الاجتماعية تكون فاسدة عندما 

تصاب الذوات بالتضخمء فيصبح العمل الجماعي المشترك صعباً أو 


نلق , 


ع تركيية المجتمعات : 

كان اكتشاف حلقة البنزين في الكيمياء العضوية شيئاً مثيراً للغاية» 
فالسكر السداسي (الجلوكوز) الذي يستخدم للطاقة في جسمناء مكون من 
.ذرات من الفحم الأسود (الكربون)» كما أن الألماس اللامع الرائع الصلدء 
مكون من ذرات من (الكربون الأسود) المضغوط بشكل جبارء والذي منح 
اللمعان للذرات السوداء القبيحة؛ هو طبيعة (التركيب الداخلي) لبذرات 
الكربون» فأصبحت شديدة اللمعان والمجتمع بدوره هو (طبيعة تراص) خاصة 
بين أفرادهء فإذا بقي ذرات كان سخاماً أسوداً قاتمء فإذا تراصت ذراته تحول إما 
.إلى إعصار طاقة؛ أو لمعان تفوق عبر التاريخ . 

فالذي منح ذرة السكر الحلاوة المنعشة والطاقة الرائعة» وأعطى ذرة 
الألماس الصلابة المخيفة» والتألق المدهش الفذ. هو طبيعة التركيب الداخلي» 
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هس مقال 


مع أن ذرات الكربون في الأصل سواد وقتام؛ وهشاشة وضعف بين العناضر 
المعدنية» بل يعتبر الفحم (شبه معدن) وليس معدنا» فهو ليس في صبلابة 
الحديد» أوندرة الذهب. أو ثقل الزئبق» أو إشعاع اليورانيوم» فالذي يعطي 
التركيب القوة الضاربة» أو النوعية الممتازة» أو التميز والتفوق» هو كيفية 
(اجتماع) عناصره الأولية» فالذي يسم المجتمع بالقوة أو الضعف. بالتميز أو 
السطحية» بالتفوق أو الانحطاط» هو نوعية علاقة ذراته (أشخاصه) الداخلية» 
وبذلك تفوق المجتمع الياباني وتأخرالمجتمع العربي. مع أن النقطة الزمنية 
لاحتكاك كلا المجتمعين بالمجتمع الغربي كانت متقاربة» فارتفع المجتمع الياباني 
وحلق» في حين أن المجتمع العربي مازال يجرجر أقدامه المتعبة المريضة » ويعجزر 
عن السيطرة على حل مشاكله؛ وبين عامي 1140-197١‏ م حقق المجتمع 
(الكوري) قفزة نوعية وبقى المجتمع (الغاني) يتجرع غصص التخلف. مع أن 
مستوى دخل الفرد كان واحداً في نقطة البدم 911 . 

إذاً فالمجتمع هو تركيب (518:6011088) تماماً كما في التراكيب 
الكيمياوية العضوية» وهو بالتالي ليس (مجموعة ذرات) و(كومة أشخاص) 
ونحن نعلم من الكيمياء العضوية أن تغيبر فاعلية مركب من وضع إلى وضع » 
يتم من خلال السيطرة على تغيير نوعية العلاقات الكيمياوية الداخلية» ويبقى 
(الكم الذري) كما هو بدون نقص أو زيادة» فينقلب المركب الخامل إلى فعال 
وبالعكسء والدواء إلى سم زعاف, والسم إلى ترياق» كما حصل مع 
باول ايلريش (1011:آ241[151118) بعد (507) مرات من المحاولات؛ لقلب 
التركيب الكيمياوي لبعض الأصبغة» فتحول المركب السام في النهاية إلى 
ترياق وعقارء لمعالجة داء فتك بالجنس البشري أكثر من )5٠ ٠(‏ عاماً (الافرنجي 


- طن )2 , 
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ه المجتمع مرضه وموته : 

كيفف يرن اللجتمع إذاً ؟ بل كيف يموت؟ .' كل ذلك ينحدث نالآلية 
نفسها (تغير طبيعة العلاقات الدأخلية بين العناصر الآولية)» فإذا تورم الأفراد 
وتحولوا إلى (قوازض اجتماعية) تلتهم الشبكة الاجتماعية» أنحدر المجتمع 
صوب الفناء والموت» وبالآنية نفسها التي يمرت بها الأفراد» ولكن علينا أن 
نتأفل هذه الظاهزة جيداء فما الذي يخدث غند نوت القرد ؟ 

دعتا نتأمل ظاهرة (الفك والتركيب) في أي موجود تحت أيدينا من مثل 
الكرسي أو الطاولة أو السيارة : 

كيف نمي الطاولة (طاولة)؟ أو السيارة (سيارة)؟ إن هذ يرجع ليس إلى 
(القطع أو الأجزاء) التي تشترك في تر كيب الطاولة فضلاًعنن السيارة!! فلو 
أمسكنا بالكرسي و(فككنا) الأجزاء عن بعضهاء لم تعد الطاولة (طاولة) ولا 
السيارة (سيارة) ؟! والسبب هو أن السيارة تأخذ (وظيفتها) و(شكلها) الذي 
هنحها الاسم؛ من (اتصال القطع) واتلاحم الأجزاء) فتقوم التسيارة بوظيفة 
محددة من مثل الحركة لنقل الركاب والأمتعة؛ كذلك الخال في الكرسي الذي 
نجلس عليه فإذا التأمت قطعه: وتضافرت عناصره الأولية» لتؤدي وظيفة 
(الجلوس) عليه اشتحال إلى كرسيء أما قطعه الأولية فليسن لهااسم» 
وأجسادنا هي تركيب من هذا النوع معقد للغاية» والذي يحدث في الموت» 
شبيه بما يحدث للكرسي عندما تئناثر قطعه. وتعود إلى سيرتها الأولى؛ أو 
للسيازة عندما تُمفكك وترجع إلى وحداتها الأولية» وأشار القرآن إلى هذه 
الحقيقة عتدما قال لأقد علمنا ما تنقص الأرض منهم»1ق : 4]. 

فالجسد الذي يتحلل إلى عناصره الأولية لا ينقص منه شيء» وبدننا في 
الواقع مكون من برميل ماء؛ ومقدار من الحديد يكفي لصناعة مسمار صغير» 
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بس مقال 


وقبضة من الكلس» وكمية من الكبريت تكفي لرأس عود ثقاب» وحفنة من 
الفوسفور؛ وآثارة من اليود والنحاس» وبقية تافهة من الفوسفور المنقد» وكمية 
من الغازات التائهة !! 

فنحن باعتبارنا (مواداً أولية) في (ثمننا) لاانساوي شيئاً مذكوراء ولكتنا 
في تركيبتا الإنساني لاايصل إلينا (سعر)» لذا فالذي يبيع نفسه بالذهب يعتبر 
تاجراً في منتهى الغباء !! وعندما موت الترد ببرلرجيا إل لبد يدسال يعد خرة 
ليرجع إلى دورة الطبيعة. 

إن العنصر الواحد مثل حديد الدم» أو فوسفور المخ» أو يود الدرقء أو 
كنس العظام؛ مصيره في النهاية إلى التراب» إلي دورة الطبيعة» ليعاد تشكيله 
واستخدامه من جديد» في غاية جديدة» ونشأة مستأئفة وعالم محدث وخلق 
مبتكر» قد يدخل في بشر من جديد» أو أنسجة حيوان؛ أو محتويات خخلية 
نباتية» فأجسادنا الزائلة خلقها الله من التراب» وهي تيمم شطرها مرة أخرى إلى 
التراب #منها خلقناكم وفيها نعيدكمريتها نخرجكم تارة أخرى6[طه : 50] 
والذي حصل مع الموت اتسم في الواقع بصفتين جوهريئين» سبقت إحداهما 
الأخرىء فأما الخلل الأول بعد الموت والذي يطرأ على الإنسان فهو (توقف 
؛ الوظيفة) فيتحول الإنسان إلى صورة جامدة؛ لا يبكي ولا يضحكء لا يتألم ولا 
يحس» لا يتكلم ولا يسمع» فإذا استقرت هذه الحالة انتقل إلى الحالة الئانية 
وهي (تحلل الشكل) فالميت مثل النائم» يبقى في الفترة الأولى محافظاً على 
شكله بل يبقى اللحم حاراً ولساعات بعد الوفاة» كما تبقى بعض الخلايا حية» 
بل قد تنمو الأظافر شيئاًماء ثم يسيطر الموت فتبدأ (علاقات) الأنسجة بالتفكك 
و(ارتباطات) الخلايا بالتمزق النهائي» كي يتفكك الجسم تماماً إلى وحداته 
الأولية. 
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والمجتمع عندما يبدأ في الانهيار في مرحلة الموت يمر بما يشبه هذه المراحل 
من (شلل الوظيفة) ليتتقل بعدها إلى مرحلة (اندثار الشكل ودماره الكامل). . 
ليتحول إلى (كومة) من الأناسي و(خردة) من البشر لا يجمعها رابط أو يضمها 
مثل أعلى أو يحدوها قيم عليا أو يتنظمها تنسيق مشترك» فيعيش كل فرد لنفسه» 
أو يتحول الإنسان من (الشخص) إلى (الفرد) فيخسر ذلك (البعد) الذي منحه 
إياه المجتمع » حينما أضاف إلى معادلته البيولوجية (المعادلة الاجتماعية) 9‏ . 
ومن الملفت للنظر أن القرآن أشار إلى انين فذكر موت (الفرد) #إوجاءت 
سكرة الموت بالحق» كما أشار إلى موت الأنم والمجتمعات لكل أمة أجل 74" 
فالأجل هنا جماعي وليس فردي» فالآجال إذاً نوعان: منها ما هو خاص بالفرد 
وما هو خاص بالمجتمعات» كل من نوعية متباينة» وهذا يعني بعبارة أخرى أن 


الأثم تموت. والدول تنتهي” والشعوب ثفنى7"' والحضارات تباد وتنهار”". 


إن المجتمع الفرعوني حينما اندثر وطواه التاريخ» وبقيت الأهرامات تشهد 
على حيوية شعب أصبحت في ذمة التاريخ» لم يت أفراد ذلك اللجتمع . 
(بيولوجيا)» ولم تغب عناصره الأولية في التراب» ومازال الإنسان الفرعوني 
(المصري) يعيش» ولكن باعتباره عنصراً أولياً شارك فيححضارات مختلفة» :فعندما 
مات المجتمع الفرعوني تحول أفراده إلى عناصر أولية ولاطوب) أو (لبغات) امتصها 
مجتمع زاحف نام متفوق» كون بها نفسه من (لبنات6المجتمع الميت» الذي يلفظ 
أنفاسه الأخيرة» وهكذا تحول المجتمع (الفرعونني) إلى مجتمغ (روماني)» ثم مات 
بدوره ليتحول إلي مجتمع (إسلامي) وهكذا طوى التاريخ بين جنبيه مجتمعات 
نترى» ضمها قبر التاريخ وضريح الحضارات لثم أنشأنا من بعدهم قروناً 
آغسرين76' مثل للجتمع اليوناني والقرطاجني والأزتيك والإنكا والوبيخ 
والفرعوني . . إلخ» #هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا#[مريم : 44]. 
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سس سقال 


ه السلسلة الذهبية. ما هي ؟ 


ومن خلال البانوراما التي استعرضناها من القرآن والتاريخ وعلم 
الاجتماع والكيمياء العضوية والبيولوجيا بل وحتى علم الأدوية» نتوجه لتسليط 
الفوء على فكرة (السلسلة الذهبية) كي نفهم في ضرئها معنى الموت 
الاجتماعي» وتقطع شبكة الربط الحضارية !! 

ما معنى أن (معاملة) ما في أي قطاع اجتماعي لا تمشي إلا بطريقة (الدفع 
المتتابع المستمر) مع شيء من المقبلات من (الوساطة)؟! إن هذا المرض خطير 
للغاية» وهو مؤشر لأزمة اجتماعية» فالعملية الاجتماعية أيآكانت هيإن شئنا 
أم أبيناء وحتى تنجز تتكون من سلسلة من الأفعال الاجتماعية؛ يقودها الأفراد 
الاجتماعيون» من خلال معادلة (حق_واجب) أي: إن الواجب الذي يؤديه 
فرد في سلسلة (أ) سيكون له حقاً في سلسلة (ب) مثل العلاقة بين (علاج طبي 
لمريض) و(استخراج رخصة قيادة سيارة في مصلحة المرور) و(نقل رسالة 
بريدية) فالعملة أي (الخدمة الاجتماعية) هي عملة ذات وجهين (حق ‏ واجب) 
فما كان حقاً لفرد هو واجب للتأدية في ذمة آخر: 

هذه العملية الاجتماعية مهمة في كل (حلقات السلسلة) بما فيهم الفراش 
وحامل الأوراق» لأنه يكفي أن (تنام) المعاملة في (درج) موظف». حتى 
تضطرب السلسلة كلها وتحل الكارثة!! وهذه الحقيقة القاسية والمؤسفة هي لب 
العملية الاجتماعية» فإذا كانت (السلسلة الاجتماعية) مكونة من عشر حلقات 
بين الرئيس» ومساعده. والسكرتيرء والموظف المتلقي» وحامل الأوراق» 
والمدقق» والناسخ» والضارب على الآلة الكاتبة» وصاحب الكمبيوتر» 
والجالس خلف سنترال التلفون» يكفي أن نضطرب (حلقة واحدة) حلقة 
واحدة فقط لاغير_من هذا السلسلة كي يختل العمل بأكمله» وهذه المشكلة همي 
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أس الأسس في التركيب الاجتماعي» فعندما يكون الموظف متسللاً بدون 
إذن7"": والساعي مهملاً» والمدقق نعسانآء والناسخ فوضوياء والجالس على 
الكمبيوتر جاهلاً» والقاعد خلف السنترال نائماً! يكفي الخلل في (حلقة مفردة 
يتيمة)- ولو كانت كل (السلسلة) من الذهب الخالص ١4‏ قيراط»_أن تحل 
الكارثة وتقع المصيبة» وتتوقفٍ السلسلة أن تمر بها (السيالة ألكهربية) 
الاجتماعية» وبذا ينطفىء الضوء الاجتماعي» ويذهب نوره» ويبدأ المجتمع في 
التحول إلى مجتمع (نفسي نفسي'. ْ 
إن النزول إلى ساحة العمل الاجتماعي مرهق إلى أبعد الحدود» مزعج 

إلى حد المرض» مضيعة للوقت بدون مبرر (لأننا ملوك الزمان) بل ويأكل 
الكرامة الإنسانية أحياناً» فلا موظف يبقى خلف طاولته» ولاعامل يبقى مرتبطاً 
بعمله» والدخول إلى الطرقات هو النزول إلى ساحة الحرب يحمد الفرد فيها 
الله في نهاية المطاف على السلامة» وملاحقة المعاملات جولة في بلاد (أليس 
للعجائب) و(عبقر) للجن» وإثجازها كأنه إزاحة جبل » والسر في هذا هو تقطع 
(نفط الاتصال والالتحام الاجتماعية) بون (حلقات) السلسلة الذهبية التي أشرنا 
إليهاء فلا تعود ذهبية بل تشحول إلى سلسلة تنك» وخديد صدأ» والصدأ على 
كل خال يعني التفكك والعودة إلى خال (الخام الطبيعي)» فإذا اضطربت 
(السيالة الكهربية) الاجتماعية» وتقطعت حلقات متعددة من سلاسل شتى» 
كان ذلك مؤشراً خطيراً لتدمير النسيج الاجتماعي» وكان معناه أن المجتمع بعد 
أن يكون مجتمعاًء بل بدأ يتحول إلى (مُجمّع هزيل) و(مافيات اجشماعية) 
وحوض مرعب لسمك القرش وقنافذ البحر والأخطبوط الاجتماعي؛ وهذا , 
المرض لن يقف عند هذا الحد بل سيقضي في النهاية حتى على تلك الجزر الطافية 
هنا وهناك في الأوقيانوس (المحيط) غير الاجتماعي المتخبط» كما كانت حالة 
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سس معقال 


الامببراطورية الرومانية في العصور الوسطى» وفي النهاية يصبح المجتمع أمام 
طريق مغلق» وعليه أن يولد من جديدء إما بحزمة قيم جديدة بالولادة الروحية 
الجديدة كما فعل الإسلام مع (البشر الخام) في الجاهلية» حيث لم يكن يهم 
(طرفة بن العبد) إلا قدح من الخمرء وقتالات وممارسات طائشة*"2: أو 
الذوبان والاختفاء الكامل في مجتمعات قوية متفوقة» واندثار ثقافة المجتمع 
«وإن تدولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم#[محمد : 1"8] وقد 


حدث هذا في التاريخ ومازال يحدث. 


م أنسواع المجتمعسات : 


ما الفرق بين مجتمع ومجتمع آخر؟؟ هناك ثلاثة أنواع من المجتمعات فيما 
لوأردنا استخدام المصطلحات العصرية!! مجتمع (مضخة الماء) والمجتمع 
(الكهربائي) والمجتمع (الإلكتروني)» فعندما لا تمشي المعاملات إلا بطريقة (الدفع 
المتتابع المستمر)!! فهي تعود إلى مجتمعات (مضخة الماء) فالماء يتدفق طالما بقيت 
اليد ملتصقة بالذراع الحديدي» فإذا توقفت عن (الدفع) انقطع الماء وتوقف الخير!! 
وهكذا فالمعاملة التي تقف مباشرة قبل هدفها بمليمتر واحد؛ لا تصل إلى هدفها 
بدون (الدفعة الأخيرة) ويعتبر كل جهد سابق وكأنه لاشيء» فلا تولد أو ترى 
النور بدون الحقنة الأخيرة!! أما المجتمع (الكهربي) فهو الذي يتجرك بكبس 
الأزرار» فتمشي المعاملة وحدها بدون متابعة إلى مقرها الأخير» بسبب قوة كل' 
حلقة من (السلسلة الذهبية) وهكذا تولد كل معاملة وصاحبها مطمئن إليها طالما 
حركّها » وهو الذي لمسناه في الماكينة الاجتماعية الغربية أثناء العيش بينهم» وهي 
من أسرار تفوقهم وقوتهم ؛ فلا تحتاج أي معاملة إلى متابعة أو ملاحقة. فضلاً عن 
نشوء مؤسسات خاصة في المجتمع لمثل هذه الوظائف الطفيلية (تخليص المعاملةات 
- متابعة اجوازات ‏ تحصيل الديون الفوري !) أما المجتمعات المستقبلية مجتمعات 
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سم مقال 


(النيض الإلكتروني) فهي تلك التي تتربع على عرش الإلكترونيات» ويفتح لها 
القرن الواحد والعشرين ذراعيه للاحتضان, من مثل المجتمع الياباني”"'» وحتى 
يمكن نقل المجتمع من عصر (مضخة الماء) إلى (الفعل الكهربي) فضلاً عن (التوهج 
الإلكتروني) فإن ذلك يتوقف على اتصال عناصر العملية الاجتماعية» فإذا أدى 
أحد (حلقات) السلسلة عمله بفعل (جذبي بانتكاس داخلي) قعد المجتمع وشّل» 
وإذا تحول إلى روح (الواجب وضمن المراقبة المتقابلة المزدوجة وبآلية النقد الذاتي) 
تحول إلى مجتمغ (حركة الكهرباء) فإذا قفز إلى روح (المبادرة) موسي 
الومض الإلكتروني . . . ولله في خلقه شؤون !!. 

مع تمزق شبكة الممجتمع تدفع كل عناصر المجتمع الشمن مع كل فوائده 
المركبة» حتى من هم في قمة الهرم الاجتماعي» والسبب بسيط هو أن (الماكينة 
الاجتماعية) لا تعمل» حتى الأوامر التي تأتي من فوق تفقد حرارتها كلما نزلت 
إلى أسفل» فتتياطأ ويتوقف الإنتاج» وكأنها مثل القانون الثاني في الديناميكيا 
الحرارية؛ فهي تبرد مع الوقت, والتحرك باتجاه اللحيط» أي: إن الفعل 
الاجتماعي يتحول من فعل (واع إرادي) إلى عمل (فيزيائي) وشتان بين الإرادة 
والمعدن, والحي والجماد» والفعل والانفعال» والطبيعة والإنسان» في حين أن 
المحافظة على الشبكة الاجتماعية تجعل الحياة سهلة لكل واحد فيها » ممتعة لكل 
فردء حلوة لكل من يشارك في نشاطهاء ولعل هذا هو الذي قصده القرآن حين 
ربط بين مفهوم (الاستقامة) والفائض في الحياة الاجتماعية (غدقا) #وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق»[الجن : .]١5‏ 
0 يقولالمثل الإنجليزي: إن هناك قصة طريفة جرت لأربعة أشخاص 
أسماؤهم: (كل واحد) و (أي واحد) و(لا أحد) والرابع كان اسمه (بعيض 
الناس)» وكان هناك أمر مهم يجب أن ينجز» فسكل (كل واحد) كي ينجزهء إلا 
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سه مقال 


أن (كل واحد) كان يتوقع من زميله (بعض الناس) أن يقوم به؛ إلا أن (بعض 
الناس) غضب لأن المهمة كانت مهمة الزميل (كل واحد)» إلا أن (كل واحد) 
فكر أن (أي واحد) يمكن أن يؤديهاء ولكن الزميل (لا أحد) تحقق أن (أي واحد) 
يمكن أن يفعلهاء وبذلك كانت المحصلة أن (كل واحد) لام (بعض الناس) لأن 
(لا أحد) فعل ما كان يجب أن يفعله (أي واحد) !! 

وتحكي القصة أن ملكاً أراد اختبار محبة شعبه له» بأن نصب في الميدان 
العام للبلد حوضاً كبيراً» وطلب من كل فرد عربوناً لحبه قدحاً صغيراً من 
العسل» وفي اليوم التالي كان الحوض فارخ » لأن كل واحد فكر بنفس الطريقة: 
«وما الذي سيؤثر في الوعاء الكبير أن ينقص منه قدحي الصغير؟ !1»" . 


لفق الإنذار مصطلح طبي عن توقع حالة المرض للمستقبل . 

0( جاء في كتاب (ميلاد مجتمع) لمالك بن نبي ترجمة عبد الصبور شاهين ‏ إصدار ندوة مالك بن 
بي اص 1١6‏ : «الميجتمع ليس مجرد مجموعة من الأفرادء بل هو تنظيم معين ذو طابع إنساني» 
يتم طبقا لنظام معين» وهذا النظام في خطوطه العريضة يقوم بناء على ما تقدم على عناصر ثلاثة) . 

(9) كتاب ميلاد مجتمعالمصدر السابق ص١‏ 4 «فقبل أن يتحلل المجتمع تحللاً كليا يحتل المرض 
جسده الاجتماعي في هيئة انفصالات في شبكته الاجتماعية». 

4 يراجع كتاب (التحضير للقرن الواحد والعشرين) تأليف باول كندي- النسخة الانجليزية 
ص157ء ويذكر المؤرخ أن دخل الفرد كان في البلدين عام ١197م 112٠‏ دولار في السنة 
ليصبح اثني عشر ضعفاً للكوري ويبقى الغاني على حاله . 

)2( يراجع قصة الميكروب تأليف (بول دي كرويف) ترجمة أحمد زكي -بحث الرصاصة المسحورة 
4ش : 

(1) يراجع في هذا التحليل القيم لأوسفالد شبنجلر في أفول الغرب: عن مفهوم كم البشر الذي 
يضمه خليط المدن العالمية الكبرى بدون أي رباط قيم . 

زفف راجع الآية رقم 44 من سورة : يونس ٠‏ والآية رقم 15 من سورة : ق . 

4 أشار ابن خلدون في مقدمته أن الهم إذا نزل بدولة فلا يرتفع » لآن لها أجلاً طبيعياً راجع المقدمة 
ص7917- 1944 

إل4 راجع القصة المروعة لفناء شعب الوبيخ في شمال قفقاسا من خلال القصة الدرامية (آخر الراحلين) . 
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سم مقال 

دلق راجع مختصر دراسة التاريخ للمؤرخ البريطاني «توينبي» عن انقراض 17 حضارة من أصل, 
8 حضارة مرت على ظهر البسيطة . 

)2031 مالك بن نبي » المصدر السايق ص ٠٠١‏ 3 

(17) ميلاد مجتمع- ص8 : ولقد نكون الاستعارة في صورة أخرى عندما تكون الحالة إعادة 
تركيب أنقاض مجتمع أو مجتمعات اختفت» ومن أمثلة ذلك: أن المجتمع الروماني امتص 


في سبيل بنائه كثيراً من المجتمعات التي اختفت . . 
1) تأمل الآية رقم 717-77 من سورة النور #وإذا كانوا معنه على أمر جامع لم يلهنواحتى 
يستأذنوه» الآية. 


إقلفق يراجع في هذا معلقة طرفة بن العبد» ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى . . 

(10) يراجع في هذا كتاب آفاق المستقبل جاك أتالي_عن تحول القلب الصناعي في المحيط الهادي 
باتجاه طوكيوء وكذلك كتاب (اليأبان الذي يستطيع أن يقول لأمريكا لا) تأليف عضو الدايت 
ألياباني (شينتارو إيشيهارا) . 

* الأخ الكريم كاتب المقال طبيب استشاري (جراخة أوعية ذموية) له اهتمامات وأعمالٍ فكرية 
منشورة» ومن أشهرها: (الطب محراب الإيمان) و(في النقد الذاتي) وقد لا نتفق معه في بعض 
طروحاته الفكريةء إلا أن بعض كتاباته متميزة» ومنها هذا المقال الذي ربما يثير خواراً مفيداً. 

- البيان 


من الأقأدية الضميفة لوزي فق ينضان 

3 حديث : انو الضائم غيادة؛ وضمعة تسببيحء وعمل ل تشاعف: ووفاقه 
مسنتجات؛ وذنبه مغفور» وهو ضعيف؟ رواه البيهقي والديلمي ابن النجار ... 
.تحديت : #إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالغشي ؛: قإئة ليس من صائم 
نيس شقدام باليشي الكانت تؤرا ين مين يوم القيامة + وه عي أخرجة 
٠‏ البيهقي والطبراني والذار قطني ... 

إخديث : «صوموا تصحواي, وح ضعيف» وا الاي في مسجمه: وروا بن 
عدي في الكامل.:. : 

حديث :الله بار لاقي رت وك و ار 0 رود 
: البزاز. . . (عن كتاب مخالفات رمضان للشيخ عيذ العزيز السدخان بتصرف) . 


سحا 
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الجزائر (حزب فرنسا ... حرب فرنسا) . 
لا العلاقات السودانية الإرتريسة هوهو 


د نظرات في واقح المسلمين في الفلبين . 
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سس المسلمون والعالم 


الجزائر 
حزب فرنسا .. حرب فرنسا! 


د/ عبد الله عمر سلطان 


الحديث عن الجزائر ونزفها المستمر يدخل تحت تصنيف «السهل الممتنع» . 
سهل ؛ لأن توالي الأحداث وتفاصيل الأخبار لازال يؤكد حقيقة هامة 

صارخة وهي أن استئصال التيار الإسلامي من الأرض الجزائرية بحجة محاربة 
الإرهاب قد جرت البلاد إلى حرب أهلية بمعنى الكلمة» وأن الطرف الذي 
اختار هذا الطريق الملغوم قد كشف بعد عام من مسرحية صعود القيادة الحديدة 
أن الرصاص والبطش خياره وحسب !! 

أما الصعوبة فهي أن الحدث بالرغم من بساطة مكوناته قد أحاطت به 
أكوام من المعالجات الإعلامية والفكرية التي تحاول أن تعالج النتيجة ولا تقرب 
السبب وأن توجد إجابات للأسئلة الملحة دون النظر إلى الحقيقة التي أنحبت 
هذا المولود البائس المسمى با حالة الجزائرية . ١‏ 

بعض المعطيات أصبحت في حكم القناعات التي لا تقبل الجدل 
والنقاش» وكثير من التضليل تم مزجه بقليل من الحقيقة حتى يذر الرماد في 
العيون وينشغل المتابع في جزئيات وفرضيات دون المساس بالجوهر أو التطرق. 
إلى أصل الداء والعلة. 


'] البيان ‏ 18 العدد 86 رمضان 54105١ه/‏ فبراير 1990م 


حمم».|ن2دو 01000126 أعن.اله500154/لامى.كا ه00 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


سس المسلمون والعالم 
ولعلنا هنا نطرح ثلاثة أسئلة مهمة لفهم الواقع الجزائري يعد مرور 
أكثر من عام على تولي الحكومة الجزائرية للسلطة ‏ وهذه الأسئلة كفيلة بأن 
تنقلنا لاستعراض أهم العناصر التي تشارك في صنع المأساة الحالية . 
- أول هذه الأسئلة المهمة والملحّة تقول: حينما قبلت الحركة الإسلامية ‏ ممثلة 
في جبهة الإنقاذ - أن تشارك في الانتخابات النيابية وفازت بها ...هل 
كانت نتيجة الفوز المحتمل تساوي الواقع المأساوي الذي دمر البلاد وأهلك 
الحرث والنسل؟؟ 
- هل كان القادة العسكريون يظدون أن الشعب الجزائري سيرضى بأن 
يسرق خياره ثم يصمت؟ أم كان متوقعآ آن يكون هناك نوع من المقاومة 
المحدودة التي يتكفل الكلاشتكوف بإسكاتها؟؟ 
. . . ثم» مع تشعب الأزمة واستفحالهاء هل كان التدخل الدولي محتملاً؟ 
وهل أصبح اتهام الأطراف المتقاتلة بالارتباط الخارجي تهمة وإشاعة أم 
حقيقة واقعة يستفيد منها طرف في النزاع دون الأطراف الأخرى . .؟ 
وبما أن المشهد الجزائري ملتهب بما فيه الكفاية فربما اكتفينا بهذه المحاور 
الشلاثة التي تشكل الأسئلة والمنطلقات الرئيسة التي تطل برأسها مع تصاعد 
الأحداث وتشابك عناصر الأزمة . 


الصمود الذي فاق التوقع : 

كان قادة (ما يعرف الآن بالفريق الاستعصالي) يدركون حتماً ما كانوا 
يقدمون عليه حينما قرروا إلغاء الجولة الثانية من انتخابات 1941م ومارافق 
هذا القرار من إجبار لرئيس الدولة «الشاذلي بن جديد» على الاستقالة بصورة 


العدد 6م رمضان ١516‏ ه/ فبراير 1145م البيان  ١4‏ ل[ 
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فيها الكثير من الإهانة والذل لرمز من رموز «حرب التسحرير» وزعيم البلاد 
«الدستوري». .» كان الإتيان ب«محمد بو ضياف» ليلعب دور (التيس 
المستعار) الذي يتحرك من ورائه قادة الانقلاب يمثل في الحقيقة احتراق آخر 
أوراق الشرعية التحريرية التي تتكىء على تجربة الاستقلال عن فرنسا وبدء 
,مرحلة جديدة تتسم بالارتباط المباشر بالفرانكفونية والعداء الشديد للوسلام 
والعروبة» كان «الحركيون الجدد» يملؤون الفضاء الإعلامي وينتحشرون في كل 
خلايا أجهزة الدولة المتهرئة» وكما كان «الحركي» السابق مرتبطاً بالمستعمر 
الفرنسي ومحارباً في صفوف جيشه ومخابراته خلال حرب الاستقلال 
السابقة فإن «الحركي» الجديذ كان يحارب أهله وشعبه معتقداً أن الانحياز 
لثقافة وفكر العلمنة المتفرنس سيضمن له:البقاء في السلطة والتمتع بخيرات 
البلاد ومواردها. 

يقول #ستيفن أندرسون»: «لم يكن أحد يتؤقع ‏ بعد إلغاء الانتخابات 
أن تتسع دائرة الحرب إلى هذا المستوى» وأن تبلغ هذه المرحلة من التصعيد 
الكثيف» لقد أخطأ القادة العسكريون وحلفاؤهم في الخارج التقدير» فخلال 
ثلاث سنوات من الحكم البوليسي برزت ظاهرة القرز الجماعي الحالي» 
وأصبح الشارع الجزائري منقسماً إلى تيارين: أقلية مرتبطة بِالفرْئّسَة والعلمنة 
تحكم وترفض أنصاف الحلول» وغالبية متعاطفة مع العروبة والإسلام تقذف 
كل يوم بغلذات أكبادها لرفض أنصاف الحلول الأخرى ...». 

«أحمد بن بله» الرئيس الجزائري السابق الذي لا يمكن وصفه 
«بالأصولية» يلقي بتفسير لهذا التعاطف الذي أدى إلى أن يمقِف سواد 
الجزائريين خلف المشروع الإسلامي بقوله: «هناك أوساط غربية تخشى ما 
يسمى بالتيار الإسلامي» وهناك تفسير خاطىء للصحوة الإسلامية نفسهاء 


البيان - ١‏ العدد 86 رمضان ١416‏ ه/ فبزاير 1990 
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سس المسلمون والعالم 


إنهم يجتقدون أنها ظاهرة سببها الفقر واليأس» قد يكون البؤس جانباً من هذه 
الظاهرة؛ ولكن الحقيقة هي نظرة المسلمين المختلفة إلى المجتمع الاستهلاكي 
المادي ومظاهر البعد عن الله» وجبهة الإنقاذ قدمت مشروعاً يحترم قيم المجتمع 
ويحاول إيجاد الحلول لمشاكله» ومع أن الجبهة منغلقة على نفسها لكنهم في نظر 
الجزائري وفي نظري أناس أوفياء شرفاء يضحون من أجل مبادئهم » إن عناصر 
الإنسان «الثوري» الشريف موجودة فيهم. . . «عباسي مدني» كان جندياً في 
اميش الجزائري أيام حرب التخرير» وكذلك كان عدد كبير من قادة جيش 
الإنقإذ. . . إنهم مناضلون. . والمشكلة الكبرى أن الأرض الجزائرية قد 
تحررت لكن بقي الاستعهار حياً في تشريعات الدولة ومناحي الحياة الثقافية 
المرتبطة بفرنساء اليوم ‏ باختصار ‏ تنظر فرنسا إلى الجزائر وكأنها مستعمرة» 
ولذا: فالشعب بالأمس واليوم ضد الغاصب ومع المناضل من أجل إعادة 
هويته؟ . 

أما مراسل التلفزيون الإيطالي فقد علق على ظاهرة الصلابة في 
الصمود بأنه : «نابع من معطيات الشارع ونبضه؛ فالإسلاميون أصبحوا القوة 
«الظاهرة» الوحيدة التي لم تلكها الألسن في قضايا الفساد أو شراء الذثم؛ وهم 
الطرف الأقوى سياسياً وعسكرياً» وعندما دعا «علي بلحاج» أركان النظام 
الجزائري إلى مناظرة تلفزيونية» يكون للشعب الجزائري الرأي الأخخير في 
الحكم على الطرفين» فإنه كان يعلن بكل وضوح بأن الشعب معنا وأن 
التدليس والدجل الإعلامي لا يتحمل مجرد مناظرة من عدة دقائق . . ١‏ 


هذه المعطيات دعت إلى التساؤل عن قدرة الحل العسكري على 
الاستمرار؛ فبالرغم من أن النظام ظل يعلن أن حملته التي بدأت في التصعيد 
قبل ثلاثة أشهر للقضاء على كل الجماعات المسلحة التي يزيد عدد أفرادها عن 
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خمسين شتخصاًء إلا أن فشله كان واضحاًء مما دفع أحد المراقبين إلى التعليق 
بسخرية قائلاً : «لا شك أن خبراء الأجهزة الأمنية سيكونون مدينين للسلطات 
الجزائرية إن هي أمدتهم بالطريقة السحرية التي اعتمدتها في القضاء على هذه 
المجموعات التي عادت لتوجه صفعة قوية باختطافها الطائرة الفرنسية في أكثر 
المواقع الحيوية في الجزائر» ولتغبت للجميع أن الإعلام العالمي الغربي 
والجزائري قد أصبح مخنوقاً بدرجة فظيعة» إن هذه الدولة التي لم تعد تملك 
سوى مياشيات ومسجموعة ضئيلة من المؤيدين أصحاب السمعة السيئة والوزراء 
المتخبطين ‏ تشكل :في النهاية عامل ترجيح للجماعات التي حوصر قادتها في 
السجون فانطلق الشباب في هياج يحرق الأرض ويدمر ما أمامه . . 2 

ددمي اكرات بااشكريات اعيردني ابي اللسادم 
ينجح في حل الأزمة ! 
الواقج القائم وتسويق خطر الاصولية: .. 

يمكن القول اليوم أن قادة التيار الاستعصالي من العسكر قد فهموا قواعد 
اللعبة الدولية ياكراً عندما صرحوا بعد إلغاء الانتخابات بأنهم الورقة الوحيدة 
القادرة على الوقوف أمام «الخطر الأصولي»!» وفي خضم تسويق هذا الخطر 
وقعت الدول الكبرى في شرك التناقض الذي يمتد من البوسنة إلى الشيشان» 
والذي يترجم إلى حرب شرسة على الأجساد المسلمة فضلاً عن الحرب على 
الأفكار الداعية إلى تحكيم الإسلام وشرائعه . . » وسيقف المؤ ر حون يوم (قد 
لا يكون بعيدا) لكي يتأملوا كم كان الزيف والنفعية والنظرة القاصرة والعجلى 
قد اننهت لصالح المشروع الإسلامي عندما كشف الغرب عن حقده وانحيازه» 
وكيف داس غلى مَثّلْ الديموقراطية (إلتي يندعي حمايتها) وساند تياراً 
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استئصالياً نزقاً دون مرعاة للشعوب التي لا يزال فيها بقية من أنفة . 

كان الفرانكفونيون والعسكر واللصوص يعلنون بأعلى صوت (المد 
الأصولي قادم) ثم لا تلبث فرنسا وحليفاتها أن يهرعوا ويهرولوا ليدعموا بأي 
وسيلة تصفية ذلك «الشبح» دون التحقق أو التمعن في مضمون الملف 
الجزائري فضلاً عن المجاملة لشعب اختار لأول مرة من ينطق بأحلامه 
ورقاه . 

دَعْدغْ التيار الاستئصالي القوم وضرب على الوتر الحساس» فكانت 
ثلاث سنين من الرعب والدم والقهرء وجرالبلاد إلى دوامة الدمار وخراب 
الديار. . مراسل هيئة الإذاعة البريطانية زار مناطق من الجزائر تسيطر عليها 
الجماعات المسلحة التي خرجت من رحم الأزمة وتزودت من المعين نفسه 
الذي غرف منه قادة الانقلاب . . . العسكر كانوا ينادون بالاستشصال 
والضرب في السويداعء والشباب الذين غيب قادتهم في المعتقلات لجأوا إلى 
الجهاد . . . يقول المراسل: «من الصعب أن تقارن بين حماس الشباب المسلح 
وحكمة الشيوخ المعتقلين» ومن الصعب التفاهم اليوم مع شباب أخذوا حقهم 
بأيديهم وتمتعوا في مناطق واسعة بنفوذ وشعبية لوقوفهم ضد النخبة الحاكمة 
المقطوعة عن الشعب وقواعده. كان بالإمكان أن تجنب البلاد خطر هذا 
العنف الدموي وبالإمكان تجنيبها مزيداً من الخراب لو أن الشارع 
الجزائري مارس خياره الأصولي . . . وهذا مايقوله كثيرون من الذين 
قابلناهم وهم يرددون: بالله عليكم (حكم قال الله قال الرسول) أم هذا 
الانتحار الجماعي والتدمير الذي لم يترك مجالاً من مجالات الحياة إلا مَسه) . 


لقد فطن المجتمعون في روما من قادة الأحزاب المؤثرة هذا المنطق وإن 


ا 
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جاءت القناعة متأخرة» فالتخويف من الإسلاميين الذي شارك فيه بعض هذه 
الأحراب قد أدى إلى تلاشي أي نشاط سياسي أو مبادرة لانتشال البلاد من 
الحرب الأهلية» وأصبح دورهم بمثابة القنطرة التي تعبر عليها جنازير الدبايبات 
العسكرية التي تصر على لغة الحديد والنار. . . أحد قادة حزب التحرير قال 
خلال وجوده في روما: «الحقيقة مغيبة عن العالم تماماً؛ هناك دولتان في 
الجزائر» واحدة في المدن والمعسكرات والقواعد العسكرية ترتبط بالبلاد عبر 
جهاز القمع الذي يسمى «الدنجا»» وآخر يسيطر على الأرياف ومحيط المدن 
والمدن ذاتها بعيد الظلام ليلاً . .» والحكومة غاضبة أشد الغضب لأن بعض 
وسائل الإعلام نقلت شيئاً من هذا الواقع؛ لأن المطلوب عزل الجزائر عن 
الرأي العام نهائياً حتى يتم تنفيذ حلم فئة العسكر المحدودة العدد والشعبية» 
إن الإجابة على هذا المحور لن تنتهي قريباً كما يبدو فطالما أن هناك شبحاً 
تزداد السهام الموجهة إليه» فإن ازدياذ القمع والقتل سيكون مبرراً في العواصم 
الكبرى طالما أن سوق «الخطر الأصولي» تلقى مزيداً من المضاربين في بورضة 
السياسة الذولية . 
ع حرب فرنسا: 

مقابل اتهام الإسلاميين من قبل النظام بارتباطات خارجية» كانت 
الشهور الماضية تشهد أكثر من اتهام الإسلاميين لخصومهم بأنهم حزب 
فرنسا. . كانت تشهد تحولاً من «حرب حزب فرنسا» . . . إلي شطب الكلمة 
الوسطى لتصبح المرحلة معنونة «(بحرب فرنسا»» والاتهام لا يطلقه 
الإسلاميون فقط بل إن بعض الساسة الفرنسيين أخذوا يحذرون من الوقوع 
في حبال «المصيدة الجزائرية» كما صرح الرئيس الفرنسي السابق جيسكار 
ديستان» الذي طالب حكومته بالتفريق بين النضال ضد الإرهاب ‏ وهذا الذي 
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يجب أن يكون قائماً وبلا تحبفظ ‏ وبين الدعم غير المشروط وغير المحدد الذي 
يقدم للسلطات الجزائرية» وهو قريب من موقف قائد الاتحاد الديموقراطى 
الفرنسي (جان دونيو) الذي طالب حكومته بالحياد في هذا النزاع . 


لكن التمني والمطالبة شيء والواقع شيء آخرء فقد أبرز اختطاف 
الطائرة الفرنسية للعيان كم هي ضالعة ‏ فرنسا في الحدث الجزائري» ويكفي 
هنا أن نذكر ما نقلته الصحافة العالمية عن رئيس الوزراء الفرنسي «إدوارد 
بلادور» الذي طلب من الحكومة الجزائرية أن تسمح للطائرة بالتوجه إلى 
فرنساء وحينما تردد امقداد سيفي» رئيس الحكومة كان الطلب الفرنسي 
يحمل صيغة الأمر (151865) ما أدى إلى توتر في العلاقة بين العاصمتين 
وانتشار روح التذمر في الشارع الجزائري من هذا التدخل الفرنسي المباش في 
الأحداث والمساس بالسيادة !! 

ويمكن تلمس هذه المشاركة الفرنسية المباشرة من خلال الدعم 
الاقتصادي المباشر للحكومة العسكرية المتمثل في إعادة جدولة الديون 
وتمارسة ضغط على المجموعة الأوربية للتخفيف من حدة الأزمة الناتجة عن 
ديون خارجية تتجاوز ١‏ / مليار فرنك فرنسي» كما قامت فرنسا بفئح اعتماد 
جديد للحكومة الجزائرية يتتجاوز المليار دولار لتمكينها من شراء المواد 
الأساسية» ولولا هذا الدعم المباشر لانهار نظام الحكم في ظل الفساد وتراجع 
العائدات النفطية» أما في مجال الدعم العسكري فإن الصحافة الفرنسية 
والعربية قامت بنشر تفاصيل الصفقة التي تضم آليات جديدة وطائرات 
«مروحية» وأجهزة قتال ليلية والإشراف على تدريب عناصر الجيش الجزائري 
في البلدين» كما أن البصمات الأمنية الفرنسية أصبحت معروفة حيث ترفض 
فرنسا أن يقوم الجيش الجزائري بحماية المصالح الفرنسية في البلاد» وتقوم 
العدد 86 رمضان 6١51١1ه/‏ فبراير 1990م البيان ها 
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قوات أمنية فرنسية بهذه المهمة! ! وأخيراً يبرز الغطاء السياسي المباشر الذي 
يقوم به الحكم الفرنسي لصالح الحكم العسكري حيث أصبح من أشد 
أنصاره» ويكفى أن يشار هنا إلى الانتقادات الفرنسية المتكررة لدول التحالف 
الغربي لعدم حماسها لمشروع الدولة العسكرية الاستتصالية في الجزائر» الذي 
تتردد بريطانيا وألمانيا وأمريكا في دعمه علناً. 

المشهد الحاضر يجعل من حرب فرنسا مهمة صعبة» لأنها جربت قبل 
عقود قليلة أن تمارس سياسة العصا الغليظة تجاه شعب الجزائر» فكانبت 
الكارثة» ومع مرور الأيام ‏ المليئة بالدمار والهلع انْرَكَقَتْ فرنسا مرة أخرى 
في المستنقع الجزائري بعد أن أثبت «الحركيون الحدد» أنهم لا يستطيعون أن 
يديروا رحى الصراع مع الشعب المنتكوب . 
يقولون: ١‏ التاريخ يكرر نفسه» . . لكن. من يصدق أنه يفعل ذلك بهذه السرعة ؟! . 


قطوف رمضانية : ّ 
1 الصوم مناط لتحقيق العبودية؛ وهي الوصف الذي 
عت به كل من اصْطّْفي من الخلق» قال الله (تعالى) : 
«#واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي 
الأيدي والأبصار © إنا أجلصناهم بخالصة ذكرى 
٠ .‏ الدار © وإنهم عتدنا لمن المصطفين الأخيار» 
(رضالة العبودية لابن تيمية ص 88) 
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العلاقات السودانية الإرترية 
ودوافع التعكير 


لقد كان المتوقع من إرتريا الحديثة تعزيز علاقاتها بالسودان» وتنمية 
علاقاتها معهاء _على الأقل_مع أولويات مرحلة ما بعد الاستقلال» ودفعاً 
المعوقات خخطواتها التنموية» ولكن يبدو أن قلق الرئيس النصراني «إسياس 
أفورقي» من المد الإسلامي في القرن الإفريقي بعامة وإرتريا بخاصة» أبعده عن 
اتخاذ القرارات الصائبة في حل متاعبه الداخلية» وترئيب علاقاته» وتذليل 
تعرجات المسيرة بالتي هي أحسنء فآثر الجنوح إلى المصادمة مع الحركة 
الإسلامية الإرترية بدل المسالمة» وانشرح صدره لسياسات الكبت والقهر» 
وتكميم أفواه شعبه» وانساق لروح الكراهية والتعصب المقيت ضد جاره المسلم 
تآلفاً رتضامناً مع الاتجاهات المعادية للتوجه الحضاري الإسلامي_رغم أن 
السودان بنظامه الحالي كان عضده الأيمن في دعم أهداف الاستقلالء والمبادر 
الأول إلى تقديم العون المادي والسياسي_إذ أسكت صوت المعارضة دون تفريق 
بين الإسلاميين وغيرهم!!. بيد أن :ذلك لم يشبع نهمة «إسياس» ولم يجعله 
يكف عن شروره» بل راح يكيل للسودان التهم ويحمله_استجداء للغرب» 
وصرفاً للأنظار عن مشكلاته الداخلية. نو الحركة الإسلامية الإرترية وتصاعد 
أنشطتها السياسية والعسكرية هذا بعد أن كان من قبل يعزو وجودها_تنفيراً 
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ع المسلمون والعالم ومعسيم سي سي عو سو ع مي صمي و بعصي سم 0 100 


وتشويها_إلى الدعم الإثيوبي في عهند منجسئوء ثم عزاها بعد الاستقلال إلى 
مازعمه من دعم خارجي! ثم ادعى القضاء على الحركة الجهادية الإسلامية 
وإنكار وجودهاء ثم أخيراً العودة إلى عزو تناميها في الآونة الأخيرة إلى دعم 
الحكومة السودانية» وهكذا بقي «إسياس أفورقي» حائراً مضطرباً في تصريحاته 
بشأن تزايد ثقل الخركة الإسلامية الإرترية» والوقوف من كل معارضيه 
السياسيين مواقف متطرفة دائماًء متثاقلاً عن الحوار بتصعيد حملات الاعتقال 
والاختطاف والاغتيال حتى مع شركاء النضال والتحرر ‏ تحت ذريعة تطهير 
الجيش من العناصر المشاغبة والانقلابية2"7 
سبتمبر 1145م عدداً كبيراً من معاقي حرب التحرير الذين خرجوا من 
معسكراتهم قرب العاصمة «أسمر» تعبي را عن معاناتهم الإنسانية» وتظلماً من 
تقاعس النظام وعجزه عن رعايتهم . 


» حيث صفت أجهزته القمعية في 


والإسلاميون في إرتريا توقعوا من قبل هذه المواقف العدائية من «إسياس؟ 
وحذروا مراراًمن خطورة توجهاته الشعوبية» ولذا لم يفاجؤوا بسياساته 
الاستعدائية لعن الأهدية بمكان ل «أفورقي» أن يرى المشروع الإسلامي في 
السودان وقد فُوض» وعندها تتحقق أطماع «إسياس» السياسية والثقافية بمنع 
المسلمين في إرتريا من سند المقاومة والممانعة» من هنا اندفع لإسياس» نحو 
الارتباظ «بإسرائيل» واقتفاء أثرها في مكافحة المد الإسلامي الذي يراه خطراً 
على أمن المنطقة9" . 


وطبقا لهذا الإحساسء وانطلاقاً من هذا الشعور كان الإسياس» أكثر 
رؤساء «إيقاد»”"؛ تفاعلاً مع مشروعها المطروح لحل مشكلة جتوب السودان» 
والقاضي بإلغاء النظام الحاكم في السودان وإقامة نظام علماني بدلاً منه شرطاً 
أساسا للاستقدار 40) 


الييان 8/ العدد 6م رمضان 6١41١ه/‏ فبراير 1990م 


لمم6.١أ52و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غذالجوعم/عم .//:نقمصقط 


سس المسلمون والعالم 


وقد حظي هذا المشروع بتأييد ومناصرة منظمة التضامن المسيحي العالمي 
في بون ومنظمة الإخاء المسيحية الهولندية”'ء وتبنته أحزاب العلمنة السودانية» 
وسبق أن طرح الرئيس الأمريكي الأسبق «جيمي كارتر» نظيره عام 989١م‏ أثناء 
وساطته بين الحكومة وقيادة حركة «جون جرخ في لقاء نيرويي9©. 

لكن إصرار الحكومة السودانية على الرفض حمل #إسياس» على الخروج 
من طور ادعاء الإصلاح إلى طور العداء المعلن» معتقداً أن ذلك سيحقق له كسباً 
سياسياً وثقافياً واقتصادياً» بما يبرهن للقوى الصهيونية على إخلاصه في أداء 
دور التخريب المتعمد ضد السودان من بوابته الشرقية» وكان فعلاً قد سبق ذلك 
بفتح معسكرات تدريب لعناصر الجنوب المتمردة» وقدم السودان شكواه إلى ' 
منظمة الوحدة الإفريقية متهماً إرتريا بالتعاون مع إسرائيل في تدريب عدد من 
المتمردين الجنوبيين9 , 

وبات من المؤكد لدى السودان حسبما نقلته جريدة الحياة عن مصادر 
سودانية مطلعة «أن القوات الجوية الإسرائيلية تبني الآن قاعدة قرب مدينة 
«أومال» في غرب إرتريا في مكان لا يعد كثيراً عن الأراضي السودانية» وأنه 
رصدت حركة لطائرات هليوكبتر» ولوجود مهددسين وعسكريين من إسرائيل 
يشرفون على الإنشاءات المدنية للمشروع:0. 
- هدف افورقي من هذا الإجرام : 

وتهدف هذه الإجراءات إلى عزل الشعب الإرئري عن خلفيته 
الاستراتيجية» وإيجاد عداءات لا مبرر لها بينه وبين الشعب السوداني» ووضع 
حواجز بين الشعبين للحيلولة دون تعميق الثقافة الإسلامية ولغتها العربية في 
المحيط الإرتري» لأن حالة التواصل بين الشعبين ستؤدي حتماً إلى تغلب الثقافة 
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الإسلامية على سياسات «التجرنة» و«العلمتة ذات الاتجاه الصليبي» لاسيما أن 
«إسياس» يعزو ذيوع اللغة العربية في إرتريا إلى جهود معلمين سودانيين في عهد 
الاستعمار البريطاني”"2» ويخشى أيضا من أن يكون لهم هذا الدور نفسه في بث 
الوعي الإسلامي حاليآًء ولذا: لم يكن غريباً منه أن يصدر قرارا بإبعاد 
السودانيين المقيمين في إرتريا عقب قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود. 

وتَعَمّد فإسياس» إحداث هذه الوقيعة والقطيعة بين إرتريا والسودان 
لأسباب مفتعلة» ويجانب ما يعكسه لنا من استعداده للعمل في معسكر العداء 
الإسلامي يكشف لنامن ناخية أخرى لجوءه إلى استخدام وسائل الحرب النفسية 
لسلب الذات الإسلامية الإرترية اطمئتانها النفسي» وذلك من خلال التأكيد لها 
أن بمقدوره الانقضاض على خلفيتها الإسلامية في السودان كما تغلّب من قبل 
وقهر في مرحلة ما قبل الاستقلال كياناتها العسكرية والسياسية بالتحالف مع 
«تجراي» امتداده الديني والثقافي مستغلاً خلافاتها السياسية وانحرافاتها 
الفكرية» كما أنه على المدى البعيد يرمي إلى بناء قوة «تجراي تجرنيا» المكونة من 
إرتريا وإقليم «تجراي» الإثيوبي والمدعومة من إسرائيل» يكون المسلمون فيها 
أقلية مقهورة ومعزولة» لاسيما أن ثمة تقارير سياسية تشير إلى أن إثيوبيا مقبلة 
على مرحلة من التمزق والتفتت القومي بما يمنحه الدستور من حق لكل قومية في 
الانفصال والاستقادل0 9 , 

وقد كان هذا الهدف مطلباً مطروحاً في الخمسينات في فترة تقرير المصير 
من الأب الروحي لنظام «إسياس» : «ولدآب ولدماريام». 

وهذا يتطلب فنرورة إينجاد مناخ مناسب وملائم» ومن ثم لاعجب أن 
يعكر «إسياس» صفو علاقات إرتريا مع السودان بنوجهه الإسلامي؛ ومِدّن في 
الوقت ذاته صلاته بإسرائيل الصهيونية؛ ويشارك في قمع الإسلاميين 
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بأوجادين» ويؤكد أهمية ما أقدم عليه من إبرام عقد الكنفدرالية مع إثيوبيا 
مصرحاً أنها: "إحدى الصيغ المطروحة للاندماج مع هذا البلد. ١١6.‏ دون أن 
يقول لنا من الذي طرحهاء ومتى . 


وعلى كل حال فإن ما يجري ما هو في نظرنا إلا شر بيت بلندن عام 
المنتصر «إسياس أفورقي» وملس زناوي» وكؤهين اليهودي». 


فاللهم فرق صفوف الأعداء واجعل بأسهم بينهم» وأخرج إخواننا 
المسلمين منهم سالمين» ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


(1) نحا القيادي البارز في الجبهة الشعبية ومسؤول هندسة المتفجرات «سليمان هندي؛ من 
محاولة اغتيال في بور سودان دبرها له جهاز استخبارات الجبهة الشعبية لمجرد اختلافه مع 
«إسياس أفو, دقيا وتمت تصفية «إبراهيم عافة» أحد رفاق «إسياس؟ داخل الميدان وأشيع 
أنه قتل في معركة مُديئة (بارنتو»» كماجرت عام 1147م في كسلا محاولة اغتيال (آدم 
مجاوراي؛ أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي الإرتري» ؤوفقاً لما نشرته الحياة 1١‏ ديسمبر 
مم نقلاً عن مصدر سوداني أن إرتريا أرسلت عناصر من الاستخبارات إلى داخخل 
الأراضي السودانية لاغتيال أشخاص سودانبين وإرتريين . وكلما أراد النظام التخلص من 
معارضيه في داخل أجهزته الإدارية والعسكرية اتهم العنصر المستهدف بعد تصفيته 
بالإدمان والانتحار؛ كما فعل مع «عبد الله داود) أحد الكوادر الإدارية العالية؛ أو سعى 
إلى طمس معالم الجريمة واكتفى بتقييدها ضد مجهول كما كان الشأن مع موت «عمار 
المذيع»» أو تبرأ منها باختلاق حادث مروري كما علل موت القائد العسكري «داني». 

(1) انظر تصريحه في واشنطن بوست /١5‏ ١1591/1م»‏ ومقابلة المفوض العام لإرتريا في 
فرنسا #داثيال يوهنس؟ في مجلة الوسط /١6‏ 1/ 1991م. 

() (إيقاد» هو اخنتصار لاسم : «الهيئة الحكومية للتدمية ومكافحة الجفاف:»:وتتألف من 
الرئيس الإرتري «إسياس أفورقي» والإثيوبي «ملس زناوي؟ والأوغندي «موسفيني» 
والكيني «دائيال آراب موى»؛ وكلهم نصارى . 
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(5) انظر مقابلة وزير خارجنية إزتريا (بطرس سلمون» في جريدة إرتريا الحديثة 
0م 

(0) انظر الحياة *5/7/ 1494م 

(5) انظر مقابلة «صلاح محمد إبراهيم» عضو وفد الحكومة في مفاوضات نيروبي » جريدة” 
الشرق الأوسط تاريخ ٠‏ 7/ 7/ 1184م» وجريدة الحياة 14/ 17/ 1194م 

(0) انظر مجلة «الأمان» البيروتية عدد )٠١0(‏ بتاريخ /٠١‏ 0/ 1995م. 

(8) الحياةة15/ 17/ 1995م. 

(4) انظر مقابلة 9إسياس أفورقي» في جريدة «ألوان» السودانية 8؟/ 484:/5١م.‏ 

)1١(‏ انظر تقرير النائب الديغولي الفرنسي «أكزابيودينوه عن دول القرن الإفريقي إلى 
أعضاء مجلس النواب الفرنسي». نشرت فقرات منه في الحياة 11/ /١١‏ 1445م. 

. أنظر تصريح لإسياس» في الحياة 18/ 54/ 1495م‎ )1١( 


١‏ كان النبي لله يعتكف في كل رمضان عشرة أيام»:فلما كان 


العام الذي قيض فيه إعتكف عشرين يوم - 
2 جه البخاري) 
. قال رسول الل : #عمرة في رمضان تعدل حجة) 
أخرجه البخاري ومسلم . 
«من قاملي ليبلة القذر إيماناً واختساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» 
أخرجه البخاري ومسلم 
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نظرات في واقج المسلمين في الفلبين 


- بحث ميداني - 


الحافظ يوسف موسى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. وبيعكد.. 

فإن المتابع لمسيرة الدعوة الإسلامية بين النصارى الوافدين لدول الخليج 
العربي منذ عام 5٠5‏ ١ه‏ حتى اليوم يلحظ أن الفلبينين هم أكثر النصارى اعتناقاً 
للإسلام» حيث كانت نسبتهم من بين كل المعتنقين للوسلام هي 177/ » ولكن لا 
معنى لفرحنا بذلك مالم نهتم بهؤلاء الإخوة المهتدين اهتماماً خاصاً يليق 
بدخولهم في الإسلام وبقربهم منه؛ ولهذه الأسباب قمت بزيارة للفلبين لدراسة 
أحوالهم عن كثب» فوجدتهم بهذا الإقبال نفسه وأكثر:عنه في بلادهم: لعوامل 
كثيرة متوفرة هناك . 

ومن الطرافة أنني وجدت نصارى الريف لا يزالون يحافظون على بعض 
القيم الإسلامية» وذلك لأن الفلبين كان بلداً مسلما» وقد بدأ التنصير فيه قبل 
.قرنين بعد وصول البرتغاليين بقيادة ماجلان الذي وضع أوْل كنيسة في منطقة 
(سيبو) وقد قتله سلطان من قادة المسلمين من أبناء الفلبين اسمه (لابو لابو) كما 
يشهد بذلك تاريخ الفلبين الحديث . 
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وبلاد شرق آسيا لم تزل في معظمها بلاداً إسلامية مثل ماليزيا وأندونيسيا 
وجاراتهاء ماعدا جزر الفلبين التي تقلص المسلمون فيها إلى أقلية» وذلك لأنها 
كانت ومازالت محط أنظار النصارىء لموقعها الاستراتيجي الذي جعل 
الأمريكان يضعون بها قواعدهم العسكرية؛ لتكون لهم مركزاً عسكرياً وثقافياً 
وتجارياً. 

ولماكانت الغلبين بهذه الأهمية فإنه يجدر بنا أن نتحدث في البداية عن 
أهم قضايا الدعوة هناك» وسأبدأ بقضية المسلمين حديثي العهد بالإسلام من 
النصارى وغيرهم » وذلك لأنهم أهم الفئات في تلك المنطقة 5 
أولا : التصارى المعتنقون للإسلام» وهم أهم الفئات للأسباب الآتية : 

إن معظم النصارى في الفلبين متعلمون» وهم من الطبقة المثقفة» مقارنة 
بالمسلمين الفلبينيين بالميلاد» الأمر الذي جعلهم ملمين بتعاليم أناجيلهم 
المحرفة» ما سهل دعوتهم للإسلام عندما يقارن الواحد منهم بين ما يعتقده من 
أباطيل وما يجده في القرآن من حق» ولذلك تهد المعتنق للإسلام يكون جاداً 
ومستقيماً وشبغوفاً بمعرفة المزيد عن الإسلام أكثر من المسلم بالميلاد» فضلاً عن 
وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الذي جعلهم أكثر رفعة وتعففاً من المسلم 
بالميلاد الذي أحياناً لا يجد حرجا في تسول الناس ياسم الأخوة في الإسلام . 

وهذا الوضع جعل المعتنقين للإسلامحديثاً أوسع فهماً ومعرفة بالأمور 
الشرعية وأكثر نشاطاً في الدعوة من أقرانهم من المسلمين بالوراثة . 

ومن العوامل التي تساعد الشعب الفلبيني على اغتناق الإسلام تركيبتهم 
الطبقية من حيث الوضع الاقتصادي لأن الدولة كلها عبارّة عن قطاع خاص» 
ولاسيما الزراعة التي وصلت قمة النظام الإقطاعي الذي عرف في القرون 
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سس المستمون والعالم 


الوسطى» الأمر الذي جعل الفارق كبيراً بين الفقراء والأغنياء. ما دفع مثقفيهم 

إلى كراهية هذا الوضع الاحتكاري البغيض. 

والمسلمون المعتئقون للإسلام_حديثاً لهم مشكلات تتلخص في الآني : 

١‏ أن مسلمي الميلاد يعتبرون المعتنقين للإسلام من الدرجة الثانية» ويظنون 
أن الإسلام يخصهم وحدهم» ويظهر ذلك في علامات عدم الترحيب 
بالقادم لإعلان إسلامه» ويزيد اليقين عندي في هذا الأمر إجماع كل 
الإخوة العرب على هذا الرأي» بيد أنني لاحظت عدم نشاط مسلمي 
الميلاد في دعوة غير المسلمين لالوسلام ؛ فمعظم المعتنقين للإسلام عرفوه 
من الدعاة المسلمين العرب أو دعاة الرافضة» كذلك لاحظت أيضاً 
الصعوبات التي تقابل المعتنق للإسلام ‏ حديثاً-عندما يطلب إعلان 
إسلامه على يد بعض مسؤولي المراكز الإسلامية» حيث يطلب منه مبلغ 
من المال إمعاناً في التعقيد!! وربما تقليداً للنصارى في طريقة التعميد 
فتحول الإسلام عند هؤلاء إلى مجرد طقوس . 

+ وعلى ضوء ما ذكر آنفاً: غالباما تحدث مشادة بينهم حيث يكون المسلم 
الجديد شغوفاً بمعرفة أمور العقيدة والآخر كسولاً فضلاً عن شعوره 
بالحسد لكونه أقل معرفة بالإسلام من المسلم الجديد» فعندما يصحح 
الأول خطأ ارتكبه الثاني في العبادة أو العقيدة تجد المسلم بالميلاد لا يقبل 
ذلك قائلاً له: «متى عرفت الإسلام حتى أصبحت فيه عالمً؟» ولا تمضي 
الحظات حتى تهد المسلمين بالميلاد تجمعوا حول هذا لضربه!! ولوكان 
على حق» بل قد يصل الأمر أحيانا إلى القتل والعياذ باللهلمجرد أنه 
ليس مسلماً بالميلاد!! 


م« من أكبر مشكلات معتنقي الإسلامحديثاً فقدانهم لأعمالهم وذويهم 


العدد 46 رمضان ١51١6‏ ه/ فبراير 1195م البيان ‏ 46 
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سس المسلمون والعالم, 
وبخاصة النساء منهم؛ وذلك قد يكون لاكتشافها أن عملها حرام بحكم 
الإسلام» أو أن يحاربها أهلها لاعتناقها الإسلام» وهذا صراع قاس 
ومرير في بلد قل أن يوجد فيه المؤازر وكل شيء فيه بثمن إلا الهواء . 

4- . والمسلم الجديد غالباً لايجد من يتابغه ويواسيه في مصائبه لعدم وجود 

' مركز يختص بهذا الأمرء مما يجعله سهل الانزلاق مع الرافضة المتأهبة لهذه 
الحالات أو الارتداد عن دينه عندما تشتد به لمحن ولا يجد مخرجاً منها . 
-_- المسلم الجديد لا يعرف الفرق بين الغث والسمين» لذلك نشط الرافضة 
بين المسلمين الجدد لاحتوائهم ولقد نجحوا_إلى حد كبير- في 
استقطابهم» بل هناك من لم يعرف الإسلام إلاعن طريقهم لكثافة 
نشاطهم وتوافر كتبهم ومساعداتهم . 

>- أما أكثر مكاتب المسلمين القائمة بالدعوة هناك وبالرغم مما تقدمه من 
جهود إلا أن نشاطها محصور في توزيع بعض الكتب وقليل من حلقات 
تحفيظ القرآن» لكنها لا تقوم بما فيه الكفاية من المتابعة والتقصي وراء 
المسلمين أصحاب المشكلات الذين يحتاجون إلى الدعم والمؤازرة *. 

ثانياً : المسلمون بالميلاد' : 
هذه الفئة مارس الاحتلال البرتغالي والأسباني ‏ والأمريكي مؤخراً- 

معهم طريقة جعلتهم أقل تعليماً وأكثر تخلفا» مع أنهم يقطنون في أخصب 

الأراضي الزراعية في جنوب الفلبين» وهم الوحيدون المتمتعون بالدعم الكبير 
الذي يضل إليهم من بلاد المسلمين» مع العلم أن هذا الدعم لا يوزع إلا على 
السلاطين وقليلين من غيرهم؛ الأمر الذي جعلهم في وضع طبقي أيضاء فهناك 

فئة في تتخمة من الشبع وفئة تتضور من الجوع . 
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سد المسلمون والعالم 

وأكثر الفئات مهضومة الحقوق هي فئة المجاهدين والمرابطين في الثغور» 

هذه التركيبة جعلت الفئة المتنعمة غارقة في الكسل والخمول» والفئة 
.الثانية حاسدة ومنتظرة للمزيد من الدعم لتحسين حالهم بدلاً من الكد والمثابرة 

ولقد وجدت ظاهرة جديدة تأكيداً للكسل حيث أصبح عدد من مسلمي 
الميلاد يبيع أرضه للنصارى ويهاجر إلى المدينة في شمال البلاد» وذلك بخطة من 
الكنيسئة التي عجزت عن تنصيرهم فعمدت إلى إخلائهم بشراء الأرض 
وتسليمها للنصارى» أملاً في تحويل المنطقة إلى منطقة نصارى مغلقة. 

بجانب هذا الوضع السيء فلقد أحيا الأعداء فيهم نعرة قبلية مقيتة 
تلاحظها في سوء العلاقات بين القبائل حتى بلغت درجة القطيعة والحرب» 
وجعلت الرجل لا يتزوج من غير قبيلته ظناً منه أن القبيلة الثانية كافرة! !» هذا 
مع غلاء المهور الفاحش الذي لا يتصوره العقل . 

ولقبائل مسلمي الفلبين درجات طبقية تبدأ بقبيلة (المرناو) على أنها أرقى 
القبائل ثم (المقتدناو) ثم (التاوسوق) ثم تأتي بعدها القبائل الصغرى الأخرى 
والفارق بين هذه القبائل هو فقط الكم العددي للقبيلة الذي يكسبها قوة ومنعة 
وعليه جاء هذا التدرج» وقبيلة التاوسوق هي القبيلة المقاتلة حقاً وقد كلفت ببناء 
المساجد في جميع أنجاء الفلبين وذلك لغيرتهم الإسلامية أكثر من غيرهم . 

ومن المؤسف حقاً أنهم لا يعرفون العقيدة الصحيحة ولا يميزون بين 
الحلال والحرام ومعظمهم صوفي» وبدأت تدخل عليهم ضلالات الرافضة 


مؤخراء كما سيتبين فيما بعد. 


9 العدد 86 رمضان 516١ه/‏ فبراير 1148م البيان ‏ ام 
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««- المسلمون والعالم 

ثالثاً : الصوفية : 

- تنتشر البدع الصوفية بين أئمة المساجد في المدن الكبرى» كما تنتشر الصوفية 
في جززهولوسولو وتاوتاوي وباسيلان. حيث يكثر بينهم التعامل 
بالسحر والشعوذة وخاصة الطريقة الرفاعية» وهناك فرق أخرى من 


الصوفية قد لا يوجد لها مثيل» منها : 
*» القرديون: وهم يعتقدون بأن القرود لها قدرة على شفاء الأسقام 
ا مستحصية . 


* المتبريون : وهم يعتقدون بقدسية المنبر العتيق في بعض المساجد.. 
» الجمنيون : وهؤلاء يتعاملون مع الجن بالسحر والشعوذة . 
القبوريون : وهؤلاءهم المستغيثون بقبور من يسمونهم أولياء ويتوسلون 
بهم ويقدمون لهم القرابين وما إليها من شركيات . 
- 2 لقد نشر الصوفيون كثيراً من البدع والخرافات مثل إقامة المآتم ومراسم الدفن 
تقليداً للنصارى_وقراءة القرآن على الأموات, وإقامة الولائم بعد 
عشرين يوما من الوفاة وبعد أربعين أو خحمسين يوماً من الوفاة أيضاًء وغير 
ذلك من البدع مثل إحياء ليلة النصف من شعبان والاحتفال بالمولد 
النبوي» كما ظهرت بينهم عقيدة تناسخ الأرواح . 1 
رابعاً : الرافضة : 
للرافضة نشاط ملموس بين المسلمين بعامة وطلاب الجامعات والمعاهد 
بخاصة» فقد أخذوا يشككون المسلمين في دينهم من عدة نواح » وهم يقسمون 
نشاطهم إلى قسمين نشاط للمسلمين وآخر لغير المسلمين حيث إن عدداً دخل 
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سس المسلمون والعالم سس سس سب سو و1007 


فهم يقدمون للمسلمين ما يشككهم في معتقد أهل السنة والجماعة» 
وبهذا التشكيك ظهرت مشكلة صارت تواجه المسلمين والرافضة_على السواء ‏ 
من قبل النصارى؛ حيث ظن النصارى أن الإسلام إسلامان والقرآن قرآنان» 
إسلام شيعي وآخر سني وقرآن فاطمة وقرآن السنة» وبهذا فقد قالوا : إن القرآن 
محرف كما نقول نحن حيال الإنجيل» والإسلام متعدد مثل النصرانية ‏ كاثوليك 
وبروتستانت - وأصبح هذا من مفتريات المنصرين على الأسلام التي استلهموها 
من مفتريات الرافضة. 

والآن بدأ الرافضة يركزون نشاطهم في الجنوبحيث الثقل الإسلامي- 
وذلك لأن الشمال أصبح مكتظأً بالشباب من العرب الذين ذهبوا إلى الفليين 
طلباً للدراسة» حيث يوجد الآن في مانيلا وحدها قرابة السبعة آلاف طالب» 
منهم عدد لا بأس به يقوم بمحاولة الرد على الرافضة» وهذه المحاولات مع 
ضعفها أعاقت سير دعوة الرافضة هناك» فضلاً عن أن سكان الجنوب مسلمون 
بالوراثة ولاعلم لهم بأباطيل الرافضة_إلا ما رحم ربي_ما جعلهم أكثر تقبلاً 
لضلالاتهم» بجانب ما يوجد فيهم من صوفية متفشية تحرم صاحبها من التدقيق 
والتحقيق» علاوة على الدعم المادي الذي يقدمه الرافضة» فضلاً عن إثارتهم 
للنعرة العرقية وذلك باستعداء الفلبينيين على العرب من جانب أنهم أعاجم 
والروافض أعاجم فلذلك هم أحق بالتعاون معاًء ويعنمدون على تفسيرآية : 
«الأعراب أشد كفراً ونفاقً[التوبة : /91] تفسيراً محرفا مؤداه أن كل العرب 


كفرة ومنافقون. 
والدعم الذي يقدمه الرافضة يعتبر قليلاً مقارنة بالدعم القادم من بلاد 


عور راو 


المسلمين إلا أنه على قلته يعْتَمَد في توزيعه على الإيرانيين أنفسهم عن طريق 
وسطاء من أبناء الفلبين» ويقومون هم بالمتابعة الدقيقة» ويأمرون بتوزيع الدعم 


العدد 866 رمضان 1١516‏ ه/ قبراير 1440م البيان ‏ 4/ 
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سد المسلمون والعالم 
في الوقت المناسب وللعمل المناسب-أي بتركيز محسوب_جما جعل لدعمهم 
أثراً فاق أثر الدعم القادم من بلاد المسلمين» رغم كثرته وتعدد مصادره . 

ونظراً لوجود المدخصصين والمتفرغين لدعوة الرافضة فضلاً عن الدعم 
المادي والدبلوماسي المقدم من سفارة إيران وعدم وجود نظير مقابل له لدى 
المسلمين أصبح نشاط الرافضة أكثر تأثيراً حتى بلغ الأمر درجة اتهام أهل السنة 
والجماعة بكثرة الكلام وقلة العمل والحق يقال: لاايعرف للمسلمين نشاط إلا 
جهود دعوية وإغائية في حدود ضيقة* بينما الرافضة ينشرون المعاني المحرفة 
للقرآن وكثيراً من كتب مذهبهم الباطل بكل اللغاث المحلية والإنجليزية» وكفى 
شاهداً على نشاطهم بناء مسجد كبير بمدينة (دوماجتي) باسم مسجد الخميني» 
بينما لا يوجد مسجد واحد باسم أهل السنة والجماعة في المدن الكبرى نهائياً! ! » 
وهم دائماً يلمزون مسلمي السنة بأنهم وهابيون مبتدعون !! 

ولا يمكن للمرء أن يتصور إلى أي مدى أثرت أناطيلهم» والأدهى من 
ذلك والأسوأ : أنه لم يقم أحد بالرد على هذه الأكاذيب ولو بطريق غير مباشر 
حتى الآن؛ ما جعلهم يقولون: إن هذا هو الحق وإلا لماذا لم يرد عليهم أحد من 
أهل السنة والجماعة ؟! وفعلاً لقد صدّق العوام هذه الأراجيف كل التصديق» 
ونحن جميعاً مسؤولون عن الرد على هذه الأباطيل ما لم يقم من يفندها. 

ولقد قام الشيخ سلامات هاشم مؤخراً بنشر مجلة في حدود ضيقة 
على نفقته لدحض أراجيف الرافضة» إلا أنها لم تنهض بالمهمة الكاملة . 

ومع العلم أن زعماء الرافضة الأساسيون هم إيرانيون لا يتعدون العشرة 
في كل الفلبين» لكنهم لا يلتقون بالجمهور مباشرة بل عن طريق وسطاء من أبناء 
الفلبين كما أنهم يعملون بأعمال توهم الناس بأنهم فقراء ولا دخل لهم بشيء. 
سوى كسب القوت مثل الجزارة أو المطاعم الصغيرة وصناعة الخبز. 
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سس المسلمون والعالم 


وعندمايرغبون في اجتذاب القادة الكبار من المسلمين لاعتناق مذهيهم 
الهدام » يعطونهم تذاكر طيران مفتوحة لعدة بلدان إسلامية ‏ وعند ذهابهم لتلك 
البلدان يعرضون عليهم أسوأ ما في تلك البلدان» ثم يدعونهم بعد ذلك لزيارة 
إيران حيث يعرضون عليهم أفضل المناطق» ثم يهيئون لهم مقابلات مع كبار 
قادة إيران إمعاناً في الإغراء» ثم يطرح عليهم السؤال: أي البلدان أكثر إسلاماً؟ 

والروافض لا يميلون إلى أسلوب ال حوار المفتوح إلا إذا علموا أن المحاور ' 
يجهل شبهاتهم وغير ملم بدقائق التاريخ الإسلامي» فهم ميالون للأسلوب , 
الخفي بعمل المنشورات نخاصة وسط الجهلة الذين لاعلم لهم وفي المناطق التي 
لا تتوافر بها المراجع لدحض مفترياتهم . 

والرافضة والنصارى يتشابهون في طقوسهم الدينية» وذلك في عبادة 
تكفير الذنوب» حيث إن للنصارى أسبوعاً مقدساً من كل عام فيه الجمعة 
المقدسة يصلب فيها أحد النصارى وهو حي دون أن يقتل» ويخرج فيها الشباب 
عاربي الظهور ويضربون أجسادهم بالسياط المليئة بالشوك والحديد حتى تسيل 
الدماء وهم يدورون بالشوارع كما يفعل الروافض تماماً في طقوسهم المبتدعة في 
أيام عاشوراء. 

وهنالك أشخاص عادوا إلى الحق بعد أن أضلتهم الرافضة» ومن جملة 
هؤلاء الشيخ مهدي باقندا من مدينة زامبوانقا» وهو الوحيد الذي كون صحيفة 
من ماله الخاص للرد على ترهات الرافضة . 

أما وسائل تشكيكهم الأخرى** فتتمثل في الآني : 
2١7‏ يزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا نحن أهل السنة والجماعة ‏ محرف 
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#" المسلمون والعالم مس ص سور سر بر و م ج1110 
وقد زيد فيه ونقصء وأن هناك مصحف فاطمة فيه مثل القرآن الذي معنا 
: ثلاث مرات (ومن هنا جاء زعم النصارى بأن القرآن محرف وليس كتاب 
واحدء مثله مثل الإنجيل) . 

() طعنوافي صحة كتب الحديث التي بين أيدينا وبخاصة صحيحي البخاري 
ومسلمء وذلك للتشكيك في صحة السنة التبوية الشريفة . 

9 يكفرون الصحابة ويشككون في نزاهتهم وبخاصة الصحابة الكبار 
احا 

6 8 ب-1كك--1 
يسمونه (نكاح المتعة)» ففي بادىء الأمر كانوا يشيعون هذا السفاح بين 
المسلمين» فضلاً عن أن عدد المعتنقات للإسلام كبير وما يزال في ازدياد 
ملحوظء ولكن سرعان ما نفر النساء من هذا الرأي وكرهن الرافضة. 
فغير الرافضة من خطتهم» وقالوا: إن زواج المتعة لا يجوز إلا مع المرأة 
النصرانية» ولقد وقعت كثيرات من بنات المسلمين وغيرهنن من المعتنقات 
للإسلام ضحايا لهذا الانحراف. 

(م) يزعمون بأن الأئمة الاثني عشر معصومون. وأنهم أفضل من الأنبياء 

والرسل. 

() يوزعون الكتب والمجلات التي تحمل هذه السموم دائماً في شتى جزر 


(07) يقدمون الندوات.والمحاضرات بكل الوسائل ا ل 
يجدوا من يقف ويفئد مزاعمهم . 
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- المسلمون والعالم سوسس سسسع بسحبو 1101 


4 لقد أثر الروافض على بعض خريجي الحامعات الإسلامية المنخرجين فى 
الدول العربية واستمالوهم بالإغراءات عن طريق السفارة الإيرانية . 

(4) لقد تغلغل الروافض في صفوف (جبهة تحرير مورو الوطنية بقيادة نور 
مسواري) تحت شعارات زائفة مثل محاربة الإمبريالية والصهيونية وغيرها 
من الشعارات؛ لذلك فهناك كثير من القادة يتعاطفون مع الرافضة. 

20١‏ تأثر بعض الطلبة العرب بدعاوى الرافضة فتبنوا عقائدهم الباطلة. 


3 هناك جهود خيرية كثيرة تقوم بها جماعات إسلامية تعمل لنصرة الإسلام والدعوة إليه وإغاثة 
المسلمين هناك. انظر كتيب (الأعمال الخيرية في الفلبين» الأهداف - الأعمال - الآثار - 
النتائج - الحاجات) للشيخ سعود بن محمد العوشن. 

- البيان- 

+* لبيان باطلهم في هذه المزاعم» أنظر : الشيعة والسنة» والشيعة والتشيع » الإحسان إلهي ظهير » 
وانظر أيضاً: مختصرالتحفة الاثني عشرية بتحقيق محب الدين الخطيب» وأصول مذهب 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية ‏ عرض ونقد.- للدكتور ناصر القفاري . ١‏ 

- البيان- 
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س.ر متابعات. 


أسئلة الا'هلة 
في ساحة الحوار 


كنا ومازلنا ندعو أصحاب الفضيلة العلماء والمفكرين والقراء المتابعين إلى 
' التواصل مع المجلة تعليقا ونقداً وتضحيحا لأي أخطاء. والتعقيب على أي ملاحظة 
تستحق التصويب. وقد سبق أن نشرت المجلة في العدد (74) مقالة (أسئلة الأهلة في 
قالبها العيثي) للكاتب سليمان الربعي. وقد وصل إلينا هذان الردان على المقال المذكور : 
- البيان - 
الرسالة الأولى من الأخ / عبد الله بن عبد الرحمن : 
اطلعت على ما كتبه الأستاذ سليمان الربعي بعنوان (أسثلة الأهلة في 
قالبها العبئي) المنشور في العدد (979) . وأعجبني حسن أسلوبه وقوة عرضه. 
وأهمية القضية التي عالجها الكاتب» والله أسأل أن يبارك فيه ويوفقه لكل 
خيز. 
ولكن استوقفني وصفه لسؤال عرضه بعض الصحابة في شأن الأهلة . . 
بألّه.: «ساذج يدل على سطحية في التفكير وبدائية في النظر ومحدودية في 
التناول التأملي» وبساطة البحث عن المعرفة الفكرية المهمة المناسبة للمكان 
والزمان فموكه 


البيان ‏ 45 العدد 86 رمضان ١515‏ ه/ فبراير 1948م 
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ومن المعلوم المخفق عليه أن للصحابة (رضي الله عنهم) منزلة جليلة» 
ومكانة كبيرة» فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» وأنهم أبرّ هذه الأمة 
قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاًء وأن من أصول أهل السنة والجماعة موالائهم 
لأصحاب النبي ظه ومحبتهم تهم؛ والكف عم ثنجر بينهم . 

وفي الآية الكريمة المشار إليها في المقال تأديب للصحابة (رضي الله عنهم) 
بأن يسأل المرء عمّا ينفعه» ويترك مادون ذلك من الأسئلة التي لا تنفع في 
الدين. 

ولاشك بأن الكاتب لم يردعلى الإطلاق تنة تنقص أحد من الصحابة» 
ولعل مراده أن يشتغل بالأمور العملية النافعة» فالسلف الصالح كانوا يكرهون 
الحديث فيما لا تحته عمل . وهي_فيما نحسب_زلة قلم غير مقصودة» وإنا 
على ثقة إن شاء الله_بأن الكاتب لو أعاد قراءة المقالة مرة ثانية لتنبه لذلك 
وصحح عباراته. . وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. 
الرسالة الثانية من الأخ / محمد آل عبد العزيز : وجماجاء فيها : 

قرأت مقالة الأخ سليمان الربعي (أسئلة الأهلة في قالبها العبثي)» 
وأشكره على حرصه وغيرته وجمال أسلوبه» وأرجو أن يتسع صدره للملحوظة 
التالية : 

عتب الكاتب على بعض الناس الذين يسألون عن عقيدة ذلك الأستاذ 
وعلى أي شيء توفاه الله؟ وماذا كان منهجه في الممارسة؟ وفي عام كذا وكذا 
ماذااعمل؟ وفي مكان كيت كيف شوهد؟ نقبوا في ترائه؟ وماذا ترى يا شيخ في 
القوم المحبين له؟ وفي الفتية المثنيين عليه؟ وهلم جرا من هذه الألوان القائمة في 
أفق الساحة من بعض الناس المحسوبين على الدعوة . 


العدد 85 رمضان ١5416‏ ه/ فبراير 1940م البيان ‏ 10 [: 
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ولا أجد أي حرج في السؤال عن عقيدة أحد الكتاب أو الدعاة» أوعن 
تاريخه ومنهجه وتراثه؛ فالتقويم والتصويب أمر لازم إذا التزم بالمنهج العلمي 
والأدب الإسلامي» وبخاصة في مثل هذا العصر الذي اختلطت فيه السبل وكثر 
فيه الدخيل» وهو منهج شرعي سبقنا إليه أئمة هداة من سلف هذه الأمة الأبرار 
الذين بنوا غلم الجرح والتعديل» فتكلموا عن الرواة قوة وضعفاًء وعن المرويات 
صحة وسقماً. وبهذا حفظ الله الدين؛ قال محمد بن سيرين : "ما كانوا يسألون 
عن الإسناد فلما ظهرت الفتن؛ قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظرون إلى أهل 
السئة فيأخذون حديثهم وينظرون إلى المبتدعة فيتركون حديثهم؟ . 

وأحسب أن الكاتب يتفق معي في هذا الرأي» ولكنه أراد أن يستتكر على 
بعض الناس الذين يأخذون بالظنة ويتهمون بغير بينة» بل يتحدثون بجرأة عن 
سرائر القلوب» ويرتبون على دقائق المسائل أموراً عظاماً لا تقتضيها. ونتيجة 
ذلك أن أقرب شيء إلى ألسنتهم التبديع والتضليل بل التكفير يدون دراسة 
شروط ذلك ومعرفة موانعه. . وهذا أمرغير محمود نهى عنه السلف والأئمة 
قدياً وحديثآً» والعدل لازم مع كل أحد » والله (تعالى) أعلم . 
تعليق المجلة : 

نشكر الأخوين الكريمين على هذين التعليقين اللطيفين» فنحن نرحب 
بكل نقد هادىء هادف يلتزم الدليل الشرعي» ويتحلى بالأدب وحسن الظن» 
والمسلم مرآة أخيه المسلم. وهذا من التواصي بالحق والتعاون على البر 
والتقوىئ» ويسعدنا جداً ذلك النقد البناء لأننا نرى أنه ليس موجهاً للكاتب 
فتحسب بل موجه لإدارة المجلة وهيئة تحريرها. . ورحم الله امرءاً أهدى إليئا 


عيوينا. 
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5 متابعات 


والتواصل مع المجلة كتابة وتعليقاً وتصحيحاً مطلب نلح عليه ونحث 
معشر القراء على القيام به» ولا شك أن القارىء الناضج مكسب نسعد به 
ونفرح» ونجاح اللجلة وسلامة منهجها وصفاء طريقتها يحتاج إلى التعاون 
والتكاتف. 

.وهيئة تحرير المجلة توافق الأخوين على ما ذكراه» وتؤكد أن الكاتب لم 
يقصد ما حذر مئه القارئان الكريمان» وهو_كما ذكر لنا- لم يقصد أي شيء ما 
أخد عليه ويبرأ إلى الله أن يكون ذلك مقصده . 

لكنه كان يتتحدث عن ظاهرة ملموسة كانت محور حديثه وأراد التنبيه 
لسلبياتها. فجزاه الله خيراً» فمن ذا الذي لايسيء قطء ومن له الحسنى فقط» 
ولكنها زلة قلم» نسأل الله للجميع العفو والتوفيق والسداد. . 
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ضه في دائرة الضوء 


مراجعة لا رجوع 
دعوة إلى النقد والتقويم لمسارنا الدعوي 


في الملاحة يعرف قائد السفينة أنه لا يكفيه أن يقلع في اتجاه هدفه؛ بل 
يجب عليه #مراجعة» مساره على طول الطريق» فإذا عدّل مساره لتفادي الهلكة 
لم يشعر أبداً أنه «رجع» عن الهدفء وإنا هو يمن وصوله إليه . 

وهذه المقالة هي دعوة هادئة لا تزعج المستيقظ ولكن توقظ النائمين لإقرار 
مبدا «المراجعة» لمسار العمل الإسلامي لتعديل وسائله وفق الواقع والإمكانات 
حتى لا تيقى سفينة حركتنا الإسلامية حائرة في خضم أمواج الكوارث 
والمشكلات دون أن تعرف طريقها إلى شاطىء التمكين!! 
- المراجعة والفهم الخاطىم : 

إذا ذكرت كلمة «مراجعة» أو «نقد» في بعض الأوساط الإسلامية غلب 

٠‏ على أفهام السامعين أنها ترادف كلمة «تشهير» . . «تجريح» . . «غيبة» إلى غير 

ذلك من الكلمات التي تنافي الأخوة الإيمانية» وتخلخل الصفوف, بل وتفضح 
العورات» وتكشف ثغرات صفهم أمام الأعداء!! 

ومن هنا نجد أن عملية «المراجعة» و«النقد الذاتي» لمسار العمل الإسلامي 
عملية غير رائجة في أوساطنا الإسلامية» بل تُواجه في كثير من الأحيان بلون من 


!| البيان- 98 العدد.86م رمضان 6١141١1ه/‏ فبراير 1456م 
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س في دائرة الضوء 


«التشنج» الفكري الذي يخلط بين المحن بسبب أخطاء يجب مراجعتهاء ؤبين 

الابتلاء الذي هو سنة الدعوات» ومن ثم يتهم من يقوم بالمراجعة والنقد الذاتي 

بأنه رجع عن الطريق» ولم يثبت للمحن!! وهذا في حقيقته كارثة كبرى! 

« المراجعة مطلوبة. وهذا هو الدليل : 
إن المراجعة والنقد الذاتي هما طريقا القرآن والسئة» ومنهج الأئمة من 

سلف هذه الأمة: 

* فأما القرآن والسنة : فقد عرض القرآن كثيراً من غزوات النبي عه 
المستوى الفردي والجماعي . 

- ففي أحد : كانت الجماعة المسلمة تعاني آلام الهزيمة» وبينما هي في المحنة 
نزلت آيات القرآن» لا لتبارك جهود المسلمين وبطولاتهم في هذه الغزوة» 
ولا لتوصيهم بالصبر بعد أن قاموا بماعليهم ويذلواغاية جهدهمء بل 
ل«تراجع؟ المعركة وتشير إلى نقطة الخطأ بكل وضوح #منكم من يريد 
الدنيا»» فالقرآن يشير إلى أنه كان بين المؤمنين - الذين بقوا مؤمنين وعفا 
الله عنهم مع تقصيرهم - كان بيتهم من يريد الدنيا!! ومع أن ما حدث كان 
بإذن الله «إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. مع 
هذا : أخبر ت الآيات أن المصيبة كانت من عند أنفسهم «أولما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَى هذاء قل هو من عند أنفسكم» إن الله على 
كل شيء قدير#[آل عمران : ]١58‏ 

- في غزوة تبوك : جاء قوله (نعالى): يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض» أرضيتم بالحياة الدنيا من 
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سس : في دائرة الضوء 


الآخرة؟» فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ [التوبة : 1]78. 
- في حنين : نزل قوله (تعالى) : «إؤيوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئاً وضاقت غليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين4[التوبة :10 
- في غزوة بدرالكبرى : نزل قول الله (عز وجل): #كما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» يجادلونك في الحق بعدما 
تبين كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون#[الأنفال : 7/0]. 
وفي سريةعبد الله بن جحش (رضلي الله عنه) بصائر للذين يرفضون 
المراجعة في أوساطنا الإسلامية : لقد خرجت هذه السرية بأمر من رسول 
الله مله بهدف استطلاع أخبار قريش» فمرت بها عير لقريش وحدث 
اجتهاد خاطىء أخرج السرية عن مهمتها الأساسية إلى قتال مع هذه العير 
في آخر يوم من رجبء» ورجع عبد الله بن جحش بالعير وأسيرين إلى 
رسبول الله» فماذا قال الرسول عكله ؟ 
لقد قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ٠.‏ . 
لقد كانت آيات الله حاسمة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كيبر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند اللهء والفتنة أكبر من القتل»[البقرة : من الآية ل/١‏ 7]. 
إن أول ما يتبين لقارئء هذه الآيات أن القرآن قد أتى بتقرير واضح بَيّن أن 
ما حدث كان خطأ بل وخطأ كبيراً «إقل قتال فيه كبير» تقرير للخطأ ومطاردة له 
بين صفرف المسلمين» ثم جعل القرآن هذا التقرير للخطأ دما جديدا في جسم 
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سس في دائرة الضوء 


الجتمع الإسلامي» وكشفا وفضحاً لأعداء الله من المشركين» وبياناً خريمتهم 
الأكبر «والفتنة أكبر من القتل». 

وفي غير سرية عبد الله بن جحش كانت المراجعة للخطأ إذا وقع هي 
طريقة القرآن» وكان الاستدراك له هو طريقة السئة : 

وتكفي نظرة في القرآن» وقراءة لأخبار السير والمغازي لتأكيد ذلك وبيان 
أن المراجعة الدائمة والتبصير بالأخطاء هي طريقة القرآن والسنة. 

: المراجعة لدى الرعيل الأول‎ ١ 

وعلى طريق القرآن والسنة سار الأئمة من سلف هذه الأمة : فكان 
أمنهجهم الفكري وواقعهم العملي هو الحض على المراجعة والنقد الذاتي 
والدعوة إليهماء بل كانت هذه المراجعة هي صفتهم التي تميزهم عن أهل الأهواء 
كما أخبر عبد الرحمن بن مهدي أحد شيوخ الشافعية وغيره: «أهل العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلاما لهم»* . 

ولذلك وجدنا أهل الحديث الذين أخذوا على عاتقهم المحافظة على سنة 
رسول الله َكل يضعون أصول اجرح والتعديل» ذلك العلم الذي لا يخرج عن 
أن يكون لوناً من ألوان النقد الذاتي والمراجعة للروأة. 

ويمائل الجرح والتعديل في الحديث؛ واجب «الحسبة» الذي يهدف إلى 
حفظ الشريعة والأخلاق في المجتمع الإسلامي» ويراقب فاعليتها في حياة 
المسلمين. 


وهكذا وجدنا العلماء في كل عصر ينبهون على المغالطات التي تحدث في 
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- في دائرة الضوء 
وإذا فالمراجعة والنقد الذائي واجب شرعي لا يملك المسلم إزاءه اختياراً» 
' وضرورة دعوية وحركيةلمتانة الصف الإسلامي وصلابة الأرض التي يقف 
ومن هنا وجب علينا أن يكون عندنا من رحابة الصدر وسعة الأفق ما 
يجعلنا قادرين على هضم الانتقادات والمراجعات ووضعها في مكانها السليم 
اقتداء بأئمتنا من سلف هذه الأمة. 
- حتى تتجح المراجعة. ماذا يلزمها ؟ : 
ولكي تكون المراجعة والنقد الذاتي جزءا من أعمالناء وطريقاًإلى 
مواجهة ذواتئا بعيداً عن الاندفاعات والظنون» وسبيلاً إلى النمو السليم 
لأعمالنا لابد أن يتوفر فيهما عدة أمورء منها: 
0-١‏ الإخلاص والكفاءة : حتى لا تكون المراجعة والنقد جهوذا عرجاء لاتمشي 

على رجلين لابد من شرطين أساسيين» هما : «الإخلاص» و «الكفاءة» ؟! 

* فأما الإخلاص: فهو إيثار الحق على كل الخلق في نقد الأعمال وتقويم 
المواقفء بحيث يكون شعار النقد #وإذا قلتم فاغدلوا» . 

* وأما الكفاءة : فهي امتلاك المعابير الدقيقة للنقد والمراجعة من الكتاب 
والسنة» والإحاطة بالواقع مع استحضار تجارب الماضي وخبرات 
السابقين. ولا يغني شرط من الشرطين عن الآخر؛ إذ لو توفرت 
«الكفاءة» وافتقد «الإخلاص» تحول النقد إلى لون من ألوان الدجل 

الفكري الذي يضر أكثر مما يفيد !! وأما إذا توفر شرط «الإخلاص» 
دون توفر شرط «الكفاءة» والقدرة على المراجعة والنقد: تحول النقد 
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سس في دائرة الضوء 


إلى لون من ألوان الألعاب الصبيانية التي لا تقوم اعوجاجاً ولا تُصلح 
فساداء وإذن: فلا بد من توفر شرطي الإخلاص والكفاءة ليؤدي النقد 
دوره في ترشيد العمل ودفعه إلى النمو السليم . 

2-7 نقد الذات لا نقد الآخر : الناقد الحق ليس من يرى القشة في عيون 
الآخرين» ويغفل عن العود في عينيه» وليس من يسكت عن الجرائم 
الكبيرة في فصيله الإسلامي» ويطارد الهفوات في الفصائل الأخرى» 
وإنما الناقد الحق هو من يعكف على الذات فيربيها على أمر الله ويأخحذها 
بشرعته (سبحانه)» تربية ميدانية من خلال اممارسة» العمل الإسلامي 
«ومعايشة» معاناته اليومية» «واستشعار» التحديات المحيطة به» فإذا فعل 
ذلك» كان نقده أداة تنظيف للوعي والخلق في فصيله الإسلامي قبل 
الفصائل الإسلامية الأخرى ‏ ووسيلة من وسائل وقاية الدعوة والحركة 
الإسلامية من تراكم الأخطاء التي تنفجر في فتن مدمرة تأتي على كيان 
العمل الإسلامي! . 

ص تحقيق الإصلاح لا ترسيخ الفوضى : من السهل أن ينقد إنسان عملاً ما أو 
يعدد المآخذ الكثيرة على موقف من المواقف» ولكن الاختبار الحقيقي هو: 
هل يملك هذا الإنسان القدرة على تطوير العمل الذي ينقده بحيث يرئقي به 
إلى الأفضل» ويفتح أمامه المجالات الأرحب والآفاق الأوسع؟ وهل يقدر 
هذا الذي ينقد موقفاً ما أن يوجهه إلى كيفية القيام بدور أكبر ووظيفة 
أشمل؟ هذا هو الاختبار الحقيقي !! 
إن النقد الصحيح «بنّاء؛ و«مشاركة» تحيط بالعمل وتوجهه إلى الأفضل » 
وليس مجرد المعارضة التي لا تبتغي إصلاحاء وإنما فقط ترسخ الفوضى . 
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سس في دائرة الضوء 

- تبادل النضائح لا تبادل التهم : النقد والمراجعة لابد أن يكونا في إطار من 
الحكمة والصبرء وفي أسلوب يضبطه قول الله (عز وجل) : #وقولوا ' 
للنإس حسنا. . » وقوله سبحانه: «وجادلهم بالتي هي أحسن» ذلك أن 
النقد موقف «نصح" لتبادل الآراء والأفكار؛ وليس مؤقف «عداء» لتبادل 
الشتم والضرب ! 
كما أن النقد والمراجعة ليسا وصاية على الآخرين ولا إرهاباً لعقولهم» 
وإنما هما محاولة للتعرف على ما في ممارساتنا من خلل وخطأ للرجوع 
عنه» واكتشاف ما فيها من صواب للاحتفاظ به وتنميته . 

- علانية النقد لا إسرار النصيحة : تختلف طريقة مناصحة الفرد عن طريقة 
نقد ومراجعة أعمال الجماعة» فالأولى: يجب أن تتم في السر وإلا تحولت 
إلى لون من ألوان التشهيرء وأما النانية: فلابد أن تتم بشكل علني ليراها 
الجميع» ويقوم الجميع بتصويبهاء إن النقد الذاتي والمراجعة ليسا مجرد 
النجوى المحدودة التي يقوم فيها الناقد بالإسرار بالأخطاء إلى أخيه المجتبى 
في خحلوة حميمة؛ وإنا النقد إعلان مشهود عن الخطأ على رؤوس الملأ» 
إعلان يتمتع بصراحة الأسلوب» ووضوح الأفكار مع الاحتفاظ في ذات 
الوقت بالهدوء الضروري في محاصرة الظواهر السلبية حتى لا يضيف 
إليها النقد ظواهر سلبية أكبر وأخطر. 
. هنا قد نسمع مقولة يرددها بعضهم مفادها أن النقد بهذه الصورة يقود إلى 

الفرقة وخلخلة الصفوف الإسلامية ؟1 
وبادىء ذي بدء» نحن لا نشك في «إخلاص» من يرددون هذه المقولة» 

ولكنا نعتقد أنهم كالأم التي تصل محبتها لوليدها إلى عدم تقويم سلوكه وتربيته 
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سس في دائرة الضوء , 


على تحمل المسؤولية» فتصنع منه إنساناً عاجزاً هشاًء بل قد تؤدي محبتها له إلى 
موته لأنها تخشى أن تذهب به إلى الطبيب فيصف له دواء مراً وحقناً مؤلة . 


نعم» إن النقد الذاتي والمراجعة هما الدواء لعملنا الإسلامي من أمراضه» 
وهما التطعيم الذي يقيه - بإذن الله - من الإصابة بتلك الأمراض في المستقبل» 
وإذا كان لهذا الدواء بعض الآثار السلبية فإن هذا لا يعني أن نترك مرضانا بغير 
علاج حتى يفترسنا المرض ويقضي علينا . 

فإن قال قائل : إن الفرقة ليست الأثر السلبي الوحيد» بل هناك ما هو 
أخطرء إن النقد الذاتي والمراجعة يكشفان عوراتنا أمام أعدائنا المتربصين! 

قلنا : إن هذه المقولة تفترض في أعدائنا الغباء المحكم والجهل التامء بينما 
الحقيقة أن تحصومنا يعرفون عنا ما قد يفوق ‏ أحياناً ما نعرفه نحن عن ذواتناء 
لسبب بسيط وهو أنهم يعلمون أن في غفلتهم عنا سقوطهم» وهم حريصون 
على عدم السقوط. 

إن التستر على الأخطاء بدعوى عدم خلخلة الصفوف أو تبصير الأعداء 
بمواطن الضعف هو في حقيقته الأمر الخطير والمفسدة العظيمة» ذلك أن دراسة 
نا 

تج في النهاية إلا السقوط والتوجه نحو السراب . 


إن غياب المراجعة والنقد الذاتي تُسبب في كثير من المرات في خروج قطار 
الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية على وجه العموم عن طريقه ليسير بطريقة 
عشوائية أو بغير سبيل وطريق دون أن يجد من يعدل انحرافه ويصوب أخطاءه 
حتى لا تتكرر الكوارث» ونكتفي جميعاً بالشكوى من تكرار الكوارث وتجارب 
الفشل » وكأن الشكوى هي العلاج !! 
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سس في دائرة الضوء 

إن أي طريقة ة في العمل الإسلامي لا يجب أن تكون منديلاً على أعيننا 
يمنعنا من إعادة النظر فيها ومراجعتها في أي حظة نريد» فإذا كشفت لنا مراجعتنا 
عن أخخطاء ارتكبناهاء فلنعلم أن الاعتراف بالأخطاء لا ينتقص من الذات واثما 
يؤدي إلى نزكيتهاء ويحول دون تدسيتهاء وأن الندم على الأخطاء يكون دائماً 
هو الحافز على مواصلة السير بتصور أكثر وضوحاً وأقل أخطاء. 

إنه ليس من الصواب ولا من الممكن_أن نعبر آفاق المستقبل ونخوض 
غماره دون أن نعي جيداً أحداث ماضيئا ودروس حاضرناء ولن نقدر على ذلك 
إلاعبر «المراجعة» للماضي «والنقد» للحاضرء فمتى ندرك أن وعيئنا بدروس 
الماضي ونقدنا لصفحة الحاضر لا تعنى بأي حال الرجوع عن أهدافنا الصحيحة» 
وإنما هي «مراجعة» لا #رجوع» ؟ ! 


(*) أقتضاء الصراط المستقيم » ص 7 
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اس منتدى القراء 


هم يفصلون ونحن نلبس 


باسل علوظي 


التبعية الفكرية عند الكثير من المثقفين لا تعدو أن تكون تأثراً بالنظريات» 
وانبهارا بالأفكار الغربية وإذا جئت تطبق النظرية على الواقع وجدت الأمر 
معقداً وظهرت أمامك علامات استفهام» ولأضرب لك مثالاً من تجربتي: 

من القوانين التي درستها في علم الفيزياء قانون الغاز المثالي 

ح.ض - ن.ك.ت. باللاتيني '2].8.7 - 5.7 
ويحفظه ملايين الناس في رؤوسهمء وإذا جثنا إلى الواقع «والطبيعة» وجدنا 
هذا القانون غير صحيح على إطلاقه, ومن الخطأ د تعميمه لأنه خاص بالغاز 
المثالي » وهذه المعلومة بعينها لم أذكر أني سمعتها في بلادنا من مدرّسينا- إلا مرة 
من مدرس أتى من الخارج في حين أن هذه المعلومة يعرفها تقريباً كل كبير 
وصغير هنا في ألمانيا-حيث أدرس -. 

فالقوانين النظرية هي تبسيط وتشريح لأجزاء من الواقع إذا فسمت إلى 
بعضها أضحت معقدة بحيث لا يكاد يستوعبها عقل» فلذلك لابد من النظرة 
الشاملة لمن يغوص في تفاصيل أي فكرة أو تجربة وإلا لكفت قوانين نيوتن 
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- منتدس القراء 8 اا 0 ل لي حييدمت 


لمكوكات الفضاء» ولكن نظريات أينشتين النسبية كانت أنسب وأشمل حيث 
أخذت المتغيرات بعين الاعتبار» أما ما كان لدى نيوتن فقد كان ثوابت (بدهيات) . 

وفي الوقت الذي يعتبر فيه الغرب حرّية الإنسان آساتساً لابد من الحفاظ 
عليه نظرياً» تجدهم يمنعون بعض الأحزاب التي تشكل خطراً على مجتمعاتهم» 
ففي ألمانيا لا يعترفون بالإسلام باعتباره ديناً رسميآء ويعترفون باليهودية» مع 
العلم أن عدد المسلمين في ألمانيا يقرب من مليونين في حين لا يتجاوز عدد 
اليهود بضعة آلاف. 

فكيف نفهم هذا التناقض إذا نظرنا إلى الديموقراطية والحرية من خلال 
مفهومهما الفلسفي النظري» هذا يرد إلى مركب معتمد في أرض الواقع تلعب 
فيه مفاهيم أخرى أدواراً متفاوته من حين لآخر؛ منها_ بل وأهمها كما يبدو لي- 
انتماء الشعوب الغربية الأوروبية إلى دين آبائهم وأجدادهم: فإذا أحسّا بأن 
غيرهم يحمل فكراً قد يجعلهم تبعا له قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» 
وقد صرح بذلك الوزير دوجلاس في بيان مشترك مع مجموعة الشعوب 
البريطانية «الكومون ويلث» قدمه إلى البرلمان البريطاني في مسألة فوقفهم من 
قضية البوسنة والهرسك بخاصة والوجود الإسلامي في أوروبا بعامة.. 

فإلى من ينادي بالديموقراطية في الدول الإسلامية : هكذا يفهم أصحاب 
فكرتك طريقهم فينطلقون من أرض واقعهم» فإذا تَصّلوا وأردت أن تلبس فخل 
مقاساً يناسبك - وقد لا تجد - ففصل أنت من واقع أرضك وتاريخك لمستقبلك . 

إن نبي الله داود (عليه السلام) كان يأكل من عمل يده» ورسولنا عله كان 
يخصف نعله بنفسهء وشيخ الإسلام ابن تيمية أنّم المسلمين عامة إذا احتاجو لصناعة 
ولم يجدوا منهم من يصنعها لهم فيغنيهم عن الحاجة والتبعية والذل لغيرهم . 
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بريد الفراع 


ص الأخ محمد عبد الله - الفلبين : نشكرك على ما تضمنته رسالتك من 
متابعة جيدة للمجلة» ومن ثناء عطر عليهاء ونحبذ مشاركتك بما لديك 
من متابعات ومقالات» ومرحباً يك على صفحات البيان . 

جم الإخوة الكرا الذين يطالبون بوضع هوامش مقالات المجلة في أسفل كل 
صفحة وليس في آخر كل مقال: مع تقديرنا لوجهة نظركم إلا أن لكل 
مجلة أسلوبها الخاص في الإخراج والطباعة بما تعرف به أو تتميز به عن 
غيرهاء فضلاً على أن ذلك عرف سائد في كثير من المجلات الإسلامية 
والفكرية والأدبية. 

د الأخ إبراهيم خليل إبراهيم : مقالك عن عسل النحل صيدلية جامعة» لم 
تجزه اللجنة المختصة فمثل هذا الموضوع سبق أن تناوله بعض الكتاب 
والمؤلفين» وشاعت معلوماته لدى الكثيرين ونشكر لك اهتمامك . 

صن الأخ محمدعلي - الإمارات العربية : المقال الذي أرسلته عن مأساة 
المهاجرين البورميين سيرى النور في أحد الأعداد القادمة إن شاء الله . 
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سم بريد القراء سس سس سه 


الأخ فهد عبد الله باهدا : مقالتك «صرخة غيور» عن واقع المسلمين 
في البوسنة وما يعانونه من كيد الغرب والشرق» مع مافيه.من جهد. إلا 
أن المجلة سبق لها أن عالجت هذه المشكلة كثيراً وبينت أيعادها. . 
وجزاك الله خيراً. 

هه الأخ خلفان خميس إسماعيل : وصل مقالك عن المسلمين في كينيا 
وسينشر في أحد الأعداد القادمة. إن شاء الله (تعالى)- . ٠‏ 

ك5 الآخ حامدين عبد للجيد : وصلنا خطابان يحويان بعض النقول عن 
أحداث العالم الإسلامي المنشورة في إحدى المجلات» ومع تقديرنا 
لجهدك إلا أننا نعتذر عن تشر ما سبق نشرهء أما تنبيهك على الأخطاء 
العلمية والموضوعية في كتاب «وقفة أمام الكعبة» للدكتور «فايز يدر»» 
التي نبه عليها في مقالة بمجلة اليمامة للدكتور #عمر عبد الله كامل» فهي 
وافية بالغرض ونسأل الله أن ينجزيه خيز الجزاء على وقفته العلمية تلك» 
وليس هناك داعياً لنشر ما سبق نشره» ومن أراد الوقوف غلى هذا النقد 
فليرجع إلى «مجلة اليمامة» العدد رقم : 17775 . 

- الأخ عبد الله بن سليمان السلمان : نبه جزاه الله خيراًعلى ما ورد في 
لقاء الدكتور «صلاح الصاوي» عن ما ذكره عن أسطورة (القادم إلى 
أرض الميعاد) الذي هو عند اليهؤد: المسيخ البجال» ؤعند التصارى . 
عيسى (عليه السلام)» وخخطأ تسمية ذلك بالأسطورة؛ وقد وردت بذلك 
أحاديث نبويّة مشهؤرة» ونحن نوافقه الرأي على أن ذلك حقيقة نبه إليها 
الرسول عله وكتبت فيها دراسات ومؤلفات من أشهرها مؤلفات أشراط 
الساعة» والملأحم» ولكن اعتقاد اليهود والنصارى لهذا الأمر قد يطلق 
عليه هذا اللفظ لتحريفهم حقيقته وؤجود الأباطيل في تصورهم عنه. 
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س الورقة الأخيرة 


الخروج عن النص 


د. محمد البشر 


«نؤظيف الكلمة» وسيلة قديمة قدم الأم والحضارات البائدة التي جاء ذكر 
بعض منها في القرآن الكريم » والتعبير القرآني عن «تؤظيف الكلمة» جاء بسياق 
قصصي مختلف » فقد تحدث القرآن في غير موضع عن الكيفية التي لجأ إليها 
.الطواغيت في تضليل الأمة ومخادعة الرأي العام . 

فقد قال فرعون في محاولته وأد الحركة الإصلاحية والتعتيم على الرسالة 
السماوية : ( فروني أقتل موسى وليدع ربهء إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن 
يظهر في الأرض الفساد #4[غافر : 17] » ومن يقرأ هذه الآية ويتدبر مضمونها 
ويتأمل معناها ويعي مغزاها » يدرك أن هذه الآية - كغيرها من آيات القرآن 
الكريم - لم تنزل لتحكي عن فرعون بشخصه من أجل الإخبار فقط ؛ بل 
لاستلهام العبرة والتدبر في المعنى الذي جاء في سياق هذه الآية . 

ومن المعاني المستتخلصة من ركوب الظالمين مطية الدعوة » وضعهم أعواناً 
يفكرون نيابة عنهم » وينطقون بألستتهم ؛ ويِحَسُون صورتهم » وتتنوع 
وسائلهم بحسب ماهو متوفر عندهم » ولن ندحل في تحليل تاريخي من أجل 
بيان الفرق بين ماهية الوسيلة التي خأ إليها فرعون في محاولته إيصال رسالته إلى 


العدد 460 رمضان 515١ه/‏ فبراير 1440م البيان-١١١‏ 
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قومه التي ذكرت في الآية الكريهة السابقة وبين الوسيلة الإعلامية المعاصرة من 
حيث القوة والنفاذ والسطوة والتأثير » فالعبرة بالمعنى المراد وليس بالكيفية التي 
يتحقق بها هذا العنى. 70700 

ولذلك نقول:: إن معنى أن يتحول الظالم إلى داعية للإصلاح هو معنى 
يتجدد في كل زمان ومكان » لكن الفارق الجوهري بين الماضي والخاضر هو أن 
الوسنيلة الإعلامية المسلطة على شعوب هذا الزمان قد جحت وتفوقت بشكل 
مذهل في نقل هذا المعنى والترويج له » وأدى القائمون عليها الدور الذي أنيط 
بهم بكل دهاء ومكر خرج في أحيان كثيرة عن «النص؛ المكتوب الذي قضى 
مُعدوه سنين عدداً من أجل وضع استراتيجية فاعلة لهذا السيناريو الذي تكبدوا 
من أجله كل العتاء . 

وبعد ذلك كله يمخرج الإعلاميون عن النص بعد أن خامرت عقولهم 
نشوة «الانتصار» بما يزيفونه » حتى أوجعوا الأمة بضربها في عقيدتها ودعوتها » 
وكل ذلك «وعين الرضا عن كل عيب كليلة» - 


: فصل سور نت من شوال... 


أخرس الأمآم مشر فى ستحيظ. من انك ايوب اللتسارك 
وسيا الله عنه؛ أن وشضول:الله عله قال «من سام ومضان ثر 


١ 3‏ دصطح مسطرجاص117» 
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بن مشروعات المنتدى الإسلامي القائمة 


كفالة الدعاة 0٠‏ دولاراسنويا للداعية 
١‏ أحلقات تحفيظ القرآن الكريم | /5139 1١,470‏ دارس) 


© |املتقيات والدورات الشرعية ٠١١٠‏ دولاراللمتقى 
0 دولاراً للدورة الخارجية 
0" دولاراً للدورة المحلية 


القوافل الدعوية ٠‏ دولارا 


]ا 


بناء المساجد 14 !إلى ٠٠١‏ رم 4 دلاراً 


المدارس والمعاهد |57 1١,557‏ دارس) | 789٠٠٠‏ دولارسنوياً 
للمدرسة (تشغيل) 


٠٠‏ دولارللمكتبة الكبيرة 
٠‏ 0 دولار للمكتبة الصغيرة 


16 دولاراً للمكتبة 


العدد 66 رمضان 6١54١ه/‏ فبراير 1940م البيان_- 
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سن مشروعات المنتدى الإسلامي القائمة 


|المخيمات التربوية ١5|‏ (1805 طالبا») 


اي م 


6و 0 دولار للبعر 


لاا دولاراً سنوياً لليتيم 


5 وتلدلونا 1 زفرف دولة) دولار للصائم 


الصدقة الجارية فى العقار 
(لإيجاد أوقاف استثمارية عقارية) غير مخلدة 


* وقد زكى المنتدى الإسلامي مجموعة من العلماء على رأسهم : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين» 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين» وفضيلة الشيخ.عبد الله بن قعود. 
وفضيلة الشيخ صالح الحصين؛ حفظهم اللنه تعالى . 

٠‏ وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء فتوى بجواز دفع الزكاة للمنتدى الإسلامي برقم ١7511‏ 
وتاريخ ١١/؟/‏ ١151اه.‏ 


البيانى ‏ العدد 686 رمضان 6١151ه/‏ فيراير 1948م 
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المسة صة 2 
5 اكت تسلم + بجلة إسلابية شهرية جابعة 


أيها الإسلاميون في مشارق الأرض 

ومغاربها. . حتى لا تتعرضوا لأي هجوم 

ولتفسمنوا العيش بسلام؛ وحتى لا تتعرضوا 

للمصادرة والسسجن والتشريد وربما الإعدام: 

التزموا الوصايا العشر التالية: 

-١‏ الغوا مطالبانكم بتحكيم الشريعة 
الإسلامية! . 

-١‏ توقفواعن معارضة تطبيع العلاقات مع 
العدر الصهيوتي ! - 

'- لا تنتفدوا مظاهر الفساد والانحلال 1 

4- الغوا التفكير في الجهاد في سبيل الله ! . 

0- تهاونوا مع تخطط تغريب المجتمع المسلم ! . 

7- اعتقدوا أن تخريب الإعلام والتعليم إنما هو 
تطوير !- 

- اعطوا المرأة حقها في التحرر من الإسلام 
وتعاليمه !. 

8- لا تعترضواعلى العلمائية الملهاجمة 
لدينكم؛ فهذه حرية تعبير ! . 

4- اقبلوا تحجيم العمل الإسلامي تحقيقاً لرغبة 
النظام العالمي الجديد  !‏ 

-٠١‏ قولوابقول النصارى (دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله) ! 

بذلك تسلمون وتعيشون بأمان في 

(فاتيكانات) خاصة لكن بلا سفارات . 

يا قوم لا تتكلموا . . إن الكلام محر 


تصدر عن 
المنتدى الإسلامي (لندن)» 


رئيس مجلس الإدارة 
ذ/ عادل بن محمد السليم 


مدير التحرير 1 
احمد ابو عامر 


المدير الإداري 
دا عادل دعبول 


العنوان 


47 الحكاحظ كاد 


1306 5م8108 7 
لع016 2325015 


1.'] 4811 51816 دملدم1 - 


45 31 -071 : 161" 
7 071-71 : عجة1 


العدد 65 شوال 1١416‏ ه/ مارس 1916م البيان ١‏ 
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هه أزمة تطبيق لا أزمة فهم ا 00 
د. خميس بن عاشور 

#« الدعوة الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة ان 
د. غدنان علي رضا النحوي 

سه نظرات فى'المصطلحات العقدية اموي مشا ماح و 111 
معد بن محمد ]لطي الاطيقن 


الترف وخطره على الدعوة والدعاة [؟] ف 


فيصل البعداني 
هه (خواطر في الدعوة) ولكن حمزة لا بواكي له 0ن 


مجمد العيدة. 

- التنمية بين المشروعين الغربي والإسلامي 000000007 
أبد. نبيل السمالوطي 

ته .دراسة المستقبل (مدخل تأصيلى) اه 


أحمد بن عبد الرحمن الصويان 


ه الملف الأدبي ةءةءةزةزذ زذز زدذ23 0 0 00 
د أهازيج دماء اليقظة (شعر) 1 0000 


تركي المالكي 


البيان ١‏ العدد 81 شوال 1١416‏ ه/ مارس 1940م 
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ه الكتابة بوصفها فعلاً بحسبها مقاومة ٠.‏ 0 


د. مصطقى السيد 
ه السحاب في معتقل القيظ (شعر) م 6لا 
علي الغامدي 
ته الأمل والعمل (شعر) ما لد واوا ل لماو م 2 
علي الحجي 


المسلمون والعالم 000 1 010101 

ه الأحداث في القوقاز: حرب لم يكسبها الروس اكلم 
د. عبد العزيز كامل 

هم حزب الله الأمريكى ؟ 000001 0 
د. عبد الله عمر سلطان " 

ه آمال المسلمين والمنظمات الدولية 2111000111 
عثمان جمعة ضميرية ش 

ه المجاهدون. . هل ينقذون إرتريا ع ا م 11 
التحرير 

- (فى دائرة الضوء) فن إدارة الوقت 1 
عبد الله آل سيف 


سه (مساحة للحوار) بين أهل الفكر وأهل الإدارة يقل 


جمال سلطان 
2 (منتدى القراء) اليهود المسالمون !! وأطماعهم ١6‏ 
#ه (الورقة الأخيرة) غزو . . وثلاث حقائق ل 
د. محمد بن ظافر الشهري 


 نايبلا العدد 1 شوال 5419 ه/ مارس 1146م‎ ١ 
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**" الافتتاحية 
عنوان يختصر واقعا 


كان من الصعوبة بمكان أن تناقش أو تحاور أو تجادل . . فالطرف الآخر 
قد سد كل قنوات الاتصالء وليس بالإمكان إلا أن تتقوقع حول قناعتك 
وإيمانك بأن قادة الغرب يقولون: «دمروا الإسلام... أبيدوا أهله»*, 
فالإسلام في تلك الفسحة التاريخية القريبة كان ينحصر في مصطلح «القوى 
الرجعية» التي تحاول أن تقف في طريق «الحل التقدمي» وتزرع دربه الهادر 
بأشواك صغيرة» كانت في نظر الجمهور «تؤذي» ولكنها لا اتوقف» زحف 
القومية المنتفشة أو اليسار المتحرر: . . كان شائعاً في ذلك الوقت نظريات 
خرافية من طزاز «خيانة العمائم» و«الارتياط بالاستعمار» و«الدراويش 
البلهاء». . . ولهذا فققد كان عنوان الكتاب المذكور بمثابة بيضة هشة تواجه 
جداراً صلذاً مغروراً لايمكن أن يتحمل _مجرد التحمل أن يسمع أن 
للإسلام تاريخه الناصع أو خياره الحضاري أو مشروعه السياسي الذي يهدف 
إلى أن تحكم البشرية بشرع الله. . 

اليوم يقف الجدار الصلد مذعوراً. . . مجرد أن تهمس باسم الإسلام 
ينتفض » وحين تشير إلى حملة رسالته تخرج حمم البركان قاذفة شيئاً من 
مخزون الحقد الهائل المروع . . . 


8 البيان- 4- العدد 81 شوال 1١416‏ ه/ مارس 1946م 
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مسافة زمنية قصيرة تلك التي فصلت بين السخرية والاستهزاء على 
شاطىء الأمس «القريب» وهذا الفزع والهلع والتخبط في عصر «المسلمون 
قادمون»!!» أصبح العالم المتربص بهذا الدين أشبه ما يكون بقلب يضرب 
بأقصى سرعة ويثير الأوعية الدموية في مختلف أنحاء الجسم الأرضي ليفرّغ ما 
لديه من دم ليعاود ضيمَّه من جديد في المعركة؛ فالقلب المضطرب حذرٌ وجل 
والمسلمون في أنحاء البسيطة يرفضون الموت ويقاومون الدم الفاسد. . . 


الغرب ‏ كما يقول مفكر بريطاني كان ينظر إلى الإسلام قبل عقدين 
نظرة العقيدة المتراجعة التي كان يحسن أن توظف لمكافحة الشيوعية 
الأثيمة. . . واليوم تقف الصليبية واليهودية والشيوعية والهندوسية 
والديكتاتورية المحلية لتخوض حرب القبائل المتحزبة وتجلب ب «خيلها 
ورجلها» من كل ناحية لخنق هذا المارد الذي بدأ يتململ . . . 

المعركة ضخمة وكبيرة بل ومصيرية وتحتاج إلى كم هائل من الذخيرة 
والعتاد؛ ولهذا نستطيع أن نتلمس بعض الفروق بين حرب الإسلام اليوم وبين 
معارك الغرب القريبة مع النازية والفاشية والشيوعية . 


وأهم هذه المعالم : 

* أنها المعركة الأولى التي تجري بين الغرب الصليبي وتراثه من جهة» وبين 
هذا الدين الضارب بجذوره في التراث والصدور من جهة أخرى» فهي 
معركة دينية» وهي تعيد إلى الأجواء عصور «ريتشارد قلب الأسد» 
ونفير جنود الصليبء وفي هذا الإطار_وكما كانت المعركة بالأمس- 
فإن الغرب هو البادىء؛ حيث يشعر بالقوة والسيطرة وضرورة المبادرة 
قُدماً في حصار المسلمين قبل أن يشبوا عن طوق العجز. 
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سه الافتتادية 


*ه أن حشد الجانب الغربي كان سريعاً ولاهثاً ويغلب عليه الانفعال 
والتهويل» ففي المعارك السابقة كان الجانب الآخر كالنازية ‏ قد كونت 
كيانات وقوة مهددة بل عدوانية» بينما المسلمون اليوم ‏ وخلال أعبوام 
قليلة ‏ يواجهون ترسانة الغرب الإرهابية بأسلحتها العاتية المتغطرسة . 

5 أن معالم الصراع قد وحدت بين النصرانية المحرّقة واليهودية الضالة مما 
أعاد ذكريات المعارك الأولى في فجر الإسلام وأصبح الاستعراض 
العام لمسرح المعركة يكشف عن قوة هذا التحالف ويزنه بميزان القرآن 
الكريم الذي أفرد مساحة كبيرة لخطورة هذا الحلف منذ أن بزغ نور 
الرسالة . 

ه الصراع متنوع ويختبىء وراء لافتة محاربة الإرهاب» لكن أحداث 
الساعة كشفت عن أن أجساد الشيشان وأعراض البوسنيات وحجاب 
الفتيات العفيفات: «إرهاب حضاري» لابد للوقوف في وجهه من 
صب البارود» ونصب المشائق» وش الأخاديد . ْ 
لم تعد «العمائم» و«اللحى» و«الدراويش» أدوات يوظفها العدو 

والصديق في معارك جانبية أو قضايا هامشية. . . إنها اليوم تقف أمام أعتى 

حصار دولي أصبح يولول بلا مواربة أو دبلوماسية صارخاً : «دمروا 
الإسلام. . . أبيدوا أهله' ثم لا يلبث المذعورون إلا أن يتمتموا بنفس 

اللازمة في مشهد من مسرحية الصراع بين دين حمل لواء إنقاذ البشرية. . 

وبشرية ضالة حملت لواء إطفاء نور الله بيدها. . . والله متم نوره ولو كره 

الكافرون والعمي المرتجفون من شعاع الشمعة اليتيمة فضلاً عن النور 

الوقاد. . 


البيان 5 العدد:85 شوال 1١415‏ ه/ مارس 1948م 
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لم تعد أخبار الإذاعات العالمية تحمل في ثناياها إلا تفاصيل المعركة 
المشتعلة» ولا يمكن اعتبار النشرة الإخبارية شيقة! مالم يتصدر الإسلام 
وحملته عناوينهاء لقد أصبح هذا الدين_المطارد بلا مواربة ‏ القصعة التي 
اجتمعت عليها الدنيا ب+مختلف مشاربها واتجهاتها وشاراتهاء ومع كل سهم 
يوجهء ويد تغتصب وجرح ينزفء كل ذلك مطارق توقظ الأمة من نومهاء 
والأعداء بذلك يقدمون للأمة أكبر خدمة وأعظم فرصة لتأخذ مسارها 
ووضعها وموقعها الطبيعي ... 

عنوان هذا الكتاب أصبح البند رقم واحد في السياسة الدولية ! 


4# عنوان كتاب رائج / لجلال العالم . 
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سس الشرع والواقع 
أزمة تطبيق لا أزمة فهم . 
د. خميس بن عاشور 


عندما نتتصفح جملة الإنتاج الفكري المعاصر للمسلمين » نلاحظ تلك 
الاندفاعات غير الشعورية التي ربما تفسر ذلك الاضطراب النفسي الناتح عن 
الحيرة المنهجية في كيفية التعامل مع الموروث الثقافي » ومن ملامح هذا 
الاضطراب المنهجي : عدم الفصل بين الدين الحقيقي الذي تمثله نصوص الوحي 
الإلهي (الكتاب والسنة الصحيحة) وبين إضافات علماء المسلمين من تفسيرات 
وشروح - قد تكون سليمة وقد تكون عكس ذلك _» وعندما تُفصل أكثر: نجد 
أن أهم اضطراب في هذا المجال هو موقم العلماء والمفكرين من العمل في 
المنظور الإسلامي باعتباره يعدا (فلسفيا) . 

إن أصحاب الفكر الإرجائي ‏ قدياً وحديثا ّركزوا كثيراً على تفسير 
الإسلام وشرحه ومحاولة فهمه فهوماً تختلف بانحتلاف المنابع الفكرية والبدع 
(الأيديولوجية) » ولكن بالرجوع إلى نصوص الدين الإسلامي نجدها تدل دلالة 
واضحة على أن مشكلة فهمه وتوضيحه ليست مطروحة بهذه الكيفية المعقدة؛ 
فالقرآن بيان للناس ٠‏ والبيان في اللخة هو الوضوح » فالقرآن واضح الدلالةبنفسه 
ا ونزلتا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » [النحل : 44] وقوله يله : 
ااتركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها»''' » وهذا معناه: الوضوح والمفهومية . 


البيان- م العدد 86 شوال ١15416‏ ه/ مارس 1996م 
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س الشرع والواقع 


ومن هنا نقول : إن الأزمة إذاً أزمة عمل وتطبيق لا أزمة فهم وتفسير. 
وبالتالي : فالاستقامة على وفق دعوة الإسلام في الوقت الراهن وفي جميع 
أوقات انحطاط المسلمين هي القضية التي يمكن أن تكون مستقبّلاً علاجاً لهذا 
الاضطراب النفسي والجمعي لدى مفكري ال حركة الإسلامية المعاصرة » وبعد 
ذلك يمكن أن تطرح قضية اللغة والدعوى التي لا دليل عليها في هذا المجال وهي 
أن لغة المسلمين أثناء فترة التنزيل ليست هي لغة المسلمين اليوم » وهذا خطأ 
فاحش ٠»‏ فالقرآن عربي مبين إلى يوم القيامة » وتعلم اللغة العربية ميسر أكثر من 
أي وقت مضى » فالقرآن العربي إذن واضح ومفهوم ومفسر بنفسه وبالسنة 
النبويةالصحيحة ‏ بشرط معرفة لغته-. 

وهذه العملية - أي : عملية تعلم لغة القرآن - أصيبت بجرثومة يمكن أن 
يقال لها : "ذهان الصعوبة والاستحالة؛» » وهذا المرض الجرثومي أنشأ أمراضاً 
أخرى - أو بالأحرى بدعاً فكرية أخرى - بدأت تطرح قضية خطيرة ومهمة 
وهي البعحث عن وسائل لفهم الإسلام من خارج نصوص الإسلام الإلهية » 
ولهذا سيطر الفكر الإرجائي على الساحة الرسمية للمسلمين - إلا من رحم 
ربك - » هذا الفكر الذي يجعل العمل مشر وطأًبشروط جعلت منه قضية 
فلسفية مثالية لا نجدها إلا في صفحات ومخيلات أصحابها » وبالتالي: يدا 
الإسلام عند هذه الفئة عبارة عن تراث فكري جميل يدرس من أجل نفقات 
الأبهة والبهارج الرسمية التي هي بمثابة التوابل للطعام لا أكثر ولا أقل. 

إن الإسلام الممثل في نصوص الكتاب والسنة قد بين للناس قيمة العمل 
والتطبيق والاستقامة عليه ؛ بل إنه جعل العمل هو العبادة » فالعبادة هي أن 
يعمل المسلم كل ما يحبه الله ويرضاه » فالصلاة عبادة » والخشية من الله عبادة» 
والرجاء والتوكل عبادة » وتعليم الناس عبادة » والجهاد في سبيل الله عبادة» 


8 العدد 5م شوال ١415‏ ه/ مارس 1940م البيان 1 
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سس الشرع والواقع 
ومعاملة الناس بسلوك حسن عبادة » وغير ذلك من مجالات الحياة الواسعة . 


قال (تعالى) : آلا له الخلق والأمر » ٠‏ فهذه الآية المجملة المختصرة قد 
جمعت بمضمونها توحيدي الربوبية والألوهية » وهي في حد ذاتها عنصر وأصل 
من أصول المنهج الإلهي » فقصر الخلق على الله (عز وجل) بيان لتوحيد الربوبية 
وكل ما يتعلق به من رزق وتدبير وإحياء وإماتة . . » وقصر الأمر فيها بيان 
لتوحيد الألوهية_أي : العبادة وكل ما يتعلق به من مقتضيات وعلى رأسها: 
الاستقامة وفق الأوامر والنواهمي » وهذه النواهي هي كذلك أوامر بالترك. 

فالأزمة إذاً قد تفرعت» وأصبح المسلمون.والذين يأمرونهم قد يخالفون 
ما أمر الله به » وقد يفعلون ما نهى الله عنه » وهذا المنهج الذي هو واقع بالفعل 
هو نتيجة اتباع الهوى » وقد أظهر لنا إسلاماً موازياً للإسلام الحقيقي ‏ الإسلام 
الذي تمثله نصوص الوحي الإلهي (الكتاب والسنة الصحيحة) » وفي هذه 
الحالةفإنه لابد أن تتشكل الحركة الإصلاحية التي تعمل على توضيح الحقائق 
الشرعية» وهذه هي مهمة العلماء العاملين الذين ورد ذكرهم في الأثر القائل : 
«يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الغنالين وانتتحال 
المبطلين» 29 , 


والله الموفق» وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ح/ "41 » وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه : جا ص7١‏ . 

(؟2 رواه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الشهادات» باب الرجل من أهل الفتيا يسأل 
عن الرجل من أهل الحديث» ج١١‏ ص؟9١؟‏ 2 وصححه الإمام أحمد كما في مفتاح 
دار السعادة ج١1/‏ "174,153 : -البيان- 


اق البيان - ٠‏ العذد 85 شوال 5١541١ه/‏ مارس 946١م‏ 
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س دراسات دعوية 


الدعوة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 


د. عدنان علي رضا النحوي 


#قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من المشركين[يوسف 4 

هذه هي الدعوة الإسلامية» وهذا هو جوهر خصائصها الربانية» وتقضي 
الآيات البينات والأحاديث الشريفة تفصل خصائص الدعوة الإسلامية: 
وخصائص دعاتها ورجالهاء فاستمع إلى قوله (سبحانه وتعالى) : #ومن أحسن 
قولاً تمن دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إنتي من المسلمين [فصلت : 1 . 

فهذه هي أولى خصائص الدعوة الإسلامية: الدعوة إلى الله ورسوله» 
الدعوة إلى الإيهان الحق والتوحيد الصافي» ثم ينعكس هذا الإيمان والتوحيد إلى 
عمل صتالح في واقع الحياة» إلى ممارسة إيمانية تتجلى فيها خصائص الإيمان 
وعظمة التوحيد. 


إنه توحيد لا شرك معه أبداً: لاقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» 
إليه أدعو وإليه مآب4[الرعد : 5"] . 

لقد كانت قضية الإيمان والتوحيد هي القضية التي عرضها القرآن الكريم في 
كل سورة من سوره» حتى أصبحت محور كتاب الله ومحور كل سورة» ومنها 
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> دراسات دعوية 


تنبئق سائر القضايا في كتاب الله وبها ترتبط» وحولها يدور القصص في القرآن» 
ومن أجلها تُعرض آيات الله في الكونء وتُعرض أحداث التاريخ وشواهده . 
لذلك : ومن أجل هذه القضية أولاً ‏ تقوم الدعوة الإسلامية في الأرض 
لتحمل هذه القضية إلى الناس كافة» في العصور كلهاء حتى تقوم الساعة» ولم 
يكن القيام أمراً بشرياً من قائد أو سلطان» بل كان أمراً من عند الله توالت 
الآيات والأحاديث على تأكيده» وعلى بيان تفصيلاته وميادينه وقواعده . 
3 إنهسا هي دعسؤة الحسق وحده : 
«إله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء»[الرعد .]١4.:‏ 
ووقفة مع تلك الآية» تبرز لنا خصائص الدعوة الإسلامية» فمن 
خخصائصها: أن نهنجها ودربها وأهدافها ووسائلها وأساليبها تنبع كلها من كتاب 
الله ينطلق بها المؤمنون على ضوء الواقع الذي يمضون فيه . 
فمن كتاب الله والواقع الذي تسير فيه الدعنوة يقوم النهج والخطة ليجتمع 
العاملون المؤمئنون الصادقون عليه فلا يتفرقوا : 
«#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه©[الشورى : 17]. 
إنه دين واحد مع كل الأنبياء والمرسلين» ودعوة واحدة تقوم على هذا 
الدين» إنه دين الإسلام ودعوة الإسلام» جاء أمر الله أن لا يتفرق المؤمنون فيه: 
#. . . أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. . . » لقد كانت هذه الدعوة التي يلتقي 
عليها المؤمنون مصدر فزع كبير للمشركين على مر العصور والأجيال» فإذا 
تفرقوا خالفوا أمر الله فنزع الله مهابتهم من قلوب أعدائهم . 


وتتوالى الآيات الكريمات لتبين خصائص هذه الدعوة الربانية وجوهرها 
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سس دراسات دعوية 


ومراحلها : #فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. : .#الآية 
[الشورى : ١6‏ ]. 

لقد كانت هذه الدعوة على هذا النحو وبهذه الخصائص - كبيرة على 
المشركين حين شعروا أنها تزلزل أركان الظلم في الأرض وتزلزل الظالمين» وتهرٌ 
الفساد والمفسدين» وتظل حرباً على المجرمين» أخذهم الفزع حين انطلق بها محمد 
عله ؛ وسيظل الفزع يأخذ المجرمين المعتدين» والظالمين المفسدين أبد الدهر. 

«فلذلك فادع . .»© نعسم! ادع إلى هذا الأمر العغظيم» إلى شهادة «أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»؛ إلى الإيمان والتوحيدء إلى منهاج الله 
- قرآناً وسنة ‏ #إواستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . . .» فالاستقامة على هذا 
النهج أمر من عند الله كذلك» حتى لا ينحرف الدعاة ولا يتبعوا أهواء المشركين 
ودعواتهم من اشتراكية أو شيوعية أو حداثة أو ديموقراطية أو غير ذلك من الأهواء! 

وتتكرر قضية الالتزام والاستقامة على دين الله دون انحراف- في 

#فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغواء إنه بما تعملون بصير * 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الناروما لكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصرون1#هود : »]8١1-1117‏ إنها استقامة كما أمر الله؛ يمضي بها القادة 
والجنود» دون طغيان أو انحراف» فالله رقيب عليهم» عليم بما يصنعون. 

ثم تأتي الخنصيصة المهمة, ألا وهي: عدم الركون إلى الظالمين المجرمين 
المفسدين فمن يركن لهم فستمسه النار» ولن يجد له أولياء من دون الله ولن 
يجد النصر مهما غرته زخارف الركون وزينة الانحراف وفتنة الطغيان. 


إن عدم الركون إلى الظالمين يعني أن الولاء الحق الأول هو لله (صبحانه 
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وتعالى)» وأن العهد الحق الأول هو مع الله (سبحانه وتعالى)» وأن الحب 
الأكبر هو لله ولرسوله؛ وأنه من هذا الولاء الأول والعهد الأول والحب الأكبر 
ينبثق كل ولاء في الحياة الدنيا وكل عهد وكل حبء فإذا لم تستقر هذه الحقائق 
في القلوب والنهج والمسيرة» فما أسهل الانحراف وما أيسر الركون إلى 
الظالمين» إن اضطراب الولاء والعهد والحب يعني كذلك اضطراب التصور 
للألوهية والربوبية» واضطراب تصور عبودية الإنسان لربه وخالقه . 
إن هذه الخصائص يجب أن تستقر في قلوب الدعاة» قادة وجنودأً» وتُربّى 
الأجيال عليهاء وتّمْرس في نفوس الناشكة» وتكون محور المنهاج للدعوة وللتربية 
والبناء» ولإعذاد الأجيال المؤمنة» ويظل التأكيد عليها في جميع مراحل الدعوة . 
وتمضي الآيات تفصل خصائص الدعوة الإسلامية» حتى يتضح الدرب 
وتشرق الأهداف» وتتميز المراحل والمسؤوليات: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله 
وعدوكم 4[الأنفال : 5] إن إعداد هذه القوة ضرورة للدعوة الإسلامية؛ وحتى 
ينجح هذا الإعداد يجب أن تتوافر الخصائص التي سبق ذكرها كلهاء وأن يكون من 
ثمرة هذه الخنصائص أمران: الأول: أن تكون الدعوة الإسلامية جبهة واحدة وصفاً 
مرصوصاًء والثاني: أن يبادر الجميع إلى الإنفاق في سبيل الله لبناء هذه القوة في 
صف مرصوص من ا مؤمنين» غير تمزّق ولا متفرق «إإن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص14الصف : 5] ومن خلال هذا الترابط والتماسك 
تتحدد المواقف وثُمَهِم الآيات الكريمات» ففي قوله (تعالى) : «إوإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله» إنه هؤ السميع العليم4[الأنفال : 215 لايفهم من 
«السلم» الاستسلام العاجز» أو المساومة الواهنة» أو الهزيمة وما يتلوها من ضياع » 
إن الجنوح اللسلم» جنوح الدعوة الإسلامية» جنوح المسلمين لا يتحقق إلا إذا 


البيان  ١4‏ العدد 81 شوال 415١ه/‏ مارس 1996م 


لمم6.١أ502و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالالا//:5 مط غ3الجوعما/ع” .//:نقصقط 


سه درأسات دعو ب سسسسسسسسسسس سسس سس سس سه 


كانت الخنصائص السابقة كلها متوافرة في واقع الدعوة» لتوفر الصف المتراص 
والقوة امعد والعرّة الحقيقية للمؤمنين: #. . . ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المثافقين لا يعلمون#المنافقون : /]» وكيف تكون العزة للمؤمنين إذا 
تفرقوا شيعا ولم يعوا قرةء ولم ينهضُوا إلى خصائص الدعوة الإسلامية بما 
عرضنا طرفاً منه. 

لتقد نزلت الآية الكريمة : «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها . . . 4. نزلت في 
مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية وهي في عزة وقوة ونصر من عند الله فكان 
«السلم» طلب أعداء الله» هم الذين يطلبون السلام والأمن بعد هزائمهم » فكان 
قبول المؤمنين عندئذ» في تلك المرحلة وفي ذلك الواقع» وهم أعزاء أقوياء» صف 
واحد كالبئيان المرصوصء يتيح للمؤمنين الفرصة لتحقيق نصر أوسع . 

وعلى نفس النهج نفهم الآية الكريمة : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين#[النحل : »]١15‏ فلا تفهم هذه الآية الكريمة بعزلها 
عن منهاج الله وعن الآيات قبلها والآيات بعدهاء وسائرآيات الدعوة » وإفا 
تْمَهُمْ من خلال النهج المترابط المتماسك للدعوة الإسلامية في منهاج اللهء عندئذ 
تصبح هذه الآية الكريمة تمثل مرحلة من مراحل الدعوة ماضية مع الزمن كله حين 
تتوافر ظروفها وشروطهاء وأهم هذه الشروط أن تكون الدعوة الإسلامية 
ببخصائصها الربانية ماضية في الأرض على نهج واضح الأهداف؛ ممحدد 
المراحل؛ مستكمل لشروطه الإيهائية» قائم على ركنين أساسيين هما: المنهاج 
الرباني » والواقع . 

لا نستطيع هنا أن نوفي عرض خصائص الدعوة الإسلامية. ولكن منهاج 
الله يعرضها العرض المفصل الميسر المعجزء وحسبنا هنا أن نشير إلى أهم هذه 
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الخصائص الربانية» الخصائص التي لم تأت من بشرء من لجنة أو عالم أو 
سلطان» وإنما نزل بها الوحي الأمين. 


مفهوم حزب الله : 

ومن هذه الخصائص الربانية نستطيع أن ندرك حقيقة الجماعة والحزب 
ومفهومها في كتاب الله فقد وردت كلمة «حزب؛ في كتاب الله كثيراً» وأعطت 
ظلالاً كثيرة أيضاً» ولنأخذ أولاً آيتين كريمتين نستدل بهما على ما نهدف إليه : ومن 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب لله هم الغالبون#[المائدة : 07]» طلا تجد 
قوما يؤمتون بالله واليوم الآخر يُوادُون من حادٌ الله ورسوله4[المجادلة : 7 7]. 

إن «الحزب» إذن ليس شعاراً يطلق أو مسمى يعلن ولكنه خخصائص تبرز 
في ميدان الواقع» وجميع هذه الخصائص تنبئق من حقيقة الإيمان والتوحيد 
وركائزه» ومن أهم هذه الركائز: الولاء لله» ولرسوله؛ للنبوة الخاتمة القائدة» 
ثم للمؤمنين ليكونوا أمة واحدة: #إإنما المؤمنون إخوة . . . #[الحجرات : .]٠١‏ 

إذن : هذه هي رابطة الدعوة الإسلامية» رابطة إيمان وأخوة في الله لا 
يمكن أن تتحقق في الواقع البشري إلا إذا تحقق الولاء الأول لله فكراً وتصوراء 
وشعوراً وعاطفة» وتطبيقاً وممارسة, ورأياً وموقفاًء فإذا لم يتحقق الولاء الأول 
لله فأنّى لهذه الرابطة الربانية ‏ أخوة الإيمان_أن تتحققء ويتبع ذلك أن يكون 
العهد الأول مع اللهء والحب الأكبر لله ولرسوله؛ والخشية والخشوع والتضرع 
لله رب العالمين» حقيقة ثابتة في القلب» ويقينا يعمر حنايا النفس . 

فمهمة الدعوة الإسلامية إذن أكبر من أن تكون كتاباً أو مقالة أو محاضرة 
تلقى ويتفرق الناس بعدها أشتاتاً» إنها جهد ومعاناة» وإشراف ومراقبة ومتابعة 
وتوجيه؛ وبناء وإعداد» حتى ينهض الجيل المؤمن الذي تتوافر فيه الخصائص 
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الربانية» فيتابع المضي إلى سائر الأهداف المرحلية المحددة والأهداف الثابتة» 
على بصيرة وهدى ويقين» على درب ممتد إلى الهدف الأكبر والأسمى رضوان 
الله والجنة حيث تتعلق القلوب والأبصار منذ اللحظة الأولى وعلى الدرب 
كله؛ وحيث ترتبط الدنيا بالآخرة على ميزان دقيق أمين» لينجو الإنسان فى 
الدنيا من الفتئة برحمة الله» وينجو في الآخرة من عذاب النار برحمة الله . ١‏ 

إِذن: لا تكون العشيرة ولا العائلة ولا الأرض ولا القوم هم أساس 
الولاى وإنما تأخذ هذه القيم منزلتها الحقيقية على أساس من منهاج الله» ليصوغ 
منهاج الله روابط المؤمن كلها في الحياة الدنياء فلا يصوغها الهوى والمصالح . 

حين تحمل كلمة «الحزب» في واقعنا المعاصر هذه المخصائص الربانية كلها 
-نهجاً ودرباً وأهدافاً ورابطة فإنها تتساوى مع كلمة الدعوة الإسلامية. 

وهذه الرابطة الإيمانية ليست مجرد شعار يطرح» ولكنها مسؤوليات 
وحقوق وواجبات» عندئذ يكون التجمع تحت أي اسم من الأسماء المباحة ثمرة 
طيبة مباركة لصدق الإيمان والتوحيد والدعوة إليهما والبذل من أجلهماء وهذا 
المنطلق في الدعوة الإسلامية يقود إلى بناء الأمة المسلمة الواحدة في الأرض» 
ليكون هذا هو الهدف الثابت على طريق الدعوة الإسلامية» على طريق الجنة» 
ونوجز هذه الأهداف الثابتة بمايلى: الدعوة إلى الله ورسوله وإلى الإيمان 
والتوحيد» التعهد والتربية والإعداد» بناء الجيل المؤمن» الجهاد في سبيل اللهء بناء 
الأمة المسلمة الواحدة التي يحكمها منهاج الله» عمارة الأرض بحضارة الإيمان. 


ه حزبية مرفوضة : 

وفي كتاب الله معنى آخر لكلمة «الحزب» و«الأحزاب»: #استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان:ء ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون#4[المجادلة : .]١19‏ 
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سد دراسات دعوية 

«إإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواًء إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير#[فاطر : 5]. 
وكذلك : #جندما هنالك مهزوم من الأحزاب . . . © الآيات [ص : ]1١5-١١‏ 
«#فتقطعوا أمرهم بينهم زبرء كل حزب بما لديهم قرحون#[المؤمنون : 01]. 

حين ندرس هذه الآيات الكريمات؛ كل آية من خلال أجوائها في 
سورتهاء ومن خلال منهاج اللهء نجد أن حزب الشيطان خخارج عن منهاج الله 
روابطه الفتنة والفجور والفساد والظلم والطغيان» حين تفلت أفراده من ذكر الله 
ومن الولاء لله والعهد مع الله» فنشأت روابط شتى وسبل شتى وأحزاب شتى 
يجتمعون على المصالح والأهواء» ويفترقون على المصالح والأهواء. 

الدعوة الإسلامية سبيل واحد» وغيرها سيل شتى» هذا ما علمنا إياه 
تجرد 6 جود الدرن شعو ة لإرضن الله حننا قال: « خط لنارسول 
الله مله خطأً ثم قال: «هذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال: 
«هذه سبل متفرقة؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ الآية: #وأن 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» :”2 . 

أهم خصائص حزب الشيطان: أنهم يعبدون آلهة شتى » ولهم سبل 
شتى» متفرقون على ذلك» تركوا الصراط المستقيم . 

في واقعنا اليوم انتشرت كلمة «حزب» و«أحزاب» وما يتبع ذلك من رايات 
وشعارات» هذه الأسماء والشعارات ليست هي التي تقرر حقيقة الحزب أو 
الجماعة أو الطائفة أو غير ذلك من الأسماء» إن الذي يقرر حقيقتهم هو الخصائص 
التي يلتقون عليهاء والنهج الذي يرسمونه» والأهداف التي يسعون إليها . 

عندما يصبح «التجميع» العددي هو هدف المسعى والجهدء تنتهي هنالك 
خصائص الدعوة الإسلامية. » ثم يبدأ التنازل التدريجي عما كان يرفعنه الحزرب 
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من شعارات » أما الدعوة الإسلامية فهمها الأول هو الدعوة إلى الإيمان 
والتوحيد» ثم الانتقال من هدف ثابت إلى هدف ثابت ‏ وفق منهجها الواضح-. 

كلمة «الحزب» في واقعنا أصبحت تحمل ظلالاً كثيبة من المعنى 
والممارسة» وتاريخاً مليئاً بالأحداث السوداء» «الحزب» اليوم أصبح يعني 
التفرغ للعمل السياسي بعد عزله عن سائر ميادين النشاط» وأصبحت الدعوة 
إليه تعني : الولاء الأول هو للحزبء والرابطة الأولى هي عضوية الحزب» 
وميدان الممارسة هو «اللعبة السياسية» مم ما يتبعها من أساليب مستوردة من 
الغرب» ووسائل تسللت إلينا من ساحات الوثنية! 


الأحزاب أصبحت تعني اليوم الصراع الدائم المستمر على منصب أو نفوذء 
وانظر إلى معركة الانتخابات في أمريكا حيث تصبح الانتخابات ساحة لنشر 
الفضائح» وميداناً تشترى الأصوات فيه وتباع » وتدور المساومات والمؤامرات 
وأشكال الخداع المتعددة» حيث تسحق القيم وتسقط الشعارات . 

فى الدعوة الإسلامية لا تنفصل الغايات ولا الوسائل» بل تتساند كلها 
لتمضي المسيرة تحقق الخير والصلاح » والحق والعدل» والأمن والمساواة في واقع 
الإنسان . 

الدعوة الإسلامية بخصائصها الربانية هي وحدها تحمل أبعد عمق 
إنسانى» فهى حاجة البشرية كلهاء حاجة الشعوب كلهاء حاجة الإنسان. 

الدعوة الإسلامية يجب أن تكون هي النظام العالمي الجديد» لا ما نسمعه 
اليوم من افتئات على الحق» وادعاء باطل تحميه الصواريخ والطائرات والدبابات 
لترتكب أسوأ أنواع الجرائم في تاريخ البشرية» والنظام العالمي الجديد الذي تدعو 
له القوى الكبرى في الأرض يتبنى ما يسمونه «الديمقراطية' الليبرالية» وهذا ما 
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دعا إليه «فوكوياما» في مقالته «نهاية التاريخ» التي نشرتها 10161860 211310221 
وطلع بضلاله هذا ليدعم القوى الإجرامية في الأرض» وليوجه الدعوة إلى حرب 
الإسلام_على إنه الخطر الذي يهدد الديموقراطية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي-. 

أمام الواقع الخطير الذي يجابهه ا مسلمون اليوم في حرب مكشوفة وقحة» 
يجب على كل مسلم» وعلى كل حركة إسلامية أو دعوة أو حزبء أن تقف مع 
نفسها موقف مراجعة وحساب» وتقويم ونظر لمسيرتهاء» حتى تعرف أخطاءها 
وصوابهاء ومدى توافر الخصائص الربانية في مناهجها وتطبيقها وممارساتهاء 
ومدى تجنبها العصبيات الإقليمية والقومية» حتى تمهد الطريق للقاء المؤمنين 
الصادقين الذين يريدون الجنة والدار الآخرة» ينصّرون الله ورسوله» وينصرون 
دين الله» على درب جلي واضح الأهداف» على بصيرة ونور وهدى.. 

لايد أن ندرك اليوم_مع كثرة التجارب المريرة والمآسي الدامية أن المعركة 
الحقيقية تبدأ في أنفسناء فإذا اتتصرنا هناك» هيأ الله لنا برحمته أسباب النصر في 
فلسطين وكشمير وغيرهماء فهل سننهض إلى الوفاء بعهدنا مع الله . 

أيها الناس» أيها الدعاة» أيها المسلمون ! لا تخافوا على الإسلام» 
فللإسلام رب سينصره على يد من يشاء من عباده» ولكن خخافوا على أنفسكم 
حين تقغون بين يدي الله تحاسبون عَم قدمتم لنصرة دين الله فالحساب يومئذ 
شديد» والله سريع الحساب . 

#. . وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم [محمد : 7”8]. 

والحمد لله رب العالمين . 


. أخرجه مالك وأحمد والنسائي». وضححه الحاكم‎ )١( 


البيان  ٠١‏ العدد 85 شوال 6١١51١ه/‏ مارس 1998م 


لمم6.١أ502و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا 00 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غذالجوعما/ع” .//:نقصقط 


- دراسات شرعية 


نظرة فى المصطلحات العقدية 
سعد بن محمد آل عبد اللطيف 


تشهد الساحة الإسلامية في المجال الفكري فوضى في الاصطلاحات» 
فهذا يجعجع بالمصطلحات الحدثة نابذاً خلفه الطلسات الشرعيةء وذاك 
يستئر بباطله خحلف المصطاحات الشرعية لتزيين الباطل وترويجه بين الئناس» 
والآخر يرفض جميع الاصطلاحات المحدثة ولو كانت ذات معنى صحيح . 

إن تحديد الاصطلاحات وتوضيح مدلولاتها يساعد كثيراً على إزالة 
الإشكال في الفهم؛ وحسن الظن بالآخرين» والوصول إلى الحق» وتضييق 
دائرة الخلاف» ويغلق الباب أمام سيل جارف من الشرور والفساد» ويحول دون 
تسلل دعاة الزندقة وأهل الأهواء إلى الساحة بترويج أباطيلهم وبدعهم . 

. والاهتمام بهذا الموضوع هو جزء مهم من مسألة التأصيل العلمي الشرعي 
في الصحوة العلمية التي تشهدها الأمة الإسلامية. وهذه السطور هي محاولة 
متواضعة في هذا الباب» وسيكون تناولي لهذا الموضوع على النحو التالي: 

: أهمية الاعتناء بالاصطلاحات الشرعية‎ 2-١ 

تأتي أهمية الاعتناء بالاصطلاحات العقدية ‏ كالإيمان والكفر 

والتفاق. . . لأنها ما جاء في وحي الله (عز وجل) فلها حرمتها؛ يقول شيخ 
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سس دراسات شرعية 


الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) : «ومن الأصول الكلية أن يعْلَمِ أن الألفاظ 
نوعان: نوع جاء به الكتاب والسدنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك 
فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسولهء فاللفظ الذي أثبته الله أو 
نفاه حق؟ فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ الشرعية لها حرمة» 
ومن تام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بهاء' يثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من 
التي فق يجب علي أانصدة في كل اشر طبه في كلما وجيب 
وأمن»0©. 
والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية هو سبيل أهل السنة والجماعة؛ 
قال ابن أبي العز الحنفي ‏ شارح الطحاوية ‏ (رحمه الله): «والتعبير عن الحق 
بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة» 7" , 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «. . والتعبير عن حقائق 
الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب 
الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميدء والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار 
بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحككّم والمعاني مالا ينقضي عجائبه . والألفاظ 
المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع» ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده ‏ وليس هو 
قول الرسول الصادق المصدوق ‏ » وقد يضطرب في معناه» وهذا أمر يعرفه من 
جربه من كلام الناس» فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام يالقرآن والإسلام ؛ 
كما قال (تعالى): #واءتصموا يحيل الله جميعاً4[آل عمران : ]١١1"‏ ومتى 
ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناها بياناً شافياً: فإنها لا تنتظم ‏ فقط ‏ 
جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» بل فيها زيادات عظيمة لا توجد في 
كلام الناسء وهي محفوظة مما دخل في كلام الناسن من الباطل؛ كما قال: لإإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4[الحجر : 7654" , 
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- دراسات شوعية سوسس ووو بر وتو يي 100071 


ولابد من توضيح الاصطلاحات للناس حتى لا يلتبس الحق بالباطل» 
وليس كما فعل «الفلاسفة الإسلاميون»» فقد سعوا إلى ترويج الفلسفة اليونانية 
الوئنية بأسماء ومصطلحات شرعية حتى يوجدوا لتلك الفلسفة قبولاً عند الناس 
تحت هذه الأسماء والمصطلحات الشرعية التي تعظمها نفوس المسلمين؛ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فيهم: «. . ثم إنهم لما سمعوا[أي: 
الفلاسفة الإسلاميون] كلام الأنبياء أرادوا الجمع بيئه وبين أقوالهم؛ فصاروا 
يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهمء ويسمون تلك المعاني بلك 
الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» ثم يتكلمون ويصنفون الكتب بتلك الألفاظ 
المأخوذة عن الأنبياء فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما 
عناه الأنبياء»ء وضل بذلك طوائف» 7“ مثال ذلك : الملائكة» فهي عندهم: هي 

. العقول العشرة» واللوح المحفوظ : هو النفس الفلكية . . . » إلى غير ذلك‎ ٠ 

"- خطورة الاصطلاحات المجملة التي لم تحيد : ش 

الاصطلاحات المجملة هي اصطلاحات تحمل حقاً وباطلاً وتشتمل على 
صواب وخطأء وعدم تحديدها يكون سبباً في وقوع الخلاف والشقاق؛ يقول شيخ 
الإسلام (رحمه الله): «ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو 
إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بهاء بحيث يحصل تعريف ال حق بالوجه الشرعي» 
فإن كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة » حتى تجد 
الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء» ولو سئل كل منهما عن 
معنى ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله . .76" . 

ويقول ابن القيم (رحمه الله): «فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة 
والمعاني المشتبهة» ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة» فكيف إذا انضاف إلى 


ذلك هوى وتعصب» ”" , 
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ال-0 دوراسات شرعية 


وهناك فريقان عبر تاريخ الأمة الإسلامية قد تحدثوا بمصطلحات مجملة 
محدثة» كانت سبباً في ظهور البدع وفشوها بين الناس . 
الفريق الأول : الصوفية: فقد كان التصوف في مراحله الأولى قد أكثر 
فيه من استخدام المصطلحات المجملة التي تحمل حقاً وباطلاً؛ كالغناء مثلا» 
فجاء من بعدهم من تعلق بهذه الاصطلاحات» وأصبح يستدل على مذهبه 
الفاسد من وحدة الوجود أو . “وط التكاليف بأقوال هؤلاء المشايخ . 
يقول ابن القيم (رحمه الله . «فإياك ثم إياك والألفاظ الجملة المشتبهة 
التي وقع اصطلاح القوم عليها فإنها أصل البلاء» فإذا سمع ضعيف المعرفة 
والعلم بالله (تعالى) لفظ : اتصال وانفصال» ومسامرة ومكالمة» وأنه لا وجود 
في الحقيقة إلا وجود الله وأن وجود الكائنات خيال ووهم. وهم بمنزلة وجود 
الظل القائم بغيره: فاسمع منه ما يملا الآذان من حلول واتحاد وشطحات» 
والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني صحيحة 
في أنفسهم فخلط الغالطون في فهم ما أرادوه ونسبوه إلى الحادهم وكفرهم 
واتخذوا كلماتهم المتشابهة تسا لهم وجنة) 9" . 
1 الفريق الثاني : أهل الكلام : الذين استخدموا مصطلحات محدثة 
مجملة في مجادلتهم مع الملاحدة والفلاسفة ونحوهم. 
يقول ابن ثيمية (رحمه إلله): «وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة(المبتدعة) 
كلفظ انس والجوهر والعرض وحلول الحوادث ونحو ذلك. كانوا يظنون أنهم 
ينصرون الإسلام بهذه الطريقة وأنهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسوله» 
فوقع منهم من النطوالضلال ما أوجب ذِلك» وهذه حال أهل البدع كالخوارج 
وأمثالهم» فإن البدعة لأتكون حقاً محضاً موافقاً للسنة» إذ لو كانت كذلك لم 
تكن باطلاً» ولا تكون باطلاً محضاً لااحق فيه إذ لو كانت كذلك لم تف 
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-- دراسات شرعية 
على الناس» ولكن تشتمل على حق وباطل» فيكون صاحبها قد لبس الحق 
بالباطل : إما مخطعاً غالطاً » وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد» 0 , 
2-7 استخدام المصطلحات المحدثة : 

لابد أن يحرص المسلم على استخدام المصطلحات الشرعية:» أما 
المصطلحات المحدثة فلابد من عرضها على الكتاب والسنة للتحقق من.صحة 
دلالتها على المطلوب؛ قال (تعالى): #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنعم تؤمئون بالله واليوم الأخمرء ذلك خير وأحسن 
تأؤيلا[النساء : 09]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «وأما الألفاظ التي تنازع فيها 
أهل الكلام» فلا تَُلقى بتصديق ولا تكذيب حتى يعرف مراد المتكلم بهاء فإن 
وافق قول الرسول مخالفاً للعقل الصريح أبدء كما لاايكون ما خالف قوله 
مؤيداً ببرهان العقل أبدأ» 9 . 

ويقول أيضاً (رحمه الله): «وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولختهم 
فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة ؛ كمخاطبة العجم من 
الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم؛ فإن هذا جائز حسن للحاجة»!''" . 

ثم يقول بعد ذلك : «والسلف والأئمة الذين ذموا وبدّعوا أهل الكلام في 
الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل في المعاني التي يقصدها 
هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين : في دلائله» وفي مسائله: نفياً وإثباتاً. 

فأما إذاعرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر عنها لمن 
يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه» فهذا عظيم 
المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ كما قال (تعالى): 
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سه دراسات شرغية 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه4[البقرة : ]1١7‏ وهو مثل الحكم بين 
سائر الأم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني.التي يعبرون عنها بوضعهم 
وعرفهم» وذلك يستاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنةء ومعرفة تعاني هولاء 
بألفاظهم » ثم اعتبار هذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف» ‏ . 

وهذا المنهج قد استمخدمه شيخ الإسلام في كتبه ومناظراته مع الخصوم» 
ومن أمثلة ذلك : قوله (رحمه الله): «فيقال له: لفظ الجوهر والعرض في 
الاصطلاح الخاص: ليس نفيهما عن الله من الشريعة» كما أنه ليس إثباتهما من 
الشريعة» بل سلف الأمة وأئمتها أنكروا على من تكلم بنفيهاء كما أنكروا 
التكلم بإثباتها وعدوا ذلك بدعة» فليس لأحد أن ينفي بهذين اللفظين الذين 
ليس لهما أصل لاافي نص ولا في إجماع ولا أثر_إلا بحجة منفصلة غير هذا 
اللفظ» إذ الحجج التي يستدل منها باللفظ لابد أن يكون لفظها منقولاً عمن 
يجب اتباع قوله وهو الكتاب والسنة والإجماع» فكيف باللفظ الذي لا ينقل عن 
إمام في الدين ولا أحد من سلف الأمةه © , 
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سد دراسات دعوية 


الترف 
وخطره على الدعوة والدعاة : 
5 
فيصل البعداني 


تطرق الكاتب الكريم في ا حلقة السابقة إلى بيان حقيقة الترف وموقف الإسلام منه وأهم 
مظاهره وأسبابه وأه مآثاره العامة وا خاصة» ونراصل معاً الاطلاع على ا مزيد من الإييضماح 
والبيان ‏ جوانب أخرى من هذا ا موضوع . 

- البييان - 
ه الآثار السيئة للترف على مسيرة الدعوة : 

0 أن المترفين من الدعاة حريصون على تقليد تجارب دعوية سابقة» وقل أن يبرز 
من أوساطهم قيادات دعوية جديدة تتأمل في تجارب من سبقها وتأخذ منها ما كان صالحاً 
في نفسه ومناسباً للمرحلة التي تمر بها الدعوة؛ ومالم تجده لدى السابقين كذلك 

. اجتهدت فيه على ضوء تعاليم الشرع وفي ظل متطلبات الواقع‎ ٠ 

هه عدم تقدم الدعوة إلى مراحل متقدمة ؛ بل تأخرها_إن لم يصل الأمر إلى 
انشقاقها نتيجة اختلاف الرأي بين المترفين وغير المترفين من الدعاة ‏ حيث إن المترفين 
غالباً ضعيفو الرأي؛ والعميق منهم في رأيه يكون الأصل فيه مراعاة استمرار أسباب 
ترفه_حتى وإن لم يستشعر ذلك في ذهنه وغير المترفين غالباً هم الأكثر عمقاً في الرأي 
وسبر حقائق القضايا والمسائل من غيرهم» ولكن زمام اتخاذ القرار والمبادرة _غالباً- بيد 
من بإمكانه مد الدعوة بالمال والقدرة على الإنفاق على مشاريعها - بيد المترفين -» 
ورجوع أولئك عن رأيهم إلى ما يراه غيرهم قليل- في الغالب_نظراً لما يوجده الترف 
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سس دراسات دعوية 
لديهم من استعلاء وكبر خفي يحجزهم ‏ في أكثر الأحيان_عن قبول الحق بمن ليس على 
شاكلتهم» ولن يعجزوا عن التبرير وسوق الحجج لأن باب الاستغلال السيء لمصلحة 
الدعوة مشرع للجميع وليس من عادته رد أحد. 

* كون المترفين أكثر عرضة للفتور والتراجع عماهم عليه من خير ودعوة أمام 
الفتن التي تلازم ‏ في الغالب_الدعاة» والعقبات التي تعترض مسيرة الدعوة؛ بل إن 
بعضهم قد يتحول_أمام المغريات والذوف من أفول الترف وانصرام الملذات إلى الوقوف 
في وجه الدعوة» ويل التهم لهاء وإثارة الشبّه حولهاء ومحاولة الوقيعة بين حَمّلتها. 

* أن الداعية المترف متعود على الإنفاق على خواصه بكثرة وسعة ؛ فإذا أوكل 
إليه شيء من أموال الدعوة فعل يها كما يفعل بماله غالباً» والأصل أنها لا تصرف إلا 
في الأمور الضرورية والحاجية» وما زاد عن مكان فالمكان الآخر في أمس الحاجة إليه . 


* أن الداعية المترف أقل اهتماماً بدعوته والقيام بها من غيره» وذلك لأنه عقد 
همته للشهوات والتلذذ بالنعم والملذات وطلب أسباب ذلك» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى: هو عاجز عن القيام بأمور نفسه فكيف يقوم بأمور الدعوة وهي ضرب من الجهاد؟ 

#* أن الداعية المترف أقل إفادة للمدعوين من غيره» وذلك لأن انغماسه في 
النعيم وتحصيل أسبابه مانع له من التزود بالعلم الشرعي» مما يعني اكتفاءه بتقديم ما 
عنده من معلومات. فإذا انتهثٌ بدأ بتكرارهاء وهكذا. 

الترف من أسباب زوال الدعوات وأفولها _ما لم يبادر كبار الدعاة إلى إصلاح 
الوضع وتسديد الأمر ‏ لأن انتشار الترف بين مجموعة من الدعاة من غير نكير يؤدي إلى 
اتساع انتشاره بين فئات أخرء نظراً لحب النفوس لذلك واتخاذ كل ذئة لمن قبلها قدوة؛ بما 
يؤدي إلى ضعف الأنشطة في البداية نتيجة فتور بعض الدعاة» وبعد ذلك يبدأ تساقط 
الفاترين مجموعة بعد مجموعة نتيجة الانهماك بزخرف الحياة والتشاغل بزيئتها . 

* الترف يدفع الدعاة إلى عدم نشر الدعوة بقوة وجدية بين كافة فئات 
المجتمع» كما أنه يؤدي إلى فتور المربين عن ممارسة الأعمال التربوية نظراً لمشقة ذلك 
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على النفس وما تتطلبه العملية التربوية من وقت وجهد وبذل» وذلك ما يعجز عنه 
المترفون نظراً لعدم تعودهم عليه . 
ه علاج الترف وكيفية تجاوزه : 

سيكون هناك بسط للحديث - نوعاً ما - في هذا الجانب نظراً لأهميته» وسيتم 
تقسيم هذه الفقرة إلى ثلاثة محاور: 
أ- من هدي السلف في التعامل مع زهرة الحياة وزخرفها: 

لابد للمترف من النظر في هدي السلف في التعامل مع متع الحياة وملذاتهاء للأخذ 
منه والسير على منواله» ونظراً لكثرة ما ورد عن السلف في ذلك فسأحاول ذكر أبرز 
معالم هديهم في ذلك والاستشهاد لذلك ببعض أقوا الهم وأفعالهم: 

تربية النفس على عدم تحقيق كل ما تشتهيه مع قدرة العبد على تحقيق مطلوبها؛ 
قال رجل لابن عمر (رضي الله عنه): «ألا أجيئك بجوارش» قال: وأي شيء هو؟ قال: 
شيء يهضم الطعام إذا أكلته؛ قال: ما شبعت منذ أربعة أشهر» وليس ذاك أني لا أقدر 
عليه» ولكن أدركت أقواماً يجوعون أكثر مما يشبعون»7 وفي رواية: «ولكن عهدت 
أقواماً يبجوعون مرة ويشبعون مرة»”''. وسكل الحسن عن الرجل يبتاع الطعام ويبتاع 
اللحم» هل عليه في ذلك؟ ققال: «إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: كفى سرفاً 
ألاتشتهي شيعا إلا أكلته»”” . 

أن ما يكون ترفاً من رجل قد لا يكون ترفاً من آخر»ء حيث كان السلف 
(رحمهم الله تعالى) يفرقون بين الرجل الغني والرجل الفقير» فيقبلون من الغني من 
التوسع ما لا يقبلونه من الفقير؛ عن عبدالله بن حميد قال: «مر جدي على عمر ابن 
الخطاب وعليه بردة فقال: بكم ابتعت بردك هذا؟ قال: بستين درهماًء قال: كم 
مالك؟ قال: ألف درهم» قال: فقام إليه بالدرة فجعل يضربه ويقول: رأس مالك 
ألف درهم وتبتاع ثوباً بستين درهما؟!» ”*)» وفي حين كان عمر يصنع ذلك بهذا 
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الرجل ذكر ابن سعد عن سعد بن إبراهيم قال: «كان عبدالرحمن بن عوف يلبس البرد 
أو الحلة تساوي خمسمائة أو أربعمائة» ”)2 وذكر الأصفهاني عن عثمان بن أبي 
سليمان: «أن ابن عباس اشترى ثوباً بألف درهم فلبسه»”" , 
ومما ينبغي أن يلحق بذلك اختلاف البلدان غنى وفقرأء وكذلك اختلاف 
الأوقات من حيث نزول النوازل بالمسلمين أو عدم ذلك؛ ففي البلد الغني في حال 
الأمن واستقرار أحوال المسلمين- يتساهل في التوسع في استعمال المباحات أكثر من 
التساهل بذلك في البلد الفقير» أو في حال نزول المصائب والبلايا على المسلمين . 

* النظر إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتها على أساس أنها وسيلة زائلة تقرب 
إلى الدار الآخرة لا أنها غاية في ذاتها وهدف يطمح إلى تحقيقه والتشبث بهء قال عثمان 
أبن عفان (رضي الله عنه) في آخر خخطبة له: «إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبواابها 
الآخرة» ولم يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى» لا تبطركم 
الفانية» ولا تشغلكم عن الباقية» آثروا ما يبقى على ما يفنى فإن الدنيا منقطعة وإن 
المصير إلى الله (عز وجل)» 7" . 

* . التوسط في الإنفاق على النفس والأهل؛ قال عبدالملك بن مروان لعمر ابن 
عبدالعزيز: "كيف وما يغنيك؟» قال: الحسنة بين السيئتين» قال الله (تعالى): «والذين 
إذا أقفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما[الفرقان: 0]37؛ وقال 
الحسن: «إن من علامة المؤمن: . . . ولا يقصر به بيته» ولا يبخل ولايبذرء ولايسرف 
ولا يقتر» ”'؛ وعن سفيان» قال: «كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد التي يشتهر 
فيها ويرفع الناس فيها أبصارهم: والثياب الرديثة التي يحتقر فيها ويسسََل دينهة””". 

* الإثفاق في وجوه البر والخير والحث على ذلك ؛ فعن علي (رضي الله عنه) 

قال : "ما أنفقت على نفسك وأهلك من غير سرف ولا تقتير فلك» وما تصدقت فلك» 
وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان» ”''» وعن الزهريء قال: «تصدق ابن 
عوف على عهد رسول الله ملل بشطر ماله» ثم تصدق بأربعين ألف دينار» وحمل على 
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خمسمائة فرس في سبيل الله» ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان 
عامة ماله من التجارة» 99 وعن الحسنء قال: (باع طلحة أرضاً له بسبعماثة ألف» 
فبات ذلك المال عنده ليلة » فبات أرقاً من مخافة المال حتى أصبح ففرقه 7" وعن 
مغيث بن سمي» قال: «كان للزبير ألف ملوك يؤدون إليه الخراج فكان يقسمه كل ليلة 
ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء» 19 

* . السعي في طلب الرزق بدون مغالاة توصل العبد إلى التفريط في الطاعات؛ 
ومن ذلك: ماجاء عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: «كنت أنا وجار لي من 
الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكا نتناوب التزول على رسول 
الله مله ينزل يوما وأنزل يومآء فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره؛ وإذا 
نزل فعل مثل ذلك6”" » وعْن ثابت البناني» قال: «ذكر أنس سبعين رجلاً من الأنصار 
كانوا إذا جنهم الليل أودوا إلى معلم لهم بالمديئة يييتون يدرسون القرآن» فإذا أصبحوا 
فمن كانت عنده قو أصاب من الحطب واستعذب من للله؛ ومن كانت عناده سعة أصابوا 
انشاة فأصلحوها فكانت تصبح معلقة بُحُجّر رسول اللدعكه»'” ''» وقال القاسمي: «وكان 
الساف يبتدرون عند الأذان ويخلون الأسواق لأهل الذمة والصبيان»"" . 

* الحث على شغل الإنسان وقته بما ينفعه ديناً ودنياء والتحذير من البطالة 
والفراغ قال عمر (رضي الله عنه): «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم 
ارزقني» ققد علمتم أن السماء لا قطر ذعبً ولا فض ةا" وفال لين مسعود: إني لأكره 
أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر دنياه ولا في أمر آخحرتهة” ''". وقيل لأحمد: ما تقول 
فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل 
جهل العلم» أما سمع قول النبي #ك: «إن الله جعل رزفي تحت ظل رمحي»” '' وقوله 
(عليه السلام) حين ذكر الطير فقال: «تغدو خماصاً وتروح بطانأة'''» فذكر أنها تغدو 
في طلب:الرزق» وكان أصحاب رسول الله عله يتجرون في البر والبحر ويعملون في 
نخيلهم ؛ والقدرة بهم" . 
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* الإكثار من محاسبة النفس عند سعة الرزق وانبساطه؛ وخشيتهم من أن يكرن 
ذلك استدراجاً؛ قال عبدالرحمن بن عوف: (قُتل حمزة فلم نجد ما نكفنه فيه وهو خير 
مني -» وقتل مصعب بن عمير ‏ وهو خير مني - فلم نجد ما نكفنه» وقد أصبنا منها ما قد 
أصبنا. . ثم قال: إني لأخشى أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في الدنيا”'" , 


وعاد خباباً نفرمن أصحاب النبي عَلتّهفقالوا: «أبشر يا أبا عبدالله إخوانك تقدم 
عليهم غداء قال: فبكى وقال: أما إنه ليس بي جزع ولكنكم ذكرتموني أقواما وسميتم 
لي إخواناً» وإن أولئك قد مضوا بأجورهم كلهم» وإني أخاف أن يكون ثواب ما 
تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهنمع؟. 

ب - تووجيهات عامة للمترف يمكنه القيام بها : 
معرفة أن الترف مما لا يليق بالدعاة» وأن اللائق بهم هو إيثار العمل بدين 
. الله والدعوة إليه والذود عنه؛ لأن ما عند الله خير وأبقى» ومن ترك شيئاً لله عوضه 
الله خيراً منه؛ قال الله (تعالى) في الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصا حين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولااخطر على قلب بشر»” "» وقال ابن القيم (رحمه 
الله) : «قال لي شيخ الإسلام ‏ في شيء من المباح : هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم 
يكن تركه شرطاً في النجاة؛» ثم يقول: «فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على 
صَبْيانته ولاسيما إذا كان ذلك المباح برزخاً بين الحلال والخرام ع" وقال (رحمه الله) 
في الفوائد: "من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته»”"”" . 

* على المترف أن ينظر في حوادث الزمان ونوائب الليالي والأيام» وأنه إن كان 
غنياً اليوم فقد يكون فقيراً غد» وبالتالي: فإنه إن لم يردع نفسه في غناه واغتر بحاله 
فقد تزول دنياه فجأة ويتحول غناه فقراً وعزه ذلاً» وعندها تضيق به الأرض بما رحبت 
وتسوء عاقبته» ولله رد الشاعر حين قال: 

إذاتم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم 
فالعاقل يعد نفسه لتقلب ألأحوال وتبدل الأزمان . 
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على المترف أن ينظر في مدى الخسارة التي يجنيها نتيجة الاشتغال بمظاهر 
الترف» ومن تلك الخسائر على سبيل المثال: ذهاب أمواله سدىء وكون الوقت الذي. 
يفنى في ذلك غير نافع له في الآخرة مع أنه يدنو بصاحبه من الآخرة» وضعف محبة 
العبد لربه لأن اشتغاله بملذات الدنيا وشهواتها يؤدي به إلى حبها حباً يصد عن 
الطاعة؛ ومثل ذلك مُضعف لحب العبد لربه» قال ابن القيم (رحمه الله): «لتدخل 
محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة» 9 , 

على المترف أن يدرك أن حصوله على وسائل الترف ومغريات الحياة 
وشهواتها ليس من أسباب تحصيل السعادة» والواقع خير شاهد على ذلك؛ فكم هن 
رجل بلغ الغاية في الاستمتاع بزهرة الحياة ومتعهاء ومع ذلك نجده كثير الخوف 
والهموم» شارد البال» بل إن الأمر قد يصل به إلى قتل النفس والانتحارء وكم من 
رجل مغ فقره وصعؤبة معيشته نجده في سعادة وهناء وانشراح صدرء قال الحسن: 
"أهينوا الدنياء فوالله ما هي لأحد بأهنأ منها لمن هانهاة” '“» وقال الشاعر: 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 

الحذر من تقليد البيئة التي يعيش فيها في كل شيء» والتنبه لعدم أذ 
التصورات والقيم إلا من طريق الإسلام لأن من أبرز أسباب الترف -كما سبق - 
حب التقليد للمترفين في المجتمع وإرادة مباهاتهم وحب البروز والتعالي عليهم نتيجة 
رفع كثير من المجتمعات من شأن الدنيا وزخرفهاء وتحويل ذلك إلى غاية وقيمة بعد أن 
كان وسيلة وزينة» والطريق لتجاوز ذلك وتلافيه: تعويد الإنسان نفسه الرجوع إلى 
نصوص الكتاب والسنة لمعرفة حكمها في الشيء المراد فعله قبل مباشؤة“ذلك؛ وعندما 
يطبق المرء ذلك ستتضح له القيم والسلوكيات المخالفة لتعاليم الإسلام في المجدمع 
- ومنها الترف والتباهي به - فيسعى إلى الحذر منها وتجنبها. 

لابد للعبد من إشغال نفسه بما يعود عليه نفعه في الآخرة» وذلك لأن النفس 
إذا رباها صاحبها على جعل ذلك هدفاًء تترتب الأولويات لديها فتقدم الأنفع على 
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النافع والنافع على ما ليس فيه نفع» وحين تفعل النفس ذلك فإنها ستتعالى عن التعلق 
بمتع الحياة؛ قال سليهان الداراني : لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما 
يشغله عن الآخرة»”” '"» وقال مالك بن دينار: «بقدر ما تخزن للآخرة يخرج هم الدنيا 
من قلبك:270 

8# التأمل في تبعات الترف في الآخرة» وتخيل العبد وقوقه بين يدي الله 
(تعالى)» والأسئلة التي ستوجهإليه في ذلك الموقف عن النعيم الذي يتقلب بين جنباته 
في هذه الدنيا دافع له إلى ترك الترف: ولذا: ذكّر النبي ملل أمته بذلك فقال: «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه»”"”"» ولقد كان هذا التأمل من أكبر 
الأسباب التي دفعت بعض السلف إلى التقلل من الدنيا وملذاتها؛ قال طاووس: «حلو 
الدنيا مر الآخرة» ومر الدنيا حلو الآخرة»””" وكان الأسود يقول: «من كانت الدنيا 
أكبر همهء طال غداً في القيامة غمه» © 

3 النظر في حال أهل الترف قدياً وحديثاً» والتأمل في أوضاعهم وما يعانيه 
غالبهم من غفلة» وقلة طاعة» وقسوةقلبء. وكثرة هم؛ وتشتت فكر» بالإضافة إلى 
الفجيعة من تقلب الأحوال والخوف من انصرام ماهم عليه من نعيم وملذات: كفيل 
بردع العاقل عن التعلق بالملذات» ولله در سفيان الثوري حين قال: «إذا أردت أن تعرف 
قدر الدنيا فانظر عند من هي) !© 

إدراك المترف أن القليل من نعيم الدنيا يكفي لعبور هذه الدار والوصول إلى 

الآخرة» وبالتالي : فإن عليه التخفيف من الانغماس في الملذات» قال عله حين دحل 
عليه عمر ‏ وهو على حصير قد أثر في جنبه ‏ فقال: يا نبي الله لو اتخذت فراشاً أوثر 
من هذا!ء فقال الى وللتياء امال وعدل الها الا كراكر سار لو هزم ميا 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركهاء”” '؛ وكان خالد بن صفوان 
يقول: ابت أفكر فكسبت البحر الأخضر بالذهب الأحمرء ثم نظرت فإذا الذي 
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سه دراسات دعوية 


يكفيني من ذلك رغيفان وطمران”" , 

٠ *‏ معرفة مخططات ووسائل أعداء الإسلام في إلهاء الشعوب المسلمة لصدها 
عن دينها وسلب خيرات بلدانهاء فإن من أسباب لهو بعض المسلمين وتشاغلهم 
بالترف والشهوات - كما سبق - سعي أعدائهم من اليهود والنصارى وغيرهم إلى 
ذلك» فمتى عرف المرء تلك المخططات واتضحت له وسائل تنفيذهاء تحاشى الوقوع 
في حبائلها . 

* لابد للمترف من النظر في أحوال المسلمين والتأمل في شدة ما يعانون من 
ققر وجهل ومرضء بالإضافة إلى ما يتعرضون له من حروب» ليعرف شدة خطئه في 
ترفه» وأن الأنفع له تقديم ما يفيض عن حاجته إلى إخوانه . 

ج - وسائل يحسن للمربين الأخذ بها للتخفيف من الترف وآثاره : 

عندما تتحدث عن ترف بعض الأشخاص المنتسبين إلى طريق الدعوة لابد لنا 
من التعريج على الدور الواجب القيام به من قبل المربين والمسؤولين عن المتحاضن 
التربوية لكي يقوموا بدورهم في تجاوز هذه الظاهرة حتى لا تتراجع مسيرة الدعوة أو 
تستمر في مكانها التي هي فيه دون تقدم يذكر» والوسائل التي يمكن أن يقوم بها 
المربون في علاج تلك الظاهرة كثيرة؟ منها ما يلي : 1 

* تربية من في تلك المحاضن على الاستقامة والجدية» وتعوديهم على 
أخذالإسلام بقوة بحيث يبادرون إلى فعل محبوبات الله (تعالى) سواء أكانت واجبات 
أو مستحبات. وإلى ترك مبغوضات الله (تعالى) سواء أكانث محرمات أو 
مكروهات . والاستقامة على الإسلام وأخذه بقوة لا يطيقه إلى من صلب عوده وقوي 
إيمانه» لأنها تعني القيام بين يدي الله (تعالى) على حقيقة الصدق بحيث يترك الإنسان 
شهوات نفسه وملذاتها مع قدرته على إتيانهاء ويتحمل مايلاقيه من جراء قيامه 
بمخالفة معهودات المجتمع وعاداته'*" , 
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- دراسات دعوية ومس صو ص سوم وسور سو ب ب رج 1 010107 1 


تصريف طاقات المتربين وتوجيههم إلى حسن استثمار أوقاتهم» لأن من 
أبرز دواعي الترف وأسبابه ارتفاع نسبة الفراغ في أوقات الشباب» مع وجود طاقات 
كبيرة بحاجة إلى توجيه وإرشاد واع من قبل المربين لتصريفها تصزيفاً حسناً ووضعها 
في المسار الصحيح» ولقد جاء حديث رسول الله لله الذي رواه ابن عباس (رضي الله 
عنهما) : (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ»57© 
كثير من الناس في طاقاتهم» ومنبهاً أصحاب التربية والتوجيه إلى ضرورة ملاحظة 
تلك الظاهرة والسعي يجد لعلاجها . 

لابد للمربين أن يبينوا للذين يربونهم ‏ وبخاصة في المجتمعات المترفة ‏ منهج 
الإسلام في التعامل مع النعمء والسعي بجد إلى تمارستهم ذلك المنهج في واقع حياتهم 
العملية مع متابعتهم - بأسلوب مناسب - أثناء التطبيق والممارسة من أجل رفع معنوياتهم؛ 
وتشجيعهم حال الإصابة» وتوجيههم إلى الحق حال مجانبته والوقوع في ضده . 

لابد للمربين من توجيه الشباب وتربيتهم على الجلد والخشونة وترك الدلال 
والطراوة» ومن الأمور التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك ما يلي : 1 

- الحديث عن صفاث الرجال المجاهدين في الأمة قدياً وحديثاً» وبيان مدى 
تركهم للكثير من الأمور التي تؤدي بهم إلى الترف والرفاهية مع تمكنهم من إتيانها - لكي 


يتخذ المربّون أولئك الأفذ'د قدوة وأسوة. 


مبيناً مدى تفريط 


ِ- إرشادهم إلى ما كان عليه صحابة رسول الله عه من خدمة أنفسهم؛ قالت 
عائشة (رضي الله عبها): «كان أصحاب رسول الله ملل عمال أنفسهم» فكان يكون 
لهم أرواح» فقيل لهم : لو اغتسلتم»!”' © وحثهم على القيام بخدمة أنفسهم قدر 
الإمكان والاستغناء عن العمال والخدم - في المنزل وخارجه - وجعل ذلك هو الأاصل 
وخلافه هو الاستثناء. 


- اخحتيار أنواع الرئاضة التني تؤدي إلى قوة الجسم وتساعد على التحمل 
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سه دراسات دعوية 
والمخشونة كالجري والسباحة» وأنواع الرياضات التي تساعد في الدفاع عن النفس» مع 
ملاحظة وتجنب المحاذير الشرعية والتربوية . 

- الإقلال من توفير وسائل الترف؛ سواء أكان ذلك في المطاعم أو المشارب أو 
الملابس أو المساكن أو المراكب أو الألعاب. . . إلخ . 

- دفعهم إلى إتيان ما يستطيعون من نوافل العبادات وبالأخص العبادات 
البدنية كصيام التطوع والحج والعمرة وقيام الليل. . . ونحو ذلك من العبادات التي 
يكون فيها نوع مشقة على البدن. 

- لابد للمربين من توجيه من تحت أيديهم إلى الاهتمام بمعالي الأشياء وترك 
سفاسفهاء والبحث عن حقائق الأمور وعدم الاقتصار على ظواهرهاء والقيام 
بتعريفهم بأن قيمة الإنسان بحسب ما يكون عليه من تقوى لله وعمل لدينه ونصرة 
لإخوانه» لا بما هو عليه من زهرة الحياة الدنيا وزخرفها. 

* لابد للمربين من تعويد من تحت أيديهم على الإيئار والكرم وحب البذل 
ودفعهم إلى المبادرة والتسابق في ذلك إيثاراً للباقية على الفانية» قبل أن يفاجىء أحداً 
منهم الموت أو تتبدل به الأحوال ويحدث ما يمنعه من القيام بذلك . 

* لابد للمربين أن يحملوا الذين يربونهم بعض المسؤوليات. مع التشجيع 
حال الإصابة» والإرشاد مع الرفق-حال الخطأ. 

* لابد للمربين من تشجيع من تحت أيديهم على الابتكار والسعي إلى اتخاذ 
القرار» وحثهم على التفكير والقيام بالموازنة بين المصالح والمفاسدء وممارسة النقد 
البئاء ونبذ التقليد الأعمى للآخرين - من مربين وغيرهم - في الصغير والكبير. 

* لابد للمربين من طرق أسماع الذين يربونهم بمعاناة أكثر المسلمين في هذا 
العصر مع تقديم ما يرسخ ذلك في نفوسهم من صور ووثائق» ودفعهم إلى المقارنة بين 
حياتهم التي يعيشونها وبين الحياة التي يعيشها الآخرون من إخوانهم . 
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خواطر في الدعوة 


ولكن حمزة 0 بواكي له 


محمد العبدة 


إن الظلم الواقع على المسلمين في كثير من بقاع العالم لا نظير له؛ فهذا اللجتمع 
الدولي الظالم الكنود قد تحالف حلف الشيطان ضد كل حق وفضيلة» وضد كل من 
يريد عبادة الله وحده؛ وترك ما دونه من الأصنام؛ ويريد هذا الحلف الشيطاني جر 
البشرية إلى مهاو سحيقة من الضلال والفسقء ومن يقول له: «لا»؛ فهذه جريمة 
العصر. 

إن ما يجري في البوسنة مثال صارخ علق النفاق الدولي وتظاهره بالإنسانية» 
وهو يخفي مر العذاب بسكوته عما يقع من جرائم بحق المسلمين» وهذا واضح يعرفه 
كل إنسانء بل ويتألم له أناس من غيرالمسلمين الذين عندهم بقية من ضمير أو حب 
للحق. ولكن الذي نريد الوصول إليه:هو: أين علماء المسلمين؟ ! وأين دورهم في 
التخفيف عن إخوانهم؟ وأخص بالذكر العلماء الذين لهم مكائة متميزة» لماذا لا 
مارسون الضغوط علئ هذه الحكومات كي تقوم بعمل ما؟! فالغرب لا يفهم إلا لغة 
القوة» ولو كانت قوة معنوية؛ ولكن عندما لايرى شيئاً ولا بحس بأي معارضة لما 
يفعل» فسوف لا يرى إلا مصاحه القريبة والبعيدة . 

لقد تدخيلى بابا النصارى مباشرة وبقوة في مسألة كرواتيا وسلوفينيا؛ يقول 
«هنجتون» صاحب مقال «صراع الحضارات ١7‏ : «وكتتيجة لإصرار البابا على تأمين 
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س خواطر في الدعوة 


دعم قوي للبلدين الكاثوليكيين» اعترف الفاتيكان بكل من سلوفينيا وكرواتيا حتى 
قبل المجموعة الأوروبية: وحذت الولايات المتحدة حذو أوروباء وهكذا تجمع 
الممئلون الرئيسيون في الحضازة الغربية وراء إخوانهم في الدين» . 

هل يابا النصارى أحرص على رعاياه من حرص العلماء على إخوانهم في 
الدين؟! أليس من العجيب أن هذه النصرانية التي تقول في كتبها المحرفة : «دع ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله) تتدخل في السياسة وتستجيب الدول لاقتراحات 
وضغوط الباباء وديتنا الذي يقول: «وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض . . #[الأنعام : 170]» والذي يقول: «ولتكن متكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. . #[آل عمران : 5 »]٠١‏ لا يتدخل علماؤه فى 
شؤون إخوانهم» ومن العجيب أيضاً أن النصرانية المحرفة تقول في كتبها: «من 
ضربك على نخدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر» تجد رجالها من أشد الناس إياناً بمبدأ 
القرة؛ وأنه هو الذي يحل المشاكل العالمية» وديننا الذي يقول : #وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعندواء إن الله لا يحب المعتدين#[البقرة : ]لانجد 
من.يدافع عنه ولا عن رعاياه» أيكون عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مسؤولاً عن 
شاةإذا عثرت بشط الفرات ولا يكون العلماء مسؤولين عن دماء المسلمين؟ ! لاشك 
أنهم مسؤولون ويستطيعون فعل شيء يخفف الآلام . 

إن الواجب يدعو علماء المسلمين أن يجتمعوا على كلمة يستطيعون بها رفع 
الظلم عن إخوانهم في البوسنة أوالهند أو كشمير هل نأمل بأن يكون هناك دور للأزهر 
وأمثاله؟! هذه القلاع التي كانت حصنا لردع أعداء الدين» وهل نأمل بأن يأخذوا 
.بنصيحة عمر حين قال : ايعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول : «لا» بملء فيه) . 


)١(‏ نشر هذاالمقال في مجلة (185ف]41 لعاء1'0) صيف 21147 وقد أحدث ضجة 
كبيرة» وترجم إلى العربية عدة مرات ‏ 
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سس هموم ثقافية 
التنمية بين المشروع الحضاري الغربي 


والمشروع الحضار 3 الإسلامي 
[1] 


أ.د. نبيل السمالوطي”؟ 


ه المفاهيم : 

يمكن النظر إلى نظريات التنمية ومداخلها سواء أكان ذلك في الفكر 
الوضعي أو الفكر الإسلامي على أنها اجتهادات يمكن الاتفاق أو الاختلاف 
حولهاء وهذه الاجتهادات تدور أساساً حول آليات وعمليات وأساليب 
ومضامين تغيير مخطط يستهدف تحسين مستويات الحياة ورفع مستويات معيشة 
الناس وتحقيق أهداف عليا وصورة معينة للمجتمع والعلاقات والتنظيمات 
والنظم الاجتماعية التي هي موضع اخختلاف بين نماذج التنمية المختلفة» وهي 
أشد اختلافاً بين المشروع الغربي باتجاهاته المختلفة من جهة. وبين المشروع 
الإسلامي باجتهاداته المتباينة من جهة أخرى . 

ويقصد هنا بالاجتهادات الوضعية: تلك التوجيهات والنظريات 
والمداخل والمناهج التي يطرحها بعض المنظرين لتحقيق التنمية الشاملة 
للمجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وعسكرياً. . . دون الاستناد إلى 
ثوابت عقدية أو أخلاقية أو قيّميّة أوتشريعية ترجع لوحي من السماء؛ وهي 
تحاول تحليل وتفسير ظواهر الفقر والغنى» والتخلف والتقدم؛ والضعف 
والقرة» وتحديد منطلقات التنمية وآلياتها وضوابطها وأهدافها استناداً إلى 
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س هموم ثقافية 


متغيرات واجتهادات حسية أو عقلية أو اجتماعية أو تاريخية في حدود الخبرة 
البشرية وإمكانات العقل البشري» وفي ضوء فلسفات التاريخ أو في ضوء تماذج 
وأهداف أيديولوجية بعيدة عن أي ثوابت أو مطلقات أو حقائق لا تتغير. 

وفى المقابل : يقصد بالاجتهادات الدينية: تلك الآراء والنظريات 
والمداخل والمناهج التي تحاول فهم وتشخيص وتحليل متغيرات التخلف والتقدم 
والغنى والفقر والقوة والضعف في إطار المنطلقات والثوابت والأهداف 
والضوابط الدينية» مع الأخذ بكل جوانب التحليل العلمي والمنهجي المادي 
والاجتماعي والتاريخي والاقتصادي والسياسي في إطار متغيرات التاريخ 
ومتغيرات العصر» وفي ضوء المنطلقات الثابتة المتصلة بجوهر الإنسان 
والمجتمع » ورسالة كل منهماء والموقف من التاريخ والثقافة»' والموقف من عالمي 
الغيب والشهادة» ‏ وفي إطار نظرة تكاملية للمعرفة من حيث مصادرها وطبيعتها 
وأنواعهاء ودور كل منها في مسيرة الإنسان والجتمع» وفي ظل رؤية شمولية 
للعوامل والأسباب والآليات المؤدية إلى التقدم والتنمية بكل أبعادها المادية 
والروحية والاجتماعية والسياسية» البشرية والكونية» وفي إطار فهم وتفسير 
محدد للإنسان والمجتمع والتاريخ والعلاقات الاجتماعية سواء أكان ذئك بين 
الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات أو الدول؟ . 

والقول بوجود مشروعات أو نماذج من التنمية تستند إلى اجتهادات 
وضعية؛ وأخرى تستند إلى اجتهادات دينية» يعني : أن كلا النوغين من النماذج 
يتضمن إعمال العقل والتحليل العلمي والاستعانة بمصادر متعددة للمعرفة» 
ويعني : إمكانية التعدد والاختلاف في مجال الاجتهاد القائم على منهجية 
التفسير والتحليل ويناء الخطط استناداً إلى قواعد معلوماتية وفكرية ومنطقية» وإذا 
كانت الاجتهادات الوضعية تستنئد إلى قدرات البشر وتستبعد الثوابت الدينية» 
فإن الاجتهادات الدينية تستئد إلى الثوابت الدينية سواء أكانت منطلقات أو آليات 
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أو أهدافاً» ولكنها تؤكد على أهمية الجهد الإنسانني في الاستنباط والفهم 
والتحليل والوصول إلى النتائج والأحكام» وينطبق هذا الأمرعلى علوم الدين 
والدنيا معاً التي ينظر إليها الإسلام بوصفها علوماً إسلامية» فالعلوم التجريبية 
التي وجدت قبل الإسلام اختفت من حياة الإنسان تحت وطأة عدة قوى؛ من بينها 
سياسات حكام الإمبراطورية الرومانية التي ركزت على الحياة العسكرية 
والتنظيمات القانونية ولم تهتم بالعلم التجريبي» ومن بينها السياسات الكنسية في 
أوروبا التي أكدت على استبعاد أي اجتهاد إلى جوار «كتابهم المقدس» . 
- فضل المسلمين على الحضارة : 

وكما يذكر «ابن نباتة» فقدتم وصع الكتب في الدهاليز ليأكلها الزمان» 
وعندما أتى الإسلام» أنشأ المسلمون أول جامعة وهي بيت الحكمة؛ وتم إخراج 
الكتب من الدهاليز» وقام المسلمون بترجمتها إلى العربية واستكمال ما نقص أو 
ضاع منهاء والتعليق عليها وشرحهاء وتدريس الصالح منهاء وتأليف العديد 
من الكتب» والوصول إلى العديد من الاختراعات العلمية» وتقنين خطوات 
المنهج التجريبي بشكل واضح”" . 

هذا بالطبع إلى جانب الوصول إلى علوم جديدة سواء أكان ذلك في 
مسجالات السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد أو التربية ‏ تستند إلى مبادىء الكتاب 
والسنة» أو في مجال التجريب في بعض فروع العلم كالكيمياء والطب 
والرياضيات. . إلخ؛ وقد نظر المسلمون إلى كل هذه العلوم على أنها علوم 
إسلامية؛ وقد أدى المسلمون خدمة مهمة للعلم» وذلك بنقله من المحلية إلى 
العالمية» وقاموا بتطوير العلوم وتحديد معالم المناهج» كذلك قاموا بمحاولة تقديم 
العلم المفصل للمتخصصين وتبسيط العلوم للجمهور» وهذا العلم الذي نشأ 
وتطور وتقدم في ظل الحضارة الإسلامية وصل إلى الغرب من خلال مراكز إشعاع 
ثقافي» مثل الأندلس وصقلية والشام وغيرها . 
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وترتبط حضارة الإسلام بالعلم ارتباطاً وثيقاً؛ لأن طلب العلم جزء لا 
يتجزأ من العبادة» وطلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة» وكانت أول كلمة في 
القرآن الكريم هي «اقرأ»» وهنا يحق لنا القول: إن العلم النافع بكل فروعه يحتل 
موقعاً رئيساً في الحضارة الإسلامية» وإذا كان الغرب ومشروعه الحضاري يركز 
ألآن على العلوم التجريبية ‏ التي أقامها على مرتكزات من العلم الإسلامي ‏ 
فالفارق كبير بين موقع العلم في المشروع الحضاري الإسلامي وموقعة في 
المشروع الحضاري الغربي؛ فرق في المنطلقات والغايات؛ وفرق هي الضوابط 
والآليات» وفرق في التوجيه والتطبيق؟ فالمنطلقات عند المسلمين عبادية؛ أي : 
تنفيذ إرادة الله وأوامره في النظر في الكون والآفاق» وفي الأنفس» وفي 
التاريخ والمجتمع -وهي كلها مخلوقات لله_من أجل الوصول إلى السنن أو 
القوانين التي تحكم هذه المخلوقات» وهذا يفيد من جهتين : الأولى : تعميق 
الطاقة الإيمانية عند الإنسان» فالتعمق في العلم يؤدي إلى مزيد من الخشية لله 
«إإنما يخشى الله من عباده العلماء#[فاطر : 18] . الثانية : الانتفاع بهذه 
المعرفة في التطبيقات العلمية (التقنية أو الصناعية) الأمر الذي يؤدي إلى أن 
يكون المجتمع المسلم هو الأقوى اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً وسبياسياً 
وعسكرياً. . . وهو شرط رئيس للقيام برسالة الإنسان والمجتمع المسلم في 
إعلاء كلمة الله والدعوة إليه وتأمين سبل الدعوة الإسلامية ومحاربة 
طواغيت الأرض وإقامة العدل والقضاء على الظلم » والنصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة في هذا المعنى ؛ منها وله (تعالق) : #قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون4[الزمر : 4] وقد بين الرسول ته فضل العالم على 
العابدء وأوضح أن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء» وأن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يفعل. 

وهذا هوما أدى إلى ازدهار الحضارة الإسلامية وإلى إبداعات العقل 
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المسلم في كل ممجالات العلوم الشرعية والكونية والاجتماعية والأدبية 
والإنسانية» وهذا هو ماحدا بملوك أوروبا في عصر النهضة إلى إرسال 
مجموعات للحصول على الكتب الإسلامية لترجمتها إلى اللغات الأوروبية» 
ليس فقط في مجالات العلم الطبيعي والاجتماعي ولكن أيضاً في مجالات 
العلوم الشرعية كذلك » وكانت هذه هي نقطة انطلاق الحضارة الغربية في ممجال 
العلم التجريبي بشقيه النظري والتطبيقي» وهو العامل الرئيس في التقدم العلمي 
والاقتصادي والتقني الحالي في الغرب . 

وإذا كانت النماذج الدينية والوضعية في التنمية تنطلق من مشروعات 
حضارية متباينة أو متصادمة من حيث المنطلقات والغايات» فإنه يتعين علينا أن 
نتفق على مفهوم الحضارة» فالحضارة ‏ بوصفها خلاصة الخبرة والتراكم المعرفي 
والتربوي والإبداع البشري والضوابط الإصلاحية لها جانبان: 

أولا : الجانب المعدري: يتمثل في المعتقدات والقيم والأخلاقيات 
والضوابط الدينية والمبادىء والأطر الفكرية والرؤية العامة للكون والحياة 
والإنسان والتاريخ والعلاقات بين البشرء أفراداً وجماعات ودولاً. 

ثانيآ : الجانب المادي : المتمثل في المستوى العلمي التجريبي ومستوى 
التقنية والمستويات الاقتصادية المادية لأبناء اللجتمع . 

والحضارة هي محصلة التفاعل بين الإنسان والكون والحياة» وهي 
محصلة التفاعل بين الدوافع والرغبات والتطلعات والأعمال والشهوات 
الإنسانية من جهة؛ وبين الضوابط والمعايبر التي تحكم حركة الإنسان في إشباع 
هذه الشهوات» وتوجيه الدوافع» وأساليب توظيف نتاج هذه الدوافع 
والشهوات والأعمال الإنسانية من جهة أخرى» وهي محصلة التفاعل بين 
الغايات النهائية والإمكانات والإبداعات والجهود الإنسانية للوصول إليهاء 
فالحضارةإذن_هي تفاعل بين عاملين: الأول يتصل بالقيم والمبادىء 


العدد 85 شوال ١415‏ ه/ مارس 1140م البيان - 50 |1 


حممه.اندد5و 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غدالجوعم/عم .//:نقصقط 


والموجهات العقندية_المنهج ‏ والنماذج السلوكية والفكرية التي تحدد ما هر 
مرغوب فيه وما هو متسامح فيه وما هو مرغوب عنه» وبين الواقع المادي بمغرياته 
المادية وما فيه من أدوات وأجهزة هي وسائل إشباع الحاجات الإنسانية المتزايدة 
والمتغيرة . 
إشكاليات النموذج الغربي في الحضارة : 

.والخضارة في المشروع الغربي هي حضارة ترتكز في منطلقباتها وآلياتها 
وأهدافها على الجانب المادي في الحياة» وحتى بالنسبة للمبادىء العليا والقيم في 
الغرب فهي موظفة لخدمة الأهداف المادية» فإذا كان المشروع الحضاري الغربي 
يعلي من قيم وممارسات: الديموقراطية» والحرية» وحقوق الإنسان» وإعلاء 
قيمة العقل والتفكير العقلي» والاحتكام للمنطق والشيطرة على الطبيعة 
وإخضاعها لخدمة الإنسان. . إلخ» فإن هذه المبادىء المتفق على أهميتها 
وضرورتها ليست مسخرة لحماية الإنسان بذاته وإنمالحماية المصالح 
والصفوات الغربية مقابل الجماهير. وحماية المجتمعات الغربية مقابل 
المجتمعات الأخرى» وهذه القيم التي يرفع المشروع الغربي شعارها ويجعل منها 
سيفاً مسلطاً على العالم الثالث» يؤكد أغلب الباحثين في العلوم الاجتماعية 
في الغرب وبعض مفكري العالم الثالث أن هذا المشروع الغربي يمثل بها قمة 
صور وحالات التنمية التي يجب على كل دول العالم الثالث السعي 
لتحقيقهاء هذه القيم والمبادىء هي مثاليات غير متحققة حتى في الغرب 
نفسه؛ فالحكم في الولايات المتحدة ليس ديموقراطياً وإغها هو حكم صفوة القوة 
على حد تعبير «س .ر . ملز» 0.8.3111:1:5) في كتابه بعنوان «صفوة القوة» 
ماذاظ بعبووط 106 7 وحقوق الإنسان غير مطبقة فعلياً في أمريكا بدليل 
استمرار التمييز العنصري والصراعات العرقية في أوروبا وأمريكاء وزعماء 
الغرب يؤكذون أن إعلان حقوق الأنسان لم يوضع لسكان إفريقيا السوداء» 
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وهذا ما أعلنه أحد رؤساء الحكومة الفرنسية وهو «جون فيري»”': وموقف 
الغرب من مسلمي البوسنة والهرسك يعكس حقيقة فهم حقوق الإنسان في 
الغرب» ونفس الأمر تعكسه ثورات وتمرد العرقيات المختلفة في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ومن بينها ما حدث منذ سنتين تقريباً في لوس انجلوس » 
ونفس الأمر أيضاً يعكسه موقف ومؤامرات الغرب ضد حركات التحرر في 
العالم الثالث» سواء أكانت اقتصادية أو سياسية» ويتضح من موقف الغرب من 
الإسلام والمسلمين ويتضح هذا في العديد من المشروعات الفكرية العلمية مثل 
مشروع «كاميلوت»» كما يتضح من موقف الغرب من تجارب الديم و قراطية في 
دول العالم الثالث مثل تجربة الجزائرء كما يتضح من موقف الأوروبيين حالياً من 
المستوطنين العرب والمسلمين في دول أوروبا مثل فرنسا وألمانيا . . إلخ» وهو 
موقف يعكس العداء وعدم الإنسانية . 

هذه الإشكاليات في المشروع الحضاري الغربي» هي إشكاليات 
موضوعية يثيرها كتاب ومفكرو الغرب أنفسهم الذين يرون أن المشروع 
الحضاري يعلي من قيمة الاستمتاع المادي والرفاهية في مقابل القيم الأخلاقية» 
وهذه الحقيقة أدت في التطبيق إلى العديد من الإشكاليات التي تبرزها بشكل 
موضوعي الإحصاءات الغربية التي أوردها #فهمي هويدي» في مقال له بالأهرام 
بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 944١م‏ من واقع المصادر الرسمية في الغرب التي 
توضح أن ٠‏ 5/ من الأطفال غير شرعيين (في الولايات المتحدة) و١7/‏ من 
الأزواج لا يعيشون مع زوجاتهم » وأن عشرة آلاف أنثى دون الثامنة عشرتم 
اغتصابهن سنة 1147م في مدينة واشنطن وحدهاء منهم 78٠١‏ دون الثانية 
عشرء وأن /٠١‏ من هؤلاء الأخميرات تم اغتصابهن عن طريق آبائهن» و7 7/ 
عن طريق الأقاربء وأنه قدتم رصد ١٠‏ مليار دولار في الولايات المتحدة 
الأمريكية لمكافحة الجريمة» ويجند لهذا العمل ٠١١,٠٠٠‏ رجل شرطة" . 
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سه هموم ثقافية 


ه اهم جوانب الاختلاف بين المشروع الحضاري الإسلامي والمشروع الغربي: 

أما عن المشروع الحضاري الإسلامي فهو مشروع متوازن يعكس فطرة 
وحاجات الإنسان» ويحقق أقصى درجات التوازن المادي والروحي» وأقصى 
درجات التقدم في كل المجالات الروحية الدينية والاقتصادية والعلمية 
والسياسية والاجتماعية» وهذا المشروع يحقق صالح الإنسان الحقيقي في الدنيا 
والآخرة؛ وبهذا تتكامل المادية والروحية» وتتكامل الجوانب المعرفية الحسية 
والعقلية مع حقائق الوحي» ويتكامل الإنسان مع الكون الذي يعيش فيه والذي 
سخر من قبل الخالق لخدمتهء ويتكامل الإنسان مع مجتمعه وأمته» ويتكامل 
أعالم الغيبَ مع عالم الشهادة» وتتكامل الدوافع مع الضوابط» وتتكامل الدنيا 
مع الآخرة. 

ولا يمكن الاكتفاء بالفول: إن المشروع الحضاري الغربي ينطلق من المادية 
والعلمانية المسرفة» وإن المشروع الإسلامي ينطلق من الإيمان بالغيب ويحقق 
التكامل بين المادة والروح» لأن المنطلقات والأهداف والآليات والنتائج متصارعة 
ومتناقضة» وسوف يكتفى هنا بإبرآز بعض الأمثلة لتوضيح هذا الأمر: 

أولا : الموقف من الكون_أز ما يسمى بالطبيعة - ومن الحياة والوجود: 
هر في الغرب علاقة صراع دام يعكس هذا مصطلحات : غزو الصحراء » قهر 
الطبيعة» » إخضاع الظوأهر لسيطرة الإنسان . م و اال حال 
الحياة الطبيعية معاكسة للإنسان» مقلقة له. ولابد من صرعها والتغلب 
عليها.”" يقابل هذه النظرية في المشروع الحضاري الإسلامي نظرة مناقضة 
تمامًء فكل ما في الكون مسخر للإنسان» بل إن الكون في جانبه المتصل بالبشر 
ممخلوق لخدمة الإنسان» ومناسب لقدراته على المعرفة والتعامل والتسخير» قال 
(تعالى) : هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا4[البقرة : 14] وكما 
يقول صاحب الظلال”" : «فإن كلمة الكم؛ تدل دلالة قاطعة أن الله خلق 
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الإنسان لأمر عظيم. . . ليكون مستخلفاً في الأرضء مالكاً لما فيهاء فاعلاً 
مؤثراً فيها» . 

وإذا كان المشروع الحضاري الغربي يؤكد العداء بين الإنسان والبيئة المادية 
(الجغرافية) المحيطة به فإن الإسلام يؤكد أن هذه البيئة مسخرة بأمر شخالقها 
للإنسانء والآيات التي تتحدث عن هذا كثيرة وقاطعة؛ منها قوله (تعالى) : 
«الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 
* وسسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار* وآثاكم من كل 
ما سألتموه . . . الآية4[إبراهيم 7" : 1"4] وقد.جاء هذا الكون موافقاً تماماً 
لقدرات الإنسان على الفهم والتفسير والاستيعاب» وقدرات الإنسان على العمل 
والاستثمار والإنتاج» وقدرات وحاجات الإنسان البيولوجية كالماء والهواء» 
والنسب المعجزة للأكسوجينء وما تنبته الأرض من غذاء أو كساء . . . إلخ» كل 
هذا يؤكد الوحدة والتناسق في النواميس أو القوانين أو السنن التي تحكم الأرض 
والكون والإنسان حتى لايقع التصادم والصراع والعدوان» على العكس تماماً 
من مُسّلمات المشروع الحضاري الغربي 4 

ثانياً : ما يبرز فيه الصراع والتناقض بين المشروعين الحضاريين الغربي 
والإسلامي» يتمثل في النظر إلى الإنسان؛ فالإنسان في المشروع الغربي حيوان 
ناطق» يسعى باستمرار نحو إشباع شهواته خاصة شهوات المال والجنس 
والأكل والمركز والتفوق بأقصى قدر ممكن وبأقل خسارة ممكنة» فهو يحاول 
الوصول إلى أقصى قدر من اللذة والرفاهية بأقل مجهود ممكن”؟. وهذاهو 
التيار النفعي (البراجماتي) والرأسمالي المسيطر على الفلسفة الغربية» فالإنسان 
في المشروع الغربي: كائن يهدف إلى المنفعة والمتعة في إطار المشروع الفردي 
والحرية والمسؤولية الفردية» وهو ليس إلا رقماً في معادلة حياتية يمكن فهمها 
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وتحليلها بالحاشب الآلي» أما الإنسان في المشروع الحضاري الإسلامي فهو 
مخلوق خلقه الله واستخلفه في الأرض لأداء رسالة حضارية محددة هي العبادة 
بمفهرمها الواسع الذي يشمل كل ما قصد به تنفيذ أوامر الله وتجنب نواهيه» 
وهذه تشمل: العبادات» والتعلم» والإنتاج العلمي: وفهم السنن الحاكمة 
للإنسان والكون والجتمع والتاريخ!" © »وتشمل: تعمير الأرض والإنتاج 
العملي وبناء المجتمع الأقوى إيمانياً واقتصادياً وتقنياً واجتماعياً وسياسياً؛ 
المجتمع القادر على: إقامة العدل والحق» وعلى تحرير الإنسان» والقضاء على 
الظلم» والدعوة إلى الإسلام» وتأمين سبل الدعوة إلى الله وبناء القوة المرهبة 
لأعداء الإسلام . 

والإنسان في المشروع الإسلامي كائن مزدوج الهوية ؛ فهو مكون من جانئب 
ترابي هو مصدر الشهوات» وجائب روحي هو مصدر السمو والقيم ومصدر 
ترشيد إشباع هذه الشهوات بالشكل الذي يحقق الاعتدال وفق المنهج الإلهي» 
وهذا لا ينفي حق الإنسان في الاستمتاع بالطيبات من الرزق» قال (تعالى): 
لاقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطينبات من الرزق#[الأعراف : ؟] 
وقال (تعالى): #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. . الآية#[آل عمران : .]١4‏ 

تالشاً : من جوانب الصراع بين المشروع الغربي والمشروع الحضاري 
الإسلامي: مصادر المعرفة''» ومصادر التوجيه والضبط بالنسبة لحركة 
الإنسان في الفكر والعمل» وحركة المجتمعات في التنظيم والتخطيط وتحديد 
الأهداف وتحديد الأولويات؛ فالمشروع الغربي بحكم ماديته وعلمانيثه ينكر 
الوحي وينكر كل ما يتصل بالغيب» ويثق ثقة مطلقة بالعقل الإنساني وقدراته 
الخارقة على النفاذ إلى أدق أسرار الإنسان والكون والحياة» فهو قادر على تنظيم 
سلوكياته وعلاقاته وتنظيماته ومجتمعه وعالمه دون حاجة إلى توجيهات سماوية 
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سس هموم ثقافية 


أو غيبية» واستناداً إلى هذا: انطلق يشرع ويصوغ القوانين في كل جوانب 
الحياة. 

وفي المقابل: نجد المشروع الحضاري الإسلامي يؤكد على أهمية أحادية 
الوحي مصدراً للمعلومات الصادقة, ومصدراً للتشريع الحكيم» ومصدراً 
للضبط والتوجيه» في كل مجالات السلوك والعلاقات والنشاط البشري» مع 
فح الجال واسعاً للاجتهاد في مجال المتغيرات والمستجدات في إطار الشوابت 
الإيمانية والمعيارية الحاكمة» والمشروع الإسلامي يؤكد على أهمية المصادر الحسية 
والعقلية للمعرفة بوصفها مصادر بشرية ركز الوحي على أهميتها ووجه إلى 
ضرورة استمخدامها للوصول إلى السنن الحاكمة للكون والمجتتمع والإنسان 
والتاريخ» للانتفاع بها عملياًء إلى جانب زيادة الطاقة الإمانية عند المؤمنين» 
والمشروع الإسلامي يؤكد عدم قدرة الإنسان على التشريع لما يحقق له النفع 
الحقيقي لا النفع الوهمي» النفع في الدنيا والآخرة لا النفع الدنيوي فقطء النفع 
لكل الناس لا النفع لجماعة أو صفوة أو فئة أو مجتمع دون آخر. 

فالإنسان في المشروع الإسلامي مخلوق خلقه الله بقدرات محددة 
لايتعداهاء وهو يسعى بحكم تكوينه الترابي وبحكم وسوسة الشيطان له نحو 
إشباع شهواته إلى غير حد؛ وكل إنسان مهما زادت ثقافته وقدراته لا يستطيع 
التخلص من تجربته الزمانية والمكانية» ولا أن يتخلص من المؤثرات التربوية 
والاقتصادية التي أثرت على تنشئته الاجتماعية» كذلك لا يستطيع التخلص من 
القوى التنظيمية والسياسية والمجتمعية التي عاصرهاء ولا يستطيع التخلي عن 
المشكلات الاجتماعية والعاطفية والجسمية التي يعاني منهاء ولا يستطيع تحقيق 
الحيدة والنزاهة الكاملة أو الموضوعية عند مثاقشة أمور تتصل بالحاجات الإنسانية 
أو السلوكيات أو العلاقات الاجتماعية. .» ولا يستطيع الإحاطة بكل جوانب 
الموضوع المدروس» لكل هذه الأسباب وغيرها فإن الإنسان في حاجة مستمرة 
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إلى الذي الإلفي رإلى اليج الريتي» ينظم له حياته وعلاقاته 'ويحددله 
الأولويات والأهداف والآليات إلءتي تحقق صالحه الحقيقي. . هذا المنهج 
بضوابطه وأحكامه وتوجيهاته لا يضاف المصادر البشرية للمعرفة وهي الحس 
والعقل» ولا يصادر الجهد والبحث الإنساني عن الحقيقة ولا يمثل عائقاً أمام 
انطلاق الإنسان ورفاهيته» وعلى العكس من هذا؛ فإن هذا المنهج يؤكد الفعالية 
الإنسانية ويستثيرها في إطار السلامة والاعتدال» وحماية الإنسان من الانحراف 
والطغيان والفساد» ومن العبودية لغير الله" وهذا المنهج يحقق أقصى 
درجات العزة والكرامة للإنسان . . دون هذا المنهج تسود الأنانية والصراع 
والتناقضات الطبقية والعرقية والدولية» وتسود الشهوات وتقنن الانحرافات» 
ويسود الانحراف والشذوذ باسم حرية التعاملات المالية» أو حرية استتخدام 
الجسد» أو حرية العلاقات بين الجنسين أو بين أبناء الجنس الواحدء أو حرية 
الإجهاضء وبعيداً عن المنهج الإلهي تختفي العفة وتختفي رقابة الآباء على 
الأبناء» ويندفع الناس تحركهَع الشهوات المادية وحدهاء وتعد الضوابط 
الأخلاقية نوعاً من التخلف الفكري المرفوض ‏ 

إن الوحي وهو المصدر الرئيس في المشروع الإسلامي ‏ يؤكد على وجود 
عالمين؛ عالم الشهادة وعالم الغيب» وأن الحياة الدنيا ليست إلا مرحلة يعبرها 
الإنسان إلى الآخرة» وأن الحياة الدنيا هي فترة الاختبار والابتلاء» والنتيجة قد 
تكون في الدنياء ولكنها ية يقيناً يحصلها الإنسان في الآخرة» وفي ضوء هذا 
التصور يصبح الإنسان مستعذا للتضحية بجهده وماله بل وحياته في سبيل حياة 
أخرىء وبهذا الفهم يصببح الإنسان قادر على ممارسة الكر والفر في حياته الدنيا 
وفق المنهج الإلهي. وهذا ما يحقق المرونة والفعالية في الحياة الإنسانية» فهذا 
المشروع يحدد للإنسان متى ولماذا يضحي» ومتى ولماذا يتوقف عن التضحية 
بالجهد والوقت والمال والنفس. 


إفنف 
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والمشروع الحضاري الإسلامي يحقق نوعاً من أسمى أشكال التعادلية في 
حياة وفعاليات الإنسان» فالعديد من آيات القرآن الكريم تحقر من شأن الدنيا 
وتزهد الناس فيها؛ منها قوله (تعالى) : «إفاالحياةالدنيالعب 
ولهو. .الآية6[محمد : 87] وقوله (تعالى) : «إوما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور14[آل عمران : 186] وهذا حتى لا يركن الإنسان لشهواته ونزواته 
وينزلق نحو الانحراف والفسادء وهناك العديد من الآبات الكريمات تؤكد على 
أهمية الاستتخلاف والعمل والعلم والتعليم وبذل الجهد والإنتاج وتعمير الأرض 
حتى قيام الساعة ؛ منها قوله (تعالى): #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. . . الآية#[تبارك :15] وقوله (تعالى): 
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» [هود ]5١:‏ كل هذا من أجل 
استمرار حركة الحياة وتحقيق مصالح الناس وإنفاذ مشيئة الله وإنفاذ واجبات 
الاستخلاف في الأرض . 


(*) الكاتب أستاذ متخصص في علم الاجتماع مارس التدريس في جامعات مصر والسعودية» وله 
العديد من الدراسات ا متخصصة؛ مثل (الدين والتنمية في علم الاجتماع) و(قضايا الننمية 
والتحديث في علم الاجتماع ا معاصر) و(علم اجتماع التنمية) وغيرها . 
ونحن نرحب به على صفحات ! البيان » ونأملتواصله في مقالات وأبحاث أخرى قادمة . 

- البيان - 

)0( نبيل السمالوطي : الدين والتنمية في علم الاجتماع . 

زفق علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام» وارجع إلى دراسته بعنوان «تاريخ 
التفكير الفلسفي في الإسلام» . 

(7) مصطفى السباعي : من روائع حضارتناء الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية 194٠‏ ص7 

(4) ارجع في هذا إلى : محمد سعيد رمضان البوطي: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن . 

)2( ارجع إلى دراسة «تشارلس رايت ملز؛ بعنوان «صفوة القوة» ودراسته بعمنوان «الخيال 
السوسيولوجي؛ 408ا8هذهة نهدم1 500101081031 وارجع إلى الدراسات المذكورة في 
الكتاب الذي حرره «وينر؛ 2.11/10 و«هنتنجتون» 200810 لا!] بعنوان «تفهم التنمية 
السياسية» 061610702624 201141631 ع20108ةأ15 11206 الصادر سئة ١9/41/‏ عن دار نشر 
6 انآ وارجع أيضاً إلى دراسة «جند زيير» 1..66502165 بعنوان «التغير السياسي : 
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العلماء والعالم الثالث» 0211[ لمنط]” عط 320 5أذاغمع1ك5 الصادر سنة ١9146‏ عن دار 
نشر .00) 80101067 . 

“(5) ار ج إلى دراسة فهمي هويني يعنوان قفرا الا مستقلقوةة متشورة جزيدةالأخرام الشاهرية 
باريخ 5/ ٠‏ معصة. 

نبيل السمالوطي : المصدر السابق . 

(8) سيد قطب: في ظلال القرآن طبعة دار الشروق بالقاهرة» الجلد الأول ص "1 . (9) مصطفى 
السباعي : من روائع حضارتناء صه - 19 . 

. محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ» ص 868 وما بعدها‎ )٠١( 

(11) راجع عبد الرحمن الزنيدي : مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي : دراسة نقدية في 
ضوء الإسلام» وراجع عبد الحميد الكردي : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة . 

)١1١(‏ يوسف القرضاوي : الحل الإسلامي فريضة وضرورةء ص ١-4‏ 4» وارجع إلى : منير شفيق: 
الإسلام في معركة الحضارة . 

(17) عبد الفتاح عاشور: منهج الإسلام في تربية المجتمع . 


ٌ ا د : لعن طلب الملع لزماري به 
ْ السفهاء. أو ليباهي به العلماءء أو ليضرف وجوه الناس إليه» فهو في 
1 النار :وف رواية عن حذيفة» قال: سمعت رسول الله عله يقول: «لا 
1 اتعلموا العلم لنباهوا به العلماء» أو لتُماروا به السفهاء» أو لتضرفوا وجوه 


:الناس إليكم . قمن قعل ذلك فهو في النار» ٠.وفي‏ رواية عن أبي هريرة 

قال : قال رسول الله علله : «من تعلم العلم ليباهي به العلماء وييجاري به 

اسنقهاءء وتصرف به وجوه الناسإإليه؛أ أدتحلة الله جهنم» عن صحيح 
سان ابم ماجةء جا + للعلامة الألباني ٠.‏ : 
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هم مقال 
دراسة المستقبل 
- مدخل تا'صيلي - 


أحمد بن عبد الرحمن الصويان 


دعل : 
علم الإدارة من العلوم القديمة قدم الإنسان؛ أذ أشكالاً وأغاطاً متعددة 
تختلف باختلاف العصور والأنشطة» وهو حصيلة تجارب وخبرات متنامية 
للاستفادة من الطاقات والموارد المتاحة_البشرية منها على وجه المخصوص - 
للوصول إلى أهداف محددة بأسرع وقت ممكن» وأقل جهد مبذول» وأقل 
فعلم الإدارة وسيلة من وسائل ضبط العمل وإتقانه وتوجيهه الوجهة 
الصحيحة» ولهذا قال الكاتب «فورست» في تعريف الإدارة: «إنها فن توجيه 
النشاط الإنساني» . 
ويعتمد الفكر الإداري لبناء أي عمل_من أي نوع كان على العناصر التالية: 
-١‏ التخطيط -١ ٠.‏ التنظيم. “- التوجيه. 4- الرقابة (المتابعة). 
فالتخطيط أحد العناصر المهمة لإنمجاح أي عمل بشري» وهو يعني: 
«التتصور المستقبلي المبني على الدراسة والتحليل للوقائع والإحصائيات الثابتة 


للعمليات المستقبلية» ويكون عادة قبل التنفيذ»7" . 
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اه عقال 


* ويشمل التخطيط مايلي : 
ا رسم الأهداف العامة والخاصة . كرام ابل اولع 
- رسم السياسات واللوائح .. 2 4- تحديد الجداول الزمنية للتنفيذ . 
- دراسة الموازنات المالية المتوقعة . 

فالتخطيط_إذن وسيلة من وسائل بناء العمل على الدراسات والأبحاث 
العلمية» وليس على أساس العواطف والرغيات الشخصية» وبه يعرف الإنسان 
إلى أين هو ذاهب . . وما الطرق التي سوف يسلكها. . والوسائل التي سوف 
يستخدمها..! 

وبهذا يتبيّن أن دراسة المستقبل أحد العناصر الرئيسة لنجاح التخطيط» 
حتى إن الكاتب «فايول» اخختزل علم الإدارة كله في هذا العنصر تأكيداً لأهميته 
وحيويتهء فقال في تعريف علم الإدارة : «بأنَّه النظر إلى المستقبل» . 

وفي هذه المقالة لن أتحدث عن عناصر الفكر الإداري» أو عناصر 
التخطيط؛ وإنّما سوف أخصصها لدراسة المستقبل وتوظيفه في العمل الإسلامي . 

(0 

إن الدعوة الإسلامية من أجل وأشرف الأعمال التي تقوم بها الأمّة» وهي 
من أولاها بالتخطيط والدراسة» ومالم تبن بناء علمياً صحيحاًء وترسم لها 
المخطط العلمية والعملية فإِنَّها سوف تبقى ذات أثر محدود الفاعلية زماناً ومكاناء 
ولا يكفي أن يكون العمل ناجحاً في مرحلة ما من المراجل» ولكن من المهم أن 
نحافظ على ذلك النجاح وننميه بصورة مطردة . 

لقد ولدت الصحوة الإسلامية المعاصرة في وسط مسلب حضارياً 
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تس مقال 


وفكريا. ومتخلف إدارياً وسياسياً واقتصادياً» ورجال الصحوة جزء من هذه 
الأمة؛ ولهذا امتدت إلى بعضهم العدوى لتصيب برامجهم التي تبنى على 
العفوية والارتجال والاجتهادات الفردية المتخبطة» وتتأثر بردود الأفعال الآنيّة 
وتنطلق من أطروحات وعظية وتعميمات مبنية على فراغ علمي» والنتيجة 
المتوقعة إزاء ذلك: ظهور بعض الإنجازات الغثائية الهشة التي لا تقوى على 
الثبات أمام الأعاصير الفكرية والسياسية. ١‏ 

إن الدارس لسيرة النبي طللّ يجد أن خطواته المباركة في كل مرحلة من 
المراحل الدعوية تسير وفق خطة محكمة مستبصرة؛ قال الله (تعالى): #إقل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتيعني وسبحان الله وما أنامن 
المشركين © [يوسف : .]٠١8‏ 

ولقد كان رسول الله عَللّه ينظر إلى المستقبل دائماً حني فني أحلك المواقف 
وأحرجهاء فها هو ذا يقول لخباب بن الأرت لما شكى له الشدة التي أصابت 
الصحابة في العهد المكي : «. . . والله لِيتمَنٌ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون”7. 

ويقول لسراقة بن مالك (رضي الله عنه) وهو يطارده يوم الهجرة: ١كيف‏ 
بك إذا لبست سواري كسرى؟701" . 

ويقول - وهو يحفر الخندق» عندما اجتمعت عليه الأحزاب_: «أعطيت 
مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. . أعطيت مفاتيح 
فارس» والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض . . أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة»7" . 
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سس مقال 


والععجيب أن بعض النامي يبحث هذه النصوص ونحوها من زاوية واحدة 
فقطء وهى : أن رسول الله مله لاينطق عن الهوى » وأن هذا من الغيب الذي 
أظهره الله عليه تأكيدا لنبوته ورسالته» وواجبنا التسليم والتصديق» وهذا حق 
بلا ريب» ولكن لهذه النصوص زوايا وأبعاد كثيرة» من أجلّها: أن رسول الله 
لله وضع بين عينيه أهدافاً جليلة بعيدة المدى» ثم استحث النفوس ال حية والهمم 
العالية للوصول إليهاء دون أن تصاب بالإحباط أو اليأس لعارض طارىء من 
العوارض القريبة» فهي دعوة لتوسيع الأفق وتعميق النظر والانطلاق إلى تلك 
الرحاب الواسعة لاستشراف آفاق المستقبل غير المنظورء ومن ثم: السعي 
الحشيث لاستثمار الحاضر بكل إمكاناته لبناء المستقبل وتزسيخه وإزالة عوائقه 
ومشكلاته. 

إن سعة الأفق والنظر إلى المستقبل تجعل الإنسان يدرك تماماً: ماذا . . 
ومتى . . وكيف يعمل؛ فهو يتحرك برؤية واضحة وخطى مرسومة» وهاهو 
ذا يوسف (عليه الصلاة والسلام) يرسم خطته الاقتصادية بالاستفادة من 
سنوات الرخاء المشهودة» لمواجهة سنوات الشدة المتوقعة ؛ قال الله (تعالى) : 
#قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في ستبله إلا قليلاً ما 
تأكلون * ثم يأتي من يعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدّمتم له إلا قليلاً مما 
تحصئون#[يوسف : 81 -58]. 


وإن شعار (المستقبل لهذا الدين) شعار صحيح بلا شك؛» دلت عليه 
الدلائل الشرعية المتواترة» ولكنّه ليس شعاراً وعظياًء تحشد له القتصص وتستثار 
له النفوس فحسبء بل لابد من معرفة شروط التمكين وموانعه؛ والعمل على 
إعداد الأمة وبنائها» ورسم الخطط المستقبلية الكفيلة بتيسير سبيل ذلك وإنجازه» 
فنصر الله (عز وجل) لا يتنرّل على العجزة القاعدين؛ قال الله (تعالى): «إن 
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د ال 


الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم»[الرعد : »]1١‏ قال ابن الجوزي : 
«إن الله لا يغير ما بقوم من الكروب» حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب»' فلا 
يكون التغيير إلا بعد التغيير» فبظلمنا وذنوبنا صبّت علينا المظالم» وهكذا ينتقم 
الله من الظالم بظالمءأ" . 

إن استشراف المستقبل ليس رجماً بالغيبء أو تعلقاً بالظنون 
والتخرصات. أو اشتغالاً بالخيالات المجردة الهلامية» وإنما هو توظيف لمعطيات 
الماضي (المدروس) والحاضر (الملموس) ومسيباتهاء لتوقع نتائجها ولوازمهاء 
ومن ثم : رسم خطط العمل وتنظيمها بناء على ذلك . 

لقف 

إذا أردنا للدعوة الإسلامية أن تنهض من كبوتهاء وتقدم برامج أكثر 
فاعلية وثماء وتأثيراً في الأمة» فلايد من وجود مراكز بحثية جادة يستقطب لها 
أهل العلم والبصيرة والخبرة» ليتم من خلالها: دراسة المستقبل وتغيراته 
المتوقعة» ورسم الخطط وتنظيمها. 
وتتم دراسة المستقبل بالمواءمة بين العناصر التالية:. 


١‏ -دراسة النواميس والسنن الكونية» فسان الله (تعالى) ثابئة لا تتحول ولا 
تتبدل؛ قال (تعالى): فلن تهد لسنة الله تبديلاً ولن تهد لسنة الله 
تحويلاً#[فاطر : 47]؛ ولهذا أمر الله (تعالى) بدراستها والاعتبار بها: 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين1#آل عمران : /ا7١].‏ 

"-دراسة تاريخ الأم وتجارب الشعوب والدول في قليم الدهر وحديثه؛ ففيها 
عبرة وعظة لكل معتبر» ولهذا قص الله (تعالى) لنا قصص الأ الغابرة» 
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سس مقال 


وقال: #القد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب:ما كان حديثاً يفترى 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون6[يوسف : .]١١١‏ 

"- دراسة وتقويم تجارب الحركات الإسلامية المعاصرة بكل تجرد يعيداً عن 
التعصب لها أو ضدهاء والحذر من عقدة التفرد والتميز_التى قد تصاب بها 
بعض تلك الحركات_التى تؤدي فى الغالب إلى الدوران حول الذات واعتقاد 
الكمال (الزائف!)» وزيم الحركات الأخرى» ومن ثم: إهمال تاريخها 
وتجاريهاء مع أن الحكمة تقتضي دراسة حتى الحركات التي نرى أنّها هزيلة 
وذات تجارب ضعيفة» لكي لا نقع فيما وقعت فيه» والسعيد من وعظ بغيره. 

4+ دراسة الإمكانات والقدرات المتاحة الموظفة والمستشمرة حالياً» أو التي يمكن 

5- التتعرف على مواطن القوة لاستثمارها ودعمهاء ومواطن الضعف 
لتصحيحها وعلاجهاء ويتطلب ذلك مكاشفة بينية في غاية الوضوح 
والصراحة» بعيداً عن المجاملة أو التسويغ . 

. دراسة الاحتياجات الآنيّة التي تتطلبها المرحلة الحالية» (الأهداف القريبة)‎ -١ 

-:دراسة التطلعات والطموحات المستقبلية (الأهداف البعيدة)» من خلال 
الإمكانات والقدرات المتاحة» ومن ثم: السعي إلى التوفيق بين الأهداف 
القريبة والبعيدة»؛ بحيث يكمل بعضها بعضاً ولا يطغى جانب على جانب ٠‏ 
آخر 

8- ترتيب سلم الأولويات العلمية والعملية بمقتضى النصوص الشرعية 
ومتطلبات الواقع الذي تعيشه الصحوة الإسلامية. 
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9- دراسة الظروف المحيطة» والتحديات التي تواجهها الأمّه والعقبات 
المتوقعة ‏ من داخحل البناء أو خارجه ‏ والحذر من داء التبسيط المفرط للمسائل 
الذي يؤدي غالباً إلى الغفلة والتهاون وعدم المبالاة» وداء التصعيب المفرط 
الذي يؤدي إلى تعقيد المسائل وتضخيمها حتى يصاب المرء بالإحباط 
واليأس» وهما اللذان يعبر عنهما الأستاذ «مالك بن نبى؛ باذهان السهولة 
وذهان الاستحالة. .!!2. 1 

ويضمن ذلك نسبياً حساب المواقف قبل وقوعهاء ومعرفة البدائل 
الممكنة» نما يجعل تقدير القرارات أكثر دقة وفاعلية . 

وبهذا التكامل والشمول تتمحرك الصحوة الإسلامية وفق خطط علمية 
محكمة مدروسة» تنتقل فيها الدعوة من مرحلة إلى أخرىء تتفادى أو تستعد 
من خلالها للأزمات المفاجئة» وتساهم مساهمة فاعلة في صناعة الأحداث 

وتوجيههاء ولااتقف دائماً موقف ردود الأفعال التي تفرض عليها فرضاً. . !!؛ 

قال الله (تعالى) : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 

عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم4[الأنفال : »]5١‏ 

وقال (تعالى) : فيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 

1 .]1/١ : جميعاً[النساء‎ 

وعلى الرغم من إدراك كثير من الإسلاميين لخطورة هذا الأمر وأهميته؛ 

إلا أن التفاعل العملي مع هذه الحقيقة يسير بتثاقل وتباطؤ غريب. . ! 

إن كثيراً من الدعاة يستهلكون في الأمور الوقتية والأعمال اليومية .وهي 
من الخير إن شاء الله ولكنهم لا يجدون وتتاً لتقويم أعمالهم وتاريخهم, كما لا 

يجدون وقتاً لرؤية ودراسة مستقبلهم» وقصارى ما يفعلونه النظر تحت أقدامهم . 
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سم عقال 
وإن مستقبل الأمة له علاقة وطيدة بإعداد الأمة وتربيتها تربية شرعية 
متكاملة» فإلى متى يستمر مصير الأمة ألعوبة بأيدي الساسة الذين ينظرون إلينا 
بازدراء شديد ومهانة» ويمارسون في حقنا مختلف ضروب الاستبداد والتعسف. 
ويستخدمون العصا الغليظة التي ثُلهبٍ الظهور بل وتقطع الأعناق . 1 
إن عملاً جباراً ضخماً مثل العمل الإسلامي الذي يراد منه انتشال 
الأمة» الأمة كلهاء من حمأة الجاهلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. . ونحوها- 
لا يقرى عليه آحاد من علماء الأمة ومفكريها مهما بلغت إمكاناتهم وقدراتهم» 
: كما لا يقوى عليه فصيل واحد من فصائل العمل الإسلامي مهما بلغ مفكروه 
وقواعده وجماهيره؛ فهو يحتاج إلى جهود جبارة تُستئفر لها كل الخبرات 
والطاقات المتوافرة» أو التي يمكن توفيرهاء وتوجّه بخطط مدروسة وأعمال 
محكمة؛ قال الله (تعالى): «أفمن يشي مكباً على وجهه أهدى أمّن يوشي 
سوياً على صراط مستقيم 4[الملك : 77]. 


)000( الإدارة في الثراث الإسلامي» محمد اليرعي وعدنان عابدين » ص79. . 

زفق أخرجه : البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (319/5): رقم 
(717). وفي كتاب مناقب الأنصار؛ باب ما لقي النبي مه من المشركين بمكة 
(150-174/9) رقم (8031). 

لوف ذكزه ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ ١‏ ) وابن حجر في الإصابة :)1١9/5(‏ وفي 
إسناده نظر؛ انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله 
أحمد (ص١58).‏ 

إحق رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن_كما قال ابن حجر في الفتح (5/ 01 
والطبراني في المعجم الكبير (1١1١/1177)؛‏ أنظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية (ص445-448). 

(5) انظر : أثر الذنوب في هدم الأم والشعوب, محمد محمود الصواف » ص/7 . 
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(هازيج دماءع اليقظة (قصيدة) 
الكتابة بوصفها فعلا. .. (دراسة نقدية ) 
ا السحاب في معتقل القيظ ( قصيدة ) 
ا في التحليل الشعري ( متابعات نقدية ) 
الامل والعحمل ( قصيدة ») 


شوال 141١6‏ ه/ مارس 6م البيان - 500 نا :مقط 


ع نحنوص شعرية 


أهازيج 


دمسام البتلسة 


تركي ملكي 


القصيدة :2 قدم لي أشلاءه طرية . . 
مغموسة بالحزن ! 
أوقد لي مشاعل العينين 
غارين تنزفان آلامهما . . 
وتنبضان رغم ثقّل الوهن ! 
تلوح في عمقهما . . 
بلدثة التي هوت . 
قونّه التي وهت . . 
أحلامه التي استحالت . . 
نتف من عهن !! 
3 عد .د 


أنظر بالبرودة المعتادة 


0 


حيري - 
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(أحفر في ذاكرتي !. . 
لا ألتقي متسعاً للحفر 
أوقفتني ؟! أوقثني ؟! 
سيان إذ قد عدت بالخفين 
1 لابالشر 
صفراً تبر الصفر') 
من رحلتي سؤال 
-بداية اشتعال :-١!‏ 
- من أنت ؟ 
- عضو شوثه الشُمَى .. 
نحت جحيم قصفهم تداعى 
يفرش جسرٌ دمه .. 
ينس من أشلائه شراعا / 
٠‏ يسري إليك منهكاً مراعا 
(يشعلني يمنحني آلية للحفر | 
أبصرني أمخْرٌ بحر الس 
أقلب وجه (جروزني) . . 
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تَشفمن خلاله بخارى:!) . 
أقراٌ فيه نبضٌ (داغستان» 
وجه «شامل» 
ووهجه يقاوم «الثلوج» و(الخيارى) ! 
دهشةٌ «حمزاتوف» مصلوباً 
تشدٌ عنقه (رفائه) النصارى ! 
-كلمنة الضياء في مغارة : 
وكل. حرف وقدة : 
يض في أرجائها دمي _: 
اتعال أنت مني .. 
دماك هذي تت تتتمي للفجرٌ ! 
تعال وادرعني 
نكون تبتتون تثمران لو .. 
بعد عقود زهر .. 
ونَبعةٌ ونصرٌ .. 
وتقزجأن بذرةً ا جهد بماء الصبرًا » 


ع الل 


البيان ‏ 5 العدد 86 شوال 1١416‏ ه/ مارس 1996م 


لمم6.١أ2ج5و‏ 01000126 أعن.اله001)54ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


الي 225252565656555 
فبعضه لبعضه تداعى !! 
0 
تلقنات ‏ صوت ١‏ - تصيدمٌ كالشمسٌ. 
صوتث "١‏ - أهزرجة لم تنغمس في الهمس , 
صوت '” - جديدةٌ .. خيالها يفنح لي نوافلاً .. 
أححائها تحملني .. 
فوق بساط ا جرس . 
فبوافقه 5ت ابو به و حاو واوا ا ع دض 2 
١+ 5 2‏ 
إفاقة خارج النص : (جروذني) . . 
ما بين أحلامي وقصف الأمس 
تستقبل الصباح بالجراح ! 
مابين أشعاري وبرد الرمس . . 
أثزف في الحبر وى 
وحلماً . . وتَفّْساً مشتعلاً من نَفْسْ !١‏ 
أما يدي فالقيد في معصمها !!. . 
يحول ما بين يدي . . 
والفوس !! 
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كتابة 


الكتابة بوصفها فعلا 
بحسيها مقاومة 
د. مصطفى السيد 


«إن المجرمين إذ يطالعون النص المكتوب. فإن براعته وقوته تفعل في 
نفوسهم وعقولهم فعلاً فاتكاً وإذ هم على الفور يفصحون عن سوء ما صنعواء 
وقد يقلعون عن سوثهم أيضاً» ع 

«ليس على الأرض أخطر ولا أقوى من كاتب يعيش من أجل فكره» 
فهو يركز كل وجوده في فكره كما تتركز أشعة الشمس في عدسة ليستطيع أن 
يَحُدث ‏ مثلها ‏ نوراً وهاجاً ساطعاً) . 

"تمد الكتابة في عصرنا بل وفي كل عصر..إحدى أهم الوسائل التي 
يمكن من خلالها قراءة مجتمع ما بتفاصيله وهمومه؛ تقرأ حياة الناس اليومية 
وأحلامهم. وتحاول أن تشير إلنى مواضع الخلل والألم؛ لأنها لا تخاف 
القضايا الساخنة أو الحرجة» وإنما تلج إلى أععماقهاء والكتابة حين تنهض بهذا 
الدور تقول الكشيرء وتعطي الكثير؛ إذ تصبح كالمرآة التي يرى الشعب فيها 
نفسه» والإنسان حين يرى نفسه بوضوح لابد أن تتحرك طاقاته ومشاعره 
ليصبح أكثر وعياً. هذه إحدى الرسائل التي تتطلع الكتابة إلى توصيلها؛ لأن 
النص المكتوب ليس إلا رسالة باتجاه القارىء؛ فإذا فقد مضمونه الجاد ألغى' 


نفسه وقارثه . 
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إن إيماننا راسخ بأن الكتابة قوة خفية آسرة» تدقعنا إلى الاكتمال الصعب 
في مواجهة النقص الملازم للعاجزين والكسالى» إتها الملاذ الذي نشيدذه لنرقع 
يد رأ عنا بفضل الله_الكثير من الأذى الذي يواجهنا . 

إن الكتابة الأصيلة يكفيها أن تحول بيننا وبين الكتاية التي تكون حسب 
الحجوم والأيام والمناسبات والمواسم . 

الكتابة هي الهوية الفكرية للإنسان المثقف يعْبِتَ من خلالها وجوده» 
ويبرز عبر سطورها حضوره؛ هو يكتب فهو موجودء ولثن كان ميلاد الإنسان 
اللغوي يَتْبّتْ بالكلام» فميلاده الفكري يِتْبّتْ بالكتاية . 

والكتابة الصادقة تمتزج بمواقف الإنسان امتزاج الدم بالشريان وهي 
ليست بياضاً في سوادء وصحفاً تقرأ أو لا تقرأء بل هي شهادة على العصر» 
واستكشاف لسبل التوصيل والتواصل مع طائفة من الناس جعلت من الحروف 
قُوْتَها وقوتهاء تبتهج بالنص الجديد المضمخ بطيوب الواقع لا المتضخم 
بالحديث عن زائف الفواقع» النوازل المفجعة . 

الكتابة الصادقة جهْدٌ وجهاد لأنك : 

«لا تستطيع أن تكتب خارج دمك . 

نعبر النهر فنشمر عن سبقاننا 
في الكتابة 
لابد أن نشمر عن أرواحنا 


لأن الكْتّاب الذين خافوا 
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دا كتاء لبه 6 تتم ا ا 33232222222 ا 

أصبحوا كتبة» 

والشجعان مع الكرام البررة 

عندما يضحي الكاتب بسلطته يغدو كاتب السلطة» كاتب الوظيفة 

قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله تعالى): «وتجد أثئمة أهل العلم من أهل 
البدعة والفرقة . . . يضنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء ويتقربون 
إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم»”2 . 

مثل هذه الكتابة تكون كتابة اللحظة الطارئة ريا وصدقها 
الواقعي. ولكن أبعد ما تكون عن أن تعكس جوهر اللحظة وترسباتها 
السياسية والفكرية والفنية التي تمنحها بقاء شبه أبدي خارج اللحظة التي 
أنتجتها . 

مثل هذه الكتابة مهضمات فكرية وليست غذاء» تمارس فيها عمليات 
التنظيمات والتشذيبات الداخلية للخطاب» التي تتنهي ‏ في ظل ظروف من 
الإقصاء وضروب من الاستعباد_إلى إقامة مساحات الصمت والإضمار» 
والكشف والابتكار وما يتبع نظام التعقيب والتبرير والتكرار. 

هله الكتابة : «تحصيل حاصل» كلام دون إشارة» قول دون دلالة» 
أصوات بلامعان» كم دون كيف يدن بلا روح» مياه راكدة دون مصب» 
تنشد الأمان والسلامة» مهنة رسمية» حي الشخصية فيهاء لا تتغير من زمان 
اك ولا تتبدل من مكان إلى مكان» ولاامن شاخصية إلى سخصية» ولا 


من قضية إلى قضية» . 
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هله الكتابة : أدت إلى تضاؤل الاهتمام الشخصي والشعبي وفقدان 
الثقة في الكاتب والمكتوب على السواء . 

أما الكتابة الجادة فقد تفتتح على المرء أبواب الجمحيم عندما تلقي به يين 
أشداق النقاد الذين لا يرقبون في مخلص إلا ولاذمة» ولكنها تبقى الكتابة التي 
تروي حقول الانتظار بقطرات الأمل لأنها تهطل على النفوس يأشعة الوعي» 
فإذا لامست شغاف القلب اهتزت وربت وأنتجت من تجاوب القراء بقدر ما 
تحمل من عناء الكاتب وعتايته . 

هذه الكتابة والموت فرسا رهان وقرنا ميدان» لأنها شهادة لله وشهادة 
على الناس وشهادة في سبيل الله حسيها من الأثر الحميد إشاعة تيار جديد من 
الأفكار الحقيقية الصادقة» إنها ليست فن ارتياد إمكانات اللغة فقط» وليست 
كذلك دخول الأبواب المفتوحة» بل فتتح الأبواب المغلقة والعقول المقلقة أيضاً. 

هله الكتابة : لا تقف عند حدود التفسير فقط» بل تستشرف تخوم 
التغيبر» وآفاق الغد. لأنها ليست حذلقة فكرية» تدعي وجود عمق مفقود» أو 

هله الكتاية : يكون الكاتب فيها هادياً ومعلماًٌ ولا تكون منازلة في 
معركة (دونكوشوتية) وهمية» إنها النص الضد لكتابة التسلية التي رفضها 


« سيداتى آنساتى سادتى : 
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وأن أهرب من هذا الزحام 

وأغني في الجليل 

للعصافير التي تسكن عش المستحيل 

لهذا : أستقيل . . أستقيل . . أستقيل » . 

00 
نصوص تُرّص ولا تقول شيئاء تسد خخلة الكاتب إلى الشهرة الكاذبة وسحت 
المال» وتسد عقل القارىء ونفسه لما حوته من ثقافة السخافة» وسخافة الثقافة . 

وم و ل ا ا 
وفي قلبه أيضاً » يفعل ذلك ليواجه كتائب المرتزقة» وفصائل ذوي اللجعائل من 
يقبضون أقلامهم عن تُصرة الحق وأهله» ويطلقونها ت: تنهش في أعراض الرجال. 

عندما يخرس الإنسان في بلائه 

يمنحني الله قدرة التعبير عن شقائه؟ . 

إن من اضطر_غير باغ ولاعاد_أن يقول مالا يقالء وأكْره وقلبه 
مطئمن بحب الخير وأهله فلا تثريب عليه إن شاء الله أما الذي يتبرع بالخضوع 
ويَطّوع بالخنوع» فلن تقبل معاذيره» لأنها من لاغية القول» وسيحمل من 
أوزاره ومن أوزار من يضلهم ما شاء الله له أن يحمل . 

الكتابة حقا لا تتفي ولا تصادر بل تحاور وتتسع لوجهات النظر» ولا تبتر 
الخصوم بكل ما في المعجم من سوء الألفاظ والألقاب لأنهم خالفوها الرأي . 
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هذه الكتابة تحاور فتنقل المتلقي إلى آفاق أوسع» ولا تراوح مكانهاء لأن 
كاتب المراوحة لا يسطيع ابدون تاء» أن يضح في عقول القراء مبادىء المعرفة 
التي توسع مداركهم إلا إذا كان تعلم بدوره مبادىء الحرية والأخلاق والتسامح 
والترقّع » ففي ظلال هذه القيم الأربع يصبح الالتزام والحرية شيا واحداً وقيمة 
عظيمة أيضاً» وتجعل من القارىء_ الذي يننظر هذه المعرفة الطازجة ‏ شريكاً 
مهما في محاولة التأسيس جيل متحضر شاهق الجباه ومن الأسد الأباة» هدفه 
مقاومة السلبية واللامبالاة التي سجن في أبهائها وردهاتها كتاب كُثْرّممن قوكبوا 
المجتمع عبر الكتابة المدجنة والأفكار المهجنة في أتماط من التفكير هشمت 
آمال الأمة وهمشت دورها. 

إن الكتابة التي تصادر فيها حرية الكاتب هي المدخل المؤدي إلى مصادرة حرية 
الوطن والفكر معأء وتقييد الكتابة يؤدي بشكل طبيعي إلى تدمير الوطن والمواطن . 

إن الكتابة التي تؤسس للحوار الهادف المسؤول وليس للهتاف المتحمس 
المتهور هي بفضل الله ضمان مستقبل أفضل» وال حوار مهما بهظ ثمنه واحتد 
صوته يظل أرخص من نقطة دم تسفك وطي كشح على حقد. 

إن حصار الكاتب ‏ رغبة أو رهبة ينتج حكماً وحتماً طبقة من الكتبة 
المدربين على تقديم المعلبات الثقافة والأدبية والفكرية؛ يقدمونها بعد أن انتهت 
مدة صلاحيتها لتصيب عقول القراء بالشلل» ولتنتج بالتالي ثقافة عاقراً عقيماً 
عبر مضغ الناس ثقافة اللا أمة واللادور واللاقضية . 

في مناخ المصادرة يقرأ الكاتب (النشرة الجوية) للكتابة ليتعرف اتجاه 
اتريح» فإن كان عصر الاشتراكية فكراً وأدباً عكف على سير أعلام الخبثاء: 
ماركس / انجلز/ ولوي التوسير (أحد كبار مفسري الماركسية في فرنسا قضى 
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قبل ستتين) وجاستون باشيلار» وتيري آجلنتون (ناقد إنجليزي ماركسي) / 
وبيار لوكاتش / ولو سيان جولدمان (من كبار نقاد الأدب الواقعي والماركسي) . 

وإني لأقسم بكل قسم مباح وبكل يمين يعظم يه الرب (سبحانه وتعالى) 
أن مثل هؤلاء الكتاب في ظل الظرف السابقيصبحون يساريين؛ فيكتبون 
عن كل السابقين» ويمسون_إذا اتجهت بوصلة السلطة إلى الإسلام إسلاميين 
فينشرون سيرة الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى) ويحدثونك عن شيوخه مثل 
مالك ومسلم بن خالد الرنمي ويتكلمون عن أصحابه وطلابه والمتمذهبين 
بمذهبه مثل القفال والربيع راوي «الأم'» والنوويء و«الرسالة» في الأصول» ٠‏ 
والشافعي في بغداد» والشافعي في القاهرة . . . إلخ» هؤلاء هم كتاب النشرة 
الجوية . 

وأخحيراً : فستبقى النصوص التي يتتجها كل كاتب بمفازة من الاهتمام 
ويميعدة عن القراء مالم يُدخل العالمبفتح اللام الأخيرة بوصفه نصاً 
والواقع بوصفه نصاً أيضاً مالم يدخلهما في نسج الكتابة» وستظل كتابته 
محدودة الأمداء مالم تكن ذات قضاء وأفق شاسع . 

ش وإذا مانفى الكاتب موضوعية الآخر بهوى النفس» واختزل العالم 
بفقهه الخاص» ونقل الإبداع من حوار بين الكاتب والناس إلى حوار بين القلم 
الأعضر وقوى الابتزاز والقرصنة بكل صورها فإن الكتابة حينكذ تكون قد 
فقدت مشروعها ووأدت طموحها . 


. الاستقامة جا ص ”47 ت/د. محمد رشاد سالم‎ )١( 
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سم نصوص شعرية 


السحاب في معتقل القيظ 


علي الغامدي 


شفتان مرهقتان من وجعين قد دهماهما !. . 
وجع السؤال المرّ . . مع وجع الحواب !! 
فالقيظ أشعل ناره 
وبنى مدائن للسراب 
قبظ تربم في العيون وشدّ أرقة العذاب ! 
جمع المعاول ثم علّمها الخراب !! 
ويداه تمتهنان زرع العقم في رحم التراب ! 
كم ظ ل يحلم أنه سيشيد معتقلاً ليُسكنه السحابا . 
فالقيظ غايته الخراب 
مازال يخدعه السراب 
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س نحوص شعرية 
شفتان والينبوع وارثه السلاسل والقيود . . 
والقيظ فجر سوطه ينبوح دم 0 
رصفثه أشلاء الأباة 
لم تسمع الجدرانُ رغم السوط آه !! 
فتعلمت معنى الحياة 
والسوط لا يدمي سوى كبد البغاة ! 
أصغى الجدارٌ لعله يحظى بآهُ . 
فبكى وسالت دمعتاه : 
ما المجد إلا للأباة . 
حتى وإن مكث الذباب هنيهة فوق الجباه . 
شفتان والأقدام تفترش العظام . . 
همجيةٌ الأقدام تجتاح السنابل في انتقام ! 
وتجاهلت أن السنابل لا تموت . 


من كل سنبلة سينبت ألفُ سنبلة ويخضرٌ الخطام !! 


البيان ‏ 5لا العدد 81 شوال 1416 ه/ مارس 1496م 


حممه.١ن2د5و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا م0 عع 2]. الالثالانا//:5 مط غ3الجوعم/عم .//:نقصقط 


انأخصوص َريخ ابلس يسك 
وغد السنابل لن يفك لثامة غير الحسام ! 
لا نفع من جيش الكلام . 
ا 
لتهر أفئدةٌ الطّعام 
في الفجر يحلو الإبتسام 

شفتان والر سخ اختفى والقيد مل . . 
وقوافلٌ الكلمات ألهبّها الحصارٌ . 
حتى غدت في لحة الأمواج للساري فنارٌ ! 
نورونانر 
والنار في الظلماء تزداد استعار 
والنور لا يخبو إذا ما اشتد في الليل الحصارٌ 


فالنور ناصية النهارٌ ! 
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متابعات نقدية 


في التحليل الشعري ... 
دخان الصمت 


أهن علبي 


ما أجمل الشعز إن صدر عن نفس شاعرة» تتلمس مآسي واقع مريرٍ 
يُرْجِي الحزن بنغمة تتسلل لنفس قارئهاء فيتحد القلبان وتتساقط دموع ألم بين 
شاعر عاش لأمة سات قروناً» وقارىء وجد بغيته في كلمات عرفها قلبه 

٠‏ وعجرٌ عنها لسانه. 

وها هي قصيدة الأستاذ (عبد الوهاب الزميلي) دخان الصمت» تقف 
بالقارىء على واقع تُعلَمَ فبه الصمت» وخيفالكلام عنه» فبدّت كلمائُ 
دخان تعبر عن صمت خانق بسيء غير مرئي» خوفاً من فضيحة الكلمات في 
زمن صودرت الكلمةٌ فيه . 

ينا عافن نا أبياته بثنائية النحات والمنحوت. فالنحات يمثل القوة المتصرفة 
كيفما شاء ودونما مساءلة؛ والمنحوت يمثل العجز بتبعية مطلقة لا تعرف إرادة 
غيرَإرادة صاحبها. 0 0. 

. وإذا تأملنا الأفعال التالية في أبيات المجموعتين (أ» ب) (تحفر» ترقش» 
تلون» . .» تسرب» تسكء. تسقىء تثقب» يخئق» نجد صفات هذا النحات 
الذي صب جاهليته بكل معانيها في منحوتاته» حتى لا تَخْرِمْ فنها شيئآء فَنَقّشّ 
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د متابعات نقدية 


في الأحداق حتى لا ترى إلا مايريدء وأفسد الدم بالحبر فتغيرت المشاعرء فلم 
تَعْدْ تمثل فكر أمة» بل باتت تفكر في طعامها وشرابها فحسبء لأن النحات 
حفر في جماجمها فه] حراً! حرا يأكل ويشرب مايشتهي ويحب» يخلو من 
أي مبدأ أو عقيدة» وتفنن في تزيين عظام الصدر ليختق الإيمان_إن استطاع 
ليجعله ليلاً يمحو به الفجر! 

والنقش من أقوى وسائل النحات ثباتاً واستمرارية» وقرن معه الرقش . 
والتلوين ليزيده خداعاً وجمالاً. 


وف يي أحداقنانةنشوا وصبوافيالدمالحبرا 
يدالنحات تحفرّفي جماجمنافمأحساً 


اعلا 


ترهقٌص “في عظمالصدر ليلايقضولفجرا 

وبعد هذا الواقع الأليم والتغاير بين صفات النحات المبادر الدؤوب المغير . 
وبين صفات المنحوتات المستسلمة الضعيفة» ينقلنا الشاعر من تلك الثنائية 
الصغيرة إلى دائرة التاريخ الواسعة بشقيها: شق الحق وشق الباطل» وبعبارة 
أخرى ثنائية الصراع التاريخي بشقيه: شق يغوث ونسرا وشق معركة بدر التي 
فرقت بين الحق والباطل» فشعور النحات بخطورة التاريخ الزاخر بموروثات ٠‏ 
الدين والعلم والوعي» أملت عليه تزوير صفحات التاريخ حتى وإن اضطر 
لتغيير البحر على ما فيه من صفاء واتساع ووضوح» بل حق وإن صوّر الألام 
أفراحء والهزيمة نصراً والكفر إياناً. . . 

تُلونةُصفحةالتاريخ ولآلاموال ب حرا. 

ولم تَسْلَمٍ الأطفال من يد النحات التي غذتهم على مر السنين بأنه الشهم 
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العفيف» ولم تَسْلَم الأزهار أيضاً على ما فيها من فطرة وجمال» فأبدلها 
واستبدالاً لفطرة الله؛ يقول الشاعر: 


تسرب *” في روقّى الأطفال شهمأيخنقالطهرا! 
0 امم الأزهمار تسْقسي شنوكناخحمرا. 


ولما كانت الأمة ترى في معاركها_ومنها معركة بدر ‏ النور والهداية 
والطريق إلى الخلاص من الظلم, تَقَّبْ النحات كل ذاكرة اتصلت بتاريخها 
ودينها ومبادئهاء لتبقى عارية عن الفكر كما أراد لها . 

5 قب كُلذاكقرة رأت'فيبدرناالبيدرا. 

وأما صفات المنحوتات فتوضحها الأفعال التالية في المجموعة الثألثة (ج): 
انجريء نعرى» تطقطق» تقرض » تنشجء نغمس . . .» من: سلب للإرادة 
واستسلام» وخوفء بل جريان خلف الزور بجميع أشكاله ومعانيه من: نفاق 


اجتماعي » واقتصادي» وتاريخي» وثقافي» وسياسي . 

وَتجْرِي فسسي خضّم الزور وفيأحضانهنتعرى 

فيوحي الفعل «نجري» بكثرة النفوس المريضة» «والزور» هو تزويق 
الكلام وتحسينه في الصدرء فكم من غافل تسابق لقول الزور والعمل به من 
أجل حياة تافهة دنيئة» كما توحي به كلمة انعرى»» فالشقاء يسيبه الناس 
لأنفسهم لطواعيتهم المطلقة للنحات ومساعدتهم له. 

ولقد تنوعت أماكن التغيير التي أحدثها النحات» «ففي الأحداق» 
الدم» الجماجمء الصدر. . .» ما أدى إلى قطع الجسر؛ جسر العبور إلى 
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التاريخ والتراث». الجسر الذي يربط الأمة بدينها وحضارتهاء وما تملك إلا 
النشييج كالصبي الذي يبقى بكاؤه في صدره عجزاً وخوفاً. 
وما كانت يد النحات لتنجحٌ لولا انغماسٌ في شهرات زائلة زائفة» فاستنشق 
الناس الذهب والفضة بدلاً من استنشاق الحرية التي نّم بها أجدادهم قرونا . 
تطقطقفيمفاصلنا نمال تقرض ٌالجسرا 
وتنشجفيحناجرنا حروفتلعةالقهرا 
ونفغمسفيمناجمنا مسعاطس”“تنشق التبرا 
لقد أظهرت الأبيات الغلبة للنحات» ورغم ذلك ما يزال الأملُ يحدو 
الشاعرٌ من بداية القصيدة» فيد النحات : 
تسرقشّ في عظام الصدر ليلاي قضمالفجرا 
فالقضم: الأكل بأطراف الأسنان عكسه الخضم: الأكل بالفم كله فيين 
القضم» فالفجر ما زال مركوزاً في النفوس حتى وإن قُضم أجزاؤهء وكذا قوله : 
شرك مسام الأزهفار تسقيششتوكناحمرا 
فالسسّكُ : التضييق والانسداد» فهو وإن ضيّق النور» وحاول منع 
الهداية فإنه لم يستطع القضاء عليها. 
وحتى مع استسلام المنحوتات جرياً وراءً الزور» ومع سيطرة النحات 
على الجوارح» نجد الأمل بين كلمات الشاعر حيث يقول : 


تطقطقفيمفاصلنا نمالتقرضالجسرا 
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متابعات نقدية. 


والقرض : النطعء فقرض النملة مع كونه بطيئاً لا يكون هدماً شاملاً» 
فالباطل - وإن أثر في بناء الآمة_عجز عن هدم كيانها . 

ل ممع و عم ص كيد 

ضعيفة سبَّقَتْ» لتتجمع في تقة أمل واحدة تتضادٌ مع سابقتها تجربة 
1 

ويطوي فيثناياالرمل نبض ينبت الجمرا 

يفض التلينفذفي عروقالملوتةالكبرى 

ا قنك يدقع اللعرق 

حروقٌيفوث وارتجفتً لتنقعبدربهاالنسرا 


فإمكانات التحات كبيرةٌ ومواهبه متعددة» ولكن سرعان ما تهدمت 
تضحيات أثرت في واقعهاء وإنماهي زخرفات تعلمها النحات (يغوث) من 
ربه «النسرا» الذي لا يضر ولا يتقع . 

وأما إمكانات الأمة المادية فهي قليلة» ولكن رصيدها المعنوي متصل 
بأنبييائهاء فمهما توارى الحق بالتراب فمن ثنايا الرمل- مكان الرسالة الأولى - 
تنبت حياة الوعي» لتهدم ما تحنطه يد النحات فينتصر تاريخ أمّه قهرت أعداءها 
قروناً . 
(1) تزرخرف ؤتزين ٠‏ (1) تملاء ويقال: سريت إليه الشيء : إذا أرسلته واجداً واحداً. 


() جمعء مفرده ثملة. - (4) مفرده معطس وهو الأنف. * 
(5) فتات الذهب والفضة قبل أن تصاغ . 


1١ 
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الاامل و العمل 


علي ا حجي 


من قضىالعمركله 
كفكف الدمعياأخي 
ليس يجدي بكالؤنا 
إن تدغ ساحةالرماة 
اطرح اليأس جسانباً 
واصل السيرعازماً 
حاولالبدء واعياً 
وارفع البيدناهضاً 
وهي 3 تتسطين ب جر آئم 
أجسن الظنّ فالمُنى 
هل هموم تعوقنا 
كالذني ليس عنيدهة 
فهويسعى محاللا 
آملافي نجاحه 


لم تصادفه معضلات؟ 
هذهسنة الخية 
إنمهاالصبر والقفبات 


عارضات ومشكلات! 
وهي أجرٌّمع التْقَاةه 
يقظةتعقبالسبات 
أمهات لهابنات! 
إنبدأنامنال فلاة 
غير بحث عن النجلةً 
وائداًحالَةالشّمات 
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ماارقاء على الشرى 


وهوإن خالفالألى 


منيكن قصهةهالخنى 
و 3 

من يخن وجههالسئا 
إن دفسنًاتررائشنا 

93 ان م 
يرفعالشهمقدره 
ليس في الشعر جذوة 
أوتبيدىمتاهة 


أو تراءى (عريض-ُةة) 
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البيان ‏ 84 العدد 5م شوال 1416ه/مارس 1946م 


نغمةالفِنئرّهات! 
يلتقمسناديالعرةٌ 
مالهفيالحياسمات 
سوف نفنى مع الغداةٌ 
إذيكن شاديالهداةٌ 
راعياًيوقظ الرّعاة 
إندعاالناسَ للسات! 
صبحها الليل والشتات! 
تشتري الزيف والهيات! 
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الاأحداث في القوقاز: حرب لم يكسبها الروؤس. 
0 حزب الله الاأمريكي ١١‏ 
| * آمال المسلمين والمنظمات الدولية . 


المجاهدون ... هل ينقذون إرتريا ؟. 


سس المسلمون والعالم 


الاحداث في القوقاز... 


حرب لم يكسبها الرؤس. ولم يخسر ها الشيشان 


د/ عبد الغزيز كامل 


بعد أن وطىء الروس بأقدامهم الثقيلة أرض العاصمة الشيشانية 
(جروزني) وسط تواطؤ دولي مكشوفء هناك أسئلة تتوارد على الأذهان حول 
هذه الحرب وانعكاساتها المحتملة على الصراع المحتدم الآن بين قوى الكفر 
والإسلام في الشرق والغرب . 

لعلى ‏ فى هذه السطور_أتناول بعض هذه الأسئلة المطروحةء ولنشجعل 
الوقائع تجيب عليها : 
اؤلاآ: هل انتهت الحرب باستيلاء القوات الروسية على قصر الرئاسة ؟ : 

التاريخ يجيبنا أن لاء بل إن تلك الحرب يمكن اعتبارها قد بدأت بالفعل» 
وبخاصة يعد أن انحاز إلى الجبال_المقاتلون الشيشان الذين يشتهرون بالتمرس 
في معاركها عبر التاريخ» فروسيا لم تستطع طمس هوية هذا الشعب عبر مائة 
وخمسين عاماً من الصراع في شمال القوقازء ذلك الصراع الذي بدأه القياصرة 
(البيض) النصارى» ثم تبعهم القياصرة (الحمر) الشيوعيون» ثم هاهم أدعياء 
الليبرالية الروسية (الغبراء) يحاولون إعادة الكرة عن طريق المخالب والأنياب 
(الديموقراطية) . 

. لقد خاض الإمام «شامل» حرب عصابات في جبال القوقاز لأكثر من 
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سد أأمملمون و العالمى مهل سه 
ثلاثين سنة» وحتى بعد أن سقط في (ميدان الكرامة) عام 1604م فإن الحرب 
استمرت حتى عام 18754م. وأهل الشيشان يقولون: إن الحرب التى بدأت 
فعلياً كحرب عصابات لن تنتهي إلا في حالتين : إما أن تستقل الشيشان عن 
روسيا الاتحادية ويرحل المحتل الروسي عنهاء وإما أن يفنى ذلك الشعب مفضلاً 
الشهادة على الحياة تحت سيطرة عدو حاقد يضع الشعب الشيشاني في مرتبة 
أدنى من مستوى الآدمية . 
ثانيا : ما الذي دفع شعبآً صغيراً كشعب الشيشان (مليون و١٠١٠‏ ألف نسمة)أن 

يقدم على تحدي قوة من أكبر قوى العالم العسكرية لينازلها إلى النهاية ؟ 

وهل يعد هذا ضرباً من الانتحار الجماعي أو المغامرة بحياة الشعوب ؟ 

لك أيها القارىء أن تتصور حال شعب يتوارث إذلا" أعداؤه جيلاً بعد 
جيل محاولين إقصاءه عن دينه وهويته خلال مائة وحمسين عاماً من الحروب» 
مرة لتنصيره» ومرة لإجياره على الردة والدخول في دين من لا دين لهم من 
الملحدين الشيوعيين» ومرة لإكراهه على الاندماج القسري مع عدوه الروسي 
فيما يسمى ب «الاتحاد الروسي». . 

ماذا ينتظر من الشعب الشيشاني الغني بموارده التفطية وغيرها عندما يرى 
من موارده تتحول كل سنة إلى موسكو بينما لا يبقى له غير 7 منها ؟. . 
ماذا ينتتظر من شعب لم يكن يوماً (أرثوذكسياً) في ملته أو (سلافياً) في عرقه 
وسلالته؛ ومع ذلك يكره على أن يكون جزءاً لايتجزأ من جسم روسيا 
الأرثوذكسية السلافية؟! . . ماذا ينتظر من شعب ينظر إليه باحتقار لدرجة أن 
يقرر الزعيم المتجبر «ستالين» أن ينفيه بأكمله إلى مجاهل سيبرياء ويسلم أرضه 
لأهل (جورجيا) بدعوى أنه تعاون مع النازيين أعداء روسياء ثم يكتشف بعد 
ذلك بسنوات طويلة أن هذا الاتهام كان مجرد (غلطة) !!. . وماذا ينتتظر من 
شعب يتوعده الزعيم القومي المتطرف متنامي الشعبية اجي رنوفسكي» بسلب 
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سس المسلمون والعالم 
حقوقه المدنية و(إخصاء كل رجل فيه) !! . . وماذا يتتظر من شعب يتخذ - لكل 
هذه الأسباب_قراراً جماعياً بالانفصال عن هذا الاتحاد الروسي الإجباري» ظناً 
منه أن الدنيا قد تغيرت وأن العالم ال حر المنادي بحق الشعوب في تقرير مصيرها 
سيناصره ويؤازره» فإذا بهذا العالم يقف مع عدوه ضدهم؟! . . ثم ماذا يتتظر من 
شعب اختار زعيماً له عن طريق الانتخاب» ثم يراد إكراهه على الخضوع 
لزعامات مصنعة في الخارج من عملاء مأجورين ومعينين من قبل العدو وقادمين 
من الخارج فوق الدبابات؟! إن هذه الأسباب وغيرها تفسر لنا: لماذا أجمع هذا 
الشعب على الوقوف تخلف زعامة تقوده لمحاولة الخروج من هذا الهوان . 
ثالثا د لماذا أقدم يلتسين على خوض غمار هذه الحرب بهذا الإصرار؟ 

من الناحية الاقتصادية ‏ التي لها الأولوية في قرارات عبّاد المادة أراد 
الروس أن يحافظوا على احتكار مصادر الفط الشيشاني الغنية» ويُؤّمنوا مرور 
أنابيب النفط عبر هذه الأراضي التي يطلق عليها (بوابة آسيا)» ثم هم يريدون 
استمراز تحويل نسبة ال48/ من الموارد الشيشانية إلى جوف الدب الروسي 
المنخم بالشر والشره. 

أما الناحية السياسية» فلا شك أن التسليم بخروج الشيشان من تحت 
المظلة الروسية؛ سيؤدي حتماً إلى تفكك الاتحاد الروسي الجديد» ليلحق 
بالاتحاد السوفيتي الفقيد» الأمر الذي سيعده الروس نذير شؤم يهدد أحلامهم 
بقيام إمبراطورية روسية تكون وريثئة للشريك السابق في قيادة العالم» 
وستتضاعف الكارثة إذا تنابع خروج الجمهوريات الإسلامية الأخرى في منطقة 
القوقاز ‏ التي تنشكل من نحو ٠‏ أقلية عرقية ‏ وقد يكون انفصال الشيشان أول 
مار قي نحش الاعاد الررسي تيا كان الول حول اللطيق أرلاسهم في 
صدر الاتحاد السوفيتي البائد. 
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سس المسلمون والعالم 
رابعآ: هل حقق الروس أهدافهم من حرب الشيشان ؟ : 

يستطيع المرء أن يجزم بأن هدف الروس المعلن من هذه الحرب وهو 
إعادة النظام وفرض احترام الدستور_لم يتتحقق؛ فالأرض الشيشانية مازالت 
تغلي تحت أقدام الروس» وعندما وضعت روسيا قواتها في حالة تأهب في 
5 د ثم بدأت القتال بعد ذلك: كان مقررأ لهذه الحرب ألا 
تستغرق وقتاً طويلاً» حتى إن وزير الخارجية الروسي قد صرح بأن المهمة 
العسكرية في الشيشان لن تستغرق أكثر من ساعات معدودة» ومما يدل على أن 
الروس كانوا جادين في إنهاء هذه الحرب بسرعة: أنهم حشدوا لغزو الشيشان 
٠‏ ألف مقاتل» بينما لم يحشدوا لغزو أفغانستان إلا نصف هذا العدد؛ ولكن 
الذي حدث أن المعركة طالت وزادت أعباؤها مما أوقع «يلتسين» في ورطة» 
ووجد الروس أنفسهم غارقين في مستنقع حرب عصابات يبدو أنها ستكون 
طويلة ومرهقة ومذلة للروسومما زاد من ورطة الرئيس الروسي وعده 
بتخفيض عجز الميزانية الروسية بنسبة كبيرة لعام 21146 ولكن تلك اعحرب 
عرقلت برامجه من أجل الوفاء بهذا الوعد » وأصبح حصوله على مساعدات 
آتية من الغرب محل شك. نظراً لأن صندوق النقد الدولي له حساسيات خاصة 
به فيما يتعلق بالأزمات الداخلية في الدول التي تتعامل معه. 

ومما يدل على شدة اضطراب (يلتسين» من عدم انتهاء هذه الحرب بسرعة : 
أن قواته ظلت تقصف العاصمة الشيشانية بشراسة وجئون ‏ غير عايئة بالأصوات 
التي تنبعث من هنا وهناك منادية بوقف القتال ووصلت به العجلة إلى حد اعتبار 
الخرب منتهية بمجرد الاستيلاء على قصر الرئاسة الذي تسلمه الروس مدمراً تماماً 
وخاليآء ثم أعلن بوقاحة أن مهمة الجيش قد انتهت وأن الشرطة تتولى فرض 
النظامء ولكن ظهر بعد ذلك أن المقاتلين الشيشان لايزالون يقاومون الجيش 
الروسي حتى كتابة هذه السطور في مناطق مختلفة من العاصمة (جروزني) . 
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5-5-5 المسلمون والعالم مم سه 

وقد أدى استمرار القتال» وبالتالي استمرار الانقسامات في المواقف 
داخل الحكومة والجيش الروسي إلى المزيد من الإرباك ل «يلتسين»» مما قد 
يضطره إلى التضحية ببعض معارضيه ككباش فداء» وهنا لن يكون في مقدوره 
أن يحكم قبضته على منصب الرئاسة» ولاتزال تفاعلات هذه الحرب مستمرة 
على الساحة الروسية نظراً لتزايد عدد القتلى والأسرى والجرحى الروس في 
الحرب» أما على الساحة الدولية: فإن ديمقراطية «يلتسين» المدّعاة قد أصبحت 
نوعا من المزاح الثقيل الذي لا يضحك أحداً!» وإلاافكيف تقرر روسيا 
الديمقراطية إزاحة رئيس منتخب من شعبه من على كرسي الرئاسة بواسطة 
الديابات والطائرات ؟! 

أما من الناحية الإعلامية : فقد خسرت موسكو الحرب دعائياًء واهتزت 
صورتها وهي تحشد قواتها وتكشر عن أنيابها بكل شراسة في مواجهة شعب 
أعزل يندافع عن أبسط حقوقه؛ كما ظهر زيف وكذب إعلامها في تغطية أنباء 
الحرب» وقد اعترف بهذه الخسارة الإعلامية اسيرغي ستيباشين» رئيس جهاز 
مكافحة التجسس في موسكو. 
خامسا : ما هي انعكاسات أحداث الشيشان على ما يسمى «الشرعية الدولية»؟ » 

وماهو تقييم موقف الغرب من هذه الحرب ؟ : 

مثلما سقطت مصداقية الديمقراطية الروسية مع كل صاروخ كان يسقط 
على (جروزني)» فإن مصداقية الديمقراطية الغربية أيضاً كانت تسقط مع كل 
قتيل أو جريح يسقط من أهل الشيشان» ذلك لأن الغرب هو الذي أعطى 
«يلتسين» الضوء الأخضرء لكي يبدأ تلك الحرب الجائرة» فهو لم يكتف هذه 
المرة بمواقفه السلبية الباردة فيما يتعلق بقضايا المسلمين» بل إن موقفه اتسم في 
معظمه بمباركة هذا الغزو مبرراً إياه بأن جمهورية الشيشان تعتبر-من 
الناحيةالقانونية ‏ جزءاً من الاتحاد الروسي. وبالتالي: فإن مسألة تدمير العاصمة 
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سس المسلمون والعالم : 
فوق رؤوس سكانها يعد مسألة داخلية في مفهوم دعاة حقوق الإنسان وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها! إن هذه الدول التي وقفت موقفاً صارماً من الاتحاد 
السوفيتي السابق من أجل إطلاق عدة آلاف من اليهود السوفيت ليهاجروا بحرية 
إلى الأرض المغتصبة في فلسطين بدعوى حق الإنسان في العيش حيث يريد: 
هي الدول نفسها التي تتنكر الآن لمجرد حق الحياة الآمنة للشعوب المسلمة 
المستضعفة في الشيشان والأنجوش والبوسنة وفلسطين وغيرهاء وتلك الدول 
التي ساندت بحزم المفكر الروسي «أندريه سخاروف» ضد الرئيس السوفيتي 
الأسبق «ليونيد بريجنيف» بدعوى حق الإنسان في أن يفكر كما يريد» هي 
نفسها التي لا تريد أن تقر الآن لشعوب بأكملها أن تشق طريقها في الحياة حسب 
ما تمليه عليها قيمها ومعتقداتهاء وهذا الموقف المتنكر لحرية الشعوب في تقرير 
مصيرها جعله الغرب وقفاً على الشعوب الإسلامية فقط؛ أما حيئما قررت 
جمهورية (ليتوانيا) في عهد اجورباتشوف؛ الانفصال والاستقلال» فإن تلك 
الدول قد وقفت خلفها بكل قوة. جما عجل بانفراط عقد الاتحاد السوفيتي البائد» 
فحقوق الإنسان المسلم مستباحة لكل من أراد الغزو أو التطهير العرقي أو فرض 
النظام واحترام الدستور! » أما حقوق الإنسان في مثل (هايتي) و(بنما) فمن 
أجلها يُعد الغزو وتجييش الجيوش أمراً واجبا حتى لا تضيع القيم الديمقراطية ! . 
سادسا : ما مدى إسلامية المعركة التي يخوضها الشيشان ضد الروس ؟ : 

هذا السؤال يتكرر كلما نشب صراع بين قوى الكفر وبين طوائف أو 
شعوب من المسلمين المستضعفين المدسيين!» وربما كان هذا السؤال بريئاً للتأكد 
من شرعية دعم المقاتلين في هذا الصراع. وربمايكون مغرضاً: الهدف منه 
التغبيط وصرف أنظار المسلمين عن قضايا إخوانهم في الدين والعقيدة الذين 
يستنصر ون بهم فيوجبون عليهم النصرة. 

والذي يتضح من تاريخ هذا الشعب في الجهاد وصموده ضد رياح التغيير 
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سس المسلمون والعالم 
: التي هبت عليه من كل جانب : أنه شعب يريد الحق_على أقل تقدير- وإن لم يكن 
مستقيماً كل الاستقامة على منهاجه» وأحاديث القادة هناك وإن كانت مما ينبغي 
أن تؤخذ على حذر_إلا أنه لا ينبغي أيضاً أن تتجاهل فيها العاطفة الإسلامية! ؛ 
فالشيشان أصحاب قضية وإن انتشرت بينهم الخرافة والبدعة!؛ ولكن الأصل 
المعمول به عند علماء أهل السنة_كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية ‏ أنه يجاهد مع 
الأمير الفاجر الأمير الكافر» فإذا أضفنا إلى ذلك أنهم مستضعفون غاية 
الاستضعاف بالنسبة لعدوهم كان الأمر آكد؛ فالنسبة العددية بين الروس 
والشيشان هي ١ : ٠٠١‏ » أما القوة العسكرية: فجيش الشيشان لا يتعدى ال(٠5)‏ 
ألف مقاتل بينما الجيش الروسي يتألفت من أكثر من ٠.ليوني‏ جندي» وأما عن ناحية 
العتاد: فسلاح الشيشان: معظمه من السلاح الخقيف» وحتى الثقيل منه فمحدود 
وقديمء أما الروس: فيملكون أكبر وأقوى ترسانة للأسلحة في العالم. وهذه 
المقارنة علي كل حال لا تعني صرف النظر عن نصرة هؤلاء المظلومين المستضعفين 
في حرب الإبادة التي شنت عليهم» ولكنها ما يؤكد وجوب نصرتهم بالمستطاع في 
معركتهم المصيرية ؛ فنحن أمة نؤمن بالغيب» ويأن الله (تعالى) قد أحكم في 
الكتاب آية تنبىء عن سنة كونية ثابتة لا تتغير وهي قوله (تعالى) : #كم من فئة 
قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله» والله مع الصابرين#[البقرة : 49 ؟]. لقد أعلن 
الرئيس «جوهر دوداييف؛ أن خسائر الروس في تلك الحرب قد بلغت ١7‏ ألف 
روسي . ومن يدري » فلعل الله (تعالى) قد شاء أن ينزل زعامة الاتحاد الروسني من 
علياء كبريائها على يد المستضعفين الشيشان» كما أسقط من قبل بنيان الاتحاد 
السوفييتي ركاماً على يد المستضعفين الأفغان . 

وصدق الله العظيم في قوله : «اذلك ومن عاقب بمثئل ماعوقب به ثم 
بغي عليه ليتصرنه الله»[الحج : ١‏ اللهم انصر إخواننا وثبت أقدامهمء 
وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم . . آمين . 
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»د المسلمون والعالم 


حزات الليله ٠.٠٠‏ الاأمريكى ! 


امريكا تنتخب الإنجيل 


د. عبد الله عمر سلطان 


«أمريكا اختارت الإنجيل. . . أمريكا أثبتت للعالم مرة أخرى أنها أكبر 
قوة متدينة في الغرب»؛ هذه هي خاتمة برنامج وثائقي أنتجته إحدى أكبر 
محطات البث التلفزيوني في الولايات المدحدة؛ وكان متزامناً مع تغطية صحفية 
واسعة النطاق عَن الصحوة الدينية اللتي تجتاح أمريكا من المحيط الاطلسي حتى 
المحيط الهادي كالموجة الهادرة . 

«البعض يجب أن يفسر هذه الظاهرة العامة بمنظار المجهر السياسي 
فيتحدث بإسهاب عن نتائج الكونجرس الأخيرة ومكاسب المتدينين ومثليهم » 
ويسرف في التحليل ويبالغ في إبراز الأرقام والتركيز على شخصيات اليمين 
الديني الجامحة . . . لا بأس من هذاء لكن الظاهرة الدينية في الولايات المتحدة 
تتعدى البعد السياسي لتشمل العنصر الأخلاقي والعقدي بصورة صارخة» 
ولعل الظاهرة السياسية أحد إفرازات هذه الصحورة الدينية». . هكذا تحدث 
«كليم ميلر» الباحث الأمريكي. ويضيف: «يكفي أن ندلل على نمق تأثير 
الموجة الدينية أن الكونجرس الجديد وزعامته الجمهورية (المتنطعة) قد جعلت من 
قضية الصلاة في المدارس والأماكن العامة قضيتها الأولى كما يصرح انيوت 
جيجريتش» زعيم الأغلبية الجمهورية. .. .١-‏ 
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> المسلمون والعالم ----55555ي الي 0 ل 0000 0ل لي 


مراسل مسجلة «الإيكوفست» بخص وضع الحزب الجمهوري في هذه 
اللحظة بالقول : (إنه جب الله الأمريكي؟ وأضاف: ««ألين كويست' مثال 
للموجة الديئية السياسية القادمة» إنه من زعماء الحزب في ولاية(مانيسوتا)» 
في حياته الخاصة هو متدين ؤلديه عشرة أطفال! » ويصرح باستمرار: أن على 
أمريكا أن تتطهر من «الشواذ» وأن تشن الحرب على مؤسساتهم» وأن المرأة 
ليست مهيأة لقيادة الأمة. : . وهذه الدعوةتلقى قبولاً وترحيباً»؛ هذه الظاهرة 
لم تعد محصورة في المحنوب الأمريكي المندين تاريخياً» إنها بدأت تطفح حتى 
في المدن المشهورة بالتحرر الشديد ... . لقد أصبح للمتدينين قصب السبق في 
أماكن لم يتصور أن يصلوا إليها ك (نيويورك) و(كاليفورنيا)» وفي هاتين 
المنطقتين أصبح الآباء المندينون هم القوة الأولى في مجالس المدارس المحلية» 
وبالرغم من الكر المنبادل بين المدارس الحكومية العامة والتيار الديني فقد استطاع 
التيار الديني أن يسيطر على /١0‏ من معجموع:المجالس في الولايات كلها والتي 
يبلغ مقدارها مدرسة. . . يقول الشريط العللفزيوني : ١حتى‏ في 
(هوليود) عاصمة السينما بدأ الزحف الديني يدق أبوابهاء وأصبيحت عاصمة 
«الفن» الأمريكي تشعر أنها محاصرة من جهتين الأولي نخارجية والثانية داخلية؛ 
لقد بدأ زعماء التيار اليميني مثل انيوت جينجريئش؟ يهزأون بالقيم المنحطة التي 
تشيعها صناعة السينما الرديئة» وقبل سنتين استهدف نائب الرئيس الأمريكي 
«دان كويل» هذه الماكيئة الإعلامية خلال الحملة الانتخابية ووصفها بالانحطاط 
لقد قونل «كويل» بعاصفة من الاحتجاج آنذاك» أما اليوموفي ظل الشعور 
بالضياع والحيرة والرغبة في التدين فإن الملحوظات نفسها ستلقى الترحيب بدل 
الهجوم»؛ ويضيف التقرير المرئي : "كانت أمريكا نلمس بيديها إفراز الثقافة 
المتحررة من كل قيد. . . هناك أربعون بالمائة من الأطفال اليوم يعيشون من دون 
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سل المسلمون والعالم 


رعاية أحد الوالدين» بينما يولد 1/ من الأولاد خارج نطاق العلاقة الزوجية» 
في الوقت الذي تننهي نصف الزيجات تقريباً بالطلاق» بينما يبلغ عدد الشاذين 
والشاذات أكثر من عشرة ملايين شسخص . هذه الصور المأساوية للمجتمع تجعل 
ع ا ا ار ياي اليج ار ريا لامي 
انتشالها من ورطتها» . 

هذه الورطة جعلت من التفكير بوسائل جديدة لكبح جماح الشهوة التي 
عربدت دهراً من الزمن أمراًملحاء ففي تحقيق مطول عن الخجل ورد فيه: أن 
الأمريكي المتوسط كان يفتخر بأنه لايهتم بشيء من حولهء وأن إشباع رغياته 
وشهواته وحريته أمر مقدسء أما الوم : فاك إجتماع على أن فقدان الخجل 
أدى بهذه الأمة أن تصبح محاطة بالإيدز والمخدرات ورعب عصايات الأطفال 
والمتاجرين يأعراضهم» وخلال هذا الخضم يتجه الناس إلى الدين- 
فأمريكا اليوم تشهد صحوة دينية على مختلف الأصعدة_حتى المتحررين 
الديمقراطيين كالرئيس اكلينتون» الذي ييجد نفسه مضطراً إلى الظهور بصورة 
الرجل المتردد على الكئيسة والحريص على مبدأ العائلة المقدس ومفهومها رغم 
رواج الشائعات الكثيرة عن سلوكه المثير للجدل . 

لقد رافق هذه الحمى الدينية اتتشار واسع لجماعات أكثر تشدداء وفي 
بداية عام ١446‏ فسجعت أمريكا بهجومين مسلحين على عيادتين للإجهاض من 
تدبير اليمين الديني» الذي ينظر إلى ذلك العمل بوصفه جريمة بحق الدين 
والإنسان» والذي يدافع عن برنامجه في حرب الإجهاض قادة الكونجرس 
الجددء ومع مرور الوقت بدأت بعض عيادات الإجهاض في التلاشي والمغادرة 
بعد تكرار حوادث العنف والهجوم الذي تجاوز مرحلة التنديد السلمي إلى 
استخدام القوة بل السلاح . 
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الكت المسلمون والعالم مسي سس يو سس رسجب سي سس ب 19010101011 


وربمارجع المزء إلى الوراء قليلاً حين انتعش اليمين الديني في الثمانينات 
ولا سيما أيام حكم الرئيس «ريجان» حيث كانت العقيدة السياسية الداخلية 
والمخارجية مصبوغة بلون ديني قوي وبظهور جماعات «الأصولية الإنجيلية» 
كابات روبرتسون» واجيمي فارويل» واجيمي بيكر؛ و«جيمي سويجارت؟. . 
لقد شن الليبراليون حملة مضادة لقص أظافر الحركات الإنجيلية وتشويه سمعتها 
لاسيما وأن قادة الإنجيليين كانوا منغمسين في بمارسات تتناقض مع مبادئهم 
ورسالتهم. . أما الموجه الحالية : فإن قاعدتها تتألف من القطاع المتدين المتوسط 
دخله وتتشكل من أولئك المترددين على الكنائس المتعددة» و في حين تحظلى 
موجة الأصولية الحالية بوجوه بعض القادة المتشددين ك «روبرتسون» 
و«فارويل» فإنها تظل بعيدة عن السيطرة الكاملة لرجال الدين حيث تظنهر 
زعامات سياسية متدينة تحمل رسالة الإنجيل وتمارسها بأسلوب سياسي ماكر 
كما يفعل لانيوت جينجريتش1- . 

لقد أفردت مجلة «الثيوزويك» تحقيق غلافها قبل شهور عدة لرصد ظاهرة 
العودة إلى الدين بوضفها قوة وحيدة قإدرة على حماية الكائن الإنساني من 
التمزق» وركزت غلى العودة إلى الكئيسة أو الكنيس دون التطرق إلى ظاهرة 
بروز الإسلام على الساحة الأمريكية الذي هو أسرع الأديان التشاراًء وهذه 
الموجه الدينية العامة هي التي تُستخدم وقودا لبرنامج الجمهوريين المسمى«عتقد 
مع أمريكا» وهو تصور وضعه مركزا أبحاث «هريتج» و(أمريكان إنيتر بريز' لكي 
يحصدا نتاج هذه الصحوة الأمريكية الرافضة لنمط الحياة البائسة السائدة هناك» 
التي ربما استعرضنا بعض جوانبها في مقال قادم_إن شاء الله-. 
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سس المسلمون والعالم 


آمال المسلمين ٠.‏ والمنظمات الدولية 
<( كباسط كفيه إلى الماء ليبلخ فاه وما هو ببالغه » 


مدخل : 

موقف الغرب والشرق من قضايا ا مسلمين موقف واضح للعيان: إهمال واستهتار 
وسلبية مطلقة؛ وسبق أن تطرقت ا مجلة مواقف العالممثلاً في هيئة الأم- من قضايا السلمين 
بشكل مفصل في مقال سابق » وفي تناول المجلة لأحوال وقضايا بلاد ا مسلمين بعامة . 

وهذا ا مقال رؤية تاريخية قريبة لنطلقات هيئة الأم وسابقتها عصبة الأمء وأنهما إغا 
أنشئتا للسيطرة واستعباد الدول الكبرى لغيرهم وترير ما يريدونه من مواقف وقرارات -كما 
أشار إلى ذلك ن الباحثين وا متخصصين كما سنرى -. 

ار إلى ذلك كثير من الباحثين وا متخصصي نكما سنرى 1 

0-١‏ عندما خخلق الله (تعالى) الإنسان جعله ينزع إلى الحياة مع الآخرين 
والالتقاء بهم إذ إنه لا يستطيع أن يعيش منعز لا بمفرده عن بني جنسه» يستوي 
في ذلك الأفراد والجماعات والأثم والدول» ومن هنا نشأت العلاقات بين الأم 
البشرية . 

وقد جعل الله (ثعالى) الناس شعرباً وقبائل ومّر بينهم ليكون هذا التمايز 
سببا للتعارف والتعاوث» فقال (سبحانه) : #وجحلتناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا[الحجرات : “117. 


وهن هنا كان للأم في علافاتها مع غيرها قواعد مرهيّة ومبادىء تعارفت 
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سس المسلمون والعالم 


عليها منذ العصور الغابرة» وعليها بنت أساس العلاقات في حالي السلم 
والحرب» حتى قال #مونتسكيو» : اما من أمة من الأم إلا ولها في حقوق الدول 
نظامء حتى قبائل (إركوا)- الذين يأكلون أسراهم لهم نظام من هذا القبيل؛ 
فإنهم يرسلون رسلهم ويستقبلون رسل غيرهم ويعرفون أحكام السلم والحردب» 
ولكن من سوء أمرهم أن نظام حقوقهم غير مبني على الصحيح من 
الأصول)9؟. 

-١‏ وجدت هذه القواعد بوجود الجماعات الإنشانية ذاتهاء وقبل أن 
تكتسب صفة الدولة كما يعرفها القانون أو النظام الدولي الحديث ‏ فكان ذلك 
بداية لنشأة القانون الدولي._على تسامح وتجاوز في التعبير لأن القانون الدولي 
بمعناه الحديث لا يتجاوز عمره ثلاثة قرون؛ منذ أواسط القرن السابع عشر 
الميلادي» على إثر المنازعات الأوربية التي انتهت بإيرام معاهدة «وستفاليا» سنة 
8م التي تعتبر فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية» والنقطة التي يبدأ عندها 
تاريخ القانون الدولي في وضعه الحالي حيث نشأ القانون الدولي_الحديث- 
أصلاً في أوروبا ثم امتد سلطانه خخارجها إلى الدول التي تأثرت بالمدنية 
الأوروبية» ويؤكد علماء القانون الوضعي النشأة الكاثوليكية للقانون الدولي» 
وأن حركة التأليف والبحث والتشر في القانون الدولي كانت مطبوعة منذ نشأتها 
بالطائفية والانحيازء وسنادتها المصالح الرئيسة للدول النصرانية؛ فبدت أحكام 
هذا القانون مسودة لا سائدة» ومسوغة لتصرفات الدول الاستعمارية» مصبوغة 
بالإقليمية والطائفية والعنصرية!". 1 


وكانت هذه النشأة للقانون الدولي مرتبطة بدشأة الدول الأوروبية 
واستقلالها عن سلطة البابا الدينية» وبالتحولات الاقتصادية والسياسية التي 
واكبتها حيث ظهرت فكرة «العائلة الدولية» وهي تعني مجموع الوحدات 
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سس المسلمون والعالم 
الدولية»: وأهمها الدول ذات السيادة التي يقع عليها إلزام القانون الدولي» 
وليست هذه الجماعة من الوجهة القانونية مستقلة عن الدول الأعضاء فيهاء وإنما 
هي تعبير عن صلات يربط بينها أنواع من الترابط . 

وسبب نشوء هذه العائلة الدولية هو تمكين الدول النصرانية وحدها من أن 


تمتلك أراضي الجماعات غير النصرانية وأن تبطش بها وتستنزف خيراتهاء 
فلذلك كوت فيما بينها عائلة دولية أوروبية مسيحية”" . 


2-1 وفي هذه المرحلة كانت النصرانية هي الأساس الذي تقوم عليه 
العلاقات الدولية» ولذلك أعلن التحالف الديني في المؤتمر الأوروبي 
المقدس! عام 1815م عزم المتعاقدين القوي على ألا يتتخذوا لسياستهم وتسيير 
شؤونهم إلا قواعد النصرانية؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم مندوبين عن العناية 
الإلهية لمباشرة الحكم وأنهم أسرة واحدة؛ رغم أنهم يحكمون بلداناً متعددة 
ويتبوءون عروشاً متفرقة؛ ومن هنا قال المعتمد البريطاني في مصر أيام 
الاحتلال الإنجليزي: «إن واجب الرجل الأبيض الذي وضعته العناية 
الإلهية (!) على رأس هذه البلاد- مصر_هو تثبيت دعائم الحضارة المسيحية 
إلى أقصى حد مكن» وإن كان من الواجب_منعاً لإثارة الشكوك_ألا نعمل 
رسمياً على تنصير المسلمين» وأن نرعى المظاهر الزائفة(!) للدين الإسلامي 
كالاحتفالات الدينية وما شابه ذلك» . ١‏ 

وفي هذه المرحلة أعطى البابا بركاته! لكل نصراني يحاول أن ينتقم من 
الكفرة المسلمين! » واستهدفت حركة الكشوف الجغرافية تفريق العالم الإسلامي 
واكتشاف طرق للتجارة مع الشرق لا تمر بالعالم الإسلامي» وهكذا برر رجال 
الدين النصراني المد الاستعماري بهدف ديني هو القضاء على الإسلام-: ولم 
يكن عندهم أي حرج من توجيه أي ضربة للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية 
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ست المسلمون والعالم 


للدول الإسلامية والاستيلاء على أراضي الدول غير النصرانية واستعباد أهلهاء 
لأن الأوروبي يشعر أنه سيد العالم . 

ومن ناحية أخرى كان «التتحالف المقدس»! امتداداً للحروب الصليبية» إذ 
إن التحالف نصر على تثبيت قواعد الأخلاق النصرانية» وقام عمل الدول 
النصرانية شاهداً على ذلك » حيث تدخعلت الدول النصرانية لمساعدة اليونان في 
ثورتها على الدولة العثمانية» كما ساعدت وساندت حركات الانفصال التي 

٠‏ قامت بهاأيضاً : رومانياء والصربء وبلغاريا-وكانت ولايات في الدولة 
العثمانية -. 0 

ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضاً : ما كتبه أحد ساسة فرنسا في عهد 
لويس الرابع عشرحيث قال: 9إن على فرنسا أن تنتهز فرصة السلام الذي تنعم 
به أوروبا بعد حرب السنوات السبع» وتنقض على الإمبراطورية العثمانية لتقيم 
صرح المسيحية وتستخلص الأراضي المقدسةء وإن مشروع قناة السويس مشروع 
صليبي» ويجب أن تكون ملكا مشتركا للعآلم المسبيحي»”". 

4 ثم في مرحلة تالية اتتخذت الدول الأوروبية أساساً جديداً 
للعلاقات الدولية» وهو «المدنية»» بمعنى أن الدول المتمدنة يصح أن يعترف لها 
بالشخصية الدولية وأنيكون لها حق التملك وأن تكون عضواً في العائلة 
الدوليةء وذلك لأنها اضطرت ‏ لاعتبارات تتعلق بالتوازن الدولي -إلى قبول 
الدولة العثمانية في معاهدة باريس (1807١م)‏ عضواً في العائلة الدولية» فتشارك 
الدول النصرانية في الحقوق والواجبات الدولية على أساس المساواة» غير أن 
هذه العضوية ظلت ضعيفة بالنظر إلى استمرار نظام الامتيازات الأجنبية فيهاء 
وبعد نصف قرن من الزمان سنحت الفرصة أيضاً لليابان» ويومها قال دبلوماسي 
ياباني ‏ مخاطباً العالم الغربي بتهكم : الحينما تحقق لكم أننا على الأقل 
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سد المسلمون والعالم بوجوو ووو سب سيج سج سور ووروب مسو صا بجي 1 


نتساوى معكم في علوم الدمار سمحتم لنا بالجلوس على موائدكم باعتبارنا 
متحضرين!» وكان ذلك عقب انتصار اليابان على روسيا القيصرية . 

ولكن لم يكن يبلغ هذا الضرب من المشاركة على الصعيد الدولي أن 
يكون حقاً للدول غير النصرانية؛ بل كان منتهى أمره أنه عطاء تمنحه الدول 
النصرانية لغيرها بشروط» أهمها : أن تكون الدولة التي لا تدين بالنصرانية ذات 
حضارة ومدنية بمفهومها النصراني؛ فما زال الفكر الأوروبي أسير الرواسب 
الاستعلائية التي ورثها عن الأجداد (الإغريق والرومان) التي ظلت عميقة تحت 
التربة الأوروبية تكشفها عوامل التعرية من حين إلى حين» كما في تصريح رئيس 
الحكومة الهولندية حيث يقول عام 96057١م:‏ «إن الدول المسيحية وحدها هي 
التي تستطيع أن تميز بين العدل وغير العدل» وبين الحرب المشروعة وغير 
المشروعة» وتساءل عما إذا كان المسلم أو الهندي يستطيع أن يعي معنى العدوان» 
لأن إدراك مثل هذا المعنى قاصر على الدول ذات الثقافة المسيحية| 9 , 

واستغلت الدول النصرائية الأوروبية شعار المدنية لترتكب به أفظع الجرائم 
على البشرية» فاحتلت أقاليم الدول الأخرى» وراحت تستغلها أبشع استغلال» 
فتفسد عقائدها وأخلاقهاء وتستنزف خيراتها ومواردهاء وتسخر أبناءها فى 
العمل والصناعة . ١‏ 

وكانت هذه الدول تتسابق فيما بينها على التسلط لتحصل الدولة الكبرى 
منها على أوسم قطعة في الفريسة الصريعة (من بلدان الشرق الأدنى والأوسط 
والأقصى) وأذكى ذلك نيران الأخذ بالثأر» فاندلعت الحرب العالمية الأولى 
(1915م) الئني تعرضت فيها البشرية لأهوال قاسية» ولما هدأت العاصفة 
واجتمعت الدول الأوربية في مؤتمرباريس (1315م)» لإعادة بنيان الدول الذي 
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كان على وشك الانهيار» عندئذ أصبحت النغمة الجديدة هي «السلام» الذي 
يخفي وراءه ما يخفي» حيث جاء نظام الانتداب ليَطْلَى به نظام الاستعمار القديم 
وليخاتل الأم والشعوب التي وعدت بالحرية والاستقلال» فمصر تحت الانتداب 
الإنجليزي: وكذلك فلسطين. . وسورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. . . 

0- وكان من نتائج مؤتمر باريس السابق النص على إنشاء #«عصبة الأتم 
المتحدة» لتكون أداة لحفظ السلام العام ولتوطيد العلاقات بين الدول» وتعود 
الجذور التاريخية لنشوء «عصبة الأم» إلى المدرسة الكاثوليكية في الفكر 
الأورؤبي» التي تعكس الروح أو الطبيعة الرومانية القائمة على العنف وعبادة 
القوة المادية والتعصب العقدي والروح الصليبية ضد العالم الإسلامي» ومن 
دعاة هذه المدرسة «بيير ديبو» من رجال القانون الفرنسي» ففي كتابه «استرداد 
الأرض المقدسة» يدعو إلى تكوين «عصبة أم» تكون قاصزة على الدول 
الأوروبية وقادرة على محاربة العالم الإسلامي لاسترداد فلسطين من أيدي 
المسلمين لتكون في يد الأوروبيين. 

ثم جاء الوزير الفرنسي «سالي» سنة 1757م بمشروعه لإنشاء جمهورية 
مسيحية كبرى تضم شعوب أوروبا المسيحية: ما عدا الأرثوذكسية-». ثم جاء 
مشروع الفيلسوف الألماني «ليبتي؛ لتكوين اتحاد بين الدول الأوروبية حتى 
تتمكن من محاربة الدولة العثمانية واقتسام ممتلكاتها بين الدول الأعضاء”" . 

5 ولئن فشلت عصبة الأم فيما زعمته من حفظ السلام الدولي» 
وعصفت بها الأعاصير السياسية الدولية» فإن التركة آلت إلى هيئة جديدة بعد 
انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية حين منحت دول مؤتمر سان فرانسيسكو 
عام 1954م شهادة ميلاد «هيئة الأم المتحدة» لتكون محط آمال العالم أجمع» 
يتطلع إليها راجياً أن تحقق للمستقبل ما أخفقت عصبة الأم في تحقيقه في 
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الماضي» ولكن الهيئة الدولية الجديدة جاءت لتكوين ديكتاتورية من الدول 
الكبرى لتسيير السياسة العالمية» ويشهد لهذا: أن الدول الخمس ذات التمثيل 
الدائم في مجلس الأمن (وهي : الصين وفرنسا.-وبريطانيا وأمريكا وروسيا) لكل 
منها حق الاعتراض على أي قرار يصوت عليه في مجلس الأمن. وعندئذ يمتنع 
الجلس من إصداره» ويصير القرار كأن لم يكن» مهما تكن أغلبية الأاصوات 
التي وافقت عليه في الأصل» وواقع الحال_كما هو مشاهد مئل نشأتها ‏ يؤيد 
هذاء فكم من المشاريع والقرارات التي اتخذت من أجل بعض قضايا المسلمين 
في العالم وما أكثر هذه القضايا !أو صوت عليهاء فكان أن أخرج أحد 
الأعضاء الكبار لسانه لذلك القرار فأصبح كأنه لم يكن! وكم تواطأ الجميع على 
قضايا المسلمين وتآمروا ضدهم بصورة من الصورء بل بكل الصورء أيَعد هذا 
كله وبعد معرفة أصل ونشأة هذه المنظمات الدولية وجذورها التاريخية والفكرية 
والسياسية يمكن أن يعلق المسلمون عليها الآمال لتحل مشكلاتهم أو لتنصفهم 
من المعتدين عليهم؟ ! 

وهذه قضية فلسطين» وقضية البوسنة والهرسك_التي يصورون فيها 
القضية أنها صراع بين المسلمين والصرب (هكذا. . :الصرب وليس النصارى ! 
وحتى في وسائل الإعلام العربية والإسلامية)-» فهذه القضية شاهد ناطق على 
تآمر الجميع على قضايانا تحت مظلة «الأم المتحدة» و«القانون الدولي» 
و«الشرعية الدولية» و«حفظ السلام»» ونحن مساكين كم نتهافت على هذا 
السلام الذليل الرخيص؟» وتلتقي قمة الإمبريالية مع ذروة الشيوعية في هذا 
التآمرء فيكتب الرئيس الأمريكي السابق «نيكسون» في مجلة «الشؤون 
الخارجية» قائلاً : «روسيا وأمريكا يجب أن تعقدا تعاوئاً حاسماً لضرب 
الصحوة الإسلامية؛ 80 
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2-0 ولكن متى يمكن للمسلمين أن يكون لهم كلمتهم ودورهم في هذه 
المنظمات الدولية؟ ومتى يحملون الآخرين على احترامهم وهيبتهم؟ . . إن ذلك 
لا يكون إلا عندما يعود المسلمون عودة صادقة إلى مصدر قوتهم وعزتهم» وهو 
دينهم الذي يأمرهم بإعداد القوة بكل معانيها العقدية والأخلاقية والمادية» عندئذ 
يُرهبون عدو الله وعدوهم وآخرين من دونهم» ويقولون كلمتهم المسموعة 
جهاداً مباركاً في سبيل الله لتحرير البشرية كلهاء مع جهادهم بقتال أعداء الله» 
وأظنهم يدركون ذلك كما يدركه غيرهم من الأوروبيين على ما يرويه بعض 
الكتاب المسلمين الذين التقوهم في مؤتمر دولي سنة 555١م‏ حيث قال مسؤول 
أوروبي كبير- وكان جرح فلسطين حاراً جداً ‏ قال: «يا سيدي ! أنتم العرب 
أذكياء ولكنكم قوم لا تُخيفون, حينما يوجد عندكم علماء قادرون على تدمير 
الأرض في (25) دقيقة كما ادعى الإنجليز بدلاً من (10) دقيقة كما ادعى 
الأمريكان» عندئذ يحسب لكم حساب» أما إذا كنتم بحاجة إلى ألف بندقية 
لتوزيعها على رجال الشرطة وكنتم مضطرين لشرائها من بلجيكا ثم تَنَكُل 
يلجيكا عن الصفقة وتبقى شرطتكم بلا بندقيات» فليس من حقكم أن تسألوا 
العالم أن يعيد إليكم فلسطين!!.» 

وصدق الله العظيم : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة . . #[الأنفال : 0 
«والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما 
هو ببالغه4[الرعد : 14]. 


-١‏ روح القوانين » لمونتسكيوه ص ا 
١‏ القاتون الدولي العام د. حامد سلطان. ص9؟-٠7,‏ قانون التنظيم الدولي» 
د. صلاح عامر: ص 31-51 
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0-٠‏ القانون الدولي » د. حسين جابرء ص 57: مصنفة النظم الإسلامية: د. مصطفى 
كمال وصفي (رحمه الله)؛ ص 780. 

4- الشريعة الإسلامية والقانون الدولي؛ للمستشار علي علي منصور .» ص 01-08 . 

0- الشخصية الدولية» د. محمد كامل ياقوت » ص /7171. 

2-1 تطور المجتمع الدولي» د. يحيى الجمل» ص/”7. وانظر ما كتبه د. عبد العزيز سرحان 
عن تعصب الأوربيين الديني في القانون الدولي في كتابه #مبادىء القانون الدولي؟؛ 
ص .17-1١‏ والكاتب النصراني مجيد خخدوري في «السلم والحرب». ص37777. 

0-1 انظر هذه التصريحات في «الشخصية الدولية» د. محمد كامل ياقوت. ص 0/7» 
و«السلم والحرب؟لمجيد خدوري؛ ص 1-124/ا7. . 

4- عن كتاب «الحروب الصليبية؛ بدؤها مع مطلع الإسلام واستمرارها حتى الآن 
د. أحمد شلبي». ص١23‏ وقد جعل العبارة في فاتحة كتابه أيضاً نقلً عن مجلة 
«الشؤون الخارجية؛ سنة 110 . والكتاب بجملته عرض شامل دقيق للهجمات 
الصليبية الغربية على العالم الإسلامي عبر العصور. 
و «نيكسون» نفسه هو الذي قال حين عاد من جولة قام بها في أفغانستان لدراسة 
الأحوال هناك وسأله الصحفيون : ماذا وجدت هناك؟ قال: «وجدت أن الخطر هو 
الإسلام! ويجب أن نصفي خلافاتنا مع روسيا في أقرب وقت؛ فروسيا على أي حال 
بلد أوروبي ! والخلاف بيننا وبينها قابل للتسوية» أما الخلاف الذي لا يقبل التسوية فهو 
الخلاف بيننا وبين الإسلام؟. انظر : «رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر؛ للأستاذ 
محمد قطب (حفظه الله) » ص١51١.‏ 


العدد 85 شوال ١51١6‏ ه/ مارس 6م البيان _ ٠0‏ 


حممه.اندد5و 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا 00 عع 2]. الالثالالا//:5 مط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


سس المسلمون والعالم 


المجاهدون ٠.‏ هل ينقذون إرتريا ؟! * 


قال (تعالى) : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» 
فإن انتهوا فإن الله يما يعملون بصير#[الأنفال : 7"4] » لقد شهدت الساحة 
الإرترية في هذا العام تحولاً كبيراً لصالح المجاهدين بفضل اللهء حيث منيت 
«النبهة الشعبية» بهزائم متتالية إثر ضربات المجاهدين المتوالية التي أسفرت 
عن استيلاء المجاهدين على الكثير من معسكراتهاء كما اضطرتها إلى 
الانسحاب من معظم الريف الإرتري» وقد اتسع نطاق تحرك المجاهدين 
ليشمل معظم أقاليم إرتريا ما في ذلك إقليم (سراي)» وصارت المبادرة بيد 
المجاهدين » وأصبحت أخبار الجهاد وانتصارات المجاهدين حديث الناس في 
كل بقاع إرتريا. 

وبعد أن سجلت حكومة «أفورقي» إخفاقاً وفشلاً ذريعاً في شتى 
المجالات العسكرية والسياسية وغيرها: لجأت إلى وسائل العجز والخور» 
وكان آخرها حملة الاعتقلات الواسعة التي شملت العاصمة (أسمرا) وكلاً من 
مدينتي (كرن) و(قندع) ومناطق أخرى . 

وكانت تلك العملية أشبه بعمليات الاختطاف» حيث نفذت في جنح 
الظلام من قبل كوماندوز صرب إرتريا وفي حالة من التنكر والتستر التام؛ وما 
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زال مصير المعتقلين مجه ولا ويكتنفه الكثير من الغموضء» وتفيد المعلومات أن 

الذين تم اختطافهم أكثر من مائة معتقل» معظمهم من الدعاة والمعلمين وأعيان 

ووجهاء المسلمين في تلك المدن . 
يا جماهير شعبنا المسلم . . ويا أنصار الجهاد المبارك. . إن هذه الأحداث 

ماهي إلا حلقة من حلقات ذلك المخطط الصليبي الذي انتهجته «الجبهة 

الشعبية» في حرب الإسلام والمسلمين منذ قيامهاء وحتى تتضح الأمور 
وينكشف ذلك المخطط لابد من ذكر بعض ممارسات الجبهة الصليبية الحاكمة 

في إرتريا : 

فعلى الصعيد الداخلي: 

0-١‏ حاربت اللغة العربية وأقصتها عن مناهج التعليم وعن المعاملات 
الرسمية» واعتبرتها لغة أجنبية. 

؟- حاربت الدعوة والدعاة» وأغلقت المعاهد الإسلامية وسعت في تحويلها 
من الاقتحام العسكري لتلك المعاهد واعتقال الدعاة والمعلمين وقتل 

تشبجيع النصارى للعودة إلى إرترياء وتمليكهم أراضي المسلمين السكنية 
والزراعية» في الوقت الذي تسعى فيه للحيلولة دون عودة ا مسلمين من 
أرض المهجر. 

4- انتهاك أعراض المسلمين وإفساد المجتمع » وقد مارست ذلك بالأمس 
تحت مظلة التجنيد الإجباري» وتمارسه اليوم حكومة «أفورقي» 
بحجة الخدمة الوطنية» ما اضطر بعض الأسر المسلمة إلى الهجرة من 
جديد . 
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4- القيام بالتحريش بين القبائل المسلمة وإثارة الفتئة بينهاء ومحاولة الإيقاع 
بين القبائل الحدودية» وممارسة سياسة «فرق تسد؛ بين المسلمين. 
هذه بعض ممارسات الجبهة الصليبية في الداخل» وأما على الصعيد الخارجي: 
- فقد قامت بتوطيد علاقاتها مع إسرائيل والدول النصرانية والسماح لها 
بإقامة المشروعات الاستثمارية» والقواعد التجسسية» وفتحت المجال 
على مصراعيه للمنظمات التنصيرية . 
 -1‏ تنكرت للدور العربي في القضية الإرترية» وعملت على سد كل أبواب 
التعاون معها, ورفض جميع مبادرات الجمعيات والمنظمات الخيرية 
للإسهام في تقديم الخدمات للمجتمع الإرتري» واتهامها بأنها مصدر 
للفتنء وكان من تصريحات «أفورقي» أن قال: «لسنا عرباًء ولسنا 
بحاجة إلى دعم العرب» وستآتينا أموالهم عن طريق الغرب»!! . 
- . وأخيراً : توج «أفورقي» الصليبي مواقفه تلك بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع السودان الشقيق؛ ذلك البلد الذي آوى الشعب الإرتري 
. وثورته خلال الغلاثين عاماً السابقة» وقاسمه لقمة العيشء وناصر 
قضيته حتى الاستقلال. فجاء «أفورقي» ليكافئه بقطع العلاقات 
الدبلوماسية واحتضان المعارضة السودانية» حيث جعل من (أسمرا) 
مقراً لاجتماعاتهم» وأصبح يهدد أمن السودان من خلال التلويح بدعم 
تمرد قبائل «البجة» تارة*”» وياستعداء أسياده الصليبيينتارة أخرى . 


قال (تعالى) : «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيهان لهم لعلهم يتتهون4[التوبة : .]١1‏ 

لقد بات جلياً من خلال تلك المنارسات والمواقف_التي أجملتاها في 
هذا البيان بأن ما يحدث إنما هو جزء من المخطط الصليبي العالمي الذي 


البيان ٠١8‏ العدد 45 شوال ١416‏ ه/ مارس 1940م 
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سس المسلمون والعالم يي 0 22000000 
يستهدف استئصال شأفة الإسلام والمسلمين؛ فصرب في البوسنة» وصرب فى 
الشيشان؛ وصرب في إرترياء وصرب في كشميرء وصرب في جنوب 
السودان. 5 وكلهم منطلقون من خندق واحد» ومن منطلقات حاقدة. 

ومن هنا نوجه نداءنا إلى كافة الشعوب المسلمة أن استجيبوا لداعي 
الجهاد وحماية بيضة الإسلام ؛ قال (تعالى) : «ومالكم لا تقاتلون في سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنامن لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك 
نصيراً#[النساء : 1/8]. 

وهكذاء فإن أعداء الإسلام يرمونئا عن قوس واحدة» فلنرمهم عن 
قوس واحدة» قال (تعالى) : #وقاتلوا اللشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» 
واعلموا أن الله مع المتقين4[التوبة : 1"]. 

وليعلم «أفورقي» وعملاؤه أن الشعوب المسلمة لا يحدها حدود. وأن 
بيضة المسلمين واحدة» وأن المجاهدين في إرتريا له بالمرصادء #وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 
وفي الختام: نهيب بكافة جماهيرنا المسلمة» وبأنصار جهادنا المبارك في كل 
مكان: أن يناصروا حركة الجهاد الإسلامي الإرتري دعماً وتأييداً حتى نتمكن 
من صد تلك الهجمة الصليبية المدعومة, ونرد كيد أعدائنا ونحمي بيضة 
الإسلام في المنطقة» #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» . 


* عن بيان حركة الجهاد الإسلامي الإرتري بتصرف يسير . 

** «البجة» اسم يطلق على قبائل ابني عامر» و«الهدندوه»؛ وهي قبائل رعوية تعيش على 
جانبي الحدود السودانية الإرترية» وقد أقام «أفورقي» معسكر تدريب غرب إرتريا ضم فيه 
بعض العناصر المشاغبة من تلك القبائل لبث قوضى في ذلك الجزء من السودان؛ وبالتالي 
إرهاق الحكومة السودانية تنفيذاً لتوجيهات أسياده . 


العدد 815 شوال ١416‏ ه/ مارس 1146م الييان ٠١9‏ 
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عس في دائرة الضوء 


فن إدارة الوقت 
أعمارنا.. كم نستغل منها؟ وكم نضيع ؟ 


عبد الله آل سيف 


هذا الموضوع يهم طائفة من الناس» وهم الذين يشعرون أن الوقت المتاح 
لايكفي لقضاء كل الأعمال والطموحات التي يريدونهاء وبالتالي: فهم بحاجة 
ماسة إلى قواعد في فن إدارة الوقت» إذن . . . فهذا الموضوع يهم أصحاب 
الطموحات والمشاريع والهمم العالية» أصحاب الإبداع والابتكار. 

وفي الحقيقة فإن أصحاب الهمم العالية يشكون من ضيق الوقت . وهذه 
الشكوى» وإن كانت صحيحة من جانب لقصر أعمار بني البشرء إلا أنها ليست 
صحيحة من جانب آخر. 

ووجه ذلك: أن المشكلة ليست في الوقت فحسبء ولكن المشكلة تكمن 
أيضاً في طريقة إدارة الوقت بفعالية ونجاح» ولذا: تجد من الناس من يستطيع 
- بحسن إدارته لوقته أن يعمل الشيء الكثير . 

ولسنا بصدد الحديث عن أهمية الؤقت؛ لأن هذا موضوع آخر وفيه من 
النصوص الشرعية وكلام السلف والعلماء والحكماء ما يضيق عنه المقاه”9 , 

لكن سنعرض إحصائية دقيقة تبين أهمية العمر والحرص عليه بما يثير 
الغيرة لدى الإنسان المسلم . 


١‏ البيان ١١١‏ العدد 7 شوال 1١416‏ ه/ مارس 1996م 
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سس في دائرة الضوء 


لنفرض أن الإنسان يعيش عمراً افتراضياً مدته سبعون سنة» فإذا ضيع 
الإنسان خمس دقائق يومياً فإن هذا يعني أنه أضاع من مجموع العمر كله ثلاثة 
أشهر تقريباً(1/0 يرماً)» وهذا الجدول يوضح المسألة أكثر فأكثر . 


الوقت من اليوم مجموع الوقت من النسبة المثوية 
العمر الافتراضي 


ثم إذا نظرت إلى مجموع الأنشطة التي تستهلك الوقت تجد أنها كثيرة 
جداًء وهي- وإن كان بعضها ضرورياً- لكن بعضها الآخر غير مفيد وغير 
فعال. 


وهذا يتضح في الجدوا ل التالي : 


- النوم» بمعدل ثمان ساعات يومياً. 


- العمل» (من 7 - 6 , ؟) يومياً. 
- الأكل والشربء بمعدل ساعة 


ونصف يومياً. 


العدد 85 شوال ١416‏ ه/ مارس 1446م البيان-١١١1‏ 
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سه في دائرة الضوء 


- الأعمال المعتادة والمراجعات 
الحكومية (ببعدل نصف ساعة) . 

- الأعمال المنزلية والرحلات والتنزه 

(بمعدل ساعة واحدة يوميا). 

- اللقاءات الاجتماعية والودية بين 
الأصدقاء (معدل نصف ساعة يومياً) . 

- التنقل من مكان لآخر (بمعدل 
نصف ساعة يومياً) . 

- الاتصالات الهاتفية (يمعدل نصف 
ساعة يومياً) . 


الجصوع وو وا 
- 


فنإذا حذفت من ذلك فترة المراهقة وزمن الطفولة فكم يا ترى يبقى من 
الوقت للمشاريع الطموحة والأعمال الكبيرة» والأهداف النبيلة. 


ولاننس أن هذه التقديرات هي متوسط الوقت الذي يقضيه عامة الناس 
مع إمكانية أن يكون هناك إنسان يزيد على هذا المتوسط من الوقت المبذول لكل 
نشاطء كما أن هناك من ينقص من هذا ويكون شحيحاً بوقته إلى درجة 
الاقتصار على أقل قدر ممكن مما يستحقه كل نشاط . 
- اقسسام القت : 
١‏ الوقت المادي الميكانيكي : وهو مقياس لحركة جسم مادي بالنسبة جسم 


البيان ١١7‏ العدد 85 شوال 1١41١١‏ ه/ مارس 1948م 
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> في دائرة الضوء 
مادي آخره» كالفترة التي تستغرقها الأرض في الدوران حول الشمس» 
ووحدات هذا القسم: الثانية» والدقيقة. والساعة. واليوم . 

2-7 الوقت البيولوجي : وهوالوقت الذي يقاس فيه تطور الظواهر البيولوجية 
ونموها ونضجها وكمالهاء ووحدته هي الجسم نفسه. فتبد يكون لطفلين 
عمر زمني واحد كتسع سنوات مثلاء لكن أحدهما أكثر نضجأ من الآخر 
من حيث الطول وكمال الجسم وتناسقه. 

ا الوقت النفسي : وهو نوع آخر من أنواع الشعور الداخلي بقيمة الوقت. 
حيث يؤثر الحدث النفسي في ذلك إذا كان سعيدأ أو سيئأ أو خطرأ أو 
مهمأء فتبدو الدقائق في الحدث السيء كأنها ساعات» ونبدو الساعات 
في الحدث السعيد كأنها دقائق . 

- الوقت الاجتماعي : وهو الوقت الذي يربط فيه تقدير الوقت بأحداث 
اجتماعية مهمة إما عالمية أو محلية» ولذا : نسمع كبارالسن يؤرخون 
بحياة فلان وفلان 7" 

ل قواعد إدراة الوقت: 

القاعدةالأولى: 
تما يد الأهداف والأولويات : هناك مثل قليم ساخر يقول: «عندما لا 

تعرف أين تتجه فإن كل الطرق توصلك». وتحديد الهدف أمر على قدر كبير من 

الأهمية. 
وللأسف فإن من التخلف الحضاري الذي تعيشه الأمة ما يمكن أن نسميه 

بأزمة الهدف أو غياب الأهداف وخاصة الأهداف الوسطى التي تخدم الهدف 

الأعظه”” . 


ل] العدد 47 شوال 1١516‏ ه/ مارس 1546م البيان ١١١‏ ل س] 
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- أقسام الأهداف : 

. يمكن أن تقسم الأهداف إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ الهدف الأكبر: وهو [هم هدف يسعى له الإنسان ونجد ما عداه من 
الأهداف تتخدم هذا الهدف» وهو بالنسبة للإنسان المسلم: تحقيق 
العبودية لله (عز وجل)» وبالنسبة للماديين: تحقيق أكبر قدر ممكن من 
اللذة والمصلحة والمتعة. 

_- الأهداف الوسطى: وهي مجموعة من الأهداف تخدم الهدف الأكبر؛ 
مثالها بالنسبة للإنسان المسلم : الدعوة إلى الله الصلاة» طلب العلم» 
بر الوالدين. . . .الخ. ش 

0-8 الأهداف الصغيرة: وهي ما يكن أن يعبر عنها بأنها مجموعة من الوسائل 
التي تخدم الأهداف الوسطى؛ مثالها: طلب العلم هدف أوسط وهناكِ 
مجموعة من الوسائل والطرق والوسائل لتحقيقه. 
عثلما بأن كل هدف هو بالنسبة لما فوقه وسيلة وبالنسبة لما تحته هدف . 
وبناء على هذا التقسيم : تكون هذه الأهداف على شكل هرم» حيث يتبوأ 

الهدف الأعظم القمة وتليه الأهداف الوسطى الخادمة له ثم تمغل الأهداف 


الصغيرة قاعدة الهرم . 

- تدوين الأهداف : 

-١‏ دون أهدافك بنفسك أو بالتعاون مع المجموعة التي تعمل معك في نفش 
القطاع أو المؤسسة. 


. احرض على كتابتها؛ فهذا أدعى لعدم نسيانها‎ -٠ 


البيان ١١5-‏ العدد 85 شوال ١541١‏ ه/ مارس 1496م 
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ا لاحظ أن تكون الأهداف ذات معنى سام قابل للنمو والتطور» وينم عن 
همة عالية. 
4- الاهتمام في سبيل تحقيق الهدف بالكيف لا بالكم. 
ه- الوضوح في صياغة الأهداف . 
أن تكون الأهداف واقعية وممكنة التحقيق2؟ , 
- معايير خخاطئة لتحديد أولويات العمل : 
-١‏ إذا كنت تقدم العمل الذي تحبه على العمل الذي تكرهه . 
+ إذا كنت تقدم العمل الذي تتقنه على الذي لا تتقنه . 
م إذاكتت“تقدم العمل السهل على العمل الصعب . 
؛- إذاكنت تقدم الأعمال ذات الوقت القصير على ذات الوقت الطويل. 
إذاكتت تقدم الأعمال العاجلة على غير العاجلة وإن كانت مهمة” . 
القاعدةالثانية: 
تسسجيل الوقت وتحليله : الكثير من الناس يجهلون كيف يقضون 
أوقاتهم» ولذا: نجد البون شاسعاً بين ما يفعلونه في الواقع وبين ما يريدون أن 
يفعلوه» فإذا كان ما يريد أن يفعله الواحد منهم من الأنشطة يستغرق 1١‏ (نقطة) 
يجد أن ما يفعله في الواقع لم يتعجاوز ٠١‏ (نقاط) مما يريد أن يفعله» وهذا يعني 
التقصير في أداء بعض الأنشطة أو عدم فعلها نهائياً. 
المعلومة الدقيقة في تحليل الوقت وتسجيله تقود إلى تعريف دقيق للمشكلات 
ومضيعات الأوقات» ومن ثم : تساعد على التخطيط السليم لقضاء الوقت”"" . 


5 العدد 46 شوال 1415 ه/ مارس 1146م البيان ١١5‏ 
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سس في دائرة الضوء 

- أنواع تسجيل الوقت : 

7١‏ السجل اليومي للوقت : يركز فيه على الوقت تحديداً» والمكان» ونوع 
النشاط» وترتيب الأنشطة في الأهمية . 

0 السجل الشهري : يركز فيه على الوقت ابتداء وانتهاء» والتاريخ» وكيفية 
قضتاء النشاط .. منفرداً أو في اجتماع» ومكان النشاط وأهميته . 

5 سجل ملخص الوقت : يركز فيه نوع الأنشطةء مجموع الوقت. 
المخصص لكل نشاط في السنة كلها بالئسبة المثوية» ومن ثم المقارنة بين 
الأهمية والنسبة المثوية المخصصة له" , 

+ القاعدة الثالثة : 


التخطيط لقضاء الوقت : كثير من الناس يحب أن يعمل أكثر من محبته 
أن يفكرء لكن هذا لايعني بالضرورة أنه صواب. 

والسر في ذلك أن الإنسان فيه غريزة حب الإنجاز والعجلة ومحبة رؤية 
ثمرة العمل مبكراًء والعمل يشبع هذه الغريزة» يخلاف التخطيط والتفكير 
فنتائجه ليست مباشرة ولا تظهر إلا بعد فترة من الزمن . 

والعمل بدون تخطيط يأخذ وقتاً أطول مما يستحق» بخلاف العمل 
المخطط له فهو يأخذ أقل قدر ممكن من الوقت لهذا العمل : 

ولذا: فإن مضيعات الوقت تعترض بكثرة من لا يخطط لوقتهء ومن ثم: 
فهو لم يخطط لإيجاد حلول لهاء. ولذا يضيع وقته. 

ومن يعمل العمل بدون تخطيط تقنعه أقل التتائج الحاصلة» بخلاف من 
يخطط فإنه لا يرضى إلا بأكبر قدر ممكن من الننجاح* .. 


البيان ١١5‏ العدد 65 شوال 6١541١اه/‏ مارس 1998م 
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سس في دائرة الضوء 


- كيف نخطط ؟ : 

. حدد الأهداف ورتبها حسب الأهمية والأولوية‎ 2-١ 

0-5 فكر في الخيارات المطروحة لتحقيق الأهداف واختر أحسنها ثم حدد 
الوقت بالدقة لتنفيذ الطريقة . 

“0-8 حدد المكان المناسب للجميع لتنفيذ العمل . 

4- فكر فيمن يقوم بالعمل أنتٍ أو غيرك ومن هو الأصلح في ذلك . 

5- افترض حدوث مضيعات للوقت» ومن ثم ابحث لهاعن حلول ٠‏ 

0-1 تنب الارتجالية في وضع الخطة . 

2-1٠‏ لاتعط أي نشاط أكثر من الوقت الذي يستحقه. إذ إن إعطاءه ذلك يعني 
أن العمل الصغير سوف يتمدد ليملا الوقت المتاح مع إمكانية الاخمتصار 
في الوقت ‏ 

4- ضع احتياطات عند فشل النشاط لاستثمار الوقت» فمثلاً عندما يتخلف 
الطرف الآخر عن الموعد» يفترض أن تستفيد من الوقت وتستثمره في 
شيء آخر . 

4- حاول أن تجمع الأعمال المتشابهة لتقوم بها دفعة واحدة . مثل : إجراء عدة 
اتصالات هاتفية . 

_- تذكر أن بضع دقائق من التفكير توفر بضع ساعات من العمل الشاق» 
وكما تقول بعض النظريات : إن /8١‏ من الإنتاج تنبع من /7١‏ من 


العنا ل 0 
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0 فيٍ دائرة الضوء 
القاعدةالرابعة: 
التفويض والتوكيل : يعتبر التؤكيل الحيد من الأساليب الناجحة لحفظ 
الوقتء وذلك لأنك تضيف بأوقات الآخرين وقتأجديداً إليك» وتكسب عمراً 
إلى عمرك المعنوي . 
- أسباب الإعراض عن التفويض : 
-١‏ المركزية التي يتشبع بها بعض الأشخاصء حيث لايثق الشخص بأحد 
البتة» وأضرار هذه المركزية ة تظهر عندما يصيب الشخص مرض قاهر 
أوظرف طارىء حيث يتعطل العمل بدونه. 
الرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح . 
وهذه نظرة قاصرة, لأن النظرة البعيدة تقضي بأن التفويض وسيلة ناجحة 
لاحتمال أن يكون المتدرب فيما بعد مئلك في الأداء أو أحسن منك أحياناً. 
وبالتالي تحافظ على وقتك وتنجز أكثر”'' . 


*» القاعدةالخامسة: 


مضيعات الوقت : مضيعات الوقت داء عضال يشكو منه كل حريص 
على وقته» وهي قسمان : 
_- داخلي من الإنسان نفسه». وينبع هذا غالباً من عدم التخطيط السليم . 
- خارجي من الآخرين : الأسرة والمجتمع . 

ومضيعات الوقت قد تكون أموراً نسبية» فمثلاً : قد يأتيك زائر ثقيل 
الظل بدون ميعاد» ويقتطع جزءاً ثميناً من وقتك» فبينما تشعر أنك على جمر 
تتلظى» يشعر هو في المقابل بسعادة غامرة وانطباع جيد عن هذا اللقاء . 
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سد كي دائرة الشو مممسسستسسسسستسمنتسسس 
- مضيعات الأوقات : 
-١‏ اللقاءات والاجتماعات غير المفيدة سواءٌ أكانت عائلية أو غيرها . 
"- الزيارات المفاجئة من الفارغين . و التردد في اتخخاذ القرار . 
4- توكيل غير الكفء في القيام بالأعمال» وهو ما يسمى بالتفويض غير الفعال. 
ه- الاتصالات الهاتفية غير المفيدة . 7- المراسلات الزائدة عن الحد . 
/ا- القراءة غير المفيدة» ويدخل فيها فضول العلم عند تقديمها على الفاضل . 
8- بدء العمل بصورة ارتجالية بدون تخطيط ولا تفكير . 1 
0-4 الاهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الأهمية . 
5 تراكم الأوراق وكثرتها وعدم ترتيبها . 
-١‏ عدم القدرة على قول «لا»: أو ما يمكن أن نسميه بالمجاملة في إهداء 
الوقت لكل من هب ودب. -١١ ١‏ التسويف والتأجيز"" . 
- كيفية السيطرة على مضيعات الؤقت : ١‏ 
-١‏ اجمع البيانات اللازمة عن مضيعات الوقت . 
0-5 حدد سبب تضييع الوقت بدقة . 
- ضع عدداً من الحلول لكل مضيع للوقت ثم اختر أنسبها , 
علماً بأن السيطرة على مضيعات الوقت لا يعني بالضرورة إزالتها بالكلية لأن بعض 
هذه المضيعات ضروري ومهم» ولكن لابد من السيطرة عليه بدلاً من السيطرة علينا. 
وقد ذكر المصنفون في هذا الباب حلولاً مستقلة لكل مضميع:من المضيعات 
لم نر متسعاً لذكرها هنا لكثرتها . 
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- في دائرة الضوء امس سوب ص سد ا ب 1070101 1 

0 إلماحات مهمة : 

5 إدارة الوقت الناجحة لا تعني بالضرورة تخفيض الوقت اللازم لتنفيذ كل 
نشاط معين» بل تعني قضاء الكمية المناسبة منه لكل نشاط . 

3 يستحيل أن تكون جميع الأعمال في درجة واحدة من الأهمية» وهذا 
يعني أنه لابد من ترتيب الأولويات . 

+ عالج مضيعات الوقت بحلول جذرية لا وقتية . 

5- تحكم في الوقت المتاح ولا تترك الوقت هوالذي يتحكم فيك. فبادر ' 
بالأعمال وانتهز الفرص . 

ه- إغا تكمل العقول بترك الفضول؛ الفضول في القول أو الفعل 

2-4 (ساعة وساعة»: ينبغي للإنسان أن يجعل جزءا من وقته للترويح عن 
نفسه لأن القلب إذا كل عمي» وينبغي أن يكون الترويح بشيء مفيد 
كقراءة الأدب والشعر والتاريخ» أو الرياضة المفيدة للجسنم كالسباحة؛ 
قال أبو الدرداء: «إني لأستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي 


زفلفق 


على الحقع207 
له 5 1( 5 5 زقلق 

7 وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 
أصحاب الهمم العالية والمشاريع الطموحة يتعبون أجسامهم ولا تكفيهم 
الأوقات المتاحة لتحقيق كل طموحاتهم . 

لكل وقت ما يملؤه من العمل؛ بمعنى أن لكل وقت واجباته» فإذا فُملت 
:2 550 إفنفق 
في غير وقتها ضاعت 2 . 


2-9 الوقت قطار عابر لا ينتظر أحداء فإن لم تركبه فاتك . 
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02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


أ في دائرة الضوء 


-٠‏ تذكر أن أهم قاعدة في إدارة الوقت هي الانضباط الذاتي النابع من إرادة جبارة 
عازمة على الحفاظ على وقتها متخطية كل العقبات التي تعترض طريقها . 
-١‏ «اعمل بطريقة أذكى لا بمشقة أكثر؛ كانت هذه العبارة هى شعار 
«الجمعية الأمريكية لتقويم المهندسين» كمحاولة منها للتمييز بين الشغل 
والانشغال» وهي تشير إلى التخطيط السليم لكل عمل تعمله*". 
وختاماً أقول: إن من نعمة الله (تعالى) علينا أيضاً أن نيع لنا العبادات 
كى نختار منها ما تقوى عليه نفوسناء فإذا مللنا نوعاً انتقلنا إلى آخرء فلله الحمد 
والشكر على ذلك حمدا كثيراً طيبأمباركا فيه . 


)١(‏ انظر مثلاً : كتاب قيمة الزمن عند العلماء . عبد الفتاح أبو غدة» وكتاب: سوانح وتأملات في 
قيمة الزمنء خلدون الأحدب. وغيرهما . 

0) انظر: كتاب أفكار رئيسية في إدارة الوقت» محمد المدني البخارئي» ص (11-/17). 

() إدارة الوقت د. نادر أبوشيخة» 56 . 

(4) إدارة الوقت : د. نادر أحمد أبو شيخةء 48 » إدارة الوقت هلمجموعة من الباحثين: ترجمة 
د. وليد عبد اللطيف هرانة . /741. (2) إدارة الوقت : د. نادر أحمد أبوشيخة . 1١١‏ . 

(1) إدارة الوقت : ترجمة د. وليد عبد اللطيف هوانة» لالا؟ - 144 . 

(1) أفكار رئيسية في إدارة الوقت . 216 إدارة الوقت - آبوشيخةء :8١‏ إدارة الوقتء د. وليد 
هوانة » 176ا. 

(4) انظر : إدارة الوقت» ترجمة وليد هوانة » 45» إدارة الوقث» د. أبوشيخة » ص9 ١٠١‏ . 

)2( إدارة الوقت. د. أبوشيخة 1١14‏ مر أفكار رئيسية في إدارة الوقت » 07 . 

.778 » إدارة الوقتء أبوشيخة‎ »4 ٠ - إدارة الوقت » هوانة» /ا/ا"‎ )٠١( 

نلف أفكار رئيسية في إدارة الوقتء'*4» إدارة الوقت» د. أبرشيخة ؛ 118 . 

(11) سوانح وتأملات في قيمة الزمن . لخلدون الأحدب, “75-81 . 

(1) بهجة المجالس لابن عبد البر » 1/ 114 . (15) ديوان المتنبي 53١1 ٠‏ . 

(14) أنجز أكثر واعمل أقل , بحث قدمه جوث . ه. شريدان » ضمن مجموع البحوث المترجمة؛ 
ترجمة وليد هوانة» ص 117+ وإدارة الوقت . أبوشيخة؛ 7 


العدد 4١‏ شرال 1418هذ/ مارس 1430م البيانت-١؟١‏ انآ 
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سس مساحة للحوار" 


بين أهل الفكر وأهل الإدارة 


جمال سلطان 


هل أصبحت المشكلة مزمنة إلى هذا الحدء الذي يضطرنا إلى بسطها عبر 
صفحات متابرنا الإعلابية؛ من جانبي ‏ وعلى مسؤوليتي الشخصية ‏ أجيب 
بالإيجاب : نعم؛ إن هناك مشكلة داخل إطار العمل الإسلامي» سواء أكان هذا 
الإطار جماعات أو حركات أو أحزاباً أو مؤسسات. وتجاهل هذه المشكلة في 
تقديري - أمر غير صحي وغير مفيد» وإن كان يخفي ضجيج المشكلة حيناً من 
الوقت إلا أنه لن يستطيع أن يخفيها طول الوقت» كما أن هذا التجاهل يراكم من 
آثار المشكلة ويعزز من «خنادق» كل فريق من فرقائها . 

وبداية» أود التمهيد المختصر للمشكلة : بتحرير مفرداتهاء ووجه الخلاف 
بين أطرافهاء فالمقصود بأهل الفكر : القطاع الإسلامي المشتغل بقضايا الفكر 
الدعوي : مفكرون» ودعاة» وكتاب» وصحفيون. وأكاديميون» وعلماء. 
والمقصود بأهل الإدارة: أولثك المنميزون بمهارات التنظيم والإدارة والإشراف 
على خخطط الأداء الوظيفي في المؤسسات أو الجماعات أو الأحزاب أو نحوها. 

ووجه النلاف يمكن تبسيطه في أن بعض أهل الفكر دائمو الشكوى «مما 
قد يبدو لهم كجبروت وسوء تقدير يلقونه من أهل الإدارة»» ونزعات ١هيمنة؛‏ 
تعوق انطلاقة الجهد الفكري» وتجتهد لتقنينه وضغطه في قوالب معينة» ويصل 


الييان ١١17١‏ العدد 87 شوال 1416 ه/ مارس 
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سس مساحة للحوار 


الاتهام ‏ أحيانأ إلى حد القول يتحقير الجهود الفكرية إلى جانب الجهود 
الإدارية» والنظر إلى المفكر أو الداعية كموظف في جهاز إدارة» الأمر الذي 
يمس «كرامة' النشاط الفكري والدعوي وأصحابه» ويطفىء جذوة التأمل 
والتفكير ووهج النشاط والتجدد في نفس الداعية والمفكرء ويتحبط _بالتالي 
أي معنى للعطاء الفعال الرائد في هذا المجال . ْ 

على الجانب الآخر قد ينظر «أهل الإدارة» بشيء من القلق والضجر أيضاً 
إلى أهل الفكرء ويرون أنهم يخالون في شعورهم بالتميزء ويبالغون في 
حساسيتهم من «الانضباط» و«التأطير» ويزدرون العمل الإداري . 

ولاشك أن الجهود الفكرية والجهود الإدارية» هما ممثابة جناحي الطائر 
طائر العمل الإسلامي العام الذي إذا أصاب الخلل أحد جناحيهء فقد أصابه 

ولاشك أيضاء في أن كلا الطرفين في حاجة ماسة إلى وجود الطرف 
الآخر. بل وإلى تعزيز دوره» ومساعدته بكل سبيل من أجل تحقيق الخير العام 
للعمل الإسلاميء فالمفكر بدون «القاعدة الإدارية» أشبه بالطائرة التي فقدت 
الاتصال بمحطتها الأرضية» كما أن الإدارة_ في مجال العمل الإسلامي_بدون 
المفكر «الداعية». تنتهي إلى آلية منغلقة ورقابة وظيفية ثملة» تعجز عن ريادة 
الواقع . واستشراف آفاق العمل ومستقبله. 

وهذه المشكلة ‏ في الححقيقة ليست نخاصة بالمجال الإسلامي.وحده بل 
هي شائعة في المجتمع الإنساني بوجه عام؛ وإذا كان الغرب قد استطاع إلى حد 
كبير حل هذه المشكلة ‏ في إطار منظومته الحضارية ‏ فإن «الشرق»- بوجه عام 
مازال عاجزاً عن إيجاد «الحلول» الواقعية والجادة لهذه المشكلة؛ كما أن هذه 
المشكلة؛ بارتباطها المباشر وغير المباشر بمنظومة القيم والشرائع والمرجعية العليا 


[2] العدد 86 شوال 1416 ه/ مارس 1410م البيان- ١١١‏ ليسا 
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سس مساحة للحوار 


للمجتمع» هي غير قابلة لمبدأ «استيراد الحلول»؛ فالحل الذي نجح في الغفرب 
وهو حل يطول شرحه ولا يناسب المقام بسظه لا يصلح بتمامه وكماله في 
مجال العمل الإسلامي؛ ويصبح من المحتم عليتا بسط المسألة للحوار الهادف 
البنّاء الصريح» وبذل الجهود الجادة من أجل ضبط العلاقة «المتوترة» بين ابلمهتين» 
لوقف نزيف الطاقات الإسلامية» وبناء منظومة إسلامية تكاملية متضامنة . 


وحتى يتم هذا الحوار» أرى أن أهم أسباب الجمود الذي تشهده قطاعات 
كبيرة من العمل الإسلامي» إنما يعود إلى إهمال الجانب الفكري» ووضع 
أصحاب الفكر والدعوة في الصفوف الخلفية من مسيرة العمل» وضعف 
الإحساس ‏ لدى بعض العاملين- بأهمية هذه الجهود الفكرية والدعوية وقيمتها 
في تجديد نشاط الدعوة وفتح آفاق جديدة أمام طاقاتهافضلاً عن الدفاع عن 
مكتسباتها .وصد الغارات الفكرية والإعلامية والثقافية العديدة التي تنهش في 
. جسد الصحوة ومؤسساتها وتياراتها فضلاً عن ترشيد الصحوة ذاتها من 
خلال رصد وتحليل فعلها في الواقع» وتقويمه. وطرح الأفكار الجديدة التي 
تحرك النشاط نحو الأفضل والأكثر رشداً وإنجازاً. 
إن قيمة الداعية أو المفكر والنشاط الذي يصدر عنهماء يرتبط ارتباطاً 
حميماً بوضعهم في مسيرة العمل كرواد للطريق» يستطلعون ماوراء الأكمة» 
وينذرون القاقلة» ويحدون الركب.ء فإذا ما أهملتهم القاقلة» أو وضعتهم في 
مؤخرة الركب» فلاشك أن الخسارة تكون فادحة» والمسيرة تصبح مغامرة في 
متاهة» ووراء ذلك كله يصيح النشاط الفكري والدعوي علي القيمة. وعديم 
الفاعلية» ويتحول وجوده في المسيرة إلى مجرد «تحفة فنية» تكمل جمال 
«الديكور» !. ١‏ 
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سعد منتدص القراء 


البهود المسالمون ١!‏ وأطماعهم 


فهد سعود المحمود 


الحقيقة التاريية الثابنة » الواضحة وضوح الشمس .ء هي الحقد اليهودي 
الدفين على الإسلام والمسلمين » وقد كان لليهود مواقف عدائية كثيرة مع 
المسلمين ابتدؤوها مع الرسول الكريم على الرغم من صدق نبوته عل 
عندهب'''. ولما تكررت محاولات اليهود الغادرة أيام الرسول » أمر عله 
بإجلائهم خارج المدينة » وأجلوا عن مساكنهم إلى مدينتي تيماء وخخيبر””* في 
عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 

الكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا ا مقام : هل نسي اليهود في العصر 
الحديث ذكرى سكن أجدادهم في يثرب «المدينة المنورة' وخيبر؟ 

للإجابة على هذا السؤال نقول: 

. . . عندما سقطت القدس القديمة بأيديهم عام /19519 م » دخلها وزير 
دفاعهم «موشيه دايان» في صحبة الحاخام الأكبر اشلومو غورين» » وبعد 
أدائهم «صلاة الشكر» عند حائط «البّراق) قال فيهم : «اليوم فُتح الطريق إلى 
بابل ويشرب» » وتعالت هتافات النصر التي رددها «يهود» المتتصرون (يا لثارات 
خيبر» . وتقول رئيسة الوزراء آنذاك «جولدا مائير» - وهي في (إيلات) على 
خليج العقبة -: «إني أشم رائحة أجدادي في خيبر»”" . 
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سس منتدص القشراء 


ومن المؤلم حقاً أنهم بعد احتلال القدس بدؤوا خطة ماكرة » فلم يتركوا 
أسلوباً إلا واتبعوه (وعد ووعيد - إغراء وتهديد) » حاولوا انتزاع الزاوية 
الفخرية «دار أبي السعود؛ في القدس - وهي ملاصقة للجهة الغربية لسور 
المسجد الأقصى ‏ لكي يهدموها للبحث عن أساس هيكلهم - المزعوم - وطلبوا 
إلى أرملة الشيخ «حسن أبو السعود» (رحمه الله) أن تبيعهم الدار بالشمن الذي 
تريد أو أن تختار داراً سواها في أي مكان آخر تحدده » فرفضت وأصرت على 
الرفض . فأخرجت منها بالقوة » وقامت الجرافات بهدم الدار . . . لم تقبل 
هذه العجوز العروض حفاظاً على الأرض الإسلامية التي فرط فيها الأبناء مقابل 
حكم ذاتي محدود وهزيل!!. 


(0) أي : في كتبهم قبل التحريف. 
(؟) تيماء وخيبر تقعان في شمال المملكة العربية السعودية حالياً. 
(1) إسماعيل الكيلاني : لماذا يزيفون التاريخ؟ . ص 70-14 . 


: غنل قوم بعد نهدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل كم قرأ هذه الآية «منا ضربوه لك 
: إلا جدلابل هم قوم ختصمون4؛ وروى الإمنام مالك 0 
لا تؤمن فشنعهء ذروا المزاء» فإن المزاء يورث الشك ويتجبط العمل . : 


ؤ 0 حدر الرنسول يك من البدال والمتصوْمات في الذين فقال في ذلك: :لاما 
1 كين الخذلاكن انر لت قرت 


8 


البيان ١15-‏ العند 65م شوال 6ه/مارس 1146م تا 
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»> الورقة الأخيرة 
غزو.. وثلاث حقائق 


5 محمد بن ظافر الشهري 


لم يعد التدكيل بالمسلمين مقصوراً على دول أو عقائد بعينهاء بل لم يعد 
مقصورا على الكافرين كفراًأصلياً» ولهذا فقد أصبح الحديث عن الطعنات 
المنتالية في جسد أمتنا أمراً لا يدعو إلى العجب . . وإن كان يحمل معه الكثير 
من المرارة والحرقة . 

إن من نافلة القول أن أتحدث عن وحشية الروس وهمجيتهم فإن لهم 
القدح المعلى في تلكم الرذائل- وليس في هذا تنقص للمتافقين وصنوف 
الكافرين؛ فهم في حربهم للمسلمين كأفراس الرهان . . «كل أمة منهم تلعن 
أختها . !! ولكنني أذكر هنا بثلاث حقائق ينطلق بها هذا الغزو الهمجي . 

أيها المسلمون . . لقدآن لكم أن تعوا أن «القوى العظمى؛ ما هي إلا 
أصنام صاغها خيال الجبناء الذين أصابهم الوهن فاختل إيانهم بالغيب ويئسوا 
من نصر الله . . فجمع الله لهم هزيمتين: ظاهرة وباطنة . 

إن شعباً قليل العدد والعدة» محاصراً من كل جانب»ء قد خخذله أهله قبل 
أعدائه . . لَقّدم أوضح البراهين على شدة بأس المؤمن» حين يبلي هذا البلاء في 
وجه قوة من أعتى قوى الكفر في هذا الزمن!! 1 

وحقيقة أخرى .. . أهديها إلى دول الكفر بهذه المناسبة . . أيتها الدول 


العدد 81 شوال ١415‏ ه/ مارس 1944م البيان-171 
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سل الورقة الأخيرة 


«الملتحظرة» . . لن تكوني أحسن حالاً من فارس والروم» فقد حاولت الأوعال 
قبلك أن تنطح صخرة الإسلام» فسجلت كتب التاريخ نتائج تلكم المحاولات» 
فراجعيها_إن شئت-. 

أما الحقيقة الثالثة . . فهي من نصيب أصحاب الدرك الأسفل من النار» 
الذين لم يأخذوا العبرة من البوسنة ولا من طاجكستان» و. .»2 فليت شعري 
هل يدركون الآن أن «تجفيف المنابع» سياسة منيت بالفشل الذريع عند الذين 
ابتتدعوها ومارسوها على أكمل وجه» فكيف بها عند من لا يجيدون سوى 
المحاكاة؟ ! لقد صدرت آلاف من أحكام الإعدام في حق هذا الدين . . ولكنه لا 
يزال حياً . . كم هو مثير للضحك والشفقة في آن» أن يستجمع الرجل قواه ثم 
ينفخ باتجاه الشمس لعله يطفئها . . أو يحثو بالتراب في البحر يريد ليدفنه. . 

«يريدون أن يطقعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون4[التوبة : 7757]. 


الفنمن غرف قِذْرٌ السلف عرف أن منكوتهم غما سكتوا غنه من 
قجروب الكلام وكثرة الجتدال والضام والزيادة في لبان على مقندار 
المناجة :“لم يكن عباً ولا جهلاً ولا فصوراً» وا كان ورعاً وخشية لله 


واشتغالاً عما لا ينفع بما ينفع».. . من كتاب ابيان فضل علم السلف على 
علم الخلفة» للحافظ :ابن جب>+ تحقيق محمد العجمي . 


البيان ١18-‏ العدد 85 شوال 6١5١ه/‏ مارس 1996م [7257] 
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امن مشروعات لمنتدى الإسلامي القائمة 


5 (1*46 طالبا) 


4١,٠٠١ 4‏ مريض) 


١, ١”‏ (1؟ دولة) 


75 الصدقة الجارية في العقار 
(لإيجاد أوقاف استثمارية عقارية) 


* وقد زكى ال منتدى الإسلامي مجموعة من العلماء على رأسهم : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين» 
وفضيلة الشسيخ عبد الله بن جبرين» وفضيلة الشيخ.عبد الله بن قعودء» 
وفضيلة الشيخ صالح الحصين» حفظهم اللنهتعالى . 

وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء» فتوى بجواز دفع الزكاة للمنتدى الإسلامي برقم ١1711/‏ 
وتاريخ ١1/1/١151اه.‏ 


البيان- العدد 805 رمضان 5١51١1ه/‏ فيراير 1190م 
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من مشروعات المنتدى الإسلامي القائمة 


١‏ أكفالة الدعاة دولاراً سنوياً للداعية 
|حلقات تحفيظ القرآن الكري | /539 17,570 دارس) | 45٠0‏ دولارا سنويا للحلقة 
1 ف 


١‏ دولاراً للمتق, 
٠خ‏ دولاراً للدورة الخارجية 
١١‏ دولاراً للدورة المحلية 


اللتقيات والدورات الشرعية 


القوافل الدعوية ٠ ١4|‏ دولارا 


٠ 14١‏ إلى 8,٠٠١‏ 5درلاراً 


1١,557 7‏ دارس) | 78,٠٠٠‏ دولار سنوياً 
للمدرسة (تشغيل) 


دولارللمكتبة الكبيرة 
٠‏ دولارللمكتبة الصغيرة 


10> دولاراً للمكتبة 
غير محددة 
غير محددة 


إصدارات المنتتدى 
الإسلامبي 


م6 .ندمو 2 امه ماه أ6 .ال ه0154 00/مامع. كاه عع 68 لاللانا//:ومقط 2 غ3الدوعماعص .//:ومقاط 


© كنفى ايها الأفغان.. © 
أربعة عشر عاماً من الجهاد الأفغاني 
كانت حافلة بكل ألوان الاتتصارات 
والبطولات الجهادية» ومع تساقط 
الشهداء وتناثر الأشلاء وتتابع 
المهاجرين. . كانت تكبيرات المجاهدين 
تقوي العزائم وتشحذ الهم لمواصلة 
الطريق مهما كان شاقاً وطويلاً. 
وبعد أن سقط الشيوعيون كانت 
النفوس تتطلع إلى حكومة المجاهدين 
الإسلامية. . ولكن_مع الأسف الشديد- 
سقط المتقاتلون في دوامة الصراع الحزبي 
والقبلي» وتناثرت الأشلاء ثائية» ولكن 
هذه المرة في سبيل . . ! 

كم هو مؤسف أن تُقطف هذه الشمرة 


وتصبح ألعوبة تعبث بها القوى ٠‏ 


التفعية . ولن نحمل المسؤولية القوى 
الخارجية أو الأصابع الخفية ‏ وإن كنا لا 
نتكر دورها_ولكن نؤكد أن المسؤولية 
كل المسؤولية_إنما هي على قسادة 
الجهاد الأفغاني. . فماذا سوف يجنون 
وقد دكت كابل وضاقت بقبورها . . ؟! 


27] العدد /41 ذو القعدة 416١ه/‏ إبريل 11416 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام و طاععه]. /لالناننا//:قطخاطا 


المنتدى الإسلامي (لندن) 


رئيس مجلس الإدارة 
د/ عادل بن محمد السليم 


مدير التحرير 
احمد ابو عامر 


المدير الإداري 
د/ عادل دعبول 


العنسوان 


12111 الؤلاوظ لذ 


عع3[ط 5ع81108 7 
معع01 وممدمةط 
.0.1] 4281 51176 دملدم.آ 
5 31 -071: 161 
7 -071 : عنة1 


2ع .]//:قمااط 


- الافتتاحية (وأملي لهم. . إن كيثي متين) ا 2 

ه مفاهيم ودروس من صلح ا حديبية 00 
د. محمد بن عبد الله الشباني 

هه اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد ل ا 
محمد بن عبدالله الأحمد 

رصيد الداعية 1ن سس شاط ماو دعوو نفو رمد سو 116 
خالد أبو الفتوح 

(خواطر فى الدعوة) أغاط التفكير [1] 210 
محمد العيدة " 

هه .التنمية بين المشروعين الغربى والإسلامى [1؟7] 000 رن 
أ.د. نبيل السمالوطي ١ ١‏ 

بين العصمة والوصمة مز[ 10000 


» قبيل الفجر (شعر) عو لمح الس الما جد لوووط ا و 51517 


محمد بن ظافر الشهري ١‏ 


محمد محمد بدرى 


لم60.١أ502و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لام. كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعما/ع” .//:نقصقط 


هه من تجربتي مع النصرانية اه 


مسعود النرواجو أديوجو 


صرخة جروزني (شعر) 7ب- 0 0 0000000 
د/ عدنان علي رضا النحوي 

- التربية بالحدث 5 0000 0 ا 
عبد العزيز الحويطان 


د. محمد أمحزون 


د الصومال بين أسياد الحرب وأسياد الفقر 000001 
محمد عثمان 

ه جهود المنصرين فى كينيا ا ا ال 

(في دائرة الضوء) نهاية الاستشراق القدم . . ل 


محمد حامد الأحمري 


(منتدى القراء) إلى الكاتب الأمل 010000000 


عبد الكريم بن يوسف اللاحم 
(الورقة الأخيرة) الأنم المتحدة بين التنظير والتطبيق... ١١١‏ 
أحمد العوهر 


تلع العدد 47 ذوالقعدة 415١ه/‏ إبريل 1940م البيان- ‏ [ل] 
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ع الاإفتتاحية 


وأملي لهم ... إن كيدي متين 


011 

إن تاريخ الحكومات الثورية ثم الديمقراطية ! مع الصحوة الإسلامية 

المعاصرة تاريخ قديم حافل بكل ألوان الصراع والملاحقة والكبت وإحصاء 

الزفرات . . ولكن العجيب أن الأيام والمحن لا تزيد الصحوة الإسلامية إلا ثباتاً 

ورسوخخاً وتجذراء وفي كل يوم تمد تلك الأغصان الكريمة وتتنامى بصورة 
مدهشة جداً. . 

1 لقد جن جنون الساسة والعلمانيين وفقدوا القدرة على التركيز والتفكير» 
وظنوا أن الحل الوحيد الذي يُخرجهم من هذا المأزق هو العصا الغليظة التي تلهب 
الظهور وتدمى الحباه . . ! 

ظنوا أن الخيار الأمثل هو بناء السجون والمعتقلات في الصحاري اللاهبة 
التي تنتهك فيها آدمية الإنسان» ويمارس فيها شتى ألوان القهر والجبروت . . ! 

ومع ذلك كله لم يتوقف المد المبارك؛ فالشارع الإسلامي_على الرغم من 
سياسة التجهيل وإغلام المرتزقة وسماسرة الصحافة يزداد التفافاً حول علمائه 
ودعاته المخلصين . 


البيان 4 العدد 67 ذوالقعدة 516١ه/‏ إبريل 1950م 
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ولكن . . ماذا بعد ؟! وإلى متى تستمر الأنظمة (الديمقراطية!) في عدائها 
الصارخ المتطرف للصحوة الإسلامية ورجالاتها؟! إلى متى يستمر الجري اللاهث 
إلى هذا النفق المظلم . .؟! 

مع الأسف الشديد لم تستفد هذه الأنظمة من خبراتها السابقة» بل استمرت 
لغة السجون والعصي هي الأسلوب الوحيد الذي تجيده بكل إتقان وجدارة» فهل 
انحلت المشكلة ووصلوا إلى مطلوبهم. .؟! 

لقد ولد العنف الرسمي عنفاً مضاداء وأثمر التطرف تطرفاً مقابلاً» 
وأصبحت القضية تدور'في حلقة مفرغة تهاما» فالأدوات البوليسية التي 
تستخدمها السلطة ا ل 
مؤسف أن تبقى تلك العقول الصغيرة التخثرة تجتر السياسة نفسها . . 

حقاًإنه الإفلاس المفرط الذي أدخلهافي دوامة العنف والقمع 
والتغطرس. ! #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضل سبيلاً#[الفرقان : 44] . 

لقد نجمحت الأنظمة الثوارية في وأد بعض الأحزاب العروبية المتهرئة» 
لأنها وجدت رموزاً نخرة يمكن أن تباع و تنشد تشترى بثمن بخس دراهم معدودة» 
ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً في ترويض تلك الجحياد الأصيلة التي اشترت ما عند 
الله والدار الآخرة . 

إن ثمة حقيقة كبرى يغفل عنها أولئك الملا الذين غرتهم عساكرهم» وهي 
أن حرب الصحوة الإسلامية ليست حرباً لأشخاص بأعيانهم تنتهي قضيتهم 
بتصفيتهم أو خنق أصواتهم» ولكنها حرب مع السنة الكونية » فالله (سبحانه 
وتعالى) أنزل هذا الدين لكي يبقى إلى قيام الساعة» #يريدون ليطفئوا نور الله 


تس العدد 47 ذوالقعدة 416١ه/‏ إبريل 1440م البيان- 5ه [ل] 
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سس الافتتاحية 


بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون[الصف 1 كما أنها حرب مع 
الله (تعالى)؛ فقد جاء فى الحديث القدسي : «من علادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب20© , ١ ١ ١‏ 

ومن ثم : فإن أي محاولة لاستفصال الصحوة الإسلامية وتجفيف منابعها 
تعد محاولة خاسرة يائسة» مآلها بحول الله (تعالى) إلى التآكل والموت؛ قال 
الله (تعالى) : إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغابون والذين كفروا إلى جهنم 
يُحشرون4[الأنفال : 5"] . 

إن العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تحارب بقوة السلاح وطغيان السلطة» 
وإن استطاع السلاح في يوم من الأيام أن يؤذي رجال هذه العقيدة أو يعطل 
مسيرتهم لبعض الوقت» فإنها تبقى راسخة حية تعمر قلوب المؤمنين» ولابد أن 
يظهر نورهاء فكيف يعرف الخوف أو الإحباط طريقاً إلى صدور المؤمنين وهم 
يقرؤون الأنفال والتوبة وآل عمران. . ؟!! 

]11 

قال الله (تعالى) : #وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري 
فأوقد لي يا هامان على الطين قاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني 
لأظنه من الكاذبين * واستكبر هو وجئوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا 
لايرجعون * فأخذناه وجنوده فنبذناهم في أليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين *# 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يتصرون * وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين#[القصص : 57-578] . 

إنها قصة موسى (عليه أفضل الصلاة والسلام) مع فرعون بني إسرائيل» 


تخ البيان 5 العدد ام ذوالقعدة 415١ه/‏ إبريل 1996م 
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سه الافتتاحية 


ولكنها قصة حية تتجدد بتجدد الفراعنة والطواغيت» فهم كثيرون تجمعهم عقلية 
الاستعلاء والاستكبار والاغترار بالجند؛ قال الله (تعالى): «إأمّن هذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور»1الملك : .]7١‏ . 
شعارهم واحد لا يختلف : (ماأريكم إلا ما أرى وماأهديكم إلاسبيل 
الرشاد)! . 
ولكن سنة الله (تعالى) تتجدد مع تجدد الفراعنة» فإن الله يُملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته؛ قال الله (تعالى) : #والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون * وأملي لهم إن كيدي متين4[الأعراف : 187-147] . 
وبعدهذا الصرع كله : لإفأي الفريقين أحق بالأمن إن كم 
تعلمون»؟!! أهم أولئك الجبابرة الذين ملكوا العبيد ! وفتحوا السجون» 
يأمرون وينهون بلا رقيب ولا حسيب؟! أم هم أولئك المخبتون الصادقون؟! 
قال الله (تعالى) : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون#4[الأنعام : 41 - 47]. 
الأمن الذي يعمر قلوب الدعاة. . حتى وهم مسلسلون في ظلمات السجون . . ! 
الأمن الذي ملا نفوسهم . 5 حتى وهم يجلدون وتسيل الدماء على وجوههم 1 
الأمن الذي سكنت به جوارحهم . . حتى وهم معلقون على أعواد المشائق . . ! 
فصبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة . 
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- دراسات شرعية 


مفاهيم ودروس من صلح الحديبية 


د. محمد بن عبد الله الشباني 


لل ب4دخسل 5 
تمثل السيرة النبوية والسئة القولية والفعلية للرسول تله مصدراً مهما لفهم التشريع الإسلامي 
على مستوى العلاقات الاجتماعية والسياسية» ويخاصة عند تحدي د كيفية التعامل مع الأعداء 8 
وفي هذا العصر_الذي بلغت فيه الهزية النقسية مدّى واسعا-يستدل بعض من يداقع 

عن واقع الهزمة الني تجذرت في نفوس بعض من يتولى توجيه الأمة سياسياً وفكرياً بَّاصلح 
ا حديبية» دليلاً شرعيا يُسَوْعُ به تسليم أرض ا مسلمين قي فلسطين إلى اليهود والتمكين لهم فيهاء 
ويذل مال ا مسلمين لتقويتهم . 

-إن غزوة الحديبية ‏ وماتم فيها من صلح بين رسول الله عله وبين أعدائه من 
مشركي العرب- تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة منهجية حتى لا يعمد بحسن نية أو 
بسوء نية إلى تزيين التخاذل والاستخذاء والاستسلام لأعداء الأمة . 


إن تلك الغزوة وما حصل فيها من مواقف متعددة في التعامل مع المشركين 
لدروس ينبغي فهمها واستيعابها من قبل أفراد الأمة» لما في ذلك من أهمية في 
مكافحة الغزو الثقافي وما يتبعه من هزيمة نفسية -هي أشد ألما وتأثيراً في كينونة 
الأمة من الاحتلال العسكري- ولا لذلك من تأثير على استمرار قدرتها على 
المجابهة إلى أن يأذن الله لها بالفرج» وتتوفر لها أسباب عدم الاندثار والزوال 
والذوبان في الأم والثقافات الأخرى. 
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- دراسات شرعبة الماع دي وسوس و سس و متسس ووب بسب 1107700 

ويرتبط فهم المواقف التي حدثت في غزوة الحديبية ومعرفة مدلولاتها بفهم 
الظروف التي صاحبت هذه الغزوة التي قاد فيها الرسول عله طلائع الجيوش 
المسلمة» آملاً أن يكون فيما سأتطرق إليه من مفاهيم ودروس لهذه الغزوة بما يوضح 
الحقيقة ‏ التي يراد نسيانها أو تناسيها-. 
٠‏ أحوال ماقبل الصلح : 
* مكانة (مكة) في قلوب المسلمين : 

إن مكانة مكة في قلوب العرب تمثل بقايا قيم وتعاليم نبي الله إيراهيم 
(عليه السلام»؛ ولهذا: فققد كان العرب يفدون إلى مكة لأداء النسك في شهر 
ذي الحجة؛ وقد حرموا بينهم شهور ذي القعدة وذي الحجة والمحرم» فلم 
يبيحوا القتال في تلك الأشهرء لكي تتمكن القبائل العربية من الوفود إلى مكة 
لأداء مناسك الحج» ولذا : فقد كانت مكة محط أنظاره عله هو وصحابته 
الكرام الذين تهوي _دائمآ ‏ أفئدتهم إليها . 
* تضعضع مكانة قريش : 

وإن من أهم الظروف التي سبقت صاح الحديبية والتي تساهم في فهم 
قريش العسكرية بعد غزوة الخندق؛ التي انتصر فيها رسول الله مكل مما أدى إلى 
تفكك التجمع المناهض للدولة الإسلامية» وقيامه مله بالقضاء على اليهود 
الذين كان لهم دور فاعل ومؤثر في تأليب العرب المشركين على رسول الله 
عله وكان لهذا الواقع أثره في بروز القوة الإسلامية في المدينة وظهورها قوةٌ 
جديدة قادرة على مجابهة جميع القوى في الجزيرة العربية آنذاك . 
«* فرض واقع جديد : 

ويتضح من الأسلوب الذي اتبعه الرسول عله في خروجه إلى مكة معتمراً 
رغبته مله ني الحصول على الاعتراف من قريش بالمجتمع الجديد الذي قام في 
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دراسات شرعية 


المدينة» وأن له الحق_كبقية القبائل العربية في زيارة مكة» مما يساعد القوة 
الإسلامية الجديدة على الامتداد والانتشار في الجزيرة العربية» وبالتالي : إضعاف 
مركز قريش» وقد أعلن مَك للناس أنه لا يريد الحرب ولا يسعى إليها'''» بل خرج 
مُحرماً سائقاً للهدي معظماً لشعائر الله فلم يأخذ معه سلاحاً إلا السيوف مغمدة. 

فلم يخرج طَلله من أجل الجهاد وتأديب أعداء الله وإنما خصرج لأداء 
شعيرة من شعائر الله» ولكن هذه الخطوة وضعت قريشاً أمام خيارين أحلاهما 
مر ؛ فإما أن يمنعوه مَلله؟ فتهتز مكانتهم الأدبية والاجتماعية بين العرب لكونهم 
يصدون عن بيت الله الحرام» وإما أن يقبلوا دخوله عله فتهتز مكانتهم السياسية 
وهيبتهم العسكرية بين العرب؛ لأنه سيقال: إن قريشاً سمحت للمسلمين 
بدخول مكة لعدم قدرتها على مواجهتهم ومنعهم . 
ه بين صلح الحديبية ومعاهدات السلام :١‏ 

يمثل صلح الحديبية الأساس الشرعي لكيفية التعامل مع الأعداء» وكيف 
يتم التهادن معهم» والقواعد التي ينبغي مراعاتها؛ أخذاً بالظروف العسكرية 
التي تم على ضوئها الصلح» وفهماًلما احتوت عليه نصوص الصلح من قواعد ٠‏ 
يجب فهمها على ضوء قوة المسلمين» وليس على ضوء الضعف والاستخذاء 
واللجوء إلى العدو للحماية وطلب النصرة . 

إن المعطيات والأحداث المصاحبة والسابقة واللاحقة لصلح الحديبية 
توضح القواعد التي تحكم سلوك المسلمين مع الأعداء» وتحدد الإطار الذي يمكن 
على ضوثه أن يتم التعامل معهم سلماً أو حربء لهذا: فلابد من استعراضن أهم 
الأحداث والمواقف التي سبقت التوصل إلى عقد الهدنة وليس الصلح-» 
فهناك فرق كبير بين الهدنة التي تمت مع الرسول مله والصلح كما هو حادث 
الآن مع اليهود الملغتصبين لأرض المسلمين ؛ فالصلح الذي تم مع بعض قادة 
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سس دراسات شرعية 
الدول العربية إنها هو استسلام كامل وإقرار للمغتصب باغتصابه؛ بل ومكافأة 
للعدو بفتح البلاد العربية والإسلامية ليغزوها وينهب خيراتها من خلال: 
التمكين له اقتصادياً» والتطبيع السياسي الكامل معه؛ مع العمل على مسخ 
العقل المسلم وسلبه مقومات وجوده الثقافي والفكري فيما يعرف ب«التطبيع 
الشقافي»؛ هذا الصلح الذي يتم ويطلق عليه اسم (عملية السلام)» وترتفع 
عقيرة الداعين و(المطبلين) له بزعم أن ما يتم الآن من صلح إنما هو تطبيق لما فعله 
الرسول عه واتباع لمنهجه! بل إن من المضحكات المبكيات أن يستشهد حاملو 
لوائه بقوله (تعالى) : «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لهاه بعد نزعها من سياقها في 
الآية وفقاً لقاعدة : (لا تقربوا الصلاة . .)-. 
كيف نفهم صلح الحديبية ؟ : 

إن الأحداث السابقة لتوقيع الصلح مع قريش التي توضح الظروف 
المساعدة لحصول الصلح تمثلت في الأمور التالية : 

أولا: حينما علمت قريش بمقدم الرسول مله أثارذلك حميتها؛ 
فجمعت قواها من أجل محاربته لهُ؛ِ فاستعانت بحلفائها من الأحابيش 
وثقيف» فتدافعوا خارج مكة لملاقاة رسول الله عله وفي مقدمتهم الفرسان 
بقيادة "خالد بن الوليد بمتتي فرس» وقد عمد «خالد» بأن وقف أمام المسلمين 
في قبلتهم لغرض الانقضاض عليهم عند قيامهم بأداء الصلاة؛ ولهذا: فقد أمر 
رسول الله له قائد فرسانه «عباد بن بشر» (رضي الله عنه) فتقدم ووقف إزاء 
«خالد» وصف أصحابه خلف المسلمين لابسين الإحرام» وبعد أن حان وقت 
صلاة الظهر أذن «بلال» (رضي الله عنه) وأقام الصلاة» فصلى رسول الله عل 
بهم» ولهذا: فقد وضع المشركون خطتهم في الصلاة الثانية على أن يهجموا 
على المسلمين أثناء صلاتهم للعصر» ولكن الله أمر نبيه وشرع له صلاة الخوف» 
فأفسد ذلك على قريش خطتها”"؛ إذ كان من أهم الدروس التي حصلت من 
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5-9 دراسات شرعبة 


تشريع صلاة الخوف توجيه الانتباه إلى (العنصر العقدي في الصراع مع العدو) 
- الذي يراد إيعاده بالصلح مع العدو في عصرنا الحاضر-» فإبراز شعيرة الصلاة 
خلال المواجهة مع العدو والإصرار على أدائها إنما هو توجيه للأمة بغد رسولها- 
بعدم التهاون في أي مبدأء حتى في أحلك الظروف المواجهة العسكرية_فما 
بالنا في عقد هدنة أو معاهدة ؟!؛» فأي صلح أو معاهدة تبرم مع الأعداء 
تتضمن في أبعادها وشبروطها تنازلاً ولو ضمناً_عن القيم والمبادىء 
الإسلامية» تعتبر هذه المعاهدة أو الصلح اتجاهاً فاسداً» مثل شرط ضرورة 
(التطبيع الثقافي) الذي يصر اليهود والنصارى على مطالبة المسلمين بتنفيذه ؛ 
وذلك من خلال محاربة (مفهوم الولاء والبراء) بطمس الشخصية الإسلامية» 
وفصل الدين عن الدولة» ومحاربة أي توجه لتثبيت ركائز التميز الإسلامي . 

ثانياً : استشارة رسول الله عَيلَهُ من معه من المسلمين : ماذا يفعل بعد أن 
خرجت قريش لمنعه من أداء شعيرة العمرة؟» فأشار عليه الصديق (رضي الله 
عنه) قائلاً : ايا رسول اللهء خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا 
حرب أجد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه»» لقد أخذ الرسول عله بهذا الرأي 
فقال: «امضوا على أمر الله»”” » فسارواء وتجنب مله المواجهة مع قريش كما 
تحكي تفاصيل ذلك كتب السيرة ‏ لا لضعف وعدجز_حيث لم يخرج من المدينة 
بقصد فتح مكة وانتزاع الزعامة من قريش - بل ليظهر للناس أن ما يدعو إليه إغا 
هو امتداد للدين الذي كان عليه العرب منذ «إسماعيل» (عليه السلام)» والذي 
من أهم شعائره تعظيم مكة ‏ حيث بيت الله الحرام» وهذا الأسلوب الذي عمد 
إليه رسول الله له سيدفع كثيراً من العرب إلى إعادة النظر في العداء تجاه هذا 
الدين؛ لهذا: ندرك سر قَسَّم رسول الله عله بأنه سيقبل بأي صلح يضمن حقن 
الدماء وتحقيق تعظيم الحرمات”*' ؛ ولهذا: لا يجوز الصلح مع الأعداء إذا لم 
يكن فيه تطلع إلى وضع أفضل للدعوة أو الأمة. 
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سس دراسات شرعية 


ثالاً : أسلوب المفاوضات الذي اتبعه الرسول مله مع قريش» وكيفية 
التعامل مع العدو لتحقيق ما يصبو إليه المفاوض المسلم : فمن الأمور التي أبان 
عنها أسلوب المفاوضات الذي اتبعه الرسول طَلله الذي ينبغي اتباعه_: تحديد 
الغاية والهدف من الصلح على أن يرتبط الهدف بخدمة المنهج الاعتقادي لدولة 
الإسلام والمسلمين؛ فلو نظرنا إلى غاية الصلح الذي عقده الرسول مله مع 
قريش نجد أنه قد حقق غاية وهدف الصلح» وهو: اعتراف قريش لرسول الله 
بحق المسلمين في تعظيم البيت وزيارته» وقبول قريش لأن يعظم رسول الله عله 
البيت؛ وذلك اعتراف بالدعوة التي ينادي بها الرسول ملل بالعودة إلى أصل 
دين (إبراهيم» وإسماعيل؟ (عليهما السلام)» وإزالة م علق به من شرك وعبادة 
للأوثان» ولكن خوف قريش على مكانتها الدينية جعلها تتعصب ضد السماح 
للرسول عله بدخول مكة لأنها في حرب معه؛ وسبب هذه الحرب معروف لدى 
العرب؛ فالسماح له يعني بالضرورة الاعتراف بقوة الدين الجديد؛ لهذا: 
حاولت قريش إيجاد المخرج فيما أوقعها فيه رسول الله عل فأخذت تبعث 
الرسل من حلفائهاء فبعثت«الحليس بن علقمة» سيد الأحابيش» وقد كانت 
هذه القبيلة في حلف مع قريش» وهم معروفون بشدة تعظيمهم للبيت» ولهذا: 
فقد عمد رسول الله مك حينما علم بقدومه إلى مارسة سياسة إضعاف ارتباطه 
بقريش» وذلك بهز مشاعر التأله لديه؛ فقد قال مَل حينما رآه: «إن هذا من قوم 
يتألهون - وفي لفظ : يعظمون الهدي» ابعئوا الهدي في وجهه حتى يراه1 00 
فلما رأى «الحليس» الهدي يسيل عليه بقلائده من عرض الواديء قد أكل أوباره 
من طول الحبس عن محلهء واستقبله الناس_يلبون قد شعثواء صاح وقال: 
«سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت؛ وأن يحج لخم وجذام ونهد 
وحَمْير ويمنع «ابن عبد المطلب»!! هلكت قريش ورب الكعبة» إنما القوم أتوا 


00 


عمّارأً”"'» وبمجرد أن رأى هذا المشهد رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول 
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هد دراسات شرعية 
الله ل إعظاماً ما رأى» ورجع إلى قريش يدعوها إلى السماح للمسلمين 
بالاعتمار ومهدداً لها بالخروج من الحلف معها . 

لقد كان لهذا الموقف تأثير في زعزعة التحالف بين قريش والأحابيش» 
وإن ماقام به رسول الله َيه تجاه «الحليس» يمثل منهجاً لقادة الأمة عند عقد 
الصلح.والهدنة مع الأعداء بالاستفادة من التناقضات الاجتماعية والثقافية في 
معسكر الأعداء لتحقيق الغاية مِن الهدنة . 

ثم عمدت قريش إلى بعث عدة رجال» منهم : اعروة بن مسعود الثقفي» 
زعيم ثقيف و«سهيل بن عمرو» الذي تم على يديه الصلح» ومن جانب الرسول 
َه فقد بعث عدداً من الرسل» ومن أهمهم : «عثمان بن عفان» (رضي الله عنه) 
الذي اختاره مله مكانته في قريش » وبعث معه كتاباً إلى أشراف قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب وإنا جاء معتمراً» وقد بقي اعثمان» في مكة وشاع لدى المسلمين 
بأنه قُتلء ولهذا: اتخذ الرسول القائد قراره بالقتال»ء وحتى يضمن رسول الله 
عله ماسك الصف المسلم» وحتى لا يدخل حرباً مع قريش إلا بعد أن يضمن قبول 
صحابته بدخول الحرب» طلب عَللّالبيعة من المسلميين على الموت . 

رابعاً : محاولة قريش التحرش بالمسلمين بهدف إثارة الحرب» وذلك من 
خلال إرسال مجموعات من الرجال لمهاجمة المسلمين» وكان موقف الرسول لله 
التأني والمصابرة؛ لتحقيق الهدف الذي جاء:من أجله» وإفشال هدف قريش من 
دعواهم أن الرسول مله إما جاء محارباً؛ وقد وضع رسول الله عله مجموعة من 
أتباعه بقيادة (محمد بن مسلمة» (رضي الله عنه) لحراسة المسلمين» وكان من 
يقظته أن تمكن من إفساد خطة قريش؟؛ حيث تمكن (رضي الله عنه) من القبض على 
من أرسلتهم قريش إلا امككْرّز» الذي أفلت؛ وقد حبسهم رسول الله عله حيث 
ثارت ثائرة قريش» فجاء جمع منهم ورشقوا المسلمين بالنبل والحجارة» وقد كانت 
غاية قريش من هذه المحاولات سبر قوة المسلمين وتحديد مدى استعدادهم . 
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ولهذا: فإن من أهم الأمور التي ينبغي الانتباه إليها عند الرغبة في تحقيق 
هدنة أو صلح لخدمة الأهداف الاستراتيجية للأمة: إشعار الخصم بالقوة 
والاستعداد والحيطة بقصد إضعاف الجانب النفسي لدى العدو؛ فشعور العدو 
بالتفوق والقدرة على تملك زمام الأمور يجعل الصلح يخدم مصلحته . 

وكذلك فإن الهدف الذي يمكن فهمه من أخذ الرسول مله البيعة من أصحابه 
على الموت ‏ وليس على مجرد القتال- هو: إدخال الوهن في قلوب قريش» حيث 
أوضح ذلك لهم أن الرسول عَكّهلن يرجع إلا وقد ناجزهم وأن أتباعه الذين بايعوه 
بيعة ا موت لن يتراجعوا؛ لأنه لا يمكن أن يهزم قوم استحبوا الموت على الحياة . 

إن قرار الرسول كله بالحرب_عندما ظهرت من قريش بوادر خيانة ‏ لدرس 
عملي ينبغي فهم مراميه وغاياته» فالهدنة أو الصلح مع العدو إذا لم يكن من مركز 
القوة فإن حقوق الأمة ومقدراتها تصبح هدراً» ومن هذا: مافعله الرسول عله 
بإعلان الحرب على العدو حينما شاع أن «عثمان» (رضي الله عنه) ومن استأذنه من 
الصحابة في الذهاب إلى مكة قد قتلواء فهو لم يتردد في إعلان الحرب» لكن في 
زمن الانهزام يقوم العدو بالقتل الجماعي والتشريد والهدم للمنازل بعد توقيع 
الصلح أو ما يعرف بالسلام!! فتمتد الأيدي الذليلة التي بعدت عن منهج الله إلى 
العدو الذي تقطر أياديه بدماء الرجال والنساء والأطفال» ويستمر في سرقة 
الأرض والقيم بدون أن تثور الكرامة في التفوس» فتجابه العدو بما يستحقه» 
ولكن بدلا من ذلك تتوجه إلى سفك دماء شعبها وبالأخص الوجوه المتوضئة التي 
تعلن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكن المنحرفين والخائنين من يتكلمون 
بلغتنا وهم من جلدتنا يمارسون النفاق بدون حياء!! . 

إن الصلح مع العدو إن لم يقترن بالقوة الحامية له ويخدم مصالح الأمة 
القريبة والبعيدة فإنه صلح محرم شرعاًء وليس له إلزام» ولا يمكن الاستشهاد ‏ بأي 
وجه بصلح الحديبية والادعاء بأن في الاستسلام أسوة برسول الله لله فمثل هذا 


3 العدد 47 ذوالقعدة 4165١ه/‏ إبريل 1944م البيان  ١١5‏ لأا 


حممك.١ن2د5و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع. كاه 0 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


"»» دراسات شرعية 
الرأي فيه مساهمة في إذلال الأمة ووضع القيود عليهاء وإضعاف روخ المقاومة 

نخامسا : لقد كان من نتيجة البيعة أن أرسلت قريش جمعاً من زعمائها 
-يقيادة اسهيل بن غمرو- أتوا إلى رسول الله عله يعتذرون له ويوضحون 

حقيقة الأمر» ويطلبون إرسال من أسْرهم الرسول عله » فأصر عله على فك 

أصحابه أولاء فبعثوا يمن كان عندهم» فأطلق رسول الله ته سراح من أسرهم . 

في هذه الواقعة إشارة وتأكيد إلى الحزم والقدرة على تحديد مسار الصلح 
ليكون لصالحه» وليس كما فعله الذين يصالحون اليهود مع بقاء الآلاف من 
المعتقلين في سجون العدو. ؤاستمرار المداهمات والقتل ونسف بيوت المرتهنين 
في فلسطين؛ فتّهدم عليهم وتصادر أملاكهم؛ ومع ذلك يتم التوقيع على الصلح 
الذي تصرح كل كلمة فيه بأن ما يجري ليس صلحاً ولكن استسلاماً وخيانة 
وتفريطاً في حق الأمة. 

سادسا : لقد كانت أجواء محادثات الصلح وماتم فيها من مناقشات 
ورقدااك اومسر الع عاو ائر رامل الوه ترا أبرا 

الأول : أن الصلح يخدم الاستراتيجية الخاصة بتحقيق الأهداف التي 
ترغب الأمة في تحقيقهاء وأن شروط الصلح غير متضاربة مع الأهداف والغايات 
00 
ال ا 
أن فيها تنازلات كما سنوضحه عند الحديث عن محتويات الصلح . 

وإن من المبكيات أن اليهود في هذا العصر عندما وقعوا #الصلح؟!! مع 
العرب فيما عرف ب «كامب ديفيد»» أو ما عرف ب«الحكم الذاتي»» أو «الصلح 
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مع الأردن»» قد انتهجوا في استراتيجيتهم في وثائق الصلح قا استخدمه 
الرسول كله مع قريش» حيث حققوا مكاسب أمنية استراتيجية مع عدم تقديم 
تنازلات تؤثّر على أمنهم أو هويتهم . 

إن قراءة مكونات الصلح مع أي طرف من الأطراف العربية لتبدي مدى 
بعْد النظر والدهاء اليهودي الذي قابله استهتار واستخذاء من قبل الطرف العربي . 

وما يلاحظ : أن من أهم الأمور التي ركزت عليها قريش : إبقاء نوع من 
الهيبة الزائفة لواقعها؛ فقد طلبت أن لا يدخل المسلمون مكة هذا العام على أن 
يعود المسلمون العام القادم لأداء العمرة» وهذا ما فعله اليهود مع العرب 
بإعطائهم مكاسب شكلية» مثل: انسحاب عن أراض مجردة من السلاح ‏ وتقع 
تحت مراقبة قُوى تحت السيطرة والنفوذ اليهودي-» أو سلطة شكلية يتحكم فيها 
اليهودء أو استئجار لأرض وبقاء اليهود مستغلين لها . 


وللحديث بقية... 


)١(‏ انظر: البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الخرب. . . ح/ االا-7177 . 

(؟) انظر: فتح الباري: جلاء ص 488 . 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ح/ 11/8 41179-4. 

(5) انظر: البخاري: ح/41794-419/8» وفتح الباري: جه ص95" . 

)ه( فتح الباري: جهء ص”"7٠4»‏ وانظر: «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»» 
للدكتور مهدي رزق الله أحمدء ص48 » و«السيرة النبوية الصحيحة»»ء للدكتور أكرم 
ضياء العمري» جك صض١4؛‏ . 

. السابق‎ )١( 
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اجتماع الجرح والتعديل 
في راو واحد 


محمد بن عبد الله الأحمد 


من المحاسن الواضحة لهذه الصحوة المباركة» ومن سماتها الظاهرة: 
حرصها على صفاء المورد وسلامة الطريق» مما أثمر اهتماماً بالسنة النبوية 
تحقيقاً ونشراً» ودراسة وفقهاً» وقبل ذلك وبعده؛ التزاماً ودعوة ومشاركة في 
هذه المسيرة الراشدة. وهذه الأسطر تعرض موضوعاً مهما للمشتغلين بدراسة 
الأسانيد» وهو: العمل عند اجتماع الجرح والتعديلفي.الراوي الواحد» وهو 
موضوع أغفله عدد من الباحثين خصوصاً المعدمدين على كتاب «تقريب 
التقريب»-. 

وأتمنى أن يكون في هذه الأسطر بيان لأهمية هذا الملبحث في الحكم على 
الرجال وتصحيح الأحاديث وتضعيفهاء فهو_مع علم العلل أساس الحكم 
على الأحاديث. 

وفي ثنايا هذه الأسطر تذكير بمنهج أسلافنا في التعامل مع أهل العلم 
وآرائهم» وإنزالهم المنازل التي يستحقونهاء دون إفراط أو تفريط» فلا عصمة 
لعالم» وليس أخو علم كمن هو جاهل؛ عسى أن.نعي منهجهم فنسير على 
دربهم . 
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وقد سلك العلماء في هذا الموضوع ثلاثة طرق : 
-١‏ الجمع بين الأقوال ما امكن : 

وذلك بتنزيل كل قول على أمر خاص» وأوجه الجمع كثيرة يصعب 
حصرهاء منها ما يتعلق بأحوال الراوي في شبابه وكهولته؛ سفره وإقامته» ضبط 
صدره وضبط كتابه» بالنسبة لشيوخه وتلاميذه. . . وهكذاء» وقد ذكر الإمام 
الحافظ ابن رجب في آخر شرحه العلل الترمذي» فصولا نافعة في هذا الباب . 
"- الترجيج : 

وهو اعتماد أحد الأقوال جرحاً أو تعديلاً-وطرح ماعداه» واعتماد 
أحد الأقوال لا يكون جزافاً أو هوى, بل بناء على أسس وقواعدء منها : 
(أ) التثبت:من النقل عن الناقدء والتأكد من عبارته : 

قال الحافظ ابن حجر: ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن 
المدينى عن القطان أنه قال: لا أروي عنه يعني أبان العطار ‏ » وهذا مردود؛ 
لأن الكديمي ضعيف . 

وقال في ترجمة بشر بن شعيب الحمصي : قال ابن حبان: كان متقناً ثم 
غفل غفلة شديدة؟ فذكره في الضعفاء» وروى عن البخاري أنه قال: تركناه . 

وهذا خطأ من ابن حبان نشأعن حذف؛ وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه: 
تركناه حياً سنة اثنتي عشرة؛ فسقط من نسخة ابن حبان لفظ حيأ» فتغير المعنى . 
(ب) النظر في حال الناقد : 

من وجوه: تشدداً وتساهلاٌء مرتبته في هذا العلم» ومعرفتهبه؛ 
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معاصرته للمتكلم فيه زماناً أو مكاناًء مصادره في هذا النقد» مذهبه 
الاعتقادي» اصطلاحاته النقدية . .إلخ. 

ومن الأمثلة 9 قول الحافظ في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي : ولا 
عبرة يقول الأزدي لأنه ضعيف. فكيف يعتمد في تضعيف الثقات ؟! . 

وقال في ترجمة خثيم بن عراك: وغفل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي 
وأفرط»ء فقال: لا تجوز الرواية عنه» ومادرى أن الأزدي ضعيف فكيف يقبل 
منه تضعيف الثقات ؟!. 

وقال في ترجمة محارب بن دثار: وقال ابن سعد لاا يحتجون به 
قلت: . . . ولكن ابن سعد يقلد الواقدي» والواقدي على طريقة أهل المدينة 
في الانحراف على أهل العراق . 

وما يتعلق باصطلاح الناقد: ما قاله الحافظ في ترجمة يزيد بن عبد الله 
الكندي» قال: عن أحمد أنه قال: منكر الحديث» قلت: هذه اللفظة يطلقها 
أحمد على من يغرب على أقرانه؛ عرف ذلك بالاستقراء من حاله . أ. ه. 

ومن ذلك اصطلاح البخاري في عبارة : منكر الحديث وفي إسناده نظر. 

وما يتعلق بمعرفة المتكلم بالراوي ما نقله الحافظ في تهذيبه عن أبي أحمد 
الحاكم أنه قال: وربما يقع له الغلط_يعني البخاري- لا سيما في الشاميين» 
ونقله مسلم من كتابه فتابعه علئ خطته . [ترجمة أبي عمران الأنصاري] . 
(ج) معرفة سبب الكلام جرحاً أو تعديلاً- : 

وهذا عنصر مهم في الترجيح؛ فقد ردت أقوال أئمة كبار.ما عرف سبب 
كلامهم» فقد يكون السبب اختلاف المذهب_ بين الناقد والمتكلّم فيه وهذا باب 
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واسع ينبغي تأمله» أو ما يكون بين الأقران من المنافسة التي تؤدي إلى نوع من 
الميل على الآخرء أو وقوفه على نص أو فعل للمتكلم فيه ولم يفهمه الناقد على 
وجهه الصحيح» أو يكون كلامه نتيج ظن مرجوح .. . إلى أسباب كثيرة . 

وهاك جملة من الأمثلة وهي من مقدمة الفتح أيضاً- : 

حميد بن هلال العدوي» قال يحيى القطان : كان ابن سيرين لايرضاه. 
قال الحافظ : بين أبوحاتم الرازي أن ذلك بسبب دخوله في شيء من عمل 
السلطان وقد احتج به الجماعة . 

وهذا إسماعيل بن إبراهيم القطيعي» وثقة ابن معين وأخرج له 
الشيخانء قال الحافظ : وغمزه أحمد لأنه أجاب في المحنة . 

وهذا إمام الصنعة شعبة بن الحجاج يترك المنهال بن عمرو الأسدي» 
ومع ذلك يوثقه عدد من الأئمة ويخرج له البخاري» ذلك لأن شعبة لما سّئل 
عن سبب تركه له قال: أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت طنبور فرجعت 
ولم أسأله» قال وهب بن جرير: فهلا سألته عسى كان لا يعلم . 

وهذا الإمام مالك بن أنس وهو أشهر من عرف بانتقائه للرجال؛ فإذا 
حدث عن رجل فهو ثقة_لم يقبل أهل العلم توثيقه لعبد الكريم ابن أبي المخارق . 
قال ابن عبد البر : لا يختلفون في ضعفه غر مالك سّمته ولم يكن من أهل بلده . 

وقد أعتذر مالك عن روايته عنه» فقال: غرني بكثرة بكائه في المسجد 
[الميزان 7/7 5457-/541]. 

أمارد كلام الناقد نتيجة لأنه لم يفهم فعل أو قول الراوي على وجهه 
الصحيح . فالأمثلة كثيرة » منها: 
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الحسن بن مدرك السدوسي» قال أبوداود : كان كذاباً يأخذ أحاديث 
فهد بن عوف فيقلبها على يحبى بن حماد . 

قال الحافظ : إن كان مستند أبي داود في تكذيبه: هذا الفعل» فهو لا 
يوجب كذباأًء لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعاً من أصحاب أبي 
عوانه» فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة 
مسموعه» فحدثه به أولاً» فكيف يكون بذلك كذابا» وهذا الراوي خرّج له 
البخاري وحدّثعنه أبو زرعة وأبو حاتم ووثقه النسائي. 

وهذا زيد بن وهب الجهني» وثقة الجمهورء وقال الحافظ : وشذ يعقوب 
ابن سفيان الفسوي» فقال: في حديثه خلل كثير» ثم ساق من روايته قول عمر 
في حديثه : «يا حذيفة» بالله أنا من المنافقين؟!2» قال الفسوي: وهذا محال. 
قلت [الحافظ] : هذا تعنت زائد» وما بمثل هذا تُضعف الأثبات» ولاترد 
الأحاديث الصحيحة؛ فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر» 
فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات . 

ومن ذلك: تكذيب هشام بن عروة لمحمد بن إسحاق» ولما سثل عن 
السبب قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت 
تسع» وما رآها رجل حتى لقيّت الله (تعالى) . 

وقد رد هذا التضعيف عدد من الأئمة منهم أحمد بن حنبل ؛ قال: فلعله 
سمع منها في المسجد أو سمع منها وهو صبي؛ أو دخل عليها فحدثته من وراء 
حجاب, فأي شيء في هذا ؟! [الميزان / .]41/1-810/٠‏ 

ولذلك ذهب المحققون من أهل الحديث إلى تقديم الجرح المفسّر عند 
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- دراسات حديثية 


تعارض الجرح والتعديل في الراوي-» وشرطه : كون التفسير يعتد به ومعتيراً 
وخفي على المعدل» لأن مع الجارح في هذه ا حالة زيادة علم» والله أعلم . 
"- التوقف حتى ي'تي مرجح : 

وقد ذهب إلى هذا المسلك عدد من النقاد» منهم: الحافظ أبو حفص 
عمر بن شاهين في الجزء المطبوع من كتابه «ذكر من اختلف العلماء ونقاد 
الحديث فيه. . .21 وهو مطبوع في آخر تاريخ جرجان» للسهمي . 

فهو يتوقف حينما يتكافأ النقاد عدداً أو مكانة, كما في ترجمة أبي 
الأشهب جعفر بن الحارث وترجمة حميد بن زياد وزكريا بن منظور» وقد 
توقف في خالد بن أبي مالك» مع أنه ذكر عن أحمد بن حنبل وأحمد ابن 
صالح توثيقه» ونقل عن يحيى بن معين تضعيفه . 

وقال في الخليل بن مرة: وهذا الخلاف في الخليل بن مرة يوجب الوقف 
فيه» لأن الخليل بن مرة روى أحاديث صحاحاً وروى أحاديث منكرة» وهو 
عندي إلى الثقة أقرب. 

وبعد هذا الاستعراض الموجز الذي لم أقصد به الاستقصاء والدراسة 
العلمية أرجو أن يكون قد تحقق ما قصدته من التذكير بهذا الموضوع وإثارة 
الاهتمام به؛ حتى يحظى _من الإخوة الباحثين بمزيد عناية نظرية» وممارسة 
عملية. ليستفيدوا من هذا المنهج في نقد وتقويم واقعهم الدعوي ورموزه. 
والحمد لله رب العالمين . 
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سد دراسات دعوية 


رصيد الداعية 


خالد أبو الفتوح 


يعتقد بعض الشباب المتحمسين أنه يكفي لإقناع الآخرين بصحة دعوتهم 
أن تكون الحجة جليّة واضحة وأن يكون البيان فصيحاً بليغاً» ولكنهم مع 
حرصهم على إتقان ذلك قد يفاجؤون بعدم استجابة مدعويهم؛ فيلقون التبعة 
من على أكتافهم ظانين أنهم أدوا ما عليهم و#إما على الرسول إلا البلاغ» 
وطإليس عليك هداهمء ولكن الله يهدي من يشاء؛ ثم يحمّلون من كانوا 
محلاً لدعوتهم المسؤولية كاملة لعدم استجابتهم للهدى؛ #بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم بغير علم» فمن يهدي من أضل الله؟4» أو يسندون سبب إخفاقهم 
إلى مخض اللشيثة الإلهية إولو شاء الله لجمعهم على الهدى» «إولو شاء الله 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» . 

ولاشك أنه لاايخرج شيء عن المشيئة الإلهية» وأن الذين لم يستجيبوا 
لوضوح الحجة وبلاغة البيان ليسوا بمنجى عن المحاسبة والسؤال» ولكن لاشك 
أيضاً أن هؤلاء المتحمسين الطيبين لم يلتفتوا إلى غاية الدعوة التي لا تقتصر فقط 
على إقامة الحجة لاستحقاق الجزاءء بل تهدف بالمقام الأول إلى إخراج الناس من 
عبادة الععباد إلى عبادة رب العباد» وإنققاذهم من غضب الله (تعالى) وناره إلى 
رضاه وجتته؛ قال عله : «إن مثلي ومثل الناس كمّثل رجل استوقد ناراً» فلما 


لَس] البيان ‏ 14 العدد 47 ذوالقعدة 1416ه/ إبريل 1940م 


حممه.اندد5و 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعما/عم .//:نقصقط 


سه دراسات دعوية ' 
أضاء ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل 
الرجل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون 
فيها»"!» وهذا المعنى هو ما وصف به الله (سبحانه) رسوله لله ؛ حيث يقول (عز 
وجل): «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعتدم حريص عليكم» 
بالمؤمنين رؤوف رحيم»[التوبة : .]١74‏ 

وغالباً ما يكون دافع هؤلاء ا لتحمسين هو الإخلاص ومحبة رؤية الخير 
منتشراً بين الناس» ولكن. . هل يكفي هذا الدافع للتنصل من المشاركة في 
مسؤولية الإخفاق ؟ 


إن المدقق في عناصر (عملية الدعوة) يخرج - ولابد_بأن قيام أمر الدعوة 
لاايقتصر على إيضاح حجة وبلاغة بيان» فهما_بالرغم من أهميتهما ‏ يشتركان 
جنباً إلى جنب مع عناصر أخرى عديدة لإنجاح حجية البلاغ من قبّل الداعي . 

ومن هذه العناصر ما يمكن أن نطلق عليه : (رصيد الداعي) لدى المدعو؛ 
ونعني بذلك: رصيده من الثقة_في أمانته وعلمه ‏ والطمأنينة إليه» ليكون هذا 
الرصيد مُوَطْنَاً لاستجابة المدعو إذا أراد الله له الهداية» أو أبلغ في استحقاق 
النقمة إذا انتكس وأبى إلا الغواية. 

وهناك إشارات عديدة في الكتاب والسنة إلى هذا العنصر الهام في 
(عملية الدعوة)؛ فمن ذلك : 
« ما جاء في قصة نبي الله يوسف : 

#ودخل معه السجن فتيان» قال أحدهما: إني أراني أعصر خمراًء وقال 
الآخمر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزً تأكل الطير منه؛ نبئنا بتأويله إنا نراك 
من المحسنين * قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكماء 
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د دراسات دعوية 


ذلكما مماعلمني ربي» إني تركت ملة قوم لا يؤمتون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون»[يوسف : 7-/7]» فالملاحظ في الآية الأوا لى : أن الفتيين أقبلا على 
يوسف (عليه السلام) وهما في حالة تسليم بأمانته وإذعان لعلمه» ولكن هذا 
التسليم وذلك الإذعان لم ينشآ من العدم» بل كانا نتيجة ما رأوه من إحسان 
يوسف عليهم ؛ #إإنا نراك من المحسنين» وإذا تنبهنا إلى أن هذين الفتيين كانا 
على ملة الكفر لأدركنا أن الإحسان المقصود عندهم ليس هو الإحسان بالمصطلح 
الشرعي»؛ ولكنه إحسان بالمعنى الذي تعارف عليه جميع الناس ‏ وهو فعل ما 
اتفقت العقول السديدة والفطر السليمة أنه حسن-» ويلزم لنا أن نتخيل ماهي 
حياة السجون حتى نعرف قيمة الإحسان إلى الآخرين فيهاء سواءً أكان إسداء 
جميل» أو بذل نصيحة» أو اهتمام عام بأمر الآخرين في مثل هذه المحنة”" . 

وبعبارة أخرى نستطيع القول: إنه للوصول إلى هذه الثقة وهذا التسليم 
والإذعان» فقد حدثت (عملية تفاعل اجتماعي إيجابي) بين يوسف (عليه 
السلام) والمسجونين الآخرين» وذلك من خلال شبكة اجتماعية مصغرة كونها 
يوسف (عليه السلام) مستغلاً قنوات الاتصال المناحة والرابطة الاجتماعية 
الواقعية #رابطة إحساس السجين بالقهر» . 

وفي الآية الغانية: نلاحظ أن يوسف (عليه السلام) استثمر الموقف 
استثماراً كاملاً» وقطف الثمرة في أوانها؛ فإنه لما رأى إتيانهما إليه واثقين فيه 
مسلّمين بأمانته مذعنين لعلمه» أكد عليهما ما وقر في نفوسهما بأنه أهل لهذه 
الثقة ومحل لهذا العلم مما يؤكد أهمية هذا العنصر في الدعوة» ثم أسند كل 
هذا الفضل إلى ربه» وبدأ عرض دعوته في وضوح وجلاء ويسر وسهولة . 
0# وماجاء في قصة موسى (عليه السلام) مع القبطي والإسرائيلي: 

حيث يقول الله (عز وجل): لإفلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهماء 


البيان  ١١‏ العدد 87 ذو القعدة 16ه/ إبريل 6م 


حممه.|ندد5و 01000126 أعن.اله00154ط/لامع. كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط ‏ غ2الجوعما/عم .//:نقصقط 


سه دراسات دعوية 
قال : يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟» إن تريد إلا أن تكون 
جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين . #[القصص : »]١9‏ 
فاحتجاج القبطي بعدم ملاءمة هذا السلوك_من موسى (عليه السلام)- مع 
دعوى الإصلاح يدل على أن موسى (عليه السلام) كان معروفاً عنه أنه صاحب 
دعوة إصلاحية قبل نبوته؛ يقول الأستاذ سيد قطب (رحمه الله): «أما بقية 
عبارته «إإن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرضء وما تريد أن تكون من 
المصلحين6 . ٠‏ فتلهم أن موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكاً يعرف به أنه 
رجل صالح مصلح. لا يحب البغي والتجبر» فهذا القبطي يذكره بهذا ويوري 
به ويتهمه بأنه يخالف عما عرف عنه» يريد أن يكون جباراً لا مصلحاًء يقتل 
الناس بدلا من إصلاح ذات البين وتهدثة ثائرة الشر»”' ولعل هذا المسلك كان 
تمهيداً للدعوة الكبرى التي جاء بها موسى (عليه السلام) بعد إرساله بالنبوة. 

وفي قصة نبي الله صالح (عليه الصلاة والسلام) : 


يقول الله (سبحانه) حاكياً عن قوم صالهم : «قالوا: يا صالح قد كنت فينا 
مرجو ا قبل هذا. . . #[هود : 77], جاء في محاسن التأويل: «. . . أ 
كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد» فكنا نرجوك لنتتفع نك وتكون 
مشاوراً في الأمورء ومسترشداً في التدابير» فلما نطقت بهذا القول انقطع 
رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك»”'“. وهذا من أبلغ التناقض في منطق 
الكافرين » إذ إن اعترافهم بأن صاحب الذعوة هو الذي كان يعد للخير والرشد 
فيهم-لما ظهر عليه من أمارات ذلك كان يقتضي تسليم قيادهم له وإذعانهم 
لدعوته؛ ولكنهم ارتكسوا وكفروا به وبدعوتة. 
* وفي سيرة المصطفى تله أوضح الدلالات على أهمية (رصيد الداعية) : 

حيث يقول الله (سبحانه) : «إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم 
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عع دراسات دعوية 


به» فقد لبثت فيكم عمراً من قبلهء أفلا تعقلون؟!14يونس : 7١]؛‏ ففي قوله 
«إأفلا تعقلون» توبيخ شديد لهم وتسفيه لعقولهم ؛ لأنهم لم يلتفتوا إلى قوة 
الحجة الملزمة لهم» وذلك أنهم شهدوا لرسول الله عله بما يوجب تصديقه 
والإيان به ولم يكن ذلك عن موقف واحد أو أكثر» بل كان على امتداد عمره 
لله ما يكون أبلغ وأوكد في الإلزام بالحجة؛ يقول ابن القيم (رحمه الله): 
«. . . الحجة الثانية [في الآية]: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به» 
وأنتم تشاهدونني» وتعرفون حالي» وتصحبونني حضراً وسفراًء وتعرفون 
دقيق أمري وجليله» وتتحققون سيرتي. . . ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي 
فيه علم الأولين والآخرين» وعلم ماكان وما سيكون على التفصيل» فأي 
برهان أوضح من هذا؟!6*. 

وقد استعمل رسول الله عله هذا الرصيد لديهم» وأكد عليه» بل استنطقهم 
بهء وذلك عندما جهر بالدعوة إليهم كافة» فقد قال لهم ملل بعد أن اجتمعت 
بطون:قريش على جبل الصفا إثر دعوته لهم بالحضور-: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيّلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك 
إلا صدقاً» قال: «فإني نذيرٌلكم بين يدي عذاب شديد»”2» فقد أبى عله أن 
يدعوهم إلى الدعوة الجديدة عليهم قبل أن يستخرج منهم رصيد الثقة فيه . 

وهذا الهدي النبوي من نور الوحي القرآني؛ حيث كان إيذان التتحرك 
العلني بالدعوة هو قوله (تعالى) : #وأنذر عشيرتك الأقربين4[الشعراء : ١5‏ 7]» 
فإن (العشيرة الأقربين) أدعى إلى الثقة فيمن هم يعرفون سيرته ويخبرون طويته ل 
بينه وبينهم من صلة القربى والنسب» ولا شك أنه لابد لبناء هذا الرصيد من كمال 
في المحاسن وسلامة من النقائص وحضور ومتابعة في الواقع ؛ وتتراكم آثار كل 
ذلك لصنع هذا الرصيد لدى المدعوين» وهذا ما تشهد به سيرة المصطفى عله . 
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با دراسات دعوية مع ص رصي ريب عع سس صصص سي ا 01 


وهذاما نشاهده في قصة الصحابي نعيم ابن النحام : 

حيث روي أنه #حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنوعدي» فقالوا له: أقم 
عندنا وأنت على دينك» ونحن غمنعك من يريد أذاك» واكفنا ما كنت تكفينا- وكان 
: ناء يو 0 (فذا 
يقوم بأيتام بني عدي وأراملهم-» فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد ذلك»' "أ 
فنعيم (رضي الله عنه) كان له من أعمال الخير لدى قومه ما جعله أحد المكونات 
فلا يستطيع هؤلاء الاستغناء عنه» مع استطاعته هو تركهم والهجرة عنهم» أو 
استغلال هذه المكانة وهذا الرصيد في افدعوة لما يؤمن به دون أن يكون عنصراً 
ناه لدعوى الجاهلية في المجتمع الذي يعيش فيه . 
# معالم أخرى : 

هذا . . وقد يستدعي الداعية ما تركه دعاة آخرون من رصيد محفور في 
أذهان المدعوين الجدد مستفيداً من ظلال المواقف الناصعة والدعوة.الواضحة 
لهؤلاء الدعاة» معتبراً نفسه امتداداً طبيعيّاً لهم وإن باعدت بينهم السنون 
والأيام ؛ وذلك كما فعل ونطق مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات» فمازلتم في شك مما جاءكم به» حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله 
من يعده رسولة» كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب#[غافر : 4 "']ء فلقد 
اقتبس مؤمن آل فرعون الذكرى الطيبة ليوسف (عليه السلام)؛ ذكرى العفة 
والعلم والأمانة والكفاءة» مذكّراً إياهم بوضوح سابق دعوته» فلقد جاءهم 
(بالبينات) ليربط بينه وبين صاحب الدعوة المعاصر لهم موسى (عليه السلام)- 
الذي #جاءكم بالبينات من ريكم#[غافر : 71]: كما أوضح المؤمن لهم من 
قبل» فهو يربط بين الداعيين نسباً ودعوة ‏ لتكون محصلة الدفع النهائية في 
أقوى صورها. 


تتح العدد 47 ذوالقعدة 1416ه/ إبريل 1994م البيان- ١5‏ [سساأ 
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سس .دراسات دعوية 


فعلى ذلك يستطيع المسلم توظيف (الرصيد الإيجابي الجمعي للدعوة) في 
دعوته الآخرين» كما يحسن له أن يشارك في بناء رصيد الثقة لدى آخرين ‏ قد 
لايستطيع دعوتهم ليأتي مسلم آخر فيستثمر هذا الرصيد مباشرة حين تحين 
فرصة الدعوة. 

وكما أنه قد يُستدعى رصيد الدعوة لصالح داعية ماء فإنه قد يبدده أفراد 
منتسبون إلى الدعوة؛ وذلك بسوء سلوكهم الشخصي أو الدعوي أوعدم 
اتباعهم للحكمة في الدعوة» كما يحدث ‏ أحياناً في واقعنا المعاصر»ء فعلى 
المسلم الواعي أن يحرص ألا يكون معول هدم لما شيده الآخرون إذا لم يستطع 
أن يكون لبنة في صرح الدعوة المباركة . 


)0( أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. 

(؟) لك أن تتأمل قوله (تعالى): #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبيته عداوة كأنه 

ولي حميم#[فصلت : 74]: لتعرف أثر الإ:حسان إلى الآخرين في كسب حبهم 
وولائهم. 

() في ظلال القرآن» مه» ص77584. 

(4) محاسن التأويل للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» جةء ص40١.‏ 

)2( بدائع التفسير» جمع يسري السيد محمدء ج؟ء ص 796. 

(7) أخرجه البخاري ومسلم وأحمدء وانظر الرحيق المختومء ص4 ط . مكتبة السلام . 

210 انظر المغني لابن قدامة المقدسيء جاء ص878. 
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س خواطر في الدعوة 


أنماط التفكير 
1 ] 
محمد العبدة 


جاء الإسلام والإنسان العربي يملك صفات إيجابية فطرية تساعده على 
حمل الرسالة» كما أن فيه صفات سلبية تحول دون ذلك؛» فكانت آيات القرآن 
تتنزل لتصوغ شخصية المسلم صياغة أخرى تذهب عنه أوضار الجاهلية 
ومفاهيمهاء وعاداتها وتقاليدها. 

جاء الإسلام والعربي يغضب لكلمة» ويثور لحادثة بسيطة» فيكون من 
ورائها القتال والدمارء وكانت الآيات القرآنية تطلب من المسلمين الصبر وعدم 
رد العدوان حتى يأذن الله وحتى يتمكن المسلمون في الأرض» وتحول العربي 
المسلم إلى شخصية متماسكة متوازنة يغضب في محل الغضب» ويرضى في 
محل الرضاء ولا يتصرف ضمن دائرة الفعل ورد الفعل؛ ولا يستطيع أعداؤه 
التلاعب به بالضغط على مكامن الضعف فيه . 

انتتشر الإسلام في الآفاق» وكانت هذه التوجيهات تؤثر في شخصية 
المسلم من كل جنس ولون- بعد أن صاغت شخصية العربي -» ولكن الناس لم 
يثبتوا طويلاً على هذا المنهج الرباني» فعاد فريق منهم لطبيعته أو لبيئته الثقافية 
التي تربى فيها على ردود الأفعال وعلى التعصب لا ألفه؛ فعندما ظهرت فرقة 
الخوارج بغلوها وضلالها وتشددها كانت ردة الفعل أن ظهر الإرجاء والتساهل 


تع العدد 40 ذوالقعدة 415١ه/‏ إبريل 1440م البيان  ٠١‏ ل ]ا 
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سس خواطر في الدعوة 


في أمر الدين» وأصبحت الأوامر والنواهي التي طالب الله بها عباده وكأنها 
لعالم آخرء وعندما ظهر الاعتزال والانحراف عن المنهج الوسطء وحكّموا 
العقل في النص الموحى بهء كانت ردة الفعل أن وٌجد من لا يريد للعقل أن 
يمارس دوره الطبيعي» ووجد من ينفي الحكمة عن نصوص الشرع ويبتعد عن 
التفكر في أمر الله الكوني والشرعي؛ بل ظهر من يلغي العقل تماماً ويعتبر أن 
مصدر المعرفة هو الرؤى والذوق والإشراق» وعندما تفشى الترف والإسراف 
. وحب الدنيا في المجتمع.الإسلامي كان رد الفعل: الزهد البارد والزهد السلبي 
الذي أضر بالمسلمين ضرراً بالغاً . 

١‏ وهكذا أصبحنا نعيش علمياً وثقافياً بل وسياسياً على ردود الأفغال» 
ولا نفكر فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا تفكيراً هادئاً مستقلاًء ولقد نشأت في هذا 
العصر تجمعات إسلامية تدعو إلى الله» قد تصيب وقد تخطأء ولكن بعض 
المسلمين مازال يتصرف ضمن دائرة ردود الأفعال» فإذا وجد خطأ عند إحدى 
هذه الفضائل فيجب أن يخالفها في كل صغيرة وكبيرة» ويعمل بعكس ما تعمل 
- ولو كان عملها صواباً-» وتجده دائماً في حالة تشنج وضيق صدرء فيقع منه 
الظلم والغبن لإخوانه + وتقوم المعارك الكلامية التي لا فائدة منهاء فإلى متى 
تبقى شخصية المسلم شخصية انفعالية مزاجية سريعة التقلب» لا يعرف إلا 
طرفي القنضية» فإذا لم تكن معه فأنت ضده؛ وإني لأظن أن من أسباب هذا 
التمزق في الشخصية عدم وضوح أو تحديد الغاية والهدف من الأعمال التي 
نريدهاء وبالتالي: عدم وضوح الأسباب المؤدية إلى هذه الّغاية . 


إن أعداءنا يعلمون هذا مناء فيقومون ببعض الأفعال ليكون رد الفعل 
مناسباً لهم » وإذا لم نتمكن من وحدة التفكير ووحدة الهدف؛ فسيكون الأمر 
كما قيل : كل يغني على ليلاه . 


البيان ‏ 7 العدد 87 ذو القعدة 1415ه/ إيريل 1498م 
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س هيوم ثقافية 
التنمية بين المشروع الحضاري الغربي 


والمشروع الحضاري الإسلامي 
11»] 


أ.د. نبيل السمالوطي 


تحدث الكاتب الكريم في ا حلقة السابقة عن الفرق بين منطلقات ا مشروع ا حضاري 
الغربي وا لشروع ا حضاري الإسلامي» وبين مغهوم ا حضارة وفضل ا مسلمين فيهاء ثم بين 
أهم جوانب الاخستلاف بين ا مشسروعين» وأوضح من هذه ا جوانب : ا موقف من الكون 
وا حياة» والنظرة إلى الطبيعة الإنسانية» وا موقف من مصادر ا معرفة ومصادرالتوجيه. . 
ويواصل الكاتب في هذه ا حلقة بيان جوانب أخرى من ا موضوع . 

. الجانب الرايع : من جوانب الصراع بين المشروع الحضاري الغربي 
والمشروع الحضاري الإسلامي يتمثل في الموقف من العلم والعاله''' ؛ فالعلم 
المادي التجريبي في المشروع الغربي هو المصدر الأساس والوحيد للسيطرة على 
البيئة» وهو المصدر الوحيد للرفاهية والرزق والتقدم فالإمكانات في العالم هي 
الإمكانات المادية التي يمكن حسابها ومشاهدتها وإخضاعها للبحث العلمي 
الواقعي من خلال الحاسبات الآلية» والعلم هو السبيل الوحيد للتنمية والتقدم» 
ولاشيء خارج العلم والعالم اللحسوس» وهذا يعني: أن منطلقات العلم 
وآلياته وأهدافه تدور في دائرة المادية والعلمانية والنفعية والقدرة البشرية لاغير. 

وفي المقابل نجد أن المشروع الإسلامي يرفع من مكانة العلوم الشرعية 
والتجريبية ويعدها جميعاً علوماً إسلامية» طالما أن المسلم مكلف بالنظر والبحث 
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والتجريب» وطاما أنها تصدر عن عقل بشري مخلوق لله (تعالى)؛ وطاما أنها 
تبتغي الوصول إلى الحقائق (العلوم الشرعية) أو إلى القوانين أو السنن التي تحكم 
ظواهر وحركات الكون والإنسان والمجتمع والتاريخ» وهي في النهاية سان الله 
في خلقه. وهذا يعني : أن الاهتمام بالعلوم الشرعية والتجريبية في المشروع 
الإسلامي يعد مطلباً دينياًيتصل بالعقيدة ذاتهاء فطلب العلم فريضة» ويجب أن 
يكون المجتمع المسلم هو الأقوئ ماديا لإنفاذ رسالة الإنسان على الأرض» وهذا 
لن يتأتى إلا بالتقدم العلمي والتقني» ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجبا» غير 
أن العلم التجريبي في نظر الإسلام ليس قادراً على كشف وتفسير كل 
أسرارالكون والإنسان» وهذا العلم يجب أن يوضع في حجمه الحقيقي وأن 
يوجه لنفع الإنسان» وهذا يعني: أن هناك ضوابط عقدية وأخلاقية تحدد 
منطلقات العلم التجريبي وآلياته وأساليب الاستفادة منه وتوجيهه نتائجه. 
والمشروع.الإسلامي لا يعد العلم هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة على البيئة أو 
استثمارهاء ولا يعد الإمكانات المنظورة التي يكشف عنها العلم هي الإمكانات 
الوحيدة المناحة للإنسان وللعالم» فهناك سنن الله التي لا تتخلف, وهناك 
عنصر البركة الإلهية والفتوحات الربانية والرزق الإلهي والأرزاق المخبوءة التي 
لا ندركهاء والتي ترتبط بالإيمان والتقوى؛ قال (تعالى) : «ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض #[الأعراف : 45] وإلى 
جانب عامل البركة هناك عامل فضل الله وتنزيله الرزق على العباد؛ #والله 
يرزق من يشاء بغير حساب#4[البقرة : ١7‏ 1] وهناك عامل الطمأنيئة ‏ وهي نعمة 
لايمكن للعلم وحده أن يحققها قال (تغالى): #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله» ألا بذكر الله تطمئن القلوب1#[الرعد : 7”4]. 

وهذا يعني أن المشروع الغربي بركونه إلى العلم المادي البشري أسقط عدة 
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س هيوم ثقافية 


أمور؛ أهمها أنه أسقط السنن الإلهية الماضية في المخلوقات» وأسقط قدرة الله 
وقدرهء وأسقط عاملي الاطمئنان والبركة الإلهية» وأسقط التوجيه الأخلاقي 
لنتائج العلم ولمساراته ومضامينه وفق المنهج الإلهي» وهذه الإسقاطات أدت إلى 
شقاء الإنسان في ظل مجتمع الوفرة والتقدم العلمي والتقني» وكأن وظيفة 
العلم هي زيادة كمية المتعة والرفاهية المادية فقطء وهنا ينطبق على المؤمن بهذه 
الفلسفة قوله (تعالى): #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام» 
والنار مثوى لهم#[محمد : ؟١].‏ 

والعلم في المشروع الحضاري الإسلامي يرتبط بالمسخرات الكونية من 
جهة» ويرتبط بقدرات الإنسان وفعالياته من جهة أخرىء ويرتبط بأساليب 
الانتفاع بهذه المسخرات من جهة ثالثة؛ فإذا كانت علاقة الإنسان بالبيئة هي 
علاقة تسخير وليست علاقة صراع كما صورها الغرب» فإن المسخرات الإلهية 
التي هيأها الله للإنسان على قسمين : 

الأول : مسخرات يحصل عليها الناس في كل زمان ومكان دون جهد 
كالماء والهواء. 

الشاني : مسخرات تتطلب جهداً بشرياً للانتفاع بها وفهم قوانينها 
وتوظيفها في خدمة الإنسان والمجتمع» وهذه يتطلب الانتفاع بها: التعليم 
والبحث العلمي والعمل والتطبيقات التقنية والصناعية» وهذه المسخرات 
الكونية أتاحها الله لجميع خلقه مؤمنين وكافرين» فالكون ليس متحيزاً للمسلم , 
وليس موجهاً ضد الكافرء فعطاء الله في المجال المادي للجميع ؛ «كلاقد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا[الإسراء : ١؟]»‏ 
فالله (سبحانه وتعالى) يمِكّن للجميع » وهناك فرق كبير بين تمكين الله للمؤمنين 
ومكينه للكافرين» فالأول تمكين رضاً وقبول في الدنيا والآخرة» والثاني تمكين 
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سه هيوم ثقافية 


استدراجولايكون إلا في الدنيا فقط-» وكل أنواع التمكين يتطلب جهداً 
فاعلاً ومؤثراً من جانب الإنسان9؟ . 


الجانب الخامس : من جوانب الخلاف بين المشروع الحضاري الغربي 
والمشروع الحضاري الإسلامي يتمثل في تحديد محركات الحياة البشرية 
والاجتماعية؛ فالمشروع الغربي يؤكد على المجتمع التنافسي وعلى الديموقراطية 
والحرية الفردية» أو على تعددية الصراع في الاقتصاد والسياسة والاجتماع 
والتربية» وهم في هذا ينطلقون من أن الموارد نادرة وقدتم إحصاؤها في العالم 
من خلال العلم» وأن زيادة السكان تحقبة 3 تواجه باستمرار عمليات التنمية 
والتطويرء وأن البقاء للأقوى مادياً» ويجب استمرار التنافس والصراع كآليات 
لتحقيق التقدم : 

وهذا التنافس الصراعي ملاحظ على مستوى الأسرة والمجتمع في 
الغرب» كما أنه ملاحظ على مستوى العلاقات الدولية بين دول الشمال 
والجنوب أو الدول الغنية والفقيرة (محاولات السيطرة وفرض سياسات وثقافة 
الغرب على الدول النامية» وافتعال الأزمات لترويج تجارة الأسلحة» ومحاولة 
الضغط لتوجيه معدلات التبادل التجاري العالمي لصالحهم. والحضول على 
المواد الخام بأبخس الأسعارء .واستخدام آليات الديون والقروض والتسليح 
والخبرات العلمية ونقل التقنية والإعلام . . لخدمة أهداف الغرب المادية. .). 

وفي المقابل فإن المشروع الإسلامي يؤكد على المجتمع التراحمي الذي 
ينطلق من قوله (تعالى) مون | د 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”", مجتمع الشورى 
والعدل والمساواة والتنافس الشريف في كل مجالات الخير والعطاء والإنتاج» 
ات لمتافات دك اكاك ا كناف ود ات ااا 
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والإحصاء والتحليل والتركيب, لكنه يؤكد أن العقل والقدرة البشرية 
محدودان» فهما لا يستطيعان حصر كل خيرات الأرضء فهناك مصادر أخرى 
للطاقة وللغذاء سوف يتم اكتشافهاء والأرض لا يمكن أن تضيق بسكانها لأن 
الله هو الرزاق ولأنه هو (سبحانه) الذي بارك فيها ؤقدر فيها أقواتهاء قال 
(تعالى) : #. . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4[الذاريات : 058]؛ وقال 
(تعالى): #. . ويارك فيها وقدرفيها أقواتها1[فصلت : ]٠١‏ وهذا يعني أن 
افتراض المشروع الغربي أن الإنسان قادر على اكتشاف كل إمكانات الأرض» 
فرض لم يغبت صحته_على المستوى الديني» وأيضاً على المستوى العلمي 
التجريبي ‏ فكل يوم تكتشف مصادر جديدة للغذاء والطاقة؛ وكل يوم يتم 
اكتشاف حقائق علمية وتطبيقات تقنية تسهم في زيادة استفادة الإنسان من البيئة 
واستثمار معطياتها بشكل أفضلء الأمر الذي يزيد مصادر الغذاء والكساء 
والطاقة ومختلف المواردء وفوق هذا كله: العطاء الإلهي والبركة وتوفيق الله» 
وهي عوامل لا يمكن حسابها من خلال الآليات البشرية كالكمبيوتر» وعلى 
عكس المشروع الغربي : فإن المشروع الإسلامي لا يربط التخلف بزيادة السكان» 
ولايرى في هذه الزيادة معوقاً حتمياً للتنمية» فالقضية يتم النظر إليها من مناظير 
متعددة؛ فالسكان هم طاقة اقتصادية ومورد أساسي من الموارد النادرة» وعامل 
رئيس من عوامل الإنتاج» بشرط حسن استثمارها وتوجيهها وتوظيفها من 
خلال برامج التعليم والتربية والتدريب والإعلام» وما تزال المناطق الصحراوية 
ومناطق الغابات والأراضي القابلة للزراعة تمثل غالبية أراضني الدول التي تعاني 
ما يطلق عليه الانفجار السكاني» وما تزال في هذه الدول طاقات وإمكانات 
وموارد يمكن استثمارها إذا أحسن استثمار وتوجيه الطاقات البشرية» وهناك 
الإمكانات غير المحدودة للبحار والموارة المائية وهناك العجز في استيعاب 
التقنية» والعجز الأكبر في استنباتها وتطويغها للبيئات المحلية» وهذا يعني أن 
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العديد من الدول تخلق مُشاكل سكانية لنفسها (بطالة -جرائم ‏ تضخم ‏ زيادة 
نسبة الإعالة ‏ زيادة استهلاك ‏ إجهاض - برامج التنمية . . . إلخ) لا بسبب كثرة 
السكان ولكن بسبب سوء التخطيط في الموارد البشرية وهجرة العديد من 
الكفاءات العلمية والفكرية بسبب عدم تقبديرها واستشمارها بشكل علمي 
مخططء وعدم كفاية النظريات التعليمية والتدريب» يضاف إلى هذا : أن هناك 
دولاً تعاني من نقص الموارد البشرية وتقبل الهجرات وتضع عليها العديد من 
القيود» وهنا لا تصبح المشكلة مشكلة زيادة في السكان» وإنما مشكلة توزيع 
وتنظيم للهجرة سواء الداخلية أو الخارجية أو العالميّة» وهذه ترتبط باعتبارات 
سياسية واجتماعية واقتصادية» وحتى. على مستوى الدول الإسلامية والعربية» 
فأغلب الدول_باستثناءات قليلة مثل مصر والجزائز: . تعاني من قلة سكان» 
وحتى هذه الذول المستثناة فإن الإشكالية فيها. في نظر بعض الباحثين-هي 
تراجع معدلات التنمية وعدم كفاءة الاستثمارات المادية والبشرية» وهناك 
تجارب تثبت أن أكبر الدول سكاناً هي أعلى الدول في معدلات التنمية» والدليل 
على هذا أن معدل التنمية في الصين يصل إلى 17/ وهو أعل من معدلات 
التنمية في الكثير من دول الغرب. ‏ - 

وقد عالج بعض الكتاب هذه القضايا بشكل جيد مثل «فهمي هويدي» في 
مقالاته ب«الأهرام» القاهرية””'' التي أورد فيها تأكيد الأكادمية الإفريقية للعلوم في 
بيانها بمناسبة الدعوة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتدمية الغالث في القاهرة في 
أغسطس الماضي» أن السكان من أهم عناصر التنمية في إفريقياء وأن محاولة 
تخفيض معدلات وهم يؤدي إلى إهمال موارد القارة وعدم الانتفاع بها . 

وإذا ما انتقلنا إلى الديموقراطية في المشروع الغربي والشورى في المشروع 
الإسلامي» نمجد فروقاً جوهرية في العديد من الأمورء منها: حدود 
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الدهوقراطية؛ والضوابط والمعايير أو الشوابت التي يجب الالتزام بهاء وآليات 
تحققهاء ونوعية الأشخاص الذين لهم حق إبداء الرأي» فإذا كان الاثنان يتفقان 
في بعض الأهداف مثل المشاركة وتجنب الاستبداد وتحقيق المصالح العامة فإن 
المجتمع الغربي ‏ في غيبة الثوابت الأخلاقية الفطريةيضل الطريق ويقان 
الانحراف والفساد والضلال في بعض المجالات الحياتية . 
* ملاحظات ختامية : 

وفي نهاية هذ العرض الاجتهادي أود أن أطرح بعض الملاحظات الختامية وهي : 

أولآ : يجب التمييز بين معطيات المشروع الحضاريء وبين معطيات 
الواقع الممارس» فالمشروع الحضاري الإسلامي_كما عرضت له يستمد في 
جانب الثوابت من المصادر الشرعية» وفي جانب الاجتهاد من رؤية كل مجتهد» 
وهناك فرق بين هذا المشروع الذي طبق فعلاً في بعض العصور_مثل العصر 
النبوي وعصر الخلافة الراشدة وبعض العصور الأخرى-» وبين واقع المسلمين 
كما نراه اليوم» وبالمثل : فإن هناك فروقاً كبيرة بين القيم الإنسانية المهمة المعلنة 
للمشروع الغربي مثل تحرير الإنسان» وتحقيق المساواة بين البشر بغض النظر عن 
الاختلافات العرقية واللونية والطبقية والمجتمعية» والمناداة بحقوق الإنسان» 
وضرورة المشاركة في المسؤولية والقرارء وتداول السلطة . . . إلخ» وبين واقع 
التطبيق سواء أكان ذلك داخل مجتمعات الغرب أو في علاقاتها مع مجتمعات 
العالم الثالث » أو حتى في علاقاتها مع بعضها البعض . 

ثانيً : أن كل جوانب التقدم العلمي والتقني» والتقدم في بعض مجالات 
التقنية الاجتماعية كالتخطيط والتنظيم والإدارة والتسويق. . . في الحضارة 
الغربية» تنطلق من الأخذ ببعض القيم الإلهية الداعية إلى العلم والتعليم 
والعمل والإنتاج والاستثمار وتعمير الأرض .. . إلخ» وهذه القيم سبق إليها 
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الإسلام وطبقها المسلمون في بعض العصورء فسادوا العالم وفتحوا آفاقاً واسعة 
في كل مسجالات الفكر والعلم» وهي ذاتها القيم التي علذما تركها المسلمون 
وقعوا في أسر التخلف والسيطرة الأجنبية والتبعية للغرب/ 

ثالثاً : هناك أوجه إيجابية وأخرى سلبية في المشروع الغربي» وهناك 
أوجه التقاء وأوجه اختتلاف مع المشروع الإسلامي؛ وعلى سبيل المثال: هناك 
بعض جوانب الاتفاق والاختلاف في الموقف من العلم والإنتاج والتقنية 
والمشاركة والوقت. . . بين المشروعين الحضاريين المذكورين» وهناك أيضاً 
تفاعل إيجابي بين المشروعات الخضارية» وقد كانت الحضارة الإسلامية أكثر 
الحضارات انفتتاحاً و تفاعلاً مع الحضارات الأخرى المختلفة» ابتداء من قبول 
الرسول عله لتقنية حفر الخندق» وقيام عمر ين الخطاب (رضي الله عنه) بتدوين 
الدواوين» ومروراً يعصر النهضة العلمية في العضور الإسلامية المتعاقبة وحتى 
اليوم» فتقبل كل ما يتلاءم مع مقاصد الإسلام . 

رابعاً : كل الأفكار والنظريات والمداخل والمدارس المطروحة في مجال 
لتنمية تنبئق بشكل أو بآخر من خلفيات معينة هي ألتي تشكل أساسيات مشروع 
حضاري معين أو آخرء ولهذا تتباين النظريات والمداخل والمدارس. 


٠ 1984 يحبى هاشم حسن : الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة: دار المعارف» مصرء‎ )١( 
. ص174 ومابعدها‎ 
. . (؟) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ‎ 
أخخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب: من الإيهان أن يحب لآأخية ما يحب لنفسه»‎ )7( 
. 71 وأخزجه مسلمء كتاب الإيمانء ح/ الا‎ ' 
. فهمي هويدي: هوامش على مؤتمر السكان والتنمية : «الأهرام؛ القاهرية ؛ أغسطس 19444 . ص4‎ )4( 
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بين العصمة (الوصمة 
سليمان بن عبد العزيز الربعي 


ينتاب المرء في أحايين كثيرة قلق غريب إزاء مستقبليات الدعوة إلى الله 
(جل وعلا)ء مصحوباً بشعور متنام بأنها لازالت بحاجة ماسة إلى ترشيد 
جانبها العميق الملاصق حال العاملين في حقلها . 

وقد كان ثم جهود خيّرة أريد لها ملء هذا الفراغ والقيام بواجبه المهم» 
غير أن القوالب الرئيسة في العمل الآني استحوذت على الاهتمام نظراً لبعدها 
الخطابي من جهة» وروحها المنوثبة من جهة أخرىء الأمر الذي أدى إلى سد 
المنافذ لتطويرها وصرف نظر الدعاة عنها في وقت دعت الحاجة فيه إلى 
تربية شمولية. 

وإن من جوانب التكامل.في العمل الدعوي بخاصة ‏ إيضاج الرؤية 
وفق أطر من الموضوعية والتجرد وإخلاص النيةٍ والقصد فيه لله (سبحانه 
وتعالى)» جما يساعد - بإذن الله - على تلافي الأخطاء وإيجاد البدائل المناسبة 
للوضع المراد إزالته: سواء أكان في جانبها النظري غير المرتبط بتشريع أو في 
جانبها التطبيقي الذي يمارس من خلال اجتهادات قابلة للصواب والخطأء 
ولعل من قبيل تلك الأخخطاء الملاصقة لحال العاملين - في نظري - ما يخيطه 


[] العدد 47 ذوالقعدة 1516ه/ إيريل 1990م البيان  4١‏ 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. امو طاععه]. /لالناننا//:ق مط 1136 قلع مم/عم.//:قمقط 


سم مقال 


الظرف المكاني والزماني» إضاقة إلى عامل المساندة الجماهيرية ‏ بتكويناتها 
المتعددة_ لأولئك الدعاة الأخيار من جو مأهول بكل ذرة من ذراته بالإشعار 
المكرور بمنزلتهم ومكانتهم وفضلهم. ٠‏ الخ مجاوزاً حدوده الشرعية إلى 
مرادات بعيدة عن هدي سلفنا الصالح» قريباً من نزغات الغالين المجاوزين. . 
ويمجموع ذلك كله يخشى السابر لمجريات الأمور وجود عينات ترفض محض 
النصح» وترد ملحوظات المعنيين» وصولاً إلى تأهيل رموزهم إلى درجة من 
العصمة! لا تنبغي إلا لرسل الله (صلوات الله وسلامه عليهم) قصدوا ذلك أو 
لم يقصدوه؛ مبدين سفارقة عجيبة في واقعهم حين تبرز لديهم روح الرفض 
لمبدأ العصمة في أولئك الدعاة في الوقت الذي يرفضون فيه إبداء النقد المباين 
المتحرر! بل إنهم يتجاوزن ذلك بفرض تصنيف معين لذلك الناقد الملاحظ » 
من مثل : «المشبط» «البعيد عن الساحة» «الراجم بالغيب» «المتضيد للأخطاء؛ 
«الناقد بلا عمل» «الشانىء الحاسد) وماشئت من هذه المنظومة» ويقيئنا 
جميعاً: أن الدعاة إلى الله (سبحانه) يرفضون هذا التوجه المؤسف, لكن 
بعضهم مقصر في البيان» والبعض الآخر مقتصرعلى جانب واحد فقط في 
تربية الجمهورء على أ ن إبداء الخطأ للعالم أ و للداعية ومواجهته به بئية طيبة 
صافية ينال نصيباً من فرض العين ! 

إن الداعية المخلص: يجب أن يكون ذا روح كرية تعمل على تطبيق قناعتها 
الراسخة: «رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا»؛ ووجود مثل تلك العينات حول 
الداعية ونحوها المطرد في الحقل بعموم: كفيل بإيجاد فجوة كبيرة تفصل 
الجمهور عن الدعاة؛ بل إنه شعور موجود يبثه كثيرون عند الحديث عن 
مشكلات التواصل الدعويء وإذا كنا نسمع عن حرية التعبير التي يرددها خلق 
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مقال 


كبير من الدعاة ويدعون إلى لون منهاء فإنهم مطالبون أولاً بحمل القريبين منهم 
على هذا المفهوم؛ من أجل تعامل أحسن في قابل الأيام والأعمال» وحتى 
يتيحوا الفرصة لكل حادب تاصح مشفق ليقول ما تبرأ به الذمة . 

اليوم يغيب هذا الوعي عن الكثيرين بدرجة متنامية» فلكل داعية 
جمهور من المريدين يقابلون الملاحظ بعاصفة من السخريات الشامتةعلى 
موقعه الذي لا يحسد عليه بين يدي ذلك العالم الداعية لمجرد تفوهه بملحوظة 
سيقت بقالب مهذب مؤدبء بل يُلاحَق في حله وترحاله بوصمة المباينة عن 
المسار الرشيد الذي يتزكى به الواصمون» وحين لا يكون النقد موجهاً لعَلّمهم 
تنشال عبارات المديح لقوة الملاحظة وجودتها عند هذا الأخ الكريم والشيخ 
المبجل الحكيم !! وبقدرة عزيز حكيم تندرس تلك الوصمات» وتغيب هاتيك 
المعايب» بل وينسون «ابن عساكر» برمته وماذا قال ! . 

إن بين الموقف الأول والآخر المباين لحمة قوية من الجهل وضيق الأفق 
تكاد تنسحب إلى توصيف عمومي . 

وبين هذا وذاك ينشغل الحقل الدعوي كله - إلا من رحم ربك منهم - 
عن إيجاد حل لهذا المزلق المتتعاظم بحجة الرد على ملاحظ لبق» هم في 
نقاشهم المحتدم معه ينفون عن ذاك الداعية قداسة العصمة» غير أنهم لا ينسون 
أبداً رد كيد هذا الشانئ في نحره وإلغاء «باطله» بالوصمة !! 
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م 

آه . . لو تسمقين على «الطقمن» 
. . لو ترجمين هواك !! 0 
إذن . . لتألقت 

في عين سّيارة الفجر . 


لن يجد الركب بدا 
من الاهتداء إذا ما رآك 
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جسدٌ اكامل» في تراب احرام» 
وولوج إلى «السّلم) . . لافي «السلام» 


حاول البوم أن يمتطيكَ 
بنصف:جتاح ! 
أي شيء عراه ؟! 
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سس من قضايا المنهفج 


ت في فن الحوار 
الحلقة الاؤلى 
[ ضوابط الحوار ] 


محمد محمد بدري 


قدنرى بعض الفرقاء كلما أرادوا اثقلافاً تفرقوا... وحيثما جاسوالتسوية خلاف 

تشتتوا وتنازعوا !! 

ولا يرجع ذلك إلى نوعية الأخلاق ا متردية لهذا الفريق أو ذاك فقط . . وإنا يرجع قبل 
ذلك وبعده إلى ا جهل بعلم ا حوار وفن ا محاورة الذي يجعل ا متقاريين في الأهداف والأفكار 
في خلاف دائمء ونزاع مستمرء وفُرقة مقيتة |! 

ولكي لا نسقط في فتنة الفُرقة لابد أن نرتفع بحواراتنا إلى مستوى أن تصبح علماً 
ثتلقاهء وفنا تتدرب عل ىأساليبه ونمارسه للوصول إلى أهدافنا النافعةء بعيداً عن الارتجال 
وتغييب ا خيال ! 

وهذه ا لقالةء دعوة لتعلم ضوابط ا حوار التي تحكمه» والتدرب على أساليبه التي 
تخدمهء والتعرف على عوائقه التي توقفه. . حتى يكون كلامنا باعتدال» وجدالنا بمنطق» 
وحوارنا باتزان» سائلاً الله التوفيق والسدادء- 

لكل حوار ضوابط تحكم مساراته» وتوجه تلاقح الأفكار خلاله. . 
وضوابط الحوار- فضلاًعن كونها آداباً وأخلاقاً- هي جزء رئيس ومؤثر في . 
فعالية أي عمل يِبّنى على الحوار. . ذلك: أن أي عمل في بدايته هو مشروع في 
محتوى بعض الكلمات والأفكار التي ينميها الحوار ويخصبهاء ويبعث فيها 


البيان ‏ 45 العدد 47 ذوالقعدة 414١ه/‏ إبريل 1946م 
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سم من قضايا المنفح 


ولا شك أن ضوابط الحوار إنما تقوم على أصول سلفنا الصالح أهل 
السنة والجماعة ‏ في تمحيص الآراء المتبايئة» وتجلية الإشكالات المتوقعة» دون 
تَحَول الحوار إلى مهاترات يضيع معها الود لتحل محله الجفوة والقطيعة . 
ومن هذه الضوابط : 
-١‏ السماع الكامسل : 


الحوار هو : فن السماع للآخرء وعدم الطمع في الكلام بدلاً منهء لأن 
هذا الطمع يزهدنا فيما يقوله من نتحاور معهء ويحرمنا من اتَدبُر» قوله الذي لا 
يتحقق إلا بالسماع الكامل لهذا القول حتى ادبرَه؛ أي : آخره. 

كما أن السماع الكامل للآخر يشعره باهتمامنا بما يقول» وجديتنا في 
التحاور معهء وثقتنا في الوقت ذاته فيما عندنا . 

وتأمل معي هذا الحوار بين اعتبة بن ربيعة» والنبي مَل لقد أنى «عتبة» إلى 
النبي ظلله حتى جلس إليهء فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث علمت من البسطة 
في العشيرة والمكانة في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم» وسمّهت أحلامهمء وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى 
من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضهاء 
قال رسول الله كله : قل يا أبا الوليدء أسمّع . قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد 
بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن 
كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك؛ وإن كنت تريد به ملكا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الأطباء» وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل 
حتى يداوى منه. . أو كما قال» حتى إذا فرغ ١عتبة»‏ ورسول الله يله يستمع منه» 


[] العدد 40 ذوالقعدة 516١ه/‏ إبريل 1445م البيان ‏ ا: ل ] 
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سس من قفضايا المنهضح 
قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم» قال رسول الله عله : فاستمع مني . قال: 
أفعل . قال النبي عَلله: «بسم الله الرحمن الرحيم حم * تنزيل من الرحمن 
الرحيم. . .8[فصلت : "0]8-١‏ . 

فانظر رحمك الله_إلى النبي لله كيف يستمع إلى «عتبة١‏ وهو يعرض 
عليه هذه الخواطر التي تثير الاشمئزاز مقارنة بما يشغل النبي من عظائم الأمورء 
ومع ذلك يتلقاها النبي حليماً» ويستمع إليه دون مقاطعة اعتبة» ويردد في 
نهايتها: «أفرغت يا أبا الوليد؟». فيقول : نعم» فيقول الرسول الكريم: 
«فاستمع مني»» بل لا يبدأ النبي عله كلامه حتى يقول له اعتبة»: افعل. . فيبدأ 
النبي عله في تلاوة قول ربه في ثقة وطمأنينة !! 


إن السماع الكامل للآخر وإعطاءه الفرصة حتى يكم كلامه؛ مع 
استوضاح أي غموض فيما يعرضه من أفكار . . إن كل ذلك لا بد أن يكون هو 
السمة المميزة لكل حواراتناء فإذا تبين لنا خطأ الآخرء فإن السماع الكامل له 
وعدم مقاطعته هو المقدمة الصحيحة لرجوعه عن الخطأ مهما كان عناده 
وغلظته؛ فإن «أشد الناس جفافاً في الطبع وغلظة في القول لا يملك إلا أن يلين 
وأن يتأثر إزاء مستمع صبور عطوف يلوذ بالصمت إذا أخذ محدثه الغضب»”" . 
-١‏ تجريدالأقكاز: 

هدف الحوار هو الاستفادة من الأفكار وليس تدمير الأشسخاص» 
ولذلك؛ فإن من أهم ضوابط الحوار: التركيز على فض الاشتباكات الفكرية 
دون التعرض السلبي للأشخاص بتشويه أو تجهيل» فلا خلاف مطلقاً بين 
أشخاص المتحاورين» وإنمًا بين أفكارهم» والفكرة الحسنة تُمُتدح بغض النظر 
عن قائلهاء والفكرة الخطأ تُراجع دون تسفيه قائلها أو التهكم منه» فالنظر دائماً 
إلى الآخر من خلال «ما» قيل» لا «من؛ قال»”"» مع احترام أهل العلمء وحفظ 


لز البيان 1:8 العدد 7م ذوالقعدة 5١541١ه/‏ إبريل 1495م ل ] 
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مكانتهم ومراتبهم؛ فلا نؤئمهم مطلق ولا نعصمهم مطلقاء ولانقبل كل 
أقوالهم ولا تُهُدرها كلهاء وإنما نتفع بأفكارهم ما دامت حقآء ولا نعتقد فيهم 
العصمة من الخطأء ونرى أن الآخر قد يمتلك الحق أو أنه يكون هو الراجح 
عنده» وأن ما عندنا يحتمل الخطأ أو أن يكون هو المرجوح . 

ولا شك أن التحاور ضمن هذا المبدأ «مبدأ افتراض المخالفة» هو المدخل 
الذي يضع الآخر في أول الطريق الصحيح للتفكير» لأنه يرى أن من يحاوره 
يضع نفسه معه في موضع المجادلة المشتركة لمعرفة الح ؛ «إوإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين#[سبأ : 14] . . هكذا في هدوء من يبتغي للآخر 
الإرشاد وليس الإفحام والإذلال» وفي ثقة من أخلص للحق المجرد فصح 
انقياده له» ولم يهتم بمن قاله من البشر» وإنما كان جل اهتمامه بالقول في ذاته 
وتمييز الحسن منه والأحسنء ثم اتباع الأحسنء فكان من أصحاب البشرى 
بالنجاح وتحقيق الأهداف في الدنياء والنعيم في الآخرة؛ «إفبشر عباد * الذين 
يستمعون القول فيتيعون أحسنه» أولئك الذين هداهم الله وأولئتك هم أولو 
الألباب#[الزمر : 18-117]. 
“- ترك المراء: 

قد يفي الحوار في نفس من يارسه حباً حفياً للتميز على الآخر» ولا 
يمكن اكتشاف هذه «العورة النفسية» إلا بأن يترك المحاور المراء والجدل» ويلتزم 
بيان الحق بالحجج والبراهين. 

ومن هنا : فقد وعد النبي عله تارك المراء ببيت في الجنة . . قال كيه : «أنا 


زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً»”2. . فرغم الاعتقاد 


بملكية الحق لا يكون إثباته عن طريق المراء والجدل» وإنما عبر الطرق والمسارات 
الشرعية التي تصل بسالكها إلى بيان الحق» وعدم الانتقال بأي حال من الأحوال 
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سم عن قضايا المنهفح 


من شواهد الأدلة إلى دوافع الآخر» أو من إقامة الحجج للتدليل على صحة ما 
ثراه ونعتقده إلى إثارة الجدل للتدليل على خطأ الآخر وخبث بواعثه. . فيدور 
حوارنا في حلقة مفرغة» ويتفرع إلى مضايق ومتاهات تتمزق فيها الأفكار ويقتل 
التفكر والتدبر على مذابح المراء والجدل العقيم !! 

إن المراء يغلق باب الحوار ويلغيه؛ لأنه يدفع طرفي الحوار إلى التصور 
الخاطىء : بأن حوارهما هو مباراة لا تكون نتيجتها إلا «قاتل أو مقتول»» فلا 
يبحث كل منهما عن حقائق أو أدلة» وإناايكون بحثه وجهده في محاولة 
"إغراق» الآخر في طوفان من الكلام الذي يضيع الوقت والجهد في غير فائدة» 
ويوغر الصدورء ويكرس الفرقة. ' 
8:- تغافرلاتنافر: 

الحوار هو لون من ألوان التشاور حول بعض الموضوعات والأفكار» ومن 
ثم : فهو جلسة «تناصح» وتغافر وليس جلسة «تصارع» وتنافر» فمع قبول رأي 

. الآخر أو رفضه تبقى طهارة القلب وصفاء السريرة نحوه» مع قبول معذرته 

والتغافر عن خطته إن وقع» بل والحزص على أن يخرج الحق على لسانه؛ فقد 
روي «أن الإمام أبا حنيفة (رضي الله عنه) رأى ولده حماداً يناظر في الممسجد 
فنهاه» فقال له ولده: أما كنت تناظر؟ قال: بلى» ولكن كنا كأن على رؤوسنا 
الطير من أن يخرج الباطل على لسان الخصم» بل كنا نود أن يخرج الحق على 
لسانه فتتبعه» فإذا كنتم كذلك فافعلواة!!1 , 

وهذه هي سيماء سلفنا الصالح في حواراتهم» فقد ذُكر عن حاتم الأصم 
أنه قال: «معي ثلاث خصال أظهر بها على خصميء قالوا: وما هي؟ قال: 
أفرح إذا أصاب خصمي» وأحزن إذا أخطأء وأحفظ نفسي/لا تتجاهل عليه 


[ل] البيان  50٠‏ العدد 87 ذوالقعدة 415١ه/‏ إبريل 1996م 
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س من قضايا المنفح 


فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) فقال: سبحان الله! ما كان أعقله 
00000 

.. نعم» ما أعقله من رجل يحب أن يُظهر الله الحق على لسان أخيه» 
ويحاول رؤية الحق من أي وعاء خرج» ومن أي جهة سطع . 

إن من طلب الحق فأخطأه لا يكن تسويته بمن طلب الباطل فأدركه؛ 
فطالب الحق ‏ وإن أخطأ نتجاوز عن خطئه؛ ونغفر له تجاوزه» وإن كان ثمة 
عتاب فبالمودة والإخاء والقول الحسن. 

وتأمل معي ما جاء في سيرة علي بن الحسين (رضي الله عنه): «لقد كان 
بينه وبين ابن عمه حسن شيء» فما ترك حسن شيئاً إلا قاله؛ وعلي ساكت» 
فذهب خسن فلما كان الليل» أتاه علي فقال: يا ابن عمي إن كنت صادقاً فغفر 
الله لي » وإن كنت كاذباً فغفر الله لك» والسلام عليكم. فالتزمه حسن» وبكى 
حتى رثي له0”" , 


إن الحوار جلسة «بدء علاقة» يظللها الحب والتغافرء ولسان حال 

المتحاورين: 
من اليوم تعارفئا ونطوي ما جرى منا 
فلا كان ولا صار ولا قلعم ولا قلنا 

5- الصدق والوضوح: 

الصدق_مع كونه ضابطاً من ضوابط الحوار_هو خلق نبيل لا خيار 
للمسلم في التحلي به؛ . . والوضوح في الفكرة هو وسيلة قبولها من الطرف 
الآخر. . والوضوح في المواقف له أكبر الأثر في تصفية القلوب وإعادة الود . 


لع العدد 497 ذوالقعدة 416١1ه/‏ إبريل 1940م البيان ‏ ١ه‏ [ل] 
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ومن هنا كان الصدق والوضوح هما طريق التآلف وحصول البركة» قال 
رسول الله لله : «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في 


بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» . 


وكما أن البيع المبني على الصدق والوضوح هو بيع مليء بالبركة» كذلك 
الحوار القائم على الصدق والوضوح هو حوار مبارك ييسر الله تعاون أطرافه 
على البر والتقوى» ويبارك جهودهم المتعاونة على نصرة الحق . 

ؤمن هنا وجب علينا في كل حواراتنا أن نتجنب الكلمات الغامضة التي 
تؤدي إلى سوء الفهم» وتمجنب أساليب المفالطات والدفاع عن الأوضاع 
الخاطثة التي تؤدي إلى إثارة الحقد» وإيغار الصدور والقلوب» وذهاب الود بين 
طرفي الحوار» ومن ثم تكون النتيجة هي فشل الحوار في تحقيق أهدافه . 
1- العلم والعدل: 


الحوار الناجح هو حوار يضبط العلم مساره» ويوجه العدل موقف كل 
طرف فيه تجاه الآخر. 


فأما العلم» فإنه لا يستقيم حوار بدونه» بل في غيابه يصبح ضرر ا حوار 
أكثر من نفعهء لأن جهود المتحاورين في هذه الحال تذهب سدى وتضيع بلا 


ثمرة تذكر. . روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن نفراً كانوا جلوساً يباب النبي لله قال بعضهم : ألم يقل الله كذا 
وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله يله فخرجء فكأنما فُقىء في وجهه حب 
الرمان» فقال: «بهذا أمرتم؟!» أو بهذا بعشتم» أن تضربوا القرآن بعضه 
ببعض؟! إنا هلكت الأمم قبلكم.في مثل هذاء فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به» 
وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه»7" » يقول ابن تيمية (رحمّه الله) في التعليق 
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على هذا الحديث : «وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه 
وجمع حواشيه وأطرافه» 9 , 

وأما العدل فهو الطريق إلى اعتدال أخلاق المتحاورين بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وهو الحامل لهم على قبول الحق من الخصم» بل من العدو المبين! ! 

لقد روى أبو هريرة أن النبي عله وكله بحفظ زكاة رمضان» فأناهآت فجعل 
يحثو من الطعام» فأمسك به ثم خحلى سبيله» ثم عاد الثانية والثالئة» إلى أن قال في 
الثالئة : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قال: قلت: ماهن؟. قال: إذا 
أويت إلى فراشك فاق رأ آية «الله لا إله إلا هو الحي القيوم4[البقرة : ]١00‏ حتى 
تختم الآية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . 
فلما أخبر بها رسول الله عَكهُ قال له: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قال: لاء قال: ذاك شيطان:0" , 

فهذا رسول الله عله لا يمتنع من قبول الحق من أعدى أعدائه؛ بل من 
يعلم أنه كثير الكذب. . وذاك غاية العدل . 

إن طريق الوصول إلى الحق عبر الحوار هو الاتصاف بالعدل والعلم 
وحسن القصدء وأما الجهل والظلم وسوء القصد فهو الطريق إلى التنازع 
والفرقة والقطيعة بين أهل المنهج الواحد» بل بين ذوي الرحم . 

ولا تزال قلة الإنصاف قاطعة 2 بين الأنام وإن كانواذوي رحم 


7 التحاور العملي : 


المتأمل في حواراتنا يجد أنها تحوي في أكثرها هوة كبيرة بين ما نتحاور له 
وما يترتب عليه من أعمال في الواقع . . وهذه كارثة. . لأن الحوار يجب أن 
يكون حول ما ينبني عليه عمل وفيما ترجى من ورائه مصلحة أو منفعة؛ أما عدا 


[تك] العدد 40م ذوالقعدة 516١ه/‏ إبريل 1445م البيان ‏ "د ل] 
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سس من قضايا المنضحخ 


ذلك: «فالخوض فيه: خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي» في 
الكتاب أوالسنة أو عمل سلف الأمة. 


٠‏ - فأما الكتاب فآيات كثيرة؛ منها : قوله (تعالى) : #يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج4[البقرة : ]١144‏ حيث جاء الجواب بما 
تعلق به العمل» مع الإعراض التام عما قصده السائل من السؤال عن الهلال من 
كونه يبدو في أول الشهر دقيقاً كالخيط » ثم يمتلىء حتى يصير بدرآء ثم يعود إلى 
حالته الأولى. 

- وأما السنة فأحاديث كثيرة؛ منها : «أن رجلاً سأل النبي عله : متى 
الساعة؟ فقال النبي كه : وما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال: يا 
رسول الله» ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة» ولكني أحب الله 


ورسوله. قال يله : أنت مع من أ 30م 09 


- وأمااعمل السلف الصالح فكثير أيضاء نذكر منه: خبر عمر بن الخطاب 
مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن» فقال عمر: سبيل محدثية 
-أي: بدعة جديدة_ثم أرسل إلى رطائب من جريدة نخل فضربه بها حتى ترك 
ظهره دبرة ‏ أي : قرحة ثم تركه حتى برىء ثم عاد له؛ ثم تركه حتى برىء فدعا 
به ليعود» فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً» وإن كنت تريد أن 
تداويني» فقد والله برئت» فأذن له عمر أن يذهب إلى أرضه. ' 


إن تحاورنا يجب أن يكون هو الخطوة التمهيدية الأولى في طريق أعمالنا 
المشتركة التي نتعاون على إتمامها . . ولذلك : فإنه من الضروري أن نتعرف قبل 
التحاور على الأهداف العملية للحوار» ونتبين ما هي الدوامات الفكرية الطارئة 
والمنعطفات النظرية العارضة التي قد تلفتنا عن أهدافنا العملية لتنحرف بحوازاتنا 
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إلى أمور نظرية شكلية ليس لها أدنى تأثير في مسيرة العمل » ولا يترتب عليها إلا 
استنفاذ طاقاتنا في غير طائل وبغير ثمرة . 

وثمة ضوابط أخرى للحوار لا يسعنا الوقوف عندها تفصيلاً حتى لا نخل 
بأحد ضوابط الحوار وقواعده الضرورية؛ وهى : 
8- الحجةالرأسية: 


الحوار الناجح هو حوار يخلو من الإطالة الزائدة عن الحدء التي تُحَوّل 
الحوار إلى خطبة يتشدق فيها كل طرف من أطراف الحوار ويتفاصح بكثرة 
الكلام» بل وغرابته أحياناً!!» وهو ما كرهه رسول الله عله بقوله : «. . إن 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الشرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقونء قالوا: يا رسول الله قد علمنا الشرثارون والمتشدقون» فما 
المتفيهقون؟» قال: المتكبرون»» والثرثار: كثير الكلام تكلفاً» والمتشدق: 
المتطاول على الناس بكلامه؛ ويتكلم بملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه» 
والمتفيهق: أصله من الفهق»؛ وهو الامتلاء» وهو الذي يملأ فيه بالكلام» 
ويتوسع فيه» ويغرب به تكبراً وارتفاعاً» وإظهاراً للفضيلة على غيره 9" , 

إن الإطالة والتكرار والإسهاب وهو ما نطلق عليه «الحجة الأفقية» لا 
ينتج عنه إلا «دفن» الفكرة الرئيسة للحوار وسط هذا «الكم» الكبير من الكلام » 
ومن ثم : عدم قدرة الآخر على اكتشاف ما نقصد فضلاً عن فهمه وتدبره؟ ! 

وإذن: فالمحاور العاقل هو من يحاول الوصول إلى هدف الحوار من 
أقرب طريق» ولا يضيع وقته ووقت الآخر في تكرار الكلام والإسهاب في 
المقدمات التي لا فائدة فيهاء بل يقتصر في الألفاظ والكلمات على قدر الحاجة 
ويوضح فكرته بأقرب عبارة وأوجز لفظ وهو ما نطلق عليه «الحجة الرأسية» 


[ل] العدد 40 ذوالقعدة 419١ه/‏ إبريل 1980م البيان ‏ 505 [ل] 
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حيث يذكر الحاور فكرته الرئيسة» ثم ينتقل بعد ذلك لتدعيمها بالأدلة» في 
إجمال غير مخل » وتفصيل غير تمل . 

إن من فقه الحوار وذكاء المتحاورين : «أن يتحرزا عن إطالة الكلام في غير 
فائدة» وعن اختصاره اختضاراً يخل بفهم المقصود منه»”*'2» وأن يحققا التوازن 
الدقيق بين جفاف» الحوار يسبب قلة الأدلة أو غموضهاء وبين «غرق» الحوار 
بسبب الإسهاب والتكرار غير المفيد. . وللحديث بقية» والله من وراء القصد. 


. "١ ابن هشام: السيرة النبوية» جا صن5‎ )1١( 

(؟): ديل كارنيجي : كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس» ص47 بتصرف . 

() ابن القيم : مدارج اسالكين» جا ص 010 . 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» خ/ »48٠١‏ قال الألباني: لكن 
للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسنء السلسلة الصحيحة» ح/ ١1/7”‏ ص 497 . 

(0) محمد أبو زهزة : أبو حنيفة . 

(1) بكر بن عبد الله أبوزيد : الرد على المخالف» ص٠"‏ . 

(1) شمس الدين الذهبي : سير أعلام النبلاء» جة ص/91” . 

(8) البخاري, كتاب البيوع» باب إذا بيّن البيعان . . . 

(9) مقدمة ابن ماجه, ح/ 2٠١‏ مستد أحمدء جلا ص18١‏ . 

. ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم» ص47‎ )٠١( 

. البخاري» كتاب بدء الخلق» جة ص47‎ )١١( 

زفحفق البخاري» كتاب الأدب» ح/ 190 . 

(1) انظر الموافقات» ج١‏ ص45 . 

. النووي : رياض الصالحين» ص7584‎ )١4( 

(15) الشنقيطي : آداب البحث والمناظرة» صل . 
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س من حهاد التجربة 


من نجربتي مح النصرانية 


اكنشفت تناقضاتها وزيفها 


مسعود النرواجو أديوجو 


الكاتب كان قسيساً نصرانياً في نيجيرياء وما أراد الله له الهداية اطلع على بعض 
الكتب الإسلامية التي رأى فيها معالم دين الإسلام ا حق فعاد إلى دينه الأساس» وها هو 
ذا يوضح تجربته مع النصرانية وكيف اكتشف تناقضاتها وزيفها فأعلن إسلامه بكل جرأة 
متحدياً النصارى كلهم ل وأرادوا مناقشته . 

- البيسان - 

أرى من الحق علي في البداية أن أقرر حقيقة مهمة؛ هي أنني وُلدت 
مسلماء ولكني تنصرت فيما بعد معتقداً أن النصرانية هي الدين الحق كما يزعم 
المروجون الغربيون من أصحاب الدعاية التنصيرية» ولكنى بعد اعتناقي لذلك 
الدين اكتشفت_بعد مضي اثني عشر عاماً ‏ أنني قد الضممت إلى مجموعة من 
المزيفين والمشوشين » والعابدين للأصنام من الدرجة الأولى . 

وبعد التعثر في الظلام لسنوات عديدة للبحث عن الحقيقة هنا وهناك عبر 
الاطلاع على كل العلوم السرية» علوم السحر والتنجيم» التتصوفء علوم 
الأسرار وما يسمى بال ١كابالا»»‏ بعد هذا كله قد قررت أن أقوم ببحث مستقل 
عن الإسلام والمسيحية» ولقد قررت بتصميم عميق أن أتحرى الصدق» وأن 
يكون رائدي هو الحق والحق فقط. 


لع العدد 49 ذوالقعدة 6١4١ها/إبريل‏ 1446م البيان ‏ لاه ل] 
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»- من ححاد التجربة 


ولقد تجشمت الصعاب في دراسة ما يسمونه (الكتاب المقدس)! صفحة 
صفحة» ولقد كانت «دهشتي عظيمة؛ عندما اكتشفت وعرفت أن فيه آثاراً من 
الإسلام أكثر مما فيه من النصرانية» ولقد اكتشفت أيضاً مما زاد حنقي وغضبي- 
أن ما يدعى بالكتاب المقدس ‏ من سفر التكوين إلى آخر سفر يحوي عدداً من 
التناقضات الفاضحة وأسساً تحمل على اقتراف كثير من أنواع الجرائم» ولذلك 
أرى أنه من السخف تسميته «كتاباً مقدساً» في شكله ال حالي . 
ع أطفىء مصباح عقلك واعتقد .. 

هذا هو حال النصارى» فالمعضلة والمشكلة الأساسية مع النصراني 
المعاصر أنه لا يكترث بالاطلاع على كتابه المقدس! وأنه لا يدرسه كما فعلت" 
لكي يصل إلى الحقيقة» ولو أنه قد فعل ذلك - أعني لو قام أي نصراني تمن ولد 
وعاش في هذا الدين بقراءة ١كتابه‏ المقدس» قراءة خالصة لمعرفة الحق» قراءة 
ناقدة ببصيرة فسوف يكتشف_ ويالحزنه وشجنه أن دينه بحاجة إلى أن يعيد 
التفكير فيه كثيراً؛ فالمسيح (عليه السلام) لا علاقة له بما آلت إليه النصرانية » 
وسيكتشف أنه حتى اسم الكتاب المقدس نفسه (81616) لا ذكر له في الكتاب 
المقدس» فهي كلمة مخترعة. . كما أن أساس الاحتفال بميلاد المسيح المسمى 
باعيد الكرسماس» وعيد الفصح والتثليث ('15310463) لا وجود لكل ذلك في 
كتابهم المقدس . 
موقف لا ينسى : 

وعندما كنت أقوم بالبحث طلباً للحقيقة قمت ذات مرة بزيارة إحدى 
المكتبات الإسلامية في افينسبري بارك» في لندن- وكان ذلك في عام 19460م- 
حيث اشتريت كتاباً يسمى «حياة محمد)(* مؤلفه د. محمد حسين هيكل » 
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مس شن حصاد التجربة سس سد 
وعند قراءتي للكتاب واستيعابه وتفهم معانيه برز توجهي نحو الإسلام» 
وأصبحت أقرأ الكتب الإسلامية الأخرى لعلماء المسلمين من أمثال: سيد 
قطبء وأبي الأعلى المودودي» وأحمد ديدات . 

ولقد وجدتني - والحمد لله - مؤمئاً برسالة محمد َل عندما قرأت نسخة 
من ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزية لعبد الله يوسف علي» وعند قراءتي 
للقرآن وجدت نفسي مغموراً بالنور التام نور الإسلام» ولم أضع وقتاً في حث 
الخطى نحو الرجوع إلى الإسلام» لأبدأ حياتي الإسلامية بنظافة روحية» أنا وكل 
أفراد أسرتي؛ ومنذ ذلك الوقت كنت أقول وبصوت جهوري وعلى رؤوس 
الأشهاد علناً : «إن القرآن هو الوثيقة الوحيدة التي تشتمل على الحق المنزل من 
عند الله التي مازالت صافية طاهرة باقية على أصلها وصفائها منذ أن أوحى الله 
(تعالى) إلى الرسول عله حتى يومنا هذاء وسيظل كذلك إلى يوم الدين». 

والقرآن في ذلك لاايشبه «الكتاب المقدس» عند النصارى الذي كان 
عرضة لتباين وجهات النظر والتنقيح الدوري وتلاعب رجال الكنيسة به. 
» آلاف الأخطاء في كتابهم المقدس : 

وكما أشرت سابقاً فإن في «الكتاب المقدس» آلاف الأخطاء التي تشوش 
على النصارى واليهود على السواء عقيدتهم؛ ومع ذلك فهم - أي: النصارى - 
يروجون وينشرون الأكاذيب ويشيعون المتناقضات الفاسدة ليضللوا البسطاء 
ويبعدوهم عن الرسالة الحقة رسالة الله «القرآن العظيم»؛ فلا عجب أن يقول 
الله (تبارك وتعالى): إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب؛ كذلك قال الذين لا 
يعلمون مثل قولهم» فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيماكانوافيه 
يختلفون4[البقرة : ١١1‏ ]. 
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مه من حصاد التجربة سس سس سس سه 

أريد أن أذكر هنا دون أدنى تناقض : أن الإسلامدين العذل والسلام 
والحق» هذا هو ما جاء به هذا الدين» فالإسلام لا يوازيه ولا يساويه أي دين 

' آخر. 

ه تسبيح الله بين النصرانية والإسلام : 

ويمكن أن يظهر الانتظام والاتساق في الإسلام في مثال واحد: في كلمة 
«الله أكير»ء ليست هذه عبارة تقال في أثناء العبادة في الصلاة» وإنما لكل نعمة 
من النعم» وفي كل حادثة أو أمر سواءً أكان ذلك الأمر خيراً أم شراً- توجد له 
آثار مروية يستطيع المسلم أن يثئني بها على عظمة الله (تعالى) ويذكر قدرته 
ورحمته في عبارات مثل : «لا إله إلا الله»: «الله أكبر»: «سبحان الله؛؛ وفي 
كل موقف يجد المسلم أمامه من الأذكار ما يرجع إليه يعظم الله بها ويسبحه» 
وهناك أذكار كثيرة منها : «الحمد للهء ما شاء اللهء أستغفر الله» وكل هذا من 
العبارات الجميلة المشتركة بين جميع المسلمين لتمجيد الله وتسبيحه وتحميده في 
جميع الظروف والأحوال. 

أما في النصرانية» فإنني يمكنني القول بكل وضوح-_على ضوء الأدلة 
الواضحة: على الرغم من أنهم جميعاً يدّعون تسبيح الله وتحميده بطريقة أو 
بأخرى: إنه لا توجد طريقة واحدة مشتركة منظمة أو أنموذج يحتذى كما هو 
الخال في الإسلام ‏ سواءً أكان ذلك من حيث العبارات التي تقال لكل ظرف 
وحالة» أو من حيث المناسبات نفسهاء إلا عبارة واحدة هي : «هلولويا' أو 
عبارة «آمين»؛ ولذلك فإن ممارستهم للشعائر تختلف وتأخذ مناحي مختلفة» 
فمن التصفيق إلى ذرف الدموع إلى الضرب على الطبول والرقص . . !! 

ومن المهم أن نذكر هنا أن أغلبية النصارى يفضلون أن يحمدوا «المسيح»! 
بدلاً من أن يحمدوا الله بالإضافة إلى الإكثار من حمد «الثالوث» المتوهم؛ أي : 
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سس من ححاد التجربة 


ادعاء أن الشلاثة في واحد تساوي إلهاً واحداً؛ حيث يقولون: المجد للاآب 
والابن وروح القدس! ولا شك فإن مبدأ التثليث يمثل قمة الغباء والتشويش 
الروحي والاضطراب في المسيحية . 

أما.بالسبة لأسلوب العبادة: فإني أقول بكل وضوح وعلناً : إن الإسلام 
فقط هو الدين الذي يعترف بأن العبادة هي المظهر الأساس للدين؛ لذا: فإن 
هناك أركاناً خمسة للإسلام» فالصلاة مثلاً قد ذكرت بكل تفصيل ؛ متى تقام في 
أوقاتها يوميًء حيث يقف المسلمون بكل تواضع وانكسار لله وكيف يؤدونها 
على هيئة يلزم منها الاستسلام لله (تعالى) . 

وقد ذكر القرآن الوضوء شرطاً للصلاة حيث جعل الصلاة نفسها فرضاً 
على جميع المسلمين» بالإضافة إلى ذلك : فإن صلاة الجماعة ميزة أخرى إضافة 
على العبادة الفردية . 

فلا يوجد في جميع أنحاء العالم أي صوت يخرج على إجماع المسلمين 
على العبادة بالشكل المذكور. 

وهذا عكس النصرانية تماماً» إذإنه لا دليل في كتابهم المقدس يصف 
شكلاً معيناً من العبادات يكون نموذجاً يتبعه جميع النصارىء ولا ينبغي أن 
يدهش القارىء هذا الأمر إذ إن المسيح (عليه السلام) نفسه لم يدع إلى هذه 
النصرانية المحرفة (في كل سني دعوته). بل ومن السهل أن نثبت أن رسل الله 
جميعاً الذين أرسلوا قبل الرسول محمد لله بما فيهم المسيح (عليه السلام) كانوا 
مسلمين كما وصفهم القرآن الكريم [البقرة : 117 » 177 - آل عمران : ٠19‏ 4/- 
المائدة : 1١١‏ ...]» بل إن هناك حالات ذكر فيها القرآن أن هؤلاء الرسل قد 
سجدوا لله في ذل وخضوع . 


لح العدد لام ذوالقعدة 416١ه/إبريل‏ 1445م البيان  1١‏ [ل ] 
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سس من ححاد التجربة 


وما أريد ذكره هو أن الإسلام يلزم معتنقيه بالإيمان بكلمة التوحيد الا إله 
إلا الله»» وبالإحساس بالمسؤولية والقيام بالواجبات مثل: الصلاة حمس مرات 
في اليوم والليلة» والصوم في شهر رمضان» وإعطاء الزكاة عندما يحين وقتها 
في كل عام» والحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا . 

أما النصرانية فهي اعتناق هشء فلما كان اتصالها بالله (تعالى) فضفاضاً 
فقد أصبحت ممارسة لبعض من يمكن أن نصفهم بأنهم إما كسالى جداً فلا 

1 يقومون بالعبادة الجادة والصلاة الحادة في أمورالدين» أو أن يكونوا من أولئك 
المتكبرين الذين يعتقدون أنهم أكبر من أن يعبدوا الله ولكنهم في نفس الوقت 
يخجلون أن ينسبوا إلى الالحاد» ولذلك فإن أسهل الأمور أن يتتسبوا إلى 
النصرانية» لأننا نرى أن مثل هذا الاتتساب لا يكلفهم أي مسؤولية» وحتى 
الذهاب إلى الكنيسة ليس عملاً إلزامياً للمسيحيين . 
- من واقح تجربتي : 

-0 استطيع أن أدعي أن //4٠‏ من المسلمين الذين يتحولون إلى المسيحية 
هم من أولئك المشوشين الذين يرون في الانضباط بالشعائر التعبدية والنظام 
الإسلامي عبئاً عليهم ولذلك فهم يتخفون تحت ظل النصرانية التي لا تطلب 
منهم أي شيء بالمقابل . 

- وعلى الرغم من تعاليم الكتاب المقدس فإن النصارى في جميع 
أنحاء العالم غير مجمعين على موقف موحد تجاه الخمر اشرب المسكرات»» 
وكذلك القمار «لعب الميسر»» والفوضى الجنسية» والربا. ٠.‏ الخ. 


- وأستطيع أن أقول_دون تردد_إن ما يعانيه هؤلاء القوم هو نقص 


حممه.اندد5و 01000126 أعن.اله001)54ط/لامع.كا 00 عع 2]. الالثالالا//:5 مط غ3الجوعما/ع” .//:نقصقط 


-- من حصاد التجربة 


الإيمان بالله» لأنهم لو كانوا مؤمنين حقاً لعلموا أنه ما من تضحية تعظم في عين 
المؤمن إزاء رضوان الله. 

-0 أستطيع أن أقول بثقة : إن النصرانية دين تشويش وإرباك عقدي» 
فيمكن أن نقول: إن موقف النصارى من المسلمين يتلخص في أنه: «إذا لم 
تستطع أن تقنع المسلم بالردة عن الإسلام فشوش عليه عقيدته»؛ ولذلك: فهم 
ينشرون الأضاليل والأكاذيب» وذلك إصراراً منهم في التمرد على الحق المطلق 
الخالد في رسالة الله» فلا عجب أن يقول الله (تعالى) بشأنهم : «إولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهنء بل أتيناهم بذكرهم فهم عن 
ذكرهم معرضون14المؤمنون : .]1١‏ 


(16) هناك على كتاب #حياة محمد؛ المذكور ملاحظات ومآخذ تطرق لها بعض العلماء 


والكتاب» انظر على سبيل المثال كتاب #موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين» للنيخ مصطفى صبري . - البيسان- 


22] العدد لام ذوالقعد 416١ه/إبريل‏ 1146م البيان ‏ 11 ل | 
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د. عدنان علي رضا النحوي 


شيشا ! صربّي دم في الأرض واغْتّسلي 
ورجعي من ربّى اجروزني) ملاحمها 
7 8 
تطلّعت كل دار من مَشَارقها 
مَاذا رأوا؟! صَجّبا ! هول ث3 ” 0 
موا إِلِيْك بأرتاكئُدحمًة 
جَنُوا قَهَبُوا بٍآحْقاد مروعةء 
وأطبَقُوا وكيّالي المت فاغرةٌ 
وأقبلوا وجيوش منْهُم قزعنتا 
رامو الفرارٌفما أنُجامُمٌ أمل 
من مٌجرم ظالمحَات تمده 
يُمدُّهم كلما ارتنُواعلى جَرَعٍ 


و لهم 


ظنُوا القمّال سُويْمَات فَهالَهُمٌ 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام و طاععه]. /لانناننا//:قمطخاطا 


البيان ‏ 54 العدد 87 ذو القعدة 15١5١ه/‏ إبريل 1994م 


يَالتُور منهء وضمي زََهوة الأمّل 
فوارة بد لله كش عمل 
إلى الشهادة مطاف على عَجّلٍ 
إليك بين دواعي اشرق والوجل 
عصابةٌ من وحُوش الأرْض والهَمّلٍ 
مهل الجراد إذا أؤقَى على أسّل'" 
بالكر بالكيد من عدر ومن تل 
نَاها على ومضات البرق والششّعّل 
كارأوا مَومَة ليان 3 َرْل 
وخَلْفَهُمْ صّرَّخَات القّهّر والعَدّل 
أهواؤه ظُنُمات الشّرٌوالزّلل 
بُممْبّة منْتطيع الأعْبّد الثل 


أن القتال طوي ل الحَهُد والأمّل 


21136لع العم .//:نقمقط 


سس نحص شعري 
طارت من الهلّع القمّال أفعدةٌ 
كلم تَعْدْغيرَآلات تُخَركُها 
من كل ادَبّابّة تَرْمي بُواربخجها 
حَتَّى إذا انْطَلَقَتْ في زَمُوها الْقَجَرتْ 
كَأنّما الأرْض شَقَتْعَنْ قَوارسها 
يَهُوي الجدارٌ وأبُطال ال حمى صَعدُوا 
ياللنداء علا ! دوّى بِسَاحَتَهم 
لله مَرُرجال يَنْسُجُودَنَماً 
أوْكُل حَوامة في الجوّتَاصِفّة 
جَنَتْ قذائفها أو جر قاذفها 
تُلقي اللّهِيبَ جّحيما أو تَدكبه 
وتَمْرك المؤمنين المابرين على 
كَائّما الأرْضْكَانَت قَبْلعَاطلةٌ 
كأنّهم وبسَاط الأرْض مِنَْشْرٌ 
قَصْرَ الرئاسّة ! فاهز أ من صواعقهم 
تَهضت كالقلعَّة الشّماءً فالْقَلبُوا 


وفْرِحَتمندنوٌالموت والأجل 
وج لواف من مر وي عل 
تَاراً تأجج في 8 قصْر وفي نز 
أو مَسكن قَرمَت بالوابل الوتطل 
برّمية من شديد البأس مُشْتَمل 
فَعَيَبّوها بلح الثّار والظكل 
ثوراًتلألا في أفق وني سبل 
له فج سيم لل 
أَكْفائَهُم بحَنين البثشر والجدّل 
أبوالها قرح ابالمؤمن البطل 
َنْبا موت أو بالحادث الجَلّل 
مَوارة بِينَ وآد أو على جَمبّل 
عمائراً أوتوْي شتاهق القكّل 
م ترعو نجه ييل 
فوشيّت بدمّاء الفارس البَطل 
لآلىء رَيّتَتاْمَوْشيةالخكل 
وردّها فَوقَهم مَوْصُولَة الومّل 


له 


6د داه ف عن 20 
بخزيهم وجذدور الحق لم نثل 


| الالال | العدد 47 ذو القعدة 5١541١ه/‏ إبريل 1995م البيان  1١‏ [ل] 
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21136 نع عم .//:نقمقط 


# | نص شعوي 
هنا الحَضَارة أَعْمَاقَالْمَيَاةَبِهًا 
هَذي حََارة إنُسان رسّالته 
و َم الألبيّاء المرسّلين دعا 
يرْوَى الفسادُ بِعَرْمٍ غير مُنْهَزمٍ 
رسالة الله للإنْسَان يَحْمِلُها 
تبسين اله ! من يرف ة يُلوّبه 
أولئك المج رم ون الظّالمون بَمَوا 
أولئك المجرمون استكبروا وعَتّوا 


عماس م رم 


أيْنَ الحَضَارةٌ؟! لا عَدَل ولا شرف 


يُورون في الأرض من أهوائهم شعلاً 


)١(‏ أوفى 
(؟) التكل : من التنكيل . 


َيْنَ الاجم والأثثلام والطّل 
إلى الدنا عَرْمَ تا كويد والرسّلٍ 
إلى هُدى صادق بالوحي مكتملٍ 
ويُركقى لحلا بالحق مُتّصل 
جلي صدقاًفالخ أو امْعَِل 
على لهيب تلظى أو على شَُعَل 

وَأَفْسَدُوا الأرض في ظلم وفي نكل" 
صاغوا الحضارة من يع ومن ميل 


من قاجر ساقط أو فاج ر تمل 
2 
ومن جرائمهم وقداً من الدخل 


: أشرف وأتي , الأسل : الرماح» النبل؛ نبات ذو عيدان لا ورق لهء شوك النخل. 


() الدخل: ما داخل الجسم أو العقل من الفساد والغرور والمكر والمخديعة : 


1 عتمي كنت الطيع وفنا الأضا والرواني 


الكيلاي بعد معاناة مع امرض حايسْأل الله ْ 
1 وأن يسكنه فسيح جناته» :وأن يلهم أهله 


02(1.6010او 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام و طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


البيان ‏ 55 العدد لام ذو القعدة 5١51١ه/‏ إبريل 56م 


21136 لع العم .//:نقمقط 


عبد العزيز الحويطان 


إن التربية بالحدث تفعل فعلها أكثر نما لو كانت كلاماً منمقاً مرصوصا 
بأسلوب بديع» والمتأمل لسير الأوائل من هذه الأمة يتعجب من هذه النفسية 
العجيبة المعطاءة لأبناء هذا الدين التي لا تكل ولا تمل مهما كانت الظروف 
والأحوال» سواء أكانت أيام مكة أو بعد الهجرة_تقدم وتبذل» وقدتكون 
محاولات ينجح بعضها ولا يحالف التوفيق البعض الآخرء ولكنها عطاء لله: 
#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون4» وما أنفقتم من نفقة 
أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه». 

من أولئك النفر الذين بذلوا أنفسهم: عمر بن الخطاب لارضي الله 
عنه)» فهو «عمر الحريص على دخول الناس في الإسلام والتتمسك بهع»” 
وتثبيت المؤمنين المستضعفين حدثاء العهد بالإسلام» وهو «عمر» لا ينتظر 
الأوامر ولا يقف عند مرحلة التفكير» بل يسارع إلى التنفيذ مباشرة» فما كان 
يعرف التردد في مثل هذه الأمورء . . . لننظر ماذا فعل أثناء هعجرته وبعدها 
داعياً إلى الله (سبحانه وتعالى)» متبعاً عدة طرق ووسائل» كان همّه فيها هو 
هداية الناس إلى الإسلام وثباتهم عليه . 


تذكر كتب السير ‏ بإسناد حسو !ا دقضة هجرة عمر بن ا لخطاب 


تتع العدد 817 ذوالقعدة 6١141ه/‏ إبريل 10م البيان - 37 [0] 
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ليا من فقه الدعوة ال157ا5االلللللتتتت جيهي هش 
(رضي الله عنه)؛ أنه قال : «اتعدت_لما أردنا الهجرة إلى المديئة ‏ أنا وعياش ابن 
أبي ربيعة وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التَنَاضُب”"' من أضّاة بني غفار 
فوق سرف» وقلنا: أينا لا يصبح عندها فقد حبس» فليمض صاحباه . 

قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب» وحبس عنها 
هشامء وفأن فافتكن . 

فلما قدمنا المديئة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل ابن 
هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخاهما 
لأمهما_حتى قدما علينا المدينة ورسول الله عله بمكة فكلماه» وقالا: إن 
أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك» فرق لها . 

فنقلت له: يا عياش إنه- والله_إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
' فاحذرهم. . 

فقال: أبر قسم أمي» ولي هناك مال فآخذه . 

فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالأ فلك نصف مالي ولا 

3 

فأبى علي إلا أن يخرج معهما . 

فلما أبئ إلا ذلك قلت : أما إذا قد فعلت ما فعلت؛ فخذ ناقتي هذه فإنها 
ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فاخ عليهاء فخرج 
عليها معهما. 


حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : والله يا أخي لقد 
استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 


البيان ‏ 58 العدد 87 ذوالقعدة 6١4اه/‏ إبريل 1990م 


لم60.١(502و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا 00 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعما/ع” .//:نقصقط 


قال : بلى . 

قال: فأناخ وأناخ ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه 
فأوثقاه وربطاه» ثم دخلا به مكة وَقَتنَاه فافتتن. 

قال: فكنا نقول: ما الله بقابل تمن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة» قوم 
عر فوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . 

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» فلما قدم رسول الله لله المدينة أنزل 
الله (تعالى) فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرحيم * وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون14[الزمر : “4-01 0], 

قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة؛ وبعثت بها إلى هشام 
ابن العاصي . 

قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرؤها بيذي طوى» أصعد بها فيه 
وأصوب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم فهمنيها . 

قال: فألقى الله (تعالى) في قلبي أنها إنما أنزلت فيما كنا نقول لأنفسنا 
ويقال فينا . 

قال : فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله طَله . أ. ه. 

هذه هي القصة» وهذه هي جهود الفاروق (رضي الله عنه) في ذلك 
الوقت» وإن المرء ‏ وهو يمر عليها ليتعجب أشد العجب من أمرين : أحدهما: 
حرص أبي جهل» ذلك الذي يسافرء ويقدم ويؤخرء ويبذل» ويستخدم 
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سه من فقه الدعوة 


الأساليب الملتوية باسم البر بالوالدين وباسم الرحم- كونه قريباً لعياش بن أبي 
ربيعة-» بل ويصطحب الحارث بن هشام إمعاناً في القربى» غير مكترث بنجاح 
النتائج من عدمهاء كل ذلك في سبيل الشيطان والصد عن دين الله؛ ثم لا 
يقتصر على ذلك؛ وبدلاً من دخول عياش إلى مكة على ناقته مكرما معززاً نظراً 
لبره بأمهء. فإنهما استخدما خدعة ماكرة؛ حيث أوثقاه وقيداه حتى يدخل مكة 
ذليلاً حقيراً كناية عن ذلة من اتبع محمداًء وإنذاراً من سولت له نفسه من قريش 
سلوك طريق عياش» تماماً كما تُستخدم بعض الأساليب الشبيهة بذلك ضد 
الدعاة إلى الله اليوم . : 

وننتقل إلى الجانب الآخر لننظر إلى ذلك المؤمن الذي يأبى أن يهاجر كما 
يهاجر غيره» فتراه يختار صحبة رجلين» قد يكون اختارهما على غيرهما لأمر 
أراده من تقوية عزيمتهما وإنقاذهما ما هما فيه من الفتئة» وحيث قد وفق عياش 
نجد أن هشاماً لم يستطع اللحاق بهماء ولم يتوقف الأمر على ذلك» بل نجد 
فصلاً آخر يقدمه عمر؛ ألا وهو محاولته إقناع عياش بن أبي ربيعة بعدم الذهاب 
مع أبي جهل وكأنه عرف نية أبي جهل المبيتة» فهو هنا يعرض عليه نصف ماله 
' لاسلفة وإفاعطاء» كل ذلك ليثبته على الإسلام؛ وعندما لم تنجح هذه 
المحاولات عرض عليه ناقته وهي ذلول نجيبة من أطايب النوق آنذاك ‏ حتى 
ينجو لو رابه أمر» ولكن ابن أبي ربيعة لم يع هذه المحاولات . 

وهل توقف الأمر عند هذا الحد؟» لا؛ بل تعدى إلى الدعوة بالمراسلة» 
فهو لم ينس صاحبه الذي حبس ليفتن في دينه» فنجد أن عمراً يسلك طريقة قد 
غفل عنها الكثير من الدعاة في هذا الزمن زمن التقدم المادي والاتصال السريع - 
ألا وفي المراسلة» فأخذ صحيفة كتب فيها هذه الآيات . . ولعل السؤال يبرز 
هنا: لماذا يرسل عمر هذه الصحيفة لشنخص ربا فتن في دينه؟ وهل مسيفهم 
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ب من فقه الدعوة اللبلبب7ب7ب7ب7ب ب تا 2 


هشام بن العاصي الصحيفة؟ وعلى فرض فهمهاء هل سيرجع إلى الإسلام كما . 
كان؟ وعلى فرض ذلك» هل سيهاجر إلى محمد عله وصحبه؟ هذه استفهامات 
العاجزين القاعدين» الذين يديرون أمورهم بالنيات فقط . . وبالقول لا بالعمل» 
ولكن عمر يلقن هؤلاء هذا الدرس العظيم و#ما على الرسول إلا البلاغ© وقد 
جح البلاغ هنا بإذن الله وتحققت جميع هذه الاستفهاماتء ونفع الله بهذه 
الصحيفة» وهاجر هشام بن العاصي إلى المدينة على يدي عمر (رضي الله عنه) . 


إن جيلاً فيه أناس بنفسية عمر لهو جيل عامل نشيط» وهكذا فلدكن مثل 
عمر وبمثل عزمه وحرصه على هذا الدين» إننا إذا كنا كذلك فسنفلح بإذن الله » 
وسيفتح الله على أيدينا ما هو مغلق» وينفع الله بنا البلاد والعياد» وقبل ذلك 
أنفسنا قبل غيرنا . 


0-١‏ سند القصة حسن» وقد أخزجها الحاكم وقال: صحيح على شرطهماء وفي السند ابن 
إسحاق» وقد صرح هنا بالتحديث . 

0-1 التناضب وأضاة بني غفار: موضع واحد. الأضاة: أرض تمسك الماء فيتكون فيها الطين» 
والتناضب : شجرات في هذه الأضاة » وهي لا زالت مشاهدة على جانب وادي'سرف 
الشمالي . 
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مامد رما 
للتصطه 


تطببح ٠ه‏ هد الطبح والتطبيح 3 
الصومال بين أسياد الحرب واسياد الفقر ‏ 
العلاقة بين الصهيونية والبهودية ٠‏ 


جهود المنصرين في كينيا . 
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سس المسلمون والعالم 


تطبيع .. ضدالطيع والتطبع !! 
قراءة في تموذج «تطبيعي, 


د. عبد الله عمر سلطان 


الصخب الإعلامي والضجيج الصحفي الذي رافق توقيع «اتفاق أوسلو» 
قبل أقل من عامين أصبح من الماضي البعيد» أما الوعود المنهمرة بتحويل غزة 
وأريحا إلى اسنغافورة» أخرى و «هوخ كون» الشرق الأوسط فقد صارت من 
التكات السمجةوالح الباردة . 

ليس السؤال لماذا تبخر اتفاق السلام المزعوم؟! ولماذا ثبت للمرة الألف أن 
الموقعين قد خدعوا من قبل قوم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة؟ . . وليس الغريب أن 
د تتوالى الأحداث كقطع اليل الكالح الذي ينشر بؤسه منذ أن وقع الاتفاق حتى هذه 
اللحظة» إنما الاستغراب في سرعة الانهيار وانتشار الحقيقة المرعبة بين المتابعين لهذا 
المسلسل البائنس ْ 

لقد ولَّد الاتفاق منذ اللحظة الأولى إحساساً جماعياً بالكارثة» لا سيما بين 
الذين كانوا ولا زالوا يزنون الأحداث بميزان القرآن والسنة» ويستندون إلى التجربة 
التارييخية التي تدعم هذه النظرة التي تطل على الواقع من عل بيئما الملداجرون 
بمبادئهم وأوطانهم يصرون على أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولّى لعهدالاستقرار 
والرفاهية!! التي لم تطل أبداً . 

لقدكان الصوت المعارض للتطبيع والتلميع لأعداء الأمس خافتاً في ذلك 
اليوم الأسود. . بينما كان الحرباويون وسماسرة تسويق المرارة والهزيمة يعيشون 
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سس المسلمون والعالم : 


أحلى ساعاتهم وأزهى عصورهم» لقد زال الصراع بين اليهود والعرب واكتشفوا 
فجأة أنهم أصدقاء يرعاهم راعي البقر ويوردهم المواضع التي كان واضحاً أن فيها 
هلاك البعير العربي ونماء الخنزير الصهيوني . .» خرج وقتها من يقول: لسنا 
فلسطينيين أكثر من أهل فلسطين» وليس أمام العرب سوى المتاح من فتات الحلول 
المتعفئة. . وكأن المسألة مزايدة سياسية اعتادها أولئك الذين لبسوا مسوح القومية 
حيناً والناصرية ده راثم أصبحوا اكيسنجريين» أكثر من كيسنجرنفسه في النهاية . 

الحقائق ‏ هكذا كانت ولا زالت- لا تثبت أمامها الأباطيل» والبصيرة الراشدة 
حتما تتتصر على أهازيج المنصهينة؛ حتى ولوكانت الأولى تقطن بين دفتي كتاب 
أصفر قديم بينما الثانية تبث على موجات الأثير أو تلوث الفضاء بدعايتها وكذبها . 

هذا بالضبط ما حدث مع اتفاق السلام المزعوم» هذا الاتفاق كان أكثر من 
مغالطة. . لقدكان افضيحة وطنية» واجرفاً عقدياً؛ سقط فيه أولئك المتعبون 
البائسون الذين أصروا على أن يئدوا القضية للتخلص من حملهاء بدلاً من تركها 
تعيش وتكبر وتجاهد رغم الآلام والصعاب والشوك المنثور. . 

لقد كانت معارضة اتفاق السلام مبنية على خلفيات شتى» لكن الصوت 
المسلم كان أنقى وأوضح وأشجى تلك الأصؤات» فإن عارض القوميون 
الاتفاق. . . فلقد عارضوا التفاصيل وأيدوا جؤهر الصلح والتطبيع ‏ بل والاندماج 
بالآخر: الصهيوني-. . ولئن حدر بعض رفاق «الزعيم» فلأنهم رأوه وهو يصر 
على إلقاء نفسه وشعبه في حمى النار الإسرائيلية حيتأ» أو لأن الكرسي لم يتسع 
لهم وله. . ولئن زايدت طهران وضجت فلأن الاتفاق ومعارضته مكسب للذين لم 
تجف أيديهم بعد من حبر اتفاق اإيران -كونترا». . 

وكعادة العرب بدأ سباق الهرولة المريع نحو اليهود المغتصبين بشكل جماعي 
- ما عدا بعض الاستثناءات- ويلفت نظر المراقب نموذجان» فالأول بلغ شأنه» 
وانحصر دوره حالياً في ملاحقة المؤمنين من أبناء شعبه» والتبجح بهذه البطولات 
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سه المسلمون والعالم 


الإسرائيلية مع أنه يذل ويُهان من قبل اليهود؛ حتى كأن الذي لا يعرف معنى 
العمالة والعبودية لا يحتاج إلا إلى رؤية هذا «الزعيم»! وهو يلاحق أسياده من 
عاصمة إلى أخرى ومن معبر إلى مخبأ يخفي فيه وجهه وجرمه. . 

أما اتفاق وادي عربة المخجل: فقد أصبح «موذجاً) للتطبيع المفروض على 
الرقاب والإرهاب المبرمج لقبول الجرثومة الإسرائيلية بوصفها كائناً صحياً ومغذياً 
للجسد العربي البادي المرض والهزال. 

إن كلمة «تطبيع» تأتي من كلمة «طبيعي» أو ما يعني بالإنجليزية دلقسده]3» 
التي معناها: «طبيعي»؛ أما جعل الوضع الشاذ طبيعياً فهو مايعني بالإنجليزية 
300 نلهدهمه]8»؛ فهل يعقل أن يصبح الطبيعي الفطري مفروضاً على 
الرقاب؟! أو هل يمكن أن ينقلب الغاصب إلى صديق حميم والقاتل إلى أستاذ في 
علم الفضيلة؟! أو اليهودي إلى أخ في العقيدة ؟! . 

لقدكان من عوامل نجاح كشف عوار هذا التطبيع الأعرج أن الصوت المسلم قد 
خاطب الناس بما آمنوا به وصدقوه ووعوه؛ خاطبهم بلغة سورة البقرة وآل عمران» 
وأشار إلى أن يهود اليوم إنما هم إخوان القردة والخنازير في الأمس» وأن القدس خير 
مثال على حقيقة الصراع وأفضل تلخيص للقضية المكلومة . 

التطبيع في تموذجه الشالث كان الأسرع » فبعد أن أفطر رابين على المائدة 
الرمضانية الرباعية» وطمأنتنا إذاعات وصحف «الزحف التطبيعي» على أن شهيتة 
كانت ممتازة”'/ !!! جاء دور [خوانهم البرمانيين الصهاينة؛ فقد قامت طائرة خاصة 
بجلب 19 من النواب اليهود في ليلة رمضانية» وقد وعدوا بأن يكون السلام مع 
دولة اليهود نموذجياً! وقبلها بيوم: ألغي قانون أردني سابق يلغي عقوبة التجسس 
لحساب إسرائيل! كما يلغي قانون حظر بيع العقارات للإسرائيليين» ثم تلا ذلك 
تسريح ربع الجيش » لأن إسرائيل أصبحت دولة غاية في التهذيب واللطف» وهي 
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- المسلمون والعالم ومسموي و سبو يي سوج سمي ممبي و مسو سس وصص صته 


- استراتييجياً ‏ لا تمثل خطراً! !» فهي لاتفكرفي امتلاك أسلحة نووية و كيماوية 
وجرثومية!! إنا همها الأوحد «تنظيف»الجو من خطر التلوث الأصولي الذي 
أعياهم جميعاً وأقض مضجعهم بلا استثناء! ! 

لقد وصل شهر العسل هنا إلى حد أن يتصل رابين بكلنتون شخصياً حتى يلغي 
د حو ا ل ا ب 

إن التطبيع الحكومي هوتطبيع فوقي بين حكومات لا تتمتع ‏ حتى في حالة 
اليهود ا ب ا ا 77 
هجمة لابد للصوت المسلم أن يتصدى لها كما تصدى للاتفاقات الرسمية التي 
تعيش الآن في غرفة الإنعاش_بالرغم من الكمية الهائلة من المغذيات والأدوية التي 
تحقن بها صباح مساء-. 

إن «التطبيع الثقافي» يرمي إلى زعزعة الثوابت العقدية» وإلى إشاعة 
الفاحشة والتحلل والتعلق بالرموز اليهودية والنماذج الصهيونية أو تلك التي تسير 
في ركابها. . لقد قامت إذاعة أردنية ببث بعض أغاني اليهود ثم تلا ذلك زيارة 
لفرقة أردنية مشبوهة ل(حيفا) من أجل إثبات #تطور» و#اندماج» الشعب الأردني 
المسلم باليهود_ كما زعموا. . لكن في المقابل قامت ردود فعل شعبية مضادة لهذه 
الشذوذات من ضمنها قيام سيدتين بتقديم قضايا إلى المحكمة ضد التطبيع 
وسماسرته. . فالشعوب تدرك أن لها دوراً في وقف نزيف الكرامة» والمنطق الذي 
جرى بتسارع ملفت للنظر منذ المبادرة الساداتية»» وحتى «الولائم الأخيرة»؛ 
ولذلك صرح الملك حسين بأن هذا السلام هو تكملة لما بدأه القادة العرب 
التاريخيون. . إن أولئك أنجبوا «تطبيعاً» بارداء إلا أن التوجه الأخير يكرس للتطبيع 
الذي يخالف الطبيعة والطبع والتطبع! . 


!! نقلتٍ هذا الخبر ثلاث صحف عربية‎ )١( 
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سس العسلمون والعالم, 


الصميونية واليهودية 


د محمد أمحزون 


استقر تعريف الصهيونية في المصطلح السياسي على أنها : «حركة يهودية 
دينية سياسية تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل بإقامة دولة يهودية في فلسطين» وهي 
تمزج بين السياسة والدين وتتخذ الدين ركيزة تقوم عليها الدعوة السياسية7" . 

كما جاء تعريفها بأنها: «دعوة وحركة عنصرية ديئية استيطانية تطالب 
بإعادة توطين اليهود وتجميعهم» وإقامة دولة خاصة بهم في فلسطين بواسطة 
الهجرة والغزو والعنف كحل للمسألة اليهودية:" . 

لقد تأثر العديد من المفكرين اليهود بالنزعة القومية العنصرية التوسعية التي 
سادت أوروبا في القرن التاسع عشرء مثل اهيرش كاليشر؛ (11/45 - 181/54م) 
في كتابه «البحث عن صهيون»» ولموشي هس» (1817 - 18175م) في كتابه 
«روما والقدس»» و«ليوبينسكر) ١1(‏ 187 -1841م) في كتابه «التحرير الذاتي». 

ثم بدأت الصهيونية تنغلغل وتنتشر أكثر بين اليهود منذ عام ١184م‏ عندما 
اضطرت أعداد ضخمة منهم إلى النزوح عن روسيا على إثر المجازر التي تعرضوا لها 
بعد اغتيال القيصر الزوسي «ألكسندر الثاني؟» وإلى قيام جمعيات «أحباء صهيون) 
التى طرحت مسألة استيطان اليهود لفلسطين وغزوها عن طريق الهتجرة كاحتمال 
عمان» كناخرميت إنياء اذه اليررة انمع لخة غالبية النهود عضا مز 
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اليديشية» وقد تمكنت حركة «البيلو» من إيصال عشرين مستعمراً يهودياً عام 18/17١م‏ 
كانوا طلائع الهسجرة الأولى إلى فلسطين؛ وأوجدوا عدة مستعمرات صهيونية 
شكلت المراكز الأساسية للاستعمار الزراعي الصهيوني في المراحل اللاحقة”" . 

إلا أن أحد أعضاء جمعيات «أحباء صهيون» البارزين وهو «آحاد هاعام» 
ذهب إلى إعادة النظر في فكرة إقامة المستعمرات» وأخذ يركز على ضرورة 
الحفاظ على القيم الروحية اليهودية» وأكد بأن طريق وقف الانحلال الروحي 
اليهودي- في نظره ‏ هو إقامة مركز روحي لليهودية في فلسطين يعيد لليهود 
حيويتهم ووحدتهم ويؤدي في النتيجة إلى تحقيق الحلم القومي اليهودي» 
وسّميت صهيونيته ب«الصهيونية الروحية»”؟ . 

وبادر أنصار «آحاد هاعام» لأجل هذا الغرض إلى تشكيل جمعية (بني 
موسى1 2 وتتلمذ على يده عدد من المثقفين اليهود* . 

وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر: اعتنق صحفي يهودي من فيبنا 
هو #تيودور هرتزل» الفكرة الصهيونية على أثر موجة من العداء لليهود في 
أوروباء وقام بتأليف كتاب حول المسألة اليهودية شرح فيه تصوره ووجهة نظره 
لحل المسألة اليهودية بعنوان #الدولة اليهودية؟ في عام 7018" . 

وبعد عامين من هذا التاريخ تمكن «هرتزل» من عقد المؤتمر الصهيوني 
الأول بحضور (5 )٠١‏ من المندوبين اليهود يمثلون جمعيات صهيونية متناثرة في 
أرجاء مختلفة من العالم» وتمخض هذا المؤتمر عن تحديد أهداف الحركة 
الصهيونية فيما عرف ببرنامج (بال)» وإنشاء الأداة التنظيمية لتنفيذ هذا . 
البرنامج » وهي : «المنظمة الصهيونية العالمية»)» وقد حدد المؤتمر هدف الصهيونية 
على أنه #اخلق وطن لليهود في فلسطين بواسطة الهجرة وربط يهود العالم بهذا 

نا 2 

البر؛ وى ) . 
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د- المسلمون والعالم وت سم ومسي بسي موسو جس وود وي سي يس جوري بتر ا 


وتعتبر صهيونية (هرتزل» صهيونية سياسية لأنها حولت المشكلة اليهودية 
إلى مشكلة سياسية وأوجدت حركة منظمة محددة الأهداف والوسائل © . 

أما الصهيونية الدينية فقد اتخذت شكلاً تنظيمياً عام 1107م بقيام حركة 
«مزراحي» تحت شعار «أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة توراة 
إسرائيل»» وتحت شعار آخر «التوراة والعمل»» ويرى هؤلاء أن اليهود أمة متميزة 
عن غيرهاء لأن الله في زعمهم_هو الذي أسسها بنفسهء وأن وحدة الوجود 
اليهودي تتمثل بالتحام اليهود والتوراة وفلسطين» ذلك الالتحام الذي يفجر عبقرية 
اليهود» ولحركة «مزراحي» هذه فروع في كل العالم» ويتبعها الحزب الديني القومي 
والعديد من مزارع «الكيبوتز» و«الموشاف والكثير من المدارس التلمودية"" . 

وظهرت تيارات صهيونية أخرى مثل «الصهيونية التنقيحية»؛ ومن 
روادها: «جابو تنسكي» الذي عرف هو وأتباعه بالتشديد على أهمية بناء قوة 
عسكرية صهيونية كبيرة لغزو فلسطين وبناء الدولة اليهودية بالقوة» ويمثل حزب 
(حيروت) اليميني بقيادة #بييغن» و2شارون؟ التيار التنقيحي داخل إسرائيل 0" . 

ومن هذه التيارات : «الصهيونية العملية» التي كانت تطالب بالاعتماد 
على الجهود الذاتية اليهودية والمباشّرة ببناء الوطن القومي لليهود. وكان 
اوايزمان» و«ابن غوريون؛ أهم دعاة هذا الأسلوب 37 , 

ومنها: «الصهيونية العمومية" التي تستند إلى المطالبة بالمصلحة القومية 
بصرف النظر عن الانتماء الطبقي» وقد نشط أصحاب هذا الاتجاه في تجميع المال 
0 لتثبيت جهود الاستيطان اليهودي في لطن 939 

ومنها كذلك: «صهيونية الدياسبورا» (الشتات) التي تتبنى الصهيونية الثقافية 

5 5 زلف 

فيما يتعلق بالنظرة إلى/إسرائيل على أساس أنها مركز اليهودية الثقافي أو الروحي """ 
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7 المسلمون والعالم 


ومن هذه المدارس أيضاً : «الصهيونية العمالية» أو الاشتراكية؛»؛ ولعل 
أهم تيارات هذه المدرسة هي مدرسة «جوردون" التي ركزت على فكرة اقتحام 
فلسطين ». وركزت أيضاً على العمل باعتباره وسيلة من وسائل التخلص من عقد 
المنفى وصهر القومية اليهودية الجديدة 40" , 

وجدير بالإشارة إلى أن العقيدة الصهيونية وأبعادها الدينية والتاريخية 
تشكل الخلفية النظرية وقاعدة الارتكاز اليهودي في إسرائيل» بدءاً من الناحية 
التشريعية ؛ كقانون العودة ٠(‏ 110م) الذي يقضي بحق كل يهودي في الجنسية 
الإسرائيلية» مروراً بالقول: إن فلسطين هي موطن يهود العالم باعتبار الأقدمية 
والاستمرارية التاريخية لمدة ألفي سنة» وإن يهود اليوم يشكلون على هذا النحو 
قومية تمتد إلى آلاف السنين من التاريخ . 

يقول الزعيم الصهيوني «ديفيد بن جوريون» : #إن إسرائيل قد تكون أحدث 
دول العالم» ولكن الشعب اليهودي له وجود عمره أربعة آلاف عام منتالية؛ 180 

ومن هنا : فإن توسع الكيان الإسرائيلي يجد تبريره الجاهز في مفهوم 
إسرائيل الكبرى أو إسرائيل التاريخية في شعار «من الفرات إلى النيل» . 

ومما لاشك فيه أن التيارات والمدارس الصهيونية المختلفة ‏ وإن تنوعت 
أساليبها واختلفت وسائلها ‏ فهي تتفق في الجوهرء وتتبنى كلها نسقاً أيديولوجياً 
واحد وتتحد حول الهدف المرسوم» ألا وهو: حل مشكلة اليهود عن طريق 
استيطان فلسطين بطريقة جماعية وإقامة دولة يهودية صهيونية . 

فهذه المدارس كلها تبرر نقل اليهود إلى فلسطين بمعاذير مختلفة, لكنها 
تصب في اتجاه واحد هو: تهجير الفلسطينيين بالقوة وإبعادهم عن طريق طردهم 
ومصادرة أراضيهم» فنقل اليهود من المفهوم الماركسي يتم لأسباب أممية اشتراكية» 
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سس المسلمون والعالم 
وأما من ال منظور الليبرالي فيتم لأسباب ديمقراطية وتاريخية» ولكن يظل الإجماع 
قائماً رغم اختلاف القناعات الفكرية حول الفكرة الصهيونية ذاتها. 

إن علاقة الصهيونية باليهودية علاقة عضوية حيث لا تنفك إحداهما عن 
الأخرى» وبالتالي يمكن القول: إن الصهيونية واليهودية وجهان لعملة واحدة؛ 
وما الماركسية والليبرالية إلا قناعان يستعملهما اليهود لتمرير مخططاتهم وخدمة 
أهداف الصهيونية القريبة والبعيدة. 

والدارس عبز التاريخ لليهود بوصفهم شعباً له صفاته وخصائصه المميزة 
يجده شعباً شريراً» خاثناً» ملتوياً» خبيث الطوية» ماجن السلوك؛ عنصرياٌء 
مغروراًء جشعاًء يستغل الآخرين» يثير الفتن» ويبيت المؤامرات ضد الأمم 
والشعوب الأخرى'"". 

وهكذا: فالناظر في عقلية ونفسية القوم لا يجد على الإطلاق اختلافاً في 
الصفات والخخنصائص بين اليهودية والصهيونية بوصفهما توأمين يتفقان في 
الأسس والمبادىء والأهداف» وهي : 
- 0 المحافظة على تميز العنصر اليهودي . 
- العمل من أجل العودة إلى «أرض الميعاد» . 
- السيطرة على جميع شعوب الأرض وتسخيرها لخدمة الجنس اليهودي . 

وعلى الرغم من الدعاية الواسعة التي نشرتها بعض الحركات الصهيونية 
في أوساط الرأي العام العالمي حول اشتراكيتها وماركسيتهاء فالحقيقة تبقى أن 
الشيوعية بصفة عامة والمؤسسات الصهيونية العمالية أو الاشتراكية بصفة خاصة 
هي في جوهرها العملي أدوات ومؤسسات لخدمة مصالح إسرائيل قبل قيام 
الدولة وبعدها. 


ح] العدد 417 ذوالقعدة 416١ه/‏ إبريل 1990م البيان  4١‏ ل] 


لمم6.١أ502و‏ 010500126 أعن.اله001)54ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غدالجوعم/عم .//:نقمصقط 


م المسلمون والعالم ا 

ولعل ما يعكس بوضوح هذه الرؤية تيار اليهودي الصهيوني ابورخوف» 
الذي حاؤل توظيف المنهمج الماركسي في خدمة رؤيته الصهيونية» فأكّد الأساس 
الطبقي والاقتصادي للصهيونية» وخلّص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني 
وسيلةٌ لتزويد كل الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة الإنتاج أو «الأرض 
المقدسة» في المصطلح التقليدي "9 . 

وليس البناء الاقتصادي في إسرائيل إلا نتاجاً لنشاطات الصهيونية 
العمالية الاشتراكية بالدرجة الأولى» فالهستدروت (اتحاد نقابات عمال 
إسرائيل) والكيبوتس (المزارع الجماعية) والهاجاناه والبالماخ (منظمات عسكرية 
صهيونية) هى الأدوات التى استخدمها الصهاينة الماركسيون في تحويل جزء من 
فلسطين إلى ولة لير وهذه المؤسسات أوجدتها الصهيونية العمالية 
المرشحة منذ البداية لهذا الدور» لأنها هي التي استقطبت يهود شرق أوروبا 
الذين م تهجير بضعة آلاف منهم وزرعهم في فلسطين» الأمر الذي عجز عنه 
تقاماً الصهاينة السياسيون والثقافيون والدينيون 914 , 

ومن الواضح جداً أن اليهودي سواء أكان ماركسياً أم رأسمالياً إنها يؤمن 
يفكرة رئيسة وهي العودة لأرض الميعاد لتأسيس دولة يهودية تعبر عن الروح 
الخالدة للشعب اليهودي» وهذه هي نقطة البداية والنهاية بالنسبة لجمنيع اليهود 
بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو المذهبية التي ينبغي أن تكون في خدمة الأمة. 
اليهودية أولاً وأخيراً. 

وقد تنبه كثير من اليهود لهذا الجانب في الأيديولوجية الصهيونية؛ 
فالحاخام «لانجلو» يشير إلى أن البرنامج الصهيوني يدور جول فكرة واحدة» 
وكل القيم الأخرى إن هي إلا أداة في يد هذا المطلق (الأمة)"" , 

ويقول اموشي ليلينبلوم» : «إن الأمة كلها هي أعرٌ علينا من كل 
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سد المسلمون والعالم 
التقسيمات المتصلة المتعلقة بالأمور الأرثو ذكسية أو الليبرالية في الدين» فعندما 
يتعلق الأمر بالأمة يجب أن تختفي الطائفية. . فلا مؤمنون ولا كفار» بل الجميع 
أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. . لأننا كلنا مقدسون؛ كل واحد مناء سواء 
أكنا غير مؤمنين أو أرثوذكسيين» 0" , 

ولذلك فلا الماركسيون اليهود يصرون على ماركسيتهم ؛ فحزب «المابام» 
اليسارى مثلاً أيّد التدخل الأمريكي في فيتنام؛ ولم يعارض الاستثفمارات 
الأجنبية والخاصة في إسرائيل» ولا الليبراليون الرأسماليون يصرون على 
ليبراليتهم ورأسماليتهم؛ فحزب «الماباي» يدخل في تحالف مع الأحزاب الدينية 
مطلقاً يدها في كثير من جوانب الحياة في إسرائيل العلمانية! !» كما أن الأحزاب 
اليمينية لا ترفض التحالف مع الأحزاب اليسارية» وتقبل بعض السمات 
الاشتراكية أو الجماعية التي تتسم بها الحياة في إسرائيل» والجميع في حالة 
الحرب يقفون صفاً واحداً إذا كان الأمر يتعلق بإبادة الفلسطينيين0 ' أو شن 
حرب ضد الإسلام والمسلمين. 

كما أن التنسيق بين يهود الشتات يسير في الاتجاه نفسه نحو التكامل 
للسهر على مصالح الدولة العبرية» فنشاطهم يمارس من خلال المساعدات المالية 
الضخمة والأعداد البشرية الموجهة لدعم الدولة الصهيونية في إسرائيل؟ فوفق 
خطة محكمة يقدم يهود أوروبا الشرقية وروسيا الدعم البشري» ويقدم يهود 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأموال والضغط الدبلوماسي من أجل 
مصلحة إسرائيل . 

إن الخلاف بين العلمانيين والمندينين الصهاينة هو خلاف أسلوب لا 
مضمونء إذ لا يختلفون في الأسس والمبادىء» كما يتفقون حول الغايات 
والأهداف لخدمة إسرائيل وأمنها ومستقبلها. 
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- المسلمون والعالم سمب و ب 1 


ويمكن أن يتساءل المرء : لمن ولاء اليهود؟»؛ إن الإجابة على هذا السؤال 
نجدهافي ثنايا كتابات وتصريحات اليهود أنفسهم ؛ يقول «وايزمان»: «إن في 
أعماق كل يهودي صهيونياً كامنا»”؟" ورسم «ابن جوريون» صورة للمحامي 
اليهودي الخالص الذي يلعب دوراً تخريبياً خارج وطنه القومي؛ ويعارض 
الدولة وقوانينها. . أما داخل الوطن القومي فإنه سيلزم نفسه بغرس غريزة توقير 
الدولة والقانون واحترامهها”" . 

ويعتقد فيلسوف الصهيونية «موشي هس؟ أن اليهودي لا يمكن أن يفر من 
ميزه وانتمائه للشعب المختار والمضطهد بقوله: «عبثاً يختبىء هؤلاء اليهود 
العصريون من مسرح جريتهم وراء مواقعهم الجغرافية أو وراء آرائهم 
الفلسفية. . . قدتقّع نفسك تحت ألف قناع» وقد تغير اسمك ودينك 
وطباعك» وقد تسافر حول العالم متخفياً كي لا يكتشف الناس أنك يهودي» 
لكن أي إهانة موجهة للاسم اليهودي ستؤلمك بحدة يفوق إيلامها ذلك الرجل 
المخلص ليهوديته المدافع عن شرف الاسم اليهودي!0”*'"» وهذه الرؤية للبعد 
الديني أو اليهودي في الصهيونية تنعكس في موقف مفكرين صهاينة آخرين مثل 
الأديب الإسرائيلي «آهارون ميجد؛ ‏ عضو حركة العمل الذي يعلق على هذه 
الظاهرة بقوله: «. . . لقد ذهبت نظرية (دين العمل) إلى سبيلهاء وجاء دين 
آبائنا ليملا المكان الخال » هل هذا سيء للغاية؟ هل هذا أسوأ من الفراغ المطلق؟ 
ففي ليلة عيد الغفران_على الرغم من كل هذا ستكون الشوارع هادئة ونظيفة » 
والسيارات لن تصرخ» وتغلق المطاعم أبوابهاء ولن يدوي التلفزيون من كل 
نافذة» وسيسود الإحساس بالعيد كل شيء؛ وبدلاً من أن تتجول العصابات في 
المديئة» فإنه سيكون من الأفضل لها أن تدخل إلى المعابد لتتستمع إلى 
الصلدة»290 
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سس المسلمون لهالل 

ومن الملاحظ أن الرؤية الصهيونية للتاريخ تأثرت بالرؤية اليهودية القديمة 
تأثرأكبيراً» حتى إنهما يتشابهان في البنية » فالبوبر» يرى أن «تاريخ اليهود هو 
تاريخ يتدخل فيه الرب»»؛ ويفرق «بوبر» بين «التاريخ»: التجربة التي تعيشها 
الأم» و«الوحي» : وهو التجارب المهمة الخالصة التي يعيشها الأفراد» ويرى أنه 
حينما يتحول الوحي إلى أفكار يفهمها جمهور الناس ويؤمنون بهاء فإنها تصبح 
عقائد» هذا هو الوضع بالنسبة لسائر الأم» أما بالنسبة لإسرائيل فالأمر جد 
مختلف؛ إذ إن ثمة تطابقاً كاملاً بين الوحي والعقيدة والتاريخ» إن إسرائيل 
تتلقى تجربتها الديئية الحاسمة كشعب؛ اراي وماد ير الى تشملة مان 
الوحي» بل المجتمع كله على حد زعمه ‏ وإن م مجتمع إسرائيل يعيش التاريخ 
والوحي ظاهرة واحدة «التاريخ وحي والوحي 5 د 

وهكذا يتحول اليهود في منظور الصهاينة كما هو ا حال تماماً مع الرؤى 
الدينية الإسرائيلية القديمة إلى شعب من الأنبياء» ويتحول تاريخهم إلى وحي 
مستمرء ولذا : فاليهود بحسب تصور «بوبر» : «أمة تحمل وحيا إلهياً عبر 
تاريخها ال 00 

ويقول «نحمان سيركين» الزعيم الصهيوني العمالي : «إن الفيلسوف 
المتصوف والمفكر الاشتراكي يتفقان على خصوصية التاريخ اليهودي وقدسيته 
كما يتفقان على تداخل التاريخ المقدس والتاريخ الإنساني»2", 

وكما كان اليهود القدامى يرون أن تاريخ الشعب اليهودي محط اهتمام 
الرب» وأنه مركز الحركة التاريخية» خلع الصهاينة المركزية والإطلاق نفسيهما 
على تاريخ الشعب اليُهودي؛ فالتاريخ الإنساني كله يدورحول الأمة اليهودية 
التي تفف في وسطه لتجسد فكرة وجود الله التي تمثل حجر الزاوية في حركة 


التاريخ نحو الخلاص_كما يقول «بوبر»-97" , 
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سس المسلمون والعالم 


وكما أن وجود «الماشيح المنتظر أساسي لإضفاء معنى على التاريخ 
اليهودي : فوجود اليهود في التاريخ الإنساني أساسي لإضفاء معنى على هذا 
التاريخ في الرؤية الصهيونية؛ «إن تأمين نظام العالم الذي يترنح بين عواصف 
الحروب الدموية يتظلب بناء الدولة اليهودية» وبناءً كيان الشعب وإظهار روحه 
هما عملية واحدة لا يكن الاستغناء عنها لإعادة بناء العالم المهتز الذي ينتظر 
القوة العليا الموحدة الموجودة في تجمع إسرائيل المقدس» 20 

و«هس» العلماني له رأي مماثل شرحه في كتابه 2روما والقدس؛: إن 
تاريخ الإنسانية أصبح مقدساً من خلال اليهودءة77© 


وخلاصة القول: إن الصهيونية واليهودية إنما تعبران عن فلسفة واحدة 
متكاملة؛ وهي تتخطى الخلافات السطحية بين اليهود لتصل إلى البنية الفكرية 
الكامنة وإلى النسق الأيديولوجي الواحد يغض النظر عن التنوع والاختلافات» 
وإن العلاقة بينهما مركبة إلى حد بعيد» إذ إن الأفكار الأساسية للأيديولوجية 
الصهيونية مستقاة من العقيدة اليهودية» وليس أدل على البعد اليهودي لدولة 
الصهاينة من اسم دولتهم» وشعار حكومتهم» وشكل علمهم ذي اللونين 
الأبيض والأزرق- لون «الطاليت» (شال الصلاة اليهودي) تتوسطه نجمة داود» 
ويتحدث نشيده القومي عن عودة إلى وطنه تذكّر المرء بالعودة إلى العصر 
«الماشيحاني؟؛ واسم الدولة (إسرائيل)» واسم البرمان الذي يجتمع فيه ممثلو 
الشعب اليهودي (الكنيست) أي : المعبد_» والدستور غير المدون عندهم الذي 
يعستبر التوراة هي الدستور الأعلى في إسرائيل؛ إضافة إلى عشرات الرموز 
والشعارات الدينية التي استقاها الإسرائيليون الصهاينة من تراثهم الديني في 
ميادين الحرب والسلام ومراحلها وأدواتها وعملياتها وآلياتها . 
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سس المسلمون والعالم لصب سو سس و ب ببسي وو يبري ساو ام لحب بو سي 01 1 


فإسرائيل بالمعنى الديني هي نفسها إسرائيل الشعب بالمعنى العرقي » 
وهي نفسها إسرائيل الدولة بالمعنى الصهيوني» وكلها تجليات للجوهر نفسه. 

وهذه الفكرة جديرة بالإشارة إليها وبخاصة بالنسبة لأولثك الذين لا 
يدركون المقومات التي تربط بين هذه المفاهيم الثلاثة» فيظنون أن ليس ثمة علاقة 
عضوية بين الصهيونية واليهودية" . 

إن ممتلكات إسرائيل القومية العزيزة على قلوب اليهود ‏ وهي الأرض 
واللغة والتاريخ والعادات_هي القاسم المشترك بين اليهودية والصهيونية» 
بصرف النظر عن انتماء اليهود الحزبي أو الطائفي أو الأيديولوجي ؟ ولذلك: 
فإن محاولة الماركسيين العرب تجريد اليهود الماركسيين من خلفيتهم الصهيونية 
إنما هي محاولة لتزييف الحقيقة» والغرض منها إبعاد كل شبهة عن المذهب 
الماركسي الشيوعي!!. 


. 94١7 أحمد عطية : القاموس السياسي» ص‎ )١( 

(1) الموسوعة السياسية؛ بإشراف د. عبد الوهاب الكيالي؛ ص5094 . 

(*) المرجع نفسه» ص .55١‏ وتاريخ الحركة الصهيونية الحديئة» 1841 -1418): ص١5‏ , 
(5) عبد الوهاب المسيري : الأيديولوجية الصهيونية جاء ص/١7‏ . 

(6) الموسوعة السياسيةء.ص>550 . 

() روجيه جارودي : ملف إسرائيل : دراسة الصهيونية السياسية»؛ ص١8.‏ 

(0) الموسوعة السياسية» ص55 . 


(4) عبد الوهاب المسيري : المرجع السابق» جاء ص198 -194 . 
() الموسوعة السياسيةء ص57 . , 
)1١7‏ عبد الوهاب المسيري : المرجع السابق جاء ص١ 73١7-1١‏ . 
)١١(‏ الموسوعة السياسية» ص7596” . 
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سس المسلمون والعالم 

(1) المرجع نفسهء ص52590 . 

9 المرجع نفسهء ص5537 . 

(15) عبد الوهاب المسيري : المرجع السابق جاء ص 3١5-5١7‏ . 

102110 .ص راعةكآ 0 تإمناوعآ لسة طتمتطع] : معنا ع8‎ 195. )١١( 

) أنظر : عبد الرحمن حبنكة الميداني : مكايد يهودية عبر التاريخ» ص 21٠١-١"‏ 
ومحمد عزة دروزة: اليهود في القرآن الكريم»ء ص١ ١1"7 - ١7"‏ 5 

(10) د. المسيري : المرجع السابق » جاء ص5 3١‏ . 

(14) المرجع نفسهء جاء ص 3١9‏ . 

)١9(‏ أرثر هرتزبرج : الفكرة الصهيونية : تحليل تاريخي ومختارات» (ترجمة لطفي العابد 
وموسى عنتر)ء ص/177. 

. 7١ص المرجع نفسهء‎ )9١( 

(11) المرجع نفسهء جاء ص3717. 
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<4) آرثر هرتزبرج : المرجع السابق» ص79 . 

(15) د. رشاد عبد الله الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» ص 4 » سلسلة عالم المعرفة» 
العدد 187 ذو الحجة» 414١ه/‏ يونيو 1995م. (مصدره : روبنشتاين إمنون : من 
«هرتزل» إلى «جواش إيمونيم؟ ذهاباً وعودة) . 

(7) آرثر هرتزبرج : المرجع السابق» ص 77١‏ . 

(10) المرجع نفسه : ص75 . 

(18) المسيري : المرجع السابق» جاء ص778 . 

(19) آرثرهرتزبرج : المرجع السابق» ص "7. 

(:*1) المرجع نفسه » 790 . 

(1) المرجع نفسه » ص 7١1١‏ . 

(”7) انظر «ريجينا الشريف» في كتابها: «الصهيونية غير اليهودية؛» من إصدارات سلسلة 
«عالم المعرفة» عدد رقم 45» الكويت . 
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ع المسامون والعالم 


الصومسال 


بين أسياد الحرب واسياد الفقر: 


محمد عثمان 


بعد مرور أسبوعين من انسحاب قوات الأم امتحدة من الصومال مازال 
وضع هذا البلد المنتكوب في حالة من الفوضى؛ حيث لا يوجد حتى الآن 
حكومة مركزية فضلاً عن مصالح عامة تقيم للناس شؤونهم اليومية . 

وبعد انسحاب الأم المنحدة ساد الخوف ممسجدداً من اندلاع حرب قبلية 
جديدة في العاصمة» وبالتالي حرب شاملة في المناطق الأخرى . 


3 الوصع الحالي في البلاد : 

مازال كل من الجنرال امحمد فارح عيديد» والرئيس «علي مهدي محمد! 
يسيطر كل منهما على شطر من المدينة التي دمرتها حرب 19917-41م! فبينما 
يحاول «عيديد» فرض سيطرته على المطار والميناء يحاول «علي مهدي" إقناع 
حلفائه بعدم السماح لاعيديد تولي رئاسة البلادإذ إن اعيديد؛ هو الأقوى 
عسكرياً والأكثر كفاءة وتنظيماً» إلا أن «علي مهدي» يعتمد على الكثافة القبلية 
بنجو العامة : 

وفي (كسمايو) عاصمة (جوبالاند) يتصارع كل من الجنرال "محمد سعيد 
حرسي مررجاثة صهر الرئيس السابق والعقيد «أحمد عمر جيس»+ والأول 
يسيطر على (كسمايو) حتى الآن» وتوقُع اندلاع حرب بينهما محتمل في أي 
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عه المسلمون و ااعال. ممم مم سه 
وقت» وتعتبر منطقة (جوبالاند) من المناطق الخصبة وذلك لمواردها السمكية 
والزراعية ووجود الميناء الرئيس في المنطقة بها . 

وفي شمال شرق البلد يتتصارع على السلطة هناك كل من الجترال "محمد 
أبشر موسى» والعقيد «عبد الله يوسف» ونتج من هذا الصراع تدهور أحوال 
المعيشة في المنطقة وإغلاق ميناء (يوصاصوا) المصدر الرئيس للمعيشة في المنطقة . 

وفي شمال غرب البلاد (جمهورية أرض الصومال) التي أعلنت 
الانفصال: فإن الوضع في غاية الخطورة وبخاصة بعد اندلاع الحرب في شهر 
نوفمبر 1944م في مدينة (هرجيسا)_ثاني أكبر المدن- بين أنصار (أحمد محمد 
علي (تور)» والرئيس #محمد إبراهيم عجال»»؛ ونتج من هذا قتل أكثر من ماثة 
شخصن ولجحوء آلاف منهم إلى مخيمات داخل أثيوبيا. 


وبالإمكان رسم خارطة التحالف الحالي كما يلي : 


الجنرال محمد فارح عيديد الرئيس علي مهدي محمد 
(جنوب مقديشو) (شمال مقديشو) 

العقيد عبد الله يوسف الجئرال محمد أبشر موسى 
العقيد أحمد عمر جيس الجئرال محمد سعيد حرسي 


والسؤال هنا : من هو الذي ترجح كفته ضد خصمه» ومن هو الأقرب للرئاسة ؟ 


قبل الإجابة لابد من معرفة مواقف القوى الفاعلة التي يمكن أن ترجح كفة 
طرف دون آخرء وهناك أربع قوى رئيسة لها أثر في المنطقة : 


-١‏ الدول العربية : فبعد انهيار الشيوعية لم يبق للصومال أهمية استراتيجية 
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لمنطقة الخليج العربي » وبالتالي : فإنه لا يوجد أي حل عربي حتى الآن» 
وليس للدول العربية مَيْلَ لتأييد مجموعة ضد أخرى» عدا السودان الذي 
أيد «فارح عيديد» في البداية وسانده بمساعدات محدودة . ْ 
موقف دول السوق الأوربية المشتركة (191900) : وهو حتى الآن غير 
واضح ويخاصة في تعاملهم مع أمراء الحرب» إلا أن الذي يظهر أن 
إيطاليا هي صاحبة القرار في شؤون الصومال؛ وموقفها معروف بميولها 
إلى الرئيس المؤقت «علي مهدي محمد» ومعروف أن إيطاليا تريد حلاً 
سريعاً للأزمة حتى تتمكن من الاستفادة باستثمارها الزراعي (الموز) في 
القسم الجنوبي من البلاد. 

الدول الإفريقية المجاورة (الحبشة - إرترياكينيا - أوغندا - السودان) : 
وجميعها تؤيد اعيديد» نظراً لتوجه جل زعماء العالم الثالث بالوقوف مع 
الأقوى عسكرياً» إلا أن هذه الدول نفسها تعاني من حروب داخلية 
وبالتالي فإنه من المستبعد أن يتقدموا بحل لأزمة الصومال . 

أمريكا وموقفها المتردد في تأييد طرف دون آخر-: فتأييدها لاعيديد» 
يجعلها تشعر بالحرج أمام أصدقائها في العالم الثالث» ويحبي هذا آلاماً 
وسط الشعب الأمريكي الذي مازال يتذكر قتلى قوات المارينز هناك» 
لذا: فإن إمريكا لا يمكن أن تختار اعيديد» رئيساً» ويمكن أن تأتي ببديل 
من قبيلة (عيديد» نفسهاء ولعل «عثمان عاتو» وهو تاجر كبير- ربما 
يدمتع بتأييد أمريكي”' على أن يقنع «عاتو الجنرال اعيديدا بعدم 
استخدام القوة ضد خصمه «مهدي محمد»» وأن يوضع المطار والمرفاً 


تحت إدارة مكونة من الطرفين» ويؤيد هذا الرأي التجار وبعض الضباط 


الكبار أمثال «محمد نور جلال؟ . 


21136 لماعم .//:نقمقط 


سس المستمون والعالم 
ه خيبة «إعادة الأمل» : 

إن تجربة أمريكا والأم المتجدة في الصومال والتي سميت باإعادة الأمل» 
لم يكن لها من اسمها نصيب؛ حيث كانت تجربة قاسية وتعتير مهمة فاشلة حيث 
خرجخت قواتها ولم يتغير من الوضع شيئء ولم تخلف الأم المدحدة أي مرفق 
حيوي سواء أكان ذلك مدرسة أو مستشفى» كما أنها لم تكوّن إدارة مناسبة رغم 
أن تكلفة وجودها الذي يقدر بثلاثة بلايين دولار وخسارة أكثر من ١4٠‏ فرد من 
ذوي القبعات الزرقاء. والمستفيدون من هذا الوضع هم أمراء الحرب (الجنرالات 
المعروفون) وأمراء الفقر (أي: هيئات الإغاثة النصرانية) التي تتاجر باسم الإغاثة 
لتنصر وتنهب خيرات هذا الشعب المنكوب . 
ه الحل الإسلامي : 

يرى المتابع أن الحل الإسلامي غائب» حيث لم يتتسن تبني الطرح 
الإسلامي من الأساس من أطراف النزاع» بل كانت المسألة فيما بينهم هي 
حرصهم على الحصول على مصالح شخصية ليس إلاء وذلك يعود لأسباب 
كثيرة من أبرزها: التركيبة القبلية للشعب الصوماليء بالإضافة إلى العوامل 
الداخلية وهي اختلاف في تشخيص الازمة وإيجاد حل لها . 

ولعل الأصوب تكوين مجلس للعلماء والمشايخ والدعاة البارزين كالشيخ 
«شريف عبد النور» والشيخ «محمد نور قوي» والشيخ «محمد معلم حسن» 
والشيخ #علي ورسمه؛ والشيخ «عمر الفاروق» وغيرهم» يقوم بدور القيادة 
وطرح الحلول للأزمة وفصل القبائل المتصارعة ومحاولة الصلح بينها. . إلى غير 
ذلك من المحاولات التي تجمع كل الفعاليات القائمة في الساحة على كلمة سواء 
لمحاولة انتشال البلاد من ويلات الحرب وليعود للشعب الصومالي دوره المأمول 
في حياة مستقرة ومعيشة كرية . 

وللمقال بقية . . 
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مس المسلمون والعالم 


جهود المنصرين في كينيا 
أضواءع على الخطط القائمة لاستئصال المسلمين 


خلفان خميس إسماعيل 


إن المسلمين في العالم العربي والإسلامي ‏ بعد سقوط الأندلس ‏ ضعفت 
قواهم فأصبحوا كالصيد الجريح يحمل الموت والحياة معاً. 

أما النصارى فلما دانت لهم بلاد المسلمين في الأندلس» لم يكتفوا 
بإعمال السيوف في رقاب المسلمين يقتلونهم دون رحمة ولا شفقة فحسب» بل 
ازدادت قلوبهم عطشاً لدمائهم ؛ فكشروا عن أنيابهم وشرعوا يلاحقون المسلمين 
أينما وجدواء فنزلت سفنهم تضرب البحار- فيما سمت زوراً وبهتانا بالكشوف 
الجغرافية بحثاً عن المسلمين» ومحاولة تطويق العالم الإسلامي. 

فتحركوا نحو الجنوب مروراً ب رأس الرنجاء الصالح» وكانوا لا يمرون 
بمديئة إلا وأنزلوا فيها بأسهم وبطشهم ينشرون الرعب بين المواطنين قتلاً 
وتشريدا. 

وما وصلوا إلى (ممباسا)المديئة الإسلامية على الساحل الكخيني قتلوا 
أهلها المسلمين في مذابح جماعية» ثم حرقوها خمس مرات!ء وفعلوا مثل ذلك 
في مدينة (غيدي) و(لاهو) وغيرهاء باستثناء مدينة (ماليندي) حيث صالحهم 
أميرهاء وقدم لهم المساعدات ليواصلوا رحلتهم الاستكشافية !! المزورة على 
التاريخ . . والذي يثير الأسف: أنه أثناء تواجد البرتغاليين في (مُمباسا) بنوا 


لممك.|ن2دو 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالانا//:5مغأط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


- المسلمون والعالم وجي سس رم سب عب بوي يض و جو سو بحيب اس 1.960 
اقلعة يسوع» لنشرا المسيحية» كما بنى «فاسكو دي جاما» منارة في مدينة 
(ماليندي)» وكل ذلك ما يدل على أن الكشوف اللجغرافية عندهم تعني تعذيب 
المسلمين ونشر المسيحية . 

هذه الرحلات كانت واضحة الأهداف والوسائل» ومثلها مثل كل 
الرحلات التي يقوم بها الصليبيون في العالم الإسلامي؛ يدرسون مداخله 
المسلمين» وإلا .. فهل كانت هذه البلاد المكتشفة! خالية من السكان؟ أولم 
يكن يعرفها أحد على الإطلاق ؟! . 

من المعروف أن الأوربيين لما وصلوا إلى ما يسمى (بالعالم الجديد)ولم 
يكن جديداً ‏ أبادوا السكان الأصليين ‏ وهم (الهنود الحمر)-. 

وهذا يعني : أن هذه البلاد كانت آهلة بالسكان قبل مقدم المكتشفين» 
وكذلك كان الحال في إفريقيا شرقها وغربهاء إذن: تسمية هذه الرحلات 
«استكشافية» افتراء وتزوير على التاريخ » لقد كانت تلك الرحلات تنصيرية بكل 
معاني الكلمة» سواء أكان ذلك من حيث الدافع أو من حيث الهدف والوسيلة . 
0 وماذا بعد اللعبة الضيثة ؟ ٠:‏ 

وبهذه اللعبة الخبيثة تعتبر الكاثوليكية هي الطائفة الأولى وصولا إلى 
شرق إفريقيا وذلك في الموجة الأولى ‏ تحت ستار (الكشوف الجغرافية) التي 
قام بها «فاسكو دي جاما» وأعوانه في القرن الخامس عشرء إلا أن هذه الموجه لم 
تؤت أكلها لعدم اعتناق النصرانية إلا من قبّل نفر قليل» وقد تغلب العمانيون 
عليهم بعد حروب دامت قرنين من الزمن» وفي القرن التاسع عشر: هبت 
الموجة النصرانية الثانية على بلاد شرق إفريقياء وعاودث الكرّة من جديدء 
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وكانت البروتستانتية هي الرائدة في هذه الموجة ‏ وبأسلوب يختلف عن أسلوب 
الموجة الأولى-: وماجاء الاستعمار البريطاني عام 1484م أخذ العمل 
التنصيري طابعاً رسمياً؛ وذلك بوقوف الحكومة البريطانية مع رجال التبشير» 
وتقديم الدعم السخي في سبيل نشر النصرانية بمختلف الوسائل . ومما يلاحظ : 
أن النشاط التنصيري آنذاك كان قاصراً على المناطق الساحلية ذات الأغلبية 
المسلمة في الموجة الأولى» لكن في بداية الموجة الثانية أي : من القرن التاسع 
عشر إلى أوائل القرن العشرين بدأ التسلل إلى عمق الأراضي الكينية» وبدأت 
الإرساليات التنصيرية الأجنبية المدمركزة في المنطقة الساحلية تنتقل إلى الداخل» 
عملا بنصيحة المؤتمرات التنصيرية بأن يسبقوا المسلمين إلى الوثنيين . 

وفعلاً أسسوا مراكزهم من: مدارس» ومستشفيات. وكنائسء وغيرها 
في مختلف المناطق الداخلية ‏ الوسطى والغربية_مثل : (فوي) و(ليمورو) 
و(كيسومو) وغيرها. 1 

وبعد الحرب العالمية الأولى شهدت النصرانية في هذه المناطق نموا كبيراً 
وازدادت أنشطتها؛ فترجموا الإنجيل إلى مختلف اللغات القبلية وإلى اللغة 
السواحيلية» فتتج عن تلك الحركة وأنشطتها أن تنصر آلاف من الوثنيين» وفي 
بداية الأربعينات انقسمت الكنيسة البروتستانتية» وأنشأ المنشقون عنها كنائس 
مستقلة» وفي محاولة لرأب الصدع أنشىء (المجلس المسيحي.في كينيا)ء وفي 
عام 404١م‏ عقد مؤتمر كنسي بين الكاثوليك والبروتستانت» وكانت مهمته 
التنسيق بين جهود الكنيستين والقضاء على تبديد الطاقات وتضارب سبل 
العمل» وكرّنوا (المجلس الوطني المسيحي في كينيا) . 

وفي بداية النصف الثاني من القرن العشرين واصلت حركة التنصير 
عملهاء وكثفت جهودها وأنشطتها بمزيد من نشر ترجمة الأناجيل والكتب 
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الدينية الأخرى» وفتحت كليات اللاهوت في (نيروبي)؛ وفي (ليمورو)؛ وفي 
(مجاكوس)» وفي (تاناريفان)» وأسسوا محطة إذاعية في (كيجابي)؛ وكذلك 
شهدت هذه الفترة ما يسمى ب(حركات الإصلاح) المختلفة وإنشاء المنظمات 
والجمعيات التنصيرية المتنوعة» ولما بدأ البث التلفزيوني عام 19477 م؟؛ تضمن 
برنامجه بث النصرانية بشكل كبير» وافتتحت أيضاً (إذاعة صوت كينيا) في عام 
لأكحلام ولازالت تواصل إرسالها حتى الآن» واسمها الجديد (22»ك1 
.1.8.0 لونلةرهم0-0© ع فاكة 181030 وفي عام 1974م أصدر المجلس 
المسيحي في كينيا صحيفة باسم «الهدف»معمع.]1 / أععتة1” باللغتين الإنجليزية 
والسواحيلية؛ بالإضافة إلى صحيفة «الشعب" باللغة الإنجليزية . 


« نصرانية كينيا بعد الاستقلال : 

وفي عام 1977م رحل الاستعمار عن كينياء لتصبح مستقلة سياسياً 
ككثير من الدول المستقلة آنذاك» بعد أن تأكد المستعمرون من أنهم خلّفُوا جيلاً 
نصرائياً عريضاً وفيآء فأسندوا إليه قيادة الجمهورية الجديدة من الكوادر المدربة 
المخلصة للنصرانية والموالية للسياسة الغربية . 

وأبعدوا العناصر الإسلامية التي همشها المستعمر الغربي-عن المؤسسات 
السياسية ومراكز التأثير» وتجاهلوا الوجود الإسلامي؛ وفرضوا تعتيماً إعلامياً 
على الإسلام والمسلمين» واعتمدت الحكومة سياسة التهجير والتوطين» 
فأصبحوا يقومون بتهجير كثير من النصارى وتوطينهم في مناطق المسلمين بحجة 
استصلاح الأراضي الزراعية-كما حدث في مدينة (مبكيتوني) التي تقع في 
المنطقة الساحلية-» كل ذلك لضمان سيطرة النصارى على مقاليد الأمور في البلاد 
ولضمان انتشار الحركة التنصيرية حتى يتم تنصير كينيا كلهاء ولتصبح دولة 
نصرانية تماماً بحلول عام ١٠٠٠م‏ حسب الخطة المرسومة من قبل الفاتيكان. 
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سس المسلمون والعالم 


ولا كإنت نتائج حركة التنصير المكثفة الأولى مثمرة؛ فقد ازداد اهتمام 
أمريكا بهذه الدولة الوليدة؛ ترعاها وتكفلها وتُوفد إليها المنصرين من حين لآخر. 

وحقاً كانت نتائج هذه الحركة في الستينات مذهلة ورهيبة» ولذلك 
أعتبرت كينيا بمثابة الفاتيكان في إفريقياء وهي المسؤولة عن تصدير النصرانية إلى 
باقي دول إفريقياء فحظيت كينيا بهذه الاعتبارات ‏ برعاية خاصة ومركزة من 
قبل العالم النصراني» واستبشروا خيراً بهذه النتائج» وتوقعوا أن تصبح نصرانية 
تماماً مع طلوع فجر عام 7٠٠٠١‏ م إن استمر الحال على هذا الوضع -. 

وفي عام 1414م عقد المؤتمر الخامس ل« مجلس الكنائس العالمي» في 
(نيروبي) وكان من أهم الملوضوعات المدرجة على جدول أعماله مشكلة 
الميزانية» حيث بحثت هذه المشكلة بغية إيجاد حل مناسب لها ليتمكن ا مجلس 
من القيام ببرامجه الكثيرة لنشر النصرانية» وتم تحديد مصادر الدخل من )١17(‏ 
دولة أوربية وأمريكية والتي ستساهم ب418/ من ميزانية المجلس» والباقي من 
الكنائس الأعضاء والمؤسسات الكنسية الأخرى» وقد تمخض عن هذا المؤتمر 
انضمام معظم الجمعيات الكنسية المحلية لعضوية المجلس في نفس العام . 

وفي عام 1944م عقد زعماء النصارى في كينيا اجتماعاً سرياً في 
(نيروبي)؛ وقد استطاع أحد المسلمين التسلل إلى قاعة الاجتماع؛ فأفشى هذا 
الخبر» كما نُشرت هذه الأخبار في : جريدة «الرسالة» 11355686١‏ 116 لجمعية 
الشبان الأنصار في (مُمباسا)» وفي مجلة #المجتمع' الكويتية» ومجلة «المركز» 
السودانية؛ وعشرات من الصحف الإسلامية . 

وأهم ما نوقش في هذا الاجتماع: 
-١‏ وضع السبل والوسائل الكفيلة لضمان تنصير المسلمين . 
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وضع حد لمنع تدفق السيل النصراني نحو الإسلام» ومحاولة إرجاع من 
أسلم إلى النصرانية من جديد. 
-٠"‏ تبني خخطوات جديدة في عملية التنصير» مثل : 
أ) نشر الإنجيل داخل بيوت المسلمين . 
ب استخدام آيات من «العهد القديم؟» واستخدم اسم #عيسى» بدل (يسوع» 
ج) 0 بناءالمراكز الصحية ذات الأهداف التنصيرية في أماكن تجمع المسلمين. 
5- دراسة الإسلام ومذاهبه وفرقه للوقوف على نقاط الضعف والاختلاف 
وكيفية إثارة هذه النقاط لإيجاد الخصومات بين الفرق الإسلامية !! 
ه- دراسة المنظمات والجمعيات الإسلامية وأنشطتها ومصادر تمويلها 
وميزانياتها. 
- مساعدة المتنصرين الجدد ماديا وثقافياً» وذلك بتعليمهم المهن والحرف 
المختلفة مع تقديم رأس مال لمن له خبرة في شؤون التجارة منهم» وتعليم 
أبنائهم وإرسالهم إلى الخارج للدراسات العليا . 
وقد علم في نهاية هذا الاجتماع أن إحدى المؤسسات الكنسية المتمركزة في 
الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم ما يقارب المليارين من الشلن الكيني 
لاستخدامها في المشاريع التنصيرية المختلفة» وفي الختام أوصى الاجتماع بعقد 
اجتماع آخر بعد أربعة أشهر لمبرفة ثمرات جهودهم وتدقيق حساباتهم؛ وفي عام 
“497١م‏ جعل الفاتيكان وكيلاً له في مديئة (هومابي) الواقعة على بحيرة فيكتوريا 
حيث درسوا استراتيجية المنطقة» ورأوا أنها صا حة للقيام بنشاطاتهم» إذ يمكنهم 
استقبال الذين يأتون من: تنزانيا» وأوغنداء وبوروندي» ورواندا» بسهولة. 
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سس المسلمون والعالم 
هذه جهود القوم في أداء رسالتهم في تنصير المسلمين أو على الأقل 
إخراجهم عن دينهم -» وهذا ما صرحوابه في كثير من لقاءاتهم ومؤتمراتهم» 
فإلى متى تكون جهود المسلمين قليلة وأعمالهم أقل ؟!. 
لل دعوة لاغنياء المسلمين : 
إننا نذكر الموسرين وأصحاب الفكر ودعاة الحق إلى أهمية الوقوف ضد 
أولئك المنصرين بمشاريع دعوية يكون عائدها دعماً للمسلمين ورفعاً من 
مستواهم الاجتماعي» وليقابلوا تلك الجهود الماكرة بالعض على عقيدتهم 
بالنواجذ» والله من وراء القصد . 
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سس في دائرة الضوء 
نهاية الاستشراق الفديم وبداية عهد جديد 


محمد حامد الأحمري 


هناك من يحبون استدبار الحوادث إذا استقبلتهم» فيقررون الغياب عن 
الزمان والناس والأفكار مرعوبين من الجديد» ليعيشوا في زمن معروف» ومع 
أقوام معروفين» وأفكار معروفة» وهم إن عادوا إلى تلك المدارس والأشخاص 
وجاؤوا بجديد فلا تشريب عليهم؛ ولكن اللوم على أولئك الذين يعيدون 
الهجرة إلى الماضي القريب ويريدون أن نذهب معهم مرة أخرى إلى عوالم 
معررؤفة لناولهمْ» مدزوسة» مكرورة» مملولة؛ ثم هم لا يبدعون في رؤيتهم 
جديداء ولا يمتعون عقولنا وأذواقنا بشيء» يزعمون أن جهدهم الجهد وقولهم 
الفصل ‏ وإن كان قد درس”ختى درس -. 

إن تكن طالت عليك المقدمة» فقد أودعتها جزءاً من القضية ؛ لأن جمعاً 
من قومنا لفتوا الانتباه هذه الأيام إلى العودة لأعمال الحركة الاستشراقية فيما قبل 
قرن- يزيد أو ينقص قليلاً-» ويعيدون الحديث عن الأسماء نفسهاء والكتب 
ذاتهاء ويختصرون أو يشرحون كلام المعقبين على الحركة تلك» ويقولون ما قاله 
«عمر فروخ أو«الخالدي؟ أو «العقاد» أو «الجندي»» بل وللأسف ليس لبعض 
هؤلاء المتحدثين اليوم اطلاع الناقدين السابقين» ولا يملكون الوسائل اللازمة 
لدراسة الاستشراق» وأولها لغاته ومناهجه. 
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وتكتب كتب» وتعقد دراسات» وتقام ندوات ... بلا جديد» ويشتغل 
طلاب الجامعات العربية الإسلامية في اجترار الماضي بلا زيادة . 

ولم لا يسأل هؤلاء المستغرقون في الأبحاث القدمة. . لم لا يسألون أو 
يهتمون بحركة الاستشراق الجارية الآنء هل هناك استشراق اليوم؟! ماهو؟ 
وماذا فيه؟ ما قديمه وما جديده؟ ومن هم رواده؟ وماذا يريدون ؟!. 

وهذه هي المحاولة أو المغامرة العسيرة على عقول ومعارف كُتّابناء 
بعضهم ليسوا كتاباً ولا باحثين. . إنهم قُراء قديم بلا مواهبء أفلا يكتفون بأن 
يكونوا قراء وكفى!» ونعْمْ العمل» أما أن يقنعونا أنهم عرفوا ما كتب قبل 
خمسين عاماً أوتزيدء عرفوا الاستشراق ودرسوه» فهذا لا جديد فيه» ولا 
يستحق أن يقنعونا به أو يقولوا لنا إن بعض قومنا قدي تأثروا بالاستشراق_أو لم 
يتأثروا- ويعيدوا علينا الاعتراضات نفسها والسياقات القديمة عينها . 

كان الأولى بنا أن ندرس ظاهرة الاستشراق المعاصرء ونحددها في 
مستجداتهاء وندرس أعمالها مباشرة» وأعمالها اليوم بخاصة_دون إغراق 
في قديمها- وألا نخشى من التحول إلى دراسة ما جد عندهم كما درسوا هم 
ما جد عندنا . 
3 الجديد في الاستشراق : 

والذي طرأ على تلك المدرسة في العقود الأخيرة تطور مهم؛ فإن ما 
يسمى استشراقاً أو مدرسة استشراقية ذات اهتمام علمي ثقافي في غالبه» 
وسياسي اجتماعي في بعض جوانبه كما عهدناه_-» قدانتهت كثير من تلك 
الجوانب ولم تعد أولوية في الاستشراق الحديث؛ بل تحول اليوم إلى عمل 
سياسي اجتماعي متخصص يهتم بمراقبة ودراسة الأوضاع السياسية 
والأشخاص والأحزاب والأفكار السياسية والعوامل الاجتماعية في المجتمعات 
الإسلامية دراسة وافية» ووضع حلول لها !!. 


[ل] العدد 47 ذوالقعدة 6١4١ه/‏ إبريل 1946م البيان ٠١١‏ [ل] 
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فقد قرر المستشرقون منذ قرابة عشرين عاماً أن العمل العلمي الثقافي في 
بلاد المسلمين وترائهم ليس بذي جدوى ولا أهمية» بل هو ضياع للوقت 
والجهدء فليس لدى العرب والمسلمين أفكار ولا كتب ولا آداب تستحق الدراسة 
والجهد.. والقليل الذي يحتاجون له نقلوه إلى لغاتهم ‏ وبخاصة الإنجليزية 
كتاريخ «الطبري؛» ومقدمة ابن خلدون»؛ ورسالة «الشافعي» وأعمال 
0 . ونحوهاء والكتاب المعاصرون العرب 
ليس لديهم ما يستحق القراءة» وإذا حدث فسوف يكون عمله مترجماً بلغة 
غربية في زمن قياسيء والمؤلف العربي يحرص على ترجمة أعماله إلى لغات 
غير العربية» وهذا يسهل عمل من يتابع أفكارنا منهمء وهم يترجمون ما 
يحتاجونه حتى بعض الأشرطة السمعية» فلماذا يضيعون وقتاً طويلاً في دراسة 
الكتب الإسلامية القديمة مع معاناة مشكلة اللغة العربية ؟ ‏ 

لذا: اتجهوا اتجاهاً سياسياً عارماًء وقطعوا الاهتمام أو أغلبهم ‏ بالقضايا 
العلمية والفكرية إلا بمقدار ما تحقق أثراً سيأسياً مباشراً . 

واليوم: شخص مثل «#برنارو لويس» اليهودي المؤرخ الشهير الذي كتب 
عن الشرق الأوسطء والحشاشين» والأتراك» وترجم عن العربية مقتطفات 
تاريخية وأعمالاًعديدة ذات طابع علمي» ولَّى وجهه منذ زمن نحو السياسةء 
وأشرف على معهد الدراسات اليهودية في جامعة (برنستون)» ثم تفرغ للكتابة 
السياسية؛ ويكتب عن : العرب والإسلام» واللغة السياسية في الإسلام» 
والإسلام والغرب» وصياغة المشرق الإسلامي الجديد» ويعمل لإعداد جيل من 
السياسيين اليهود الأمريكيين ليُخترق العالم العربي بشكل أكبر» ويقدم 
محاضرات سياسية واستشارات في الهدف نفسه متخذاً من قضية أمته وقومه 
«اليهود» قِضيته؛ ورمى بالتاريخ إلى الوراء» ولا قيمة للتاريخ عنده إلا دوره في 
الحاضر والمستقبل ‏ وهذه أهم مهمة للتاريخ حقاً-» وهو من أصحاب النظرية 


1[ ] البيان ٠١5‏ العدد 7م ذو القعدة 4165١1ه/‏ إبريل 6م [نشم] 
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المركزية اليهودية في غرب آسياء حيث يرى أن على إسرائيل أن تحكم منطقة 
وسط وغرب آسياء من الجمهوريات الإسلامية إلى النصف الشرقي من البحر 
الأبيض المتوسط» وأن على الغرب أن يترك هذه المنطقة لها وحدها؛ فإسرائيل 
هي القادرة عقلياً وسياسياً ومالياً وعسكرياً على القيام بذلك في إدارة يسندها 
تحالف أمريكي مباشر ويربط هذا باستراليا-كما شرح في مقال له شهير عن 
مستقبل المنطقة » ونشره في مجلة «الشؤون الخارجية» -. 

ومثل آخمر هو: «#جون إسبوزيتو»» يتجه لدراسة الإسلام الملعاصر 
والحركات الإسلامية المعاصرة» ويقيم علاقات مباشرة مع الإسلاميين 
وجمعياتهم وزعاماتهم ليدرسها عن قرب» ويقدم الكتب من أمثال «التهديد 
الإسلامي» أسطورة أو حقيقة»» وبدأت أعداد كبيرة من الشباب تهتم بهذه 
الموضوعات. ويقدم هؤلاء الاستشارات والتوجيهات للحكومات الغربية كما 
كان يفعل السابقون في زمانهم . 

ولعل أعمالاً سابقة كعمل «مالك بن نبي» وحديثه عن المستشرقين من 
معاصريه» أو عملاً كعمل «السباعي؟ عن مستشرقي زمانه ومقابلاته لهم : كانت 
أعمالاً حية مواكبة للحركة في وقتهاء مؤثرة في قرائها آنذاك ولم تزل» ولكنها 
لا تصلح لتكون مادة دراسة الحركة في زماننا هذا ولا القادم لأنها أصبحت 
في معظم مادتها «تاريخاً فكرياً» لا فكراً معاصراً جارياً . 

اليوم يطلب الأساتذة في الجامعات الغربية أن تكون الأبحاث في 
الجامعات عن الحركة الإسلامية المعاصرة! » عن الأفكار الجديدة والمؤثرة على 
الشباب في العالم الإسلامي وتطلعاته» ولعل من اطلع على كتاب «انتقام الله 
الذي ترجم بعنوان «يوم الله؛ للكاتب الفرنسي «جيل كيبل» وكتابه «النبي 
والفرعون» يلاحظ مدى المتابعة للوعي الإسلامي في بلادناء والكتب التي 
يقرؤها الشباب المسلم» والأشرطة التي يستمعونهاء عن الرجال المؤثرين 


لع العدد 47 ذوالقعدة 415١ه/‏ إبريل 1940م البيان ٠١‏ ل] 
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سه في دائرة الضوء 
فيهمء المواقف التي تستفز الشباب المسلم!! » وكيف يمكن أن يواجه ويغوى عن 
هدفه ويشغل بمعارك هامشية جانبية تؤكد غياب الأمة عن دورها وعن قضاياها 
وتغرق فيما يتمنى لها عدوهاء وللأسف يقع بعض المسلمين عن قناعة أو 
جهل - في شباك الإغواء أو «النقاش البيزنطي؟ الذي غدا مثلاً» ليس لأنه في 
ذاته خطأ فقط » وإما لأنه أيضاً زمنياً خطأ أكبر» كان ملهاة عن الجيوش الغازية 
على الأبواب» كان مشغلة عن المعركة» ونحن نختار أحياناً إحياء الطريقة 
البيزنطية نفسها ‏ ولكن لا نسميها جدلاً بيزنطياً أو جدلاً لا فائدة منه ‏ مع أننا 
منهيون عنه» ولأنه هو البديل عن العمل : فقد نضفي على جدلنا هالات من 
الأهمية والخطورة والمنهعجية» فتكسب نقاشاتنا أهميتها من الألقاب التي نلقيها 
عليهاء وليس من حقيقتها ولا من مكانتها في الدين أو السياسة أو المجتمع أو 
التاريخ » وهذه مضيعة للوقت والجهد؛ء وسبب في صرف اهتماماتنا عن معرفة 
حال المسلمين الذين هم بأشند الحاجة إلى الالتفات لمصائبهم ولأعدائهم 
المحدقين بهم» ولتصحيح أفهامهم وأفكارهم وعقائدهم» فهم لا يدرسون حياة 
الشعوب المجاورة لهم؛ ودورها في حياتهم» ولا يدرسون الإسلام بالطريقة 
التي بعشت الحياة في قلوب السابقين من الأمة» إذ كان الإسلام لأتباعه : طريق 
عزة وكرامة للفرد وللأمة» واستقلالاً عن ضغط الأعداء» وعدالة في الداخل» 
ووحدة في التوجه وتكاملاً في التخصصات؛ وحيوية غامرة» وتطلعاً لمعالي 
الأمور وذروة سنامها. 

التفكير عند سلف الأمة ليس إغراقاً في تاريخ «كسرى وقيصر» ولا في 
جاهلية العرب وأقوالهم» وليس تمحكاً وتحكيكاً وافتعالاً للخلاف الداخلي بين 
المسلمين أشخاصاً وأفكارٌ وكتب الملل والنحل لم تكن هم المسلمين وهدفهمء 
بل كان عملهم دعوة الناس وهدايتهم» عملهم هداية من ترون من أعماق الصين 
إلى نهاية الغرب؛ وليس لكلام زال وزال تأثيره ماضياً كان أو معاصراًء بل 


[ن] البيان ٠١5‏ العدد 8م ذوالقعدة 416اه/ إيريل 1946م 
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معرفة بالدين» ثم معرفة بالحال الحالّة بأنفسهم وعدوهم وكيف يواجهونهاء 
وبذل الطاقة والجهد لهذاء لالعلاج مشكلة ماضية» ولا لتوهم أو افتراض 
مشكلة في داخل الأمة. . ثم البحث عن حل مفترض كذلك. هذه السلبية في 
الهروب من مواجهة الحياة والعدو طريق العاجزين ومنحى الجاهلين» لأن كل 
شيء منها سهل ممكن النقاش مدروس سابقاً» أو هو طعن للأمة من الخلف لا 
يكلف سوى استثارة وإيهام بشبهة أو ترويع مروع ؛ فيجن خوفاً وهلعاً ويضحي 
بأهل داره خوفاً من عدو متخيل من الداخل» وإذا كان قد ولى أولئك أو تركوا ما 
كان يسمى استشراقاً في عمومه واختصوا بعمل محدد_عمل سياسي مجرد-» 
فإن مواقعهم الآن احتلها مجموعة من العرب الذين نشؤوا عرباً في بلاد عربية 
بغض النظر عن أصلهم-» ولكونهم غرباء في المجتمع العربي» لن يجدوا 
موقعاً سياسياً يتناسب مع معرفتهم بالعربء فقد قاموا بالعمل التشويهي نفسهء 
بل أسوأ بكثير ما كان يعمله المستشرقون؛ فها قد رأينا مستشرقين أمثال اعزيز 
العظمة» و«أركون»» وهؤلاء المستشرقون العرب توفرت لهم إمكانات لم تتوفر 
للطبقة الاستشراقية الغربية المعاصرة؛ فمهارتهم في العربية ‏ التي كانت تقف 
عائقاً لكثير من الغربيين_لم تعد اليوم عند هؤلاء مشكلة» ثم: أزمة عقدتهم 
الفكرية والسياسية ‏ حيث لا يجدون من يحترم كتاباتهم في العالم الغربي ‏ تزيد 
من حقدهم على الإسلام والمسلمين والسبخط على الأمة وتشويه تاريخنها 
واحتقار تفكيرها وقراءته بعين غربية حاقدة» وثم : عقدة كونهم مستغربين على 
هامش الغرب يزيدهم محاولة إثبات أنهم غربيون أكثر من الغرب؛ فتجعلهم 
عقدة النقص هذه أشد ضرراً على المسلمين من المستشرقين الغربيين . 

والأولى بنا أن نعلم أن الاستشراق ليس تاريخاً ماضياء ولكئه أيضاً 
سياسة قائمة يومية متجددة. . نجد أنفسنا وثقافتنا فيها من خلال لغاتها مباشرة» 
وأعمالها ومؤتمراتها وأبحاثها وقرارات الحكومات المبنية عليها . 


لع العدد 87 ذوالقعدة 1416ه/ إبريل 1498م البيان ٠١5‏ ل] 
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ونحن لو اتجهنا نحو هذه المدرسة بهذه القناعة» أو على الأقل واجهناها 
بهدف معرفتها ومتابعتها عن قرب_متابعة مؤلفاتها ومقنالاتها ودراساتها 
وتقاريرها-» لوجدنا في الحاضر ما يغني عن كثير تما قيل في الماضي » ولساعدنا 
ذلك على فهم العالم الذي نعيش فيه؛ ولساهمت هذه الدراسة الواعية والمراقّبة 
الجادة في تطوير العقول والعلوم والأفهام وإنضاج مجتمعنا سياسيآء وإنضاج 
أساتذة الجامعات لدينا والشباب المسلم ليخرج واعياً لعصره؛ فاهماً لصديقه 
وعدوه» يعرف كيف يتعامل مع مفكري عصره وعالّمهمء لأن تدريس 
الاستشراق بالطريقة الفكرية التاريخية الموجودة الآن قد تساهم في «اعمل 
تغفيلي» غير مقصود» ولكنه يساعد في عملية تركيز الجهل بالحاضر والإغراق 
في الماضي » وإقرار الخروج عن مسار العمل والفكر المعاصر» والعودة إلى عهد 
الملل والفرق الهالكة» يجعله يناقشهم وكأنهم فرقة إسلامية اتتهت منذ العصر 
العباسي, ولا يتعامل معهم كبشر وفكر يعمل ويعغيش معه في نفس الزمن » 
يناقشه ويكيد له ويحاربه ويضاحه ويخادعه في نفس الوقت. 

لا بأس من دراسة تمهيدية للا ستشراق مثل دراسة (محمود حمدي 
زقزوق؟ الجيدة؛ أو دراسة «قاسم السامرائي» تكون البداية منهاء ثم بعد ذلك 
تكون المتابعة لما يحدث الآن. 
طريقة المواجهة : 

وهل يمكن أن تقوم محاولة جادة لاختراق وعي الحاضر الغربي والصورة 
الموجودة للإسلام والمجتمعات الإسلامية هناك؟» وهل يمكن أن تعطي أعمالنا وكتبنا 
تصوراً عنا نحدده نحن_ولا يحّدد لنا- وحسب ما نريد؟» على فهمنا: فليسوا كلهم 
حاقدين؛ وليسوا كلهم صليبيين مغرضين» بل منهم من يريد الحقيقة كما أن منهم من 
أسلم في الماضي» ولكن. . هل تملك القدرة أيضاً على صرف النظر عن التفكير من 
خلال التهم والدفاع عن ذاتنا ! بطرق مباشرة أو غير مباشرة ؟ . 
البيان ٠١6‏ العدد 87 ذو القنعدة 6 ه/ إبريل 19985 م 
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الكت في دائرة الضوء 


وإذا كان اللقصود الهدايةهداية مجتمعاتهم ‏ فهل بإمكاننا غزو المكتبة 
الغربية بكتب جديدة مترجمة أو مؤلفة يقرؤها هؤلاء المستشرقون ويقرؤها الجتمع 
الغربي عموماً؟؛ وسوف تعين هذه الكتب بالدرجة الأولى هذه الجماهير المسلمة 
التي تعيش وتفكر من خلال مكتبة غربية حاقدة ومضادة» ونحن نملك بعض! 
المعرفة الجيدة في الإسلام» فلم لا نحولها إلى عمل جاد في اللغات الأخرى» 
يحيي صورة الإسلام الحقيقي» وينشر الوعي به» ويقلل من تيار الهجوم العنيف 
ضده وضد أهله؟ ونتخلص من عقدة ماذا قالواعنا قبل قرن أو قرنين؟! 
ولنجعلهم يسمعوا لنا الآن» ثم : ألا نقوم بدراسة جادة للفكر الغربي مباشرة بلا 
وسائط ونجعله مادة دراسة؟» لم لا نفكر في قلب الموضوع وتغيير الاتجاه؟ . لاذا 
نحن خائفون فزعون من دراسة ما عندهم وبخاصة النخبة منا؟» لم لا نتحدث 
عما لديهم عن خرافات وأكاذيب. . وإيجابيات قد تكون مفيدة؟ وبخاصة أن 
الإغراق في الاستشراق لا يقدم فائدة» فهؤلاء المستشرقون_غالباً نكرات في 
بلادهم وفي ثقافتهم» ميزتهم كتابة تقارير عنا. . وماذا تصنع تجاه كاتب 
التقارير؟!» هل تصرف جهدك لكتابة تقرير عنه» أم تنصرف لعملك وهمك؟ 
وإذا فهمت ماذا كتب عنك» فهذا كل الذي تريد حتى تعرف ماهو موقع قدمك 
في عمل دائم جاد ومؤثر ومهم . فمعرفة الاستشراق أداة وليست غاية . 

إن علبماء الإسلام ‏ عبر القرون- درسوا التوراة والإنجيل وعقائد الفرق 
الأخرى» وحاجُوا علماءهم؛ بل أسلم بعضهم بعد نقاشات ودراسات 
ومجادلات أدت بأن يؤلف بعضهم _الذين أسلموا كتباً في نقد ديانة قومهم » 
لماذا ألبأنا الخوف والضعف الفكري إلى الانكماش وضرب أسوار الحديد حتى 
على القادرين! ! 

دراسة الاستشراق بالطريقة الموجودة طريقة عقيمة لا فائدة منهاء فنحن في 
حاجة إلى متابعة جادة للجديد ومواجهته بموقف من جنسه» وهذه الدراسة غير 


[] العدد /الم ذو القعدة 516١ه/‏ إبريل 1996م البيان ١١!‏ ل ] 
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- في دائرة الضوء . 


مسموح بها في أكثر مناطق العالم الإسلامي» فأين الدولة التي تسمح لجامعاتها 
بدراسة السياسة والمجتمع الغربي» ثم بناء سياسة ذلك البلد الإسلامي مع الآخر 
بناء على معرفة علمية وسياسية صادرة عن جامعة عربية أو مركز للدراسات 
المستقبلية؟!» ومادام هذا الأسلوب العلمي غير مسموح به في بلاد العالم 
الإسلامي فقد يكون الحل هو دراسة فكر الغرب ودياناته ونقدها بلغتناء وهذا هو 
الرد العملي الموازي للاستشراق؛ إن كتاب الدكتور «حسن حنفي» عن 
الاستغراب والذي هدف إلى نقل المواجهة إلى ساحتهم قد يكون مثالاً لجانب من 
جوانب المعرفة بالفلسفة الغربية» ولكنه لم يَخْلَ من شطحات فلسفية وتلمذة 
لمدارسهم» وليس عندنا إلى الآن أعمال نقدية للفكر الغربي مشابهة لما يخرج 
عندهم ينقد أفكارهم» أما ضياع الجهد في اتهام المستشرقين وتلاميذهم وإثبات 
انحرافهم وخداعهم فحسب قلا فائدة منه» إن علينا أن نتتخلص من عقدة الخوف 
من فكرهم ومن ثقافتهم» وأن نواجه ثقافتهم بتنمية ثقافة جادة لناء وناقدة 
لخصومناء وننقل ميدان النقاش إلى هناك» ونتخلى عن عقدة النقص حين نضع 
دائماً ديننا وأمتنا مادة للنقاش والاتهامات» ولا يعني هذا أن نكتب هجاءٌ سطحياً 
لهم كما فعل كثير من المستشرقين تجاهناء بل ليكن عملنا علمياً» مفيداً لنا ولهمء 
ومنقذاً لهم من الضلال. . » وكل هذا لا يعني عدم معرفة الاستشراق» بل نريد 
المعرفة التي تسوق وتدفع إلى مواجهة ثقافة بثقافة وعللم بعلم . 


البيان ٠١8‏ العدد 417 ذوالقعدة 1416ه/ إبريل 6م 


لمم»6.١أ52و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غ3الجوعم/ع” .//:نقصقط 


سم منتدىص القراء 


إلى الكاتب الامسل 


عبد الله بن يوسف اللاحم 


إن منهج الإسلام يمتاز بالوضوح زالبيان؛ بعيداً عن الغموض والتعقيد» 
سواء أكان ذلك في عقيدته أو في تشريعاته أو في منهجه في الدعوة إلى الله 
(تعالى) المتمثل في منهج القرآن الكريم والسنة النبوية» الذي هو منهج واضح 
قريب الفهم لكل أحد. . . 


إن من واجب الداعية والكاتب الموضوعي أن ينطلق في منهج الكتابة من 


ركيزتين : 
أولهما : الاختصار البليغ . 


وثانيهما : الجلاء والوضوح . 

فبالاختصار تحفظ الفكرة وتحصل الرغبة» وبالبلاغة تسمو المعاني لتتوافق 
مع اختلاف المدارك والأفهام؛ وبالوضوح تتم الفائدة لكل قارىء. 

ومن هذين المصدرين - الكتاب والسنة - استفادت الأمة بعامة علماً 
بالله؛ وإيانآً به» وازداد العلماء حكمة وفقهاً في دين الله؛ ولذلك: فالرسول 
له يوجه أهل الدعوة إلى ذلك المنهج بقوله : «إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مئنة فقهه؟ 


زحح العد الى ذوالقعم.ة 14156م/ إبريل 1196م البيان ٠١5‏ [ل] 
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إننا نرى بعض إخواننا الكتاب والمتابعين في الصحف الإسلامية يدخلون 
في دوامة الإطالة والغموض الذي لا يخدم الدعوة الإسلامية ولا يزيد القراء 

وعياً بواقعهم المعاصر» وذلك لعدة أسباب :- 

١‏ - إن هذه المقالات والتحقيقات قد تطول جداً مع دقة الكتابة» فتحتاج إلى 
وقت وجهد لا يمكن توفره لكل قارىء؛ ما يدعوه إلى الإحجام عن 
قراءتها . 

لاع ما قد يوجد في تلك الكتابات من: غموض» ومصطلحاتء وتطويل 
للفكرة» مما لا يساعد كثيراً من القراء على الاستفادة الكاملة . 

- ليس المقصود من الكتابة أن يبرز الكاتب علمه وثقافتهء وليس هو في 
سباق فيصول ويجوبٍ في بحار التطويل والغموض والفلسفة» بقدرما 
يكون المقصود إيصال الفكرة من أقرب طريق لمن يحتاجها من عامة طلبة 
العلم . 


لق صحيح مسلمء كتاب الجمعةء» ج؟ ص05 . 


لنت] البيان ٠١١-‏ العدد لام ذوالقعدة ١6١4١ه/إبريل‏ 14808 
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بنة الهم المتحدة 
بين التنظير والنطبيق 


أحمد العويمر 


أسست هيئة الأم المتحدة على أنقاض (عصبة الأم) لحفظ السلم العالمي» 
وحل مشكلات الشعوب رالأخذ بيدها إلى ما فيه صلاحها وتموها واستقرارهاء 
وإن نمحت هذه الهيئة في حل بعض المشكلات» إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في 
حل قضسايا العالم العربي والإسلامي وعلى رأسها قضية فلسطين-» بل 
ساهمت في إقرار قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المغتصبة . 

أما ما يحدث في (البوسنة والهرسك) من عار يندى له جبين كل إنسان: 
إما هو سبة على المتنفذين في الهيئة من القمة إلى القاعدة؛ فهذه المنظمة قد 
فشلت فشلاً ذريعاً في أداء الرسالة المنوطة بهاء كما أنها تهاونت حيال قضايا 
أمتنا بشكل يكاد يكون مقصوداًء ولقد خالف أمينها العام مسلماته الفكرية التي 
كان يدعو إليهاء كما في كتابه (الحكومة العالمية)» بل قد تنازل عن مرئياته 
السياسية المعروفة مثل : رأيه السابق في إلزامية القرار (؟5؟) الذي تراجع عنه 
تراجعاً عكسيا تمامآ» بل زاد الطين بلة أن صار أكثر همه عقد المؤتمرات العالمية: 
التى تزيد تكاليفها عن الآثار المدوقعة لهاء حتى وكأنه يريد أن يضرب الرقم 
القياسي في عقد مثل تلك المؤتمرات في عهده؛ إذ عقد مؤتمر (ريودي جانيرو) 
عام 358 ومؤتمر حلقوق الإنسان عام 1991م: ومؤتمر السكان عام 
4م ا اه العام . 
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س الورقة الأخيسرة 


ولقد تحدث الكاتب «بيتر مانسفيلد» ساخراً من تبديد الأموال في هذه 
المؤتمرات بدون جدوىء ومن الطريف أن رئيس (ملاوي) قال: إن كلفة 
-حضوره إلى مؤتمر هيئة الأم:الأخير تبلغ ١70‏ الف جنيه استرليني» وأن إنفاقها 
في حاجيات بلاده أولى» وما قيل في المؤتمر من دفع الغرب 5 و١‏ تريليون دولار 
لمساعدة الدول الفقيرة» إنما سحبته الدول الغنية من جانب آخر عن طريق القيود 
التجارية وبمهازل اضطراب العملات وتسديد الديون المستحقة لهم . 

هذه المؤتمرات وما أحدثته وتحدثه من ردود أفعال متباينة لم تعد على العالم 
سوى بالكلا وضياع الجهود والأوقات ليس إلاء وتقرير أمور بدهية هي تحصيل 
حاصل . وهذا هو المتوقع مادام أن العقلية (الاستعمارية) و(العنصرية) تجعل حق 
النتقض مكفولاً لأعضاء مجلس الأمن الدائمين-ضد أي قرار لا يوافق هواهم. 
الأمر الذي يجعل الحقوق تحت رحمتهم» وبإمكانهم إجهاض أي مشروع_مهما 
كان بإشارة يد فقط» وتمخض الجبل فولد فأراً حيث لم يقبل الكبار إسقاط ديون 
العالم الثالث» واختنم المؤتمر بقرارات غير إلزامية! ! . 

إن على أمتنا الإسلامية الوقوف جبهة واحدة» وأن يكون لها دور بحكم 
مكانتها وعددها وأهميتهاء حتى تُحترم قضاياهاء وإلا كانت كما مهملاً كما 
يراد لها. 


فهل نفعل . . عسى ولعل . 


 نايبلا‎ 
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١7‏ العدد لام ذوالقعدة 6١5اه/‏ إبريل 66م 


من مشروعات المنتدى الإسلادي القائهة 


كفالة الدعاة 0٠‏ دولاراسئوياً للداعية 


حلقات تحفيظ القرآن الكرم | 5117 ١1,9100‏ دارس) 


بدا 


ان دولاراً سنوياً للحلقة 
الملتقيات والدورات الشرعية | “1” ١ ٠٠‏ دولاراًللمنتقى 

3٠‏ دولاراًللدورة الخارجي 
6 دولاراً للدورة المحليا 


القوافل الدعوية ٠٠ ١4|‏ دولاراً 


0 إبناء اللساجد 1481 0ك ٠٠:رم؛درلار‏ 
. ل 
١‏ |المدارس والمعاهد |5 «53,١١دارس)‏ | 58,٠٠٠‏ دولارسنويا 
للمدرسة (تشغيل) 
+ |المكتبات العامة |5 مكتبة ٠غ‏ دولارللمكتبة الكبيرة 


5,٠‏ دولار للمكتبة الصغيرة 


مكتبة طالب العلم |0175 مكتبة 7 دولاراً للمكتبة 


. 
توزيع المصا حفا فدورة١‏ مصحف غير محددة 
طباعة وتوزيع الكتب | 019,0٠١‏ نسخة غير محددة 


١١‏ |أإصدارات المتتدى 
الإسلامي 


لحت العدد 47 ذوالقعدة 416١ه/‏ إبريل 1446م البيان- لسأ 
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4 صني سد 


من مشروعات المنتدى الإسلامي القائمة 


١, 1‏ 1 دولة) 


الصدقة الجارية قي العقار 
(لإيجاد أوقاف استثمارية عقارية) 


* وقد زكى المنتدى الإسلامي مجموعة من العلماء على رأسهم : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين» 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين» وفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود» 
وفضيلة الشيخ صالح الحصين» حفظهم الله تعالى . 

وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء فتوى بجواز دفع الزكاة للمنتدى الإسلامي برقم 17711 
وتاريخ 141١/7/١١‏ ه. 


كلمة صغيرة 
ه تطبيع وتطبيح © 

منذ نحيت شريعة الله وأمتنا تسير من سيء 
إلى أسوأء وكانت عماقبة ذلك الكوارث 
والهزائم والتكبسات؛ أماحكوماتنا 
الديموفراطية ‏ حتى في عصور ثورياتها 
وعنترياتها التي أعلنت توجهاتها القومية 
وأن وحدتها لا يغليهاغلاب, لم تحقق شيئاً 
ما تشدقت به والحال مانراه. ! 

وهل انكسارات أمتنا جعلتها تعلن العودة 
لشريعة الله أم إن ذلك ما زادها إلا سقوطاً 
وتداعياً في أحضان العدو؟»ء إن الأم العاقلة 
تطبع علاقاتها بين شعوبها وليس مع أعدائها 
وتزيل كل معوقات تفاربها واتحادهاء 
وتخفف من بيروقراطيتها كما حصل مؤخراً 
في (شينجين) بتطبيق حرية الانتقال لمواطني 
سبع دول أوروبية دون أي قيد حدودي. 

أين أمتنا من مثل هذه القرارات؛ أم إنها لا تجيد 
سوى المؤامرات ضد بعضها بعفماً وتغريب 
المجتمعات» ومصادرة الحياة لمجرد الاشتباه! . 

متى تسود شريعة الله بعيداً عن المزايدات 
الانتتخابية ودعاوى التقنين» فتنضمن ماهو 
أحسن وأرأف بالبلاد والعباد» وحتى نكون 
حقا (خير أمة أخرجت للناس) أم على 
قلوب أقفالها؟ 1 . 


العدد 48 ذوالحجة 1416ه/ مايو 1446م البيان  ١‏ 
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بجلة إسلامية شهريةجابعة 
تصدر عن 
المنتدى الإسلامي (لندن) 


رئيس مجلس الإدارة 
د/ عادل بن محمد السليم 


مدير التحرير 
أحمد أبو عامر 


المدير الإداري 
د/ عادل دعبول 


العنوان 


4 الذلاو8 لذ 


عع[ط 5ع808 7 
2325025 
.0.1 411 5116 مه0لممآ 
5 731 -071 : 161 
7 - 071 : :و1 


2116 عع الع .]//:قمااط 


د الافتتاحية (العقيدة أولاً. . ولكن) 5 


هه معاني العقيدة من خلال فريضة الخج ................ 8 
د. عبد العزيز آل عبد اللطيف جاه 
سه الدعوة إلى الله في البيوت 1 0000000 
عبد الله بن مبارك البوصي . 

هه صور من «لبس الحق بالباطل» [؟] ا يرق 
عبد العزيز ين ناصر الجليل 

(خواطر في الدعوة) وإخوانهم يمدونهم في الغي [17].. 4 
محمد الغيدة 

هه مسلماتنا بين الثابت.والمتحول 000 ا 
عبد العزيز كامل 

- لمحات في فن الحوار 11>] 5 
محمد محمد بدري 

ه املف الأدبي 1 #3317#7#13131ة113 8 
لب الصراع (قصيدة) : 0000 ز [ز[ [ 10000 
صالح بن أحمد البوزيني 

ه نواميس (قصيدة) 1710 سخا انان امه نويه .610 


د. محمد بن ظافر الشهري 


البيان ١‏ العدد 48 ذوالحجة 5416١ه/‏ مايو 1980م 
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هت عبد الإله وحبات الرمل (قصة قصيرة) ا “لأة 


علي محمد . 

ه هذه (الخطيئة) . . فمتى (التكفير) 1 
عيد الوهاب الزميلي 

ده أبحث عن ذاتى (قصيدة) وم ع ا م ا 

محمد العتيق ١‏ 

» المسلمون والعالم ممم اعد لا لوطو 1731 

ه بدعة جديدة: «تفسير التاريخ أصولياً» رف 
د. عبد الله عمر سلطان ١‏ 

ت الصومال بين أسياد الحرب وأسياد الفقر[؟] كف 

1 محمد عثمان‎ ٠ 

ه الأزمة الشيشانية» إلى أين ؟ 00 
محمد أمين ١‏ 

سه هذا هو واقع المسلمين في الفلبين (متابعات) م 49 
التحرير 

- نعم . . يموت المجتمع ويحيا (متابعات) 18 
محمد العسيري 

- نكون أو لا نكون (هموم ثقافية) ل 
أحمد بن عبد الرحمن الصويان 

« (الورقة الأخيرة) حالة جارودي 0000000 
جمال سلطان 
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س الافتتادية 


العقيدة أولا .. ولكن 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه» وبعد. . 


كثيراً ما تحدث العلماء والمفكرون المسلمون داعين إلى الرجوع إلى منهج 
الأنبياء في الدعوة» في خضم الكثير من المناهج الدعوية الجديدة» التي ينأى 
بعضها قليلاً أو كثيراً عن ذلك المنهج »ما أدى بتلك الدعوات إلى الإخفاق في 
الوصول إلى تحقيق غاياتها المعلنة بتحكيم شريعة الله وحده دون غيره» ودعوة 
,الناس كافة إلى صراط الله المستقيم» وحينما نؤكد على أهمية الدعوة إلى منهج 
الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)» إنما نعني أن يكون البدء بأي إصلاح منطلقاً 
من إصلاح العقيدة فهي:الأسباس الذي يجب أن تنطلق منه الدعوات_بعيداً 
عن التقليد والمجاملات» وعدم البدء بجزئيات مهما كانت؛ فهي لا تصل إلى 
أهمية إصلاح العقيدة. لقد بدأ بعنضهم بالإصلاح الفكري» ومنهم من دعا إلى 
الإصلاح الخلقي والروحي» ومنهم من دعا إلى الإصلاح السياسي» ومنهم من 
دعا إلى غير ذلك. إن تلك الجهود الجزئية مع ما قدمته من أعمال» ومن مساهمة 
في التأثير على مسار الصحوة الإسلامية المعاصرة» قد توقفت عند مدّى معين'لم 
تتجاوزه؛ فولّدٍ ذلك إخفاقات في مجال الدعؤة مازلنا نلمس آثارها ‏ في كثير من 
' الأحيان_من الخلافات المستمرة والصراع المرير بين رفاق الدعوة والجهاد» فضلاً 
عن العجز عن قطفف الثمار التي طال انتظارها . 


8 البيان ‏ : العدد 28 ذوالحجة ١١4اه/مايو‏ 1444م للشلا 
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هه الا |9201 | 7 0 


فحتى متى تبقى الدعوة الإسلامية حقلاً للتجارب؟! إنه من اللحتم على 
أولي الشأن من العلماء والعاملين في سلك الدعوة إلى الله التوقف كشيراً أمام 
بعض ما حصل من الوقائع والفجائع» ودراسة هذه الظواهر المقلقة وما تنطوي 
عليه نفسيات بعض المتسبين للدعوة من: حزبية» وتعصب أعمى» وتقديس 

للرجال . 
وسنجد أن وراء تلك السلبيات والمشكلات في طريق الدعوة أسباب؛ منها: 

١‏ - أن كثيراً من الاتجاهات الدعوية لا تنطلق من تأصيل شرعي صحيح في 
مناهجهاء نما أدخل في بعض الدعوات أفراداً من الشباب اللتحمسين 
الذين يتقصهم العلم الشرعيء مع الأنفة من الرجوع إلى العلماء 
الموثوق بهم لاستشارتهم . 

1 ولقد نتج عن السبب الأول: أن تسيد في بعض الحركات الإسلامية 
أصحاب الفكر البدعي» وأصبحوا منظرين لتلك الحركات» هما أدى 
أحياناً إلى وجود سلوكيات لا تمت إلى الإسلام بصلة . 

1 الفهم الجزئي لديننا الحنيف» والانطلاق من جزئيات معينة ‏ كما ذكرنا- 
والبناء عليهاء وتناسي الأصول التي يجب البدء بها والبناء على أسسها . 

؛ - التوجه الحزبي الضيق لبعض الدعوات الذي جعلها تتقوقع على نفسهاء 
وربما رأت أنها هي التي على الحق وحدهاء وهذا نظر قاصر وتزكية 
للنفوس تخالف الأصول الشرعية» وغمط لحقوق الدعاة العاملين. , 

- البعدعن الحوار البناء لإيجاد أرضية مشتركة بدءاً من إصلاح العقيدة؛ مما 
ولد صراعاً عنيفاً حتى بين بعض فئات الجماعة الواحدة والمنهج الواحد, ثما 
جعل أعداء الدعوة من العلمانيين وغيرهم يشعرون بالغبطة؛ وهم يعملون 
لتأجيج مثل تلك الخلافات ليستمر الصراع المؤسف بين الأخوة والأشقاء. 
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س الافتتادية 9 


ه ماذا نعني بإصلاح العقيدة : 

الذي نعنيه بإصلاح العقيدة هو : نهج الطريق الذي سلكه الأنبياء 
(عليهم الصلاة السلام) - وعلى رأسهم نبينا محمد عَيله في دعواتهم لأمهم 
التي أرسلهم الله (تعالى) إليهاء فهذا هو الطريق الأمثل الموصل إلى الغاية 
المرجوة » ومحورها الأصيل العبودية المطلقة لله وحده» وتحقيق الألوهية له 
(جل جلاله) ودعوة الناس إليهاء وتربيتهم عليها قبل أي شيء آخرء فمفتاح 
دعوة الرسل: معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتحقيق الحاكمية في 
التشريع لله (عز وجل)» والولاء والبراء على ذلك . وينبني على هذه المعرفة 
مطالب الزسالة كلها . 

إن كل داعية مخلص يجب أن ينطلق في دعوته من أصول أهل السنة 
والجماعة المعتبرة» بعيداً عن المناهج البدعية من: صوفية» وكلامية» وعقلانية 
بحتة» فهي التي أدت بالأمة إلى التشرذم والتفرق . 
' وما ننصح به إخواننا الدعاة جميعاً: عدم الانتعجال في قطف الثمار» 
فذلك آفة تؤدي إلى سلوك الأساليب البعيدة عن الحكمة . 

إننا حقاً بحاجة ماسة إلى العودة إلى سنن الأنبياء في الدعوة؛ وقد 
وضحت لنا السيرة النبوية المنهاج لبناء مجتمع إسلامي» فمتى يتعاون الدعاة 
فيما بينهم؟! ومتى يصل الدعاة والعلماء العدول إلى كلمة سواء بدلا ما هو 
حاصل في أحيان كثيرة من جفاء وعدم مودة» لمسنا آثارها السيئة على واقعنا 
الدعوي» مما جعل الأعداء يشمتون بناء وجعل الأصدقاء لا يملكون سوى 
الدموع حيال ما حضل ويحصلء إننا بحاجة حقاً إلى التوقف والمراجعة والعودة 
إلى المنهاج النبوي كما رسمته لنا السيرة الصحيحة . 

فحسن النية والإخلاص وحده لا يكفي في توصيل الدعوة إلى الناس 
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سه الافتتاحية 


وقبولهم لها. . نعم العقيدة أولاً» ولكن لا بد من التزام الأساليب الدعوية 
الحكيمة» واقتفاء آثار الوحيين» وتجريد المتابعة للرسول لله . 

لقد جربنا كثيراً من المناهج الجديدة التي المحنا إلى بعضهاء غير أن حالنا 
لايسرء ولم يبق لنا سوى منهج الأنبياء في الدعوة كما فصله بأوضح بيان نبينا 
وأسوتنا وقائدنا محمد عله في سيرته وسنته ونقّلَهُ عنه أصحابه والتابعون لهم 
بإحسان أولئك الذين هدى الله فنهداهم اقتده. . . #[الأنعام- 190 » وهذه 
عبودية كان يلزم الأخذ بها من أول الطريق . 

إننا نريد أن تكون أساليب الدعوة المحسوبة على أهل السنة والجماعة 
(أهل الحديث) هي الأساليب النبوية الصحيحة: كما هو معهود عنهم قدياً 
وحديثاًء وكما فصلها كثير من العلماء والدعاة العدول. 


والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه» وأن يلهمنا حسن القصد في 
القول والعمل . . والله المستعان. . 


لتخ العندد 28 ذوالحجة 416١ه/‏ مايو 1944م البياند ,ا 
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س دراسات شرعية 


معانى العقيسدة 
من خلال فريضة الحج 


ود هيد لد لعي اللنليكف 


الحمد لله رب العالمين» والضلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
- نبينا محمد_وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد. : ففي الحج معان عظيمة» وحكم بالغة» ومنافع كثيرة» كما قال 
سبحانه: «اليشهدوا منافع لهم4[الحج : 178 وفي هذه الصفحات نورد 
جملة من معاني العقيدة ومسائل أصول الدين من خلال هذه الفريضة : 
اولا: التسليم والانقياد لشرع الله (تعالى): 

كم نحتاج ‏ أخي القارىء إلى ترويضض عقولنا ونفوسنا كي تنقاد لشرع 
الله (تعالى) بكل تسليم وخضوع, كما قال (سبحانه): «فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليما#[النساء : 56]. 

فالحج خير مثال لتحقيق هذا التسليم» إن تنقل الحجاج بين المشاعر» 
وطوافهم حول البيت العتيق» وتقبيلهم للحجر الأسود» ورمي الجمار. 5 
وغيره كثير: كل ذلك أمثلة حية لتحقيق هذا الانقياد لشرع الله (تعالى)» وقبول 
حكم الله (عز وجل) بكل انشراح صدرء وطمأنينة قلب. 
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سس دراسات شرعية 

لقد دعا إبرا اهيم الخليل وابنه إسماعيل (عليهما الصلاة والسلام) فقالا: 
#اريئا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عليئا 
إنك أنت التواب الرحيم14البقرة : 114]. 

لقد دعوا لنفسيهما. وذريتهما بالإسلام» الذي حقيقته خضوع القلب 
وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح . 

ورضي الله عن الفاروق عمر إذ يقول عن'الحجر الأسود: «إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله لله يقبلك ما قبلتك76" . 


يقول الحافظ ابن حجر: «وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور 
الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع 
النبي لله فيما يفعله ولولم يعليم الحكمة فيهه'" . 

ويقول قوام السنة إسماعيل الأصفهاني (رحمه الله): #ومن مذهب أهل 
السنة: أن كل ما سمْعه المرء من الآثار”” ممالم يبلغه عقله؛ فعليه التسليم 
والتصديق والتفويض والرضاء لا يتصرف في شيء منها برأيه وهواه»” . 

ويقول ابن القيم (رحمه الله): «إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه 
ورسله على التسليم» وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامروالنواهي 
والشرائع » ولهذا لم يحك الله (سبحانه) عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء 
به» أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به؛ ونهاها عنه» وبلغها عن ربهاء 
بل انقادت» وسلمت» وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم 
تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها بسبب عدم معرفته» وقد كانت هذه الأمة 
التي هي أكمل الأم عقولاً ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لم أمر الله بذلك؟ ولم 
نهى عن ذلك؟ ولم فعل ذلك؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإِيمانٌ والاستسلام»*©, ” 
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سس دراسات شوعية 


ثانيآ : إقامة التوحيد : 

إن هذه الشعيرة العظيمة قائمة على تخريد التوحيد لله وحده لا شريك له؛ 
قال (سبحانه) : «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود#[الحج : .]7١‏ 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به#[الحج : 171-7٠‏ . 

بل من أجل تحقيق التوحيد لله وحده» والكفر بالطاغوت؛ شرع للحاج 
أن يستهل حجه بالتلبية قائلاً: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لاشريك لك؛. 

ومن أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد 
الفاتحة ‏ بسورتي الإخلاص (قل هو الله أحد)» و(قل يا أيها الكافرون)؛ كما : 
كان يفعل الرسول لله .0 

كما شرع الله (تعالى) التهليل عند صعود الصفا والمروة» فيستحب 
'اللحاج والمعتمر أن يستقبل القبلة عند صعوده الضفا والمروة ويحمد الله 
ويكبزه ويقول ف «لا إله إلا اللم» والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
له الملك» وله الحمدء يحي ويميت » وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله 
وحده» أَنج زوعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله؛. 

ومن أجل تحقيق التوحيد أيضاً كان خير دعاء يوم عرفة أن يقال: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لااشريك له؛ له الملك» وله الحمدء يحي ويميت» وهو على كل 
شيء قدير؟. 


وفي مناسك الحج وشعائره تربية للأمة على إفراد الله (سبحانه) يالدعاء 
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والسؤال والطلب. والرغبةإليه» والاعتماد عليه» والاستغناء عن الناس» 
والتعفف عن سؤالهم » والافتقار إليهم ؛ فالدعاء مشروع في الطواف والسعي» 
وأثناء الوقوف بعرفة:؛ وعند المشعر الحرام» وفي مزدلفة؛ كما يشرع 
الدعاء وإطالته بعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق . 
ثالثا: تعظيم شعائر الله (تعالى) وحرماته : 

قال الله (تعالى)- بعد أن ذكر أحكاماً عن الحج- : «إذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه[الحج | 

والحرمات المقصودة هاهنا أعمال الحج المشار إليها في قوله (تعالى) : 
«اثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم4[الحج : 74]/". 

وقال (سبحانه) : «إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
[الحج : 7لا]ء فتعظيم مناسك الحج عموماً من تقوى القلوب”" . 

وتعظيم شعائر الله (تعالى) يكون بإجلالها بالقلب ومحبتهاء وتكميل 
العبودية فيها؛ يقول ابن القيم (رحمه الله) : «وروح العبادة هو الإجلال 
والمحبة» فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت»2 , 

ورد في الحديث عن النبي عه أنه قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا 
هذه الحرمة [يعني : الكعبة] حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك هلكواة2" , 
رابعا: محبة الرسول جَله . 

إن محبة الرسول عله من أجل أعمال القلوب » وأفضل شعب الإيمان» 
ومحبة الرسول تَفّهتوجب متابعته والتزام هديه؛ وإن التأسي برسول الله 8# 
أثناء القيام بمناسك الحج سبب في نيل محبته) حيث قال عله : «خذوا عني 
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- دراسات شوعية 


مناسككم»» وفي اتباع النبي عله تحقيق لمحبة الله (تعالى)؛ كما قال (سبحانه): 
طقل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله[آل عمران : 1١‏ . 
خامسا: تحقيق الولاء بين الأمنين والبراءة من المشركين :. 

كم هو محزن خقاً تفرق المسلمين شيعا وأحزاباً. . وتمزقهم إلى دول متعددة 
ومتناحرة. . وقد غلبت عليهم النعرات الجاهلية المختلفة» وإن فريضة الحج أعظم 
علاج لهذا التفرق والتشرذم» فالحج يجمع الشمل» وينمي الولاء والحب والنصرة 
بين المؤمنين» وإذا كان المسلمون يجمعهم مصدر واحد في التلقي ‏ الكتاب والسئة- 
وقبلتهم واحدة» فهم في الحج يزدادون صلة واقتراباً» حيث يجمعهم لباس 
واحد» ومكان واحدء وزمان واحد» ويؤدون جميعاً- مناسك واحدة. 

كما أن في الحج أنواعاً من صور الولاء للمؤمنين: حيث الحج مدرسة 
لتعليم السخاء والإنفاق» وبذل المعروف أياكان» سواء أكان تعليم جاهل» أو 
هداية تائه» أو إطعام جائع » أو إرواء غليل» أو مساعدة ملهوف . 

وفي المقابل: ففي الحج ترسيخ لعقيدة البراء من المشركين ومخالفتهم؛ يقول 
ابن القيم : «استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك»1"0". 

لقد لبى النبي عَللّه بالتوحيدء خلافاً للمشركين في تلبيتهم الشركية» وأفاض 
من عرفات مخالفاً لقريش حيث كانوا يفيضون من طرف الحرم» كما أفاض من 
عرفات بعد غروب الشمس مخالفاً أهل الشرك الذين يدفعون قبل غزويها. 

ولا كان أهل الشرك يدفعون من المشعر الحرام (مزدلفة) بعد طلوع 
الشمس» فخالفهم الرسول عله ء فدفع قبل أن تطلع الشمس . 


وأبطل النبي عله عوائد الجاهلية ورسومها كما في خطبته في حجة 
الف 


الوداع؛ حيث قال: «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» 
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س دراسات شرعية 


يقول ابن تيمية : اوهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات؛ مثل: 
دعواهم يا لفلان» ويا لفان ومثل أعيادهم» وغير ذلك من أمورهه:2"9 
سادسا: تذكر اليوم الآخر واستحضاره : 


فإن الحاج إذا فارق وطنه وتحمل عناء السفر: فعليه أن يتذكر خروجه من 
الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وأهوالها . 


وإذا لبس المحرم ملايس الإحرام: فعليه أن يتذكر لبس كفئه» وأنه سيلقى 
ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. 0 
وإذا وقف بعرفة: فليتذكر ما يشاهده من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم 
واختلاف لغاتهم» موقف القيامة واجتماع الأم في ذلك الموطن”""'؛ قال ابن القيم : 
قلله ذاك الموقف الأعظم الذي .'. كموقف يوم العرض»ء بل ذاك أعظم 
نسأل الله (تعالى) أن يتقبل منا ومن المسلمين صالح الأعمال» وبالله 
التوفيق. 


. أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب تقبيل الحجر. (1) فتح الباري؛ ج”اص577‎ )١( 

(") أي : الآثار الصحيحة ٠.‏ (4) الحجةفي بيان المحجة» ج؟ ص 470 . 

(6) الصواعق المرسلة» م2 ص 201656٠١‏ إاكها. 

(1) أنظر: تفسير ابن عطية» جة ص١؟١‏ . 

(7) انظر: تفسير الطبري» ج/ا١‏ ص/!90١‏ . (8) مدارج السالكينء جا ص 140 . 

(9) أخرجه ابن ماجة : كتاب المناسك؛ باب فضل مكة؛ وقال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن؟ 
انظر: فتح الباري؛ جا ص44 . )٠١(‏ تهذيب سان أبي داود؛ جص ؟ .”١‏ 

. 1417 أخرجه مسلم كتاب الحجء باب حجة النبي تله » ح/‎ )1١( 

. "١١ص اقتضاء الصراط المستقيمء جا‎ )١11١( 

(”) انظر: مختصر منهاج القاصدين» ص18 . 
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سس دراسات دعوية 


الدعوة إلى الله فى البيوت 
الاأهداف - الوسائل - الطرق 


عبد الله بن مبارك البوصي 


الدعوة إلى الله في البيت تشغل حيرا كبيراً من اهتمام الداعية » وتقض 
مضجعه , في الوقت الذي تشغله أعمال الدعوة خارج البيت عن القيام بجهد يذكر 
داخل البيت » ؤلهم العذر في هذاء فإن كثرة مآسي الآمة وضخامة العبء الملقى 
على عاتق الدعاة أكبر من أوقاتهم وجهودهم المبذولة . 
ولذا: رأيت الكتابة في هذا لجال عونا لهؤلاء:الدعاة ؛ وتوفيراً لهم من عناء 
التخطيط ووضع الأهداف والوسائل للعمل في البيت » فإليهم نقدم هذا البرنامج 
١‏ لمتواضع”*' » علمًا بأن الحديث سيكون مركزاً على الجانب النسائي . 
وهذا المقال محاولة متواضعة للمشاركة في تطوير الكتابة في حقل الدعوة إلى 
نقلة نوعية تعني بالتخطيط وتحديد الأهداف وتأصيلهاء مع بيان الوسائل والطرق 
على وجه يبتعد عن الخطابية والأساليب الوعظية التي تعودنا عليها من بعض الدعاة . 
كما إنني أذكر بأن العمل في هذا المجال_أو غيره من مجالات_لا تجدي فيه 
العشوائية والارتجالية . 
ولا يؤتي العمل شماره إلا إذا كان عملاً مدروسًا ذا أهداف واضحة؛ ووسائل 
وطرق ناجحة » يتلوها تنفيذ جاد ومتابعة جيدة» وللأسف فإن جهود بعض شباب 
لحر بصي واد رار امار ايا جوتي ارما 
المرجوة. 
- من أهداف الدعوة في البيوت: 
أولاً: لفلف : ولتحقيق هذا الهدف طرق » منها: 
١5‏ العدد 68 ذوالحجة 416١1١ه/:مايو‏ 66م |[ | 
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س دراسات دعوية 


-١‏ العناية بجانب الوعظ والرقائق والترغيب والترهيب. 
ا دراسة أسماء الله وصفاته الحسنى » ومحاولة تعميق أثرها في النفوس . 
- دراسة ومشاهدة آيات الله في الكون » والدعوة للتفكر فيها سوأء من خلال: 
أشرطة الكاسيت التي تعني بالإعجاز العلمي » أو أشرطة الفيديو؛ أو الكتب 
التي ألفت في هذا الباب. 
4- دراسة آيات القرآن التي عنيت بتعميق الإيمان وترسيخه. 
- دراسة الأحاديث النبوية التي تعني بتعميق الإيمان وبناء القاعدة الإيمانية 
الصلبة. 
5 الاستفادة من منهج النبي كك في التربية الإيمانية لأصحابه . 
0-1 ربط المدعوات بقدوات صالحة من الصديقات ذوات الإيمان الراسخ . 
8- بيان محاسن الإسلام وعظمته ؛ وجوانب الإعجاز في تشريعاته وأحكامه » من 
خلال دراسة وتوضيح مقاصد الشرع وأسرار التشريع وحكمه. 
4- إعطاء صورة مبسطة عن الأديان الأخرى ؛ وبيان أوجه التحريف والنقص 
والبطلان فيها. 
-١‏ استغلال الأحداث الكوئية وربطها بقدرة الله وعظمته ‏ مثل الكسوف 
والخسوف والرعد والبرق والزلازل » كما كان الرسول وك يفعل . .. وما 
نرسل بالآيات إلا تخويفا» [الإسراء: 04]. 
ثانيا: التأهيل ا 
1 تحميل المدعوين لهم الإسلام وهم الدعوة إلى الله ؛ ويتحقق هذا بما يلي : 
-١‏ التبصير بمدى ما تعانيه الأمة من نكبات ومصائب وابتلاءات » مع المقارنة بما 
كانت فيه الأمة من عز ومجد ورفعة وعظمة ؛ وشرح أسباب ذلك . 
-1١‏ توضيح خطط الأعداء وجهودهم ومكرهم وعدائهم للإسلام بما يوقظ الغيرة 
في نفس المسلم ويدفعه للدعوة إلى الله . 
1 الاهتمام بتحميل الماعوين'هم مشاركة المسلمين مصائبهم ومآسيهم » عن 
اد ل وات م اط تعض م ودس سوط عد 
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سس دراسات دعوية 
أوعن طريق زيارة البلاد المتكوبة إذا تيسرت الزيارة» علما بأن الزيارة لها 
تأكيرخاصض. 

0-4 استغلال المواقف في تحميل الهم الدعوي متى سنحت الفرصة . 

ه- التعرف على المسلمات من البلاد الأخرى الذين يعيشون في البلد أو تتاح 
الفرصة للقاء بهم في المواسم » للاطلاع على همومهم ومشاركتهم مآسيهم . 

- التعرف على قدوات صالحة في مجال الدعوة» والتأثر بمستوى فاعليتهم في 
الدعوة . 

1 ترسيخ مصطلح «الدعوة إلى الله؛ في أذهان المدعوين في كل مناسبة بأسلوب 
مباشر أو غير مباشره ما يشعر بأهمية الدعوة ووجوب إعطائها أولوية 
خاصة » ووضعها في قائمة الاهتمامات » بل في مقدمة الاهتمامات . 

ب- تكوين الثقافة الدعوية: 

. تأصيل مفهوم الدعوة وحكمها وأهميتها‎ -١ 

؟- دراسة وسائل الدعوة ؤأسالييها. 

7 دراسة سير الأنبياء ومناهجهم في الدعوة . 

4- دراسة سير المصلحين والمجددين » وتماذج من جهودهم. 

ه- تأمل الآيات والأحاديث الواردة في الدعوة » وأخذ العظات والعبر منها. 

- دراسة الهدي النبوي في الدعوة بين النساء . 

-٠‏ بناء ثقافة معرفية ذات تأثير عملي في المدعوين؛ مثل : قراءة قصص التائبين 
والتائبات ؛ وقراءة الكتب التي تعني بمشاكل المجتمع وحلولهاء وتذكر آثار 
المعاصي وأضرارها ؛ ونحو ذلك . 

ج- بناء المبادرات الذاتية» والمشاركة الفعالة في الدعوة: 

-١‏ . الارتباط بقدوات صالحة تدفع للدعوة وتعين على ذلك وتفتح آفاقًا في هذا 
المجال لمن ترغب في العمل . 

0-17 زيع روح المبادرة الفعالة والتنافس في الخبر واستغلال الفرص الدعوية . 

0-1 اختيار المجال المناسب من مجالات الدعوة لكل فرد من أفراد الأسرة . 
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- دراسات دعوية 1 6 ص2 
ومن هذه المجالات : 


إلقاء دروس أو كلمات أو محاضرات في البيت أو خارجه. 
جمع التبرعات للجمعيات الخيرية ومجالات الدعوة. 


التدريس في حلقات التحفيظ . 
العمل الإداري الدعوي؛ مثل : إدارة مدارس التحفيظ الخيرية » أو الجمعيات 
النسائية الخيرية . 


القيام بواجب التربية للأبناء والإخوة الصغار التربية الصحيحة. 

الدعوة إلى الله بين الخادمات_إن وجدن_» مع الحرص على عدم وجودهن . 
كتابة المقالات أو البحوث المفيدة في المجالات النسائية . 

تأليف الكتب المناسبة للمجتمع النسائي أو المشاركة في إعداد هذه الكتب . 
توزيع فتاوى العلماء التي تهم المجتمع النسائي ؛ وكذا المقاطع المنتقاة من كتب 
أهل العلم . 

طباعة الأعمال الدعوية المكتوبة التي تحتاجها الدعوة بالكمبيوتر. 

حضور الدروس النسائية الفيدة وتشجيعها ودعمها بكل أنواع الدعم المادي والعنوي. 


د - تنيمة الملكات التي يحتاج إليها في الدعوة » ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 
-١‏ التدريب على الثقة بالنفس والجرأة على اتخاذ المواقف التي تحتاجها الدعوة . 
؟- التدريب على تطوير القدرة في مجال الخطابة وإلقاء الكلمات من خلال 


مراحل متدرجة ومدروسة. 


التدريب على فن الكتابة . 
ثالمًا: التأصيل العلمي الشرعي: 

. تنمية حب طلب العلم والاهتمام به » وبيانما ورد في فضله‎ -١ 

؟- دراسة هدي السلف في طلب العلم وبيان حرصهم عليه ومقدار ما بذلوا في 


؟ا حفظ القرآن »أو ما تيسر منه. 
4- كبن سنوى "جك فى قرا القرآن . 
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س دراسات دعوية 0000 

4- حفظ الأريعين النووية. 

7 حفظ أذكار الصباح والمساء والأذكار ذوات الأسباب . 

العناية بمسائل فروض الأعيان التي يحتاجها كل مسلم . 

- الاهتمام بالأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. 

٠‏ ويستعان في تحقيق هذا بوسائل ؛ منها: 

(1) الكتب الفقهية ذات الأسلوب العصري الملإسب. 

(ب) انتقاء الأشرطة العلمية للعلماء المعاصرين التي تحتوي على فتاؤى متنوعة 
أو برامج مطولة في التفسير أو آلفقه: أو شروح الأحاديث أو العقيدة. 

(ج) جضورز الدروس العلمية التي تقيمها بعض طالبات العلم للنساء. 

( د ) إقامة دروس علمية في البيت من الداعية لأهل بيته . 

رابعا: التأهيل الفكري: 

. بناء حصانة فكرية ضد الشبهات الموجهة للإسلام في حق المرأة‎ -1١ 

. التأصيل لقضية الحجاب شرعا ء والتنظيز لها فكريًا‎ ١ 

0 التوعية بالتيارات المنحرفة الموجودة في بعض المجتمعات الإسلامية » مثل: 
الشيوعية» والعلمائية » والقومية. . إلخ :. 

4- التوعية بخطط الأعداء في حرب الإسلام » مع ذكر تماذج لذلك في جميع 
المجالات. 

0-5 بناء حصانة فكرية في عقل المرأة المسلمة لحمايتها من الاستغفال. 

تصحيح المفاهيم في القضايا الإسلامية التي شوهها الأعداء. 

لا طرح مفاهيم غائبة يحتاج إليها المسلم . 

خامسًا : التأهيل العقدي: 

' تأصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في عموم المسائل على وجه الإجمال.‎ .-١ 

؟- / بناء الحصانة ضد الفرق الضالة المبتدعة » مثل: الصوفية » والرافضة. 

تأصيل القضايا العقدية ذات البعد العملي مثل قضايا الولاء وقضايا الشرك. 

5- > تعميق الحصانة العقدية ضد الشبهات . 

البيان ‏ 18 العدد 88 ذو الحجة 27 ه/ مايو 1990م 
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دراسات دعوية 
0-0 ذكر ملامح أهل السنة والجماعة التي يعرفون بها . 

سادسا: تنمية القدرات التربوية: 

١‏ دراسة مفهوم التربية وأنواعها وأساليبهاء والاستفادة من المعطيات الحديثة 


في هذا لمجال . 
7- دراسة فن تربية الأطفال» وكيفية التعرف على نفسيات الأطفال والمراهقين » 
وطرق التعامل معها. 


0-8 دراسة سير المربين من الأنبياء والصالحين؛ ومناهجهم:في التربية . 

0-4 الاستفادة من خبرات المعاصرين من الآباء والأمهات والدعاة الذين يحسنون 
هذا الفن . ا 1 

0-0 استغلال المواقف في تصحيح أخطاء الأهل في التربية. 

-١‏ دراسة فن معالجة الأخطاء. 

سابمًا: تنمية القدرة الاجتماعية في التعامل مع الآخرين: 

-١‏ التعريف بحقوق الآخرين من: آباء وأمهات» وأقارب» وجيران. . . وحق 
كل مسلم عمومًا: كفيل بإعطائهم حقوقهم وعدم غمطهم . وداع قوي 
لإحسان التعامل معهم . 

3 توضيح آداب الإسلام في التعامل مع الآخرين وحسن الخلق معهم . 

0-8 ذكرثماذج صادقة في حسن الخلق من التاريخ الماضي والواقع المعاصر. 

0-4 الاستفادة من النظريات الحديثة في تشخيص نظريات النفوس وطرق التعامل معها. 

- استغلال المواقف في تصحيح الأخطاء عند التعامل مع الآخرين . 

1 تربية الداعية لاهله في هذا لجال بالقدوة من خلال تعامله الحسن وخلقه الجميل» 
وربطهم بقدوات صالحة في هذا للجال من النساء الداعيات ذوات الخلق الحسن. 

1- . بيان كيفية كسب قلوب الآخرين وكسب مودتهم . 

ثامما: بناء الحصانة ضد المنكرات: | 

١-.بيان‏ أضرار المعاصي وأخطارها وآثارها من خلال النصوص والنماذج الحية. 
؟- الحرص على بيان المعاصي التي تكثر في صفوف النساء؛ مع بيان أحكامها 
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- دراسات دعوية سسسب موس سد وج وس سوبو سم ب سب 1970152 
وطرق مكافحتها وعلاجها. 

+- الحفاظ على البيت من وسائل الشر التي قد تستخدم في الفساد بسهولة » 

. .مثل : التلفزيون» والفيديوء وأجهزة البث المباشر. 

5- ذكر أحوال السلف في البعدعن المعاصي » والحذر منهاء والخوف منها . 

و- عدم إتاحة الفرصة لشبح الفراغ يعبث في قلوب النساء » من خلال: 

- غدم إحضار خادمة » فوجود امخادمة لا خير فيه » إذ قد يترك عند المرة فراع 
قاتلا لا تستطيع أن تملأه. 

- عدمترك المرأة وحدها في البيت بدون عمل معين تقضي وقتها فيه . 

- الحفاظ على حياء المرأة وتعميقه » وعدم التفريط فيه لأي مبرر سواء أكان 

٠‏ لعادات اجتماعية أو لغيرهاء والحذر من أن تكون المرأة برْرَّة في تعاملها 
واختلاطها بالرجال بالبيع أو الشراء أو غير ذلك . 

7- الحذر من دخو الرجال على النساء سواء أكانوا من الأقارب أو من غيرهم » 
وعدم إتاحة الفرصة للخلوة المحرمة مع السائق أو غيره» والحذر من سفر المرأة 
بغير محرم في الطائرة أو غيرها . 

م- عدم الذهاب إلى الأسواق ؛ أو على أقل تقدير الإقلال من ذلك قدر الإمكان » 
وليس هذا تحريما لدخوله » ولكن ليقيني بقول عائشة (رضيٍ الله عنها): «إن 
خيرً للمرأة ألا تزى الرجال ولا يروها»؛ وقال علي (رضي الله عنه) : ابلغني 
أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواقء أما تغارون؟! إنه لا خير فيمن لا 
يغار [مسند الإمام أحمد: ١‏ 1] ومن يي يتق الله يجعل له مخرجا» 
[الطلاق : 17]» علمًا بأن بعض النساء قد اقتنعن بعدم الدخول للأسواق البتة 
من خلال تأثير أهلي عليهن وتناعتهن بعدم الضرورة له وإمكان الاستغناء عنه. 

4- . الابتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها المحرمات من تبرج وسفورء أو يكثر فيها 
الرجال » مثل: بعض الأسواق المعروفة بكثرة الفسقة فيهاً» ومثل بعض 
أماكن التنزه التي تقل فيها المحافظة على الأخلاق» كشواظئ البحار 
أو الحدائق المختلطة أو الأماكن التي يسمع فيها طرب وهمجون. 

-٠‏ اختيار الصديقات الصالحات للأهل » لدت يتات عات السوء. 
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سس دراسات دعوية اسمس 1 
-١‏ الحذر من السفر بالأهل للبلاد التي يكثر فيها الفساد. 
. تاسمًا: ملء وقت الفراغ بالمباح » واستغلاله قدر الإمكان بالمفيد: 
-١‏ بيان أهمية الوقت» والحث!على استغلاله بالمفيد» وبيان هدي السلف في 
ذلك. 
1-. تنمية حب القراءة» ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 
2-1 إحضار الكتب المناسبة التي تتفق مع ميول القارئ؛ وإعطائه فرصة للاختيار 
في حدود الكتب المباحة » والحذر من الكتب الفاسدة والخبيثة . 
ب- إجراء مسابقات في قراءة الكتب ؛ وإعطاء الجوائز على ذلك . 
ج - إحضار الكتب ذات المادة المفيدة والجذابة » مثل : كتب الالغاز والمسابقات » 
و الحكم والأمثال؛ والقصص والأخبار. 
د- التأثير من خلال القدوة الصالحة من المربي في احرص على الوقت واستغلاله 
بالقراءة المفيدة . 
1 التعلم على الكمبيوتر » وتوظيف الأهل في خدمة الدعوة من خلاله . 

4- إحضار الألعاب المباحة؛ والقيام بالرحلات الترفيهية في أجواء محافظة . 
3 التعلم على الأعمال المفيدة التي تعني النساء مثل: الخياطة» والطبخ » 
وتنسيق الزهورء وترتيب المنازل وتنظيمها على وجه جميل وجذاب . 

- الانشغال بأعمال البيت والحرص على عدم إحضار خادمة . 

» وسائل وطرق عامة مناسبة لتحقيق كثير من الاهداف السابقة: 

-١‏ إنشاء مكتبة صغيرة لكل فرد من أفراد الأسرة تخصهء يحوطها بعنايته» 
ويحرص على قراءتها » وتشعره بأهمية العلم والقراءة والتحصيل. 

7 بناء مكتبة صوتية للبيت كله مرتبة ومنظمة ؛ يكلف أحد أفراد البيت بترتيبها 
وتنظيمها والحفاظ عليها. 

0-1 وضع مكتبة صوتية مصغرة مع جهاز إلقاء في الأماكن التي يكثر فيها 
الجلوس . مثل: صالة الجلوس ء والمطبخ . 

0-4 وضع صندوق تبرعات؛ يتعود الأهل من خلاله على البذل في سبيل الله من 
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- دراسات دعوية 1 17د 
خلال ما يحصلون عليه من النقود. 

ه- تعويد الأهل على تلخيص المحاضرات التي يسمعونها في دفتر خاص ؛ أو 
على الأقل كتابة رؤوس العناوين المهمة في المحاضرة » وبخاصة المحاضرات 
القيمة . 

1- وضع برنامج شهري مطبوع يقوم به أحد أفراد الأسرة » يتكون من أربعة 
أشرطة وكتاب » مع كتابة أسماء المستفيدين منه بحيث يتابع تنفيذ هذا 
البرنامج بدقة » وبه قد يشعر الداعية أنه يسير بخطى ثابتة ودقيقة نحو تنفيل ٠‏ 
برامجه وتحقيق أهدافه . 

34 النفقة على الأهل أمر لا بد منه» فلماذا لا توضع هذه النفقة العينية في صورة 
جوائز عينية » وبه تكون قد حققت أكثر من هدف بخطوة واحدة . 

- الحرص على أشرطة الدعاة الذين يحب الأهل الاستماع إليهم ويتأثرون بهم 
أكثر من غيرهم ٠‏ . 

4- توزيع أعمال الدعوة في البيت على أفراد الأسرة » وتطوير كفاءة الأهل في 
إدارة الأعمال بدون الحاجة إليك » بحيث يمكن إدارتها في أثناء غيابك . 

ه وصاياختامية: 

-١‏ احرص على تلبية حاجيات الأهل المهمة وضرورياتها. 

1 احرص على التعامل معهم بخلق حسن . 

7 اعمل جاهدا لإدخال البسمة لكل فرد من أفراد الأسرة؛ واجعل الببت يشع 
حيوية وشرورا وسعادة ومحبة . 

4- شارك كل فرد من أفراد الأسرة مشاكله » وحاول مشاركته في حلها . 

- عليك بالدعاء الصادق في أن يهدي الله كل أقاربك وأن يفتح على قلوبهم . 

وعموما: فالموضوع أكبر من أن تحيط به كلمات مقال ينحو نحو الاختصار» وهذه 

خلاصة مختصرة لتجارب بضع سنوات في هذا المجال؛ نسأل الله أن ينفع بها . 


(*) نسأل الله (عز وجل) أن ييسر إخراجه في كتيب صغيرء مع شرح وبسط وذكر ثماذج وأمثلة 
من الأشرطة والكتب والوسائل الاخرى. 
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سس دراسات تربوية قوآنية 


صور من «لبس الحق بالباطل» 


1] 
عبد العزيز بن ناصر الجليل 


بدخسل : 

بعد بيان معنى اللبس والتلبيس وأنه إلباس الهوى والشهوة لبوساً شرعياً بنحريف الأدلة أو 
كتمانهاء ثم بيان الأسباب التي نؤدي إلى لبس ا حق بالباطل والؤدية بدورها إلى الضلال 
والإضلالء نذكر هنا بعضاً من صو ر اللبس والتضليل» وذلك لنحذر من الوقوع فيها بأنفسناء 
ونحذر إخواننا ا مسلمين من الوقوع فيها والانخداع بهاء ولم أراع في ترتيبها الأهميةء لكن 
حسب ماعن في ا خاطر أسأله (سيحائه) التوفيق والسداد في القول والعمل: ومن هذه 
الصور مايلي: ١‏ 

-١‏ الاحتجاج على شرعية الأنظمة المبدلة لشرع الله والمستحلة لما حرم الله 
بآثارعن السلف (رضي الله عنهم) أنه : «كفر دون كفر»: وهذا ء والله تحريف 
للأدلة عن مواضعهاء وإنزال الحكم في غير محله؛ وافتراء وتجن على سلفئا 
الصالح وخير القرون في هذه الأمة» فما كانوا عن عصرنا يتحدثون ولا أنظمته 
المبدلة لشرع الله يقصدون» فالله المستعان» ومن أحسن ما رأيت من الردود على 
هذا التلبيس ما كتبه الشيخ «أحمد شاكر» (رحمه الله)» وما قاله: «وهذه الأثار 
عن ابن عباس وغيره ما يلعب به المضللون في عصرنا من المنتتسبين للعلم ومن 
غيرهم من الجرآء على الدين» يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الوضعية 
التي ضربت على بلاد المسلمين»”" . 

فاللهم إنا نبرأ من هذا اللبس ونبرىء صحابة رسول الله كله والتابعين لهم 
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مصددراسات تربوية قر آنبة سس سس سس سس سه 
بإحسان من هذا التلبيس وهذه المغالطات» وإنه لا أحد ينزل قول ابن عباس (رضي 
الله عنه) أو غيره من السلف على المبدلين لشرع الله في زماننا هذا إلارجل سيطر 
عليه الجهل بالواقع فلايعلم ما يدور من حوله؛ أو رجل منافق ملبس يعلم واقعه 
وعدم مشابهته للواقع الذي كان يتحدث عنه ابن عباس (رضي الله عنه)» ولكنه 
يغالط ويخلط الحق بالباطل اتباعاً للهوى وطمعاً في دنيا يصيبها؛ فإنه لم يحدث 
قط في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة يتحاكم إليها الناس. | 7 

0-9 الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي» والرضى بالذل والمهانة : وهذه 
الصورة من صور اللبس والمغالطة ليس القصد من إيرادها هنا الرد على المحتجين 
بالقدر على ضلالهم ومعاصيهم» وإما المقصود التنبيه على أن من يحتج بالقضاء 
والقدر لينرربه انحرافه وكسله وضعفه إنما هو مغالط وملبس ومدلس» وموضوع الرد 
على المحتسجين بالقدر موجود في مظانّه من كتب العقيدة الصحيحة لدى سلفنا (أهل 
السنة والجماعة)» مثل: العقيدة الواسطية» ومعارج القبول» والعقيدة الطحاوية 
. . إلخ» والمراد هنا: كشف اللبس الحاصل بين الحق والباطل في هذه المسألة؛ حيث 
إن المحتج بالقدر على فعل المعاصي والإصرار عليها قد وقع في لبس عظيم» ويعلم 
هو بنفسه أن احتجاجه ليس في محله» وإنما أورده لتبرير شهوته وضعفه بدليل أنه في 
أمور الدنيا وكسبها لا نجده يقعد محتجاً بالقدر. وأن الله (سبحانه)كتب عليه الفقر أو 
الجوع أوعدم الزواج؛ بل إنا نمجده يسعى ويفعل الأسباب الممكنة لدفع كل ذلك» 
فلماذا لا يوجد هذا الدفع أيضاً في أمور الدين وأمور الآخرة فيسعى للآخرة سعيهاء 
ويأخد بأسباب الهداية وأسباب النجاة من النار» وهي ميسرة لمن أرادها؟ !» لماذا هو 
جبري في أمور الدين والآخرةء وقدري في أمور الدنيا؟ . 


وقريب من الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي والرضى بالواقع : 
أولئنك الذين يتجرؤون على فعل المعاصي اعتماداً على رحمة الله (سبحانه)» عم 
إن الله غفور رحيم» ولكن ليس مقتضى هذه الرحمة أن يتجرأ هذا الملبس على 
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سس دراسات تربوية ذر ةمس 1 


المعصية» وإنما المقصود منها: فتح باب التوبة والرحمة لمن وقع فيها وانتهى وندم» 
فيقال له : لا تيأس؛ فإن الله غفور رحيم . 

1 ترك الأمربالمعروف والنهي عن المتكر والجهاد في سبيل الله خوف 
الابتلاء وتعريض النفس للفتن : هناك من يترك الأمر والنهي عجزاً وكسلاً وجبناً 
وبخلاًء لكن لا يريد أن يعترف بهذه الصفات الذميمة» فبدلاً من الاعتراف بها 
والسعي للتتخلص منها فإنه يحاول جاهداً في تغطية ضعفه هذا بمبررات شرعية» 
منها: الخنوف من الفتن واعتزال كل ما يعرض النفس للابتلاء والفتنة والهلكة ودرء 
اللفاسد» معتمداً على قاعدة #درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» والضوابط 
الشرعية في ذلك» فمقصودنا هو كشف اللبس والتدليس والمغالطة على النفس 
وعلى الناس في أن النكول عن الأمر والنهي قدتم من منطلق شرعي وضوابط 
شرعية» والأمر في حقيقته ليس كذلك, وإما هو الخوف والجبن وإيثار السلامة 
وعدم تحمل أي أذى أو مكروه في سبيل الله (عز وجل)؛ يقول الإمام ابن تيمية 
(رحمه الله) : «ولا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
من الابدلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة: صار في الناس من يتعلل لترك ما 
وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتئة» كما قال [تعالى] عن المنافقين: 
«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتني» ألا في إلفتئة سقطوا#[التوبة ]7 

فلا يصح لقائل أن يقول إنه يجب الابتعاد في الدعوة إلى الله (سبحانه) 
عن كل ما من شأنه أن يجر على الداعية الأذى والمحن!» إن صاحب هذا القول 
قد نسي أو تناسى سنة الله (عز وجل) في الصراع بين الحق والباطل » روسنته 
(سبحانه) في الابتلاء والتمحيص؛ قال (تعالى): #ومن الناس من يقول آمنا 
بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ ولئن جاء نصر من ريك 
ليقولن إناكنا معكمء أوليس الله بأعلم بمافي صدور العالمين * وليعلمن الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين4[العنكيوت : .]١١-1١‏ 
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سس دراسات تربوية قر آنية 
نعم إن من بيننا من يريد المغنم من الدعوة ولا يريد المغرم؛ بدليل عدم 
الإعداد والاستعداد لأي أذى يعترضه في الطريق ولو كان قليلاً-» وإنما مادام 
الأمن والسلامة والراحة فهو نشيط ومتحركء فإذا ظهرت المحن وبدايات الابتلاء 
والتمحيص آثر السلامة والراحة» وعلل ذلك بالابتعاد عن الفتن ودرء المفاسد. 

ولا يعني ما سبق من الكلام أن يبحث الداعية عن الأذى والابتلاء » كلا» 
فالمطلوب سؤال الله العافية وعدم تمني البلاء» كما لا يفهم منه أيضاً الدعوة إلى 
التهور والطيش -معاة الله-» فلابد من وجود المنطلقات الشرعية في كل 
التصرفات » لكن المراد ألا نغفل عن سنة الله (سبحانه) في ابتلاء المؤمنين» وأن 
نوطن أنفسنا على هذه الأموزء لأنه لابد منها لكل من ادعى الإيمان وتصدر 
للدعوة والجهاد» ولابد منها ليتميز الخبيث من الطيب» ولابد منها لتمحيص 
القلوب والصفوف ٠‏ ولو قتبنا تاريخ الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)» وتاريخ 
الدعاة والمصلحين لرأينا ذلك المعلّم ظاهراً وقاسماً مشتركاً عندهم جميعاً. 

وقريب من هؤلاء أولئك الذين يبررون كسلهم وحبهم للراحة وضعف 
همتهم بالتواضع البارد والزهد في المسؤولية» لأنه يعرف أن الدعوة إلى الله 
(سبحانه) لايعرف صاحبها الراحة» وتحتاج إلى همة عالية» لكنه عوضاً من أن 
يعترف بضعفه هذاء فإنه يغالط نفسه وغيره» ويسعى إلى ترقيعه بإلقاء هذا 
الضعف على الخوف من المسؤولية واحتقار النفس» وأن هناك من هو أولى وأتقى 
وأفضل . . إلخ. 

5- المداهئة وضعف الولاء والبراء بحجة المداراة والتسامح ومصلحة 
الأمة: إن الخلط بين المداراة والمداهنة» والتميع في الولاء والبراء ببحجة 
التسامح» كل ذلك ينتج عنه آثار خطيرة على الدين وأهلهء وذلك بما يفرزه هذا 
الخلظ واللبس من المغالطة والتضليل على الأمة في أن ما يقع من الملبسين من 
مداهنة وموالاة لأعداء هذا الدين إغغا هو مداراة : 
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س دراسات تربوية قرآنية 


وإيضاحاً لهذا الأمر: أنقل كلاماً لأهل العلم يزيل اللبس في مسألة المداراة 
والمداهنة ومسألة الولاء والتسامح . 


قال البخاري (رحمه الله) في باب المداراة مع الناس: «ويذكر عن أبي 
الدرداء : إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم» وعن عائشة (رضي الله 
عنها) أنه استأذن على النبي مله رجل فقال: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة ‏ أو بشس 
أخو العشيرة ‏ فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله» قلت ثم ألنت 
له في القول» فقال: أي عائشة» إن شر الناس منزلة عند ألله من تركه ‏ أو ودعه- 


الناس اتقاء فحشه» 9" , 


ويعلق اين حجر (رحمه الله) على حديث عائشة بقوله : «قال ابن بطال: 
المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناج للناس ولين الكلمسة وترك 
الإغلاظ في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة» وظن بعضهم أن المداراة همي 
المداهنة فغلط ؛ لأن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق : أن المداهنة 
من الدهان؛ وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها 
معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه؛ والمداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا 
يظهر ما هو فيه؛ والإنكار عليه بلطف القول والفعل» لا سيما إذا احتيج إلى 
تألفهء ونحو ذلك»©؟ . 

ومن هذا يتبين ماهي المداراة وما هي المداهنة» وأنهما ضدان لا يجتمعان» 
إذإن المداراة صفة مدح وهي لأهل الإيمان» بينما المداهنة صفة ذم وهي لأهل 
النفاق» فهل بقي بعد هذا البيان مجال للالتباس في هذا الأمر؟! , 

ثم إن مكمن الخطر في هذا الخلط ليس في مداهنة الفساق وأهل المعاصي من 
المسلمين فحسب. وإنا الأخخطر من ذلك هو : مداهنة الكفار بمشاربهم المختلفة 
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تحت غطاء المداراة ومصلحة الأمة» حنتى اهتز جانب الولاء والبراء الذي هو 
الركن الركين في عقيدة التوحيد- وبدأ حاجز البغض للكفر وأهله يضعف. بل 
اهتز عند بعضهم» والسبب في ذلك: الجهل بحقيقة المداراة والمداهنة» أو المغالطة 
فيهما عن علم وهوى. 

0-5 الانفتاح على الدنيا والركون إليها؛ بحجة التعفف عن الناس وإنفاق 
المال في وجوه الخير : وفي هذه الصورة مدخل خفي للشيطان يتسرب منه إلى 
نفس الإنسان» ويبلغ اللبس في هذا الأمر من الخفاء بحيث لا يفطن له إلا المجاهد 
لنفسه. المفتش لقلبه؛ الحذر الخائف من الدنيا وغرورهاء ومكمن اللبس هنا في 
أن التعفف عن الناس أمر مطلوب» ويحث عليه الشرع في أكثرمن آية وحديث» 
وكذلك الإنفاق في سبيل الله وبذل المال في أوجه البر المختلفة» كل هذا حق لا 
ريب فيهء لكن الشيطان لا يألو جهداً في إغواء بني آدم وجرهم إلى حزبه خطوة 
خطوة»ء ولهذا: فهويبدأ مع الإنسان_ليجره إلى الدنيا وغرورها_ من باب 
التعفف عن الناس» ومساعدة المحتاج» وإغاثة الملهوف . . إلخ؛ ثم بعد ذلك؛ 
وبعد إشغاله بالمال وطرق جمعه ومشاكله وشبهاته نبحث عن صاحبنا الذي كنا 
نراه في لقاءات الخير والدعوة إلى الله (سبحانه) فلا نراه إلا قليلاً» وهكذا ‏ حتى 
ينفتح على الدنياء ويركن.إليهاء ويضع له الشيطان في كل واد من أوديتها شغلاً 
وهم يتشعب فيهما الفكرء ويتشتت فيهما الذهن ويتحول المال المكتسب إلى 
استثمارات جديدة وتوسع في المباحات وإسراف في المأكل والمراكب والمساكن» 
وقد كان الهدف في البداية هو التعفف والإسهام في وجوه الخير والبر» والغريب 
في الأمر أن هذا المغالط عندما يذكّر بالآيات التي تحر من الدنياء وسرعة زوالهاء 
وخطر الركون إليهاء فإنه بذلاً من أن يشعر بالخطر ويسعى لتدارك الأمر؛ فإنا نجده 
يصر على المقالطة واللبس» ويقول: إن التتعفف عن الناس مطلوب» ولابد 
للداعية أن يكون له مصدر يستغني به عن الناس وينفع به دعوته» ويساهم في 
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سسددراسات تربوية قرآنية بايالا 
الخير» وهو يعلم أن ليس هذا قصده؛ وإنما أراد تغطية حبه للدنيا والركون إليها 
بهذا الغطاء الشرعي الذي لم يراع الضوابط الشرعية فيه . 

وقد يقول قائل: إذن» ما العمل في مثل هذه الحالة وبخاصة لمن أراد 
صادقاً أن يتعفف عن الناس وأن ينفع دعوته بالمال؟ 

والجواب لا أملكه؛ لأنها معادلة صعبة يختلف خلها من شخص لآخر» 
ويكفي في حلها أن يعلم الله (سبحانه) من أنفسنا أننا نريد التعفف والبذل بصدق 
في سبيل الله (سبحانه)» فعندئل يحميئا برحمته من الدنيا وزخرفهاء ويخرجها 
من قلوبنا لتبقى في أيديناء وكل إنسان على نفسه بصيرة . 

"- الاحتجاج بيسر الشريعة وضغط الواقع : إن القول بيسر الشريعة 
وسماحتها حق لا شك فيه» ولكن الاحتجاج بهذا التيسير للتفلت من أحكام 
الشريعة والتحايل عليهاء واتباع الهوى في الأخذ بالرخص والشذوذات الفقهية» 
كل هذا باطل وتلبيس وتضليل» يتبنى ذلك أهل الأهواء الذين يتبعون الشهوات» 
يريدون بذلك تحلل المجتمع المسلم من أحكام الشريعة باسم التتيسير وترك 
التشديد» وصدق الله العظيم : #ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيماً[النساء : /371]. 

ومن رحمة الله (عز وجل) أنه لم يكل مصالح العبادإلى أهواء البشر. 
وشهواتهم» بل وضع (سبحانه) شريعة كاملة مبرأة من الجهل والهوى. ومبرأة 
من النتقص والقصورء لأن مصدرها منه (سبحانه) الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء ولو أن تقرير مصالح العباد كان في أيدي البشر لحصل من ذلك 
شر وفساد كبير». وذلك لما عليه اليشر من الجهل والنقص والهوى والشهوة» وهذا 
مشاهد في الواقع ؛ فالمجتمعات التي لا يحكمها شرع الله (سبحانه) وتحكمها 
أنظمة البشر وقوانينهم نرى فيها من الفساذ والشرور والظلم والاستعباد والضنك 
والضيق ما تعج منه الأرض والسماوات» وتبرأ منه الوحوش في البريات» 
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سس دراسات تربوية قرآنية 


وصدق الله العظيم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن» بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون4[المؤمنون : ]7١‏ 

إن الذين يتشدقون بالتيسير ويغالطون به بغير علم ولا هدى من الله 
(سبحانه)» لو كان الأمر بأهوائهم لعطلوا كثيراً من أحكام الشريعة التي قد يظآن 
فيها المشقة والضيق مع أن مآلها اليسر والسعادة في الدارين» فالله (سبحانه) 
الرحيم بعباده» هو الذي يعلم ما يصلح شؤونهم؛ ويبسر أمورهم» ويعلم ما 
يشق علبهم وما لا يشق» إنه حكيم عليم . 

0-7 التشهير بالدعاة والمصلحين واغتيابهم بحجة النصيحة والتحذير من 
الأخطاء : عن أبي برزة الأسلمي» والبراء بن عازب (رضي الله عنهما)» قالا: 
قال رسول الله مللّه: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإهان قلبه : لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم» تتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته» © , 

والمقصود من إيراد هذه الصورة هو الحذر من تزيين الشيطان وتلبيسه في 

. إظهار الغيبة أو النميمة أو التشهير في قالب النصيحة؛ والتتحذير من الأخضاء 
والغيرة على دين الله وتعظيم حرمات الله (عز وجل»» إن هذا هو الخطير في 
الأمر: إذلو إن الواقع في الغيبة أو النميمة أقر بذنبه» واعترف بتقصيره» واستغفر 
ذنبه لكان الأمر أهونء أما أن يكابر ويلبس على نفسه وعلى الناس يأن قصده 
النصيحة للأمة وتحذيرها من الأخطاء؛ وهو يعلم من نفسه غير ذلك من التشفي 
أو الحسد أو التهوين من شأن من وقع منه الخطأ وتنقير الناس عنهء فكل ذلك من 
المغالطة وتلبيس الشيطان وتزيينه ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) : 
الومنهم.من يخرج الغيبة في قوالب شتى» تارة في قالب ديانة وصلاح» فيقول: 
ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب» وإنغا أخبركم 
بأحواله؛ ويقول: والله إنه مسكين؛ أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت؛ وربما 
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سعد دراسات تربوية قر أي سسسسم سس سس سم سسسسسسسس سس 
يقول: دعونا منه» الله يغفر لنا وله» وإنا قصده استنقاصه؛ وهضماً لجتابهء 
ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة» يخادعون الله بذلك» كما يخادعون 
مخلوقاء وقذ رأينا فيهم ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه»؛ إلى أن قال: «وربما يذكره 
عند أعدائه ليتشفوابه» وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله 
ولخلقه» ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر» فيظهر في هذا 
الباب أشياء من زخارف القول» وقصده غير ما أظهرء والله المستعان»9' , 

فلا مدخل لملبُس ومغالط في إظهار حقده وتشفيه وحميته لنفسه في قالب 
النصح والديانة» وكل إنسان أدرى بنفسه وقصده. 

ولكن يبقى هناك بعض القرائن التي تكشف هذا اللبس والخداع في نفس 
المدعي للنصح والديانة» منها: 
-١‏ التشهير والتعبير بالمنصوح» خاصة إذا كان من المصلحين وأهل العلم . 
1- الظلم» وعدم الإنصاف مع المنصوح» وبخسه حقه. وإخفاء خيره وحسناته . 
- عدم التثبت» والأخذ بالشائعات» وتصيد الأخطاء والفرح بها . 
4 - تغليب سوء الظن» وتفسير المقاصد بدون دليل وبرهان . 
4- أن يكون قد عرف عنه الكذب وقلة الورع . 
-١‏ المداهنة للظالمين والركون إليهم . 


8- التلبيس على الناس برفع لافتات إسلامية تخفي وراءها الكيد 
للدين وأهله: إن من أخطر ما يهدد الأمة في عقيدتها وأخلاقها أن تعيش في جو 
من اللبس والتضليل والخداع» فلا ترى الحق بصورته المضيئةولا الباطل بصورته . 
القاتمة المظلمة؛ بل قد يصل بها المكر والخداع إلى أن ترى الحق باطلاً والباطل 
حقآء ويلتبس سبيل المجرمين بسبيل المؤمنين» ومن أعظم الالتباس بين السبيلين 
أن يقوم المجرمون من أعداء المسلمين سواء من الكفار الصرحاء أو المنافقين 
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5-5 دراسات تربوية قر أن مسس ص سب و سس بم ص 


الدخلاء برقع لافتات» ظاهرها الإسلام ومحبة الدين والدعوة إليه؛ وباطنها 
الكيد والمكر والمخداع» ويحصل من جراء ذلك : أن يُخدع كثير من المسلمين بهذه 
اللافتات فينشغلون بهإء ويثنون على أهلها بدلاً من فضحها وكشف عوارها 
وتعرية باطلهاء وعن خطورة التباس سبيل المجرمين بسبيل المؤمنين» يقول ابن 
القيم (رحمه الله): «فإن اللبس إثما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما؛ 
كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في : 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية» وهذا من كمال علم عمر (رضي الله جنه)» فإنه 
إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ماجاء به الرسول طَلْله. فإنه 
من الجاهلية» فإنها منسوبة إلى الجهل» وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل » 
فمن لم يعرف سبيل المجرمين» ولم تستين له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم 
أنها من سبيل المؤمنين» كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد 
والعلم والعمل؛ هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل» أدخلها من لم 
يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين» ودعا إليها وكف رمن خالفها واستحل 


مئة ما حرمة الله ورسولة:9 , 


وقد قص الله (سبحانه) علينا في كتابه الكريم قصة قوم من المنافقين أرادوا 
خداع الرسول تله ومن معه من المؤمنين برفع لافتة إسلامية على صرح من 
صروح النفاق» لكن الله (عز وجل) فضحهم وفضح لافتتهم وعرى باطلهم» 
ليكونوا عبرة للمسلمين في وقتهم؛ وعبر التاريخ الطويل لمن يأتي بعدهم بمن 
يرفع لافتة إسلامية يخفي وراءها خبثه ومكره؛ ويكيد بها المسلمين في أي زمان 
ومكان» وهذه القصة ذكرها الله (سبحانه) في سورة التوبة بما يعرف بمسجد 
الضرار» حيث أنزل فيها قرآناً يتلى إلى قيام الساعة» قال (سبحانه): «والذين 
اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاد ا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل» وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى» والله يشهد إنهم لكاذبون * لا تقم فيه 


البيان ‏ ”ل العدد 88 ذوالحجة 5١4١1ه/‏ مايو 06م 8 
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د دراسات تربوية قرآنية مفطتتبتتبب7بب7ب7يبييي 0225 


أبداً . لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؛ فيه رجال يحبون 
أن يتطهرواء والله يحب المطهرين14التوبة : »]١١8-1١1/‏ واللافتات المرفوعة 
اليوم كثيرة وماكرة» أقتصر منها على بعض الأمثلة : 

- ما يرفعه الذين بدلوا شرع الله (عز وجل) ورفضوا التحاكم إليه في 
بلادهم من لاقتات يخدعون بها شعوبهم المسلمة» مثل إقامة الذكرى السنوية 
لإحراق المسجد الأقصى المبارك» فترى هؤلاء المجرمين الخائنين لله (سبحانه) 
ورسوله عله يخدعون المسلمين بإحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى كأنهم 
يهتمون بالمسلمين ومقدساتهم» وهم قد خانوا الله (سبحانه) من قبل بتنئحية 
شريعته واستحلال محرماته؛ وخانوا أمتهم بعد ذلك بالتذلل لليهود والنصارى. 
وماأصدقما قاله الشيخ عبد الرحمن الدوسري (رحمه الله) في محاضرة له 
مسسجلة : «إن إحراق المسجد الأقصى بل إحراق مساجد الدنيا كلها ليس أعظم 
جرماً من الاعتداء على شرع الله وحكمه وسلطانه في الأرض من قبل الأنظمة 
التي تتباكى على الأقصى وإحراقه؛» . 


)0( عمدة التفسير» -0 ص6508 198-1١‏ . 

. ١58ص مجموع الفتاوىء ج8؟,»‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الأدب» وانظر: فتح الباري » جءداء ص8 ١ه‏ . 

(؛) فتح الباري . ج١٠١‏ ء ص78 . 

(0) رواه الترمذي وأبو داود» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (0:044) . 
زلف مجموع الفتاوى,» ج78 ص/ا"77"8-171 . 

(9) الفوائد» ص9١١‏ . 
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سس خواطر في الدعوة 


واخوانهم يمدونهم في الغي 
1 ] 


محمد العبدة 


ماذا نسمي الذين يريدون إبعاد الأمة عن هويتها وحضارتهاء وعن عرها 
ومقوماتهاء بل الذين يريدون اقتلاعها من جذورها لتقع فريسة لأعدائها؛ أو 
لأمشاج مختلطة من الزيف والانحطاط الفكري والأخلاقي» إنهم يسمون أنفسهم 
بأسماء شتى : «اللحداثيين»» «التنويريين»» «العلمانيين» ولكن اسمهم الحقيقي 
«المنافقون»؛ لأنهم يتظاهرون بالإصلاح وهم مفسدون (ولكن لا يشعرون) 
ويتظاهرون بالثقافة (ولكنهم لا يعلمون)» هؤلاءالذين يبصبصون عندما يرون 
أسيادهمء فيقولون مثل قولهم» فإذا قال أسيادهم : إن الصحوة الإسلامية سببها 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول: رددوا أقوالهم» 
وطالبوا بدبعم الدول المحاربة للإسلام حتى ينحسر التادين_أو ما يسمونه 
(الأصولية) وهذه شنشنة معروفة عند المستشرقين الذين عاشوا في القرن الماضي » 
والذين يقولون (بسماجة عجيبة) : إن محمداً اتبعه الفقراء؛ لأنه نادى بالإصلاح 
الاجتماعي» أي إِنْه استغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية ليجمع الناس على 
هذا الدين» ثم جاءت صحافة الغرب ليدتدن كتابها حول هذا الموضوع؛ وكثير 
منهم يتميز بالسبطحية والخبث في معاللجة شؤون الإسلام» فيأتي المنافقون من بني 
جلدتنا ليرددوا أقوالهم» ولو أن فيهم مسكة من عقل أو ذرة من إنصاف لعلموا أن 
الذين أسلموا مع محمد َه كان فيهم التجار الأغنياء كأبي بكرء :وعبد الرحمن 
البيبان - 


4" العدد ذوالحجة 6١41١ه/‏ مايو 66م 
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- خواطر في الدعوة 000 


ابن عوف» وعثمان بن عفان» وفيهم الفقراء» وفيهم الأشراف والموالي» ولكن 
أنْي لمن لم يذق طعم الإيمان أن يحس برابطة الدين» وفي هذا العصر نجد الذين 
أقبلوا على الالتزام بالإسلام وحمايته ونصرته؛ فيهم التجار الأغنياء» والشباب 
الذين عاشوا في النعيم» وفيهم أساتذة الجامعات» وكبار الموظفين» وفيهم 
القضاة» والكتاب؛ فهل كل هؤلاء (صعاليك) عندهم مشاكل اقتصادية؟! . 

إن هوية هذه الأمة: الإسلام» ولسانها: العربية» فمن يحارب هذا فلابد أن 
يسمى باسمه الحقيقي؛ إنهم يخونون أمتهم وحضارتهم» يقول الصحابي الجليل 
حذيفة بن اليمان: «المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله 
له » قلنا : وكيف؟» قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم» وهؤلاء أعلنوه»!" . 

إننا لم نر أو نسمع في أمة معاصرة أن قام نفر من أهلها يطالبون بالانسلاخ 
عن حضارتها ودينها وتقاليدهاء ويحاربون ثقافة بلدهم أشد المخاربة» كما 
يفعل هؤلاء الذين يعيشون بين أظهرنا؛ روى البخاري”" عن ابن عباس قال: 
«يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب؟!. . . ولا والله ما رأينا رجلا 
منهم قط . ألكم عن الذي أنزل إليكم»؛ وإن في الغرب اليوم ‏ وبخاصة في 
أمريكا ‏ من يدعو للعودة إلى الدين» يقول أحدهم: «أرى أن تربية الأطفال 
اليوم لا تتم بشكل جيدء أحبذ إدخال التربية الدينية إلى المناهج»؛ ولكن يبدو أن 
علمانيينا (المنافقين) مازالوا يعيشون في أجواء القرن التاسع عشر الأوروبي» 
حيث كانت موجة الإلحاد والماركسية والوجودية» ولم يسمعوا بما يجري في 
نهاية القرن العشرين» أو لا يحبون أن يسمعوا . 


)0غ( اقتضاء الصراط المستقيم » ص6 ؟ . 
(1) البخاري» كتاب الشهادات», باب لا يسأل أهل الشرك. . . ج! ص177 . 


-] العدد 48 ذوالحجة 1416ه/ مايو 1946م البيان ‏ ها 
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مسلماتنا بين اثابت والمتحول ! 


عبد العزيز كامل 


“من تناقضاتنا التي نعيشها اليوم ‏ نحن المسلمين أننا أضصبحنا من حين لآخر 
نفاجأ بمقولات أو آراء» أو مواقف تهجم علينا كالصاعقة أو الصدمة المذهلة 
المحيرة» التي تحناج-لمجرد الإفاقة من وقعها وقتاً للعودة إلى التوازن: وماذلك 
إلا لأنها تضرب فينا عصباً مكشوفأ» أو وترأحساسأء أو شعوراً مستقراً. 

إنها كالماء الشديد البرودة الذي ينهمر على جسدك في زمهرير الشتاء؛ إذا 
فتحت خخطأ صنبور الماء البارد بعد أن استكان الجسم واستروح لذة الدفء. 

لسنا نقصد هنا صدمات ومفاجآت المتلونين من العلمانيين على اختلاف 
توجهاتهم وتقلباتهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء فهؤلاء لا يستغرب 
منهم ذلك» لأنهم لاثوابت لديهم!» ولا أصول ولا عقائد مستقرة لهم» وإنما 
همنا وحديثنا عن تلك الظاهرة الطارثة الدخيلة علينا نحن الإسلاميين-» التي 
سببتها كثرة التناقضات الفكرية» والمشاحنات الحزبية» وكذلك ما انبنى عليها 
من آراء استفزازية وردود كيدية» وأيضاً ما كثر أخيراً من الآراء السياسية» 
انتهازية كانت أو اضطرارية أو إرضائية : 

لن نقف طويلاً للإسهاب في استعراض بعض هذه الصدمات والصعقات 
والكدماتء ولكن تكفينا إطلالة سريعة على العديد من قضايانا 


البيان ‏ 5 العدد 88 ذوالحجة 1416 ه/ مايو 1940م 
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سه مقال 


الأساسيةوالمحورية لنتفقد ما أصاب ثوابتها من دخن» وما اعتراها من دخل» 
اهتزت له قناعات. وخفقت وخمدت بسببه أصوات وحركات. 

* خذ مثلاً : قضية الصراع مع العدو اليهوديء أو ما أطلق عليه إعلامياً: 
(الصراع العربي الإسرائيلي)؛ تلك القضية التي لن نلوم على التفريط فيها 
عصابات العلمانيين بعد أن رفعوها ثم أنزلوها ثم دفنوهاء لن نلومهم لأنهم ليسوا 
لها ولا أهلهاء إإما تحير من ذلك التغير الذي بدأ يعتري ثوابتها لدينا نحن 
الإسلاميين!» كم هي الثوابت التي كانت حتى عهد قريب مستقرة لديناء 
مستعصية على أني محاولة للالتفاف أو الالتفات أو التزييف» استعرض بذاكرتك 
هذه الثوابت ‏ فهي معروفة ‏ وتأمل فيما طرأ عليها ‏ وهو معروف أيضاً- فستجد 
أن كل فائم ثابت من تلك الشوابت قد أصيب بسهم غرر من إحدى كناناتنا » أو 
بصاروخ من إحدى قواعدنا. : 

أين نحن الآن من وضع اليهود على رأس قائمة الأعداء؛ واعتبارهم أهل 
حرب دائمة وشاملة؛ وتحريم السلام الدائم الشامل معهم» وعدم إقرارهم على 
أي جزء من أرض المسلمين؛ وؤجوب نصرة المجاهدين الفلسطينيين ضدهم » 
وتحريم الهجرة الجماعية لإخلاء الأرض أمامهم» أين نحن من تحريم وتجريم 
الاعتراف بدولتهم وتخوين الاتصال بقادتهم. . دقق النظر في كل تلك 
الثوابت» تجد أنها كلها أو جلها قد قيل فيها قولان!!» أو انتطح فيها عنزان» أو 
اختلف فيها نظران. 

* وإذا أردت مثالا آخر لقضية ما كان لنا أن يُخضع ثوابتها لرياح 
الاختدلاف؛ فأمامك قضية تحكيم الشريعة في حياة المسلمين؛ والموقف من 
المناوثين لهاء المحاربين لأهلهاء والمصرين على الحكم بغيرها. . انظر كيف 
تطرق الاختلاف إلى ثوابت كثيرة فيها ابتداء من اعتبارها قضية من قضايا 


[ت] العدد 48 ذوالحجة 1415ه/ ماير 1446م البيان ‏ الا 
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سس . فقال 


الأصول المرتبطة بالاعتقاد» ومروراً بضرورة جمع الجهود والقلوب حولها 
ومعاداة من يجاهر بحربهاء بقوله أو فعله . 

أليس من العجيب والغريب أن تصدر العديد من الإصدارات لتقرير 
شرعية الأنظمة المبدلة للشريعة . 

ماذا بقي من الغوابت لدينا في هذه القضية» بعد أن أصبح منا من يردد 
دعاوى الإرجاف الإعلا ي العلماني» ولا يتورع عن ترديد الأوصاف التي 
ابتكرها لازدراء العاملين لنصرة دين الله من قبيل : (التعصب - التطرف - 
الإرهاب - التشدد)؟! . 

* سأعطيك مثالا ثالثاً : كان من الشوابت حتى عهد قريب» ما يشبه 
الإجماع بين فصائل الإسلاميين على أن نصرة المستضعفين من المسلمين في كل 
مكان واجبة بالنفس والمال» وأن تبني قضاياهم ومراقبتها وطرحها وكسب 
الأنصار لها من أعظم واجبات الدين وأوثق عرى الإيمان. 

انظر الآنء كيف أصبح هذا في نظر بعضهمء نوعا من الاشتغال المحرم 
بالسياسة» وضرياً من ضروب إلهاء الأمة» ولوناً من ألوان تدخخل المرء فيما لا 
يعنيه» والكلام عما يؤذيه» أو هو شكل من أشكال الشغب على الحكومات 
والهيئات والمنظمات. 1 

بل أصبح من بعضهم من يصف كل جهاد مشروع للذود عن النفس والدين 
والعرضء بأنه افتتاح للمزيد من المحارق» افتعالاً للمعارك» وإشعالاً للمهالك!! 

سبحان الله! هل غدا الجهاد فريضة منسوخة أو منسوءة في كل البقاع؛ أو 

إنك إن أردت أن تعدد معي قضايا أخر كثيرة تعرضت لمثل ما تعرضت ٠‏ 


البيان ‏ 8" العدد 88 ذوالحجة 6 ه/ مايو 1996م 
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له أخواتها تلك-لما عدمت الحيلة» ولا أعوزتك الوسيلة. . . ويكفبيك 
استعراض العناويين الكبيرة لقضايانا مثل : (الولاء والبراء» وفرضية اجتماع 
المسلمين» والسعي لإعادة كيانهم» وفرضية العمل لذلك فردياء ومشروعيته 
جماعياً وضرورة إنكار المتكر» والصدع بكلمة الحق. . إلخ). 

يكفيك استعراض تلك العناوين وغيرهاء وتأمل ما شاب ثوابتها من 
اهتزاز» لتشعر يحجم المشكلة وخطورة المسألة. 

إنه لابد لنامن حماية ثوابتناء والتنادي لإحكام السياج الواقي حولها 


حتى لا نتيه مع الاختلافات أو نضيع في مفترق التناقضاتء ولا مفر أمام 
العاملين في الساحة الإسلامية من ضرورة وضع الأطر العامة في برامجهم 
التربوية ‏ لضضمان الحد الأدنى من الاتفاق عليها وتأمينها من عوادي التغيير 
والتحوير والتأويل. . ولعله يتسنى في ععدد قادم استعراض بعض الوسائل 
المعينة على ذلك (إن شاء الله) . 
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سه من قضايا المنفحج 
ت في فن الحوار 
الحلقة الثانية 
1 أساليب الهوار ] 


محمد محمد بدري 


مدخل : 
ذكر الأخ الكاتب في ا حلقة الأولى أهمية وجود ضوابط للحوار» وذكر منها: السماع 
الكامل» وتجريد الأفكار » وترك ا مراءء والتغافر بين ا متحاورين» والصدق والوضوح في 
الفكرة والأسلوب» وضيط مسا را حوار بالعلم والعدل» وا منطق العملي في ا حسوار» 
والوصول إلى هدف ا حوار من أقصر طريق - وهو ما أطلق عليه : (ا حجة الرأسية) . 
وفي هذه ا حلقة يتطرق الكاتب إلى أم رآخر في ا موضوع» وهو (أساليب ا حوار). -البيان - 
ه أساليب الحوازر : 
إذاكانت ضوابط ا حوا رتقرر الآداب والأخلاق التي يجب أن نلتزم بها في كل 
حواراتناء وتؤكد على هذه الآداب ب«إن» . . فأساليب ا حوار ترشدنا إلى ١كيف»‏ نحقق 
ضوابط ا حوار عبر مهارات تدرب عليها وتكتيكات نمارسها في واقع حواراتنا حتى لا تصل 
هذه ا حوارات إلى طرق مسدودة أو تكون نتيجتها الوحيدة هي زيادة الفرقة والتناحر. . 
ومن هذه الأساليب 99 : 
() الإعداد الجيد : 
الإعداد الجيد للحوار : هو المقدمة العلمية لتمهيد الأرضيات الفكرية 
المشتركة بين طرفي الحوار حتي تمر أفكارهم في اتجاهي «الأنخذ والعطاء» دون 
اصطدامات فكرية» أو كوارث عملية . 
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والإعداد الجيد يعني : إعداد المناخ العام للحوار» والإطار الواضح 
للتحاور» من حيث : هدف الحوار» ونفسية المتحاورين» ونقاط التحاور. .ثم 
مراعاة ذلك كله بدقة وحكمة قبل وأثناء وبعد الحوار : 

: هدفالحوار‎ -١ 

ربا لا يعرف بعضنا في أكثر حواراته إلا هدفاً واحداً هو اسحق الآخر» و«إفحامه» 
- بل و(إذلاله؛ ‏ وتلك كارثة حقيقية » فللحوار أهداف أخرى أهم وأنفع , منها: 

- الحوارالاستكشافي : وهو يهدف إلى التعرف على أفكار الآخرين 
عن قرب» ومعرفة بواعث أعمالهم وحركاتهم؛ وهذا يتطلب إشعارهم بأن 
حوارنا معهم هو تعبير عن حبنا لهم ورغبتنا في الانتفاع بخبراتهم والتفاعل معها 
والعمل من خلالها . 

- الحوار التسكيني : وهو يهدف إلى تقليل هوة الخلاف مع الآخرين. . 
وهذا يستوجب منا الصبر والتريث وتجاهل استفزازاتهمء بل والسماح باستفراغ 
كل شحناتهم العاطفية دون ردود أفعال منا أثناء هذا التفريغ . . ثم إرساء بعض 
مبادىء الحوار» وفي مقدمتها: أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية . 

- الحوار التعاوني : وهويهدف إلى الوصول لحلول لقضايا الخلاف بين 
طرفي الخسلاف» لتكون هذه الحلول مقدمة لتطوير علاقات التعاون بينهماء 
وتعميق وتوسيع نطاق هذه العلاقات في مجالات جديدة . . وهذا يستلزم محاولة 
الوصول إلى صيغة ترضي الآخرين عبر استقراء الخلفيات الفكرية والنفسية لهم . 

- الحوار الحاسم : وهويهدف إلى حسم الخلاف في الرأي بين طرفي 
الحوار حول بعض القضاياء وتقريب خطوط الفكر بينهما إلى خط فكري 
واحد. . وهذا يقتضي من المحاور عزةٌ في تواضع» وثباتاً على المبدأ في رفعه 
ولين» واستعلاء بما يحمل من حق مع رحمة وشفقة بالآخرين. 
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سس من قضايا المنهن 

2-7 نفسية المحاورين : 

ترجع نسبة كبيرة من الحوارات الفاشنلة إلى عدم معرفة المحاور للطرف 
الآخر المقابل له معرفة دقيقة» لأن هذا الجهل يؤدي إلى سوء الفهم بكل تأثيراته 
السلبية التي تصل إلى حد الانشقاق والفرقة !! 

ومن هنا كانت المعرفة الدقيقة لنفسية الآخر وظروفه وبيئته واهتماماته 
ومبرراته في التمسكبما يقول. . كل ذلك هو الطريق إلى تحديد الأسلوب 
المناسب للتحاور معه» والمفتاح الصحيح لفتح قلبه والقرب منه وضبط أعصابه . 


- النفسية اليائسة : وهي نفسية من تعرضوا لإحباطات مستمرة على 
طريق العمل الإسلامي. . وأسلمتهم هذه الإحباطات إلى يأس مطلق من أي 
عمل» وهؤلاء لا يتتصورون عملاً يكنه الوصول إلى التغيير للأفضل»؛ بل 
ويكرهون من يحاول القيام بأية محاولة إيجابية للتغيبر» ويجدون متعتهم الحقيقية 
في رصد تجارب الفشل! ! 

ولاشك أن الحوار مع هؤلاء يتطلب الحذر الشديد لكي لا يضيع وقت 
الحوار فيما لا ينفع» أو يدور التحاور دون الوصول إلى أعمال محددة تبنى على 
الحوار: . ومن هنا وجب على من يتحاور مع هذا الصنف من النفسيات أن 
يتحرى عدم المخوض في أي أمر أو موقف من الأمور والمواقف التي سببت لهؤلاء 
إحباطاً في يوم من الأيام : لأن هذه الأمور تستثير شهيتهم لترسيخ الإحباط 
واليأس. . وإنما يكون التركيز في الحوار على ترسيخ اليقين بأن هناك دائماً ما 
يمكن عمله» وأن كل عمل مفيد. 

- النفسية الُصَّئّة : وهي النفسية التي تميل دائماً إلى تصنيف الآخر 
وتأطيره بجهالة ودون ترو» بل وتعقبر الآخر عند أدنى مخالفة من «معسكر 
الأعداء» الذين يجب التصارع معهم وسحقهم!! ولاشك أن التتحاور مع 
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أصحاب هذه النفسية يتطلب قدراً من الذكاء والحذر» ويقتضي إبراز أكبر قدر من 
مواطن الاتفاق بين الطرفين في بداية التتحاور» لأن ذلك يقلل فنجوة الخلاف . . 
ثم استثمار الفرص للتأكيد على خطأ تصنيفهم عبر إرسال رسالة فكرية تفبت 
حسن النية والحب للآخر» لأن ذلك يقلل الكراهية. . فإذا ضاقت فجوة الخلاف» 
وانحسرت حدة الكراهية من الآخر» فلابد من الالتزام خلال الحوار بترك الفرصة 

الدائمة للمخالف ليرجع عن أفكاره مع حفظ ماء الوجه . 

إن من نحاوره ونخالفه في الرأي بطريقة صحيحة للحوار والخلاف لا يشعر 
بالانهزام والإرغام» بل يشعر بفضيلة انكشاف الحق والرضوخ له دون إرغام من أحد. 

والحوار الناجح هو الحوار الذي لا يشعر فيه المتراجع عن الخطأ بإلذل؛ كما 
لا يشعر فيه الداعي إلى الحق بالغرور . 

- 0 النفسيةالمتصيدة : وهي التي يقوم صاحبها ب«تصيد» الحروف 
والألفاظ دون الاهتمام بمقاصدها أو إحسان الظن بقائلها. . وهذه النفسية ‏ وليس 
لنامثل السوء ‏ كنفسية الخنزير ايمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان عن 
رجيعه قمتها. وهكذا صاحب النفسية المتصيدة؛ يسمع منك ويرى المحاسن 
أضعاف أضعاف المساوىء» فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه» «فإذا رأى سقطة أو 
كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبهاء فجعلها فاكهته ونقله9© .' 

ولا شك أن التحاور مع أصحاب هذه النفسية يحتاج إلى التذكير الدائم بأنه 
اليس أحد من أفراد العلماء إلا ولهنادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله 
وتُجْتّنب»”". مع التخلق بأدب الاعتراف بالخطأ إن وقع مناء وعدم الدفاع عن 
الأخطاء أو تبريرهاء لأن ذلك هو السبيل إلى إقامة جسور التواصل مع أصحاب 
النفسية المتصيدة التي يجب أن يكون شعار الحوار معهم : 

من الذي ماساء قط ومن له الحسنى فقط 


ل] العدد 88 ذوالحجة 1416 ه/ مايو 1440م البيان ‏ 48 [-] 


لممك.|ن2د5و 01000126 أعن.اله00154ط/لامع. كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غدالجوعم/عم .//:نقمصقط 


- النفسية الهروبية : وهي التي يسيطر على أصحابها فكرة أنهم لا 
يملكون فعل شيء في مواجهة المتآمرين عليهم» فيدفعهم ذلك إلى الهروب من 
مواجهة تجاريهم الفاشلة ومحاولة معرفة الأخطاء التي تسببت في الفشل» إلى 
تبرير هذه التجارب بما يبرىء ساحتهم» ويضع المسؤولية على الآخرين الذين لا 
يكفون عن التآمر ضدهم! 

ولاشك أن النحاور مع هؤلاء يحتاج إلى دوام التذكير بأن العوامل 
الداخلية في أي عمل هي التي تعطي العوامل الخارجية تأشيرة العمل والتأثير» 
وأن علينا أن نتقن العمل بدلاً من أن نبرر الفشل» ومارس عبودية الأخحذ 
بالأسباب ضمن ممارسة عبودية التوكل. . ونعلم علم اليقين أن أول خطوة في 
طريق ضرب تآمر الآخرين هي التحرك بفاعلية وإيجابية في حدود الاستطاعة مع 
الحذر الو اجب وعدم اليأس . 

وهكذا تحتاج كل نفسية إلى طريقة في الحوار تختلف قليلاً أوكثيراً عن 
الأخرى» ومن هنا يصبح من الأهمية بمكان معرفة نفسيات الآخرين الذين نتحاور 
معهم . . فإذا جهلنا من نتحاور معهم لأي سبب» فإن أسلوب «جس النبض» عبر 
أسئلة عن أمر عام ليس لها علاقة مباشرة بموضوع ال حوار قل تكسبنا بعض الخبرة 
عن الآخرين» وتعطينا فرصة التعرف على أفكارهم ونفسياتهم من خلال ميولهم 
وطريقتهم في الإجابة» بل وحتى من خلال نبرات أصواتهم في الرد وإشارات 
أيديهم المصاحبة لها . 

- نقاط التحاور : 

في غياب التحديد الدقيق لنقاط التحاور تتحول أكثر حواراتنا جدلاً عقيماً 
سائباً ليس له نقطة يتتهي إليها. : لذلك فإنه من أهم خطوات الإعداد الجيد 
للحوار معرفة نقاط التتجاورء والبدء بالأهم منهاء وترك غير المهم من فضول 
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العلم والكلام وغيره من الأمور التي تفرق بنا سبلها عن أصل الموضوع وأساس 
القضاياء فيتبعثر الجهد ويضيع الوقت. . 

ولكي نحفظ جهدنا ووقتنا فإننا قبل كل حوار نقوم بإعداد نقاط التحاور 
إعداداً جيداً» ونعمل في الوقت ذاته على تقليل المفاجآت الفكرية غير المتوقعة . . 
تلك المفاجآت التي يكون لها آثار سلبية عميقة في سير الحوار» يدفعه إلى 
التشعبات والتفريعات التي تمزق معها الموضوع الأساس ويضيق وقت ال حوار عن 
مناقشته . 

ولا شك أن الإعداد الجيد لنقاط التحاور يستوجب أن تكون لدينا القدرة 
قبل الحوار أن نجيب على أسئلة من أمثال: هل هذه النقطة مهمة؟ ومامدى 
أهميتها؟ وهل يمكن التحوار حولها أو تهميشها؟ وما موقفنا إذا رفض الآخرون 
قبولها . . إلى غير ذلك من الأسئلة التي تمثل الإجابة عنها الطريق إلى الحوار 
المثمرء ولا يصل الحوار في غيبتها إلا إلى الطريق المسدود . 
(ب) الصمت الواعي : 

إذا كان السماع الكامل للآخر من أهم ضوابط الحوار» فإن الصمت الواعي 
هو وسيلة هذا السماع التي تحقق منه الفائدة القصوى . . 

إن الصمت الواعي يستلزم قدرات خاصة لاستيعاب ما يقوله الطرف الآخر 
وتخزيئه في الذاكرة بصورة منظمة لاسترجاعه في الوقت المناسب للحوار. . 
وهذا يعني أن نعرف أثناء صمتنا: حتى متى يجب أن نسمع؟ ومتى يجب أن 
نتكلم؟ وماذا نقول إذا تكلمنا؟ . . فليس كل ما يعرف يقال؛ وليس كل ما يقال 
يقال في كل وقت» وليس كل ما يقال في كل وقت يقال لأي أحد. . بل كما يقول 
الشاطبي (رحمه الله): اليس كل ما يعلم ما هو حق يطلب نشره- وإن كان من 
علم الشريعة» ومما يفيد علماً بالأحكام_بل ذلك ينقسم : منه ما هو مطلوب النشر 
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وهو غالب علم الشريعة؛ ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لايطلب نشره 
بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص»0. 

وإذن: فغي بعض الأموريكون الصمت هو الواجبء وفي أمور أخرى 
يكون الكلام هو الواجب. . والصمت الواعي هو فن التوفيق بين واجب الصمت 
وواجب الكلام. . «وضمابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في 
ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فإن لم يؤد ذكرها إلى 

' مفسدة» فاعرضها في ذهنك على العقول » فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما 

على العموم إن كانت ما تقبله العقول» وإما على المخصوص إن كانت غير لائقة 
بالعمومء وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ» فالسكوت عنها هو الجاري وفق 
المصلجة الشرعية والعقليةة”؟ . 

إن للصمت وظائف حوارية ضخمة حين يحسن استخدامه» أما حين يساء 
استخدام الصمت فيلتزمه المحاور دائماً وفي كل الأحوال؛ فإنه يعطي الآخر 
إحساساً بعدم جديته» بل قد يحسب الآخر أن هذا الصمت لون من ألوان عدم 
الترحيب وعدم التجاوب معه!! 

وإذن: فلابد من اكتساب القدرة على «الصمت الواعي» الذي يحقق 
الوسطية بين ارد الفعل السريع» الذي لا ينتج إلا الخسائر الحوارية» وبين ارد 
الفعل المتأخر» الذي يبدد الوقت والجهد دون فائدة . 
(ج) التسلسل المنطقي : 

في كل حوار ناجح يمثل التسلسل المنطقي المقدمة الأولى لهذا النجاح» 
ومن هنا فإن من فقه المحاور الذكي أن يتسلسل فيما يقدمه للآخر تسلسلاً منطقياً 
يقدم فيه الأسباب والحيثيات التي تؤدي إلى نتائجها في غاية اليسر والهدوء. . ولا 
يعني ذلك أن #بتسلحف» المحاور بأفكاره أو يبقي عليها في بيات شتوي» متوقفة 
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عن الحركة» وإنما يعني أن يتلطف في تقديمها للآخرء فإن كان ثمة أفكار غريبة 
على نفس الآخر وعقله فلا يفاجئه بهاء بل يقدم بين يديها مقدمات تؤنس بها 
وتدل عليها حتى لا تكون فتنة له؛ كما قال عبد الله بن مسعود: «ما أنت بمحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة». وقال عروة بن الزبير: «ما 
حدثت أحداً بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله؛ إلا كان ضلالة عليه» . 

فليس الناس طرازاً واحداً» والعقول تنفاوت» والأفهام تتباين» ولابد من 
مراعاة هذا التباين وذلك التفاوت 

«وتأمل ذكره (عز وجل) قصة زكريا وإخراج الولد مئه بعد انصرام عصر 
التشبيه وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة» فذكر قصته.بين يدي قصة 
المسيح وولادته من غير أب» فإن النفوس لما آنست بولد بين شيخين كبيرين لا 
يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب»* . 

وقد راعى النبي عله أحوال الناس وأفهامهم» فترك بعض الأمور التي لا 
يدركها فهم الناس أو فهم بعضهمء فقال لعائشة (رضي الله عنها): «يا عائشة 
لولا أن قومك حديث عهدهم ‏ قال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها 
بابين: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون» © . 

وإذن: فإنه لابد للمحاور من الاقتصار فيما يقول على قدر فهم الآخر» 
فقدقيل بحق : "كل لكل عبد بمعيار عقله) ةا 
وينتفع بك» وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار» 0" , 

ولااشك أن مما يفيد في ذلك» ويسهل الطريق أمام المحاور لإقناع محاوره» 
أن يضع المحاور نفسه مكان محاوره؛ ويحاول التفكير في القضية المعروضة 
للحوار بمثل عقلية محاوره؛ والنظر فيها من نفس الزاوية التي ينظر منها . 

فإذا فعل ذلك تحقق له بإذن الله الدخول إلى قلب محاوره بما يريد من 


العدد 88 ذوالحجة:-1416ه/ مايو 1440م البيان ‏ 47 812151 


حممه.انددو 01000126 أعن.اله00154ط/لامع. كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


سس من قضايا المنفح 
أفكار؛ وأدى حق العلم عليه كما قال كثير بن عروة : «إن عليك في علمك 
حقاء كما عليك في مالك حقاً» لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل» ولا تمنع العلم 
أهله فتأثم؛ ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك؛ ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء فيمقتوك . 
(د) التساؤل الهادف : 

الأسئلة هي وسيلتنا لأهداف متعددة» فهي وسيلتنا للتعرف على الآخر 
ومنزلته وعلمه؛ كما في سؤال النبي لله لوفد عبد القيس: «من القوم؟»؛ وهي 
وسيلتنا للوصول إلى معلومة نافعة لترتيب أفكارنا أثناء الحوار» كما وقع من 
ضمام بن ثعلبة حين سأل النبي عله : «من خلق السبماء؟ ومن خلق الأرض؟ . . 

والأسئلة هي وسيلتئا لتحويل موضوع الحوإرإذا أردناء وهي وسيلتنا 
لتنشيط عملية التحاور أو اختبار صحة بعض المعلومات» وإثازة تفكير الآخر. . 
إلى غيرها من الأهداف. 

ولآن الأسئلة بهذا القدر من الأهمية في عملية التخاؤر فإنه من الضروري " 
جداً أن نعرف كيف نصوغ الأسئلة؟ ومتى نثيرها؟ وماهي أولوياتتها؟ وما هو 

- أساليب التساؤل : «للتساؤل أساليب متنوعة؛ فمنها أسلوب الأسثئلة 
المغلقة» ومنها أسلوب الأسئلة المفتوحة؛ ومنها أسلوب تتابع الأسئلة الذي يبدأ 
بالأسئلة المفتوحة ليصل إلى الأسئلة المغلقة تماماً. . ؟ 

-فأما الأسئلة المفتوحة : فهي الأسئلة التي تسمج للآخر بالإجابة عن 
السؤال من آي زاوية يريدهاء وبكم المعلومات التي يحب ذكرهاء مثل أن نقول: 
ما رأيك في كذا؟ أو ما هي الوسائل التي تقترحها للإفادة من كذا ؟ . 
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ومزايا هذا النوع من الأسئلة أنه يجعل الآخر يتكلم ونحن ننصت فقط» 
فنحصل منه على أكبر قدر من المعلومات ونتعرف على الطريقة التي يفكر بها. . 
كما أن لهذا النوع من الأسئلة ميزة كبيرة» وهي أن الآخر لا يشعر معها بأي رهبة 
أو صراع » ومن ثم: فإن هذا النوع من الأسئلة هو المناسب لبدء الحوار وتحقيق 
الانسجام المبدئي بين طرفي الحوار. . والمحإور الجيد هو من يبدأ حواره مع الآخر 
بمجموعة من الأسئلة المفتوحة والمحايدة والتي توحي للآخر أت درجة قناعته 
بطرفيها متساوية» وبذلك يحقق هدفي التعرف على الآخر دون استنفاره» 
وبالتالي : تحقيق الانسجام معه يصورة طيبة وتلقائية. . 

- وأما الأسثئلة المغلقة : وهي الأسئلة التي تقيد الآخر بوضع الإجابة في 
إطار محدد. . مثل أن نسآل: هل توافق هذا الأمر أو تخالفه؟. . مادليلك على 
قولك؟ . . من قال بذلك؟ . . إلى غيرها من الأسئلة التي تتميز بسيطرة السائل على 
الأسئلة والأجوبة معاً» وبطريقة تمكنه من الوصول إلى هدفه من أرب طريق . 

- وأما الأسئلة المتتابعة من الانفتاح الى الانغلاق التام: فهي أسئلة متدرجة 
يحاول بها السائل الوصول إلى أهداف تتفق مع ما يتبنى من الأفكار عبر الانغلاق 
المتدرج الذي لا يسمح للآخر بالتفصيل في المواضع التي لا يريد فيها السائل إلا 
الفكرة المجملة !! 

ولاشك أننا لابد أن تتابراب على عدم اللنضوع لهذا الأسلوب في 
الأسئلة» ونتعلم كيف نتدخل أحياناً لصياغة السؤال أو التعليق عليه يصورة أو 
بأخرى حتى يفهم الآخرين ما نقصد من الإجماأل الذي نجيب به على الأسئلة 
المغلقة تماماً . 

إنه من الغمروري لناافي كل حواراتنا أن نسأل ونستوضح قبل أن نصدر ٠»‏ 
حكماً أو نرفض رأياء ولا بأس بتنوع الأسئلة حسب الحاجة حتى يتضح لنا الأمر 
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جلياً. . ذلك أن «العلم سؤال وجواب» ومن ثم قيل: حسن السؤال نصف 
العلم»(" , 
(ه) فنالممكن : 

في بعض حواراتنا قد تختلط لدينا الأمنيات بالإمكانيات » فندور في 
أحلام أمانينا بدلا من التقدم إلى معطيات واقعناء وتضيع جهودنا الحوارية دون 
تحمقيق الممكن. . ولكي نتتخلص من هذا المرض الحواري الخطيرء» لابد لنا أن 
نتعرف قبل كل حوار على عدة بدائل للحوار» لنختار الممكن منها إذا فشلنا في 
تحقيقها جميعاً» فإذا بدأ الحوار فليكن شعارنا: «فن الممكن في حوار مستحيل؟ . . 
لانترك فرصة تحقيق هدف صغير ممكن جرياً وراء محاولة تحقيق حلم كبير 
مستحيل! ! 

فإذا كنا نهدف من حوارنا إلى إقامة علاقات تعاون مع الآخرين» ولم نقدر 
على تحقيق هذا الهدف لعلامات ظهرت في الآخرين من الانتصار للنفس» وحب 
الغلبة والميل للمنازعة والمخاصمة. . فلنستثمر حوارنا في محاولة إيجاد علاقة 
طيبة أو التعرف على مدى استعدادهم لإقامة علاقات التعاون في المستقبل . 

فإذا فشلنا في ذلك أيضاً» ولم نقدر على اجتثاث جذور الخلاف بيننا 
وبينهم» فلنحاول أن يكون هذا النلاف في أضيق الحدود» ولنضع بيئنا وبينهم 
قاعدة: «إن الخلاف في الآراء لا يصنع لقاء القلوب». 

وهكذا نبقى حريصين على الإفادة من الحوار بقدر الممكن» ولا نطمع فيما 
يستحيل . . فمن مشى من محاورينا معنا إلى نهاية الشوط فهو أخ لنا نسعد به» 
ومن مشى قدراً يسيراً نقبل منه ذلك وندعو له بالجزاء الأوفى من الله . . بل كل 
من أعطانا أي قدر من التعاون فنحن لا نستغني عنه . . ومن استطعنا تعديل مساره 
إلى الأفضل قنحن لا نزهد فيه . 
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إن الناس تتفاوت أقدارهم وقدراتهم» ولا يستطيع إنسان تحقيق الفائدة من 
جميعهم إلا أن يكون عمله في إطار افن الممكن» . 


)١(‏ للدكتور (حسن محمد وجيه» كتاب بعنوان: (مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي 
والسياسي) أوضح فيه أساليب الحوار بشكل جيد» فراجعه إن شئت . 

(1) ابن القيم: مدارج السالكين» جاء ص ©4706 » بتصرف يسير . 

إفرف الشاطبي : الموافقات» جةء ص14896-:191. 

إهق ابن القيم : إعلام الموقعين» ج؛ء ص17 . 

(0) بكر أبو زيد: تصنيف الئاس بين الظن واليقين»ء ص١8‏ . 

(1) أخرجه البخاري : كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها. .» ومسلم: كتاب الحج 
باب جدر الكعبة وبابهاء والنسائى : كتاب المناسك» باب بناء الكعبة . 

() الغزالي: الإحياءء جاء ص71 .. 

(8) مستفاد من كتاب: مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي» د. #حسن محمد 
وجيه؟ . 


)4( ابن حجر : فتح الباري» جاء ص47١1‏ . 
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سائي ا جا ( 
5 


سه لبالصراع (قصيدة) 

-ه نواميسس (قصيدة) 

سد عبد الإله وحبات الرمل (قصة قصيرة) 
هذه الخطيئة .. فمتى التكفير (نقد) ؟! 


- أبحث عن ذاتي (قصيدة) 
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سس نتحصوص شعرية 


نب" الصراع 


ظهرٌ العّداء وصّرَّح الإعلام 


والغرب يطوي بين أضلع صدره 
مزال يحمل في النفوس ضغينة 
يَقَتات من تاريخه أحقاده 
يُرمي بنار عدائه مَنْ أسكّموا 
ولقد أباح دماءنا في البوسئّة») 
حَظرٌ التسلح لعبة دوليّة 
للصرب عدوان على إخواتنا 
لا العزق سر للعاداوة بيته 
ب القداء هو الديال وتنا 


في الغرب أن عدوه الإسلام 


.حق دا تشب أواره الأيام 


يُسقي تراب غراسها الإجرام 
فَتَشْبْ منه عداوة وخصام 
سيان فيه العرب والأعجام ٠‏ 
أمادماء الصرب فهي حرام 
للغرب فيها الل والإيرام 
ضحت له الغبراء والآكام 
كلا ولا الألوان والأجسام 


نب الصراع الكفرٌ والإسلامٌ 
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س نصوص شعرية 
والصرب يعلن سلْمّه بشروطه 
والغرب يعلن كل يوم خطة 
يدون سعياً للسلام تسترا 
في كل جرح نازف من أمتي 
في كل جهد للتحرر نكسة 
في كل سعي للخلاص مخاطر 
ياويح أمة يعرب كمانالها 
في كل تعب تحةبزج اخينة 
ا مويه 
وتدّخل ونصيحة مزعومة 
في كل درب للتقدم عشرة 
برتغم كل عدائه لشعوبنا 
وبكل رابية له في أرضنا 
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وشروطه الإذلال والإعدام 
نحو السلام وليس كم سلام 
دعوى السلام تَظاهِرٌ وكلام 
للغرب نصل حاقد ومرام 
يَصلى لهيبّ جراحها الأيتام 
ومزالق ومهالك وحطام 
من شر الإيذاء والإيلام 
عَظُمت بها الآفات والآثام 
رأي له ودرعاية وكلام 
ومشورة ضَلّت بها الأفهام 
من صئعه وحجارة وركام 
قله حضور بيننا ومقام 


دار ترفرف فوقها الأعلام 
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سس نصوص شعرية 


نواميس 


د. محمد بن ظافر الشهري 
في ربيع الحروف رب حرف تعشّق «درب») الحياة 


يتفتق زهر القريض بعرف الشباب | وعاف «دروب» الحتوف !! 
وعلى مر كل الفصولٌ #ا# #0« 


وبرغم الكوارث - هل يطول انتظار صباح العرب ؟! 
في موسم القحط. . -ريا . 

ذاك المهدد بالإستلاب- غير أني على ثقَة أنه يقترب ؟! 
يرفض الحرف دمن يكون؟ 

أن يتمص دور العجوز وما لون عينيه ؟ 

أن يلقن ماذا يحل . . هل يعتريه الأفول ؟ 

وما «لايجوز . . - هو من تعرفون . 

لاعجاب .. وألوان عينيه مختلف . 
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هويسلك درب الرسول تلزم الصمت-ما ضعفت- 


- فحيّهلا بالتعب !! فإذاعصفت.. 


3 07 5 جهرث بالصياح !! 
- عجباً . . للجنين -لاعجاب .. 
٠. 2‏ 
دوا ضجة أيما قصة لسراج يبث الضياء 


يتجرع عيش السجين سبقتها ولا بد- 
وإذا فارق الحبس . . قصة كي الفتيل . . 
يبكي بكاء الحزين |! إنها سنة الأولين 
عجياً . . للرياح ولاريب في أنها 


سنة الآخرين . . 
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د قصة قصيرة 


عبد الإله وحبات الرمل 


علي محمد 


لم يكن اللمساءات» نكهة حاذقة المرارة في حلق عبد الإله مثلما كان ذلك 
المساءء فققد افتحمته المرارة من أذنيه وكل حواسه طوال النهارء فانسكبت في 
قلبه؛ ومن ثم: إلى كل جسمه؛ حتى إنه عندما وضع طرف إصبعه في فمه 
كالعادة ليشعر بالمرارة أكثر» وجد أن لسنانه أشد مرارة من إصبعه . 

التفت وراءه ليرى بقايا أضواء الشارع الأخير وهو يتجه إلى الصحراء لعله 
يبوح لها بآلامهء وانتابه شعور بالمرارة طالما راوده وهو يتأمل ذلك الشارع الأصفر 
الذي يحيط بالمدينة من>كل جانب . 


إنه بالنسبة له ولأمئاله لا يعدو كونه قيداً من نار يقيد المديئة ومن بداخخلهاء 
ويمنع في ذات الوقت خروج آهاتهم أو دخول الفرح إليهم» فكان حاجزاً من النار 
يخنق أنفاس المدينة وأسرارهاء وتذكر وهو يلقي عليه النظرةفلأخيرة أنه قرأ ذات 
مرة عن ذلك الشارع أنه الحزام الذهبي الذي يزين خصر المدينة النائمة على تلال 
الرمال الناعمة» فتفجر في رأسه سؤال عاصف: لماذا يرونه كذلك وهو لا يراه؟ 

حاول تناسي ذلك السؤال» وأدار رأسه تجاه الصخراء؛ واستنشق كمية 
كبيرة من هوائها الذي ظن أنه نقياً لعله يزيل ما بداخخله من أتربة المديئة الممنزجة 
برائحة عرق المسحوقين وبعض الدم الذي يقطر من قلبه؛ ولعله يقتلع في طريقه 


حممه.انددو 010500126 أعن.اله00154ط/لامع.كا 00 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


د قضة قكنيرة 


أشجار القهر التي نمت بداخله» ليقذف بها على تلك الوجوه المتأنقة رغم بشاعتها 


الفاضحة . 
واستنشوّ مرة أخرى» لكن كل ذلك لم يحقق له منا كان يحلم به» فتمتم 
بكلمات لم يفهمها هو نفسه. 


وتساءل مرة أخرى: لماذا اختار الصحراء بالذات لتكون مستقر أسراره 
وراحة نفسه؟ء وسرعان ما تذكر كلام جاره «سعيد»؛ بأنها مليئة بالأسرار» 
وتمثل أمام ناظريه في تلك اللحظة ظهر جاره المنخني انحناءته العجيبة التي 
حيرته» فهي لم تكن بسبب كبر سنه» وليست لمزضه. وكثيراً ما يهرب جاره من 
الأسئلة حولهاء لابد أن خجلفها ما يخشى أن يتحدث عنه ذلك الرجل . 

ابتسم «عبد الإله» في مرارة» وقال محدثاً نفسه اراس كاسن 
الناري الذي حبس أهل المدينة . 

لكن «عبد الإله» لم يكن ليقتنع أن الصحراء لا تملك إلا الأسرار فقط» بل 
وداخلها ذفن الكثير من الأكاذيب التي خبّاها أصحابها واستعاروا ماض يرون أنه 
يناسبهم. " 1 

آه أيتها الصحراء» كم أنت أمينة على أسرار الجميع» وكم أنت مصغية لكل 
ثرثرات الموجوعين وأباطيل المخادعين . 

واصل اعبد الإله؛ حديثه مع الصحراء وهو يتأمل وجهها الكبير الناصع 
البياض في هذه الليلة المقمرة . 

كم أتمنى أيتها الرمال أن تكشفي لأهل المدينة زيف البطولات التي يدعيها 
المزيفون القادمون منك. أولئك الذين يتلبسون بمظاهر المدينة» ونسوا أن يزيلوا 
ملامح الصعاليك التي لم تزل تفترش وجوههم؛ وعلى ظهورهم آثار نعل كبيرة 


اق البيان ‏ 08 العدذ 48 ذوالحجة 1416ه/ ماير 1940م 
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كا قفد قسيية 
لا تصنع في مدينتهم» لأنها تحمل علامة غريبة عن الصحراء والمدينة التي تنام 
على أطرافها . 

واصل «عبد الإله؛ رحلته إلى قلب الصحراء في ضوء القمر الساطع» 
وأكوام الرمال تبدو كالجمال الرابضة» وعلى قممها كانت تتراءى له تلك الرؤوس 
المقززة وكأنها مغروسة عليهاء ولم يدر ماذا بدأ يشعر كأنهإنما دخل إلى مقبرة» وإذا 
بالهدوء الذي كان ينشده قبل قليل قد أصبح موحشاً مخيفاً» وإذا به يحس أن هناك 
من يتعقبه ويقترب نه حتى كأنه يشعر بأطراف أصابع من خلفه تلامس كتفيه» 
وإذا بحبات الرمل تُصَبعلى ظهره؛ وخالجه شعور بهلع شديد . . هل تراهم 

ازداد خوفه؛ وكذلك سيره» حتى إنه لم يعد يعرف مصدر تلك الأنفاس 


اللاهئة : هل هي أنفاسه أم أنفاس الذي يتعقبه من خلفه» وكلما زادت سرعته 
كلما زادت كمية الرمل على ظهره؛ ولم يعد يملك من الأعصاب ما يمنعه من 
الركض»؛ فأطلق ساقيه للريح وهو لا يرفع بصره عن الأرض» ولا يستطيع في 
الوقت ذاته الالتفات إلى الخلف, وبينما هو منطلق بأقصى ما يملك من قوة أحس 
بضربة قوية على رأسهء فسقط على وجهه. وأدرك أنه هلك لا محالة» فانقلب 
على ظهره في محاولة بائسة لتفادي الضربة الثانية» لكنها لم تصبه» لأنه لم يكن 
هناك من يقوم بهاء وأغمض عينيه مستسلماً» لكنه لم يعد يسمع وقع تلك 
الأقدام . : وبعد لحظات من الانتظار القائل فتح عينيه بقوة حتى لا يتردد فلا 
يستطيع فتحها بعد ذلك؛ فلم يجد أحداًء ووضع يده على رأسه ليتلمس الدم 
الذي بدأ يسيل» وتلفت يميناً وشمالاً فلم تقع عيناه على أحدء فزاد خوقه؛ هل 
يملكون هذه القدرة على ضربة دون أن يراهم؟! وتذكر على الفور كلام جاره 
صاحب الانحناء» فتنقد ظهره فوجده كما هو لم ينحن بعد فاستلقى على 
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سس قحة قصيرة 
الأرض» فإذا هو تحت شجرة كبيرة يتخلل أغصانها ضوء القمرء وإذا بها قد 
أهملت أحد أغصانها اليابسة» ونظر إلى رجليه فإذا بنعلي أخيه الأكبر صاحب 
الأرجل الطويلة فيهماء ولفرحته لم يتمالك نفسه حيث انفجر ضاحكاً ودموعه 
تتساقط؛ حيث اكتشف أن ذلك الصوت خلفه لم يكن سوى صوت النعلين 
الطويلتين اللتين كانتا تقذفانه بالرمل على ظهره! » وتلمس رأسه في ألم وهو ينظر 
مبتسماً إلى غصن الشجرة المتدلي» الذي كان صاحب الضرية التي على رأسه . 

ألقى نظرة على تلال الرمل» فإذا بتلك الرؤوس لا تزال عليهاء إنها وجوه 
أولئك الصعاليكء لابد أنهم هربوا من هذه الصحراء خوفاً من حبات الرمل» 
وتركوا وجوههم الحقيقية هناء وتذكر مرة أخرى العلامات التي على ظهورهم » 
وتلمس ظهره فلم يجد عليه تلك العلامة» فحمد الله على ذلك ونظر إلى غصن 
الشجرة اليابس فدنا منه وخخحاطبه قائلاً: يالجهل الناس عندما يظنون أن غصن 
الشجرة عندما ييبس أنه مات».:وهو في الواقع إنما وصل إلى مرحلة النضج» 
فيكون أكثر فائدة من الأغصان الليئة : 


استنشق من هواء الصحراءء فإذا به يشعر بحيوية ونشاط ورغبة عارمة في 
العودة إلى المدينة» فانطلق مسرعاً والرمل يتساقط على:رأسه وكتفيه» لكنه لم 
يكن خائفاً؛ فهو عرف يعض الأسرار» وعندما غاب القمر لم يكن «عبد الإله» قد 
وصل إلى المدينة» فلم يفقده أحد من أهلهاء وعندما أطل الليل مرة أخرى بوجهه 
الأسود القاتم ابتسم الشارع الأصفر ابتسامة صفراء» والصحراء لم تزل تحفظ 
الكثير من الأسرار . . ومنها سر «عبد الإله» الذي لم يصل بعد . . . 
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س مراجعات نقدية 


هذه (الخطيئة).. فمتى (التكفير) ؟! 


عبد الوهاب الزميلي 


في غشاء النبآل التي أحاطت بصدر الأمة تندس سهام راشها العدو 
الكاشح وغرزها (عربي الوجه واللسان)» وانفرجت لها منافذ إلى عقل الأمة 
ووجدانهاء تفضي إلى (مقتل). . وكان من تلك المنافذ مدرج طاوعها ولان. . 
فعكفت عليه تدقيقاً وتذويباً حتى ارتخى . . فانزلقت منه إلى الغور. . ! إنه منفذ 
الكلمة الشاعرة. . التنغيم الآسر. . والقوافل إن لم يغرد حداتها فربما استاقها 
تنغيم (ناعم) أو ترديد (ناهق)» ثم ترى تلك السهام وقد أسدل عليها سدنتها ما 
حسبوه ستراً لا ترى العين ما وراءه!! من مسخ للعقل والقلب؛ وهدم للدين 
والفطرة؛ ومن تأمله ولو قليلاً . . رآه منهتك الأستار. 

وربما تترس أولئك برفع (قبعة) العلم» ودعوى إثراء العقل المسلم بجلب 
ما يسرّقه الآخر من مناهج أدبية وافدة تحوط نتاج مريديها بسور شائك؛ ثم 
تفلسف ذلك النتاج ليملا أحداق المغفلين» وينزوي بهم ليستدبروا أمتهم . 

ولعلها من (أدق) المعاول و(أشدها) : 

فهي دقيقة لأنها تنسرب إلى حياة الأمة بخفية وخطو بطيء حتى تخالط فكرها 
1 حتنها.: هابطة بهما إلى المادة أو إلى العبث والحيرة! . . مار بمسلمات الأمة 
لتلقيها للريح» وهي شديدة شدة البلاء العام والنوايا الكالحة والخداع المخَمر العفن . 


[تتع العدد 88 ذوالحجة 1415ه/ مايو 1446م البيان  1١‏ ليتسا 
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- مراجعات نقدية 


عم . . لاضير من تلقي الخير من (شيطان زكاة أبي هريرة!)» إنما يتوقف 
تمثل ذلك المتلقى على (صَدَقّك). . ولا نبالي به وإن كان كذوباً-. 

والمسلم بفطرته ومنهجه لا يأبى التوقد العلمي فحينما يجيل بصره في 
الثقافات من حوله: فقد يلمح بين الركام قبساً يلتهب» فيعرضه على فطرته 
ومنهجه فيتقي (نقاط) الإحراق. . ويتلقط (نقاط) الضوء فيطويها تحت جناحه» 
وذلك الجهد الفاحص المميز لا بد أن يكون مشتبكاً مع كل العطاء البشري ‏ لأن 
منهج المسلم يتناول جوانب الحياة كلهاء فلا يكون مقبولا فيها إلا ما أمذه ذلك 
المنهج بالقبول. 

ولكن يأخذ العجب مداه . . ! حين نرى بعض المناهج الوافدة تلمّع 
وتزركش» ثم تمرر لتكون ميزان الكلمة . . دون أن توزن هي !1» ثم تسعى إلى 
التمدد (الناعم) في تلافيف حياتناء وتجهد لتخط على رمال الجزيرة حرفها. . 
ولتجعل تلك الرمال ملحا تذيبه غضبة موج . . ! فإذا لم تفعلوا ولن تفعلوا . . 
والله متم نوره. 

ومنها: (المنهج التشريحي) الذي يقوم على الألسنية كأساس نقدي له 
[الخطيئة والتكفيرء ص ؟7]. 

وقد حرث له أهله في بعض أرضناء فأخرج شوكه (التكد): فكانت وخزاً 
يستنزف الدماء» ولكن. . قطرة . . قطرة . . » وكان من نتاجه كتاب (الخطيئة 
والتكفير) للدكتور «عبد الله الغذامي»» وقد أتبعه بعدة كتب صغيرة ‏ كلها تحوم 
حول ما كتبه في كتابه هذا-» وق دأخذ «الغذامي» بالمنهج التشريحي؟ حيث يراه 
أفضل ما قدمه العصر من إنجاز أدبي نقدي [الخطيئة» ص '7/]» وعرف التشريح 
بأنه : «تفكيك النص من أجل إعادة بنائه» [الخطيئة» ص ]0١‏ . 

وسنجري الحديث موجزاً عن بعض ما طرحه في بعض كتبه ‏ وبخاصة 
(اخ البيان ‏ ؟” العدد 88 ذوالحجة 6١5ا١ه/‏ مايو 1995م 
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سس مراجعات نقدية 


كتابه (الخطيئة) ‏ وذلك لنلمس ما ظهر ناتقاً. ٠‏ بل وحاداً في بعض الأحيان» 
وسنعرضه عبر ثلاثة عشر سؤالاً (كاشفاً). وكل سؤال منها فجوابه (نص) من 
أحد كتب الرجل» يدل دلالة (محددة) على موضوع السؤال بالذات» وذلك 
لنصل إلى جواب السؤال الأهم : ماذا يريد هؤلاء؟ آلبناء أم الهدم؟ . 

وقبل الولوج من مدخل الأسئلة أمهد الطريق إليها بثمان (نقاط): 

الأولى : (موت المؤلف) : الذي يلح عليه «الغذامي» في مواضع متعددة 
من كتبه . . وهو في هذا يتحسس مقتفياً خطى الفيلسوف الفرنسي «رولان 
بارت» حذو القذة بالقذة. . ومن كلف «الغذامي» بهذه القضية أن أفرد لها عدة 
مقالات. . وبذلك العنوان نفسه: (موت المؤلف) [انظر كتابه (ثقافة 
الأسئلة)و كتابه (الموقف من الحداثة)]. فلم هذا اللهاث خلف هذه القضية ؟ولم 
هذا الحرص (الحار) على غرسها في الأذهان ؟! . . قد (ينجلي الغبار) إذا علمنا 
أن #بارت» ‏ وهو صباحب تلك المقولة أصالة . . وهؤلاء خلفه يسيرونيعلن 
صراحة أن مقولة (موت المؤلف) تعني: (موت الإله)!!» و«الغذامي» حين 
عرض لمقولة «بارت» التي أعلن فيها موت المؤلف. . يذكر أن «بارت؟ أكد فيها 
على «أن الكتابة هي في واقعها نقض لكل صوت كما أنها نقض لكل نقطة بداية 
(أصل)» [الخطيئة» ص .]1/١‏ 

ونجد «الغذامي» يفرح بهذا النقض والهدم ويطرب له؛ بل يراه فروسية 
متميزة من إمامه «بارت»؛ «١حيث‏ يقفز جواد فارسنا قفزات واسعة المدى لتحرير 
النص مثلماحرر الكلمة» [الخطيئة» ص١7].‏ 


بل ويرى أن #بارت» حسم الصراع حين قتل منافسه (؟) «وبذا يحسم 
«بارت» الصراع بين العاشقين المتنافسين على محبوب واحد» فيقتل (رولان 
بارت» منافسه ليستأثر هو بحب معشوقه (النص)»[الخطيئة» ص١1].‏ 
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وفيّ كتابه (الموقف من الحداثة) في مقالة بعنوان (موّت المؤلف) يذكر أن: 
«علاقة المؤلف بالنص تشبه علاقة الأم بجنينهاء فحين يصبح إنساناً حياً مستقلاً لا 
يجوز أن نجعلها هوية لهء بل ذكرها يرد بسبب ابنهاء أي : إنها صارت عالة عليه» 
وهذه حالة النص مع كاتبه؛ فالنص بعد إنشائه يستقل بوجود خاص». أ.ه. 
[ص86-85]. 

والنص عند «الغذامي»: «وجود لغوي يقوم على وظيفة جمالية احتكارها 
لغوي؛ أي: ليس باجتماعي أو نفسي أو تاريخي» وهذه كلها تعزل بعيداً عن 
النص وإن وجدت فيه)[الموقف من الحداثة» ص 84]. وذلك النص أعلى تماذجه 
عنده هو القرآن الكريم ؛ [الموقف من الحداثة» ص 180]ء فهل يريد سحب مقإلة 
(موت المؤلف) على (نصوص) القرآن ليتحقق ذلك النقض الموعود؟ !! . 

وعندما تعرض لقراءة «بارت» التشريحية لقصة (ساراسين) ل«بلزاك)» 
وأن صفحات القصة في حدود عشرين صفحة» ومع ذلك كتب عنها «بارت» 
كتاباً يزيد غلى مئتي صفحة:؛ مما جعل بعض النقاد يعجبون والبعض الآخر 
يهزؤون» قال: «ولكن القارىء العربي لا يجد ذلك عجيباً ولا غريباً» ويكفي أن 
نتذكر كتتاب (مدارج السالكين) لابن القيم [الخطيئة؛ ص11]» وهو في هذا 
يغافل القارىء ليسقط في ذهنه أن ابن القيم حين يتتحدث عن قوله (تعالى): 
«إياك نعبد وإياك نستعين» في ثلاثة مجلدات» أن ذلك مسوغ لقبول ما نفث 
في عقده هو!!ء ثم في مقولته تلك لَمْس ولكن (بخفة) لإمكانية الرتط بين 
قراءة«بارت» ل(ساراسين)» وقراءة ابن القيم ل «إإياك نعبد وإياك نستعين» . 

الثانية : التحول عنده #يتسع ليشمل كل حركة يصنعها الإنسان أو يقع في 
وجهها (؟) فالتحول النفسي والتحول الثقافي والتحول العلمي كلها نتاج سعيد 
للإنسان؛[الخطيئة» ص١‏ 77] . فالتحول عنذه شامل وفيه الحياة والسعادة . 


8] البيان 54 العدد 88 ذوالحجة 1415:ه/ مايو 1994م 
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أما الغبات: «فهو تنازل عن الحياة» وبانتصار قيود الثبات تحدث الطامة» 
[الخطيئة» ص77 -/777]. 

هذا موقفه من الثبات والتحول_أو إن شئت فقل : من (الثابت والمتحول)-. 

الثالئة : ليس هناك غاية ثابتة (في نظره)» بل يمكن للإنسان أن يحدد أي 
غاية يسوقه إليها هواه. . ثم ماعليه إلا أن يسعى إليها ليصل إلى السعادة؛ يقول: 
«وما على الإنسان إلا أن يقرر في خياله أي طوبى (؟!) تهفو إليها نفسه. ثم يأخذ 
بالسعي نحوهاء وستتحقق له السعادة في دأبه إليها» [الخطيئة»؛ ص٠‏ "1]77. 

وبهذا انتتهيت من النقطة الثالثة» وما بقي من النقاطٍ الشمان فسأسرده 
سرد وسيرد ما يدل عليه من كلامه في أجوبة الأسئلة : 

الرابعة : لايرى للنص معنى ثابتاً . 

الخامسة : يرى أن تفسير (النص) يعتمد على الذائقة الشخصية . 

السادسة : لايرى أن هناك من يمكنه أن يحكم على معنى (نص) من 
لنصوص بالصحة أو عدمها. 

السابعة : المنشىء في (نظره) لا يتحمل تبعة ما كتب» ولا يقال عما كتبه: 
هذا حلال وهذا حرام !!. 

ذاك بعض ما قرره «الغذامي» في كتبه. إلا إذا كان يعد كلامه كله - 
إشارات حرة لا تقيد بمعنى » وأنه (هو الآخر) إشارة حرة لا ينبغني الاعتداء عليها 
بالتقييد. . (المعنوي). . !ء فمعناها لا يصح تحديده! . : 

هل يرى ذلك؟ . . ربما. . !» ويكون ذلك من تمام التأسي بإمامه ابارت» 


[] العدد 48 ذوالحجة 1415 ه/ مايو 1940م البيان ‏ 50 [1-] 
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الذي وصفه بأنهِ: «جعل ذاته إشارة حرة فخلاها دالا عائماً لايحد يمدلول» 
[الخطيئة » ص 54]. 
و«الغذامي» قد شغفه ذلك «البارت» حباً. . ولعل هذا الحب هو الذي 
دفعه لينزلق إليه في جحر الضب (والصب بالمهملة!! ‏ تفضحه عيونه)» وقد 
خضه بمبحث في كتابه (الخطيئة) عنوانه: (فارس النص)» ختمه بصفحة يعتذر 
فيها عن (التقصير. . !)؛ وما قاله في مبحثه عن إمامه : «وما زالت الكلمة تعاني 
من القيد(؟) حتى جاء فارسها وحررها من قيدها»[الخطيئة» ص١لا].‏ 
عود على بدء للاسئلة الثلاثة عشر ‏ 
س١‏ : كيف أصبحت الكلمة بعد هذا التحرير؟ 
يقول : «حزة مطلقة من كل ما يقيدهاء فهي لا تعني شيئا (؟)؛ وهي إشارة 
حرة» ولذا: فهي قادرة على أن تعني كل شيء) [الخطيئة» ص ]7١‏ . 
س3 : ولكن. . ألا يمكن أن تكون دالة على معنى بيّن؟ 
يقول 3 «لا مكان للظن بأن النص الأدبي يحمل معنى محدداً أو أنه ذو 
مغنى على الإطلاق؛[الخطيئةء ص57 .]١‏ 
سل : ألا ترى أنه قد يؤدي هذا إلى العبثية في تفسيّر النصوص؟ 
يقول : «سيظل النص يقبل تفسيرات ممختلفة ومتعددة بعدد مرات قراءته») 
[الخطيئة» ص 87]. 
- ماذا ؟! 
يقول : «فالبيت الشعري يحمل لألف قارىء من قرائه ألف معنى» أي: 
إنه بيت بلا معنى مجدد (؟)2» والقارىء هو الذي يفسره حسب ما تمليه 
عليه نفسه(! !)» [المخنطيئة» ص7594]. 


98 البيان_ 1 العندد 86 ذوالحجة 415١ه/‏ مايو 1980م 
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سس مراجعات نقدية 


س8 : دكتور عبد الله . . !'هل يحق لكاتب النص أن يحدد معنى النص الذي كتبه؟ 
يقول: «ليس للكاتب أي حق على النص » لأن الكاتب إذا فرغ من كتابة 
نصه يتحول إلى قارىء لما كتب. . وبذا: يدخل الكاتب نفسه كواحد من 
جمهور النص يتلقاه مثل سواه من الناس» ومعانيه عنده لابد تختلف (؟) 
عن معاني الآخرين![الخطيئة؛ ص 190]. 

س8 : ولكن. . إذا كان كاتب النص لا يستطيع أن يحدد معناه- ولا القارىء كذلك ‏ في 
(نظركم) يا دكتور عبد الله . ٠‏ فهل من سبيل إلى الوصول إلى المعنى الصحيح؟ 
يقول 5 «مادام أنه لا وجود للمعنى الشابت أو الجوهري» فإنهلن 
يكون هناك مسجال لحكم أو لحاكم على الصحة من عدمها»[الخطيئة» 
ص .]81-8١‏ 

س8" : ولكن لماذا تخشى تحكيم المعنى ؟ 
يقول : الو حكمنا المعنى فعندئذ نوقع المنشىء في إشكالات عديدة» قد 
نقول بأنه قال ما لا يجوز له أن يقوله)[الموقف من الحداثة» ص1/6]. 
(هوهذا..!!) 

س/: نعم قد يفعل ذلك . . فلو قلت شعراً (مثلاً) فيه سخرية بالدين و برب العالمين» 
فعند ذلك تستتاب» فإن لم تتب أقيم عليك حد الردة. . » فماذا ترى ؟ 
يقول : «. . إن الشاعر لا يقع عليه الحد فيما قال في شعره [ثقافة 
الأسئلة» ص؟57]. 
(لا إلهإلاالله..) 


[ختم العدد 88 ذوالحجة 1416 ه/ مايو 1445م البيان- 17 سما 
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س8: قد ورد عن الشعراء قوله (تعالى) : #والشعراء يتبعهم الغاوون؛ ألم تر 
أنهم في كل واديهيمون» وأنهم يقولون ما لا يفعلون» إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله. 2 . فمن هم هؤلاء الغاوونء الذين 
في كل واد يهيمون؟ . . من هم في (نظركم) ؟ 
يتول: «هم شعراء النص الجميل فحسب» [ثقافة الأسئلة» ص١1].‏ 

س4: مثل من ؟ 
يقول : «كعب بن زهير (. . )2 [الموقف من الحدائة»ء ص37]. 

س١٠١:‏ فمن شاعر الفئة المستثناه ([لا الذين آمنوا . 1 
يقول: «الشاعر الذي يعيد للكلمة قداستها من خلال إعادة الفعل إليها» 
[ثقافة الأسئلة» ص١‏ 4]. 

س١1١:‏ مثل من ؟ 
يقول : «محمود درويش (. .)» [ثقافة الأسئلة» ص٠‏ 5]. 

س7١‏ : دكتور عبد ألله. . ماهو منهج المسلمين . . ؟ عفواً !! 
أعني : هل تعلم لهم منهجأ ؟ 
يقول: «هر بفترة تاريخية ضائعة الهوية الفكرية» وليس لعرب اليوم 
(فلسفة) تميز ثقافتهم وتطلقها (بادئة) (؟) وتوجهها (غاية) (؟)' [الموقف 
من الحداثة» ص67١].‏ 

س17: أخيراً . . نعلم أنك (تشريحي) ا منهج » فكيف تفعل وأنت ترتدي 
(ثوب الإسلام) حين تطبق منهجك على قصيدة ل«احمزة شحاته؛ مثلاً ؟ 
يقول : #حينما أقرأ قصيدة #اشحاته) لست «عبد الله الغذامي» الرجل 


البيان ‏ 18 العدد 88 ذوالحجة 56١41١ه/‏ مايو 1١94405‏ 
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س مراجعات نقدية 


العادي, ولكنني «عبد الله؛ آخر انسلخ من نفسه مثلما تنسلخ الحية من 
جلدها. .» [الخطيئة» ص 757]. 


عياذاً بالله . . !! 


وأعتم تلك الأسئلة بما بدأتكم يه : 


فماذا يريد هؤلاء ؟ 
كَشيشٌ أفعى أجمعت لعض فهي تحك بعضها يبعض 
وبعد الختام أقول لكم : 


قد يكون الحديث دافئاً وعذباً لو كان عن (مجنون ليلى)» أو (مجنون لبنى)» 
أو (مجنون عزة) . . بل ويكون واثباً حينما يكون عن (مجنون التراب) . . 
فكيف يكون.حيئما يصبح عن (مجنون رولان بارت) ؟ ! 


22 العدد 88 ذوالحجة 416١ه/‏ مايو 1148م البيان-14 لا 
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سس نصوص شعرية 


أبحث عن ذاتى 


محمد العتيق 


أتملى في شعري حسيناً 
أبحث عن ذاتي فكأني 
فيناديني الكلمو ع ذولا 
ياراص اد ئنجولايطلع 
فالام ترك ض أثب عارك 
وإلام تساف رفي الماضي 
دع عنك نياحك كالثكلى 
أسرج خيل مديحك فيهم 
واستنشق عبق مواطئهم 
وينادينيالكلم: تأمل 
هات بقااحَثُمغالك 
دخ مالك عني ياكلمي 
ماكنت لأحياملوكاً 


. 2 1 
أنا أعبد ربي في ثشلعري 


02(1.600او 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامء. كام طاععه]. /الانناننا//:قطخاطا 


البيان  7١‏ العدد 88 ذوالحجة 1416ه/ مايو 1940م 


فاراني خلف الكلمات 
أبحث في أشتات رفات 
من خلف حدود الأصوات : 
طال مٌقامك في الأموات 
في نيدان هوى قدفات 
تبحك في ذاتك عن ذات 
وتلمّس درب الساكدات 
قبل هاتيكالعتبات 
وتسقّطمنهالبركات 
هذارسعدك خحذه وهات 
وارهن شع رك كي نقتات 
هيهات أطيعك هيهات 
وأراني مع ب اد اللات 


5 


أفأمئحهءعً بد الذات ؟ 
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ه بدعة جديدة : تفسير التاريخ أصولياً؟ 

هد الصومال بين أسياد الحرب وأسياد الفقر [1]. 


أزمة الشيشان إلى ايسن ؟ 
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سس المسلمون والعالم 


. 


بدعة 


جديدة : ١‏ 
ر تفسير التارين أصوليا ! 
د. عبد الله عمر سلطان 


العلاقة بين الغرب والإسلام تطرح نفسها هذه الأيام في صيغ تساؤلية 
متنوعة» وتكاد تكون هي أكثر المواضيع إلحاحاً وأبرز علامات الاستفهام انتشاراً» 
بل وبحثاً عن الإجابة والشرح . 

لم يعد الحديث عن الإسلام وعلاقته بالغرب اليوم موضوع بحث أكاديمي 
أو دراسة استشراقية» لأن تتابع الأحداث وتشابكها يفرضان الدخول إلى الموضوع ' 
عبر أكثر من بوابة وفوق جسور متعددة تصوغ واقع الحياة المعاصرة» وإن صح ما 
قاله مراقب فرنسي اليوم من أت: أكثر من /8٠١‏ من الأخبار التي تعلق بالغرب 
والعالم الثالث تصب في خانة الإسلام وعلاقته بالدول الصناعية» فإن الحديث عن 
الإسلام كبؤرة اهتمام وملاحقة لا تحتاج إلى مزيد من البرهنة أو حشد الأدلة . 

تهتم الدوائر الدولية ‏ والأمريكية خصوصاً بالحديث عن باكستان في هذه 
المرحلة المهمة التي تتناول العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي» وهذا الاهتمام 
قديم ومعروف, وقد بلغ ذروته إبان الحرب الأفغانية حينما ظهر واضحاً الشق 
الإقايمي لهذه الدولة في الصراع الدولي» كما أن شيعور الغرب القديم بأن 
باكستان دولة «إسلامية» أصلاً؛ جعلها دوماً موضوعة تحت المجهر السياسي» لا 
سيما في أوقات توجه الحكومة الباكستانية إلى إلغاء الفجوة بين شعار الإسلام 
وواقع الشارع الباكستاني والقوانين والتشريعات المنظمة له . 


البيان ‏ ”ا العدد. 88 ذو الحجة 1415١ه/‏ مايو 1448م 
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س المسلمون والعالم 

وخلال البسنتين الأخيرتين اكب بعض المراقبين ؤالمحللين على دراسة 
ظاهرة انتنشار المد الإسلامي في باكستان» ومحاولة فهمه انطلاقاً من المقولة 
الشهيرة: «إن قوة الإسلام تكمن في بساطته وتعدد نشاطاته ومظاهره بين فئات 
المجتمع»» ويمكن أن يقال: إن أبرز نقاط قوة الظاهرة الإسلامية في باكستان ترجع 
في نظر المراقبين الغربيين- إلى عوامل مهمة» منها : 

« تدين الشعب الباكستاني الفطري» وترسخ دور العلماء والمثقفين 
الإسلاميين البارز في رسم التوجهات؛ وامتداد الشعور الإسلامي إلى المؤسسات 
المهمة من خلال أفراد» لا سيما في الجيش الباكستاني» حيث ثبت لقادته أن 
باكستان تعامل من كونها دولة مسلمة» وتحارب أو توظف من هذا المنطلق . 


* التجربة التاريخية التي أثبتت أن باكستان مستهدفة لإسلامها؛ وذلك 
من خلال : حروبها مع الهندء أو القضية الكتثثميرية التي ظلمت فيها باكستان 
بصورة مجحفة-» أو من خلال حرب أفغانستان. . . وأخيراً: موضوع القنبلة 
النووية التي حرمت البلاد من المساعدات الخارجية بسببهاء بالرغم من مباركة 
الدول الغربية لامتلاك الهند القنيلة النووية . 4 

* التصريحات المتتالية لقادة الغرب المنادية بحرب الإسلام دون هوادة» 
ابتداء من طرح «هنتجون» الأكاديمي» ووصولاً إلى ترجمتة السياسية الواقعية 
على لسان «ويلي كلاس؟ أمين عام حلف الأطلسي» أو ابوت جنجرتش» زعيم 
الكونجرس الأمريكي . . عبارات من طراز: «إن الأصولية الإسلامية لا يمكن 
وصفها إلا أنها أخطر من الشيوعية»_كما ورد على لسان «كلاس»-؛ أو: «إن 
على أمريكا رسم سياسة واستراتيجية شاملة لمواجهة الخطر الإسلامي»-كما 
صرح اجنجرتش١-)‏ هي التي تغذي الكره للغرب وأدواته المحلية من رموز 
وأحزاب» وتشعر الباكستانيين أن ما يوحد العالم ضدهم هو الإسلام. 


العدد 88 ذوالحجة 6٠41١ه/مايو‏ 1445م البيان ‏ */ [ل] 
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سس المسلمون والعالم 

* ضعف المؤسسات والشخصيات العلمانية» وارتباطها بطبقة من 
السياسيين الفاسدين» واستجداء هذه الفئة من المعادين للمشروع الإسلامي لرجل 
الشارع من خلال تقديم صورة (إسلامية) مقبولة» كما في نموذج «بنازير بوتو 
التي اضطرت إلى وضع (نصف حجاب) بدلاً من السفوو التي كانت معروفة به 
أو توقفها عن مصافجة الرجال علناً!ء أو مشاركتها في مناسبات دينية» أو 
إصدارها تصريحات قوية لمساندة قضايا إسلامية في البوسنة وكشتميرء أو إخفائها 
لانتمائها الرافضي أمام الجمهور السني العريض . 

وإذااكان هذا وضع «بنازير بوتو» التي تعتبر ألمع الرموز العلمانية في 
باكستان؛ والمستندة على رصيد عائلي ودعم شعبي عريض نسبياء فإن واقع 
الرموز العلمانية الأخرى أضعف كثيراء بل تعرض إلى مزيد من التراجع خلال 
العقد الأخير . 

٠‏ * انكشاف واقع السياسيين الباكستانيين المغرق في الفساد والمحسوبية 
واستغلال النفوذ سواءً أكان ذلك متمثلاً في حزب الشعب الحاكم برئاسة «بوتوه» 
أو المعارضة برئاسة انواز شسريف»» وتلاحظ (الإيكونومست) أن الباكستانيين 
مجمعون على أن طبقة السياسيين هم من محترفي الفسادورعاية الصالح 
الخاصة» وأن الأجزاب الكبيرة هي عبارة عن عوائل إقطاغية تملكِ امال وتستثمره 
في الحياة السياسية لجلبٍ مزيد من المكاسب» ولذا:“فهم مستعدون لانتهاك 
منصالح البلاد في سبيل مصالحهم الشخصية!؛ وفي هذا السياق تتخذ 
الديموقراطية وسيلة لحفظ نفوذهم» من هنا: يبرز الإسلام ورموزه كخلاص 
للملايين من الشباب والمثقفين ورجال الأعمال» حيث تبرز من خلاله أخلاقيات 
ومثّل تتفتقدها أولئك الذين يتاجرون به فقط» ولا يتبنونه ديناً شاملا . . 

تخلي الغرب_وأمريكا خصوصاً_عن باكستان بعد انتهاء الحرب 
الباردة واندحا السوفييت في أفغانستان» وهناك شعور بين جميّع الباكستانيين 


للش البيان ‏ :ا العدد 88 ذوالحجة ١٠14ه/‏ مايز 1490م 121223] 
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سس المسلمون والعالم 
على مختلف مشاربهم يدين هذا السلوك الانتهازي» الذي يوصف بالنفاق وحب 
الذات ويحرق أوراق كل من يعتقد أن خلاص باكستان يكمن في علاقات متميزة 
مع (واشنطن)» وهو الشعار.الذي ترفعه «بوتو» هذه الأيام بالتحديد . 


ه احداث كراتشي .. والقطيعة مع الذات : 

على الرغم من أن أحداث (كراتشي) لم تنقطع منذ عام 447١م؛‏ إلا أن 
الصحافة الغربية أبدت اهتماماً متزايداً منذ أن قتل دبلوماسيين أمريكيين يعملان 
في القنصلية الأمريكية في (كراتشي)» وعلى الرغم من أن حصيلة العنف 
جاوزت )170١0(‏ شخص خلال عام 1147م, إلا أن تعامل حكومة «بنازير 
بوتو» معهها كان يمثل قطيعة كاملة مع المعنيين بالقضية» والتوجه مباشرة إلى 
واشنطن لتعزيز مواقعها في الداخل عبر الدعم الخارجي . 

فأحداث كراتشي تصلح نموذجا لعرض الكيفية التي قتررت بعض 
الحكومات أن تتخذه لتضخيم المخاوف من الخطر الأصولي (حتى لولم يكن 
هناك علاقة) الذي يستهدف الغرب وفريقه المرتبط به محلياً. 

المشكلة كما يقول «دايفيد أولبرين»_أن (حزب المهاجرين) الذي يمثل 
٠‏ من سكان المدينة لا يشعر إلا بالملاحقة والمطاردة ومحاولة فرض سيطرة 
حزب «بوتو» على أكبر مديئة باكستانية» و(حزب المهاجرين) لايمكن وصفه بأنه 
حزب أصولي ألبتة» فهو يمثل المهاجرين إلى باكستان من الهند وقت التقسيمء 
وبحكم كون (كراتشي) عاصمة ولاية السند التي كانت دوماً معقل عائلة "بوتو؛» 
فإن «بنازير» ظلت غير مكترثة بكراتشي وسكانها خصوصاً أن حزبها لم يكن 
يحظى بثقل انتخابي في المدينة. . إنها مشكلة سياسية محلية. . . بل مغرقة في 
محليتها وأطرافها. . . فماذا فعلت «بوتو» لحلها؟. . تقول مراسلة مجلة/ 
(الإيكونومست): إن «بوتو» ظلت تنظر إلى (كراتشي) نظرة الانتقام؛ وحينما 
كان يسقط عشرة قتلى:في الأسبوع كانت تردد: «إن سقوط عدة قتلى في اليوم 
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سد المسلمون والعالم 
أمر طبيعي» بل يجب أن ينظر إليه ببرود في مدينة بحجم (كراتشي) . .»!! 

سيقوط عشرة قتلى في الأسبوع معناه أكثر من )0٠٠(‏ قتيل في العام هو 
أمر طبيعي جداً!!ء لكن سقوط قتيلين أمريكيين قلب المعادلة . 

اهتمت «بوتو» بالأمر أيما اهتمام» وبدأت تتحدث عن الفوضى العارمة 
التي تجتاح المذينة» ولأن (الدم أمريكاني) فلابد هنا من بهارات ونكهات أصولية 
حتى تكتمل الطبخة. . لقد اكدشفت «بوتو» أن (الأصولية) هي السببء وأن 
أصابعها هي التي تقف وراء أعمال العنف والشغب القبلية والقديمة. لذا: 
ناشدت أمريكا قائلة: «إنني مستهدفة وإياكم من الأصوليين» علينا أن نضع 
أيدينا بأيدي بعضنا البعض لمحاربة هذا الخطر . . أنا بحاجة إلى مساعدتكم . 

لكن الرد أتى سريعاً من أحد النواب الأمريكيين الذي علق قائلاً: ما 
دتل أمريكا في لعبة (حزب الشعب) و(المهاجرين)؟! صحيح أننا نحارب 
: الأصولية» لكننا لسئا أغبياء إلى درجة الاستغلال الممقوت أو تجيير حوادث 
مروعة لمصالح أشخاص بعينهم»» إن هذا الموقف لا يساند مواقف «بوتوه_ كما 
يقول مراقب بريطاني-: «إن بوتو خلال زيارتها إلى أمريكا سمعت كلاماً 
معناه: أن كليتتون وإدارته لا يمكنهم الاعتماد على حكومة ضعيفة لا تستطيع 
حفظ الأمن في شوارع أكبر مدينة فيها.  .».‏ ' 

وهكذا لم تؤت الزيارة التاسعة والعشرون ل«بوتو» ثمارها. . » لقد سأل 
مراسل (النيوزويك) «بوتو؛ عن سبب تجاوزها للرقم القياسي في عدد الزيارات 
الخارجية؛ حيث قامت بثمان وعشرين زيارة رسمية خلال أقل من )١/(‏ شهراً» 


فردت «بوتو»: «إنني أسوق باكستان للعالمية . .»؛ نعم تسوق» أي : تعرضها 
للبيع» وتعرض دورها كسمسار أو دلال متكأة على الخطر الأصولي» وتزايد 
عليه وتخلطه بكل حادث أو فاجعة» بحيث يصبح «التفسير الأصولي 
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سس المسلمون والعالم 
للأحداث' نظرية جديدة تنافس نظرية التفسير المادي للتاريخ ل«ماركس»؛ أو 
الجنسي لافرويدة» بالرغم من أن الفشل والانهيار هو مصير كل تفسير متعسف 
وظالم ومحارب لأبسط أبجديات المنطق »_فضلاً عن مصادمته لشرع الله . 

في اليوم نفسه الذي كانت تفسر «بوتو» لأباطرة البيت الأبيض نظريتهاء 
كانت هناك تصريحات مشابهة تتحدث على لسان دكتاتور صغير أو كبير عن 
أهمية الحرية والاستقرار وبشاعة الأصولية والتطرف» وتسوق واقع شعوبها 
التعس من خبلال الأسلوب نفه والمخطط ذاته : «نحن نحميكم من التطرف» 
إذن: نحن وإياكم في الخندق معأ . 

فَهِمنا إذن لماذا تكثر هذه الأيام الزيارات التسويقية إلى ضفتي الأطلنطي » 
وعرفنا مصطلحاً جديداً في السياسة الدولية اسمه::«تسويق الخوف من 
الإسلام» ورهن الشعوب والبلاد.في مزاد صاخب مجنون؛ يرتجف من سماع 
الإسلام باعتياره ديناً ومنهج حياة . 

«بنازير» ليست الوحيدة التي تتاجر بهذه البضاعة الفاسدة. . لحظة تأمل 
قصيرة أو التفاتة هنا أو هناك» تكشف أن المنافسة في هذه السوق مشتعلة في هذه 
الأيام ! 

يام 
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سس المسلمون والعالم د 


الصومسال 
بين أسياد الحرب وأسياد الفقر 
عات 


محمد عثمان 


رسم الكاتب في اجزء الأول من ا مقال صورة للوضع ا حالي الذي يعيشه الصومال» 
ورصد واقع الفصائل الصومالية للختلفة» ثم حلل مواقف الدول العريية والغربية ودزن 
ا جوار» مبينآ مدى تأثير تلك ا مواقف على تفاعلات الوضع» ثم نوه ملامح حل إسلامي 
للموقف» وها هر يواصل معاجته للموضوع ببيان موقف (أسياد الفقر). - البيسان- 

كان من نتائج الحرب الأهلية في الصومال نزوح أكثر بن مليون صومالي 
إلى الدول الغربية النصرانية وإلى الدول النصرانية المجاورة وبخاصة كيئيا 
والحبشة» وكان في انتظارهم ‏ في هذه المخيمات ‏ أسياد الفقر (هيئات التنصير) 
ليجدوا مزيداً من المعاناة والإذلال. 

بدأت حركة التنصير في القرن الإفريقي في العصور المتوسطة؛ عندما 
قررت الكنيسة'الحبشية إجبار المسلمين على التخلي عن دينهم» فقاومهم المجاهد 
«أحمد بن إبراهيم» الملقب (بالأيسر»» وهزم جيوش النصارى وأقام حكومة 
إسلامية في مديئة (هرر) إلى أن استنجدت الحبشة بالبرتغال» ووصول الأسطول 
البرتغالي إلى شواطىء إفريقيا الشرقية» ومن العجائب: أن الأسطول العماني 
هزم الأسطول الصليبي القوي وأجبره على الرجوع . . . استمرت المقاومة باسم 
وحاربه أكثر من ٠١‏ سنة» ومع أن حركة محمد عبد الله) عليها مآخذ كثيرة» إلا 
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- المسلمون والعالم 
أنها كانت ذات أثر طيب في محاربة الاستعمار ومخططاته الصليبية» فقد كتب 
البرلمان الإنجليزي إلى السيد «محمد عبد الله حسن» وطلب منه توضيح مغزى 
جهاده فأجاب : جهادي ضد الأسقف الذي وضعتموه في بلدة (ديهولي) . 

وفي عهد (سياد بري» نشطت حركة التنصير؛ حيث تلبست بثوب الإغاثة 
و المساعدة الإنسائية» ففتحت الكنيسة في مقديشو أبوابها للمحتاجين والراغيين 


في منّح دراسية في الدول الغربية . 

وقد بلغ العدد المسجل لدى الكنيسة أكثر من ,٠٠0(‏ 41"5) اسم حسب 
ادعاءاتهم -» وكان من توقعاتهم أن العدد سيصل إلى )200,0٠0(‏ نصراني 
عام ١٠٠٠م‏ وهذا في وجود حكومة ‏ ولو ضعيفة-» ومن البدهي أن العدد 
سيتضاعف مع الظروف الأخيرة . 

إن الهيئات الإغاثية هدفها هو المنجارة باسم الإغاثة: وإلا فأين 
نتائجهم» مع أن عددهم أكثر من (77) هيئة؟1؛ ولقد ذكر مؤلف كتاب 
(زؤتزة:ة80 0 505ه.) : أن ما يصل إلى اللاجئين أقل من /٠١‏ ما يبجمعه 
هؤلاء باسم الإغاثة الإنسانية» والحقيقة: أن هدف الهيئات الحقيقي هو 
المتاجرة باسم المجاعة والكارثة» ومحاولة تنصير الشعوب المسلمة . 

لقد كان للإغاثة الإسلامية أثرها الطيب في إغاثة المسلمين في الصومال 
سواء في الداخل أو في مخيمات اللاجئين_حيث توجد بعض هذه الهيئات- 
مثل: ١-المنتدى‏ الإسلامي . -1١‏ مؤسسة الحرمين. 

؟- لجنة مسلمي إفريقيا. 2 4- جمعية إحياء التراث الإسلامي . 

5- مؤسسة الإبراهيم الخيرية . 1- وكالة الرحمة . 


/ا- الهيئة العليا. . . وغيرها. 
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للاجئين» وقامت بتوفير المواد الغذائية والصحية والمستلزمات الأخرى 
الضرورية» ومن أعمالهم الطيبة قيامهم بإنشاء مطابخ جماعية في المناطق 
المنكوبة. 

ورغم أن الهيئات الإسلامية قامت يأعمال جليلة ألا أنه كان ينقصها 
الإعلام القوي والتخطيط والتنظيم الرفيع والترتيب العملي فيما بينها . 

إن ما تقوم به الهيئات النصرانية في الصومال يجب إيقافه؛ وبالتالي إحلال 
هيئات إسلامية محلهاء وإلا فالنتيجة المتوقعة سيكون لها عواقب وخيمة . 

ومن أنشط الهيئات النصرانية: الكنيسة السويدية المتعصبة» ولها أكثر من 
هيئة في الصومال الآنء منها: 

. )5©9( . الكنيسة السويدية للإغاثة‎ -١١ 

. )2151601114( وهيئة ديكونيا‎ -١ 

وقد فتحت الأخيرة صالة لتجميل النساء!! في إحدى مدن شمال شرق 
الصومال. 

ومن الهيئات النشطة : (الصليب الأحمر)» الذي وضع علامة الصليب 
على المبائي» وكذلك كونسورن العالمية» وكونسورن الأيرلندية (م5ه056©) . 

و«صندوق إنقاذ الأطفال» البريطانية (4مد8 دءمللنط عطا 595 ) . 

و«العون المسيحي». 6ءناع1 سناقتتطك 116 

و«اللجنة الكاثوليكية للإغاثة» (عء1ه5 معناعظ عنامطادك) . 


و«أطباء بلا حدود) الفرنسية . 6 وغيرها . 


21136 نع العم .//:نقمقط 


سس المسلمون والعالم 


لقد قام الإخوة الدعاة داخل الصومال وخارجها بمحاربة التنصير بين 
الأفراد ومتابعة نشاط المنصرين وأساليبهم» ولقد كان للإخوة الدعاة جهود 
مشكورةء» حيث فتحوا خلاوي (مدارس تحفيظ القرآن) ومدارس داخل 
المخيمات» وكذلك مراكز للجاليات في الخارج» كما قامت (الجمعية الإسلامية 
لمكافحة الحملات التنصيرية) في الصومال- ومقرها مقديشو_بأعمال جليلة» 
مثل : جمع معلومات عن الهيئات التنصيرية وعدد المنصرين من الصوماليين» 
وحصر مسخططاتهم وكشفها للشعب الذي تذمر لما يقوم به هؤلاء من عمليات 
تنصيرية وغبار لدينه» فقام بتل عدد كبير من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية 


(وطددو[ه00 5217:2001) في مقديشو عام 1919م . 
ه بيان بااسماء الهينات التنصيرية العاملة في الصومال : 


. الصليب الأحمر الدولي السويدي‎ -١ 
٠ مسجلس التضامن العالمي‎ - 

5- كونسورن (الأيرلندية) . 

/ا- تروكير (الأمريكية) . 


9- صندوق إنقاذ الأطفال (البريطانية) . 


. كونسورن العالمية‎ -١ 
. اللجنة العالمية لتطوير الشعوب‎ -17 


5 المؤسسة الإفريقية للبحوث الطبية . 


. اللجنة الكاثوليكية للإغاثة‎ -١١ 
. الطب العالمي‎ -4 

. أطباء بلا حدود (فرنسا)‎ ١ 

“1 - أطباء بلا حدود (أسبانيا) . 

8 مجمع الطب العالمر (أمريكي) . 


- وكالة الإغاثة والتطوير اليهودية . 
5< أوكسرم (البريطانية). 

7- جول (الأيرلندية) . 

8- اتحاد إنقاذ الأطفال (الأمريكية) . 
-٠١‏ الكنيسة السويدية للإغاثة . 
7- كاريتاس الصومالية (إيطالية) . 
لك هوم ريد . 

1- اللجنة الأمريكية للاجئين . 
- اللجنة العالمية للإنقاذ . 

أطباء بلا حدود (بلجيكا) '. 
أطباء بلا حدود (هولندا) . 

4 1- حركة العون (بريطانية) . 

17- الإغاثة السويدية . 
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سس المسلمون والعالم 

/- الحركة العالمية ضد الجوع (فرنسا) . 

4- الجمعية الأمريكية للصداقة 

والخدمات . 

. ميسان (الكوري)‎ - ١ 

8- المجلس العالمي للإغائة والتطوير (بريطانيا) 

ه"- الصيدلة بلا حدود (فرنسا) . 

/- العون المسيحي (بريطانية) . 

4"- سوس العالمية (الإيطالية) . 

. فيشن العالمية (أمريكية)‎ -4١ 

“57 - هاند كوب العالمية . 

0 المخطوط العالمية (أمريكية) . 

/41- المؤسسة الخارجية لإغاثة المتكوبين (أمريكي) 
44- كير (الأسترالية) . 


وأخيرا : 


- وكالة البحوث والتعاون في 
التطوير (بريطانيا) 

. شيفا (الإيطالية)‎ -٠ ٠ 

7"- التعاون (الإيطالي) . 

5 - أوكسفورم (كوبيك_كندا) . 

”- سمير تانس بورص (أمريكي) . 

8- سوس (الإيطالية) . 

. سوس للأطفال (غساوية)‎ - 4٠ 

47- المعونة للعمل الفني (ألمانية» . 

45- الصداقة (الأمريكية) . 

7- كاندي (أمريكي) . 

48- دارت (أمريكي) . 

8- اللجنة الأوروبية للإغائثة . 


فتلك أوكار التنصير العاملة بين أفراد الشعب المسلم في الصومالء والغريب 


أنه لاايوجد حضور للهيئات الخيرية الإسلامية إلا القليل تماذكر سابقاً» ألسنا 
مقصرين في حق أحبتنا هناك؟1» ثم : كيف نتعجب بعد ذلك من تنصر أعداد غير 
قليلة من الصوماليين» باستغلال فقرهم وجهلهم ومرضهم؟! . . إننا بحاجة إلى مزيد 
من الدعم والمساعدة لهم وجمع كلمة ذوي الشأن هناك على كلمة سواء» حتى تستقر 
أوضاعهم» وتستقيم أحوالهم »ومن ثم : العودة صفاً واحداً لبناء بلدهم الجديد» 
بعيداً عن كل التوجهات الحزبية والقبلية التي أوردتهم المهالك؛ ولن يجمعهم سوى 
الإسلام» وهو ما يعلنون جميعاً الإيمان به . . والله من وراء القصد . 


البيان ‏ 87 العدد 88 ذوالحجة 56١5١اه/‏ مايو 1996م 


مم6.١(502و‏ 01000126 أعن.اله001)54ط/لامع. كاه 0 عع 2]. الالثالالا//:5ماغط غ3الجوعما/ع” .//:نقصقط 


مس المسلمون والعالم 


الأزمة الشيشانية إلى أين ؟ 
مدخل لفهم المسالة الشيشانية 


محمد أمين 


لشيس : 

دخل السلمون في القرون الأخيرة نفقاً مظلماً بسبب تفريطهم في أمور دينهم 
وابتعادهم عن أوامره واقترافهم نواهيه..ولن يخرجوا من هذا النفق إلا بالرجوع إل ى كناب 
الله وسنة رسوله وأن يبدؤوا التغيير وفق السنن الشرعية والكونية ؛ قال رسول الله عله : «إذا 
تبايعتم بالعينة واتبعت م أذناب البقر وتركتم ا جهاد: سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
تعودوا ما تركتم من دينكم؛[رواه أبوداودء ح/ 17”4117]. ْ 

وليِعل م أن غاية إصلاح ا مصلحين وغاية تغيير هذا الواقع ا مر يجب ألا نكون تكثير 
الأرزاق أو استقلال الشعوب والقرارات أو نحرر الاقتصاد أو ما شابه ذلك» كلاء بل يجب أن 
تكون غاية العغيير هي تعبيد الناس لرب العا مين؛ فومسا خلقت ا جن والإنس إلا 
ليعبدون4[الذاريات : 01]» وما سوى ذلك فه وتبع. 

لذلك: فإن كل ا حلول العجلى من ا مخلصين والغيورين على الدين-التي نقع منهم بدون 
فه مكامل لسنن التغيير -مصيرها الفشل وجر الأمة إلى مزيد من التخبط والتجارب الفاشلة . 

ولعل مما يؤلم: أن نجد من إخخواننا الدعاة إلى الله ممن نالوا نصيباً من الفهم لكتاب الله 
وسنة رسوله ومنهج الرسول ينه في الدعوة وا جهاد» ينساقون وراء ا ملتعجلين وا لتسرعين 
وا مزايدين» ويحسنون الظن من هو ليس أهلاً لذلك» ويستحسنون تلك الدعوات» 
ويعجبون بتلك الشعارات البراقة دون تأمل في حقيقتها وخلفيتها ومآلاتها . 

لق دآن أوان أن ثقول لكل صاحب دعوة جهادية : قف وتأمل فيما تقول وتعمل؛ 
وعرّف الراية التي ترفعها وبرهن عليهاء واعرض ما تقول على أولي العلم والبصيرة حتى 
تستحق رايتك أن يوالى عليهاء ويدعى الناس إليها . 

وهذا كله حتى لا تصاب الأمة وشباب الصحوة بالذات_بالإحباط والزهد في نصرة 
الدعوات الصادقة . 
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ويؤلني أن أمثل لقولي هذا بقضية مسلمي الشيشان؛ ففي الوقت الذي تعاني 
فيه الأمة من الجراح التي تنزف ألا ودماً في فلسطين وأفغانستان والبوسنة . جر 
جرح جديد في مكان آخر عزيز علينا في بلاد الشيشان في «القفقاس»» فما أن أعلن 
الرئيس الجنرال «جوهر دوداييف» (القائد السابق لفرقة القاذفات الاستراتيجية في 
الجيش الروسي) قيام جمهورية الشيشان الإسلامية واستقلالها عن روسيا الاتحادية 
في نوفمير (1141م) حتى بدأت المؤامرة من قبل روسيا لإفشال هذا الاستقلال 
(وليس إسقاط دوداييف) والعودة بالشيشان إلى الحظيرة الروسية النتنة. 

وتتسلسل الأحداث حتى تنتهي باجتياح روسي ورحشي وبربري للعاصمة 
(جروزني) ومدن (شالي) و(أرجود)» وما زالت المعارك مستمرة . 

وتنزف الدماء الغزيرة» وتبكي البواكي على أطلال (جروزني)» وتزداد 
آلام المسلمين وحسرتهم» ولكن صمود رجال الشيشان الأشاوس أمام الجيش 
الروسي خفف من آلام المسلمين والمحبين» لأنه حط من كبرياء اليش الروسي» 
وأنزله من عليائه» وحد من غطرسته؛ فتنادى بعض المسلمين للجهاد» وتعالت 
أصوات بأن هنالك هجمة صليبية جديدة ضد المسلمين قد بدأت في بلاد 
الشيشانء وأبرز الإعلام المحلي والعالمي هذه الحرب وبين ججم الدمار والقتل 
الذي حل بالبلاد والعباد... وكل له مقصدء والله يعلم هدفه. 

والمسلمون والدعاة مستبشرون خيراً بقرب أوان بزوغ فجر جديد للإسلام 
في تلك البلاد» وقيام دول إسلامية مستقلة بعد ما يزيد عن قرنين من الاستعمار 
الروسي الكريه» وبنوا استنتاههم على فرضيات ظنوها حقائق وحسابات 
حسبوها قواطع» وهي : 
-١‏ أن القفقاس بأكمله سيهب للمناداة باستقلاله بعد أن شاهد الصمود البطولي 

للجيش الشيشاني والمتعاونين معه. 
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1- أن المتاعب الاقتتصادية التي تعاني منها روسيا وتكاليف الحرب الباهظة: 


كفيلة بإنهاكها وإفقارها . 
- تزايد أعداد القتلى والمصابين خاصة بعد أن تقوم حروب العصابات الكفيلة 
باستنزاف الجيش الروسي . 


4- إمكانية ظهور معارضة قوية ضد «يلتسين»» تزيله من حكم البلاد» وتعترف 
بحق الشعوب القفقاسية في الاستقلال . 

0- وجود نزعة دينية في تلك الشعوب كفيلة بتوحيدها وإثارة روح الجهاد فيها 
ضد المستعمر الروسي . 

لكل هذه الأمور والأسباب يظن الظانون بأن هذه الحرب ستسفر_بإذن الله 
عن قيام دؤل إسلامية في تلك المنطقة » لذلك لابد أن تدعم هذه الحرب ويستنزف 

الجيش الروسي فيهاء وترفع راية الجهاد» وتتحمل كافة تبعات هذا الموقف. 

ودللوا على إسلامية المعركة الدائرة بما يلي : 

. إعلان الاستقلال عن روسيا الكافرة وتكوين جمهورية الشيشان الإسلامية‎ -١ 

-١‏ أن «جوهر دوداييف؛ نادى بالإسلام» وبالحل الإسلامي؛ وبالانفصال عن 
روسياء ومنع الخمور أخيراً. .! 

-٠"‏ إحسان الظن بالقيادات على اعتبار أنها إسلامية الأصل» وأنها راجعة إلى الله 
بعد الجهل, والضلال الذي كانت مي ٠‏ ويجب أن لا نطالبها بما لا نستطيعه 
الآن. .! 

- أن لهذه الشعوب تاريخاً عريقاً في مقاومة الروس وجهادهم؛ وهي لن تهدأ. 
حتى تحقق غايتها في إخراج الروس والانفصال عنهم . 

4- يكفى فى هذه الحرب أنها ضد روسيا التي أذاقت المسلمين مر العذاب» 
وتآمرت عليهم في (البوسنة). 
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س المسلمون والعالم 
ه. دعوة للتامسل :١‏ 

وفي ظني أنه قبل مناقشة هذه الفرضيات والحيئيات_وأنا لن أناقشها- 
أحب أن ألفت النظر إلى بعض التقاط التي أحسبها مهمة جداً ومعينة إلى حد كبير 
في إصدار الحكم على مثل هذه القضية» لذلك سأورد بعض الوقائع على هيئة 
أنقاط وأترك تحليلها للقارىء الكريم » وهي أنه لابد لنا من : 

-١‏ معرفة الواقع السياسي الموجود على الساحة السياسية الروسية» ووجود 
قطبين مهمين» وهما: «يلتسين» ووزير دفاعه من ناحية» والمعارضة بقيادة الإيجور 
جيدار» (رئيس الوزراء السابق) وأعوانه من ناحية أخرى» وكل قطب له أعوانه 
وأنصاره النافذين في الدولة؛ وليس من السهولة القضاء على أي واحد منهماء مع 
أن كل واخد منهما يسعى للسيطرة على مقاليد الحكم وخدمة أهدافه . 

1- أيضاً لابد لنا أن نعرف ونحدد دوافع حرب روسيا على الشيشان» 
وهل هي بسبب : 

. أ- الدافع الأمني الروسي : لكي تحمي روسيا حدودها الجنوبية التي تشهد 
القلاقل والنزاعات» وأيضاً لما تمثله الشيشان من ثقل استراتيجي في المنطقة نتيجة 
الموقع والكثافة السكانية (؟ ١‏ مليون نسمة) . 

ب- الدافع العسكري الروسي الداخلي : حيث إن القيادة العسكرية 
الروسية ‏ الممثلة في ابافل جراتشوف» وزير الدفاعتعاني من فساد مالي كبير 
وتواجه اتهامات بذلك» إضافة إلى فقدان الانضباط في الجيش الروسي» وتدني 
كفاءته القتالية» فجاءت هذه الحرب لإخفاء هذه العيوب وصرف النظر عنها . 


ج- الدافع الاقتصادي الخارجي : حيث إن أذربيجان وقعت اتفاقية تعاون 
مع مجموعة من شركات النفط العالمية المتعددة الأجناس بقيادة (بريتيش بتروليم) 
(صفقة القرن)» وذلك لاستخراج ونقل )01١1(‏ مليون طن من النفط من 
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أذربيجان إلى أوروباء فأرادت روسيا الاستفادة من عوائد هذه الاتفاقية الكبرى» 
لأن طريق النقل المرشح يمر عبر أنابيب نفط الشيشان. 

د- دافع استغلال النفط الشيشاني : حيث إن الشيشان من المناطق الخنية 
بالنفط في روسياء فلم ترد روسيا التفريط فيهاء ولكن لو نظرنا إلى إنتتاج 
الشيشان من النفط في عنام 1997م لوجدنا أنه (7,7) مليون طنء وإنتاج 
روسيا للفترة نفسها (105) مليون طن» لعلمنا أن ما يمثله إنتاج الشيشان للنفط 
ليس بالإنتاج المغري لروسيا. 

ه- الدافع السياسي الداخلي ل(يلتسين» : أراد أقطاب السياسة في روسيا 
أن تكون أزمة الشيشان وأرضه ميدان المعركة الحقيقي بينهم؛ فالذي ينتتصر فيه 
سيملك كثيراً من أوراق اللعبة السياسية في روسياء ولعل جما يؤكد ذلك : التناقض 
الكبير في مواقف السياسيين والعسكريين الروس من هذه الحرب» أضف إلى 
ذلك: انتشار فضائح الجيش الروسي في التلفاز المستقل والصحافة الروسية . 

و- الدافع الديني (الصليبي) : شنت روسيا هذه الحربء لأنها تتخوف من 
المد الإسلامي الذي بدأ يصحو في روسياء ولكننا بنظرة سريعة متأملة نجد أن عدد 
المسلمين في روسيا الاتحادية حوالي عشرين مليوناً من أصل )١15١(‏ مليون 
روسيء أي: بنسبة 1/ من عدد السكان» وهي نسبة غير مؤثرة ولا فعالة خاصة 
إذا عرفنا مدى الجهل الذي يعيشه المسلمون هنالك وقلة الجهود_بل ندرتها_التي 
تركز على تعليمهم وتشغيلهم . 

"1- لابد من معرفة مدى تأئير سبعين سئة من الحكم الشيوعي النسلطي 
على الشعوب الإسلامية؛ وحجم التضليل الذي سلط عليهم عبر البرامج 
الالحادية والحزبية؛ وما أسفر عن ذلك من تكوين جيل من تلك الشعوب تتبنى 
قيم ومبادىء الاشتراكية والعلمانية التي تخالف أصول دينه ومعتقداته . 


2] العدد 88 ذوالحجة 4(5١ه/‏ مايو 1945م البيان ‏ ا/ 


حممه. اندحو 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا 00 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


سس المسلمون والعالم 

4- لابد لنا من معرفة أكثر تفصيلاً بالشعب الشيشاني وقياداته : 

أ- معرفة الخلفيات السياسية والثقافية للقيادات الشيشانية المؤثرة الآن 
على الساحة» ومعرفة صدق توجهاتها وإخخلاصها لمبادثها . 

ب- معرفة التركيبة ألقبلية الموجودة في المجتمع الشيشاني» وهو نظام التايبات 
وهو القبيلةالمكون من غارات_أي: جماعات وتوجد في الشيشان )17١(‏ 
تايب» )٠١١(‏ من التايبات الجبلية» و(١1)‏ من السهلية؛ ويجب أن نحدد أساس 
ولاء تلك التايبات للقادة"هل هو على أساس ديني أو قومي؛ سياسي أو مادي. 

ج- معرفة الخلفية الدينية لتلك الشعوب ومدى تغلغل الإسلام الصحيح 
الخالي من الشرك في نفوسهم وواقعهم؛ ومدى فهمهم للإسلام» وهل الموجوذ 
لديهم الآن فو الحد الأدنى المقبول الذي يعتمد عليه في حرب جهادية نأمل من 
ورائها نصر الله وفتحه. 


5- لابد من معرفة أوضاع شعوب القفقاس الأخرى» وما هو موقفها من 
هذه الحرب. كذلك حقيقة أوضاعها الدينية والاقتصادية والتركيبة الاجتماعية 
وولاءاتها السياسية. 

"- موقف الدول الغربيةويالذات أمريكا_من إشعال هذه الحرب» 
ومدى الإفادة التي سيحققها الأمريكان والغرب من هذه الحرب وتطوراتهاء مع 
الأخذ في الاعتبار الأمور الآنية : 

أ- مازالت روسيا في نظر الغرب قوة عظمى يحسب لها حسابء وهناك 
قلق ومخاوف من أن تعود روسيا للحكم العسكري المخابراتي التسلطي . 

ب- الإمكانات العسكرية والبشرية الضخمة التي لدى روسياء وبالذات 
في القدرات النووية والصواريخ والأسلحة التقليدية» أضف إلى ذلك عدد 
السكان الذي يبلغ )١5٠(‏ مليوناً. 
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ج- البنية التحتية الفضخمة التي تملكها روسيا التي وإن كانت تفتقد إلى الحداثة» 
ولكنها قادرة على تلبية احتياجات روسيا الضرورية» وبالذات في أوقات الأزمات . 

د الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها روسيا الاتحادية . 

ه- المساحة الشاسعة من الأراضي التي تحقق لروسيا عمقاً استراتيجياً 
ليس من السهولة إغفاله. 

"- موقف القوى الإقليمية المحيطة بالقفقاس» ومدى إفادتها من هذا 
النزاع (إيران » أذربيجان » تركيا) . 


1- لابد أنا من أن نعرف تسلسل الأحداث في جمهورية الشيشان منذ عام 
0م وحتى الاجتياح البربري الروسي في /١١‏ 17/ 1144م» حتى نحدد 
صدق دعوى كل فريق» وصدق الراية التي يرفعها . والأحداث باختصار هي : 

أ- عقد المؤتمر العام للشعب الشيشاني في 10 نوفمبر *٠99١م»‏ وحضرته 
مجموعات متنافسة» أهمها: مجموعتان» لكل مجموعة أنصار من القبائل 
الشيشانية» وهما: 

-١‏ التقليديون برئاسة اليتشا أمخاييف» وتدعمه حركة (دايمو كخ) التي 
تنزعمها واحدة من أكبر قبائل الشيشان» والتحق به «سلام بيك" نائب البرلمان 
الروسي في الاتحاد السوفيتي السابق» ووزير صناعة الكيمياء البترولية في 
روسيا. . . وغيرهم . 

؟- القوميون: وتمثل هذه المجموعة (الحزب الديموقراطي الفيناخي) 
برئاسة ازيليمخان ياندارييف»؛ وحركة (غولام)؛ و(حزب الطريق الإسلامي) 
برئاسة #جانتيمروف». و ترّعم القوميين آنذاك كل من' بيسلان جائتيميروف» 
واياراجي مماداييف» الذي أصبح فيما بعد مسؤولاً عن النفط الشيشاني» وهما 
اللذان تزعما المؤتمر وطالبا بتقسيم السلطة في الجمهورية بصورة عادلة وقاطعة . 
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ب . تم في مايو 1441م عقد المؤتمر الثاني للشعب الشيشاني» وقد أحرز 
القوميون فيه انتصاراً ساحقاً بقيادة #ياراجي مماداييف»؛ ورئيس (الحزب 
الديموقراطي الفيناخي) «زيليمخان ياندارييف» على التقليديين» وانتتخب 
«دوداييف» رئيس للُجنة التنفيذية للمؤتمر» الأمر الذي أدى إلى الانشقاق» 
وترك المؤتمر كل المثقفين برئاسة «ليتشا أمخاييف» واسلام بيك حاجيف» . 

ج. بدأت ثورة (فيناخ) في 7 سيتمبر 1191» ولعب فيها أتباع 
لمماداييف» ودعمه المالي دوراً مهماً في الانتصارء وتقاسم الظافرون مقاعد 
القيادة مؤقتاً فيما بينهم . 

د . في 71 أكتوبر 1441 عين ادوداييف» رئيساء وترأس «جانتيمروف» 
الحرس القومي؛ وعين «تماداييف» وزيراً للنفط» وهو أهم منصب على الإطلاق 
في الدولة» وهو السبب فيما حدث .بعد ذلك . 

هه في نوفمبر 144١‏ أعلن استقلال الشيشان عن روسيا الاتحادية . 

و . في أوائل 1997 غادرت القوات الروسية الشيشان» وتركت 
باختيارها الأسلحة والمعدات الحديثة والطائرات في الشيشان . 

ز. في مارس ١447‏ خططت المعارضة وقامت بهجوم فاشل على 
العاصمة (جروزني)» وفي أثنائه جاء دعم سريع من (موسكو) للحكومة مقداره 

)١19١(‏ مليون روبل» تبعه في أغسطس 1547 دعم آخر مقداره )0٠0(‏ مليون 
ندال بوتي أراضي عار 1301 وجلل امسروكي ا الاايت ار رالياميع 
(5 , 67 مليار روبل للحكومة» واستجيب لطلبه. 

ح . وقع نزاع بين أقطاب السلطة على البترول: «مماداييف» وأتباعه من 
جهة» و«دوداييف» وأتباعه من جهة أخرى ‏ خاصة إذا عرفنا أن إجمالي الدخل 
من النفط خلال سنتي الحكم يلغ (5 , ؟) مليار دولار ذهبت لأقطاب السلطة من 
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الطرفين_» وبدأ كل طرف يبحث عن فضائح الآخر» وحصلت اغتيالات في 
كل من (جروزني) و(لندن) بسبب هذه الأمورء وبدأت القبائل (التايبات) ميل 
إلى أحد الطرفين بحسب مصاحها. 

ط . انقسم البرلمان نتيجة لهذا الصراع إلى قسمين: قسم مع «دوداييف» 
وعدده )١7(‏ برلمانياء و(19) مع المعارضة . 

يي . خطط البرلمان لإجراء استفتاء على الثقة في «دوداييف» والبرلمان في 
© يونيو 1997 وليس على الاستقلال . 

ك . في 5 يونيوتم تحطيم اللجنة الاتتخابية من قبّل أنصار «دوداييف»» 
وفي 6 يونيو وقعت الاصطدامات بين القوى المعارضة والحكومة؛ وفرّق 
«دوداييف»- بواسطة المصفحات_اجتماعاً لأنصار إجراء الاستفتاء» وألغيت 
بطاقات الاقتراع . 

ل. أصبح «جانتيمروف» الذي كان رئيْساً للحرس ‏ وعين بعد ذلك وزيراً- 
عدوا ل«دوداييفاء وانحازت معه تشكيلات مسلحة من الجيش» وأعلنت 
منطقة (نادتير يتشيني) استقلالها وتكوين (الجمهورية الشيشانية) على التيرك» 
وأصبح زعيمها المحافظ السابق للمدينة #عمر أفترخانووف» . 

م6 نتيجة لهذه الصراعات» وبعد الفضائح التي لحقت باتماداييف»» فقد 
هرب إلى (موسكو)» وأصبح رئيساً لحكومة الثقة الوطنية» واستقر الوضع إلى 
حل ما ل«دوداييف» . 

ن . كانت القوى السياسية في (موسكو) ترقب الوضع في الشيشان عن 
بعد» ويحاول كل طرف أن يلعب بالأوراق التي في يده لإضعاف الطرف الأخر 
(أنصار السلام» وأنصار الحرب) . 

س . في أكتوبر عام 1497م حينما رفض «دوداييف» التوقيع والمشاركة 
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سس المسلمون والعالم 


في الاستفتاء الخاص بدستور روسيا الاتحادية» قوي اتجاه أنصار الحرب وبدأت 
عجلة الحل الععسكري بالظهور» وتبع ذلك تبني أنصارٌ الحرب المعارضة 
الشيشانية وتسليحها ودعمها ضد «دوداييف»» وانتهت بالاجتياح الروسي 
للعاصمة (جروزني) ومدن (شالي) و(أرجون)» وما زالت المعارك مستمرة . 

8- لابد من معرفة أن مع الجسيش الروسي قطاعاً كبيراً من المعارضة 
الشيشانية» وهم وإن كانوا يؤيدون الاستقلال» ولكن ليس بمفهوم «دوداييف»؛ 
ويرون في هذه الحرب أنها حرب سياسية وليست دينية» وفي الجانب الآخر: يقاتل 
في صفوف «دوداييف» جماعات من (نجورجيا) و(أوكرانيا) ومن دول البلطيق. 

ه نحو نظرة اكثر موضوعية لتحليل الأحداث : 

لذلك :: فإني أحسب أن إيراد مثل هذه النقاطء التي تعبر عن وقائع 
ملموسة غير خافية على أحد» كفيلة بإعطاء تصور شبه واضح عن حقيقة هذه 
الحرب ودوافعها ومآلاتها ونتائجها المتوقعة على المسلمين على المديين المتوسط 
والبعيد وعلى التوازنات الإقليمية والدولية . 

إنني أرجو بهذا العرض السريع لواقع الأزمة الشيشانية أن أكون قد لفت نظر 
الأخوة إلى جانب آخر من القضية جدير باهتمامهم وعنايتهم» تاركاً لهم استنتاج 
الننائج» وأرجو مع ذلك أن نخرج_على الأقل- بتصور عام واضح عن هذه 
القضية ‏ وإن لم نتفق على كل تفصيلاتها-» على أن نضبط جميع مواقفنا وقراراتنا 
ورؤانا بضابط الشرع (من كتاب وسنة) على فهم السلف الصالح» وأن لا ننساق 
وراء المكاسب الوقتية والأهداف القريبة» وننسى المكاسب الدائمة والأهداف 
الاستراتيجية وتحقيق الغاية العظمى » ألا وهي : تعبيد الناس لرب العالمين . 
وما سبق ذكره أجمله فيما يلي 3 
أولا : الحرص على فهم كتاب الله وسئة رسوله فهماً صحيحاً وفق 
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سد المسلمون والعالم 


منهج السلف الصالح (رضوان الله عليهم)» وأن نستخلص من ذلك منهج 
التغيبر الشرعي وفق السنن الشرعية والكونية . 

ثانيا : الحرص على النظرة البعيدة للوقائع والأحداث؛ وأن لا نتنازل 
عن الأهداف الاستراتيجية والغاية العظمى لمكاسب وقتية وأهداف مرحلية . 

الغا : أن لا ننخدع بوسائل الإعلام العالمية والمحلية» وأن ننظر في 
الأخببار نظرة فاحص ومدقق ومتشبت» وأن لا نخاع بالعبارات المنمقة 
والتهويشات والمبالغات الإعلامية أو التحقيقات السطحية العاطفية . 

رابعاً : أن لا تتخذ مواقف في القضايا الحاسمة إلا بعد عرضها على 
أولي العلم والبصيرة» بعد عرض الوقائع والخلفيات للحدث والمؤثرات التي 
تؤثر فيه» والنتائج المترتبة عليه . 

خامساً : أن لا ننسى ونحن تواجه هذا النظام العالمي الجديد قول الله 
(تعالى): #وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال#[إبراهيم : 47] فأولياء الشيطان من اليهود والنصارى يخططون 
ويعملون ويستحمرون من يحقق لهم أهدافهم بغض النظر عن دينه ومعتقده 
وسلوكه» قالحذر الحذر من أمثال هؤلاء ودعواتهم . 

سادساً : يجب على الدعاة تحديد الأولويات» وأن تكون أولى 
الأولويات نشر التوحيد ومحارية الشرك الأكبر» وهذا لا يتحقق إلا بنشر 
العلم؛ وتوفير وسائله ومصادره؛ فلا نصر ولا تمكين إلا للموحدين؛ #كتب 
الله لأغلين أنا ورسلي . . © [المجادلة: ]7١‏ . 

سابعاً : أن القيادة السياسية في الشيشان هي قيادة عليها كشير من 
الملاحظات: من حيث تاريخها السياسي»: وخلفيتها السابقة في الحزب 
الشيوعي» ودوافعها في الإعلان عن هذه الراية الإسلامية مع عدم الفهم 
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كم المسلمون والعالم مسمس سي سويب ب ب سيو ييه صصص ص ب ب ب 100 


الحقيقي لها ولماتعنيه من التزامات وتبعات وولاءات» ثم عدم توفر أسباب 
النصر الشرعية والكونية. 

ثامئاً : إن هذه الحرب هي حرب سياسية قمعية من روسياء لها دوافع 
كثيرة في إشعالهاء منها : 

-١‏ حسم الخلافات السياسية في (موسكو) بين أقطاب الحكم» وتقوية 
موقف الرئيس «يلتسين» ووزير دفاعه أمام المعارضة . 

؟- إثبات هيبة الحكؤمة الروسية في المجالين الداخلي والخارجي 
بوصفها قوة عظمى مازالت تمسك بزمام الأمور وتتحكم في مساراتها . 

- تريد الحكومة أن تعطي درساً قاسياً للشعوب الأخمرى الني تطمع في 
طلب الاستقلال عن روسياء وذلك بواسطة تدمير الشيشان . 

4- الدافع الاقتصادي ورغبة روسيا بأن لا تفلت من يدها الفرصة الاقتصاذية 
النفطية التي حدثت في أذربيجان» وكذلك إثبات حضورها القوي في المنطقة . 

تاسعا : إنني أستحث الأخوة الغيورين على دينهم وأمتهم بأن يمدوا يد 
المساعدة العلمية الدعوية أولاً والإغاثية ثانيً» فهذا أهم ما يحتاجونه الآن؛ والمجال 
متاح لمن أراد ذلك» وبالذات من خلال المناطق المجاوره ‏ بإذن الله (تعالى) -. 

عاشراً : 'أن الوضع السياسي الداخلي في روسيا المعقد بدرجة كبيرة- 
والتدهور الاقنصادي يجعلان من الصعب إصدار أحكام قاطعة ونتائج نهائية 
لأي تحرك سياسي أو عسكري . 

وخمتاما: فإنني لا أدعي الإحاطة بكامل الموضوعء ولكنني أفتح باب 
للتأمل ولتأصيل منهج في اتخاذ المواقف» أرجو من الإخوة أن يتأملوه ويتفكروا 
فيهء داعياً الله أن يعلي كلمته ويعز أولياءه . . والله غالب على أمره . . 
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هس متابعهات 


هذا هوواقع المسلمين في الفلبين 


(نقد لما نشر سابقآ حول الموضوع) 


بعد صدور العدد (45) من البيان الذي تضمن مقالة عن مسلمي القلبين ‏ حت عنوان: ش 
(نظرات في واقع ا مسلمين في الفلبين) للأخ الفاضل«ا حافظ يوسف موسى»: ومع ما 
أجريناه على أصل ا مقالة من تعديل وتقييد لإطلاقاتها وتهذيب لأسلوبها وتعليق : فإنها مع 
ذلك واجهت نقداً ساخناً من بعض الأخوة الأحبة الذين عتبوا على «البيان» نشرها تلك ا مقالة 
التي هضمت ا جهود الكبيرة للعاملين في الدعوة إلى الله بين مسلمي الفلبين» ولقد وصلنا 
أكثر من رد وعتاب» من أوسعها تناولاً مقالتان : 

الأولى : للشيخ ‏ سعود العوشن ؟ . والأخرى: لأخينا المستشار #عبد الرحمن 
السنيدي؟ . ونظراً لطولهما فقد اضطررنا لاختصارهما لضيق المساحة» شاكرين لهما 
إيضاحهما وما أبدياه من تعليق موضوعيء وفق الله الجميع . - الييسان - 

ل تعليق الشيخ «سعود العوشن. : 

ويمكن تلخيصه فيما يلي : 

-١‏ إن مقالة الأخ «الحافظ يوسف موسى» كالت التهم بم يغاير الحقيقة 
والواقع» ولو أنه اقتصر في مقالته على مشاهداته ومعاناته في رحلته لكان هذا * 
هيناً» لكنه عمم وأطلق بما يخالف الحق والحقيقة . 

"- نسي الكاتب أن من مسلمي الفلبين الكثيرين من خريجي الجامعات 
الإسلامية وبخاصة في السعودية وغيرها. 
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سه متابعهات 

-٠“‏ أن ادعاء عدم الرد على الرافضة غير صحيح» وذكر الشيخ اسعودا 
العديد من الكتب والرسائل العلمية المترجمة إلى اللغة الفلبينية» مثل : (الخطوط 
العريضة) لمخب الدين الخطيب» و(هذه نصيحتي لكل شيعي) للشيخ أبي بكر 
الجزائري» و(بروتوكولات قُم)؛ و(أبرهة القرن العشرين). . . وغيرها »وقد 
وزعت على نطاق واسع بين مسلمي الفلبين ولا سيما طلبة العلم والدعاة ‏ من 
خلال المؤسسات التعليمية والدعوية . 

- أن جل المساجد في الفليين- ولا سيما ما أنشأته الجمعيات الخيرية ‏ هي 
مساجد لأهل السنة والجماعة» وأنه لا يوجد بها أي تصوف أو تشيع؛ وجهود 
الجمعيات الخيرية ولا سيما من دول الخليج_ لها دورها في توعية المسلمين 
وبخاصة (جمعية التنمية الإسلامية؛ التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت)» و(جمعية الوقف الإسلامي) في (مراوي)؛ وإدارة الدعوة ب(مركز ابن 
تيمية) في (كوتاباتو) وغيرها. 

ه- وضح الشيخ سعود» الأنشطة الإسلامية التي ترعاها تلك الجهات موزعة 
في جنوب الفلبين » وأن هناك خمسين معهد إسلامياًء يشتمل كل معهد على أربع 
مراحل : الحضانة» والابتدائية» والمتوسطة» والثانوية» وهناك الكليات الإسلامية 
العشر» وحلقات القرآن الكريم» ويبلغ عددها ما يقارب الخمسمئة حلقة . 


وساق الشيخ «سعود» المشاريع التي تقوم بها تلك الجهات» من إنشاء 
المدارس والمعاهد والكليات والمساجد» وحفر الآبار» وبناء دور الأيتام ومدارس 
تحفيظ القرآن» وما تقوم به من جهود إعلامية من استئجار للإذاعات لبث التوعية 
الإسلامية للمسلمين هناك» وترجمة العديد من الكتب الإسلامية لنخبة من العلماء 
المعروفين والمشهود لهم بالعلم والفضل والدعوة إلى الله» وبين المشاريع الخيرية 
كمشروع إفطار الصائمين» وذبح الأضاحي» وتوزيع الصدقات» ومساعدة 
المتضررين في الكوارث والحروب . 
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ثم ختم مقالته بالدعوة إلى تحري الصدق وعدم التعميم؛ وتجنب إطلاق 
الكلام على عواهنه؛ لما في ذلك من أضرار ومن جحود لجهود العاملين في حقل 
الدعوة هناك بما هو مشاهد وملموسء وتمنى لو أن الكاتب قصر انطباعاته على 
مشاهداته الخاصة حتى يلتمس له العذر» أما وإنه عمم» فإنه قد جانب الصواب 
وتناسى جهود العاملين هناك؛ وبإمكانه زيارة تلك البمعيات والاطلاع على 
جهودها من كثب . 

ثانياً : مختصر مقالة المستشار «عبد الرحمن السنيدي» : 


أما مقالة المستشار عبد الرحمن السنيدي» فنعرضها مختصرة نظراً لطولها 
وضيق حيز النشر : 

... نظراً لأن لي بعض الأطلاع على العمل الخيري والدعوي وأحوال 
المسلمين في الفلبين» لذلك فإنني سوف أبين أهم الملحوظات والمرئيات والأخطاء 
التي وردت في مقالة الكاتب» ليكون هو وقراء مجلة البيان على علم بحقائق 
الواقع بعيدين عن كيل التهم جزافاً والتعميم وإطلاق الكلام بلا دليل . 

أولا : اعتقد أن الكاتب لا يعرف بنفسه أحوال المسلمين وواقعهم في 
الفلبين حقيقة» إذا أحسنا الظن به وقلنا: إنه لم يتعمد كيل التهم ومخالفة الحق 
والواقع والرمي بالنقائص والمعائب» فهذه أعمال الجمعيات القائمة بالعمل الخيري 
هناك؛ و حتى يقف القارىء على وجه الحق ؛ أبين ما بلي : 

من الجمعيات العاملة هناك : (جمعية الوقف الإسلامي) التي تأسست قبل 
أكثر من ٠١‏ سنوات» وتقوم بمعظم أنواع النشاط الإسلامي من دعوة وتعليم للدين 
الإسلامي باللغة العربية من الروضة حتى الكليات الجامعية ‏ بنين وينات » مع 
الفصل بينهم والتزام الحجاب_فلديها ٠"‏ كليات يتبعها ١١‏ معهذاء وعشرات * 
المدارس » وه ٠‏ مدرسة قرآنية» وه دور للأيتام» وتكفل ١/اه‏ داعية» وقامت 


]ع العدد 88 ذوالحجة 1516١ه/‏ مايو 1540م البيان ‏ 47 ل] 


لمم6.١أ52و‏ 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كا ه00 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غدالجوعم/عم .//:نقصقط 


هس متابعهات 
ببناء أكثر من "4٠‏ مشروعاً إسلامياً بين مركز ومسجد ومدرسة» وحفرت أكثر من 
بثراً للمسلمين هناك» ولديها مكتبة عامة للمسلمين» ومكتبة لبيع الكتاب 
والشريط الإسلامي بالتكلفة» ومركز للترجمة» ويتبعها إدارتان للدعوة وجمعية 
نسائية» وتدفع الرسوم الدراسية عن آلاف الطلبة والأيتام المسلمين» ودعمت أكثر 


من 7٠١‏ مسجد و٠0٠7‏ جمعية بمساعدات مقطوعة (ثابتة)» وتقوم سئوياً بتوزيع 
آلاف المصاحف والكتب للمسلمين» وطبع وترجمة جزء منها حسب أهمية الحاجة 
ويجري العمل لديها بنظام محكم وإشراف ومتابعة وفاعلية» ولديها في هذا المجال 
عمل جيد يساعد العاملين في الميدان في العمل الإسلامي والقائمين عليه 
ويختصر الوقت والجهود والمال والورق والروتين يتمثل في إعدادها ل(87) تموذجاً 
للسير عليها في العمل الدعوي والخيري» هما يعطيه فاغلية ونشاطاً وسهولة إشراف 
ومتابعة وحسن أداء؛ وهناك جمعية إقامة الإسلام» وجامعة (مسلم مندناو) 
ويتبعها عدد من الكليات و(//) معهداً ومدرسة وغير ذلك» وهناك جمعية 
(التنمية الإسلامية) وتركز على المشاريع الاستثمارية وتدعمها جمعية (إحياء 
التراث الإسلامي)؛ ولها عدد من المدارس والمشاريع الإسلامية؛ وأنشأت إذاعة 
إسلامية كبيرة سوف تغطي (مندناو) كلها بالبث وهي ثلث الفلبين-» وهناك 
(مركز الشباب العربي) و(جمعية النور الإسلامية). . . » وغير ذلك كثير من 
الجمعيات والمراكز والمؤسسات الإسلامية؛ يدرس أغلبها علوم الإسلام باللغة 
العربية» ويتبعها مئات المعاهد والمدارس الإسلامية» وعشرات الكليات ودور 
الأيتام» والمئات من خلقات تعليم القرآن» وتوجه وتشرف على آلاف الدعاة» 
بعضهم مكفول وآخرون متطوعون » ويقدر عدد الجامعيين منهم بأكثر من )0٠٠0(‏ 
فرد يهتدي على أيديهم كثيرون من العصاة» ويسلم مئات من النصارى ومن لا 
دين لهم في كل عام» بالإضافة إلى القيام بالنشاط الدعوي في مختلف الأوجه. 
وتنظم لهم وللأئمة والمدرسين دورات شرعية وتربوية من قبل الجمعيات الكبيرة 
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سه متابعسات 
تزيدهم فاعلية وعلماً واطلاعاً» وغير ذلك من أوجه النشاط الدعوي والعمل 
الخيري التي يطول بنا ذكرها. 

ولذلك: فإن ما ورد في المقال من عبارات أريد بها التهوين من شيأن 
الجمعيات والمراكز الإسلامية العاملة هناك ووصفها بالوهن والهزال هو خلاف 
الواقع» لأن أغلب أ عامة الذين يتولونها هم من المسلمين المعروفين بالعلم 
والفضل والتفاني في الدعوة إلى الله هذا ما نحسبهم والله حسيبهم . 

ثانيً : المسلمون الأصليون : وهنا مربط الفرس وبيت القصيد» فكل ما ورد 
من كلام في المقال عنهم من همز وز وذم: تهم عامة عارية من الدليل والحجة 
والبرهان» ولم تراع فيها أمانة الكلمة ومسؤوليتها في الإسلام» ولذلك: فقد أثار 
المقال بين شريحة من القراء الذين لا يعلمون عن واقع المسلمين هناك شيئاً بالمشاهدة 
أو الزيارة أثار موجة من الحيرة والسخطء سوف أردها بعون الله اتتصاراً للحق 
وبيانآً له ورفعاً للاتهام والظلم عن إخواننا هناك» من واقع اطلاعي ومشاهداتي 
لآحوالهم فأقول : 

* تحدث المقال عنهم بصفة اللمز والتتتقص حيث وصفهم بالمسلمين بالوراثة 
أو الميلاد أربع مرات» خلافاً للمتعارف عليه هناك من صفة المسلمين الأصليين . 

»* دعوى أن الدعم الذي يصلهم من بلاد المسلمين لا يوزع إلا على السلاطين 
وقليلين من غيرهم» فأي سلاطين وأي قليلين؟! فليذكرهم إن كانت هناك حقيقة» 
أما الرمي جزافاً فظلم وغير صحيح؛ فالذي أعرفه من مشاهداتي أن الجمعيات 
الخيرية التي سبق ذكرها تنفذ مشاريعها التعليمية والدعوية وغير ذلك (في الغالب 
في الجنوب) بمعرفتها عن طريق نخبة مختارة من خريجي الجامعات الإسلامية في 
السعودية أو غيرهاء أو في بلادهم من أبناء ودعاة وعلماء المسلمين هناك» وفي 
المقابل لم يذكر حاجاتهم ومطالبهم كما ذكرها للفئة الأخرى . 
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* وصفهم عموم بالكسل وأن عدداً منهم يبيع أرضه للنصارى ويهاجر إلى 
المدينة في الشمال بخطة من الكنيسة» وهذا اتهام عام بلا تحديد» فليته ذكر منطقة 
بعينها أو أشخاصا أو فئةٍ معينة» ليتم الاتصال بهم من قبل الجمعيات الخيرية 
ونصحهم ومعالجة أمرهم» ولكن الذي نعرفه ويعرفه غيرنا أكثر من له صلة بالعمل 
.الإسلامي هناك: أنهم من أجود المسلمين تبرعاً بأراضيهم وقفا في سبيل الله 
للأعمال الخيرية وتعاوناً في ذلك: وآية ذلك: أن أغلب أراضي مشاريع الجمعيات 
الخيرية الإسلامية من أوقافهم*» وأعرف جمعية منها نفذت أكثر من 110 مشروعاً 
مابين مسجد ومدرسة ودار أيتام ومركز إسلامي وبئر» تم بهذه الصفة؛ فكيف 
تقلب حسنات هؤلاء الإخوة المسلمين في المقال إلى سيئات ويبخسون حقهم» 

ويتهمونتهمآباطلة قد تنطلي على من لاعلم له بحقائق الأمور؟ا» 
والإحصائيات لدى العاملين والجمعيات تزخر بالشهادة بهذه الحقائق . 

# ذكر أنه لا يوجد مسجد واحد باسم أهل السنة والجماعة في المدن الكبرى 
نهائياً: وهذه من سقطات المقال الكبرى وشطحاته؛ ولعل هذا ما يؤكد أن كاتب 
المقال لا يعرف شيئاً عن واقع المسلمين هناك إضافة إلى ما سبق» وإلا كيف يجرق 
على مثل هذا القول والتعميم والحكم الذي سوف يكذبه ويرى عكسه كل زائر 
للفلبين» ومثل هذا القول البيّن بطلانه في ذاته لا يحتاج إلى دليل على ذلك» فكل 
المدن التي يوجد بها المسلمون بها مساجد لأهل السنة والجماعة» وأطمئن القراء 
الكرام ‏ والمشفقين على العمل الإسلامي هناك بالذات ‏ بأنها بحمد الله بالمثات» 
بل بالآلاف» وأنه يوجد في مدينة (مراوي) وحدها أكثر من (17) مسجذاًء كلها 
بفضل الله لأهل السنة والجماعة» وقد حضر )5١(‏ إماماً من أئمتها دورة شرعية 
أقامتها لهم (جمعية الوقف الآسلامي) مدتها (5) أشهر» وقد كان لي شرف 
حضور حفل التخرج في هذه الدورة يوم ١1/‏ شعبان الماضي 410 ١ه‏ أثناء وجودي 
هناك» فكيف يجرؤ أحد على إطلاق مثِلُ هذه المقولة» فحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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هس متابعات 

* ذكر أن المسلمين بالميلاد لا يعرفون العقيدة الصحيحة» ولا يميزون بين 
الحلال والحرام» وأن بعضهم صوفي» في حين يذكر أن المسلمين الجدد أوسع فهماً 
ومعرفة بالأمور الشرعية وأكثر نشاطاً من المسلمين بالوراثة» وهذه والله واحدة 
من العظائم والرزايا» وكل واحدة هي أكبر من أختهاء فكيف يصدق هذا الزعم 
الواضح بطلانه» فهل يعقل أن يكون من دخل في الإسلام جديداً وقد أمضى معظم 
عمره في النصرانية محجوباً عن تعاليم الإسلام؛ ولم يعرف عنه إلا من خلال 
مترجمات مختصره أو دعوة من مسلمء أن يكون أعلم بالأمور الشرعية وأوسع 
فهماً من أولئك المسلمين الذين تعلموا العلوم الشرعية من صغرهم باللغة العربية» 
وتخرج كثير منهم في جامعات ومعاهد إسلامية» واطلعوا على كثير من الكتب 
والمراجع الشرعية» هذا لا يكون» ولكنها المغالطة والخلط . 

* ومن ذلك رمي معظمهم بالتصوف زوراً وبهتاناً؛ فالذي أعرفه من 
زياراني لبعض البلاد الإسلامية في إفريقيا وآسيا أن أحوال المسلمين وعقيدتهم في 
جنوب الفلبين خاصة؛ ومناطقهم التي زرتها في إقليم (مندناو) ومنها (كوتباتو) 
ومنطقة (مغانوي) و(سلطان قدرات) وفي إقليم (لاناو) في (مراوي) وغيرهاء أو 
في بعض مساجد (مانيلا) تجدهم أكثر صفاءً في العقيدة من كثير من البلاد الإسلامية 
-حتى المجأورة لهم-» والبعدعن الصوفية والتصوف والفرق والطرق والمناهمج 
الأخرى سمة معروفة لهم» وإذا كان الكاتب يعرف مسجداً معيناً بين آلاف المساجد 
أو مقراً تمارس فيه الطقوس الصوفية» أو يعرف شيخاً لطريقة صوفية معينة» 
فليذكره كي يتوجه له أهل الخير لبيان الحق له ودعوته إليه؛ وفي ذلك تعاون منه 
على الخير» أما أسلوب الاتهام جزافاً فلا داعني له ولا طائل من ورائه . 

أماقوله: إنهم يعتبرون المسلمين حديثاً من الدرجة الثانية؛ ويظنون أن 
الإسلام يخصهم وحدهم.» وأنهم لاا يحبون من يسلم حديثاً . . إلخ» فأنا-وإن 
كنت من المسلمين العرب ‏ فالحق أحق أن يتبع » والفضل لأهله ينسبء فأقول : إن 
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سه متابعات 
أكثر المسلمين الجدد اهتدوا بدعوة إخواننا الفلبينيين هناك» ولا مقارنة في النسبة بين 
من اهتدى على أيديهم ومن اهتدى على يد غيرهم من عرب أو غيرهم» 
والإحصائيات تشهد بذلك . 

ومثل مقولة ارزع سيد للقي لبا الع اها كك وقد 
يصل الأمر إلى القتل- ولو كان على الحق-» ففيه من التهويل والتعميم والمبالغة 
والظلم والتنفير والخلو من الدليل ما الله به عليم. ومن قوله: إن بعض مسؤولي 
المراكز الإسلامية يطلبون مبلغاً من المال من معتنق الإسلام [معاناً في التعقيد وتقليداً 
للنصارى في طريقة التعميد والطقوسء فهذا على شاكلة ما سبق : رمي دون تحديد 
ولادليل» فليحدد مركزاً أو مسؤولا ليكون لكلامه واقعاً» والذي عرفناه علهم 
ومن مخالطتهم: الخرص على دعنوة غير المسلمين بالتي في أحسن وبالحجة 
والبرهان والمحاورة؛ ثم فرحهم بإسلامهم ومتابعتهم وتعليمهم بقدر ما يستطيعون 
وعدم التمييز بينهم» بل قد يؤثرونهم ببعض امزايا والأمور ترغيباً لهم في الإسلام» 
أما.ما ذكر في المقال من دعاوى فهي توهمات يكذبها الواقع . 

* أما القول بأن قبيلة (التاوسوق) هي أكثر القبائل غيرة على الإسلام؛ وهي 
المقاتلة حقاًء وقد قامت ببناء المساجد في جميع أنحاء الفلبين : أقول: إنني لا 
أعرف شيا عن هذه القبيلة» وإذا كان الكاتب يعلم شيئاً فليمدنا به على عنوان 
المجلة مؤيداً قوله بالدليل» أما قوله : إنها أكثر غيرة ونشاطاً» فهذ/غير دقيق» 
فالمعروف تناك أن قبيلة (المرناو) مشتهرون بذلك:أيضاً» وكذا قوله: إنها المكلفة 
يبناء المساجد غير صحييح» وليته اكتفى بذلك» غير أنه زاد قوله: في جميع أنحاء 
الفلبين» وما علم أن من القراء من لا يعرف الحقيقة» والذي أعرفه ويعرفه غيري أن 
المساجد في جنوب الفلبين وهي منطقة النشاط والأكثرية ‏ بنيت غالبيتها من قبل 
الجمعيات الإسلامية المشار إليها سابقاً وغيرها مما لم يذكرء وهذه المساجد تعد 
بالآلاف ولا تختص بها قبائل معيئة» إغا تتعاون هذه الجمعيات الخيرية فيما بينها 
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ومعها أهل الخير والمحسنين من العالم الإسلامي حسب إمكانياتها واحتياج مناطق 
المسلمين؛ ومثل ذلك بقية المشاريع الإسلامية» ولا نعرف مسجداً منها صوفياً أو 
شيعياً: وهذه المسابجد موجودة إحصائياتها وأسماؤها لدى هذه الجمعيات المنفذة» 
وهكذا بقية ما ورد من دعاوى وتهم لا تثبت على محك الحق: 

والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات ابناؤها أدعياء 

ثالقاً : تحدث المقالعن الصوفية ورمى بها أئمة المساجد والمسلمين 
الأصليين وهم منها بريئون- وقد ذكر خمس فرق من الصوفية» وأن الصوفيين 
نشروا كثيراً من البدع والمخرافات مثل إقامة المأتم ومراسم الدفن تقليداً للنصارى» 
كما ظهرت - بين المسلمين ‏ عقيدة تناسخ الأرواح . . إلى آخر هذه الدعاوى والتهم 
الباطلة» ونحن نطالب الكاتب أو من نقل عئه هذه المعلومات أن يحدد ولو منطقة 
واحدة يجري فيها ماذكرء ومن هم القائمون على هذه الأعمال ليتم الاهتمام 
بذلك وتوجيه الدعاة نحوهم . 

أما هذا الأسلوب العجيب في كيل التهم بغير أدنى دليل: فهو غيبة عامة 
وظلم وظلمات يتحمل وزرها قائلهاء فعلى كل مسلم أن يتحرى الحق بدليله . 

رابع : تحدث عن الرافضة ونشاطهم وكشف بعض مخططاتهم» وهو 
يشكر على ذلك» إلا أن هناك ملحوظات يجب التنبيه عليهاء منها: 

. أنه وردت في الحديث عنهم أخطاء ومبالغات غير صحيحة وتخالف الواقع‎ -١ 

1- أن نشاط الرافضة الذي ذكره لا يقتصر بهذا الشكل على الفلبين وحدها 
في أيامنا هذه» من حيث: فتح فروع في البلاد الأخرى لمراكزهم العلمية» ودعمهم 
مادياً ومعنوياً ودبلوماسياً من قبل سفارات دولتهم» والوقوف إلى جانبهم بكل 
الإمكانات والمطبوعات لنشر مذهبهم؛ فكل هذا معروف عنهم وهو ليس في 
الفلبينْ فقطء وإنما في كل بلاد يفتح لهم فيه المجال. 
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الخائفة : ما سيق أقول: إن الواجب يفرض على كل مسلم انطلاقاً من واجب 
الأخوة الإيمانية والحرص على جمع شمل المسلمين وعدم التوهين زالفت في عضمد 
العاملين للدعوة ضرورة التبين والتثبت لثلا يصيب غيره بجهالة» ثم يصبح على ما 
فعله من النادمين» وقد لا ينفع الندم ‏ وبخاصة في هذا العصر الذي تنتشر فيه 
وسائل الإعلام بسرعتها بين ملايين الناس من ينشد الحق عند الحكم على الآخرين 
أفراداً أو جماعات_ما لهم وما عليهم ‏ واسترشاداً بقوله (تعالى): «ولا تبخسوا 
النامن أشياءهم» . وما ورد في قول الرسول فته :.«إياكم والظنء فإن الظن 
أكذب الحديث»»: وغير ذلك من النصوص الكثيرة» والبعد عن الزلل والظلم 
والجور والعواقب الوخيمة» وما حاد المسلم أو الجماعة المسلمة في أمر عن منهج 
الله الحق إلا أصابهم من الخلل والفشل والوهن والاختلاف وسوء العاقبة بقدر ما 
فرطوا فيه . 
رزقنا الله جميعاً صلاح النية والقصد والاهتداء بمنهج الله وصراطه 
المستقيم في كل أمر» وثبتنا عليه» ورزقنا حسن التبصر والبصيرة والسعي لكل 
٠‏ ما يعلي شأن الإسلام والمسلمين. 


* هذاهوما نعرفه عن [خواننا المسلمين في الفلبين» وقد تكون التهمة المذكورة سابقاً 
شذوذآء والشاذ لا حكم له» ولكن يجب ألا نغفل عما ذكر بما قد يحصل من بيع بعض 
الأفراد أراضيهم للنصارى» خوفاً من أن يكون هناك مخطط كنسي صليبي لإحلال 
النصارى محل المسلمين في مناطق كثافتهم» إذ إن مثل ذلك ليس بعيداً. - البيان- 

. لدي بيان المزيد والتفصيل لمن يريد أن يطلع على ذلك من نشاطاتها‎ )١( 

(1) ولذلك فقد تدارك القائمون على الممجلة بعض الشيء وحسب علمهم ‏ وأحالوا القارىء 
إلى كتيب : «الأعمال الخيرية بالفلبين»: وذكروا أن هناك جهوداً خيرية كثيرة . 
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نعم .. يموت المجتمع ويحيا 


محمد العسيري 


اطلعت على مقال د/ «خخالص جلبي»؛ فوجدت أن فيه فكرة جديرة بالنظر 
والتأمل» وتواصلاً وإسهاماً في هذا النظر أقدم هذه المشاركة المتواضعة : 

نعلم علم اليقين أن كل مخلوق حي له جسد وروح؛ بناء مادي خارجي وروح 
تسري في أوصاله والمجتمع كذلك له جسد وروح؛ ومن هنا كانت ميتة المجتمع كما 
أرى -إما ميتة مادية محسوسة بهلاك أفراده أو دمار بنيته» وإما معنوية روحية بانهيار 
مبادئه وقيمه الحضارية . 
» فالميتة المادية المحسوسة : 

هي الدمار الشامل أو الجزئي لمجتمع ما بحيث تزول إمكاناته البشرية ومكتسباته 
الحضارية » وأرى أن هناك طريقين لهذا الموت: 

-١‏ انحراف بعض الأقراد وسكوت الآخرين: كما في قوله (تعالى): «وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوافيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا[الإسراء : 17]» وقوله (تعالى) عن قوم صالح : #وكان في المدينة نسعة رهط 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون14النمل : 44] عقروا الناقة وهموا بقتل صالح (عليه 
السلام) فكان الجزاء والعقاب : «أنا دمرناهم وقومهم أجمعين14النمل : .]0١‏ 

- تواطؤ المجتمع على الانحراف : كما حدث في قوم لوط (عليه السيلام) وما 
كانوا يقيمون عليه من الفواحش والمعاصي التي استتحقوا بها عذاب الله؛ فكان 
عقابهم : «فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل4[الحجر : 174] 
وتلاشى ذلك المجتمع ودفن في مقبرة التاريخ . 
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ه والمبتة الروحية المعنوية : 
كما حدث لأمتنا في العصور المتأخرة حينما عانت من الإحباط النفسي والهزية 
الداخلية عندما تسلطت عليها فئات من المستغربين عقدياً وثقافياً وقيمياء وقدموا روح 
هذه الأمة عقيدتها وقيمها وثقافتها وفكرها قربان ولاء لأصنام الجاهلية المعاصرة» 
ثم بقي جسد الأمة لينهشه كل طامع وحاقد ومتسلطء كما قال الت 46 مرك أن 
تداعى عليكم الأثم من كل أفى» كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. .»”*” . 
ولكن كما أن الله يخرج الحي من الميت فقد أراد الله لهذه الأمة أن تبعث من رقدتهاء فتنبهت 
على نداءات صوت الصحوة الإسلامية يهتف بالرجوع إلى الأصول وإحياء المبادىء الإسلامية . 
ه من اسباب حياة المجتمعات: 
-١‏ الإيمان والتقوى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض. . » [الأعراف : 95] . 
؟- الاستغفار والتوبة : «افقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم 
مدراراً© ويمددكم بأموال وينين. . 1#نوح : ]171-1١‏ . 
'- الإصلاح (الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر): إوما كان ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون. . 1#[هود : ]1١5‏ . 
ه من اسباب موت المجتمعات : 
-١‏ الظلم : #وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. . #[هود : .]1٠١7‏ 
1- البطر وكفر النعمة : (إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. . 4[القصص : 08]. 
وبطرت: أي : أشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم الله به عليهم من الأرزاق؛ 
فحق الموت على هذا المجتمع واندثرت ديارهم . 
هذا ماخطر لي عن موت المجتمع وحياته» نسأل الله (سبحانه) أن يوفقنا إلى 
العمل بأسباب حياة مجتمعنا وتجنب أسباب موته» والله ولي التوفيق . 


(*) أخرجه الإمام أحمدجه ص778» وأبوداود جة ص 487 ؛ وصححخه الألناني: 
صحيح سان أبي داود ح/ لللضة ١‏ 
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لكون ١٠٠9ل‏ نكون ٠١‏ 


نظرات في مذكرات المراة الصهيونية الرجل 


أحمد عبد الرحمن الصويان 


الدارس لتاريخ الحركة الصهيونية الحديثة يجد عجائب وغرائب كثيرة 
جداًء فمن شعب مهين مستضعف مشتت في كل أنحاء العالم» يتحول اليهود 
خلال سنوات قلائل إلى أمَّة قوية مهيبة؛ يتساقط تحت أقدامها قادة المشرق 
والمغرب . 
«جولدا مائير» (رئيسة وزراء إسرائيل من ١159‏ - "/191م) إحدى 
النساء اللواتي ساهمن مساهمة قوية في قيام دولة إسرائيل» قال عنها «ابن 
غوريون» أول رئيس للوزراء_عندما عادت من أمريكا محملة بخمسين مليون 
دولار بعد حملة تبرعات واسعة: «سيّقال عند كتابة التاريخ : إن امرأة يهودية 
أحضرت المال» وهي التي صنعت الدولة» [ص١/١‏ من مذكراتها]ء بل قال 
عنها ثانية : «إنها الرجل الوحيد في الدولة!» [ص/91]» عندما قرأت مذكراتها 
وجدت دروساً عملية جديرة بالتأمل والنظر» منها : 
الأول : ضرورة الإيمان الراسخ بالهدف الذي يدفع للبذل والعطاءء وتحويله من 
حلم إلى حقيقة واقعة. 
الشاني : أن آمال الإنسان لا تسحقق إلا بالإصرار والصبر وطول النفس» 
واستسهال الصعاب. . !! 
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- هموم ثقافية 

ودعونا الآن نقرأ بعض هذه المقاطع التي لا تحتاج إلى تعليق : 

«لقد شعرت أن الرد الوحيد على قتل اليهود في أوكرانيا هو أرض 
فلسطين؛ يجب أن يكون لليهود أرض خاصة بهم» وعلي أن أساعد في تحقيق 
هذاء لا بالخطب والتبرعاتء بل الحياة والعمل هناك معهم في أرض 
فلسطين»)1[ ص ه]. 

القد كانت مسألة العمل في حركة العمل الصهيوني تجبرني للإخلاص 
لها ونسيان همومي كلهاء وأعتقد أن هذا الوضع لم يتغير طيلة مجرى حياتي في 
الستة عقود التالية»[ص905]. 

«لقد كانت (فلسطين) هي السببء ولأجلها حضرنا جميعاً» ولأجلها 
تحملنا المشاق!. . لقدٍ كنت شغوفة في شرح طبيعة الحياة في إسرائيل لليهود 
القادمين؛ وأوضح لهم كيف استطعت التغلب على الصعاب التي واجهتني 
عندما دخلت (فلسطين) لأول مرة» ولكن حسب خبراتي المريرة التي مارستّها 
كنت أعتبر أن الكلام عن الأوضاع وكيفية مجابهتها نوعاً من الوعظ أو الدعاية» 
وتبقى الحقيقة المجردة هي وجوب إقامة المهاجرين وممارستهم للحياة عملياً. لم 
تكن الدولة الإسرائيلية قد أنشئت بعدء ولم تكن هناك وزارة تعنى بشؤون 
المهاجرين الجدد ولاحتي من يقوم على مساعدتنا لتعلم اللغة العبرية؛ أو 
إيجاد مكان للسكن, لقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا». ومجابهة أي طارىء 
بروح بطولية مسؤولة!» [ص١7].‏ 

«كان الرواد الأوائل من حركة العمل الصهيوني هم المؤمنون الوحيدون 
الذين يستطيعون تحويل تلك المستنقعات أو السبخات (!!) إلى أرض مروية 
صالحة للزراعة» فقد كانوا على استعداد دائم للتضحية والعمل مهما كان الثمن 
ماديا أو معنوياً. . 1 [ص74] . 
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س هموم ثقافية 


«عندما أتذكر وضع (السوليل بونيه) [منظمة يهودية] منذ زمن أي : منذ 
1717م في مكتبها الصغير في القدس يوم كانت لا تستطيع دفع أجور 
العمال» ثم أفكر في وضعها الحالي» والخنمسين ألف موظف وموظفة» 
وبمدخولها الذي وصل إلى 6 ,7 مليون ليرة إسرائيلية» عندها أحتقر أي شخص 
يقول أو ينكر على الصهيونية تفاؤلها؛ [ص 40] . 

«إننا في اجتماعنا هذا لن تُعيد المسيح إلى الحياة [في زعمهم]؛ ولكن لابد 
لنامن القيام بمجهود لنقنع العالم بما نريده وبما نحن عليه! !؛ رص 144 . 

«أعتقد أن هناك سببين فقط يمثلان المحنة القومية التي مررنا بهاء 
أحدهما: الانهيار والاستسلام» والقول: لا أستطيع أن أتابع. والثاني: أن 
تكشر عن أنيابك وتحارب بكل ما أوتيت من قوة على كل الجبهات التي تواجهك 
مهما كانت المدة صعبة وطويلة» وهذا بالضبط ما قمنا به في السابق» ونحن 
قائمون به الآن!» [ص١7١]‏ . 

«أدركت أنه لا يكفي لشعب ضعيف أن يثور لكي ينال عدلاً مطالبه؛ أما مبدأ 
(تكون أو لا نكون) فعلى كل أمة أن تعمل به وبالدالي تقرر مصيرها بطرقها 
الخاصة» وعلى اليهود ألا يعتمدوا على أحد من أجل تقرير مصيرهم» [ص١7١]‏ . 

«لم يقدم لنا الاستقلال على طبق من فضة» بل حصلنا عليه بعد سنين من 
النزاع والمعارك» ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا الثمن الغالي للتصميم 
والعزية» [ص8؟7؟7] . 

الأخبرت اليهود في جميع أنحاء أمريكا أن الدولة الإسرائيلية لن تدوم 
بالتصفيق ولا بالدموع ولا بالخطابات أو التصريحات!.ء إنما يجب توفر عنصر 
الوقت لبنائهاء قلت في عشرات المقابلات: لن نستطيع الاستمرار دون 
مساعدتكم؛ فيجب أن تشاركونا بمسؤولياتكم في تحمل الصعاب والمشاكل 
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والمشقات والأفراح؛ صمموا على المساعدة وأعطوني قراركم! لقد أجابوا بقلوبهم 
وأرواحهم بأنهم سيضحون بكل شيء في سبيل إنقاذ الوطن!!» [ص180١]‏ . 
1 

أرجو من القازىء الفطن أن يقرأ هذا المقطع بتمعن شديدء ثم يقارنه 
بالشعارات الشورية التي ملأت الأمة.بضجيجها وصخبها لعبد الناصر ومن 
بعده من قادة التحرر العربي مالك 

تردد الجموع بكل بلاهة : 

من الخليج الثائر. . إلى المحيط الهادر .. . لبيك عبد الناصر ! 

فتجاب بكل استهتار ومهانة : سنرمي إسرائيل في البحر ! 

والتتيجة هي تحطيم الطيران المصري كله على أرض المطار. . فالقادة 
يعبثون ويشربون حتى الثمالة» ويتراقصون على أنغام الموسيقى» ولا يدركون ما 
حدث إلا حينما انتهى كل شيء. . !! 

وبعد هذا الإحباط. . حتى تلك الشعارات الثورية سقطت. . وتحركت 
القلوب الرحيمة تندد بالفدائية؛ وتنادي بالسلام وحقن الدماء . . فلابد أن نتفرغ 
للبتاء» فقد أنهكتنا الحروب . . ! 

إنها حرب عقيدة» ولن تنتصر الأمّة بشعاراتها النفعية وإعلامها الرخيص» 
فمتى يدرك الناس أننا قوم أعزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا 
الله؟! . فإما نكون أو لا نكون. . !! «ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون 
فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون4[النساء : .]١١5‏ 
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سالورقة الأخيرة 


حالسة حسارؤدي 


جمال سلطان 


المفكر الفرنسي المسلم «رجاء جارودي»» رجل أضنته السنون في 
معالجة قضايا الفكر الفلسفي والفكر الحضاري» وعلى الرغم من رصانته 
وجديته في تأمل قضايا الفكر المختلفة» إلا أن قضايا الفكر_إجمالاً- 
تختلف عن العلوم الشرعية بضوابطها ومعالمها ومحلداتها «العلمية». 
ولذلك : فكثيراً ما يخطىء «جارودي» أخطاء فاحشة عندما يتتحدث في 
قضايا من هذا القبيل دفاعاً عن الإسلام بحكم عدم التخصص . 
كذلك هناك عامل السن وضعف القدرة على التعمق في عالم جديد 
عليه من الأفكار» والتاريخ» والحضارة» والدين» كعالم الإسلام» لا 
سيما وقد أسلم «جارودي» في سن متأخرة بعدما أضنته التجارب 
والسياحات الفلسفية وأجهدت ذهنه» ولكن «حالة جارودي» تختلف 
كثيراً عن حالات المفكرين المسلمين أبناء المجتمع الإسلامي والتاريخ 
الإسلامي» مولداً ونشأة وتحضراًء فهؤلاء يؤخذ كلامهم على أنه 
اشهادة إسلامية» من أصحابهاء وهذا مكمن الفتنة» أما «جاردوي»: 
فلا أظن أحداً من الغرب أو الشرق يأخذ كلامه باعتباره حجة من داعية 
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سدالورقة الأخيرة 


إسلامي أو مفكر إسلامي أو عالم مسلم» وإنما الجميع يأخذ كلامه في 
الإسلام كنوع من التصور والسياحة الفكرية لرجل حديث عهد 
بإسلام» فالفتئة هنا ضعيفة_بل معدومة-» أقول هذا الكلام بمناسبة 
صدور مقالات وكتابات تحمل بعنف شديد على آراء (جارودي» 
وشطحاته» ففي الحقيقة: إن الأمر أهون من كل هذه القسوة وهذه 
الحماسة» بل إن كثرة ردات الفعل هذه» وتوالي الحماسات المنتسبة إلى 
الإسلام في غير قضية بدعوى الدفاع عنه وحمايته» قد تؤدي إلى 
نتائج عكسية؛ تستخف بكتابات الإسلاميين» وتضعهم في ركن 
أصحاب المعارك الوهمية» بما يخدش من جدية الطرح الإسلامي 
وقيمته» عندما يخوض غمار المعارك الحقيقية والمصيرية . 
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من مشروعات المنتدى الإسلامي القائمة 


كفالة الدعاة 
| حلقات تحفيظ القرآن الكرم 


"' |اللتفيات والدورات الشرعية 


القوافل الدعوية 
بناء المساجد 


المدارس والمعاهمد 


- 


مكتبة طالب العلم 


توزيع المصطاحف 


طباعة وتوزيع الكتب 
/ 


إصدارات المتتدى 
الإسلامسي 


/ا3ة 490 ١!‏ دارس) 


5" 


١١59‏ دارس) 


/ 


متوسط تضلفة المساهمة 
بالدولاد 


دولاراً سنويا للداعية 


لعل 


للك دولاراً سئوياً للحلقة 


١٠٠٠‏ دولارا للمنتة 
دولاراللدورة الخارجية 
دولاراً للدورة المحلية 
وول دولاراً 


7 إلى 8,٠٠٠‏ 4درلاراً 


درلارسنوياً 
للمدرسة (تشغيل) 


,ع دولار للمكتبة الكبيرة 
30٠‏ دولار للمكتبة الصغيرة 


تح العدد 88 ذوالحجة ١1415ه/‏ مايو 1990م البيان ٠‏ [ل] 
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بن مشروعات المنتدى الإسلامي القائمة 


15 (0م"١‏ طالباً» 


4 (٠١؛‏ مريض) 


16 


4ه 


7١15‏ ؟دولة) 


:| الصدقة الجارية في العقار 
(لإيجاد أوقاف استثمارية عقارية) 


* وقد زكى المنتدى الإسلامي مجموعة من العلماء على رأسهم : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين» 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين » وفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود, 
وفضيلة الشيخ صالح الحصين؛ حفظهم الله تعالى . 

وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز» فتوى بجواز دفع الزكاة للمنتتدى الإسلامي برقم ١7717177‏ 
وتاريخ ١9/1/١1411اه.‏ 
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على الطريق . 


إن معايير قياس جاح أي مطبوعة إعلامية 
متعددة؛ ولعل من أبرزها: قدرتها على الوصول 
إلى قلب القارىء وعقله بمعالجتها لهمومه وقضاياه 
بمنهجية علمية رزينة» وتحسب أننا في ( البيان) 
نحرص على ذلك حرص شديدا» وقد نوفق حيئّاء 
ونقصر حيئًا. . ويسعدنا في هذا العدد التطويري أن نواصل تقديم 
العديد من الأبواب المتنوعة» فتجد: الدراسات الشرعية» 
والبحوث التربوية» والدراسات الاقتصادية» وواقع المسلمين» 
والدراسات الدعوية» والكتابات الأدبية» والهموم الثقافية. . . 
وليش ذلك لإشباع ميول ورغبات جميع القراء فقط» ولكن: لبناء 
المسلم الصحيحة عقيدته المتكامل فكره؛ الواعي لواقعه؛ الفاهم 


| لرسالته» المنطلق من التأصيل الشرعي في مواقفه. . 


نقدم كل ذلك في إخراج جديد نحسبه متناسبًا مع الحس الحمالي 
للمسلم . إنئا إذ نضع بين أيديكم باكورة هذا الإخراج نؤكد على 
أن نجاحنا مسؤوليتكم ومسؤوليتنا جميعاء فتواصلكم معنا يسمعنا 
صدى نبضناء كما أن تواصل إخواننا الكتاب كل في تخصصه- 
يشغرنا بتكاتف الجهود من أجل أداء رسالة الدعوة والتوجيه 
والتبصير من خلال نافذة (البيان) . . والله من وراء القصد . : 


ا 


© خواطر في الدعوة 
(الفرصة السانحة) 
محمد العبدة 


© دراسات اقتصادية 
الخصخصة من المنظور الإسلامي» 
نظرات في موضوع بيع القطاع 


د. محمد بن عبد“ الله الشباني 


اي 0 


الأردن : الشركة الاردنية للتوزيخ » عمان ص .ب 2000 هئف 111 +317 1 3 » فاكس 370101 الكويت : درة الكويت للتوزيع؛ ص .ب 11117؛ الصفاة 
الإمارات العرية للتحدة وسلطة مان : شركة الإمارات للطباع وانشر » دبي ص .ب 1144 هاتف :11545 فاكس 709004 دالف 41011571 فاكس 949 214107 
. قطسر : دار الشرق للطباعة والنشر والتوذيع » الدرحة هائف 3811444 ؛ فاكس 38140١‏ البحمرين : مؤسسة الهبلال لشرزيع الصحف - الثامة:* 
4 5 .ب ١1١14‏ هاتف 07*4664 - 171011 
مسر : القلهرة ب ش الحلاء - الأهرام للتوزيع » هاتف وفاكس 90/40*11.. سن 001141 5 
المغرب : سوشبرس للتوزيع » الدار البيضاء » ش جمال بن أحمد ص .ب 17388 هاتف 1461/40/24 


: أمريكا : (عمنعمعة]/! ممدرد8-اى) .ارط ععزه-1م 
السصودية : مؤسة للؤن للدوزي عن :ب 061/83 » الرياض /إ0 118 هائف 4141144 , فاكس 1141415 جلة : هاتف 0 #عاننا5 .ا5 منهك8 .5 118 

وفاكى 1415041 الدمام : هاتف وفاكس 8114141 القعبيم : هاتف رفاكس 7414418 كنا 48104 ززير 1 
اليمنن : مكتبة دار القدس » صنعاء : صن ب 1١166‏ بساب البلقة » هاتف 8:0850 65 313-677 1 ا 


السوداث : حار إقرأ للنشر والوزيع » الخرطوم : ص .ب 88 برازي. : الرقم للجائي : (معزع:-1-800-99 :مل ملام تعدطرر8) 


©الموا ننه هوه '! 6م 


© نص شعري 
«نجمان» وعتمة ليل 
تركي المالكي 


ل حي ل تنا 
© في دائرة الضوم 

ماذا نعرف عن أمريكا ؟! 1١/..‏ 

و أحمد بن محمد العيسى 


الاشتراكات 8# اد للا سعر العدد 18 


ل ا ا الي ينين 

بريطانيا وإيرلئدا ٠7:‏ الأردن 00 قرشًا » الإمارات العربية 1 دراهم » أورويا وأمريكا هرا جنيه استرليني 
أورويا : أومايعادلهاء البحيين ٠٠١‏ فلسء اليمن 10ريالاء 
البلاد العربية وإفريقيا مصره!١‏ قرشاء السعودية 8 ريالات » الكويت ٠6١‏ فلس» 
أمريكا وبقية دول العالم 3 المغرب ٠١‏ دراهم » قطر 8 ريالات ؛ السودان 00 جنيه ؛ سلطنة عمان 4٠١‏ بيزة. 
المؤسسات الرسمية (11ككذ 801019 08 1106لل5188) 1.5 خحعل#تللم ع تعمعناط 


كك ل تلن "' لبان ا 


قل الإرقات يله ؟1. 


الحمد | لله والصلاة والسلام على رسول الله 2 أما بعد .. 
فلقد عاشت كغير من المجعمعات العربية والإسلامية بعد 
الاستقلال تحت حكم بعض الزمر العسكرية أو تحت إمرة بعض الأحزاب ذات 
الآنديولوجيات المشبوهة ممن.هم ثمرة مرة لمرحلة الاستعمار البغيض» فحكمورا 
دولهم بالحديد والنار» وكانوا نماذج رديئة لود الفكر النزيه وللعداء للدين 
وتغريب المجتمعات. وحينما قيض الله للأمة الإسلامية الصحوة التي أعادت 
النا إلى ربهم وجددت إيمانهم برسالتهم الخاتمة واستتجيشتٌ الروح الإبمانية في 
الشعوب؛ فاعطت خيارها لأصحاب المبادىء الإسلامية» نتج عن ذلك أن 
زلزلت قواعد العملاء؛ وأقض مضاجع سادتهم؛ حتى هدد الرئيس الفرنسي 
السابق 9 متران» بالتتدخل العسكري في حالة تسلم الإسلاميين للحكم في 
الجزائر, بما هو معروف للجميع وكان الأتباع «الفرانكفون» أوفياء لسادتهم؛ 
فأنجهنضوا واحدة من أنزه الانتخابات المعدودة في العالم العربي» وما زال اجتمع 
الجزائري يعيش في:دوامة العنف والعنف المضاد نتيجة سرقة خيار ذلك الشعب 
اجاهد, ويبدو أن موقف تلك الطغمة العسكرية صار ديدنا لكل سلطة حاكمة 
يأمرها حيال أي عمل نزيه» والوقوف بكل صفناقة ضد كل توجه إسلامي؛ مع 
اختراعهم لإيقافه مؤامرات موهومة ودعاوى ما أنزل الله بها من سلطان؛ لإيقاف 
المد الإيماني وإسقاط مشروعيته بدعاوى الإرهاب والتطرف وما شابههاء وهذا 


يبي بي يي يي يي 2 27 2 يي ل اا 21 0200 
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في نظرنا أمر طبيعي ما دامت شريعة الله معطلة وأحكامها غير نافذة» والقضاة 
يحكامون بقوانين أجنبية مستوردة في محاكم استثنائية عسكرية تصدر 
أحكامًا نهائية مفصلة حسب رغبة القوم وتوجهاتهم المعروفة» ولهذا: شن 
الإعلام المؤتم والأقلام المشتراة وكتّاب الفنادق ما يثير المطاعن_بدون وجه حق - 
ضد الإسلاميين» ويشكك حتى في نواياهم . 

وما ذلك إلا ترديد أبله وتقليد أعمى _إن لم نقل منقول -عما تردده وسائل 
الإعلام الأجنبية ضد الإسلام حيث يقولون: إنه العدو الوحيد بعد سقوط الشيوعية 
البائدة . 

لقد أثار الغربيون بوسائل شتى ذلك الموقف ضد الإسلام, وأعدوا الخطط 
ليجعلوا من الإسلاميين دعاة الإرهاب في العالم كما حصل في تفجير ( مركز 
التجارة الدولية )» ولا يزال يتذكر المتابعون لذلك الحدث الجلل أن المحامين بينوا 
أن وراء تلك الجريمة أيد خفية من ضمنها شخصية يهودية عَمّمٍ عليهاء ولم يعد 
لها ذكر» ويبدو أن ذلك يثير شبهات تواطو امخابرات الأمريكية ياستعمال أياد 
مشبوهة للشهادة ضد المتهمين. 0 

وهذا ما أعلنه أحد هؤلاء العملاء الذي أعلن فيما بعد : أنه كان كاذبًا في 
معظم شهادته؛ ولا شك أن ما بني على باطل فهو باطل» ومع كل ذلك فقد 
شوهت سيرة كثير من الإسلاميين الذين زج بأسمائهم بشهادة عميل ضائع 
المروءة فاقد الضمير. 

أما الحادث الأخير وهو تفجير المبتى الفيدرالي في (أوكلاهوما)؛ فقد كانت 
ردود الأفعال الملتعجلة حياله نتيجة طبيعية للحرب انمجنونة ضد الإسلام وأهله 
ووصمهم كذبًا وزورا بالتطرف والإرهاب» فقد اتهم الإسلاميون بأنهم وراءه - بعد 
حدوثه بساعات معدودة - ولم يكن صدر بعد أي بيان رسمي بالإدانة» فوجدنا 
مثل نائب أوكلاهوما السابق» والنائب الديموقراطي الحالي ديف مكيروي) يصرح 
في حديث لقناة السي إن إن) الإخبارية: أن الاحتمال الأكبر هو أن المشتبه بهم 
من الراديكاليين الإسلاميين»! وضربت على هذا الوتر فعاليات أمنية وإعلامية 
أمريكية؛ مما أدى إلى حرب قذرة ضد المسلمين في أمريكاء جعلتهم يعيشون أيامًا 
قلقة حزينة نالوا فيها من المضايقمة والإرهاب الكثير وبخاصة في المدارس وامراكز 


1 افتتاحية 


إ 
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18 افتتاحية 


1 


الإسلامية والتهديدات بالهواتفء الأمر الذي جعل الكثيرين يقبعون في بيوتهم 
خوقًا من ردود الأفعال التي صنعها الإعلام المعادي. . ثم يأبى الله إلا أن تظهر 
الحقيقة بعد آيام معدودات:؛ فإذا باجم الحقيقي إنما هو أصولي نصراني أمريكي» 
فجَّر ذلك المبنى فى ذكرى إحراق جماعة ( ديفيد قورش ) ١‏ الأصولية المتطرفة)» التي 
انتحرت مع زعيمها حرقًا حينما حاصرهم البوليس الفيدرالي في العام قبل الماضي» 
هذه الجماعة وغيرها كثير: هي عينات من التطرف والإرهاب الموجود في الغرب» 


وهي محسوبة سياسيًا على اليمين الأمريكي العنصري. والتي لها ميلشياتها 


العسكرية» والتي تعلن نازيتها وعنصريتها على رؤوس الأشهاد. 

وهناك أيضًا تارف شرقي» هو ما فعلته جماعة (أوم ) اليابانية» الذين ثبت 
تواطؤهم بإلقاء غاز السارين السام في أنفاق مرو طوكيوء وأدى إلى وفاة 
واختناق الكثيرين» وتداعياته اللاحقة ما تزال حديث الساعة» فما بالك 
بتطرف وإرهاب الصرب في حربهم الضروس ضد مسلمي البوسنة» وتطرف - 
وإرهاب السيخ والهندوس ضد مسلمي الهند وكشميرء وتطرف وإرهاب أعداء 
المسلمين في كل من ( طاجيكسنتان) و( الفلبين) و( الشيشان ) و( بورما) 
والتطرف الصهيوني في فلسطين امحتلة المدعوم من الغرب والشرق معًا. وغير 
ذلك كثير. 

لم يكن الإسلام في يوم من الأيام_لا قدي ولا حديفًا دين إرهاب» بل حتى 
في الحروب: كان يآمر بالرفق وعدم قتل النساء والشيوخ والأطفال والرهبان بمن لا يد 
له في قتتال المسلمين وإيذائهم» وهذا ما تطرقت له باستفاضة كتب الحديث والفقه 
في أبواب الجهاد مع حث الإسلام على العدالة مع الناس حتى عند الاختلاف معهم 
في الدين طلا يتهاكم الله عن اين لَم عَا كم في الديسن وم يُخِجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتفسطوا إلَيهم إن الله يحب المفسطين [الممعحنة :4 ]؛ يقول 
العلامة «ابن سعدي؛ في تفسيره لهذه الآية: «أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة 
والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال: لم 
ينصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ فليس عليكم جناح أن تصلوهم» 
فإن صلتهم في هذه الحال لا محذور فيها ولا تبعة». 
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فكيف يِرْعَمْ أن الإسلام يدعو إلى مثل تلك الأعمال الإرهابية التي 
تتنافى والروح الإسلامية المشبعة بالقسط والعدل والرحمة. ْ 

ومناسبة عقد ( مؤتمر الآهم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين) 
الأخير؛ يحق لنا في هذا المقام أن نعساءل: ترى ماذا سيناقش هذا المؤتمر؟» 
وما هي توصياته” ؟ وهل سيبحث حقيقة الإجرام وانمجرمين فعلاء ومنهم 
امجرمون الحقيقيون الذين لم تأخذهم بالمؤمنين أي رحمة؟ أين محاكمة قادة 
الإجرام العالمي الذين أرهبوا ونكلوا بالشعوب الإسلامية في فلسطين 
والبوسنة والهرسك والشيشان _مثلاً وانتهكوا الدين والحرمات؛ وضربوا 
بقرارات الأثم المتمحدة عرض الحائط؟ .. هل سيدانون ويحاكمون على الملا 
ليعرف الجميع جرائمهم؛ كما حوكم وأدين مجرمو الحرب العالمية الشانية؛ 
ويكلف البوليس الدولي بالقبض عليهم في أقرب فرصة. أم إن المسألة 
ليست سوى مجرد جعجعات معروفة» وستوظف لمصالح معينة؛ وسيكون 
الضحية والمدانون دائما هم المسلمين ‏ وبخاصة الدعاة منهم -الذين 
يطاردون تحت ستار محارية الإرهاب والتطرف؟» وهذا هو المتوقع» وما علمنا 
في مؤتمرات هيغة الأم إلا تاكيد! لهيمنة الدول الكبرى على دول العالم 
الإسلامي» وإطلاقا لأيدي الدول البوليسية في محاربة شعوبها ما نلمسه في 
واقع كثير من الدول العربية . 

إن ما ينبغي أن يفطن له وأن يعيه كل الناس: أن الإرهاب الحقيقي إنما هو 
إرهاب الشعوب في أن تدين لربهاء وإرهابها من أن تدعو لتحكيم شريعته» 
وإرهابها من أن تدلي برأيها فيما يراد لها من تغريب مجتمعاتهاء ومحاولة 
تركيعها قسرًا لأعدائهاء وإرهابها في أن تعلن هويتها الإسلامية» بل وحتى 
التدخل الخارجي في كثير من دول العالم الغالث كما حصل من قبل بعض 
الدول الكبرى هو إرهاب بمعنى الكلمة. فإلى متى يلمز الإسلاميون 
بالإرهابء والإرهابيون حقًا غيرهم؟! 


و لبن قيشع يعو 


*# كتبت الافتتاحية في بداية افتتاح المؤتمر . 


1 افتتاحية 


3 
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سس الحلقة الااخيرة 


727 .أن تبين لنا خطورة لبس الحق 
99 بالباطل من خلال الصورالتي 
.. أوردناها في السابق» وما يتنج 
عنها من الضلال والانحراف الذي يورث 
العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة؛ بعد ذلك: 
يحق لنا_بل يجب علينا أن نسال: كيف 
النجاة.من ذلك الخطر؟ وما هي الآسباب الواقية 
منه؟ وللإجابة على.ذلك: نستعرض أسباب 
العباس الحق بالباطل؛ فمنها ينطلق العلاج» 
وبضدها تتميز الأشياء. 
فقد مر بدا أن تلك الأسباب لا تخرج 
عن ثلاثة أمور : 
-١‏ شبهة تسببت في أخذ الباطل على 
أنه الحق» وأصل هذا: الجهل . 
9 شهؤة تسنببت في أخذ الباطل وترك 
الحق عن شهوة وضعف واغتراف بالخط) ‏ 
- شهوة وشبهة نتجعنهما أخذ 
:البساطل وإظهساره في صورة حق عن هوى 
ومغالطة استنادا إلى شبهة يعلم صاحبها أنها 
لاتصلح للاستدلال. 
,.. وبعد هذه المقدمة التي لابد منها بين يدي 
الأسباب الوقية من لبنس والتبييس : 


لساب الواقة بن لبس الح 


قد عبد العزيز بن ناصر الجليل 


يمكن تفصيل وبيان الأسباب الواقية من 
لبس الحق بالباطل فيما يلي : 

-١‏ علم وبصيرة بدين الله (عز وجل) 
وشرعه» وعلم وبصيرة بما يضاد دين الله 
( سبحانه) وشرعه؛ فإذا تحقق هذا الأمر: 
فإن الاستبانة لسبيل المؤمنين وسبيل الجرمين 
قد تحققتء وبهذا: فلا مجال للشبهة هنا 
أبدا؛ لانتنفاء الجهل الذي منه تنتج 
الشنبهنات المؤدية إلى اللبس والتلبيس»؛ وفي 
هذا يقول الإمام ابن القيم ( رحمه الله 
تعالى) : «فتنة الشبنهات تُدفع باليقين» 
وفتنة الشهوات تُدفع بالصبر» ولذلك جعل 
(سبحانه) إمامة الدذين مُنوطة بهسذينٍ 
الأمرين» فقال: ١‏ وجعأنا منهم أئمة . ْ 

يَهَدُونَ بأمرِنَا لما صبروا وَكَانُوا باينا 
يوقنون» [السجدة: 4 ؟ ]..فدل على أنه 
. بالصبر واليقين تال الإمامة في الدين» 
وجمع بيتهما أيضًا في قوله: إلا ارين 


لظ فد 7 
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ادوع وو الس ؤم حه وام 


آمنوا وعَمُِوا الصّالحات وتَواصوا بالْحقّ 
وتواصوا بالصبرٍ © [العصر: 77]» فتواصوا 
بالحق الذي يدقع الشبهات» وبالصبر الذي 
يَكُفْ عن الشهوات ]230 , 

؟- الصبر وتقوى الله (عز وجل) : 

فبالصبر وتقوى الله (سبحانه ) تدفع 
الشهوة وينتصر الإنسان على هواه؛ لأنه قد 
يحصل للإنسان البصيرة والعلم بدين الله 
(عز وجل ).» ويتسبين له الحق من الباطل» 
ولكن إذا لم يكن لديه الصبر عن شهوات 
النفسء والتقوى التي تحجزه عن مخالفة 
الصواب: فإنه يضعف ويقع في لنخالفة مع 
علمه بذلك» أما إذا اجتمع العلم والبصيرة 
مع التقوى والديانة فإنه إذا بان الحق ولاح: 
لم يكن أمام من هذه صفته إلا الإذعان 
والتسليم والانقياد» وذلك لانتفاء الشبهة 
والشهوة في حقه؛ وإلى هذا أشار ابن القيم 
في النقل السابق بقوله : إن «فتنة الشبهات 
تدفع باليقين» وفتئة الشهوات تدقع 
بالصبر) ولكن إذا ضعف الصبر والتقوى» 
ووجدت الغفلة عن الآخرة» وتنوسي 
الوقوف بين يدي الله (عز وجل)» 
وصاحب ذلك شيطان يزين» ودنيا تتعرض 
بنتنها: فالغالب عدم السلامة. ولكن 
احالف للحق هنا : إما أن يكون لديه بقية 


ا الأسباب الواقية من لبس الحق بالباطل 80 


تقوى وخوف من الله (عز وجل ) فيعترف 
بذنبه؛ ويستغفر منه ويتوب» أو يكون (عياذًا 
بالله) قد رق دينه وسيطرعليه هواه فاخذ 
يلتمس مبررا لباطله» ويبحث هنا وهناك 
عن شبهة يظهربها باطله ومخالفته في 
قالب الحق والموافقة لدين الله وهذا هو 
الخداع والتلبيس» ولا علاج له إلا بتقوى 
ألله ( سبحانه )» واليقين بالرجوع إليه . 

نعم. . إنه لا يمنع من الوقوع في الباطل 
بعد العلم والبصيرة» ولا يمنع من تلبيسه 
على الناس إلا الإيمان باليوم الآخرإِعَانًا 
جازم ويقيئا صادقاء وإن لم يتذكر العبد 
هذا اليوم ويحسب له حسابه: فلن يفيده 
في ذلك العلم والبصيرة؛ فكم من عالم 
بالحق تدكب عنه وخالفه» أما إذا انضم إلى 
العلم والبصيرة : الصبر والتقوى والمنوف من 
الحساب يوم القيامة» فإإن الشهوة ستنقمع 
وإن الهوى سيغلب» وعندها: يخيتفي 
اللبس والتلبيس والخداع والمغالطة في دين 
الله (عز وجل )؛ يقول الإمام ابن القيم 
( رحمه الله) في معرض رده على انحتالين 
على شرع الله بالحيل الباطلة : «فحقيق يمن 
اتقى الله وخاف نكّاله أن يحذر استحلال 
محارم الله بأنواع المكر والاحتيال» وأن يعلم 
أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرًا وخديعة 


سّْ 
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من الأقوال والأفعال» ("2 

ويقول سيد قطب (رحمه الله) في 
ظلال قوله (تعالى) 200 
خَيْرٌ ليو يتَقُونَ أفلا تعقلون ٠‏ » 
[الأعراف : 359ا] : 

«نعم.. إنها الدار الآخرة !إن وزنها 
في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي 
يرجح الكفةء وهو وحده الذي يعصم من 
فتنة العرّض الأدنى القريب في هذه 
الدنيا:. نعم؛ إنها هي التي لا يصلح قلب 
ولا.تصلح حياة إلا يها؛ ولا تستقيم نفس 
ولا تستقيم حياة إلا بملاحظتها”'") . 
ه أسباب (خرى مساعدة : 

وبعد ذكر السبيين الرئيسين للوقاية من 
اللبس والتلبيس» وهما: البصيرة في الدين 
الذي تدفع به الشبهة» والصبر والتقوى 
اللذان تدفع بهما الشهوة: نذكر فيما يلي 
بعض الأسباب المساعدة لتثبيت السبيين 
السابقين : 

“ا- محاسبة النفس ومجاهدتها 
وتحصينها بالذكر والدعاء والعمل الصالح: 

حيث لابد للمسلم من محاسبة دائمة 
للنفس» ومجاهدة لها في تطويعها لشرع 
الله (عز وجل ) والحذر من الشيطان الذي 
لا يفتأ يوسوس ويزين لها الباطل» فإن لم 


يتفقد كل منا نفسه» ويسد على الشيطان 
مداخله المتتعددة؛ فإن النفس تكون على 
خطر أن تنساق مع شهواتها وهواهاء 
فيحصل من جراء ذلك: اللبس والتلبيس 
والعضليل والمغالطة» إما بعلم أو بجهل» 
وإن مما يؤكد أهمية المحاسبة الدائمة واليقظة 
الشديدة للنفس ما يحصل من كثير منا في 
يومه أو غده من المغالطات والمعاذير الكاذبة 
والتبريرات: الغامضة» سواء: أكان ذلك مع 
النفس أو مع الناس» ولكنها تكثر وتقل 
حسب التقوى وقوتها أو ضعفهافي 
القلب» مع أنه يوجد من الدعاة والمصلحين 
ماذج فريدة في إخلاصها وصدقها وبعدها 
عن المداهنة والمغالطة والتلبيس» نسأل الله 
لهم الثبات» ونسآله (سبحائه ) للجميع 
الصدق في المقاصد والأقوال والأعمال. 
ومن الأسباب القوية التي يُتحصن بها 


1 من الشيطان/ووساوسبه: ذكرالله (عز 


وجل ) في أحوال اليوم والليلة؛ فكلما كان 
اللسان رطيًا بذكر الله ( تعالى) والقاب 
يواطؤه فى ذلك : كلما كان الشيطان بعيدا 
ولا بطع اتعماد الحصن؛ لأن ذكر الله 
( سبحانه ) يحرقه ويمنعه من الدخول» ولكن 
ما إن يغفل العيد عن ذكر الله ( تعالى ) حتى 
يكرمرة أخرى للوسوسة؛ فهذا دأب 
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الشيطان في كره وفره على القلب؛ فكلما 
ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل وسوس . 

ومن الأسباب الواقية من التباس الحق 
بالياطل: مسجاهدة النفس في عمل 
الصالحات والإكثار منها من غير إفراط ولا 
تفريط» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
منه: (وما تقرب إلي عبدي بأحب ثما 
افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ويصره الذي ييصربه ويده 
الي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. . 
الحديث” ' فمن كان يسمع ويبصر 
ويمشي ويبطش ينور الله وهداه: فإنه لن 
يخطىء أبدا؛ قال ( تعالى): 9 وَالّذين 
جاهدوا فينا لتهديئهم سلا ون الله لم 
الْمُحْسنين 4 [العنكبوت: ؟:] وبالضد من 
ذلك فإن كثرة الذنوب من أسباب الضلال 
والزيغ؛ قال ( تعالى ): « .. .فلم َاُوا راغ 
الله لوبهم . ...4 الصف : ه] 

4- مصاحبة أهل العلم والورع : 

إن الجليس يتاثر بجليسه وصاحبه؛ 
سواء أكان ذلك في الخير أو الشرء وذلك 
عن طريق المؤانسة والمشابهة والقدوةء» 
وغليه: فإن من الأسباب المانعة من 
الانحراف ولبس الحق بالياطل: الجلوس مع 


الأسباب الواقية من لبس الحق بالباطل 18 


أهل العلم والتتقوى ومصاحبتهم 
ومشاورتهم» لأنه بالعلم الذي عندهم 
تحترق الشبهات, وبالتقوى والورع لديهم 
تحعرق الشهرات» ويذلك يُسد على 
الشيطان البابان الرئيسان اللذان يدخل 
منهما ليلبس على النفس ويزين لهسا 
التلبسيس» والعكس بالعكس: ماإن 
يصاحب المرء أهل الجهل والجدال ومن لم 
يؤتوا حظًا من التقوى والورع إلا ويتأثربهم 
وينطيع بأخلاقهم وتشتعبه عليه الأمور 
لضعف العلم والبصيرة» أو يتعمد ترك الحق 
وتعميته على الناس لضعف التقوى والصبر 
عن الشهوات» وقد روي عن عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه) قوله:(لولا 
ثلاث لما أحبيت البقاء: لولا أن أحمل على 
جياد الخيل في سبيل الله» ومكابدة الليل» 
ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما 
ينتقى أطايب الثمر). ولعل ما يدخل في 
هذا السبب: الإكثار من قراءة أخبار أهل 
العلم والتقوى والجهاد من أنبياء الله الكرام 
وصحبهم الأجلاء والتابعين لهم بإحسان؛ 
ففيهم الأسوة والقدوة والخير كله. 

ه- الحذر من الدنياء وعدم الركون 
إليها: 

إن من أعظم أسباب الانحراف عن الحق 


سه 
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والوقوع في الانحراف وانخالئفات: هذه 
الدنياٍالغرارة؛ فكلما انفتحت على العبد 
كشرت شبهاتها وانساق مع شهواتها 
امختلفة» وعبدما يرد ذكر الدنيا فإنه يقصد 
بها كل ماجأشغل عن الآخرة من مععها 
امختلفة التي اجملها ائله (عز وجل ) في قوله 
(سبحانه) طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخرائكم وأواجكم وعشيرتكم وآموال 
الها وتجارة تحشر إن كسادها 
ومساكن ترضوتها ارك لاك 
ورسوله وجهاد في سبيسله قَتريّصوا حت 
يدي 
القاسقين» [التوبة: 14]. 
والانغماس في الدنيا وترفها وملذاتها 
ينتج عنه: غفلة عن الآخنرة» وتشنتت 
للذهن والقلب؛ وإعنمال الفكر في 
الاستزادة منهاء والخوف على فواتها. . 
وهذا يؤدي إلى قسوة القلب ورقة الدين: 
ومن هنا: تبدأ النفس في الاستجابة لعزيين 
الشيطان» وتغور الشبهات والشهوات في 
القلب» والذي يشا منهما: الكذب» 
والتدليس» والتلبيسء والطمع» والجبشع. . 
وبخاصة في مثل عصرنا الذي نعيش فيه» 
والذي كثرت فيه المعاملات المحرمة 
والشبهات,» ولا عاصم من أمر الله إلا من 
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رحمء ولذا: كان الأولى لمن أراد لنفسه 
السلامة من الدنيا وشبهاتها وشهواتها: 
أن يتخفف منها قدر الاستطاعة وأن 
يرضى منها بالقليل؛ لأن هناك تناسباً 
طردياً ‏ وخاصة في زماننا هذا _بين كثرة 
الدنيا وكثرة الوقوع في الشبهات والشهوات 
المؤديات إلى التدليس والتلبيس. 

5- النصح للأمة والحذر من عاقبة 
التلبيس والتدليس عليها : 

إن الشعور بواجب النصح للأمة يقتضي 
من المسلم ‏ وبخاصة الداعية إلى الله (عز 
وجل ) أن يبين الحق لأمتهء ويعري الباطل 
ويكشفهلهاء ولا يجعله ملعبسًا عليها 
فتضل؛ لأن الذي يرى أمته تضلل ويلبّس 
عليها دينها فتعيش في عماية من أمرهاء ثم 
يتركها ‏ وهو يعلم الحق من الباطل إن من 


.هذا شأنه: يغعبر خائنًا لله ورسوله وللمؤمنين» 


وإن الله (عز وجل ) سائله يوم القيامة عن 
علمه: فيمعمل به؟» وهذا فيمن رأى 
الضليل والتلبسيس فلم حدر منه ولم 
يكشقه للئاس» فكيف بمن باشر التلبيس 
والتضليل بنفسه (عياذًا بالله)؟ إن هذا 
-بلا شك أكثر خيانة من سابقه. وإن وزر 
وضلال من ضلله بتلبيسه هذا سيحمله فوق 
ظهره يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزار 


05/11/1110 
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من ضللهم شيء. والحاصل: أن شعور المسلم 
بإثم وعاقبة التلبيس أو السكوت عليه: من 
أقوى الأسباب المانعة من الوقوع فيه إن 
كان في القلب حياة وخوف من الله 
( سبحانه ) والدار الآخرة ‏ لأن من كان فى 
قلبه انحبة الحقيقية لهذا الدين وأهله: لا 
يمكن أن يرى التضليل والتلبيس من 
الفسدين المنافقين ثم يرضى لنفسه السكوت 


والوقوف موقف المتفرج؛ بل لن يقر له قرار . 


ويهدأ له بال حتى يساهم قدر استطاعتهفني 
إبانة سبيل المؤمنين وإسنقاط اللافىات الزئفة 
عن سبيل امجرمين وتعرية باطلهم وخداعهم 
كمامربنافي صور التلبيسء» وعتدها: 
تعرف الأمة من توالي ومن تعادي» 
وعندها: تتميز الصفوف ويتميز المؤمن من 
المنافق» وكل هذا يحماج إلى تضحيات 
باهظة: لكنها رخيصة في سبيل الله (عز 
وجل ) لأن نصر الله جل وعلا) الموعود لا 
يتم بدونها . 

وبعد : 


فهذا مايسره الله (عز وجل) في هذه 


. إغاثة اللهفان: جلاء ص/ا151‎ --١ 

. إعلام الموقعين: جلاء ص4 1لا‎ ١ 

في ظلال القرآن : جثاء ص 780 . 
م البخاري : كتاب الرقائق» ح ١1‏ 8 . 
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ا الأسباب الواقية من لبس الحق بالباطل 18 


العجالة حول هذا الموضوع المهم الذي يمس 
المسلم في عقيدته وأخلاقه ومجتمعه؛ ولا 
أزعم أنني أحطت بجوانبه كلهاء ولكن 
حسبي إثارة هذا اللوضوع والتذكيريه لعل 
فضضيلة العلماء الكرام والإخوة الدعاة 
يكملون ما نقص منه؛ ويقوّمون ما اعرج 
منه. وأحب أن أنبه: أن ما ذكرته من صور 
التلبيس ذكرته على سبيل المثال لا على 
سبيل الحصرء فالصور كثيرة وكثيرة 
وبخاصة في زماننا هذا الذي قل فيه العلم 
والورع ونجم فيه الجهل والنفاق . 

وفي خائمة هذه المقالات : أوصي نفسي 
الآأمارة وأوصي إخواني المسلمين: بأن يتفقد 
كل منا نفسه؛ ويبحث عن هذا امرض الخطير 
فيها فإذا وجدنا شيعًا من ذلك وسنجد - 
فعلينا التوبة الصادقة من هذا المرض» ولنبادر 
بقطع جذوره قبل أن يستفحلء ولا نُسوف 
في ذلك أبدًا؛ لآن العسويف وطول الأمل من 
عمل الشيطان وتلبيسه. 

والله أعلم» وصل الله على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


وو العلاقة بين العلم والخلق 
عاك في الفكر التريوي الإسلامي 
2 


بحس د. محمد عز الدين توفيق 


هذ من الموضوعات المرتبطة بالسراث التربوي والتعليمي عند المسلمين» 
الموضوع وفي أي تراث لابد أن نجد الجوانب المشتركة ونجد الخنصنوصيات» وفي 
التراث النفسي عند المسلمين وفي تطبيقاته في علم التربية هناك أمور 
تقنية ومنهجية تُدرس في إطار علمي محايد» وأمور أخرى تختص بها الحضارة 
الإسلامية وتُدرس في إطار المرجعية الفكرية والعقدية لهذه الحضارة ‏ وهي 
الإسلام . 
هذه الأمور المشتركة هي الآفكار والآراء التربوية ذات الطابع التقني والإجرائي؛ 
وهذه تخضع للاختبار العلمي التجريبي» فلا يمكن أن نرجع إلى الوراء؛ فنجمد على 
آراء تربوية تم تجاوزها علميّاء ونكون في تمسكنا بها معتمدين على مجرد انتسابها 
إلى التراث» فاعتماد المنهج التجريبي لأجل الوصول إلى أحسن الطرائق وأفضل 
الأساليب التعليمية منهج إسلامي أصيل» والتخمينات الذاتية _إذا لم تمر بمرحلة 
التجربة ‏ تبقى فروضا قابلة للصواب والخطا معَاء وفي التراث أمغلة لهذه الآراء 
. التربوية التي أصبحت تتمتع بقيمة تاريخية فقط لكنها متجاوزة من الناحية 
العلمية. 
لكن الذي يجد امتداده في الحاضر واستمراره في المستقبل : هو تلك القيم التي 
تميز حضارتنا رغم التطور الذي عرفته النظريات التربوية في العصر الخاضر؛ وهذه 
القيم يجب التعامل معها بشكل مختلف:؛ فإذا كنا في مجال النظريات نحتكم إلى 
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المنهج العلمي القائم على وضع الفروض والتحقق منها وفق مراحل مشتركة بين الباحثين» 
فإنئا في مجال القيم والأخلاق نستلهم مبادىء ديننا ونحتكم إلى العلم الثابت الذي 
جاءنا من عند الله. 

والعلاقة بين العلم والخلق هي من هذا المجال الثاني؛ فأخلاقنا متميزة داخل قاعة 
الدرس» وفي الشارع؛ وفي المحكمة:؛ وفي المصنع» وفي الحافلة؛ وفي كل مؤسسة من 
مؤسسات امجتمع . 

غير أن استلهام التراث في تحديد العلاقة بين العلم والخلق لا يعني التسليم بكل ما 
جاء فيه عنهاء فالتراث يذكر ويُقصد به: كل ما وصل إلينا من الآباء والأجداد» وهذا 
معنى عام يشمل الكتاب والسنة» كما يشمل الكتب والخطوطات التي ضمت علم 
المتقدمين وأدبهم وتاريخهم» فإذا استعملنا هذا المعنى العام للتراث فيجب أن تميز فيه بين 
الجانب الإلهي والجانب البشري» وذلك حتى تختلف طريقة تعاملنا مع ما ورد في هذا 
التراث عن العلاقة التى نحن بصدد دراستهاء ففى الوقت الذي سيكون الوحي أو 
الكتاب والسنة ‏ معيارا ثانا تعرض عليه كافة الأخلاق التي ألح عليها العلماء في مجال 
العلم والدربية» ستكون اجتهاداتهم في تنزيل هذه الأخلاق على الواقع محل استفادة 
واستمناس لاختلاف الظروف والعصور . 

إن الحديث عن العلاقة بين العلم والخلق في ظل الحضارة الإسلامية وثيق الصلة 
بمشروع التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية بعامة» هذه العلوم التي ليست لها صبغة / 
إسلامية» وتحتاج في البيكة الإسلامية إلى وجهة تميزها عن وجهتها السائدة حاليا في 
الغرب . 

نحن بحاجة إلى ربط الصلة بين آخر ما توصل إليه البحث العلمي في علم النفس 
وتطبيقاته في التربية وبين ما يزخر به تراثنا النفسي والتربوي . 

إن الإنجازات التي حققها علم التربية الحديث إنجازات لا تنكر» ويكفي أنه أسس 
الأساليب التربوية على الدراسة التجريبية والبحوث الميدانية» بعيدا عن التخمينات 
النظرية والمعلومات المكتبية» لكن هذه الإنجازات لم تملا الفراغ الخاص بالقيم؛ لأن العلم 
التجريبي لا يستطيع أن يملأه» وإنما يملؤه الدين أو ما يقوم مقامه من فلسفات وضعية - 
بالنسبة للعلمانيين- . 

ولقد تعرضت العلاقة بين العلم والخلق للاضطراب في ظل النظريات التربوية الغربية» 


#« العلاقة بين 


العلم والخلق فى الفكر التريوي الإسلامئن م 
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واحدثت ثنائية التعليم وعلمانيته قطيعة بينهما في الحضارات الغربية» فأصبحت 
الأخلاق موضوعًا من موضوعات الدراسة» بينما صارت بقية العلوم تدرس دراسة 
تخصصية محضة: واعتبرت الأخلاق مسالة شخصية؛ وتم فصل الجوانب المعرفية 
عن الجوائب الأخلاقية» وأصبحت السياسات التعليمية تهتم بالجانب التقني 
والإداري» فالهم هو تكوين أطر متخصصة لبسد حاجات البلد؛ ولا يهم الجائب 
الآخلاقي في هذا التكوين؛ ونحن نريد أن تعود إلى هذه العلاقة حيويتهاء كما 
كانت فى ظل الحضارة الإسلامية؛ لأن التكوين التقني أو التخصصي العلمي 
المعزول عن التربية الأخلاقية لن يعطي الشخصية النشودة لبناء الآمة وخدمة 
أهدافها . ١‏ 
لقد تعلم المسلمون من دينهم: أنه لتحقيق الشخصية الإسلامية المنشودة 
لابد من الاهتمام _أثناء التربية_بالجسم والعقل والروح؛ ولآجل هذه النظرة 
المتكاملة لم يكن العلم نظريًا فحسبء ومهما تكن قيمة المعلومات التي يحصلها 
. الإنسان فلابد لصاحب العلم ‏ كيفما كان اختصاصه_أن يلتزم بالقيم الخلقية 
التي يفرضها العلم على أهله. 
ونقصد بالعلم هنا: جميع العلوم التي يدرسها الإنسان سواء أكانت دينية 
مصدرها الوحي أو دنيوية مصدرها العقل» كما نقصد بالخلق: الجانب الذي 
يقابل العلم» وهو يرادف العمل أو التطبيق. 
وفي لمجال الذي نتحدث عنه هناك ثلاثة أنواع من الأخلاق يُطالب بها أهل 
العلم : 
- أخلاق علمية : يتخلق بها المرء في فترة التعلم والدراسة . 
- أخلاق مهدية : يتخلق بها عندما بمارس اختصاصه سواء أكان تعليمًا أو غيره. 
- أخلاق اجتماعية : يتخلق بها في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه. 
أمثلة تؤكد العلاقة بين العلم والخلق في الفكر التربوي الإسلامي » 
تكثر الأمثلة التي تجسد اهتمام المسلمين بهذه العلاقة» نذكر بعضها: 
د المفال الأول :الوصية التي يوصي بها الأستاذ تلميذه قبل عودته إلى 
بلده وجلوسه للتدريس والفتياء أو ما يمكن تسميته بالتوجيهات التربوية عند 
التخرج» وكلها كانت وصايا أخلاقية تحث على الأمانة والتواضع وفعل الخير ونشر. 
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العلم والإخلاص لله وبما ورد في وصية أبي حديفة لتلميذه يوسف بن خالد السمتي : 
«إذا دخلت البصرة واستقبلك الناس وزاروك وعرفوا حقنك: فانزل كل رجل منهم منزلته: 
أكرم أهل الشرف»؛ وعظم أهل العلم» ووقر الشيوخ, ولاطف الأحداث؛ وتقرب من 
العامة؛ ودار التتجار» واصطحب الأخيار» ولا تتهاون بالسلطان؛ ولا تقولن من الكلام ما 
يدكر عليك في ظاهره. .)( 0 

المثال الثاني : الإجازات التي كان يجيزيها العلماء تلاميذهم؛ وما كانت 
تتضمنه من الأمر بتقوى الله ولزوم طاعته والقيام بحق العلم عملا ونشراء فمن العلماء 
من كان يفصل شروطه التي يجيز على أساسنها طلابه ومن سأله الإجازة من أهل العلم» 
ومنهم من كان يحيل على شروط العلماء المتعارف عليهاء كما أجاز ابن خلدون لجماعة 
من علماء مصر أثناء مقامه بها . وفيهم الإمام ابن حجر العسقلاني -فكتب في إجازته: 
«الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله أجزت لهؤلاء السادة» والعلماء القادة» 
أهل التحصيل والإفادة والفضل والإجادة: والإبداء في الكمال والإعادة» جميع ما سالوه 
ورجوه من الإجازة وأملوه» على شروطه المعتبرة عند العلماء؛ وأخبرهم أن مولدي عام 
اثئين وثلاثين وسبعمعة, والله ( تعالى ) ينفعنا وإياهم بالعلم وأهله؛ ويجعلنا من سالكي 
سبله؛ وكتب بذلك عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» منتصف شعبان عام سبعة 
وتسعين وسبعمعة:290 

لقد كان الانتقال من مرحلة التلقى والتلمذة إلى مرحلة التدريس والمشيخة مرحلة 
حاسمة لها هييتهاء ولذنك: حفها العلماء بشروط علمية وأخلاقية صارمة . 

ورغم أن الإجازات لم تكن في أول الإسلام لقرب العهد بالنبوة» ولشيوع الأمانة» 
لكنها ظهرت بعد الابتعاد عن عصر النبوة» وطالت سلسلة الإسناد لضبط الرواية» والأخذ 
عن الثقات»ء والإجازة: عبارة عن إذن يمنحه امجيز لشخص آخر يسمى مُجازاء يدن له فيه 
أن يروي عنه رواية قرآئية أو أحاديث نبوية أو أشعارا ارجا لرئدة اوخير لشم وقة 
يكون الستجيز طالب دَرَسَ عند الشيخ ميزه وقد لا يكون» لكن يشتر: ط في الإجازة أن 
يكون لمجيز عانًا بما يجيز به: ثقة في دينه وروايته؛ معروقًا بالعلم» وأن يكون المستجيز من 
أهل العلم وطلابه حتى لا يوضع العلم في غير أهله. 

المثال الغالث : موقف الأسرة والآباء من هذه العلاقة» وحرصهم على استفادة 
أبنائهم من التعليم: العلم والخلق جميعاء ويظهر هذا في وصاياهم للمعلم عند تسليمه 


م العلاقةبين 


العلم والخلق فى الفكر التسربوي الإستلامى 0 
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الوئدء وقد أوصى عبد املك بن مروان معلم ولده فال له!"» : «علّمهم الصدق 
كما تعلمهم القرآن» وجدبهم السفلة؛ فإئهم أسوء الناس بدعة؛ وأقلهم أدبا 
وجنبهم الحشم فإنهم لهم مفسدة؛ وأحف شعورهم تغلظ رقابهم؛ وأطعمهم 
اللحم يقوواء وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدواء ومرهم أن يستاكوا عرضاء ويمصوا 
الماء مصمًا ولا يعبوه عبّاء وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في ستر, لا 
يعلم به أحد من الحاشية فيهونوا عليه) . 

فهذه الوصية اشتملت على توجيهات صحية وأخرى علمية وأخرى أخلافية 
تبعًا لنظرة الإسلام إلى المكونات الثلاثة : الجسم»-والعقل» والروح. 

#4 المشال الرابع : حضور الثقافة الدينية بقوة في المراحل الأساسية 
للتعليم؛ ثم في المراحل التالية؛ وشعار ذلك: البداية التي كان سيبدأ بها الطفل 
بعد تعلم القراءة والكتابة» وهي حفظ القرآن الكريم» يقول ابن خلدون: ١‏ تعليم 
الولدان القرآن الكريم شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في 
جميع أقطارهم» لما يسبق إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده بسبب آيات 
القرآن ومتون الأحاديث» وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل 
بعد من الملكات »2*0 , 

ورغم أن العلوم التي كانت تدرس في المدارس والجامعات الإسلامية لم تكن 
يها علونا دينية» ولكن المبدأ السائد كان هو البدء بهذه العلوم الدينية 
وإتقائها قبل التخصص في غيرهاء لأنها قاسم مشترك يُحتاج إليها كل طالب 
كيفما كان التتخصص الذي شيختاره فيما بعد؛ يقول عمر بن عتبة لمعلم ولده: 
«ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك» فإن عيونهم معقودة بك» 
فالحسن عددهم ما صنعتء والقبيح عندهم ما تركت» علمهم كتاب الله؛ ولا 
تُمِلُهم فيه فيتركوه» ولا تتركهم منه فيهجروه؛ وروّهم من الحديث أشرفه» ومن 
الشعر أعفه ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يُحكموه فإن ازدحام الكلام في 
القلب مشغلة للفهم؛ وعلمهم سنن الحكماء وجنبهم محادثة النساء» ولا تتكل 
على عذر مني فقد اتكلت على كفاية منك2*02, 

د المثال الخامس : هو ارتباط العلم بالمسجد . وما يرمزإليه المسجد من 
علاقة بين العلم والعملء والإيمان والطاعة» ورغم أن الكتاتيب والمدارس قد 
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أنشعت فيما بعد مستقلة عن المساجد» ولكن المسجد بقى محور الدراسة» فكانت 
اللدارس ملحقة بهء وإذا كانت كبيرة كانت تضم المسجد ضمن مرافقهاء وكان جزءٌ من 
وقت العالم وطلابه يعضى في المسجد . 

5 المغال السادس : هو الرحلة في طلب العلم '' 2؛ فقد كانت الرحلة بدوافعها 
وآدابها تأكيدا للعلاقة بين العلم والخلق» وذلك لأن الطلاب لم يكونوا يُقنعون بأخذ العلم 
من الكتب والصحف» فكانوا يرحلون لملاقاة الشيوخ؛ حتى يأخذوا عنهم العلم والخلق» 
ويستفيدوا منهم العلوم النظرية بالقراءة عليهم؛ والأخلاق العملية بالاحتكاك بهم 
ومجالستهم والاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم» كما كان العلماء يدركون هذه 
المهمة المزدوجة؛ ولم يكونوا يرون أنفسهم حملة أسفار وعلوم فقط. 

هذه أمثلة لقوة العلاقة التي كانت تصل بين العلم والخلق في الفكر التسربوي 

وبما أن طرفي العلاقة هما الآستاذ والتلميذ؛ سناخذ كلاً منهما نموذجًا نرى من خلاله 
كم كان حجم هذه العلاقة بارزًا عند علماء المسلمين. 
الأسستاذ : 

0-١‏ النية التي تقف وراء طلب العلم والاشتغال بالتدريس : لقد كثر التاكيد على 
الإخلاص لله ( تعالى) عند تحصيل العلم وتبليغه حتى لا يفقد الأخلاق التي تكون معه- 
ومئها: العزة» والاستعلاء بالإيمان؛ وقول الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر وحتى 
يكون طلب العلم لله وتبليغه لله: لابد أن يتخلق العالم بالزهد والقناعة والأخذ من 
الدنيا بقدر الحاجة» فالعالم إذا استولت عليه الأفكار المادية انعكس ذلك على عطائه 
العلمي؛ وانصرف عقله إلى التملك والاستهلاك؛ وصار اشتغاله بالعلم حرفة جافة هدفها 
الأجرة التي يحصل عليها آخر الشهرء ولم يكن المقصود عندهم بالإخلاص لله عند 
تحصيل العلم وعند التصدر لتدريسه ألا يأخذ شيئا يستعين به على الدراسة أثناء الطلب 
أو يأخذ كفايته وكفاية عياله أثناء التدريس» بل كانت المنح وكانت الأجورء ولكنها لم 
تكن هي الدافع الأول وراء الحركة العلمية؛ ولم تكن هي سبب تلك التضحيات التي 
بذلها الطلاب في دراستهم وذلك الإخلاص الذي عرف به الشيوخ في عملهم . 

؟- الأخلاق العامة التى يمشى بها الأستاذ بين الناس : يقول بدر الدين بن جماعة: 
«أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام: كإقامة الصلاة في المساجد» 


م العسلا 


1 
3 
1 
1 


سيلامي ه 


ده.1ن02و 010001262 أع5.اله5001)54/تامء. كام و تاععه]. الالثاننا//:5م]ط 2 أذااجوع 7ع ,]//:5م 
الك 028 © البيان اول 


وإفشاء السلام للخواص والعوام؛ والأمر بالمعتروف والنهي عن المدكرء والصبر على 
الأذى بسبب ذلك. . ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منهاء بل 
يأخذ نفسه باحستها وأكملهاء فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في 
الأحكام» وهم حجة الله على العوام؛ وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا يُنظرون» 
ويقتدي بهم من لا يعلمون, وإذا لم ينتفع العالم بعلمه» فغيره أبعد عن الانتفاع 
به,. 

وأن يعامل الناس بمكارم الأخلاق من: طلاقة الوجهء وإفشاء السلام؛ وكظم 
الغيظ» وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم. .06" , 
الأخلاق الخاصة بمعاملة الطلاب والتلاميذ : يقول الغزالي عن هذه 
المعاملة : «ثم على المعلم أن يشفق على المتعلمين» وأن يجريهم مجرى بنيه؛ وألا 
يدع من نصح المتعلم شيعاء وأن يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقهاء ثم 
ينبهه أن الغرض من طلبه العلم الثقافة والقرب من الله دون الرياسة والمباهاة 
والمنافسة ‏ وأن يهتم بأخلاق التلاميذ اهتمامه بعقولهم» وأن يزجرهم عن سوء 
الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن» وألا يصرح بالزجر إلا عند الضرورة . 

وعلى المدرس أن يربي في تلميذه ملكة الاجتهاد والنظر_لا مجرد التقليد 
والتسليم -حتى ينشأ مستقلاً لانسخة من معلمه)! ,28‏ * 

ومن الأخلاق التي تضبط هذه العلاقة إذا كان التلاميذ كثرة: العدل بينهم؛ 
والعدل من أصول الأخلاق» وبه جاءت الشريعة الإسلامية» ولذلك نهت عن كل 
صور الظلم» فتعميم التعليم من العدل ‏ ولكن منعه من لا يستحقه كبذله لمن 
يستخقهى والمساواة بين التلاميذ عند تعليمه وعدم التفريق بينهم في ذلك من 
العدل؛ وإذا منح الأستاذ لأحد الطلاب عناية خاصة فلأجل تفوقه ونبوغه لالماله 
وقرابته . 
4- الأخلاق المتعلقة بالهيئة عند التدريس : وقبل أن يلعفت علماء التربية 
إلى أهمية الهندام في العمل التربوي ذكره علماؤنا ضمن أخلاق العالم عند 
العدريس؛ يقول ابن جماعة : «إذا عزم العالم على مجلس:التدريس تطهر من 
الحدث والخبث؛ وتنظف وتطيب» ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل 
زمانه» قاصد! بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة] 230 . 
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ونلاحظ في هذا النص المرونة في أمر اللياس تبعًا لاختلاف العصور والبلدان» لكن 
الهسيبة والنظافة والجمال تبقى بميزات ثلاث لأنواع اللباس التي لبسها العلماء في 
مجالسهم التعليمية . 

ولا يخفى أن أنظار التلاميذ تتجه إلى الأستاذ ساعة أو أكثر» فيجب أن تقع أنظارهم 
على شيء مستحسن:؛ فإن ذلك أيضا من الخلق الذي يأخذونه عنه. 
00 وأماهيئة التدريس: فقد عددوالها أخلاقاء منها: السكينة؛ والوقار» والتواضع» 

والافتتاح بالحمد لله؛ والختم بذكره؛ وتفويض العلم له_بأن يقول: هذاء والله أعلم -. 

وأما الكلام الذي يتكلم به أثناء الدرس : فقالوا : عليه أن ينزه لسانه عن كثرة المزاح 
والضحك - فإن من مزح استحخف به ومن أكثر من شيء عرف به وأن يتجنب الكلام 
الفاحش» فإن اضطر لاستعمال كلمة يُسْتَحِْى منها ففي الكناية ما يغني عن التصريح 
إلا أن يكون التصري يح لازمًا للتوضيح -. 

ومن الأخلاق العلمية التي سبق علماؤنا إلى التاكيد عليها: الالتزام بموضوع الدرس» 
واستيفاؤه شرحاء وقد اتخذوا موققًا وسطًا بين من لا يقبل أي استطراد وبين من لا يتقيد 
بموضوع أو مقرر؛ يقول ابن جماعة :3 وكان بعض العلماء والزهاد يختم الدروس بدرس 
رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن» ونحو ذلك من: عظة» ورقة» وزهد» 


الا 
وصبرة 


ومعنى هذا : أن الأستاذ إذا استوفى الدرس حقه لا بأس أن يفيد الطلاب بفوائد أخرى 
يرى أن غيره لا يفيدهم بها خبصوصًا في هذا لمجال الأخلاقي» ويزيد ابن جماعة شرطًا 
آخر فيقول: «فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه؛ ولا يخل بما هو أهم 
ما بنيت له تلك البناية» ووقفت من أجله) وهذا بتعبيرنا المعاصر هو احزام المقررات 
العامة للمؤسيية : 
ه- أخلاق السؤال والإجابة : وكلام علمائنا في هذه النقطة يدور حول الرفق 
والتلطف : «فإذا فرغ الشيخ من شرح درس» فلا بأس أن يطرح مسائل تتعلق به على 
الطلبة؛ يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم؛ فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار 
الإجابة في جوابه شكره؛ ومن لم يفهمه تلطف له في إعادته له7!" , 

هذا الخاق هو الذي يحبب للطلاب المراجعة؛ لأنه يسألهم ويمتحن استيعايهم برفق 
ودون إحراج» وإذا سألوه أجاب بما يعلم» وقال فيما لا يعلم: لا أعلم؛ بل إن كلام علمائنا 
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عن الرفق يمد إلى العقوبة الحسية والمعنوية التي قد يلجأ إليها الأستاذ لتنفير 
الطلاب من التهاون والتقصير . 

والملاحظ أن علماءنا كانوا يفضلون التعزيز الإيجابي على التعزيز السلبي("١)‏ 
قبل أن تقول به المدارس المعاصرة؛ فهم يفضلون الثناء على الطالب المجد بين أقرانه 
ليكون لهم قدوة» على معاقبة القصر ليكون لهم عبرة» وإذا ألجعوا إلى العقوبة 
يجعلونها آخر الدواء» ولذلك ذكروا مراتب ستا للتعزيز السلبى : 
الأولى : عفو الأستاذ إذا كان الخطا أول مرة. الثانية : النصح . 
الثالغة : العقاب الخفيف . الرابعة : العقاب الشديد . 
الخامسة : العقوبة البدنية من غير شدة بعيدا عن التشفي والانتقام . 
5- الأخلاق المتعلقة بالموضوع المدروس : على العالم أن يحفظ درسه من 
الموضوعات التي تخدش الحياء؛ وتشجع على المجون والخلاعة؛ ولذلك كانت 
مدارس المسلمين خالية من دراسة الأدب المكشوف والفن الهابط» وكانت 
موضوعات الدراسة نظيفة؛ لأنها منتقاة» وهذا ما يسمى اليوم بتطهير المعلومات» 
وهو إحدى المهام الشلاثة للمدرسة» أما الشانية: فهي تنظيم هذه المعلومات؛ 
والثالئة : تبسيطها . 
- التلميؤ : 
0-١‏ يعتبر علماؤنا ان حسن الخلق أساس النبوغ في العلمء ولذلك: فإنهم 
عندما يلحون على ربط العلم بالأخلاق لا يقصدون آثارها فى حياة الطالب بعد ' 
الدراسة فقط» بل يقصدون آثارها في حياته أثناء الدراسة تفسها وفي المجال 
العلمي الذي هو بصدده. ورغم أن العلاقة بين جودة التحصيل وقوة الذاكرة وبين 
الاستقامة على الدين والتمسك بمكارم الأخلاق: علاقة خفية» فإن العلماء 
والمربين المسلمين تنبهوا إليها؛ يقول أبو حامد الغزالي : «على الطالب أن يكون 
طاهر النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات» فطهارة النفس وحسن 
الأخلاق أساس النبوغ في العلم؛ وربما حصل سيىء الاخلاق علئ:العلم؛ غير أنه 
لن ينتفع به ولن ينفع به فكأنه لم يحصلهع 2١0‏ , 
0-17 ويعد أن أكدواعلى علاقة الأخلاق بحسن الاستفادة والانتفاع بالعلم» 
جعلوا طلب العلم نفسه خُلقَاء وتكلموا عن الهمة العالية وعن الجد في الطلب 


اللاي ات اوج تعس دوست صو انحا كسامتت 77 11077 


8 البججافه. 9ه 630 2ههط0اه .|21 01/001254». 001 طاعع ه]. الالانانا// :ةقطقط :1/06 


حتى يصير العلم هواية وسلوة؛ وعندما يصير كذلك يصعب التحول عنه إلى غيره . 
ويعيئه على بلوغ هذه المرتبة خلق آخر هو التواضع؛ فمهما بلغ علمه لا يغتر 
به ولا يخرجه إلى ساحة الإعجاب بالنفس» فلا زال المرء عالما ما طلب العلم؛ فإذا ظن 
أنه قد علم فقد جهل. 

0-4 كمايعينه أيضا انشغاله عن عيوب الناس» وانصرافه إلى عيب نفسه وما 
تعانيه من نقص في العلم وتقصير في العمل» وإذا ترك الناس وأقبل على نفسه 
يكملها بالعلم والخلق تعود على استغلال الوقت وحسن استثماره . 

ه- وبما أن الطالب فى السابق كان هو الذي يختار شيوخه: كثرت الوصية 
باختيار أهل العلم والورع» فإذا اختار الأعلم والأتقى فليلازمه بالصبر والتواضع 
والاحترام . 

5 أماعلاقة التلميذ بالتلميذ: فكانت تحكمها أخلاق الأخوة في الإسلام من 
المحبة في الباطن والتعاون في الظاهر» يصاحب المجد التقي ويجتنب الكسلان 
والشرير» وإذا ابتلي برفيق سوء تلطف حتى يتتخلص منه. 


» العلاققة بين 


(1) أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» ص75 11؛ ط ثانية؛ مكتبة النهضة المصرية. 

(؟1) ابن خلدون : المقدمة» جا ص4775» دار نهضة مصرء بتحقيق علي عبد الواحد وافي. 

(1) ابن قتيبة : عيون الأخبار» جا ص/171» نقلاً عن: أحمد شلبي : مرجع سابق ص71 . 

(4) المقدمة, ص79 . 

(0) ابن عبد ربه : العقد الفريد» ج١ا‏ ص1) نقلاً عن: أحمد شلبي : مرجع سابق ص54 . 

(7) انظر: ( صفحات من صبر العلماء على العلم والتحصيل ) للشيخ وعبد الفتاح أبو غدة). 

(1) تذكرة السامع والمتكلم بأدب الصالح والمتعلم » ص ٠١‏ » دار الكتب العلمية . 

(8) إحياء علوم الدين» جم ص"؛ - 41 . 

(9) المرجع السابق» ص "١‏ . 

37 المرجع نفسه » ص‎ )٠١( 

. المرجع السابق» صه‎ )١١( 

00 مصطلح «التعزيز»: مصطلح نفسي تربوي يعني التدعيم» وقد يكون إيجابيًا بعشجيع 
الفرد على الاستجابة الصائبة؛ وقد يكون سلبياً بتنقيره من الاستجابة الخاطئة . 


العلم والخلق فى الفكر التربوي الإسلامى » 


. 1١ص الإحياء » جا‎ )١( 
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الفرصة السائحة 
© بحب العدة © 
0 كان الرئيس الأمريكي الأسبق «ريتشارد نيكسون) يرى في 
رز( شقوط الشيوعيّه والاتحاد السوفييتي فرصة سانحة للغ رب 
ش - وبزعامة أمريكا لفرض حضارته وقيمه وثقافته على 
الآخرين» فإن المسلمين يرون أنها فرصة سانحة لهم : لنشر إسلامهم وثقافتهم 
بين الشعوب التي عانت وتعاني من عجرفة الحضارة الغربية» كما عانت من كثرة 
التحولات الفكرية التي أخذتهم يِينًا وشمالاً» ولم توفر لهم فرص السعادة 
والاطمثنان . 
إن الفساد المستشري في الأرض يشبه ما جاء في الحديث : «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم"" '" . . «وإن الإنسانية بحاجة إلى من 
ينقذها من أوبائها الاقتضادية» حين أَصنبَح تاريخها كأنا هو تاريخ الأسنان 
والأضراس؛”'' وإذا كان الرئيس «نيكسون" بدا متتشيًا بسقوط الاتحاد السوفييتي 
إلا أنه لم تمض سنوات قليلة حتى ظهر في الغرب من يقول ب(صدام الحضارات) 
وليس بزعامة الغرب المطلقة» وظهر من يكتب عن (الهيصة الدموقراطية)''“» 
وتكلم بعض الباحثين غن خيانة الرأسمالية الغربية لمبادئها الأولى وكيف تحولت 
إلى (بورصة) . 
إن ما يجري في العالم فرصة للمسلمين لإعادة الشعوب التي خرجت من 
مظلة الاتحاد السوفييتي إلى دينهاء ونشر الإسلام الصحيح بين صفوفهاء وهي 
شعوب اشتهرت بقوة الشكيمة» وشدة البأس» وتحتل موقعًا عريضًا من الأرض 
(من حدود اليتونان إلى بخارى وسمرقند)» كما أنها فرصة لنشر الإسلام 
الصحيح بين شسعوب جنوب شرقي آسياء وهي الآخذة اليوم بأسباب القوة 
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والتقدم الصناعي» وإن الشعوب الإسلامية_على اختلاف أماكنها وألوانها- 
تحمل في داحلها من الصفات القويمة ما يؤهلها للنهوض» وإن حرمت من كثير 
من أسباب العلم والعمل» وكل هذا بحاجة لجهود جمعيات ومؤسسات» 
وبحاجة إلى تجديد في وسائل الدعوة سواء أكان ذلك عن طريق الكتاب؛ أو 
المحاضرة» أو الإعنلام المرئي والمسموعء وإن في المسلمين من العلماء 
والمفكرين من هو قادر على هذا التتجديد في وسائل الدعوة؛ وعرض الإسلام 
عرضًا بسيطًا واضحًا وقويًا. 

ولعل انهيار المذاهب الفكرية المعاصرة يكون تقدمة وتوطئة لانتشار 
الإسلام إلى كل حَجَّر ومدرء بل هو في الواقع آخذ في الازدياد بكيفية 
تسترعي النظر» وقد سمعنا أن مسؤولي السجون في أمريكا يتمنون أن يتحول 
السجناء إلى الإسلام ليرتاحوا من المشاكل والمشاغبات» ويسمحون للدعاة في 
الدخول على السجناء وإلقاء الدروس والعظات . 

أماعن خبر هذه الحملة التي يتولى كبرها الإعلام العالمي والحلي» ' 
وعن هذا التهويش والتهويل عن خطر الإسلام» ووجوب التصدي له فإن 
كل هذا لا يرعبنا ولا يخيفنا "وقد نهى الله (عز وجل) المؤمنين عن الوهن لما 
أصابهم بأحد» وعن الحزن على مَْ فُقدء وعلى مذمة الهزية» وأنّسهم بأنهم 
الأعلون أصحاب العاقبة» والهون: الضعف واللين» ومن كرم الخلق ألا يهين 
الإنسان في حربه وخصامه؛ لا يلين إذا كان محقّاء وأن يتقصى جميع 
مقدرته» ولا يضرع ولو مات» وإثما يحسن اللين في السلم والرضى. .7" . 


8 خواطر في الدعوة 18 


. الخرجه الإمام مسلم في باب صفة أهل الجنة وأهل النار‎ ١ 

و3 الرافعي : وحي القلم» جاءاص١١.‏ 

1 عنوان كعاب لمؤلف فرنسي» وهو يعتبر أن الظاهرة الديموقراطية ظاهرة نسبية؛ وأنها 
الآن في دور الانحطاط. ‏ . 

4 تفسير أبن عطية جا ص 716 . 
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نحو وعى سدسي 


سعد دود خالد أبو الفتوح 


1 المهمة للصحوة الإسلامية المعاصرة: التنبه إلى أهمية 
الماثسر الكشف عن سنن التغيير واستخدامها في الأنفس وامجتمعات؛ 
فمعرفة هذه السنن (القوانين) والعمل بها: أمرضروري 
لإحداث أي حراك اجتماعي طبيعي في أي مجتمع يعاني من 

التخلف أو الركود الحضاريء أو يراد له تصحيح مسار حركته. 
وقد كانت هذه السنن معلومة ومعمولاً بها منذ عهد خير القرون» ثم أخذ 
الضمور يصيب الوعي بها شيئًا فشيعًا حتى انتهى الأمرإلى التسليم-عمليًا على 
الأقل_بانه ليس ثمة نظام يوجه حركة التاريخ» وفي النهاية ‏ وفي غيبة منهج أهل 
السنة_: ألقي هذا الوعي في سلة عقيدة الجبرية» حيث لا مكان لعمل الأسنباب» 
وأصبحت هذه الأمة هي أكبر أمة تخطف حتى من أحقر الأثم» ولكن.. بوعي 

وتخطيط مدروس وفقًا لهذ السئن. 

نعم.. كان العلم والعمل بهذه السئن مركوز في حركة امجتمع الإسلامي منل 
عهد النبوة» ولكنه كان كبقية العلوم الإسلامية -غير مقان وغير مدون» تمامًا كما 


امي يي يي 277757775757770 ري يي ين 
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من قبْلهم . ٠‏ [الروم : 5]» وفي قصص الأنبياء؛ فهي لم تذكر تجرد التلاوة أو السرد 
ال صم »بل : « لَقَد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبّاب . .#[يوسف : للع 


وبظهر أيضا في سيرة الرسول عَلله ومنهجه الرشيد تجاه الأفراد» ثم الطوائف ' 


والجماعات» ثم التكتلات والدول» ويظهر كذلك في سلوك الصحابة والسلف الصالح 
( رضوان الله عليهم ) تجاه الأفراد» وفي جهادهم الواعي للأم الأخرى. 

لقد كان الجهاد _بمفهومه الشامل_بابا واسعا لفتح آفاق فهم وتطبيق سنن التغيير» ومع 
البعد عن زمن النبوة: كان هذا الباب ينكمش رويدا رويدا_في الفهم؛ وفي التطبيق - 
فرأينا انكماش مفهوم الجهاد إلى القتال» ثم انكماش القتال إلى الدفاع» ثم تحول الدفاع إلى 
تعايش سلمي وعلاقات قائمة على مصالح مشتركة مع تغييب قيم الآمة ومبادئها. . وفي 
منحى آخر : أصبح مفهوم الجهاد مرادفا للعنف والاغتيال السياسي. وصاحب ذلك 
-بالعدرج نفسه _غفلة الأمة عن دورها الرائد بين الأثم باعتبارها أمة شهادة على النامن» 
وغفلتها عن دورها الرقابي الإصلاحي باعتبارها خير آمة أخرجت للناس. 

أي إذنا نستطيع القول: إن اللفهوم الصحيح للجهاد _شاملاً الأمربالمعروف والنهي 
عن المدكر كان يمثل آلية عفوية للتتحرك من خلال سنن التغيير» ولكن كانت هذه الآلية 
مركوزة في الوعي الباطن؛ ولم تظهر في بؤرة الوعي المنظور كبقية العلوم إما للانشغال 
بالعمل بها كما كان فى القرون المتقدمة _وإما لعدم الانتباه لأهميتهاء كما كان يظهر 
فى عهود الانحدار والانحطاط . 

, وتأتي «مقدمة ابن خلدون) كأول محاولة لوضع أسباب رقي وانحطاط الأثم في 
بؤرة هذا الوعي المنظور» فجاءت هذه المقدمة لتكون بداية تقنين وتدوين ( أصول فقه 
التاريخ )؛ ولكن.. لماذا لم تستمر هذه البداية لتكون دفعة لتأصيل ونشر الوعي بهذا 
العلم؟ لقد كان ابن خلدون نفسه يأمل أن يأتي من بعده من يعم ما بدأء''"» ولكن لم 
يتتحقق أمل ابن -خلدون بالرغم من أن الحركة العلمية بين المسلمين في هذا الوقت لم تكن 
سيئة في فروع أخرى من العلم ‏ , 

كان ابن خلدون عالما لم يجد أصحابا يقومون بدشر خلاصة علمه وعصارة تجربته» ولم 
يكن هذا الحدث هو الأول من نوعه في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين» بل سبق أن 
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+ 


حدث أكثر من «رة أن ضاعت اجتهادات علماء أفذاذ بسبب عدم قيام تلاميذهم 
بالنشاط الكافي,لنشرعلمهم واجتهاداتهم؛ ومنهم الإمام الليث الذي قال عنه 
الشافعي ( رحمهما الله): «الليث أفقه من مالك» ولكن أصحابه لم يقوموا 
به2'76؛ ولكن الخطورة في حالة ابن خلدون هي : ارتباط العلم الذي وضع قواعده 
بهء فإنه في حالة الإمام الليث أو غيره كان هناك فقهاء آخرون يقومون بإثراء 
الاجتهاد في فقه الأحكام الشرعية إذا لم يقم هؤلاء الأصحاب بواجبهم, أمافي 
حالة علم ( أصولة فقه التاريخ) : فإن تقنينه وتدوينه بدأ وانتهى عند أبن خلدون . 
والذي يظهر: أن هذا العلم_باعتباره يمس أمر الدول والمجتمعات بصفتها التكتلية 
والتفاعلية ‏ كان في حاجة إلى عقّل جماعي متحرك للكشف عنه ثم نشره؛ وإلى 
وعي اجتماعي للسير وفق سننه وقوانينهومن ثم: إثراء الاجعهاد فيه”- وإلى 
قيادة مدركة لأهمية هذه الحركة العلمية وهذا الاتجاه امجتمعي فتقوم بالدعم؛ وليس 
بالعرقلة خوفًا من ضياع سلطانها المزيف إذا انتشر الوعي بهذه السئن!!. 

ولكن شيعًا من ذلك لم يحدثء وبقيت 9 مقدمة ابن خلدون) كلؤلؤة علمية 
مستقرة في قاع التراث؛» يعلم الناس بوجودهاء ولكنهم لا يدركون أهميتها فلا 
يكلفون أنفسهم عناء الكشف عنها. . إلى أن لمع بريقها بعد قرون من الزمن ‏ 
لرجال من المشرق» اختلفت مقاصدهم من صيدهاء ولكنهم في النهاية أخرجوها 
وصقولها ثم عرضوهاء لكن.. في إطار مخملي خلف ستار زجاجيء لا يطلع 
عليها إلا 9 نخبة؛ المفكرين ووصفوة] المثقفين!! فتحولت «المقدمة) إلى ثقافة 
باردة ليس لها ضببدى في حركة امجتمعات التي هي تستهدفها في الأساس -. 

ولم يهتم الإسلاميون في بداية أمرهم اهتماما ذا بال بالمقدمة» إما لانشغالهم 
ببيان صحيح الإسلام ومدى الخالفات الحادثة في الواقع» مع عدم إدراكهم 
إدراكا كافيا لسبل تغيير هذا الواقع» وبالتالي: عدم البحث عما يرشد إلى هذه 
السبل» فاستقرت جهود معظمهم عند حدود الحركة والوعظية) المجردة؛ وإما 
الانصراف عنها نتيجة الانصراف عن صاخبها بسبب كلام عالم مشهور عن 
بعض تصرفات ابن خلدون الشخصية:؛ أونتيجة بعض الثغرات والاجتهادات 


يي 2 2 2 222 ااا لطي 
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التي لا يُوافق عليها؛ وهذا الموقف من ابن خلدون ومقدمته: «خطا منهجي؛ فالمقدمة 
فيها فوائد كثيرة؛ فيجب ألا تهمل من أجل أخطاء أو أقوال غير صحيحة]"" , 

ومن المنطقة نفسها التي خرج منها ابن خلدون؛ وبعد خمسة قرون» خرج «مفكر» 
منهجي يبين أسباب التخلف الحضاري الذي قبعت الأمة بسببه في ذيل الأثم» ورضيت 


بجتُوم الاستعمار فوق صدرها. 

ظهر :مالك بن نبي ) وكأنه صدّى لعلم ابن خلدون يهمس في وعي الآمة بلغة القرن 
العشرين؛ فأظهر أمراض الأمة مع وصف أسباب نهضة المجتمعات» ووضع الاستعمار تحت 
المجهر؛ فحلل نفسيته؛ ورصد أساليبه الخبيئة في السيطرة على الأثم المستضعفة ‏ وبخاصة 
السلمين- ووضع لهم معادلات وقوانين «الإقلاع الحضاري». . ولكن الآمة لم تقلع 
حضاريًا؛ وذلك إما لشقل حجم التخلف بين أفرادها ومؤسساتهاء وإما لضعف امرك المقرر 
أن يقلع بهاء وإما لاجعماع السببين معًا. . ومع ذلك فققد بقيت هذه المعادلات والقوانين 
«نظريات ؛ مفيدة للمحرّكين الذين يهتمون بانطلاق 9 المشروع الحضاري) للأمة . 

ومع أهمية ما تركه مالك » من فكرإلا أنه ظل في أذهان كثير من شباب الصحوة 
«فكرا متحفيّا لايهتم به إلا اللتخصصون من رواد الفكر الساكن على الرغم من أنه 
(نموذج لنظريات الحركة الاجتماعية )» ولعل من أسباب هذه الفجوة ما يلى: 

. جفاف أسلوب «مالك» نظرا لآن معظم كتبه مترجمة عن الفرنسية‎ ١ 

افتقاد كلامه للبعد الشرعي» بل جل فكرة استقاه من النظر والتأمل في الواقع» 
والاطلاع على أطروحات بعض المفكرين الغربيين »وذلك نتيجة اختلاط منابع فكره؛ 
فظهر فيها بعض الكدر. 

“ا وقوعه في بعض الأخطاء الاجتهادية والسقطات السياسية؛ نتيجة السبب السابق. 

- وقوع بعض خلاف في وجهات النظر بينه وبين أحد رموز الصحوة. 

ومع كل ذلك : فإنه لا سبيل لمنصف إلا أن يضع فكر و مالك بن نبي ) -بأسلوبه 
الصعب وأخطائه الاجتهادية وسقطاته السياسية ‏ كدواء مهم ينبغي على المريض تناوله 
رغم مرارة طعمه ورغم آثاره الجانبية7؟؟ , 

ونلاحظ أن أسباب التجافي عن كتابات مالك تقترب من أسباب إهمال علم ابن 


سّْ 
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خلدون _وبخاصة آخر سببين ولكن مالك كان أوفر حظًا من (ابن 
خلدون حيث تهيًا له أصحاب من المشرق أيضًا ‏ يقومون به عناية بفكره 
ونشرا له وتوضيحاء فأخرجوا و أفكاره) في « طبعة جديدة ) مزيدة ومنقحة» 
احتوت على 9 مستحضرات فكرية) مشتقة من ( تركيبة مالك الحضارية)؛ ولكن 
راعوا فيها تحسين طعمها وتخفيف آثارها الجالبية. 

ومع ذلك فقد كان من الملاحظ وجود هوّة بين «الأعمال الفكرية» التي تهتم 
بكشف سنن التغييز وبين النبع الصافي لهذه السنن أعني : القرآن الكربم» ومغه 
السنة النبوية الصحيحة _واختلفت علاقات هؤلاء الكتاب بهذا النبع: 

1١‏ فمنهم: من حاول الاجتهاد في الاستنباط من هذه النصوص قدر 
طاقته» ولكنه اجتهاد غير أصيل؛ لاختلاط روافد فكره» ونتج عن ذلك: عدم 
كفاية الإقبال الذي ينستحق صاحبه أن تفتح عليه كنوز القرآن والسئة» فندعو 
الله أن يثيب من ذلك شأنه على اجتهاده . 

ومنهم: من استدل بنصوص الوحي كش واهد لصحة أفكاره 
الاجعماعية؛ فهذه الأفكار لم تكن بنت الآدلة» ولكن كانت الأفكار سابقة 
عليها ثم أتي بالأدلة معضدة لها . 

ا ومنهم: : من أورد آدلة الوحي للالتفاف حول بعض «الطيبين) لإقناعهم 
بهذا الخير من الباب المحبب إليهم المقنع لهم . 

4- ومنهم: من أوردها مجرد ذر الرماد في العيون 9 حتى لا يتهم بأن هذه 
الأفكار اجتهاد شخصي»). 

ه- ومنهم: من أهمل نصوص الوحي إهمالاً شبه كلي اعتمادا على النظرفي 
علم الاجتماع» وتدبر تجارب الحركات والأثم» واستنطاق أحداث التاريخ؛ بل: 
والنظر في العلوم الطبيعية والتجريبية لاستخراج سنن التغيير في الأنفس وامجتمعات . 

ولا شك أن هناك مندوحة للنظر في مثل هذه العلوم لاستخراج السنن والقوانين 
التي تحكم تغيير النفوس وامجتمعات؛ بل نرى أن النظر في مثل ما سبق - وبخاصة 
أحداث التاريخ هو من مقتضى قوله ( تعالى): # . .. أقْلَم يسيرٌوا في الأرض 
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لا 

فيسظروا كيف كَان عَاقبَةٌ الذين من قَبْلهِم ودار الآخرة حير دين الا أقلا تلو 4 | .3# 
[يوسف: »]٠0١‏ . . وغير ذلك من الآيات التي تحث على دراسة دعاقبة؛-أي: نتائج ومآل | يلك 
أفعالالذين من قبلنا-الذين سبقونا تاريخيّاى بل في الآيات .حث على (السير) وهو 1 
دعوة للدراسة العملية للتاريخ فضلاً عن تذاكر الآخبار. . والحكمة ضالة الؤمن. . 

وعندما نستخرج سان التغيير من النصوص الشرعية» فقد نجد التقاء في نقاط تقاطع 
مع بعض ما يُذكر في هذه العلوم أو غيرها: 

فمثلا: يقول بعض علماء الحضارات : إن شيوع الترف وتفشي الانحراف الجدسي 
والتحلل الخلقي سبب لانهيار النضارات؛ ونجد ذلك في السنة للستخرجة من قوله 
(تعالى ): ط وأا دنا أن تلك قرية أمرنا مترفيها فََسقُوا فيها فَحق عَليهَا الول 
مرا ميا [الإصراء: ]1١‏ » فنستطيع أن نضع هذه السنة كالآتي: 


[ترف + فسق ل حههس تدمير وأنهيار]. 
وعدم استجابة 


وعند إعمال هذه السنة في أمة المصطفى قله ؛ ننجد حديثًا يبين نوع العقوبة التي 
يمكن أن تقع على الأمة» وذلك في قوله مَيله : وسألت ربي ثلاثاء فاعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة: سالته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها]!”' . 

وكذلك البدأ الشهير في السياسة «فرّق تَسَدْ»: يستخدمه حزب الشيطان لنصرة 
الباطل وإضعاف أهل الحق» ويستتخدمه حزب الله لنصرة الحق وإضعاف أهل الباطل» 
والمتتبع لغزوات الرسول عله وسيرته في مواجهة قوى الكفر يجد أنه استخدم هذا المبدأ 
غير مرة» ولكن لنصرة وسيادة دين الله. 

وكما أننا نجد نقاط التقاء بون هذه العلوم والسنن المستخرجة من نصوص الوحي» جد 
أيضا نقاط افتراق؛ كما في السنة الستخرجة من قوله ( تعالى) : لقَلَمَا اعتزلهم وما 
يدون من دون الله وهنا له إسحاق يعقوب . .# [مريم: 45]» وقوله (تعالى): 
0 يدون إل الله فووا إلى الهف يسشر لكم ربكم من رحمته 
هب لَك من أمْرِكُم مرا 4 [الكهف: 4]1١‏ فاعتزال الشرك واععزال أهله_بعد البلا 
كناب ا ا و 
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نظرةٌ عقلانية بحتة بين اعتزال الشرك واعتزال التوحيد !! 

فالقصود: أن هذه العلوم المذكورة وغيرها من العلوم والمعارف: كد فقه» 
الواقع» وه فقه» الحركة» ومعرفة مقاصد الشريعة» بجوار «فقه التاريخ لمعرفة 
أسباب قيام وسقوط الدول والحضارات» ودراسة أسباب نجاخ وفشل الحركات 
الاجتماعية القديمة والحديثة. .. كل ذلك يمثل منظومة واحدة يمكن الاستفادة 
منها في التغيير_إذا أحسن الاستفادة والتنسيق بينها .. ٠.‏ 

ولكن. . هل مجرد التغيير هو كل ما د يهم السلم؟. .. إن معرفة كل ما سبق قد 
يعطى تمكنًا في قوانين التغيير» وعند استعمال هذه القوانين فقد يعحقق التغيير 
والتمكينء ولكنه لا يؤدي ‏ ورحده_إلى دتمكين الرضا والاستخلاف في الأرض» 
فمعرفة هذه القوانين قد يُنتج مسلمًا صاحب 9 وعي حضاري»» ولكنها ‏ وحدها - 
لاتنتج مؤمنين يستحقون معيّة الله الخاصة واستخلاف الله لهم في أرضه . 

* وهذا هو أول المعالم المميزة والفوائد العديدة للإقبال على نصوص الوحي 
لأخذ سنن التغييرء فالتوجه الأول يساعد على معرفة أسباب التمكين المجرد» 
والتوجمه إلى نصوص الوحي يدلنا على أسباب ١‏ تمكين الرضاح الذي من أهم 
أركانه : تحقق صغات ( التوحيد )» و( التقوى)» و( الصلاح) فيمن يستحقونه؛ 
وهذا ما تدل عليه آيات من كتاب الله؛ كقوله ( تعالى ) : وعد الله الّذينَ 
آمنوا مسكم وعَمِنُوا الصّالحات لَيستَخَلفهم ف في الأرض كما استخلف الذي 
8 2101001316 
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ...© [النور: ]٠0‏ وقوله ( تعالى): « ولو أن 
هل القرئ آمنوا واوا فحنا عم بَرَكَات من السسماء والأرض . . 0 
[الأعراف : 47] وقوله (تعالى) : ف ولقدكبنا في الزبور من بد الذخر أن 
الأرض برها عبادي الصّالحُون» [الأنبياء : ...]٠6‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكتيرة ني تاذل خلى هذا لامي ولتي تفع لبا لال للحت في عله ا أمني 
من وجهة أخرى غير الوجهة الفردية. 

وهذه المعاني قد يعتبرها بعض أصحاب التوججه الأول من أصحاب الفكر 


© رألجوا ناح © وضة هه ط0اه أع .ال 00154 ط/تامء.كامهناععه]. الى //:ومقط ٠١‏ غدالدوهدالعىذ/وومةمر 


الناضج»! و( التقدمي » أنها مجرد «دروشة» لا تقدم ولا تؤخر في التغيير. 

* وثانيًا: أننا عندما نقبل على نصوص الوحي لننهل منها منهج التغيير يتضح لنا 
جوهر الصراع وأطرافه؛ إضافة إلى معادلاتهء فسنن التغيير ما هي إلا مجرد معادلات 
وقوانين إدارة الصراع؛ أما جوهره فقائم على عداوة الشيطان للإنسان ( وليس للمسلم 
فقط)» والله (عز وجل ) يؤكد على هذه العداوة» فيقول: 9 ٠‏ .. ولا تبعوا حُطُرات 
الشيطان نه َكم عدو مين » [البقرة :114] ويقول_على لسان يعقوب_: 8 ... إن 
لشيطان للإنسان عدر مبين», [يوسف : ] بل ويحثنا ويحرضنا على عداوته 
فيقول : ط إن الشيَطان لَكُم عدو فَاتَخذُوه عدوا . ..# [فاطر: 1].. 

فكيف يمكننا بعد كل ذلك فسان امسن حاتي ف مكدر ولاط ارك 
الإيمان الغيبي بوجوده؟! فلابد للمسلم من استحضار هذه العداوة ليستطيع المواجهة7" . 
وطرفا الصراع هما: حزب الله وحزب الشيطان» ويمثل المتقون حزب الله» بيدما يمثل قوى 
حزب الشيطان: أهل الكتاب والمشركون: والمنافقون. فلابد من معرفة صفات المتقين_ كما 
أسلفنا - التي بها يستحق أفراد حزب الله الفوز بمعية الله الخاصةء فيكونون مؤمنين 9حقّان 
ينصرون الله فينص رهم 9 ولَينصرَثٌ الله من ينصره» [الحج: :]ولا شك أن من 
مقتضيات التقوى عدم التخلف عن المنهج الرباني في التحويل والتغيير؛ فحزب الله 
يستخدم السنن الربائية في التغيير في الأنفس وامجتمعات استخداما صحيحا لمواجهة 
الشيطان وحزبه في معركة العداوة بينهما. 

وأيضًا: لابد من معرفة العدو وكل فصيل من تكتله (على أرض الواقع ): معرفة صفاته 
الخلقية» ودواخله النفسية» وطريقة تفكيره» ودوافعه» ونقاط الضعف فيه؛ ومراكز القوة. . 

وكذلك لن يستغني حزب الله عن الوعي بالخطة المضادة للعدو_أي: المنهج الحركي 
للشيطان ( أو ديناميكية الشيطنة ) لمعرفة أساليبه في التغيير والتأثير» فالله (عز وجل ) لا 
يكتفي بالتاكيد على عداوة الشيطان للإنسان؛ بل يوضح أساليبه وطرقه في للواجهة؛ 

: «والله أعلم بأعدائكم . ..» [النساء: 40], 

فعناصر حزب الشيطان أولياءٌ للشيطان» أي : إن الشيطان رائدهم وقدوتهمء وهناك إيحاء 

متبادل بين شياطين الجن وشياطين الإنس : « وكذلك بعلا لكل تبي عدر شياطين الإنس والْجن 


وو ولسصستج صويح ووي عسي موو ووتعوووج عع توي عاج عيوطت صب راط ناح ته ير بز 110131 
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يوحي بعضهم إلى بْضٍ خرف القول غرورا . ... [الأنعام: ١١1]؛‏ وهذا ما يجعل 
أسس مناورات العسكر الشيطاني واحدة_مع اختلاف الزمان والكان - «أتواصوا ب به 
بل هم قوم طَاعُونَ» [الذاريات: 07]. 

د ' وثالًا: أن الاعتصام بحبل الله يعطينا رؤية متكاملة تعصمنا_بحول الله .من 
الانزلاق إلى دعوات مخادعة أو سقطات سياسية 9 ساذجة)؛ فبها نعرف أن الدعوة 
إلى «الإنسانية) وهذوبان الحضارات»: سرابٍ كبير يكشفه قوله ( تعالى) : 9 ولو 
شاء وك لَجعَلَ النّاس مه واحدة ولا ُو مُختَلفينَ © [هود : 114] وأن الدعوة 
إلى «السلام العأمي) وهم يجليه قوله (تعالى ): : «١‏ وكولا دقع الله النّاس بعضهم 
ببعض لَفَسّدت الأرض ولكن الله ُو ُضلٍ على الْمَلَمين» [البقرة : 101] وكذلك 

تعارضها عقيدة الولاء والبراء. 

وأن تبني «اللاعنف » خدعة كبرى كذبها الواقع فضلاً عن أنها تصطدم 
بدعوة القرآن للآمة بالإعداد واليقظة والتحفز لمواجهة أعدائها. .. إلى غير ذلك 
من اجتهادات وسقطات. 

* رابعًا: أن نصوص الوحي تشمل سنن التغيير في الأنفس وسنن التغيير في 
امججمعات» ففيها مجال فهم قوانين تغيير الأفراد بجوار ما تكسبه من الوعي 
باتجاهات وقوانين تغيير الججمعات» فيكون التاهل منها معكامل الإدراك شامل 
الوعي؛ حيث نرى فيها مثل قوله ( تعالى ): : «ولولا دقع اله اناس بَعضهم 
ببعض لَهَدَمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكَرٌ فينها اسم الله كثيرا 
ولينصرة الله من ينصرة » [الحج: 4] (سنة للدافعة)» كسما نجد قوله 
(تعالى) .8١-‏ . .ادقع بالتي هي أحَسن فَإِذَا الذي بينك وبيته عداوة كأنه ولي 
حميم » [فصلت : 14] وتكون سنة تحويل العداوة كالآتي: 
دفع بالإحساك_بس ولاية]» كما نرى فيها قوله فيل : ويا عائشة 
لولا أن قومك حديث عهدهم-قال ابن الزبير: بكفر_لنقضنت الكعبة فجعلت لها 
بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرجون» بوب له البخاري ( رحمه الله) بعنوان: 


[عذاوة 


من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الئاس عنه فيقعوا في أشد 


لال 1 011 
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منه)”"2. وهكذا يعرف الفرد امسلم كيف يكتسب ويحتوي الآخرين؛ كما يعرف كيف 
براجيوم* 04 3 

وخامسا: أنه ثمّة خصائص متميزة في الإقبال على القرآن الكرم لا تجدها في غيره: 

١‏ فثمرة الاجتهاد فيه أقرب إلى الشبات واليقين» ولكن يبقى جهد المتلقي في التجرد 
والإخلاص والصلة بالله ليصل إليٍ ي المستوى الذي يليق بمن تفتح عليه . كنوز القران؛ 
ف اين جَاهدُوا فيا لديم سبلن 4 [السكبوت : 4] ف« ونتزل من القرآن ما هو 
شقاء ورحمة للمؤْمنين ولا يزيد الظّالمينَ إلا حسارا 4 [الإسراء ا 

كون الانتهال منه عبودية يؤجرعليها اللسلم ( تدبر-تفكر_تعقل)» وكذلك 
العمل وفق منهجه . 

والقرآن يخاطب الإنسان بما فيه من عقل وقلب ونفس»ء بخلاف المصادر الأخرى . 

4- وهو أقرب إلى الحس وبداهة العقل وثقافة المسلم؛ فيتتفع منه كل مسلم مقبل 
مهما بلغ مستواه العلمي . 

وللقرآن سلطان على النفوس وسيطرة على الشعور لا يصلها أي مصد رآخر. 

وبعد .. فقد يغار تساؤل» وهو: هل من المصلحة الكشف عن هذه السنن والقوانين؟ 
وأليس من الحكمة ألا يطلع الأعداء على هذه السنن؟ 

وعند متاقشة هذا السؤال يجب أن ندرك: 

١‏ أنه لا تقدم إلا بوجود وعي عام بهذه السن» بحيث يصل مفهوم هذه السان إلى 
العوام في صورة يقينيات بدهية ‏ ولو أخذت صورة عبارات مختصرة تحمل معاني مكثفةى 
فإنه لابد أن يعي كل شخص دوره ف في التغيير بحيث لا يعرقل تصرف منه جهود بقية 
المجموع؛ وبحيث تستثمر وتحشد كل الطاقات في اتجاه التغيير إلى الأفضل . 

؟- أنه عند تساوي إمكانات حزب الله وحزب الشيطان» أو عند وصول حزب الله 
إلى يذل غاية الجهد : فإن معية الله الخاصة تتدخل لنصرة جدده؛ يا أي الّذِينَ آمنوا 
إن تنصروا الله يتصركم ويثبت أفْدامَكُم) [محمد :]فإ ولينصر * من ينصرة 
إن لله لوي عيرم [الحج: ٠‏ ل فَانَُّو الله ما استطعثم واسمعوا وأطيعوا. 2« 
[التغاين ا 


سّْ 
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!- أن الأعداء يعرفون هذه السغن والقوانين بالفعل ولكن حسب توجههم 
ومناهجهم ويبنون عليها حركتهم السياسية في مواجهتهم لنا. 

وأخيرا : فهذه دعوة لكل مسلم للعمل على تكوين وإشاعة إطار وعي سنني مع 
الحرص على ربانية المسلم؛ ودعوة لعلمائنا ومفكرينا لبيان منهج رباني واقعي للتغيير. 

وتنبيه للعاملين في حقل الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله : أن التفلت من هذه 
السنن بدعوى أن علينا العمل وليس علينا الشائج على نحو إهمال إحكام 
الأسباب ‏ يعتبر تسللاً خفيًا نحو عقيدة الجبر. وإن أي حركة لن تستطيع الوصول 
إلى تغيير صحيح بغير الوعي والتمكن من سن التغيير» لن تبلغ التغيير النشود مهما 
أحكم تنظيمهاء ومهما بلغ علم وذكاء منظريهاء أو المعية وحكمة كوادرهاء أو 
إخلاص وتفاني أفرادهاء ولن تكفي مجرد «إرادتهم ؛ للتغيير» وبغير هذه السن 
والقوانين سيكون نصيبها من النجاح هو ما كان ل« عباس بن فرناس) عندما 
«أراد» أن يطيرفي الهواء جاهلا قوانين الجاذبية» فكان نصيبه من الطيران: 
تسجيل اسمه في التاريخ باعتباره آول هالك في سبيل التحليق في الفضاء. 


. ١8ص انظر: البداوة والحضارة» نصوص من مقدمة ابن خلدون,» نحمد العبدة؛‎ ١ 

1 سير أعلام التبلاء للذهبي جم ص" 1١5‏ . 

* أعني بذلك: أن تكون هناك منظومة فكرية يجتهد من خلالها أكثر من عقّل مفكر على قواعد 
وأصول متقاربة» بحيث يثري اجتهاد كل منهم اجتهاد الآخرء وأن يكون هناك وعي باهمية هذا 
لعلم ويضرورة العمل من خلال بين فرادالامة بحيث تعود تطميقاتهم له وبا بيهم وإثراة 
للاجتهاد فيه بين المفكرين. 
وهذا ما حدث للمذاهب الفقهية المعروفة» ولذا: جد ثراء اللذهب الحنفي باحكام الديار والسير؟ 
لكونه انتشر في الشغور وأطراف الرقعة الإسلامية أكثر من غيره؛ ولذا أيضًا : اقتصر علم الحديث 
على التخبة العلمية لعدم حاجة الأفراد إلى تطبيق مسائله . 

ا محمد العبدة: السابق» ص 7١‏ . 

4-- للأستاذ محمد العبدة دراسة قيمة عن 9 مالك بن نبي ) استفدت منهاء يحسن أن يطلع عليها من 
يهتم بهذا الوضوع؛ وقد تُشرت هذه الدراسة بعنوان وقراءة في فكر مالك بن نبي ) في مجلة 
9البيان» ابتداء من العدد ( 177 ) إلى العدد ( 77 ) . 

ه- أخرجه مسلم : كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 

3- يعت ر كتاب وعندما ترعى الذئاب الغنم» للشيخ رفاعي سرور قاعدة جيدة لمعرفة طبيعة هذه العداوة. 

/ا البخاري: كتاب العلم ‏ 
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سقوط الاتحاد السوفييتي 
باعتباره نظام اقتصاديًا وقوة 
عالمية؛ وسَّعْي الدول المكونة 
والتابعة له إلى التحول إلى نظام السوق» 
وتبني الفكر الرأس مالي في تنظمم 
اقتصاديات تلك الدول» وتفرد النظام 
الرأسمالي بتوجيه الاقتصاد العالمي والترويج 
لهذا الفكر: بأن يكون وحده الفكر الموجه 
للسياسات الاقتصادية للدول النامية: بما 
يمتلكه هذا الفكر من مؤسسات اقتصادية 
عاللية تتحكم في الحركة الاقتصادية العالمية 
من خلال: البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي والمؤسسات الالية الأخرى المنتشرة 
في الدول الصناعية الرأسمالية . 

لقد أخذت الدول الإسلامية التي 
كانت تتبع منظومة الاتحاد السوفييتي - 
باعتباره نظامًا اقتصاديًا يعبنى الفكر 


|الخسخمة ابن المنظزر الأسلايى 
ران في ضوع بيع القماع العا للاقرا 


د. محمد بن عبد الله الشباني 


جا 
الاشتراكي القائم على تملك الدولة مختلف 
الأنشطة الاقتصادية _بتغيير سياستها 
الاقتصادية بعد سقوط هذا النظام» 
والتحول إلى اقتصاد السوق القائم على 
الفكر الرأسمالي المتهود بدون دراسة للواقع 
التنظيمي للاقتصاديات الاجتماعية للدول 
الصناعية الرأسمالية» وإنما اتجهت إلى تبني 
ما يمليه صندوق النقد الدولي من سياسات 
اقتصادية منزوعة من إطارها الذي قامت 
عليه تلك اجتمعات الرأسمالية المعاصرة» 
وبدون النظر إلى المسيرة التاريخية للفكر 
الرأسمالي من ناحية التشريعات التطبيقية. 
إن مفهوم (الخصخصة)-_كمايتم 
تداوله في الإعلام -هو: تحويل الملكية 
العامة للأنشطة الاقتصادية المملوكة للدولة 
إلى الأفراد والقطاع الخاصء وطرح هذه 
الأنشطة حتى لرؤوس الآموال الأجنبية» بل 
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إنه يتم تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية 


على القدوم للنجارة في هذه الأنشطة؛ ٠‏ 


ويعود ذلك إلى أن معظم أفراد شعوب 
الدول الإسلامية لا يتوفر لديهم رأس المال 
المدخر الذي يستطيعون به تملك هذه 
الأنشطة؛ ولهذا قامت الدول الإسلامية 
بتقرير سياسات استقطاب رؤوس الأموال 
الأجنبية» لشراء هذه الأنشطة الاقتصادية 
وإدارتها وبيعها إلى مواطني تلك الدول. 
إن هذا التوجه سيكون له أثار سياسية 
متمكلة:في تدخل الدول الصناعية في 
السياسات الإدارية والإنتتاجية لهذه 
الأنشطة: من خلال حماية رؤوس أمواله 
الستفمرة في هذه المشروعات المباعة إلى 
القطاع الخاص الأجنبي . 

وتدور المبررات المطروحة من قبل 
الأنظمة السياسية_التي ترغب في تحويل 
أنشطعها الاتتصادية الملوكة للقطاع العام 
إلى القطاع الخاص والانفتاح على اقتتصاد 
السوق -ضمن إطار فكرة تفعيل الاقتصاد 
والتخلص من الأنشطة المسببة الخسارة 
الاقتصاد الوطني؛ نتيجة لتدني الكفاءة 
التشغيلية» وغياب الحافز لدى الإدارة وغير 
ذلك من المبررات» بجانب الرغبة في 


الحصول على التمويل من قبل المؤسسات 
المالية الدولية والمؤسسات امالية الرأسمالية 
في الدول الصناعية . 

إن تبني مفهوم (الخلصخصة) لم 
يقتصر على الدول الإسلامية التي كنت 
تأخذ بنظام الاقتصاد الخططء الذي يقوم 
على تملك الدولة لمصادر الإنتاج وتقليص 
دور القطاع الخاص» بل شمل الأمر تلك 
الدول التي كانت تُحسب ضمن معسكر 
اقعصاد السوق» وتسمح للأفراد يتملك 
مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ ولكنها 
تولت إدارة وتملك أنشطة اققصاديات 
المنافع العامة أو أنشطة اقتصاديات تنمية 
واستغلال الموارد الطبيعية: لهذا: فإن من 
الضروري مناقشة هذا التوجه وإبراز الرؤية 
الإسلامية» وهل يمكننا استخلاص تصور- 
من خلال منهج الإسلام ‏ لكيفية إدارة 
الاقتصاد بحيث يتم تحقيق الكفاية 
والفاعلية للاقتصاد مع احتفاظه بإطار 
حقوق الفرد في تملك المال؟. 

كما سبق أن أوضحت في مقالات 
سابقة: فإن الإسلام يعطي أهمية خاصة 
للمال وحق الفرد في التملك بدون حدود 
من حيث الكمية وفق ضوابط الحلال 
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والحرام ومراعاة مقاصد الشريعة الأخرى . 

إن حماية الناس من الاستغلال 
والاحتكار فيما يتعلق بالحصول على المنافع 
العامة سواء أكانت منافع خدمية مثل الماء 
والكهرباء؛ أو منافع مادية من الأمور التي 
أولاها الإسلام عناية خاصة . 

إن من أهم الملامح والركائز التي يتميز 
بها النظام الاقتتصادي الإسلامي : حماية 
أفراد ا مجتمع من وقوع القطاعات الاقتصادية 
التي يحتاجها الناس في مجملهم في قبضة 
القوى المالية الفردية أو الجماعية» لقد 


وردت جملة أحاديث وضعت الإطار العام” 


لهذا التوجه» فمن ذلك: ما رواه أبيض بن 
حمال: أنه استقطع الملح الذي يقال له 
ملح سل مارب» فأقطعه له ثم إن الأقرع 
بن حابس التميمي أتى رسول الله مَل ع 
فقال: يا رسول الله إني قد وردت الملح في 
الجاهلية؛ وهو بأرض ليس بها ماء» ومن 
ورده أخذه؛ وهو مثل الماء العدء فاستقال 
رسول الله ملل أبيض بن حمال في قطيعته 
في املح فقال قد أقلتّك منه على أن تجعله 
مني صدقة؛ فقال رسول الله لله هو منك 
صدقة وهو مغل الماء العدّء من ورده 
أخذه]”'2 فهذا الحديث يضع قاعدة عامة 
تعمثل في: أنه لا يجوز منح امتنياز أو 


تمليك فرد أو جماعة من الأفراد لأي منتج 
خدمي أو سلعي_إذا كان هذا المنتتج 
يحتاج إليه عامة الناس إلا ضمن شروط 
معينة تحفظ للباس حقوقهم» وتمنع عنهم 
الاستغلال» وتحقق منفعة لاقتصاد امجتمع. 
ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله عله : والمسلمون 
شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار 


ا 
وثمنه حرام '» وفي رواية أخرى عن أبي | 


هريرة: اثلاث لا يمنعن: لماء والكالا» 


والنار»0؟2 وهذه الأحاديث في مجملها | 
تؤكد: ضرورة أن يكون استغلال المنافع 
العامة التي يحتاج إليها الناس؛ سواء | 


أكانت استغلال موارد طبيعية أو بيع منافع 
عامة مثل: منفعة الكهرباء؛ أو المواصلات» 
أو التعليم» أوغيرها ضمن نطاق العدل 
بحيث لا يؤدي منح بيع هذه المنافع إلى 
التحكم في المادة المنتتجة أو المنفعةأو 
الخدمة المقدمة» وأن على ولي الأمر وضع 
القواعد والأسس التي تحفظ حق الآمة بدون 
أن يؤدي ذلك إلى تعطيل استغلالها 
وحرمان اقتصاد المج ممع المسلم منهاء وفي 
الوقت نفسه الالتزام بالتوجيه النبوي الذي 
أشرت إليه والذي يؤكده آيضًا ما رواه أبو 
داود والطبراني في الكبير عن قيلة بنت 
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مخرمة» قالت: قدمنا على رسول الله مَل 
قالت فقدم صاحبي» تعني : حريث بن 
حسان ‏ واقد بكر بن وائل . فبايعه على 
الإسلام عليه وعلى قومه. ثم قال: يا رسول 
الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء: 
ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو 
مجاور» فقال: اكتب له يا غلام بالدهناء» 
'فلما رأيته قد أمرله بها شخص بي وهي 
. وطني وداري» فقلت: يا رسول اللهء إنه لم 
يسالك السوية من الأرض إذ سالك إا 
هي هذه الدهناء عندك مُقَمّدُ اللجمل» 


ومرعى الغنمء ونساء تميم وأبناؤها وراط” 
ذلك» قال:أمسك يا غلا صدقت . 
المسكينة» المسلم أخو المسلمء يسعهما الماء” 


والشجرء ويتعاونان على الفعان)!* ؟؛ إن 
هذا الحديث يضع قاعدة عامة فى التنظيم 


الاقتصادي, وذلك: بأنه لا يجوز تخصيص ” 


مورد أو منفعة عامة لفقةمن الناش دون 
أخرى إذا كان هذا التخصيص سوف يؤدي 
إلى الإضرار بالآخرين» وإن مغل هذه 
الإجراءات تثير الفقن والمشاكل في امجتمع. 
على ضوء الأدلة السابقة التي تحد من 
تملك الموارد الطبيعية ذات النفع العام, 
وكذلك تملك استغلال المنافع العامة ومنع 
إقطاعها سواء أكان إقطاع تملك أو إقطاع 


استغلال منفعة:؛ يثور هنا تساؤل: ماهو 
التصور الذي يطرحه الإسلام لحل مشكلة 
استغلال الموارد المناحة للمجتمع وإدارة 
أنشطة اقتصاديات المنافع العامة» وفق إطار 
تشجيع تملك هذه الأاشياءء أو تمليك 
استغلال منافع الخدمات العامة: التي 
يحتاج الناس إليها مثلل: الكهرر به 
والهاتف, والمواصلات . . وغير ذلك من 
المنافع الخدمية التي يحتاج إليها الناس؟ 

إن النظزة التكاملية الشمولية التى 
يتميز بها النظام الإسلامي عن بقية الأنظمة 
البشرية تمد الدارس لشريعة الإسلام 
بالحلول» وذلك من خلال الدراسة المباشرة 
لمصدري التشريع ( القرآن والسنة )؛ فيجد 
فيهمالمخارج العملية لأي إشكال قذ 
يعترضه.؛ سواء أكان ذلك في المجال 
التنظيرئ أو العملي . 

إن الإشكالية التي قد تواجهنا هي: 
“كيف يتم التوفيق بين الرغبة في استغلال 
الموارد المتاحةء وإشباع حاجات الناس» 
وتحقيق الكفاءة والفعالية في-إدارة الأنشطة 
الاقتصادية؟ . 

إن معالجة هذه الإشكالية يتمثل في 
اتباع الآتي : 

إبقاء أصل ملكية الموارد الطبيعية بيد 


1 
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الدولة» ومشاركة الدولة فى استثمار هذه 
الموارد» مع إتاحة الفرصة للأفراد باعتبارهم 
عنصرا من عناصر الإنتاج ( وهو عنصر 
العمل ) بالمشاركة في استغلال هذه الموارد» 
مع إشراك رأس المال من خلال استغلال 
رؤوس الأموال عن طريق : قيام الدولة بتوفير 
الأصول الثابتة التي تساعد قوة العمل على 
ممارسة النشاط بواسطة المشاركة فى العملية 
الإنتتاجية بالعمل» ومشاركة أصحاب 
رؤوس الأموال من خلال: توفير رؤوس 
الأموال التتشغيلية» يستدل على ذلك 
بدليلين: الأول ما رواه البخاري مرسلاً» عن 
قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: اما 
بالمدينة أهل بيت هجر إلا يزرعون على 
الثلث والربع» وزارع علي وسعد بن مالك» 
وعبد الله بن مسعود؛ وعمربن عبد 
العريز» والقاسم» وعروة» وآل أبي بكر وآل 
عمرء وآل علي؛ وابن سيرين» وقال عبد 
الرحمن بن الأسود :كنت أشارك عبد 
الرحمن بن يزيد في الزرع؛ وعامل عمر 
الناس على : إن جاء عمر بالبذر من عنده 
فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم 
كذا”” © وأشار البيهقى فى سننه: أن 
عمر بن الخنطاب أجلى أهل نجران واشترى 
عسقرهم وأموالهم؛ وأجلى أهل ضمك 


وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن 
منبه؛ فأعطى البياض على : إن كان البذر 
والبقر والحديد من عمر» فلعمر الثلثان 
ولهم الثلث؛ وإن كان منهم فلهم الشطر» 
وأعطى النخل والعنب على أن لعمر 
الثلثين ولهم الثلث؛. 

إن عمل عمر (رضي الله عنه) 
مستمد من فعل رسول الله َيه ؛ فقد روى 
البخاري ومسلم عن ابن عمر ( رضي الله 
عنهما) : «أن رسول الله عَلّهُ أعطى خيبر 
لليهود؛ على أن يعملوها ويزرعبوهاء ولهم 
شطرما يخرج منها”'' إن هذا المنهج 
الذي فعله رسول الله عله ؛ وتبعه في ذلك 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تطبيقًا 
لعمل رسول الله تيه قاعدة مهمة في إدارة 
الاقتصاد الإسلامي فيما يتعلق بكيفية 
استثمار واستغلال عناصر الإنتاج مع الإبقاء 
على روح المبادأة الفردية والبعد عن 
البيروقراطية؛ ففعّْلُ عمر ( رضي الله عنه) 
يحدد لنا منهجا يمكن ممارسته في هذا 
لصبو بل إن مارمنة حرف غيل كاين 
المشاكل فيما يتعلق منها بإيجاد الموارد 
المالية للدولة بدون اللجوء إلى فسرض 
الضرائب؛ وذلك من خلال قيام الدولة 
بتوفير مستلزمات الإنتاج بتوفير ما يعرف 


سّْ 
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محاسبيًا بالأصول الشابعة» وتفويض 
استغلال هذه الموارد الطبيعية إلى أفراد 
الآمة من خلال إعطائهم حق الاستغلال 
بدون تدخل في كيفيةالإدارة» على أن 
يكون نصيب الدولة مربوطًا بالإنتاج وليس 
بالربح» فالدولة في هذه الحالة لا تعدخل 
في كيفية إدارة النشاط» ولكنها تتحصل 
على نسبة من الدخل يكون مصدرا من 
مصادر الواردات العامة» ويهذا الأسلوب 
نكون قد حققنا الاستغلال لهذه الموارد 
بالأسلوب الذي يحقق الكفاية والفعالية 
الإدارية بعيد] عن تدخل الدولة في إدارة 
النشاط» والشيء نفسه يمكن تطبيقه على 
أتشطة خدمات المنافع العامة فمثلاً : حق 
النقل الجبوي أو البريء يمكن للدولة أن 
تجعله موردًا ماليًا لهاء وفي الوقت نفسه 
تتحقق الكفاءة في الإدارة» من خلال ما 
يمكن أن نطلق عليه تمليك إدارة النشاط» 
فقوم الدولة مثلاً : بإنشاء السكك 
الحديدية وتوفير العربات سواء أكان ذلك 
لنقل البضائع أو الركابء أي: توفير 
الأصول الثابتة» ثم عرض إدارة تشغيل هذه 
المنفعة على الأفراد أو الشركات؛ مقابل 
جزء من الد.خل العام يتناسب مع ما صرف 
من أصول ثابتة؛ أي: أن يكون نصيب 


الدولة من الدخل يعادل قيمة الأصول 
الغابعة الستثمرة في هذ النشاط ونسبة 
إضافية بكون عائدًا لاستثمار مال الدولة؛ 
ليكون موردًا من موارد الخزينة العامة؛ بهذا 
الأسلوب : فإن الدولة تحقق أمرين: الأول: 
توفير الخدمة التي يحتاج إليها الناس 
واستغلال الموارد الطبيعية؛ وتحقيق عائد 
مالي يكون راد من روافسد الإيرادات 
العامة . ٠‏ 

الشاني: تمقيق الفعالية الاقتصادية 
والبعد عن البيروقراطية الحكومية في إدارة 
الأنشطة الاقتصادية من خلال: تحفيز 
القوى البشرية ورأس المال المعاح من قبل 
أفراد الآمة» لتحقيق الفعالية للنشاط 
الاقتصادي الذي هو مسيزة النظام 
الرأسمالي . 

الدليل الشاني: ما رواه-بطرق عسدة 
وروايات متعددة ‏ الحافظ أبو عبيد القاسم 
بن سلام في كتابه الأموال» فقد أورد عددا 
من النصوص حول ما ارتآه عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه) ‏ ووافقه عليه الصحابة- 
فيما يتعلق بالأراضي المفتوحة من إيقائها 
ملكا عامًا للمسلمين؛ ووضع الخسراج 
عليها؛ فقد روى عن إبراهيم التميمي أنه 
قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: 
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اقسمه بينناء فإنا افتتحناه عنوة» قال: فأبى والله ذا ليكونن ما تكره!؛ إنك إن قسمتها 
وقال: فمن لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ صار الربع العظيم في أيدي القوم ثم يبدون» 
وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة» ثم 
المياه» قال: فأقر أهل السواد في أراضيهمء يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام 
وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى سداء وهم لا يجدون شيمًاء فانظر أمرً 
أراضيهم الخراج ولم يقسمها بينهم2"(6. ليسع أولهم وآتخرهم]7". 

إن تصرف عمر ( رضي الله عنه) بإبقاء 2 ووفقالذلك التعليل وتلك النظرة 
الأرض للمسلمين وتحصيل خراج عليهاء» 9 الثاقبة للصحابي الجليل معاذ بن جبل 
إنما هدف منه توفير الموارد المالية للدولة» (رضي الله عنه): اتخذ عمر قراره بإيقاء 
بدليل ما أخرجه البخاري عن زيد بن الأرض»ء فأبقى الأرض يجبي ريعها لبيت 
أسلم عن أبيه قال: وسمعت عمر قال: لولا مال المسلمين» فهل يمكن الأخذ بهذا 
آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما الإجراء فيما يتعلق بالأراضي البور التي 
قسم رسول الله َيه خيبر”*»» فالعلة التي تحتاج إلى إصلاح؛ فتقوم الدولة بذلك» 
بنى عليها عمر ( رضي الله عنه) اجتهاده وتهيعها للمستغلين» وتنال جزءًا من 
واتخاذه قرارا بوقف الأرض بجعلها ملكا إنتاجهاء مع إبقاء الأرض لصالح الأجيال 
للمسلمين عامة: هو العمل على توفير القادمة» وعدم إقطاعهاء وكذا: ما يختص 
مصدر دائم لدخل الدولة» حتى يتم بتمليك استغلال المنافع العامة؟. لكن 
الصرف منه على شؤون المجتمع؛ هذا السؤال الذي يثار هنا هو: كيف يمكن 
الاجتهاد الذي بنى عليه عمر ( رضي الله التوفيق بين هذا والنصوص التي أشارت إلى 
عنه) حكمه إفا كان بناءً على استشارة جواز إقطاع ولي أمر المسلمين تمليك الأرض 
الفقهاء وعلماء الصحابة» فقد أورد الحافظ قبل إحيائهاء حسب ما جاء في الحديث: 


أبوعبيد القاسم بن سلام رواية أخرى عن الذي رواه هاشم بن عروة عن أبيه أن رسول 
هذا الموضوع بسنده» قال: أخبرني عبد الله الله َيل قال: ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له 
ابن أبي قيس» قال: «قدم عمر الجابيه فأراد وليس لعرق ظالم حق»'''2» وقوله لله : 
قسم الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ : ومن أعمرآرضا ليست لأحد فهر سك 
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أحق 0( ''2» وما رواه عبد الله بن أبي بكر 
قال: وجاء بلال بن الحارث المزني إلى 
رسول الله مله فاستقطعه أرضًا فقطعها له 
طويلة عريضة؛ فلما ولي عمر قال له: يا 
بلال» إنك استقطعت رسول الله عي أرض 
طويلة عريضة قطعها لكء وإن رسول الله 
لم يكن ليمنع شيمًا يساله» وإنك لا 
تطيق ما في يديكء فقال: أجل» قال: انظر 
ما قويت عليه منها فأمسكه؛ ومالم تطق 
فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين» فقال: لا 
أفعل والله؛ شيء اقتطعنيه رسول الله عله 
فقالعمر: والله لتفعلن» فأخذ منه ما 
عجزعن عمارته ذ : 
المسلميت)2050, 

إن الأخذ بفكرة إبقاء ملكية الأراضي 
وحق إيقاء استغلال أنشطة خدمات المنافع 
للدولة-قياسا على ماعمله عمرمع 
أراضي البلاد المفتوحةى يحقق مصلحة 
عامة؛ حيث: محدودية الأراضي البور 


سُواء أكانت قد مُلكت في الماضي وهجرت 
ولا يعرف مالكهاء أو لم يتم تملكها 
وإحياؤهاء على أن يقتصر الإقطاع على ما 
يتم إقطاعه لأغراض السكنى» وأن يكون 
الإقطاع إقطاع استعجارء أي: إنه إقطاع 
مشروط بالاستغلال؛ ون لِلمُسِيَقْطِع له أن 


يتملك ويتصرف»؛ لكن بشرط قدرته على 
الاستغلال واستمراريته واستقشماره فى 
مجاله الذي من أجله منح» أما في حالة 
عسجز من أقطع له أو من تملكه بعد من 
استقطعه وعجز عن استغلاله: فترجع 
ملكية الأصل إلى الدولة» وذلك في حالة 
عدم وجود أصول استثئمارية موضوعة على 
الأزض المقطوعة: وأما في حالة وجود 
أصول موضوعة لغرض الاستفادة من 
الأرض: فتمنح لمن يقدر على استغلالها 
على أن يعطى المالك غير القادر على 
الاستغلال جزءًا من الإنتاج لقاء هذه 
الأصول الموضوعة وفق القاعدة الشرعية 
لاضرر ولا ضرار» وبهذا نبقي على سريان 
نصوص أحاديث الإقطاع» وفي الوقت 
نفسه عدم تعطيل الأرض بحجة إقطاعهاء 
والأخذ بهذا الرأي قد استند فهمه إلى ما 
رواه الدارقطني وأبو داود عن عبيد الله بن 
حميد عن عبد الرحمن الحميدي أن عامر 
الشعبي حدثه أن زسول الله عله قال: من 
وجد دابة قد عجر عنها أهلها أن يعلفوها 
فسيبوها فأخذها الرجل فأحياها فهى 
له" )؛ ويمكن أن يقناس على هذا 
الحديث الأراضي المستقطعة وغير المستغلة 
وأي أصل بملوك لا يستغل لعجز مالكه عن 
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لا بيع القطاع العام للأفراد (الخصخصة) لا 


استغلاله» بأن تقوم الدولة بمنحه لمن يدر العرض والطلبء وبالتالي: حصول الخلل 
على استغلاله؛ وفق إجراءات تنظيمية تحقق في الأنشطة الاقتصادية؛ لما للتدخل في 
العدالة والصلحة العامة للمجتمع اللسلم. تحديد الأسعار من أثار سلبية على فعالية 

ثانيًا : الرقابة على أسعار بيع المنتتعجات وكفاءة النشاط الاقتصادي» كما أن ترك 
السلعية للموارد الطبيعية والمنافع الخدمية» المستهلكين تحت رحمة المنتجين ‏ وبخاصة 
التي مُنح الأفراد تملك منافعها من خلال تلك السلع والخدمات التي يحتاج إليها 
تشغيل هذه الأنشطة بوساطة العمل أو الناس في غالبيتهم فيه ظلم لهم وفتح 
بالعمل ورأس المال» بحيث ثراعي هذه لباب الاحتكار» لقذ وردت أحاديث تمنع 
الأسعار مصلحة امنتفعين بهذه السلع التدخل في التسعير؛ من ذلك: ما رواه أبو 
والخدمات من ناحية؛ وتحقيق عائد مجز لمن داود والبيهقي عن أبي هريرة: أن رجلا 
يقوم بالاستثمارء سواء أكان ذلك من جاء إلى رسول الله عله فقال: يا رسول 
خلال تقديم المال» أو الجهدء لإدارة تشغيل الله سعٌّرء قال: بل أدع» ثم جاءه رجل» 
هذه الأنشطة الاقتصادية من ناحية أخرى. فقال: يا رسول الله سعّرء قال: بل الله يرفع 

والسؤال الذي يمرزهدا: هل يجوز ويخفضء وإني لأرجو أن ألقى الله وليست 
التدخل في تحديد الأسعار أي: تسعير لأحد عندي مظلمة,!'', كما روى ابن 
النتتجات والخدمات؟ وما هي حدود هذا ماجةعن أنس بن مالك» قال: غلا السعر 
التدخل في حالة جوازه؟: وما هي الوسائل على عهد رسول الله مله فتمالوا: يا رسول 
التي هي أكثر فعالية لتحقيق التوازن لحماية الله» قد غلا السعر فسعر لناء فقال: إن الله 
مصالح المستهلكين من ناحية» وعدم هوالمسعرالقابض الباسط الرازق» وإني 
الإضرار بمصالح المنعجين وبائعي منافع لأرجوأن ألقى ربي وليس أحد يطلبني 


الأنشطة الخدمية من ناحية أخرى؟ . بمظلمة في دم ولا مال»21*7, 
تتطلب عملية حماية المست المستهلكين إن هذه الأحاديث تؤكد أن الإسلام لا 


التدخل في تحديد أسعار المنتجات السلعية يحبذ التدخل في التسعير» بل يترك الأمر 
أوالخدمية؛ وعملية التدخل في التسعير لقوى السوقء وهي التي تصحح الاختلال 
سوف تؤدي إلى تعطيل فعالية قانوك مابين العرض والطلبء لكن هناك آثارًا سل 
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ذكرت تصرفات صدرت عن عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) قد يفهم منها 
معارضة هذه الأحاديث» ومن ذلك: ما 


رواه الإمام مالك والبيهقي عن سعيد بن 
المسيب: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب 
ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق» 
فقال له عمر بن الخطاب : إما أن تزيد 
في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا» وفي 
رواية للبيهقي: أن عمر بن الخطاب مر 
بخحاطي بسسوقة الُضلى ونين يديه 
غرارتان فيهمازبيب» فسأله عن 
سعرهماء فسعر له مدين لكل درهم» 
فقال له عمر(رضي الله عنه) و حُدّثنا 
بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبًاء وهم 
يعتبرون بسعرك» فإما أن ترفع في السعر 
وإما أن تدخل زبيبك البيث» فتبيعه 
كينفن شعت 6» كما روى الإمام مالك عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن عمر بن 
الخنطاب ( رضي الله عنه) يأخذ من 
النبط من الحنطة والزبيب نصف العشرء 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة 
ويأخذ من القطنية العشر4»؛ كما روى 
البخاري: «أنهم كانوا يشترون الطعام 
من الركبان على عهد زسول الله لله 
فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه 
حيث اشتروه» حتى يتقلوه حيث يباع 


الطعام )250 وذكر البيهقي في رواية: 
أن الغاية من منع البيع حتى ينقلوه إلى 
سوقه؛ لكلا يغلو الطعام هناك على من 
يفد» وأنه في ذلك الموقع أرخصء» يتضح 
من هذه الأحاديث أن هناك نوعًا من 
التدخل في التأثير على التسعير» بل إن 
ماطلبهعمر(رضي الله عنه) من 
حاطب ابن أبي بلمعة ( رضي الله عنه) 
يوحي بالتسعير؛ حيث : طالبه برفع 
السعر أو رفع بضاعته من السوق» وان 
هذا قد يعارض ما جاء عن الرسول عله 
في عدم استجابته لطلب الناس بالتسعير 
للوهلة الأولى . 

ولكن واقع الأمر: أن عمر ( رضي الله 
عنه) -في جميع ما ورد عنه-لم يقم 
بالتسعير وتحديد السعرء وهو الذي 
رفضه الرسول َيِه وإئما اتبع أساليب 
تنظيمية مراغاة للمصحلة العامة» فهو لم 
يحدد سعرًا معينًا ألزم به حاطب بن أبي 
بلتعة» ولكنه حينما علم أن سعره سوف 
يضر بجلب السلعة في المستقبل؛ لأن 
سوف يؤدي _ ولابد إلى الامتناع 
عن الجلب في المستقبل؛ وهذا فيه ضرر 
على توفير الكميات المعروضة: ما سوف 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء لهذا: أمره بأن 
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يرفع بضاعته من السوق أو يرفع سعره» 
وهذا ليس من باب التدخل فى السعر» 
وما هو ]سلوب مق امكاليب الرقدابة 
السعرية» وهذا أمر يختلف عن التسعير 
وتحديد السعر» وقد مارس هذا الفعل 
الرسول قَلته كما جاء في حديث 
البخاري: حينما منع الناس من تلقي 
الجلب» ومن شراء العام قبل أن يجلب 
في مكان البيع حتى يتحقق التنافس 
الكامل بين الملشترين والبائعين» فلا 
يُحْمَلُ غبن لأي طرف . 

لهذا: نجد أن الإسلام لا يعدخل في 
التسعير؛ ولكنه يعدخل في التأثير على 
العوامل المؤثرة في جانبي العرض 
والطلب. 
إن السؤال الذي يمكن طرحه هو: إذا 
انْبعَ المنهج الإسلامي كما أشرنا إليه 
فيما سبق من حيث: مشاركة الدولة 
استغلال الموارد الطبيعية» وممارسة بيع 
المنافع الخدمية» مع إعطاء عنصري العمل 
ورأس المال حق مشاركة الدولة وتوفير 
المرونة للقطاع الخاص لممارسة دوره 
الفعال في إدارة الأنشطة الاقتصادية؛ مع 
الإبقاء على دور الدولة فاعلاً ومؤثرًا- 
سواء في الإبقاء على التملك» أو التدخل 
في الرقابة على الأسعار _بدون التسبب 


بيع القطاع العام للأفراد (الخصخصة) 28 


في إضعاف المبادأة الفردية. . فكيف يتم 
امحافظة على توفير الاحتياجات الأساسية 
للأفراد ذوي الدخول الضعيفة مع 
الارتكاز على توفير الظروف الملائمة 
لتتحقيق العائد المجزىء من تتح لهم 
مجال العمل في الأنشطة الاقتتصادية 
المرتبطة بالموارد الطبيعية وبيع المنافع 
الخدمية ؟. 

إن الإسلام حينما وضع منهجيته 
لعشجيع القوى الفاعلة من القوى العاملة 
وأصحاب رؤوس الأموال مع اتباع سياسة 
التحفيز_ كما أوضحناه فيما سبق _لم 


والمنافع لقلة مواردهاء فقد وضع منهجًا | 
مالا من خلال أساليب الإنفاق من الموارد 
العامة للدولة . 

يتميز الإسلام في منهجيته في توزيع 
موارد الدولة بتقسيم الموارد المالية للدولة 
إلى قسمين: القسم الآول: ما يتعلق 
بالزكاة» فقد -خصصها للإنفاق على أفراد 
امجممع بقصد تحقيق الرفاه الاجتماعي 
بحيث: لا تنفق موارد الركاةة إلا 
للأصناف الثمانية التى حددها القرآن» 
أما المصالح العامة وهي القسم الثاني -: 


+ 
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فيتم الإنفاق عليها من الموارد العامة 
للدولة» ومن ضمن هذه الموارد العائد من 
مشاركات الدولة في استغلال الموارد 
الطبيعية والعائد من تأجير الأصول 
الثابتة الخاصة ببيع المنافع العامة9"2 , 


١‏ أخرجه ابن ماجة: كتاب الرهون» باب: 
إقطاع الأرض والعيون» ح/ 415 1» صحيح 
سنن اين ماجة ح/١٠٠7؛‏ جلا ص 0-14 
وحسنه الألياني. 

لا ألخرجة أبن ماجة: كتاب الرهون» ياب: 
المسلمين شركاء في ثلاثة» ح/ 41/7 23 
صحيح سنن ابن ماجة جلا ص14"؛ 

٠٠١ 5/‏ قال الألباني: صحيح دون 
ا ١‏ 

سان ابن ماجة: كتاب: الرهون» باب: 
السلمون شركاء في ثلاثة» ح/41/8 231 
صحيح سنن ابن ماجة ح/ 2٠٠١٠‏ جا 
ا 

4 سنن أبي داود: كتاب الإمارة» باب في 
إقطاع الأرضين» ح/ 2707١‏ وقال الالباني: 
ضعيف الإسناد» وانظر ضعيف سان أبي 
داود صن9١,.‏ ومقيد الجمل: أي: مرعى 
الجمل ومسرحه؛ فهو لا يبرح منه ولا 
يتجاوزه في طلب اللرعى. - البيان- 

ه- البخاري؛ كتاب: الحرث والمزارعة: باب: 
المزارعة بالشطر ونحوه . 

5 البخاري» كتاب: الحرث والمزارعة: باب: 
المزارعة مع اليهودء ح/ 21115١‏ الفتح: جه 
ص١١‏ . 

8- البخاري» كتاب: الحرث والمزارعة: 
علا 


وبعد .. فهذا الطرح اجتهاد 
منيء أرغب أن يتم إثارة الموار حوله 
حتى تتلائح الأفكار للخروج برأي 
سديد في مثل هذه الموضوعات 
الستجدة. . 


- البخاري: كتاب: الحرث والمزارعة, باب: 
من أحيا أرضًا موااء رواه البخاري بصيغة 
التمريض في ترجمة الباب؛ (انظر الفتح 
جه ص37 ), 

البخاري: كتاب الحرث والمزارعة؛ باب من 
أحيا أرضا موانًا ح/ 100م. 

١‏ أخرجه مالك في الموطاء والدارمي. 

ا أخرجه أبو داود: ح/ 401 وصححه 
الألباني؛ انظر صحيح سان أبي داود 
حأ١‏ هل جلا ص/ا3. 

5 أخرجه أبو داود» كتاب: المبايعة» باب: 
في التسعيره ح/715:0) وصححه 
الألباني: صحيح أبي داود جا ص١‏ 11. 

أخرجه ابن ماجة, كتاب: التجارات» 
باب: من كره أن يسعر ح/0110 
وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة: جا 
ص4١1-ه1.‏ 

1- البخاري: كتاب البيوع» باب: ماذكرفي 
الأسواق. ح/171؟. 

١7‏ المزيد من معرفة هيكلية الموارد العامة 
وأساليب تحديد طرق إنفاق الموارد العامة 
للدولة الإسلامية وأسلوب ومنهجية الإسلام 
في معالجة قضية إدارة المالية العامة للدولة 
على ضوء الظروف والمعطيات المعاصرة 
يراجع كتابئا (المالية العامة على ضوء 
الشريعة الإسلامية ) . 
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لمحات في قن الحوار 


الحلقة الثالثة 


[ معوقات الحوار ] 


فى اكشر حواراتنا 
الإمنلامية يجد أن بعضنا 
يحمل في كيانه 
«جراثيم» تمنع الحوار «الصحي»)» وتعوق 
تنمية أفكارنا وتلاقحها خلال الحوار !! 

ومن هنا: فإن كل خلاف في 
حواراتنا لا يُنتج إلا حرق جسور التواصل 
بينناء لنصل إلى حالة اللا حوار». . 
ومن ثم: الفرقة والتناحر. . 

ومن هذه الجراثيمأعني - 
المعوقات ما يلى : 
٠»‏ التعصب والحزبية : 

جناحا التعصب هما: ضعف النفس 

وجهل العقل. . ومن ثم : يؤدي التعصب 
إلى الحزبية التي يبتلى بها ١‏ كثير من 
المنعسبين إلى طائفة في العلم أو الدين أو 
إلى .رئيس مسعظم عندهم؛ فإنهم لا 
يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا 
ما جاءت به طائفتهم .6”'؟ ولا يميلون إلا 
إلى الاجتماع برفقائهم في الطائفة نفسها 


(لناين 
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أو الحزب الذين يحملؤن أفكارهم 
نفسهاء فإذا اجتمعواأ يمن يخالفونهم في 
بعض الآراء؛ فهم معزولون عنهم بحاجز 
وإفحامه بل:وإذلاله!! وهم لا يرون 
الوجود حولهم إلا من خلال هذا اللون 
الحزبي الذي يوقعهم في الكشير من 
الأخطاء. . فهم مثلا: يرون أن ما عندهم. 
هو الحق المطلق؛ وأن ما عند الآخرين هو 
الخط) المطلق.. وهذا يدفعهم إلى 
التعصب ضد الآخرين والتحامل عليهم» 
لأن هؤلاء الآخرين لا يمكن عندهم إلا أن 
يكونوا خبيثين؛؛ ليس ما عندهم إلا 
خطأ لا يحتمل الصواب!! ومن ثم: فهم 
لايرون الاستماع إلى هؤلاء والخبفاء 
الجهلاء»! فضلاً عن مناقشة آرائهم 
وعرضها على بساط البحث والنظر. . بل 
كل جهد الحزبيين إما يوجهونه للدفاع 
عن آرائهم؛ واستحضار الأدلة والبراهين . 
للاحتفاظ بها. 


1 ماطا 
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وهكذا يتحول الحوار بينهم وبين 
الآخرين إلى سباق يحاولون فيه إسماع 
الآخرين ما يستطيعون من الأفكار التي 
يحملونهاء في جو من «النزال) 
ودالمصارعة؛ الحوارية التى تواجه فيها كل 
كلمة بضدهاء وكل فكرة بما يقابلهاء 
ويقترن فيهارفع الصوت مع ضعف 
الحجة؛ بل إن بعضنا قد يلجأ إلى « تخانة» 
الأحبال الصوتية تعويضًا عن عمق الحجة» 
وكماقيل بحق (الماء العميق أهدأ) إذ 
و تجد الصخب والضجيج على الشاطىء 
حيث الماءالض حل ولا جواهر ولا درر» 
وتجد الهدوء والسكون لدى الماء الأعمق 
حيث النفائس والكنوز»!؟©. 

إن الضحالة الفكرية وغياب نفائس 
الآدلة لدى الحزبيين مع التعصب المذموم. . 
كل ذلك : من أكبر معوقات الحوار» ومن 
أهم أسباب تعكير صفو المتحاورين 
وترسيخ الجهالة في قلوب العوام 
والمقلدين» بل «أكثر الجهالات إنما رسخت 
في قلوب العوام بتتعصب جماعة من 
جهال الحق؛ أظهروا الحق في معرض 
التحدي والإدلال» ونظروا إلى ضعفاء 
الخصوم بعين التحقير والازدراء» فثارت من 
بواطنهم دواعي المعاندة والخالفة» ورسخت 
في قلوبهم الاعتقادات الباطلة» وتعذر 
على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور 
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فسادهاء9 , 

إنئا نرى في جلسات الحوار بين 
الحزبيين كيف « تتزاوج) الأفكار دون أن 
.. وما ذلك إلا 
لآن الحزبية تؤدي إلى «العقم» الفكري 
الذي لا يرى في الحرار إلا لوا من ألوان 
«النزاع» الذي يجب تجنبه إذا أردنا أن 
تبقى علاقاتنا وصلاتنا.. وهذا من 
عجائب التفكير الحزبى» وأعجب منه: أن 
الحزبيين دإذا وجدواقية من مانن الله 
توافق رأ يهم أظهروا أنهم يأخذون بهاء 
وإذا وجدواآية نظيرها تخالف قولهم لم 
يأخذوا بهاء وطلبوا لها وجره التاويل 
وإخراجها عن ظاهرها حيث توافق رأيهم» 
وهكذا يفعلون في نصوص السنة سواء: 
إذا وجدوا حديثًا صحيحًا يوافق قولهم» 
أخذوا به وقالوا: لنا قول رسول الله عله 
كيت وكيتء وإذا وجدوا معة حديث 
صحيح _بل وأكثر تخالف قولهمء لم 
يلتفتوا إلى حديث منها»”"2. 

إن من يدخل ساحة الحوار بقوالب 
فكرية معدة مسبقا وانتماءات حزبية 
مقررة سلفًا: إنما يدخل الحوار لتقرير رأيه» 
والمدافعة عنه» والتعصب له؛ وليس عنده 
الاستعداد أبد) أن يتنازل عن رأيه» حتى 
وإن تبين له خطؤه. . ومن هنا: تتصدع 
جسور التواصل بين المتحاورين؛ ولا يصل 


«تنجب؛ أفكاراً جديدة 
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الحوار إلى أي نعيجة بحال. 

إن الحوار الفعال يحتاج دائمًا إلى طاقة 
عالية من الحب؛ تحرر العقل من الخوف» 
وتوفر الأمان الفك كري الذي يسمح بتبادل 
الأفكار على أساس من رؤية واضحة 
ومستحررة من القيود الفكرية؛ وفي 
مقدمتها قيدا «التعصب والحزبية). 
التصنيف المتعسف : 

يمشلى هذا المرض الحواري ( التصنيف 
المتعسف ) لونًا من ألوان الإعاقة الذاتية 
لسيدر الحوار فني طريقه الواضحة 
للسعقيمة:. ذلك أن أصحاب هده 
الطريقة في القفكير يسيطر عليهم 
التصنيف المتعسف وغير الحقيقي للآخر 
ويجعلون من هذا التصنيف الخاطىء ما 
يمكن أن نطلق عليه (الفلتر) الذي 
يتلقون من خلاله ما يعرضه عليهم الآخر 
من أفكار» بل ليس عندهم,أدنى استعداد 
لتغييز هذا الفلتر مهما أتى الآخر من 
أقوال أو أفعال تدل على تغير أفكاره!! 
فالحوار يبدأ بالتصنيف وتُفسر الأقوال 
والأفعال بناء على هذا التصئيف حتى ولو 
كانت لا تدل عليه !١‏ 

وَمَدل هذه كيال يشبيه تامًا ما احكاه 
الإمام الشاطبي (رحمه الله) عن الإمام 
الشهير عبد الرحمن بن بطة ‏ الحافظ مع 
أهل زمانه؛ إذ حكى عن نفسه فقال: 


«عجبت من حالي في سفري وحضري مع 
الأقسربين مني والأبعدين» والعارفين 
والمدكرين. . إن صدقت من دعاني لموافقته 
سمّاني موافقاء وإن وقغت في حرف من 
قوله أو في شيء من فعله سماني مخالقاء 
وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب 
والسئة بخلاف ذلك وارد سمّاني 
خارجيًاء وإن قدرات عليه حديثًا في 
التوحيدٍ سماني مشبهاء وإن كان في 
الرؤية سماني سايّاء وإن كان في الإيمان 
سماني مرجقيّاء وإن كان في الأعمال 
سماني قدرياء وإن كان في المعرفة» 
سماني كراميّاء وإن كان في فضائل أبي 
بكر وعمرء سمائي ناصبيّاء وإن كان في” 
فضائل أهل البيت» سماني رافضيّاء وإن 
شكت عن تفسيراآية أوحديث قلم 
أجب فيهما إلا بهماء سماني ظاهريّاء وإن 
أجبت بغيرهماء سمتاني باطنيّاة وإن 
أجبت بعاويل» مسمناني”أشعريًا وإن 
جحدتهما سمانئ معتزليّاء وإن كان في 
السنن مثل القراءة» سمَاني شافعياء وإن 
كان في القنوت؛ سماني:حنفيّاء وإن كان 
في القرآن» سمائي حثيليّا وإن ذكرت 
رجحان ما ذهب كل واغد إليه من 
الأخيار_إذ ليس في الحكمم والحديث 
محاباة ‏ قالوا: طعن في تزكيتهم. . 


1 1 010500 أع0.اله0/00154امع. )اه 0 اع 2]. الاللاانا//:5م61ط 36الأجوع/ع05://].2 
«الماتة ةر 8 عدي 


فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله 
يله ما يشتهون من هذه الأساميع ومهما 
وافقت بعضهم عاداني غيره؛ وإن داهنت 
جماعتهم أسخطت الله ( تبارك وتعالى )» 
ولن يغنوا عني من الله شيئًا؛*". 

فانظر(رحمك الله) إلى تلك الحال 
التي حكاها الإمام ابن بطة؛ وقارنها 
يواقعنا. . هل تجد فرقًا؟ 

إن الكثيرين منا يدخلون الحوار مع 
الآخر وقد صنفوا هذا الآخر على أنه من 
«معسكرات الخصوم ».. ومن ثم: يبدؤون 
في 9 مصارعته) عبر حوار شعاره: «قاتل 
أو مقتول 4؛ تستخدم فيه الأدلة ولتشويه» 
الآخر واتهام نواياه والطعن في مقاصده» 
ثم يحشد المحاور مع الأدلة الأتباع المقربين 
عبر تعبئة عامة مفادها أن «من ليس منا 
فهوعلينا؛ وأنه ولا يمكن بناء كياننا إلا 
عبر تدمير كيانات الآخرين» .1١!‏ 

ويبدا الأسلوب العجيب فى 
التصنيف؛ فيدان الفرد عبر تصنيف 
خاطىء متعسفء ثم يدان كل شخص 
ينتسب إليه مجرد انتساب.. فتكون 
النتيجة الحتمية هي «ضمور الحوار 
الإيجابي؛ ثم يتطور الأمرعبر الروح 
الانفعالية ليصل إلى « موت» الحوار تماما. . 
ومن ثم: تحدث الفرقة المقيتة والتصارع 
لخزي. . تلك القرقة وذلك التصارع اللذان 
ينتجهما الزهد في سماع الآخرء فضلاً عن 
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الرغبة في التعاون معه بسبب من أخطر 
أمراضنا الحوارية وهو: والتصنيف 
المتعسف). 
- الذوات المتورمة : 

الإحسا بالذات في إطار إنجاز 
حقيقيء قد يكون أمرًا مقبولاً.. أما 
الشعور به« تضخم) الذات مع العجز 
والفشل فهو ما نقصده بمرض (الذوات 
المتورمة)؛ يرمونهم بالسطحية؛ وضيق 
الأفق» والخلو من عمق الفهم. . بل إنهم 
يرون الآخرين قاصرين في تفكيرهم؛ لم 
يصلوا بعد إلى النضج الذي وصلوا هم 
إليه !!. 

إنهم يرون أنفسهم (الأساتذة» الذين 
يفهمون : كل) شيء»ء ويعرفون « كل) 
الأمورا! 

إنهم يرون أنفسهم أساتذة يجب أن 
يُعَلّموا ولا يتعلّمواء ومن ثم: لا يقبلون 
الاستماع إلى الآخر_أيا كان هذا الآخر- 
وإذا جلس أحدهم في حوار مضطراء فهو 
يحس فى أعماق نفسه أنه أعلى من المكان 
الذي يجلس فيه؛ وأنه لا حاجة له في 
سماع ما يقوله الآخرا! : 

إن الواحد من هؤلاء ويمارس مالا 
يصلح له من العلوم دون تاهل اغترارً 
بقدرته وذهولا عن حقيقة علمه ومجاله» 
وتسمعه يتكلم فيما لا يحسنه» ولم يبلغ 


الدرجة التى تؤهله للخوض فيه وإبداء 


ل لمحات في فن الحوار (الحلقة الثالثة) 18 


+ 


الرأي في مسائله؛ فيضع الأمور في غير 
موضعها فيضل ويضل)!'' . ويدفعه 
« تورم» ذاته إلى ترك الحق الذي عليه 
الآخرء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 
له : والكبر: من يَطِرَ الحق وَغَمّطٌ 
الناس 0" » ولا شك أن هدًا الصنف من 
المحاورين لا يمكن أن يكون حوارهم إلا 
فرصة لهتورم) ذواتهم» وليس لحل 
المشكلات أو الاختلافات المعروضة 
للحوار» ولذلك تراهم يستبدون بآرائهم» 
ويسرقون الآدلة والبراهين لتسفيه الآخر 
والتهكم منه والاستخفاف به مع اعتقاد 
خفي بأن ما يصدر عنهم سداد لا خطأ 
فيه وأن ما يصدر عن الآخرين خط لا 
سداد فيه؛ ومن ثم: يعزعليهم الرجوع 
عماهمعليه؛ فيبقون على أخطائهم لا 
يجدي معهم تفهيم ولا محاورة|! 

«إن اجاور أجدر الناس بالبعد عن 
الكبر بشتى صوره؛ فإن الطرف الآخر إذا 
رأى منه ازدراء له واحعقارا _بالقول أو 
الفعل ‏ فإن ذلك ينفره منه ويؤدي إلى 
كراهسه وكراهة ماعنده من الحق» لأن 
الناس ججمبلوا على مححبة المتواضعين 
وكراهية المتكبرين6”*؟» وما أقسد علينا 
أكثر حواراتنا إلا التعالي على الآخرين 
وتجاهلهم والزهد فيما عندهم بسبين أحد 
أمراضنا الحوارية» وهو مرض ١‏ تورم 


الذات » . 
النظرة الأحادية : 

النظرة الأحادية هي لون من ألوان 
الأمراض الحوارية التي يمكننا أن نطلق 
عليه: «عمى الألوان)» حيث تسيطر على 
صاحبه قكرة واحدة» يرفض ما عداها من 
الأفكار. . ففكرته في حقيقتها وسجن) 
يمنعه من الاطلاع على أفكار الآخرين» 
ونظرته وعمى) يحولببينه وبين رؤية 
:البذائل؛ المطروحة من الآخرين» فضلاً 
عن الإفادة منها. 

إن أضحاب النظرة الأحادية يرون أنهم 
يملكون «كل» المعرفة» بيئما لا يرون أن 
الآخرين يمكن أن يملكوا ولو و جزءا» من 
هذه المعرفة . . وحالهم في ذلك يشبه حال 
من ذكرهم الإمام الغزالي في ( الإحياء» في 
قصة رمزية تستحق التأمل مفادها: «أن 
ثلاثة من العميان أُدخلوا على فيل ولم 
يكونوا عرفوه من قبل - فوضع أحدهم يده 
على رجله؛ ووضع الآخر يده على ذيله» 
ووضع الثالث يده على بطنه؛ فلما خرجوا 
سألوهم: ما الفيل؟ فقال الأول: الفيل: 
كسارية المسجدء وقال الآخر: الفيل: 
كخرطوم طويل به شعر كثيف»ء وقال 
الغالث : الفيل: الجبل العظيم الأملس.. 
فادخلوا مرة أخرى على الفيل» وأمسكوا 
بجميع أجزائه» وعندها ضحكوا من 
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تعريفاتهم السابقة للفيل؛ واستطاعوا أن 

وهكذا أصحاب النظرة الأحادية» يرى 
الواحد منهم «جزءًا ) من الحقيقة» ويظن 
أنه يرى ١‏ كل الحقيقة؛ فيصف الأمور 
بغير أوصافها. . فإن حدثه الآخرعن بقية 
الحقيقة التي يجهلهاء لم يكلف نفسه 
مجرد «محاولة» التعرف على ما يريد 
الآخر قوله. بل يَنْقَض عليه متهم إياه 
بالضلال والانحراف والجهل. . ولا يترك له 
فرصة الحوار» بل يسعى لمصادرة آرائه 
والحجر عليه» فيصم أذنيه ويغلق عينيه» 
فلا يسمعله ريا ولا يقبل له طرحًا.. 
هكذا... مهما بلغ الآخرمن الفهم 
والتخصص فيما يحدثه فيه ويعرضه 
عليه!! 

إن النظرة الأحادية هي نظرة تفتقد إلى 
الشمولية والقوازن وضبط النسب» 
ولذلك: فهي من المعوقات الكبيرة في 
طريق جاح حواراتناء فهل نتخلص منها؟ 
« الحجة الدائرية : 

إذا كانت الحجة الرأسية هي إحدى 
ميزات الحوار.. وكانت الحجة الأفقية هي 
من عيوب الحوار””»؛ فإن من معوقات 
الحوار ما يمكن أن نطلق عليه: والحجة 
الدائرية». . فما هي تلك الحجة؟ 

إن الحوار مثلاً يكون حول المستوى 
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التربوي لأفراد الحركة الإسلامية» فيطلق 
أحد المتحاورين حكما عامًا بان اللعاصرين 
منهم لبسوا على مستوى القدامى.. 
فيعترض الثاني ويسمى اثنين أو ثلاثة من 
أفراد الحركة الإسلامية المعاصرين. . وهنا 
يقول الأول: نعم. . ولكني لا أرى أن من 
ذكرتهم من المعاصرين بالمعنى الصحيح. . 
فيجيبه الثاني : وكيف تميز المعاصرين من 
القدامى؟ فيرد الأول : باستطاعتك أن 
تعرفهم بمستواهم التربوي الفائق! ٠‏ 
وهكذا. . يعود الحوار إلى المكان نفسه 
الذي بدأ منه وكأنه يسير في دائرة!1. 
ولاشك أن أصحاب هذه والحجة 
الدائرية» يغلب عليهم التنظير 
والسفسطة» مع قلة من طرق مسدودة . 
ومن هذه المغالطات الحوارية: أن يعمد 
أحدهم إلى فكرة الآخر فيقطعها أجزاء 
صغيرة» ثم يخضع كل جزء لامتحان دقيق 
ليظهره بلا قيمة وبلا فائدة» فإذا انتهى من 
جميع أجزاء الفكرة خلص إلى تفاهة فكرة 
الآخر.على الجملة !! 
ومن مغالطات أصحاب (الحجة 
الدائرية ): أنهم « يحاولون إحراق الجزئيات 
بعرض الكليات.. فإذا تحدث المحاور عن 
ضرورة الحجاب مشلاً» تأوه هؤلاء وبدؤرا 
في عرض آلام الأمة وأحزانها ليحيدوا عن 
مواجهة الموضوع الآساس للحوار) 7" , 
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سّْ 


ومن مغالطاتهم أيْضا: أن يسعدل 
الواحد منهم على مايراه بمؤهلاته 
العلمية؛ أو قناعته الشخصية: أو يمينه 
المغلظة.. هكذاء وكان مؤهلاته تصلح 
بديلا عن الحجة الواضحة. . أو أن قناعته 
الشخصية يمكن أن تحل محل الفكرة 
المقنعة. . أو أن يمينه المغلظة يمكن أن 
تكون دليلاً! 

وهكذا تععدد المغالطات الحوارية من 
الاحتسجاج بالواهيات من الأدلة إلى 
الاحتجاج بالكثرة من الدهماء على 
الباطل تجرد كثرتهم . . إلى غير ذلك . 

ومن طرائف هذا الصنف من 
انحاورين: ما حكاه الماوردي ( رحمه الله) 
قال: ورأيت رجلاً يناظر فى مجلس 
حفل» وقد استدل عليه خصمه بدلالة 
صحيحة: فكان جوابه أن قال: إن هذه 
دلالة فاسدة؛ ووجه فسادها أن شيخي لم 
يذكرهاء ومالم يذكره الشيخ لا خير 
فيه|])0", 

فتامل (رحمك الله) هذه والحجّة» 
وأمثالها مما لا يفيد معها منطق ولا يتجدي 
معها برهان. . ألا ترى أن الحوار لا يمكن 
معها الاستمرار فيه؟ وأن النتيجة البدهية 
لها هي دوران الحوار في حلقة مفرغة 
بسبب من ترك محكمات الأدلة إلى 
متشابهاتهاء بل إلى ماليس من الأدلة» 


وإثما هو حجة وهمية نطلق عليها جدلاً 
«الحجة الدائرية)... 

# وثمةمعوقات أخرى لا توقف 
الحوار فقط» بل ييح ) الحوار معها أمراأ 
مستحيلاء تذكر منها أحدها لكى ندرك 
أنه مع العزامنا بضرابط الحوار» وإتقائنا 
لأساليبه» ومعرفتنا بمعوقاته.. فإن كل هذا 
لا يعني بالضرورة قبول الآخر لما نقول من 
أفكار أو نعرض من آراء. . 

وهذا المعوّق هو. . 
كراهية الآخر : 

في بعض الحوارات يظهر الحق جليّاء 
زلكو ياي مبراء الالشر اننا بعائير 
عوامل نفسية لا يجدي معها دليل ولا 
منطق. . ومن هذه العوامل النفسية: كره 
انحاور لمن يحاوره» ذلك الكره الذي يدفعه 
إلى رفض ما عنده وإن كان صوابًا. . وذلك 
كحال اليهود مع النبي ظلله؛ فقد كانوا 
يعرفون الحق قبل ظهوره ظَلله » فلما 
جاءهم هوبه لم ينقادواله.حسدا 
وكرمًا. 

إن من يدخل الحوار وقد انطوت نفسه 
على كره الآخر تراه يشعد في الحوار حول 
ما يعرضه الآخر عليه من أمور لو أتته من 
غير هذا المحاور لقبلها بلا جدال. . ومن 
هنا: فإن أمثال هذه الحوارات تفتقد 
الاعتماد على الحجة» بل هي في الحقيقة 
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حوارات ( طرشان) لا يسمع طرف فيها 
الآخر؛ وإنما يتفنن كل طرف في أساليب 
العداء تجاه الآخرء تلك الأساليب التى 
تبدأ بوصم احالف بأقبح الألقاب وأحط 
الأسماءء ثم تنعقل خطوة أخرى في 
العداء: فيبدأ المكر والكيد والتربص بأمر 
السوء حتى يصل العداء إلى أسلوب 
«لأقتلنك» حيث يرى الآخر أن قتل 
محاوره هو البديل للحجة والبيان» فيحل 
السيف والسنان محل القلم واللسان» 
وتصبح المواجهة الوحشية والإرهاب 
والعدوان هي وسائل التحاور.. أوإن 
شعت قلت: وسائل فرض الرأي على 
الآخر.. 

هكذا يعود الحوار إلى جاهلية الفكر 
التي واجهها رسول الله عله بالدعوة لتدبر 
الأمور والتفكر فيهاء بينما يريد من 
يعريص بنا السوء من بني جلدتنا أن 
يرجعونا إلى التحاور .وفق ضوابطها في 
الصراع والتناحر» وعبر أساليبها التي تحرق 
جسور التواصل بين المتحاورين لتصل بهم 
إلى الفرقة والتشرذم والشتات والعار. . 

وبعد .. 

فهذه المقالة ليست رايا لى اسجله» 
وإنما هي محاولة للمشاركة في تغيير واقع 
حواراتنا عن طريق الكلمة المكتوبة.. 
ولست أدعى لهذه ا محاولة الكمالء وإما 
هي خطوة على الطريق يعوزها التواصل 


لسعم 

فلتكن هذه المقالة دعوة للكتابة 
المستمرة والتذكير الدائم بقواعد الحوار 
وفنون التحاور. 

ولتكن هذه المقالة وصية لي ولإخواني 
بعدم الانقطاع عن الكتابة في هذا 
الموضوع المهم تحت دعوى أننا عذرنا 
أنفسناء وأدينا أمانة الكلمة بما كتبناه ذات 
مرة حول ونحات في فن الحوار». 


© الهوامش » 
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ادن اسان 


للإياسا 


في الفقة الإسلاسي (القالون الاولي )١(‏ 
7-5 


نبذة تاريخية عن اهمية التمثيل 

الدبلوماسى : 

قبل البدء في أخذ فكرة تاريخية 
ممختصرة عن التمثيل الدبلوماسي» لابد 
لنا من وقفة لتعريف الدبلوماسية : 
ما أصل تسميتها ؟» وما حدها ؟. 
وما موضوعها ؟. 
أصل تسمية الدبلوماسية :إن 
هذه الكلمة مشتقة من القعل اليوناتي 
10121022 ) ومعناه (طوى)» وكانت 
تطلق في العهد الروماني على الوثائق التي 
كانت تطوى (طيتين)» كجوازات السفر» 
وتذاكر المرور» أو الوثائق والصكوك الصادرة 
عن الملوك والأمراء؛ واللتضمنة منح شخص ما 
توصية خاصة:؛ أو امتيازات استثنائية. 

ثم أصبسحت هذه الكلمة تطلق على 
الأوراف والوثائق الرسمية:؛ أو تلك التي 


علي مقبول 
صقو يرمع عير حورص بو و00 1 
تقضمن نص الاتفاقسات أو المعاهدات 
العقودةة"؟ . 
وقد دخلت هذه الكلمة المعجبم الدولي 
منذ أواسط القرن السابع عشر جين حلت محل 
كلمة المفاوضة ( 116801181012 )2 وقد 


تطور دلول الدبلوماسية مع الزمن وأصبح 
يشير إلى معان شعى 7" . 1 
3-5 المفاهيم امختلفةلكلمة 


الدبلوماسية : لقد اختلف أساتذة القانون 
الدولي خاصة متهم الذي اهتم بدراسة 
العلاقات الدبلوماسية في تحديد معنى 
الدبلوماسية وسنشير إلى أهم الآراء في 
تعريف هذه الكلمة : 

-١‏ الدبلوماسية هي : علم,علاقات 
الدول ومصالح كل منهاء أو: فن التوفيق بين 
مسصالح الشعوبء وبشكل أدق: علم وفن 
المفاوضات 0" , 


ام يبي يبي ير يب اش ا 
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؟- وقيل : فن وعلم معالجة الشؤون 
الخارجية الدولية”؟ . 

وخلاصة القول: أن بعض الكُتّابِ 
يستعمل (الدبلوماسية) بمعنى توجيه العلاقات 
الدولية؛ وآخرون يقصدون بها: الأشخاص 
الذين يتولون الإشراف على العلاقات الدولية 
في كل دولة» وقد استخدم المسلمون معاني 
هذه الكلمة في أول الأمر وسيلة لنشر الدعوة 
الإسلامية؛ فقد بادر الرسول عله إثى إرسال 
الرسل» داعيًا ملوك وأمراء زمنه للإسلام” , 
“# تحديد موضوعالدبلوماسية : 
يشتمل موضوع الدبلوماسية على دراسة 
المبادىء العامة والأساليب والأصول التى 
تتعلق بعمثيل الدول والعلاقات التبادلة 
والمسؤولون عن هذا التمثيل هم عادة 
رؤساء الدول؛ ورؤساء الحكومات؛ ووزراء 
الخارجية؛ والممثلون الدبلوماسيون» ومع 
أن الذين يقومون بالكمثيل فعلاً هم 
المبعوثون الدبلوماسيون؛ إلا إن لكل من 
رئيس الدولة؛ ورئيس الحكومة؛ ووزير 
الخارجية دوره في التوجيه حسب أهمية 
مركزه00, 
نبذة تاريخية عن مراحل تطور 
الدبلوماسية : يدل استقراء التاريخ أن 
المجتمعات السياسية تبادلت فيما بينها 
البعثات الدبلوماسية منذ أقدم العصور . 
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ففي سنة 77017 (ق.م) كان 
الإمبراطور دياو؛ إمبراطور الصين 
يستقبل مبعوثي البلاد المجاورة وفقًا 
لقواعد دقيقة وفراسيو مختلفة . 

وعند الإغريق كانت المدينة هي 
الوحدة السياسية» وكان من الضروري أن 
تدخل هذه المدن في مفاوضات وعلاقات 
فيمابينهاء فكانت هذه المدن تحرص 
على أن ترسل أبناءها الصالحين للتفاوض 
مع الآخرين. 

أما الإمبراطورية الرومانية» فقد كان 
إرسال الرسل والسفراء عندها أمرًا شائعًا 
وطبيعياء كماساغد تنشو قانوق 
الشعوب؛ وما احتواه هذا القانون من 
قواعد تحكم علاقات الرومان بغيرهم على 
استقرار القواعد المتعلقة بالتمفيل 
الدبلوماسي(" , 

أما العصور الأوروبية الوسطى فإنها 
امتازت عن سابقتها ‏ العصور القديمة ‏ 
بأنها عصور تدهور وتأخر. 

ولا شك أن النظام الإقطاعي الأوروبي 
قد لعب الدور الأكبر في هذا التدهور 
والتاخر في العسصور الوسطى؛ ومن 
البدهي أن نظاما كنظام الإقطاع يستند 
على الحروب والانعزالية والجهل لا يكون 
فيه أي مكان لتبادل الممثلين وعقد 
المعاهدات وإجراء المفاوضات0* , 


سّْ 
توحتح وجي تناز فجي رتياف ماود يدي عو نيزج جف ات نوو تع عجوو ب بط ا م ير 1ط 
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أما عن الدبلوماسية في العصر 
الحديث «التمثيل الدبلوماسي الدائم»: 
فإن مؤتمر (فيينا) لعام ©1١م؛‏ وما أقره 
من قواعد دولية ثابتة يعتبر حجر الأساس 
في بناء الدبلوماسية الحديثة: فقد 
اكتسبت بعده الخدمة الدبلوماسية 
أبعادها الخاصة بوصفها مهنة مميزة عن 
حرفة السياسيء أو رجل الحكمء 
وأصبحت لها قواعدهاء وإجراءاتهاء 
ومراسمها الخاصة بها. 

ولم يكن من باب الصدفة اخعيار 
( فيينا) بالذات لاجتماع «مؤتمر الآثم 
المتحدة للعلاقات والحصانات 
الدبلوماسية) الذي بدأ أعماله في شهر 
مارس ١111م‏ ففي ( فيينا) تم التصديق 
على أول اتفاق لتحديد الوضع القانوني 
للممثلين الدبلوماسيين ومراتبه.210 
- صورة العمشيل الدبلوماسي في 
عصر صدر الإسلام : 

يعطي الإسلام أهمية عظمى للتمثيل 
السياسي وتأمين السفراء؛ لأنه عن طريقهم 
يمكن أن تتعرف سائر الشعوب على تعاليم 
الإسلام» ومبادثه؛ ويسهل تبادل المعرفة 
والتعرف على الحضارات» والصناعنات» 
وسائر التحركات الموالية أو المعادية( 2١‏ 

والسنة النبوية مليئة بالتصرفات النبوية 
التي تدل على امعمام النبي 0 


بالسفارات؛ ومن ذلك : الكتب والرسائل 
التي حملها رسّلهُ له إلى الملوك» 
والرؤسا والأمراءء داخل الجزيرة العربية 
وخارجها. 

وأيضنًا مما يدل على اهتمام النبي لله 
بالسفارات: استقباله لرسل أعدائه, 
ومعاملته لهم؛ وإكرام وفادتهم؛ وهذا 
دليل على مشروعية السفارة؛ وبما يؤكد 
ذلك قوله ( تعالى) :يا يها اين آمنُوا 
أوفوا بالْعقُود . ...4 [الائدة: ]١‏ 

وقد جاء في تفسير العقود أنها ستة» 
ل 7 
المحالفاتء والمعاهدات؛ ولا شك أن 
عقدها يتم بوساطة السفارات التي يقوم 
بها الرسلء ولما أفادت هذه الآية جواز 
المعاهدات» ومشروعية عقدهاء فإن ما 
يتوصل به إلى عقدها يكون مشروعًا ” 
”3 , 

ومعروفة قصة أبي رافع وسفارته إلى 
النبي عله وكذلك قصة سفارة رسولي 
مسيلمة إلى النبي لله . 

ولقد اتسعت السفارة فى عهد 
الدولة الأموية» وكان لها دور كبير في 
تشبيت أركان الدولة وتعاليم الإسلام» 
وفي الفترات امحدودة التى ساد فيها 
السلام بين الدولة الإسلامية والدولة 
الرومانية : كان هناك شيء من المراسلات» 


يلي 27 يي لغشت 5-7 
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والسفارات» ذات الطابع الشقافيء أو 
غيره؛ ومن ذلك: رسالة وردت من قيصر 
إلى معاوية ( رضي الله عنه) خليفة 
المسلمين يسأله عن أشياء؛ وقد أجابه 
معاوية عن ذلك230 , 

وقد بعث عبد الملك رسالة مع سفيره 
«الشعبي» إلى قيصر الروم» فأعجب 
قيصر الروم أشد الإعجاب بعقلية 
«الشعبي »؛ فكتب رسالة خاصة إلى عبد 
الملك جاء فيها: و(عجبت من قوم فيهم 


مثل هذا الرجل كيف ملّكوا غيرو7؟"2, , 


- الدبلوماسية فى الدولة العباسية : 
قامت الدولة العباسية عام ٠‏ لام؛ وقد 
تطورت العلاقات الدبلوماسية في ظل 
الدولة العباسية تطورا كبيراء حيث اكيت 
علاقات متطورة مع جميع الدول» وبخاصة 
النصرانية فى أوروباء وكان أساس هذه 
السفارات تبادل السفراء» كالسفارات بين 
الخليفة المنصور وكل من الملك وبين» ملك 
الإفرن» وبين الخليفة هارون الرشيد 
و«دشارنان» ملك الإفرنج عامي 91لا 
؟م» وبين الخليفة المأمون والبيزنطيين. 
والسفارة بين عضد الدولة وبين 
الإمبراطور 9 باسيل4؛ وقد تبودلت 
السفارات في مناسبات مختلفة فى عهد 
الخليفة المقتدر مع بيزنطة سنة 914 مع 
حيث أرسلت بيزنطة سفارة تتكون من 
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عشرين شخصاء وقد احتفوابهم 
وأطلعوهم على مباهج العاصمة بغداد» 
وقصورهاء والأماكن المهمة فيها . 

وقد أرسل البلغار وفدا إلى الخليفة 
المقتدر سنة واه اككم للتفاوض 
حول إرسال خبراء في بناء الخصون» 
وفقهاء الدين الإسلامي» وقد أرسل 
الخليفة إليهم ذلك2©9*9, . 
الحصانات والامتيازات الابلوماسية 

في القاتون الدولي » 

تمهيد : المقصود بالحصانة الدبلوماسية» 
هوما يعمتع به المبعوث الأجنبي من حقوق 
وامتيازات في الدولة المرسل إليهاء ويعتبر هذا 
ا موضوع من أهم مقومات الدبلوماسية!7'؟, 

ولذلك: فالحصانات والامتيازات ليست في 
حقيقتها سوى استئناء يرد على اختصاص 
الدولة؛ لأنه من المسلّم به طبقًا لنظرية السيادة 
للدولة الحق في أن تمارس اختصاصها على كافة 
الأفراد الذين يقيمون على إقليمها؛ والهدف من 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية هو إعفاء 
بعض الأشخاص من سلطات الدولة واختصاصها 
القضائي”""؟ , 
* التكييف القانوني للحصانات 
والامعيازات الدبلوماسية : يتمتع 
للمعلرة الدبلوماسيوة بحصانات 
وإعفاءات متنوعة في الدول التي يباشرون 
فيها وظائفهم» وقد تضاربت النظريات 


+ 
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حول المبنى التقانوني لهذه الحصانات إلى ما 


0-١‏ نظرية امتداد الإقليم : وهي تقرر 
أن رجل السلك الدبلوماسي حينما يوجد 
في إقليم دولة أخرى يعتبر كأنه لا يزال في 
إقليم دولتهء ومن ثم: لا يكون خاضعا لما 
يسري في إقليم الدولة التي يُعمل فيها من 
قوانين . 

ويعيب هذه النظرية : أنها قائمة على 
افتراض لا أساس له من الحقيقة» ويؤدي 
إلى نتائج غير مقبولة» فقد استند إليها 
بعض السفراء في القديم للمطالية 
بإعفاءات تتناول الحي أو المنطقة العى 
توجد فيها السفارات أو المفوضيات. ١‏ 
2-9 نظرية النيابة : ومقتضاها أن 
الممثل الدبلوماسي _حين يباشر وظيفته- 
إنما ينوب عن رئيس دولتسه صاحب 
السيادة» ومن ثم: يتمستع بنفس 
الإعفاءات المقررة لرئيس الدولة . 

ويؤخذ على هذه النظرية : أنها تصيق 
عن تفسير ما يتمتع به الممثل الكابلوماسي 
من حصانات خارج نطاق عمله الرسمي 
من جهة؛ ومن جهة أخرى: فإن المسلَّمٍ به 
أن الممثل الدبلوماسي لا يتمعع بالمركز 
نفسه من حيث الإعفاءات كرئيس الدولة 
الذي تقضي المبادىء العامة بأنه غيسر 
معصوم من الخطا وتمتنع مساءلته على أي 


وجه من الوجوه. 
2-7 نظرية الوظيفة : وهو الرأي الذي 
أيده كثير من المتخصصين فبي القانون 
الدولي؛ وهو الذي يربط بين الحصانات 
وبين وظيفة الممثل الدبلوماسي» ويقرر أن 
أساس الحصانة هو تمكين الممسثل 
الدبلوماسي من مباشرة وظيفته التمثيلية 
وأداء عمله دون عائق, وأن الحصانات 
مقررة للوظيفة ذاتها وليست لفائدة 
الممثل الشخصية. 

ولقد أخذت اتفاقية (فيينا) سنة 
اكقامء بنظرية الوظيفة؛ حيث قررت 
في الديباجة أن الغرض من الحصانات 
ليس تحقيق فائدة الأفراد» بل ضمان 
الآداء الفعال لوظائف البعفات 
الديلوماسية باعتبارها ممئلة للدول. 

على أن الإشارة إلى الصفة التمثيلية 
تفيد ضرورة مراعاة الصفة في تقرير 
الحصانات الدبلوماسية '. 

وما كانت الحصانات مرتبطة بالوظيفة 
وملازمة لها ولم تقرر لفائدة الممثل 
الشخصية: فإنه يتفرع من ذلك أن 
الممثل الدبلوماسي لا يعفى من أحكام 
القانون كلية بل هو يخضع لها بوجه 
عامء وما يمتنع فققط اتخاذ أية إجراءات 
إدارية أو قضائية في مواجهته أمام 
السلطات الإقليمية» ويترك الآمرفي هذا 
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الشأن لسلطات الدولة التى يتبعهاء وذلك 
حتى لا يكون في اتخاذ هذه الإجراءات 
بواسطة الدولة التي يباشر فيها وظيفته ما 
يعوق الممثل الدبلوماسي عن أداء عمله 
بحرية واطمكنان» ومن هذا أيضا: أنه إذا 
ارتكب جرعة أو أمعن في انتهاك القانون 
الوطنى» فللدولة أن تطالب من دولة 
البعوث الدبلوماسى استدعاءه؛ بل يجوز 
لها أن تطرده من الإقلي 2140 , 
4ه ماهيةالحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية : 

تمهيد : جرى العرف الدولي على تمتع 
الممثلين الدبلوماسيين بامتيازات عديدة بعضها 
خاص بأشخاصهمء وبعضها خاص بأملاكهم 
وبدور الوكالات السياسية . 

وقد تقررت لهم هذه الامعيازات تحقيقًا 
لاستقلالهم؛ وحتى لا تمنعهم من القيام 
بمهمتهم على أتم وجه. 

مع أنه يجب أن يلاحظ فيما يتعلق بهذه 
الامتيازات» التي سنشرحها تفصيلاً إن شاء 
الله أن العمتع بها قاصر على الممثلين 
الدبلوماسيين الدائمين» تمييرًا لهم عن الذين 
يُنتدبون لأداء مهمة خاصة أو لتمثيل دولتهم 
في مفاوضة أو ما أشبه ذلكء فهؤلاء الأخيرون لا 
يتمتعون قانونًا بأي إعفاء . 

وسنبين هذه الامتيازات إجمالاً» ثم نتحدث 
عنها بعد ذلك بشيء من التفصيل» ثم نتحدث عن 
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موقف الشريعة الإسلامية من هذه الحصانات 
والامتيازات. : 
وهذه المصانات والامتيازات بالنسبة 
للممثلين الديلوماسيين التي قررها القانون 
الدولي يمكن ذكرها ‏ إجمالاً ‏ فيما يلي : 
١‏ واجب عدم التعرض لشخص الممثل 
الدبلوماسي» أو والحصانة الشخصية). 
5 عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لقضاء 
الدولة المبعوث لديهاء أو والحصانة 
القضائية ». 
عدم خضوع دار الوكالة ومحتوياتها 
للقضاء الإقليمي . 
4- الحصنةالماليةء أو ةالإعفاءمن 
الضرائب ». : 
أولاً : الحصانة الشخصية للممفل 
الدبلوماسي 
تؤكد المادة (19) من اتفاقية 
(فيينا) حصانة المبعوث الدبلوماسي» 
وتفصله بقولها: «تكون للممثل 
الدبلوماسي حصانةءولا يجوز القبض 
عليه أو حجزه بأي شكل من الأشكال» 
وتعامله الدولة الستقيلة بالاحترام 
الواجب» وتعخذ جميع الإجراءات 
المعقولة لتمنع أي اعتداء على شخصه أو 
حريته أو كرامته». 
ويفهم من هذه المادة: أن على الدولة 
المعتمد لديها المبعوث واجبًا ذا شقين: 


+ 
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الشق الأول : أن تحرص من ناحيتها 
على عدم المساس بمكانة المبعوث بأي 
صورة من الصورء فيتعين عليها معاملته 
بالاحترام الواجب لمركزه» وتجنب أي فعل 
أو تصرف يكون فيه إخلال بهيبته أو 
امتهان لكرامته أو ازدراء الشخصه أو 
تقييد لحريته؛ وبالأخص القبض عليه أو 
حجزه لأي سبب من الأسباب. 

الشق الغاني: أن تكفل له الحماية 
اللازمة ضد أي اعتداء يمكن أن يوجه 
إليه من الغير؛ أو أي فعل يكون فيه 
مساس بذاته أو بصفته . 

وفي حالة وقوع اعتداء على المبعوث: 
يجب على الدولة المعتمد لديها أن تجري 
ما يلزم لمؤاخذة أو معاقبة المسؤولين» 
وتعويض الضرر الذي يكون قد حدث . 

ومراعاة مكانة ذات الميعوث 
الدبلوماسي واجبة ‏ ولولم يتمسك بها 
فمكانته تحميه على حد قول «فوشي) 
بالرغم منه؛ إذ هي مقررة لصالح دولته 
ضمانا لاستقلاله في أداء مهمته المكلف 
بها من قبلها أكثر منها لصالحه الخاص. 

وعلى رئيس البعثة الدبلوماسية إذا ما 
وقع عليه أو على أحد أعضائها اعتداء أن 
يبلغ ذلك إلى الدولة المععمد لديهاء 
وعلى الدولة الملععمند لديها إجراء 
التحقيق اللازم لذلك» .ومنجازاة المعتدي» 


وتقديم الترضية المناسبة» فإذا لم تهتم 
الدولة المعتمد لديها بشكواه فإنه يبلغ 
ذلك لذولته لإجراء اللازم» وقد يطلب 
من الدولة المعتمد لديها المغادرة على 
سبيل الاحتجاج . 

ولكن ما الحكم إذا قام المبسعوث 
الدبلوماسي برد الاعتداء الواقع عليه 
مباشرة؟ : 

مما لا شك فيه أن الممثل الدبلوماسي 
يتمتع بحق الدفاع الشرعي عن النفس» 
وعلى المبعوث هنا ألا ينسى طبيعة 
مهنته؛ وعليه آلا يلجأ إلى الانتقام المباشر 
إلا إذا كان في.حالة دفاع شرعئ عن 
النفس فعلة0" (2, 9 

وأيضا على الدولة الموفد إليها أن تمنع 
إهانة رجال السلك الدبلوماسي أو سبهم أو 
التشهير بهم» ويذكر الشراح عادة أن حرية 
الصحافة تتقيد بهذا الشأن احتراما للقانون 
الدولي العام؛ ومع ذلك يجوز ممارسة حق 
النقد العادي في الصحف او الخطب”"" , 

ويتبع حرمة المبعوث الدبلوماسي» 
حرمة مسكنه وأمواله» ويكون مسكبه 
بمنأى عن التسعنرض من جسانب سلطات 
الدولة أو من جانب الغيرء وعلى الدولة 
المعتمد لديها أن توفر الحماية الكافية 
لمسكن المبعوث الدبلوماسي: وتمشيًا مع 
هذا الاعتبار تنص المادة (7) من اتفاقية 
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(فيينا) على أنه : ١‏ يتمتع المسكن الخاص 
للممثل الدبلوماسيى بنفس الحصانة 
والحماية المقررة لمباني البعثة) . 
وتتمتع أيضا وثائقه ومراسلاته» 
وكذلك ممتلكاته؛ باستثناء ما ورد فى 
الفقرة (") من المادة )101١(‏ بنفس 
الحصانة» وسياتي ذلك مفصلاً_إن شاء 
الله_عند الححديث عن الحصانة عن دار 
الوكالة السياسية!١"2,‏ 
ثانيًا : الحصانة القضائية : 
تحدثت المادة (1ا) من اتفاقية 
( فيينا) عن الحصانة القضائية فقالت: 
0-١‏ يتمع الممثل الدبلوماسي بالحصانة 
إزاء القضاء الجنائى للدولة 
المستقبلة؛ كما يتمتع بالحصانة إزاء 
القضاء المدني والإداري لنفس 
الدولة» فيما عدا الأحوال الآتية : 
أ دعوى عينية متعلقة بعقار خاص 
واقع في الدولة اللستقبلة» إلا إذا 
' كان الممثل الدبلوماسي يتمتع 
بحق ملكيته الحساب حكومته من 
أجل أغراض البعثة . 
دعوى متعلقة بتركة يكون الممثل 
الدبلوماسي قد عين منفذ! أو مدير 
لهاء أو يكون وارثًا أوموصى له 
بصفته الشخصية وليس باسم 
الدولة المرسلة . 


ريات 
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ج دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط 
تجاري أيّا كان نوعه: حين مزاولة 
الملمثل الدبلوماسي فى الدولة 
الستقبلة له خارج نطاق مهامه 
الرسسمية: 

9 الا يلزم الممثل الدبلوماسي بأداء 

الشهادة . ١‏ 
لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي 
حيال الممثل الدبلوماسي» إلا في 
الحالات الواردة تحت البنود وأ» ب» 
جه من الفقرة ( ١‏ ) من هذه المادة» 
وبشرط ألا تمس هذه الإجسراءات 

مكانة شخصه أو سكنه. 

حصانة الممثل الدبلوماسي بالنسبة 
لقضاء الدولة المستقبلة لا تعفيه 
من الحضوع لقضاء الدولة 
للرسلوة؟ 27 

ومن هذه المادة نرى أنه لم يرد في 

اتفاقية (فيينا) تعريف محدد للحصانة 

القضائية» ولهذا: فقد ذهب القانون إلى 
أن المقصود بالحصانة القضائية هو : إعفاء 
أو استئناء أو عدم خضوع المبسعوث 

الدبلوماسي للاختصاص القضائي المحلي). 

ولكن قد يستدرك سائل فيقول : إن 
الأخذ بالتعريف السابق ينطوي على 
نقص فى سيادة الدولة المبعوث لديها 

الممثل الدبلوماسي ! 


-_ 


+ 
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وأجيب عن هذا القساؤل : أن 
اللقصود بالحصانة القضائية هو الحصانة 
من ممارسة الاختصاصء أي: إن عدم 
خضوع المبعرث الدبلوماسي لاختصاض 
محاكم الدولة المستقيلة؛ لا تجعله فوق 
قوانين تلك الدولة» فالحصانة من 
الاختصاص القضائي لا تعني الحصانة 
من المسؤولية؛ إِذ تبقى مسؤوليته قائمة» 
وإن مايترتب على الدفع بالحصانة هو 
اختلاف المحاكم التي تتولى الفصل في 
الدعوىء إذ ينقل هذا الاختصاص من 
مسحاكم الدولة المستتنقبلة إلى محاكم 
الدولة المرسلة. 

وعلى ذلك يمكن القول إن المقصود 
بالحصانة القضائية : «نقل الاختصاص 
القضائي من محاكم الدولة المستقبلة إلى 
محاكم الدولة المرسلة في الدعوى التي 
يكون أحد أطرافها مبعوثًا دبلوماسيًا) . 

ويتحدد نقل الاختصاص فى 
الدعاوى المدنية المقامة على المبعوث 
الدبلوماسي وفقنا لأحكام القانون الدولي 
الخاص؛ ياعتباز أن المبعوث الدبلوماسي 
الاختصاص الواردة فيه 

ويتتحدد نقل الاختسصاص في 
الدعاوى الجزائية وفقا لقاعدة: وشخصية 
القانون المجزائي »» التي تقضي بخضوع 


أفراد الدولة لأحكام قوانينها بغض النظر 
عن مكان وقوع ان 5 

وما سبق يتسبين لدا : أن رجال 
السلك الدبلوماسي لا يخضعون لولاية 
الحاكم في الدولة الموفد إليها بالنسبة لما 
يرتكبونه من جرائم على اختلاف 
أنواعها سواء أكانت: جنايات» أو جنح» 
أو مخالفات. 

ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي من 
قبض وتحقيق وتوجيه اتهام ومحاكمة 
ضد أحد رجال السلك الدبلوماسي . 

ولكن يحق للدولة الموفد إليها في 
القضايا الجنائية أن تبلغ دولة المبعوث 
المخطىء طالبة سحبه ومحاكمتهء وكذلك 
بإمكان امجني عليهم في الدولة الموفد إليها 
التقدم بالشكاوى لوزارة الخارجية للدولة 
المستقتيلة حجتى تعخذ الإجراءات 
الدبلوماسية اللازمة »وقد تطالب الأخيرة 
برفع الحصانة عنهم جتى تتمكن من 
تحقيق العدالة . 

أما القضاء المدني : فيذهب الرأي 
الراجح في القانون إلى تقييد الإعفاء من 
القضاء المدني» وذلك بالاستئناءات 
الواردة في المادة ( 7١‏ ) في الفقرة )١١(‏ 
وتشمل: 0ن 


١١)د.‏ سموحي فوق العادة» الدبلوماسية 
الحديثة, ص١‏ . 
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(؟١)‏ د. محمد عزيز شكريء المدخل إلى 
القانون الدولي العام وقت السلم» 
ص 711 

() د. سموحي فوق العادة؛ الدبلوماسية 
الحديثة» ص7 . 

(4) د. عائشة راتبء التنظيم الديلوماسي 
والقنصلي» ص0" . 

(5) راجع: د. محمد عزيز شكريء المدخل 
إلى القانون الدولي وقت السلم» 
ص؟5” . 

(5) د. فاضل زكيء الدبلوماسية بين 
النظريةوالتطبيق» ص؛ ١‏ . 

(/) د. محمد حافظ غات العلاقات 
الدبلوماسية والقنصلية» ص ه78 . 

)0( د. فاضل زكي » مرجع سأبق » ص77 . 

(9) راجع: د. عدنان البكري» العلاقات 
الدبلوماسية والقنصلية» ص74 . 

)٠١(‏ د. محمد سلام مدكورء معالم الدولة 
الإسلاميةء ص 181 

)١١(‏ انظرحول معنى الآية: كتاب أحكام 
القرآن للكيا الهسراسي» ص/اء وأحكام 
القرآن» للقرطبي»؛ ج"؛ ص77 وفتح 
القدير» للشوكاني؛ جاء ص4 . 

(؟1) د. محمد حسن سفرء السفارات في 
النظام الإسلامي» مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة» العدد التاسع؛ السنةالثالثة» 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» عام ١41١‏ 

. ها ص8١ا.‏ 

(17) انظر:البداية والنهاية, لابن كثيرء جل» 

. 31٠١ ص؟9‎ 
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)١4(‏ انظر: د. محمد الصادق عفيفي» 
التطور الدبلوماسي في الإسلام» 
ص 7# 

)١15(‏ د. سهيل الفتلاوي» تطور الدبلوماسية 
عند العرب» ص" ٠١‏ . 

. ١١5ص السابق»‎ )١11( 

)١11(‏ سلطات الأمن والحنصانات والامتيازات 
الدبلوماسية في الواقع العملي والنظري 
مقارنا بالشريعة الإسلامية؛ د. فاوي 
الملاحجء» ص77 . 

(18) انظر: مبادىء القانون الدولي العام؛ د 
محمد حافظ غائم» صاله-اله . 
(11) أنظر: التنظيم الدبلوماسي 

والقنصلي» د. عائشة راتب؛ ص44 -١‏ 

)٠١(‏ العلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛ د. 
محمد حافظ غانم» ص/ا7١1‏ . 

(١؟)‏ انظر: القانون الدبلوماسي والقنصلي» 
د. علي صادق أبو هيف» ص95ا١.‏ 

(17) أنظر : مواد اتفاقية ( فيينا)» عن وثائق 
مؤتمر الأثم الملسحدة بشأن العلاقات 
والحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
المنعقد في (فيينا) عام ١1971»عن‏ 
الجلة الملصرية للقانون الدوليء المجلد 
)١١(‏ اكواءصلكله. 

(؟) راجع الحصانة القضائية للمبعوث 
الدبلوماسي؛ دراسة مقارنة؛ د. سهيل 

الفتلاوي» ص911-45. 

(14) انظر: التنظيم الدبلوماسي والقنصلي» 
د. عائشة راتب؛ صهه 2١‏ والعلاقات 
الدبلوماسية والقنصلية» د. محمد 
حاقظ غائم» ص9١‏ 8 
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تأييدنا في مساعيهم لتحقيق فكرة ( جامعة عربية ) ) وقال : (إنه سيكون 
لبريطانيا شرف السبق إلى تحقيق هذا المطلب»1. 

وفي مصرء ندب حزب الوفد المصري ( أعرق الأحزاب العلمانية ) نفسه 
لتنفيذ الفكرة» فدعا زعيم الوفد ‏ مصطفى النحاس» إلى إنشاء مؤتمر يبحث 
فكرة التنسيق بين الدول العربية» لترسيخ المبدأ القومي ثم الوطني على 
أساس الانتماء للعروبة» واقترح تشكيل لجنة تحضيرية اؤتمر لهذا الشأن. 

وبالفعل: جاء اليوم الذي أعلن فيه عن تأسيس ( الجامعة العربية ) يعد أن 
أجهض اليهود والنصارى والعلمانيون مشروع ( الجامعة الإسلامبية) وأعلن 
في ؟؟ مارس عام ©44١م»‏ عن تأسيس الجامعة لتكون ( القاهرة) مقر لهاء 
في وقت كانت مصر فيه لا تزال تحت الاحتلال الإنجليزي الذي أعطى الضوء 
الأخضر لقيام الجامعة التي تستطيع التعامل من خلالها مع العرب بأنها 
ليست ضد أماني العرب في ( الوحدة)» وأدركت أنها من خلال سيطرتها 
على مصر؛ وسيطرة مصر على الجامعة» ستستطيع تمرير ما تتطلبه المرحلة من 
مناورات ومؤامرات . 

لقد ولدت الجامعة إذن لغرض واضح من البداية: سلخ العرب المسلمين 
عن المسلمين غير العرب» لا لإعزاز العرب يغير الدين» ولكن ظمعًا في إذلال 
الدين بِذّل العرب. لهذا : فقد كان مرسوما منذ النداية أن تكون الجامعة 
تمسيد للذل العربي» فهل نجح البريطان - ومن بعدهم الأمريكان - في 
إنجاح الجامعة في هذه المهمة ؟! 

لنتأمل معًا ... ماذا أعلنت الجامعة من أهداف؟ وماذا تحقق منها في عالم 
الواقع؟ ما الذي تحقق لمصلحة العرب؟ وما الذي تحقق لمصلحة أعداء العرب؟ . 

لقد نض ميشاق الجامعة على عدد من الأهداف الكبيرة؛ فلنراجعهاء 
ولنراجع نتائتجها بعد خمسين عامًا من إنشاء الجامعة وتوقيع ميثاقها: 


: 
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أولاً: واستكمال تحرير البلاد والشعوب العربية من الاحتلال الأجنبي). 
لاحظ التعبير: الشعوب ( العربية ) والعربية فقط! وماذا إذن عن الشعوب 
الإسلامية؟! لا ضير من احتلالها ما سلمت بلاد العرب» ومع هذاء هل 
سلمت بلاد العرب وتحررت شعوب العرب من الاحتلال الأجنبي؟ نسال- 
بعد خمسين عامًا من إعلان الميغاق ‏ ونتعرك الجواب للشعوب التي لا يزال 
يسيطر عليها الأجنبي ويخضعها لمعسكره» بعد أن كانت خاضعة فقط 
لعسكره؛ نعمء لقد انتهى عصر سيطرة العسكرء وبد_منذ زمان-عصر 
سيطرة ا معسكرء ومع هذا أيضًا: قلا يزال من بلاد ( العرب) في ظل جامعة 
العربء من لا يزال باقيا تحت سيطرة أذل العسكر ( اليهود)؛ وأسألوا 
فلسطين التي وضعت الجامعة بصمتها على صك بيعها في المعاهدات 
السلمية» بعد خمسة حروب» هُزمت جيوش العرب في أولاها سنة ١914/8‏ 
وغابت في الثانية عام ؛ وسحقت ونكست في الثالثة عام /1951» 
وسحبت منها الثمرة في الرابعة 191١م‏ بينما تفرج عليها العالم وهي 
ساكتة صامتة في الخامسة عام 1117م حيث اجتاح اليهود جنوب لبنان 
في حرب من طرف واحد!ا. 

ثانيًا : كان من أهداف الجامعة العربية المعلنة» و تحقيق فكرة الدفاع 
العربي المشترك 4 وهذا يعني في أبسط معانيه: وجود جيش عربي قوي 
موحدء أو على الأقل: جيوش عربية قوية بينها تنسيق لرد أي أطماع من 
الغير» فهل هذا حاصل الآن_بعد خمسين عام ؟! لقد تم في عام ٠196م‏ 
توقيع معاهدة: الدفاع العربي المشترك» وتم تشكيل مجلس للدفاع 
المشترك» ولكن هذه المعاهدة تم إيقاف العمل بها منذ ست عشرة سنة» 
كما تم إلغاء مشروع الإنتاج الحربي بدعم من الدول العربية مجتمعة؛ ولكن 
بعض لجان مجلس الدفاع المشترك لم تُلغٌ» وإنما أبقيت كرمزء وسمح لها 
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باستكناف نشاطات من قبيل: رعاية الدورات الرياضية» وإصدار المعاجم 
العسكرية التاريخية والجغرافية! ونحو ذلك . 

ثالعًا: كان من الأهداف المعلئة: «تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية, 
وإقامة سوق عربية مشتركة). 

هل تحققت للعرب وحدة اقتصادية تحت مظلة الجامعة العربية؟ 

لد أعلن في عام 9707١م»‏ عن مشروع ( الوحدة العربية الاقتصادية) 
ونص المشروع على أن لرعايا الدول الموقعة حرية انتقال الأشخاص» ورؤوس 
الأموال» وتبادل البضائع» والإقامة» والعمل» والترانزيت ... إلخ» وبعد عشر 
سنوات كاملة من إعلان الاتفاقية» ألغيت بعد تقويمها ومراخعتها ثم الحكم 
يفشلها. وأُرجع سبب الفشل في حينه إلى أن: 9الأهداف كانت طموحة 

َ 
جدا. .)!! 2 

أما السوق العربية المشعركة؛ فنسمع عنها فقط في إذاعة بلاد ( واق 
الواق ) والصحف التي تعحدث عن الغول والعنقاء والخل الوفي!. 

رابعًا: إحكام المقاطعة العربية ضد إسرائيل : ْ 

وهو هدف» استمرت الجامعة في المحافظة على إعلانه» وظلت المقاطعة 
قائمة في العلن». حتى قوطعت من بعض أعضاء الجامعة العربية» وبدون 
إذنهاء وصدرت القرارات برفع المقاطعة كليا أو جمزئياء وبرز مصطلح 
«التطبيع) بدلا منهاء ولا نكاد نسمع الآن_بعد خمسين عامًا ‏ أن هناك من 
يتعاطف مع قطع العلاقات السياسية فضلاً عن الاقتتصادية» بل صار الرائج 
والسائد (المسارعة ) بدل ( المقاطعة )! فالكل يتلهف على فتح الأسواق أمام 
بضائع اليهود . 

خامسًا : ومماتم إعلانه من الأهداف قدي : وإنشاء محكمة عدل عربية) 
للنظر في فض المشكلات التي ( ربما) تنشا بين الدول الشقيقة؛ فتكون 
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لمحكمة موثلاً لفض المنازعات بدلاً من اللجوء إلى امحاكم الدولية؛ وقد 
نصت المادة ١9(‏ ) على ضرورة إنشاء تلك امحكمة. 

ولكننا لم نسمع حتى الآن عن مشكلة واحدة عرضت على تلك 
المحكمة؛ لا لآن العرب لم تنشأ بينهم خلال خمسين عامًا (لا قدر الله) أي 
مشكلة( ١!‏ )؛ ولكن لأن هذه المحكمة لم تعقد أي جلسة» ولسبب بسيط» 
وهو أن هذه المحكمة لم تُشكل أصلاً. 

سادسًا : أعلنت الجامعة في ميثاقها عن أهمية وضمان حقوق الإنسان 
العربي»» لم يختلف العرب في أمر مثل اختلافهم في هذه القضية» حيث 
ظهر أن لكل طرف عربي فهماً خاصاً لحقوق الإنسان؛ وقد جاءت الإشارة 
إلى حقوق الإنسان في ميثاق الجامعة مجملة ومبهمة؛ ومع هذا: لم تجتمع 
الآراء في هذه القضية» حتى إنه قد تشكلت في عام ١151١م,‏ لجنة للنظر 
في تعديل ميثاق الجامعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان العربي» إذ اختلفت 
بعض الدول في مجرد تبني الجامعة ( حقوق الإنسان) في بلد عربي 
كهدف من أهدافها! واعتبرت دول أخرى هذا الأمر من حقوق السيادة» 
وأنه من الأمور الخاصة بكل دولة» حيث لها الحق في معاملة رعاياها بما تراه 
ملائماء وبعد أخذ وردء انتهت المداولات إلى إعلان وثيقة ( وعظية) تدعو 
إلى احترام حقوق الإنسان ( العربي) وصدر ما يسمى ب(إعلان حقوق 
الإنسان العربي ) كصدىئ خافت ونقع باهت ل ( إعلان حقوق الإنسان) في 
الأنم اللتحدة» ومع هذا: تناقضت وجهات النظر حيال الإعلان العربي؛ 
ووجهت إليه سهام النقد» حتى انتهت إلى الإلغاء والنقض! . 

وإذا كان هذا هو شان الجامعة مع أهدافها الكبرى؛ فماذا يا ترى 
سيكون حالها مع الأهداف الأدنى منها؟ إن نظرة واحدة على المشروعات 
والاتفاقيات والطروحات التي أعلنت عنها الجامعة دون أن تحقق منها شيعا 
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لعصيب الإنسان بالدهشة؛ وتدفعه للعساؤل: لماذا هذا الإصرار على 
الفشل؟! ولماذا يقترن الفنشل دائمًا ب( العروبة) في مشروعات ( بيت 
العروبة) كما يحلو لهم أن يسموه؟! 

اتفاقيات فاشلة » مشروعات فاشلة » أطروحات فاشلة.. , 

- ففي عام 908١م‏ أعلن عن مشروع لإنشاء مصرف للتنمية العربية . 

- وفي عام ٠57١م‏ أعلن عن تشكيل المجلس الاقتصادي العربي . 

- وفي عام 41 ١م‏ أعلن عن توقيع اتفاقية للوحدة العربية . 

وهذه الاتفاقيات كانت حبرًا على ورق» حيث لم يُرلها أي أثرفي 
الواقع» وهناك اتفاقيات أخرى أو مشاريع لم تر النور أصلاً» ولم شرج من 
أدراجها ولو لالتقاط الصور التذكارية بجانبهاى من ذلك: إنشاء 
مجلس عربي للبحوث الذرية في الأغراض السلمية» والاتفاقية العربية 
للتبادل التجاري وتنظيم التجارة لعام 951 ١م»‏ واتفاقية تسديد مدخرات 
المعاملات السجازية وانعقال رؤوس الأموال لعام 155١م‏ واتفاقية توحيد 
التعزفة الجمركية 155١م.‏ , 

هذه أحوال الجامعة مع مشروعاتها وأهدافها التابعة من داخلهاء فماذا 
عساها أن تفعل مع مشاكلها المنبعئة من خارجها؟ إننا سنشير فقط ‏ مجرد 
إشارات ‏ لأبرز التحديات التي واجهتها الجامعة» لا عبر سنيها الخنمسين 
فهذا أمر يطول ولكن عبر عقودها الخمسة. 

ففي الأربعينات: وبعد ميلاد الجامعة بثلاثة أعوام» كانت نكبة 
فلسطين؛ واحتلال عصابات اليهود لهاء وفشل العرب من خلال الجامعة في 
الترتيب لمعركة جادة مع اليهود» في الوقت الذي كانت كل الشواهد ذل 
على استعداد اليهود لتلك الحرب» فلما قامت الحرب سنة /94١م؛‏ اند.خرت 
جيوش العرب المقاتلة تحت لواء ( العروبة ) أمام جيش اليهود المقاتل تحت لواء 
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(التوراة)!. 

وفي الخمسينات : حدث خلاف بين مصر والأردن» عجزت الجامعة عن 
حله داخل أروقتهاء فسجلت بذلك أول نقطة ضعف في السيطرة الداخلية 
بين أعضائهاء مما حدا بالأردن إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي 
في 1508/1/17١م»‏ ولم يكن للعرب من خلال الجامعة ‏ ذلك الموقف 
الذي يتناسب مع ضخامة الحدث. 

وفي الستينات: كانت الهزيمة المهيئة ‏ مرة أخرى لجيوش سيع دول 
عربية أمام جيش اليهود 971١م»‏ وأصبحت العروبة أمثولة وأضحوكة أمام 
العالم الذي طالما سمع التهديد بإلقاء (إسرائيل) في البحر» وأصيبت 
الجامعة العربية بالصفعة الكبرى من جرائهاء لآنه تأكد أنه بعد عشرة أعوام 
من وعودها بحشد العرب لمعركة المصير والتحرير» كان العرب في ظلها 
منصرفين فقط لمعاركهم الداخلية» وخلافاتهم المزمنة . 

وفي السبعينات : تُرُجت حرب (التحريك) سنة 1917م؛ بسلسلة 
من عمليات الإجهاض للنصر الجزئي الذي تحقق» حتى انتهت إلى توقيع 
اتفاقية سلام ( منفرد ) قامت به الدولة امحتضنة للجامعة» دون مشورة بقية 
الدول العربية» ثما دفع تلك الدول وقتها إلى سحب الجامعة نفسها من 
مقرها بالقاهرة إلى مقر مؤقت في تونس»ء وبعد أول مؤتمر عقد في (بغداد) 
تقرر عزل مصر ومقاطعتهاء وسخر الرئيس المصري - آنذاك - من مقاطعة 
العرب وسحب الجامعة» وقرر إنشاء خامعة أخرى في مصراء وشماها 
جامعة ( الشعوب ) العربية» بدلاً من جامعة ( الدول) العربية! . 

وفي الثمانينات: أعيدت مصر إلى الجامعة العربية» وعادت إلى مقرهاء 
دون أن تتغير الأسباب التي من أجلها قوطعت مصر وتُقلت الجامعة! . 

وكان هذا من علامات الاستفهام والتعجب التي أثيرت حول كيفية 


0010.|ز 01050612690103 أعص.اله5001)54/تامع. كاه 0جاععه]. الاثثاننا//:قمقط 2 غذالجوع ممعم .//:ؤمااط 
© العلد © 24 ل اليا ل 


37 


إدارة المواقتف داخل تلك الجامعة» حيث تبين للجميع أنه لا ثوابت تحكمها 
ولا مبادىء تسيّرهاء ولا تأثير فيها ولا بها ولا منهاء وقد تُرجم هذا الشعور 
إلى انصراف العرب إلى إنشاء مجموعات إقليمية؛ ظهرت على شكل 
مجالس منفصلة مثل: مجلس التعاون الخليجي» ومجلس التغاون العربي» 
ومجلس الاتحاد المغاربي» 'وبقيت الجامعة مجلسًا لمن لا مجلس له . 

وفي التسعينات: توالت الكوارث على الجامعة» لتهدم ما تبقى في 
بنيانها من قواعد» وليكون هذا العقد ‏ الذي لم ينته بعد هو العقد الفاصل 
.في عمر الجامعة» وكان أهم ما حدث فيه من الأحداث: 

١‏ غزو الكويت من قبل الجيش العراقي» حيث سجل ذلك أول سابقة 
اجتياح من دولة عربية لآراضي دولة عربية أخرى: وكلاهما عضو في الجامعة 
العربية» وتعجز الجامعة في مؤتمرها للقمة أن تفعل شيثًاء فتتفاقم الأزمة 
عربيّاء وتتفاعل دولياء مما مهد لتدويل الأزمة» كما هو معروف . 

؟- كان فشل الجامعة في تقديم أي حلول في أزمة الخليج مما أطاح بما 
تبقى من مصداقيتهاء وكان هذا من أسباب تسريع عملية السلام مع اليهود» 
حيث بدا لبعض العرب» أنه لا جدوى من التسعايش مع وهم (الوحدة 
العربية )؛ وبالتالي : لا جدوى من الاستمرار في إدارة ( الصراع العربي 
الإسرائيلي )» فكان مؤتمر مدزيد» وكانت الصفعة الجديدة للجامعة؛ لأنها 
استبعدت من التمثيل في المؤتمرء حيث تقر التعامل مع الدول العربية كلاً 
على حدة» وهذا ما حدث في خظوات عمليات السلام بعد ذلك حيث 
جعل لكل دولة مشاركة في المفاوضات مسارًا خاصًا بها. ثم بدا مسلسل 
التسارع العربي للارتماء في أحضان العدو المسالمء أو الحبيب المحارب» دون 
أدنئ تنسيق بين الدول العربية» ولا تملك أمانة الجامعة سوى إبداء امتعاضها 
ودهشعها من سرعة إيقاع عمليات ( الصاح المنفرد) الذي حدث من أجله 
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ا نعم .. قامت الجامعة العربية بدورها ! ا 
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فيما مضى أشياء وأشياء. 

ثم جاءت الطامة الداهية» لتسقط على رأس الجامعة وهي ساهية 
لاهية» إذ جاءها نعيها بلسان فصيح على لسان «شيمون بيريز) وزير 
الخارجية الإسرائيلي عندما أعلن في مؤتمر الدار البيضاء لتنمية الشرق 
الأوسط: 9 إن إسرائيل يمكن أن تنضم إلى جامعة الدول العربية مستقبلاً» 
بشرط أن تغير اسمها ليكون ( منظمة الشرق الأوسط)!! 

وأذاع التلفزيون الإسرائيلي بعد ذلك: أن إسحاق رابين» رئيس الوزراء 
الإسرائيلي قد طرح على العاهل المغربي مضيف المؤتمر فكرة البدء في 
خطوات النظام الشرق أوسطيء وقال له: وإن أسباب ومبررات وجود 
الجامعة العربية» تعتبر لاغية الآن بعد الخطوات التي قطعت على طريق 
السلام؛ وأصبح الأمر يتطلب استحداث مؤسسة شرق أوسطية جديدة 
تقبل بانضمام إسرائيل»!. 

وهكذا أعلنت نتيجة المصارعة لجولة استمرت خمسين سنة في حلبة 
( الصراع العربي الإسرائيلي )» حيث رفع المصارع المتدين ( اليهودي) ذراع 
نفسه» فوق جتة المصارع العلمانئ ( العربي ) . 

إن شيئا واحد! جحت فيه العلمانية العربية بعد خمسين عاما من العمل 
المؤسسي» وهو: الانتصار لكل المصالح» عدا مصلحة الأمة» وما أصدق 
كلمة وأحمد الشقيري» الرئيس السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
كتابه (الجامعة العربية) عندما وصف الجامعة بأنها: و منظمة إقليمية» 
أنشعت لخدمة السياسة الغربية). 

ونشهد مع (أحمد الشقيري» بأنها كذلك» ونزيد: وكذلك خدمة 
المصلحة اليهودية؛ ولهذا نقول بكل ثقة بعد خمسين عاما من إنشائها -: 

نعم» قامت الجامعة بدورها.! 
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تاملات 
في مسيرة الحركة الإسلامية في اليمن 


الحلقة ة الأولى . 


حرى يدعو قادة الكركة الإسلامية في اليمن إلى دراسة تجربتهم» 
ها استلهام ما فيها من جوائب مضيعة ومشرقة» واستتتجابة لتلك 
القالة : -الضوء على مسيزة الحركة الإنشلامية .. 
رحن المعة إن اليوم» وسأكتفي ابعداء بالعامل في :مسيرة 
.تحت لواء «التجمع اليمني للإصلاح )» نظرًا لكونهم الأكثر عدم ' 
تنظيماً في السباحة اليمنية المعاصرة على أمل أن تتبعها مقالة اخرى 
برة الإخوة الذين لم ينضووا تحته» على آنى لا أعتبر اليقظة الرافضية في 
- والدعومة من إيران - وأنصارهاء والتحرك الصوفي النشط ‏ والمدعوم من 
!. لال والأعمال في الداخل والخارج عار من الحركة الإسلامية في 
«اتحراف الك والبعد السديل لأصورل الرافضة ومبادىء الصوفية 
ااكان عليه سلف هذه الآمة والتابغين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
ا اران من الأخطار امحدقة باليمن» وان الواجب 


الانتشا متعددة الإنجازات» ٠‏ 
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يضعب دراستنها وتقنرعنها امن شتخصن:والخلاء ونخلال مندة قاطنيزة؛ وف مقالة 
لمحقية ابا بسلاليف: ولك تزاف ر طهر غيل يرال بويظزات كفدرة يكم ويسلاذ 
بعضلها بتعضاء ولكدن خشنيت أن لاايعحقق مغل ذللق) فرايت أن أطرح نا 
الي مسنتعينا جالله (تعالقمء'فما لاايد رك كلة لا يعرك جلها 

«وليت:لي ابعذاءً من هذ ف إلى إبراز الجوائب الإينخانية في مشسيزة اللترقة 
االإشلامية في النمن إلادعوة العاملين في الساحة الإمتلافية إلى الاستفادة امنهنا 
بانتفوارهاء كدما مله ليت لينبمن املاف مل إبراز تلبيناتهاإلاادعؤة الاخينة 
التصودين بالآثر اناي زاغل تجاوزها وعلاقتهاء على آنا ما بضيفاطرلفة من 
٠‏ أآراة سنواء اكبانف سول الإتجتابينات ,]م الشلبيات م الإطلاية الهبالعؤابك 
!+الإشتلامية:.صسواب ايتح تمل الخطاء ؤزاي الآخزين خط يعمل الصنواية» 
وليس من هدسيوعتلام الغيوب 3ك الغيينوب للنتشهي والعتجصريح 
والانتقاص لحبيب يمن الأحينات ايّااكان وضنتهء زايا كان اتنماؤه» ؤكل ماف 
الأمر: الاقناع بآن غيل وسيل لتضصجيح مسيرة العمل الإسلامئ هن: البقد:من 
الذاخل» والعقد البثاء لا الهدام) لآ ايافعة إسلامية د تهنبنا كان:فضلهاء 
0 :.:ومهساعلت رتبتها لاتشلم من النقضنوالخطاء وليست الإشكالية في الوقوع 
٠‏ :ابي الخطاء ولكن في الاسعمازارتعليه؛ قال ستول الله 6ه بوك ابن ]دم مخطاءء 
١ت‏ اويجبيز الخطائين :المنوانوت 0 ١‏ لووافين اوطل ره مسف عباط تا في رق 
مستعوي اللخطا والنقند.فذاك الخطل كلهابل هؤادلِيل العنجت والكبن وعلامة 
اغتران : النفنن وخييلائها وشعورها بالكمال ‏ ولاكمال.(نسال الله (تعالق) 
لأنفسينا ولإسخواننا العافية والسلامة) ومتى وصل الحال بمجموعة تعنمل للإسلام 
إلى ذللك» فعليها وعلى دغرتها السلام. ٠‏ 
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وساعتمد في الطرح على المصارحة ووضوح الفكرة والعبارة» ولن 
أحرص على التدميق والمجاملة لعلمي المسبق بسعة صدور إخواني وإحسانهم 
للظن -فيما أحسب - وحملهم للكلام على سلامة القصد وحب الخير. 

أولاً : من إيجابيات الحركة الإسلامية في اليمن منذ قيام الوحدة إلى اليوم : 
الإيجابيات ( ولله الحمد والمنة) كثيرة وكبيرة؛ يطول المقام باستعراضها 
وتفصيلهاء ولا ينكرها إلا جاحد» ولا يماري فيها إلا معاند؛ ولذا: ساكتفي 
بذكر أبرزهاء ومن ذلك: 

* الانتشار الأفقي الكبير للعمل الإسلامي داخل الشعب اليمني سواء 
أكان ذلك في المدن والأرياف من جهة؛ أوبين سائر طبقات المجتمع اليمني الختلفة 
مهنية وقبلية من جهة أخرى» ويبرز هذا الانتشار للمنضوين تحت لواء «التجمع 
اليمني للإصلاح» فيما كان يعرف سابقًا باليمن الشمالي» وفي بعض مديريات 
محافظتي ( أبين) و( شبوة) فيما كان يعرف باليمن الجنوبي . 

* الانعشار الرأسي المتين داخل المؤسسات الرسمية للدولة, مما أدى إلى 
الوصول إلى بعض مواقع المسؤولية ومراكز اتخاذ القرار» ومحاولة إفادة العمل 
الإسلامي من خلالها تأييدًا أوحماية _سواء أكان ذلك من خلال مجلس 
الرئاسة سابقاء أو على مستوى الوزراء ونوابهم» أو محافظي امحافظات؛ أو مدراء 
العموم والنواحي ... وغير ذلك. 7 

5 حماية شباب الصحوة وإلجام غضبهم وكبح جماحهم من الدخول في 
صراع مسلح مع أعداء الصحوة الإسلامية من علمانيين بشتى فعاتهم - ورافضة 
وصوفية وباطنية ومن يسير في ركابهم من أصحاب المصالح والشهوات مع توفر 
السلاح في الشارع اليمني ووجود استفزاز شديد وتهييج قوي ‏ وبخاصة في بداية 
الوحدة اليمنية ‏ سواء 5كان ذلك على لسان كبار المسؤولين؛ أو عبر كثير من 
العلمانيين وعلماء السوء في وسائل الإعلام الختلفة من: تلفاز» وإذاعة» وصحافةء 
ومنابر الجمعة؛ والمنتديات الثقافية والاجتماعية امختلفة. 

* إنكار بعض المدكرات الضخمة مع إعطائها بعد عقديّاء وبخاصة في 
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بداية الوحدة» كالدستور العلماني الذي قامت على أساسه الوحدة بين الرئيس 
اليمني وقادة الحزب الاشتراكي» ومقاطعة الاستفتاء حوله؛ والمنافحة من أجل 
إغلاق مصنع الخمر حتى تم تدميره على أيدي بعض الغيورين أثناء دخول 
جيش الحكومة مدينئة عدن؛ وتغلبه على فلول الاشتراكيين والصوفيين ومن 
سار في ركابهم داخلها. 

* حماية وتدمية كثير من مكتسبات الصحوة الإسلامية ومنابرها 
كالمعاهد العلمية» ومناهج التربية الإسلامية في التعليم العام» وجمعيات النفع 
العام والخدمات الاجتماعية؛ ومنابر الجمعة؛ وحرية الدعوة في المساجد 
والصحف وامجلات الإسلامية من محاولات السطو عليها أو تحويرها من قبل 
العلمانيين والرافضة والصوفية. 

* العمل على الوقوف في وجه التغريب والعلمنة في اليمن» ومحاولة 
التخفيف من آثار الحملة التي يقوم بها سدنة العلمانية والتخريت في البلاد» 
سواء من داخل الحكومة ومراكز التخطيط والتوجيه والإعلام؛ أو من خلال 
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤوسسات الصحفية والشبابية والفنية» 
أو من خلال مواقعهم داخل جامعتي صنعاء وعدن وكليات التربية ومعاهد 
المعلمين» أو في المراكز التنفيذية داخل المحافظات اليمنية الختلفة. 

# سبق التيارات العلمانية في الطرح والنزول إلى الشارع اليمني بشرائحه 
الاجتماعية والمهنية اختلفة؛ وبالتالي: حجبها عن احتواء كثير من عامة الناس» 
وكسب ولائهم العام للإسلام» وحمايتهم من الوقوف في وجه الإسلام ودعاته؛ بل 
إن الحركة من خلال ذلك السبق في النزول والكسب لكثير من الجماهير: 
استطاعت أن تكوّن رايا عامًا إسلاميًا في الشارع اليمني يناصر الإسلام ويحب 
دعوته؛ ويظهر الولاء لشريعتة, وينكر الإلحاد والعلمانية بشتى صورهاء وقد ظهر 
ذلك في التنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ وضرورة الرجوع إلى أحكامهاء 
زمجازية كفزيات الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة اليمنية. 
كما أنها من خلال ذلك النزول وذلك الكسب: استطاعت أن تقوي 


##الحركةالإسلا 
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الشعور بالذاتية الإسلامية والانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس لدى كثير من أفراد 
الشعب اليمني؛ بعد أن حجب بعضهم عن ذلك الجهل الشديد باحكام الدين 
والتشاغل بالحياة الدنيا وزخرفهاء أو التأثر بأفكار منحرفة قادته من هنا أو هناك. 

كما أنها استطاعت من خلال ذلك أن تزرع الأمل في قلوب كثير من أفراد 
الشعب اليمني بغد مشرق للإسلام لما يحمل من مبادىء العدل والخير ومحاربة 
الباطل والقساد بشتى صوره امختلفة . 

* الوقوف في وجه بعض الحملات التنصيرية في اليمن؛ ولفت أنظار 
الشارع اليمني إليهاء وإلهاب حماسهم ضدهاء مثل: سب الذات الإلهية؛ 
وتمزيق المصحف وإلقائه في أماكن لا تليق» وتنصر شواذ من اليمنيين» وإيصال 
ذلك إلى أبواب القضاء واستعصدار أحكام فيهاء مثل: إغلاق بعض 
المستشفيات»؛ وطرد البعثات التنصيرية المتواجدة فيها (لم ينفذ الحكم إلى 
الآن» ويبدو أنه لن ينفذ ). 

التمكن من توظيف كثير من العامة في بعض الأعمال الدعوية 
وأعمال النفع العام» ثما تخفف بعض العبء على الدعاة من جهة» واستغل بعض 
طاقات هؤلاء من جهة أخرىء بالإضافة إلى التمكن من تربية كثير من الشباب 
على الجرأة في الحديتْ وتعويدهم على المواجهة والخطابة . 

* محاولة التخفيف من معاناة عامنة الشعب من الأوضاع الاقتصادية 
المتردية عن طريق ما تقدمه الجمعيات الخيرية التابعة للحركة من مساعدة للفقراء 
والشباب على الزواج» وكفالة للأيتام والأرامل» وإقامة لمشاريع المياه» وإفطار 
الصائمين؛ وذبح الأضاحي ... ونحو ذلك, بالإضافة إلى محاولة تخفيف اندفاع 
الشريك الأقوى داخل الائتلاف الحكومي في تنفيذ متطلبات صندوق النقد 
الدولي؛ وقيامهم من داخل الائغلاف بمعارضة رفع الدعم الحكومي عن السلع 
الأساسية ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء فوق نسبة 2/٠١٠١‏ ومطالبتهم 
بتغيير أعمدة الفساد الإداري والاقنصادي داخل الحكومة من أجل الوصول إلى 
إصلاح إداري واقتصادي حقيقي . 
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الجهد الكبير/لمبذول من بعض الدعاة_الذين نحسبهم؛ والله 
حسيبهم: صادقين مخلصين _مع قلة في ذات أيديهم» وضعف في الإمكانات 
المتوافرة لهم . 

وبذلك كله أنجرت الحركة الإسلا<جة في اليمن انجازات متميزة متعددة 
الجالات؛ وأصبح حضورها في الشارع اليمني حضوراً فاعلاً» رفع الصوت 
الإسلامي الصادق» بعيد! عن المزايدة والتهريج والشعارات التي اعتادها الناس 
من الأحزاب العلمانية بمختلف فصائلهاء بما جعل كثيرا من العامة والخاصة 
يلتفون حول راية الحركة وينصرونها. 
ثانيا : من سلبيات الحركة الإسلامية في اليمن منذ قيام الوحدة إلى اليوم : 

إذا كان ما سبق -جزءا مهما من الإيجابيات التي تحسب للحركة الإسلامية 
في اليمن؛ وهي محل إعجاب وتقدير كل مسلم مخلص مطلع على جهود 
الإخوة هناك إلا أن أي عمل أيّا كان لابد من وجود بعض السلبيات والعثرات 
فيه» التي تكون نتيجة الانشغال بالعمل» وبالتالي: ضعف التخطيط والمتابعة» أو 
نتيجة وجود بعض الاخطاء والتوجهات المعينة داخله» وساحاول الاستطراد فيها 
قليلاً على خلاف ما فعلت في الإيجابيات ‏ لأهميتهاء وحاجة أصحاب الشأن 
إلى التعرف عليها لتلافيهاء ولعل من أبرز ذلك ما يلي: 
عدم الوضوح في تبدي الحركة لمنهج أهل السنة والجماعة : 

من الأمور المحمودة في الحركة الإسلامية في اليمن تميزها بنخبة جليلة 
من العلماء والأفاضل الذين جمع بعضهم بين الاطلاع الشرعي الجيد» 
والإدراك العميق لمقتعضيات العصر وضروراته» ولكن بسبب ملابسات 
اجتماعية معينة» واتساع الحركة: وكثرة أنصارهاء وتنامي اهتماماتها: ضعف 
اهتمامها بطرح منهج أهل السئة والجماعة والدعوة إليه» واكتفت برفع 
شعارات مجملة « الكتاب والسنة)؛ ونحن وإن كنا نقدر هذا الطرح ونعتبره 
صالحًا للولوج في أوساط الشيعة الزيدية في الدمسينات والستينات نظرا لقرة 
شوكتهم في ذلك الوقتء إلا أن الاسعمرار عليه واتخاذه منهجا وسياسة 
للحركة إلى هذا الوقت وبالأاخص منذ قيام الوحدة إلى الآن أمر أحسب أنه 


1# التحركة الإسلامية 


في اليمن 18 


والعسالم 


قطنت سيك 7 


1 
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خاطىء ومرفوضء لأمور من أهمها : 

-١‏ سلبياته العديدة» ومنها :عدم تصور كثير من شباب الصحوة 
لأبعاد وأصول منهج آهل السنة وإدراكهم له؛ حتى عند كثير من من أولعك الذين 
ينحدرون من مناطق سنية» ومايدركه بعض الشباب منه نات عن الفطرة التي 
نشؤوا عليهاء لكن بدون العلم بأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة» ما سهل 
على كثير من أصحاب البدع ‏ كالأشاعرة ‏ إيهام أولئكك الشباب أن ماهم عليه 
هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

؟- أن المبتدعة من رافضة وصوفية في كثير من مناطق اليمن الختلفة ‏ 
قد شمرواعن سواعدهم لتدريس بعض الشباب المنتسبين إليهم انحرافاتهم 
وبدعهم بالتفصيل» بل إن بعضهم جار في بناء بعض المراكز العلمية التي تحتوي 
على سكن داخلي من أجل تدريس مجموعة من الشباب المحسربين عليهم» 
كما أن آخرين ساعون على قدم وساق لتجديد الآربطة وإحياء المزارات التي يقع 
فيها من الفساد والشرك والباطل ما الله به عليم؛ بينما لاحظت -وقد أكون 
مخطعًا-ندرة تدريس منهج أهل السنة والجماعة لشباب الحركة من خلال 
كتب أئمة السلف المتفقَ عباتي رمن الحوع لي لقاع ولشاية 0 
أقل من أن تقوم الحركة بتبني تدريس كتابات أئمة الدعوة الإصلاحية في اليمن 
في الجسوائب العقسدية كاين الوزير؛ والحسن الجلال» وحسين النعمي» 
والصنعاني» والشوكاني .. ونحوهم» وتعتبر نفسها امتدادًا لمدرستهم . 

أن عدم الوضوح في طرح منهج أهل السنة والجماعة أفسح امجال 
لبعض الوافدين إلى اليمن وا محسوبين على الحركة الإسلامية في بلدائهم والذين 
تتلمذوا على أيدي بعض قيادات التيار العقلاني المعاصرء أو الذين تلقوا 
العقيدة على المذهب الأشعريء أو الذين يوجد لديهم بعض الانحرافات 
العقدية في مسائل التوسل والاستغاثة والقبور والاحتفالات البدعية امختلفة» من 
تدريس شباب الصحرة في المعاهد العلمية وبعض مدارس وزارة التربية» من 
دون نكير واضح أو ملاحظة جلية من علماء الصحوة وقادتها. 
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4- أن عدم الوضوح في طرح منهج أهل السئة والجماعة من قبل الحركة 
الإسلامية» وجهل كثير من شباب الصحوة به: أوهم كثيرا منهم أن منهج أهل السنة 
هو ماعليه بعض الأفراد والفئات المنتسبة إلى منهج أهل السنة» والتي لاقت كثيرًا من 
حملات التشويه من قبل كثير من قيادات الحركة نظرًا لاختلافهم مع أولعك منهجيًا 
أو شخصيًا بما سبب لدى كثير من شباب الحركة نفسية رافضة لمنهج أهل السنة نظرا 
لربطهم منهج أهل السئة بأولئك الأشخاص المشوهين في أذهانهم» كما أدى ذلك 
إلى اعتقاد بعض الشباب أن منهج أهل السئة محصور في الحديث عن بعض صفات 
الرب جل وعلاوأنه لا يعني الدين الخالص النقي الذي بعث الله به محمدا عله 
بشموله وعمومه. 

ه- أن في عدم وضوح الحركة في طرحها لمنهج أهل السنة واكتفائها 
بدلاً من ذلك بالطرح المجمل مراعاة لأهل البدع من الرافضة والصرفية وهم حفنة 
قليلة» ولم تغير تلك المراعاة من موقفهم تجاه الحركة شيء» وسيستمرون في 
عدائهم لها حتى تتبنى ما هم عليه من معتقدات وأفكار منحرفة» ولقد كان من 
الواجب على الحركة أن تبين لهم ولعامة الشعب ضلالهم وانحرافهم؛ هذا من 
جهة»من جهة أخرى: فقد خسرت الحركة مئات من الدعاة وطلبة العلم وأعداذا 
كبيرة من المتحمسين لمنهج أهل السنة والجماعة في طول البلاد وعرضهاء وهي 
في أمس الحاجة إلى جهودهم وخدماتهمء ما يعني أنها بهذا التوجه قد 
عملت وبأسلوب عملي يخالف دعوات قيادتها الشفهية المتكررة على شق 
صف الدعوة وانقسام الدعاة وطلبة العلم إلى قسمين أو أكثر. 

ولا يعني هذا أنني أدعو إلى المواجهة والصراع المتشنج مع امخالفين, ما 
يؤدي إلى فتح جبهات متعددة في الساحة ليس في مقدور الحركة مواجهتها 
جميعًا في وقت واحد» ولكن أرى أنه لابد من الوضوح الهادىء في التعامل 
معهمء والدعوة الجادة لهم إلى تصحيح مناهجهم بالحكمة والموعظة الحسئة 
( وما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه) وحماية أبناء 
الحركة بكافة الوسائل والسبل من التآثر بهمء أو عدم النضج في فهم منهج 
أهل السنة نتيجة عدم الوضوح في طرحه. 


فى اليمن 88 


ا الحركة الإسلا 


مية 
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5- أن عدم وضوح الحركة في طرحها لمنهج أهل السئة» ورفعها 
للشعارات المجملة أدى إلى عدم إعطائها للجانب الاعتقادي ما يستحقه من 
مكانة ؤاهتمام كما أعطاه إياه الشارع الحكيمء واستمر النبي عله في بدائه في 
نفوس أصحابه ثلاث عشرة سنة هي مدة العهد المكي ‏ بالإضافة إلى استمرار 
الاعتتاء به أثناء تنزل التشريع في العهد المدني. ١‏ 

/- أن عدم وضوح الخركة في طرحها لمنهج أهل السئة والجماعة سوغ 
لبعض المهتمين أن يقول بأن الحركة الإسلامية في اليمن المنضوية تحت لواء 
« التجمع اليمني للاصلاح» لا تعمل على نشر الفكر الصحيح؛ وإنما تحرص علي 
التوفيق بين الفغات المتواجدة في الساحة اليمنية ذات الأفكار امختلفة» وتحرص 
على عدم حدوث صدام بينها لاغير» سواء أكانت تلك الفغات هي السلفية 
والصوفية الغالية في الجنوب» أو السلفية والمذهب الزيدي ‏ الذي بدأ يميل بقوة 
إلى الرفض في الشمال . ' 

هذاء ولعدم وضويح الحركة في تبنيها لمنهج أهل السنة والجماعة سلبيات 
كثيرة» إلا أن ذلك لايعني يحال أن الحركة الإسلامية المنضوية تحت التجمع 
اليمني للإصلاح ليس فيها أحد من المنتمين إلى آهل السنة والجماعة» أو أن 
جميع أطروحاتها الدعوية لا تتوافق مع منهج أهل السنة؛بل إنني أؤكد على 
وجود نخبة جليلة من العلماء السلفيين الذين نحبهم ونفخر بهم وقد رأيناهم 
ينافحون عن منهج أهل السنة بكل صدق وإخلاص في بعض المواطن؛ ولكنني 
أردت حثهم على مزيد من الاهتمام والعطاء ودعوتهم إلى الحرص على نشر 
منهج أهل السنة» وتربية أبناء الحركة وعامة الشعب عليه مع الوضوح في 
طرحه وتبنيه والدعوة إليه؛ لأن مجرد الطرح العام لا يكفي في كل حال. 

* وجود التباس وعدم تميز في صفوف قيادة الحركة : ١‏ 

من غيز المستغرب أن ينتسب إلى صفوف الحركة ارك التي وفك لابين 
إلى الانضواء تحت لوائها في «التجمع اليمني للإصلاح» ‏ أهل معاص وفسوقء أو 
أهل بدع وانحرافات فكرية» وإن كان الواجب على الحركة تجاه أولنك بيآن الحق لهم 
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والاجتهاد في دعوتهم إلى ترك ما هم عليه من انحراف سلوكي أو فكري . 

لكن الأمر الذي ينكر على الحركة الإسلامية في اليمن: أن يكون من 
قادتها ومن علمائها بعض أهل البدع من معتزلة وزيدية هم أقرب إلى 
الرافضة ‏ بالإضافة إلى بعض المتجاوزين لتحكيم النص الصحيحء والداعين إلى 
تحكيم عقولهم وما تشتهيه أهواؤهم باسم ما يسمى بمصلحة الدعوة» حتى إنه 
ليتراءى للمراقب من خارج الحركة أن زمامها في المستقبل القريب آيل إليهم 
( نسأل الله ألا يكون الأمر كذلك)؛ ولست أدري كيف يحتمل أهل السنة 
داخل الحركة الإسلامية في اليمن وعلماؤهم خصوصًا _التعايش مع أولئك 
من دون أن تكون لهم خطة واضحة على المدى القريب والبعيد لنصحهم 
وتعديل مسارهم وبيان انحراف منهجهم لشباب الصحوة وعامة الأمة حتى لا 
يغتروا يه ؟1. 

1 ولست أنكر مشروعية الدعوة لأولئك» لكن دعوتهم شيء وتسليمهم 
كثيرا من زمام الحركة الإسلامية» واتخاذ القرار فيهاء والسكوت على ما هم عليه 
من منهج منحرف _مغاير لمعتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم ‏ شيء آخر. 

“د تحول قيادة الحركة في الفترة الأخيرة من العلماء إلى الساسة وبعض 

مشايخ القبائل 3 

في بداية إعلان الحركة الإسلامية لقيام «التجمع اليمني للإصلاح) بعد 
قيام الوحدة اليمنية كان المتابع لأطروحات التجمع مثل : كفر الدستور» تحريم 
الدمر والدعوة إلى إغلاق مصنعه في عدن» تحريم الربا والدعوة إلى تحويل بنوك 
الربا إلى مصارف إسلامية؛ محاربة إدارة الاقتصاد اليمني بأسس اشتراكية كما 
نص على ذلك الدستور» محاربة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات 
بالمفهوم العلماني الساعي إلى هتك القيم والضوابط الاجتماعية في المجتمع 
اليمني وتلاشيهاء محاربة إلغاء الحدود الشرعية والزكاة» محاربة الرشوة والفساد 
المستشري في أوساط الدولة؛ الدعوة إلى تحكيم نصوص الكتاب والسئة 
والاستدلال بهاء محاولة جمع الدعاة على كلمة سواء... وغير ذلك كثير: 
يحس أن خلفها علماء شرعءبل إن الرموز التي كان لها صولة وجولة باسم 


في اليمن اك 


1# الخركة الإسلا 


مية 
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«التجمع؛ في البداية هم علماء أجلاء :وطلبة علم فضلاء» يعرفهم العامة 
والخاصة . 

إلا أن الملاحظ في الآونة الاخيرة أن الأطروحات قد أصابها بعض الخلل» 
وأن أسهم ما يسمى بالمصلحة قد ارتفعت على حساب النص» فمن تلميع 
وتزكية بعض الزعماء السيكين المعروفين.بمواقفهم المعادية للحركة الإسلامية 
ودعاتهاء الذين تتقلب مواقفهم في التعامل مع الحركة الإسلامية حسب قوة 
وضعف حاجتهم إليهاء إلى وصف بعضهم بالدهاء والفطئة والصدق والشجاعة 
والشهامة والقبات على المواقف» متناسين بأنه لو كان الأمر كذلك: لأعلنوا 
توبتهم من تاريخهم الأسود» ولقاموا بترك ما هم عليه من علمانية وولاء لأعداء 
الإسلام في الشرق والغرب؛ إلى ضعف إنكار المنكرات المستطاع إنكارها يوما 
بعد آخرء إلى ادعاء أن عبادة القبور والاستغاثة بها من المسائل الخلافية ومن 
قشور الدين! التي لايجوز التشاغل بها على حساب الأصول والقضايا 
الكبرى”2) إلى تكرار الاتهام لبعض الدعاة غير المنضوين تحت راية التجمع- 
بين آونة وأخرى ‏ بآيات النفاق وخدمة الأعداء, ونسبتهم إلى جهات علمانية 
كالحزب الاشتراكي» أو اتهامهم بالعمالة لجهات خارجية !! إلى الزعم بأنه لا 
توجد أحزاب علمانية في اليمن؛ لآن قانون الأحزاب يلزم كافة الأحزاب بأن 
تعترف بأن الإسلام عقيدة وشريعة» وأن كافة الأحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي 
وأحزاب البعث والأحزاب الناصرية قد وافقت على ذلك؛ إلى حضور بعض 
زعماء المجركة لبعض المنكرات العامة دون إنكار”"؟ . . . وغير ذلك كثير. 

صحيح أن هذا قد يصدر أحيانًا من بعض القيادات باجتهادات فردية قد 
لا تمثل الحركة أو مجلس الشورى فيهاء لكنها حيئما تكون من بعض القيادات 
الرئيسة البارزة» وتعكرر في أكثر من مناسبة؛ فإنها ‏ في تقديري _لن تفهم إلا 
بصفتها الرسمية لا الشخصية. 

وبعضهم قد يفعلها من باب التكتيك السياسي ... وهذا قد يقبل بحدود 
مقبولة» ولكن الإسراف فيه حتى يصل إلى حد قلب الحقائق تجاوز غيز مقبؤل» 
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وسيكون له بالتاكيد نصيب كبير في تضليل كثير من الناس داخل الحركة 
وخارجها. 
كما أن الشخصيات التي بدأت تبرز في قيادة التتجمع وتتحدث 


باسمه في الاونة الأخيرة هم بعض الشخصيات في أمانة المؤتمر» ولجنة الحوار. 


السياسي» وبعض مشايخ القبائل» بينما بدأ يتضاءل دور العلماء وطلبة العلم» 

وكلنا أمل بأن يسعى علماء اليمن وطلبة العلم الشرعي في الحركة» 

إلى أن يستعيدوا دورهم البارز في قيادة الحركة الإسلامية عموما و«التجمع 

اليمني للإصلاح» بوجه أخصء حتى لا تغرق السفينة» وينفلت العقدء وتقاد 
الحركة الإسلامية في اليمن إلى انحرافات عقدية وفكرية لا تحمد. 

+ ( يشيع 


-١‏ أخرجه ابن ماجة» جلاء ص0١0147‏ ج4791 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة» 
ا 

؟ - باد بعض الغيورين في التجمع اليمني للإصلاح إلى استصدار بيان باسم التجمع ينفي كون 
عبادة القبور والطواف حولها والاستغاثة بها من قشور الدين ومن المسائل الخلافية غير المعتبرة» 
كما بيئوا في أكثر من جلسة خاصة بأن من صدر منه ذلك البيان هو شخص قيادي في التجمع 
حرص على سمعة التجمع من أن تلطخها قيادات الأحزاب السياسية الأخرى من دون أن يكون 
لديه علم شرعيء ولكن الملاحظ أن ذلك البيان لم يلق الاهتمام المطلوب من وسائل الإعلام 
المختلفة سواء ماكان منها تابعاً للإصلاح أو تابعاً لوسائل الإعلام الرسمية بخلاف البيان الأول 
والذي طار في الناس طيران النار في الهشيم» ولنا عتاب آخر على إخوانئا وهو كيف يعطى 
أمثال هذا الرجل دوراً قيادياً بارزاً في قيادة التجمع ؟ كيف ؟ 

؟ - قدتوجد بعض المبررات والاجتهادات لدى بعض من يحضر تلك اللقاءات التي تقع فيها 

منكرات كبيرة ‏ بغض النظر عن صوابها أو خطئها إلا أن عامة شياب الصحوة وأفراد الشعب لا 

يعون تلك المبررات التي هي مستقرة في ذهن من اجتهد ولم تخرج منه إليهم حتى لا يغتروابها 

ويظنوا أنها حق وموافقة للشرع. 


ة في اليمن 


الحركة الإسلا 


عه ووو جز وو او جر تست بو سيوج بجوو روسب ووو وود سه ووز ع يجيو د 11 
ملنانانلك له هميان مارو 
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الشيوعي السوري؛ لتوسيع حملته من أجل إقرار المعاهدة الفرنسية البغيضة» 
ومحاربة الاتجاه الوطني في ذلك التاريخ؛ هذا مع العلم أن «خالد بكداش» قد نقل 
بنفسه مبلمًا آخر حين كان في باريس مشتركًا في مؤتمر (آرل) الشيوعي 
الفرنسي 2406 , ١‏ 

ولم يكتف ( الحزب الشيوعي السوري اللبناني) بذلك» ولم يقف ارتباطه 
الفكري وامالي بالعناصر اليهودية عند هذا الحدء فقد استعار أسماء صحفه التي . 
أصدرها من أسماء الصحف التي أصدرتها الحركة الشيوعية اليهودية في فلسطون؛ 
فاسم (صوت الشعب ) وهي الصحيفة السرية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
ترجمة حرفية لاسم الجريدة العبرية للحزب الشيوعي اليهردي ( كول عاهام )) 
واسم (النور) وهي الصحيفة العلنية للحزب التي أصدرها في دمشق عام 185١م‏ 
منقول حرفيًا عن اسم ,صحيفة (الحزب الشيوعي الإسرائيلي ) التي أصدرها في 
فلسطين عام 914 ام 20 , 

وقد سار (الحزب الشيوعي العراقي) في الخطة نفسها في تعريب الأسماء 
اليهودية في الصحف التي أصدرهاء إذ حملت صحيفته السرية أيضًا عام 1185م 
اسم (صوت الشعب) أسنوة بالصحيفة اليهودية ( كول عاهام)"2. 

ولذلك: لم يكن غريبًا-حين جاءت القضية الفلسطينية -أن نجد (الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني ) وبقية الأحزاب الشيوعية في العالم العربي تتخذ موقفًا 
معاديًا للحق الفلسطيني المغتصب؛ مرتبطة في ذلك وملتقية بالاتحاد السوفييتي» 
ومع الصهيونية العالمية ولا غرابة في ذلك؛ إذ أحسنت العناصر اليهودية تنشئتها 
وتوجيهها واصطفاء قياداتها . 

فبشآن حقيقة موقف ( الحزب الشيوعي السبوري اللبناني ) من قضية فلسطين 
يقول «رفيق رضا» عضو اللجنة المركزية المنشق: و . .. وكانت قيادة الحزب 
الشيوعي بمثل حماس (ابن جوريون؛ على بعث الدولة اليهودية في فلسطين؛ 
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فإسرائيل في نظرها واحة من واحات الديموقراطية في الشرق الآدنى» والشعب 
الإسرائيلي المشرد لابد وآن يلتقي في أرض الميعاد» وأن واجب التضامن الأئمي في 
عرف القيادة المذكورة هو من صلب المبادىء الماركسية: ولذا: فوجود إسرائيل 
له في عرفها ‏ مبرراته الإنسانية التي تتخطى المبررات والوقائع القومية؛ ومنذ 
اليوم الأول لكارثة فلسطين أو منذ اليوم الأول لإعلان التقسيم ووقوف الدول 
الكبرى إلى جانب الصهيونية بما فيها الاتحاد السوفييتي منذ ذلك اليوم المشؤوم: 
انحازت قيادة الحزب الشيوعي إلى جانب الرأي الاستعماري الصهيوني؛ ونادت 
بعدالة التفسيم» ودعت إليه؛ كما لو كانت قيادة تحري في عروقها دماء إسرائيل» 
وهي قد التزمت جانب الاستعمار والصهيونية علنًا وصراحة على لسان دعاتها 
وفي بياناتها وصحفهاء وقد قوبلت خيانتها هذه بسخط عربي عارم زلزل الأرض 
تحت أقدامهاء وانهالت لعنات العرب عليها حتى لم يعد بوسع شيوعي في سورية 
ولبنان أن يعلن شيوعيته](", 

وقد تبنى الحزب _-فيما بعد _-دعوة الصلح مع إسرائيل صراحة: وكان برزع | وووسسسه هم 
في سورية سر مققالات «صمرئيل ميكونيس؛ أمين عام (الحزب الشيوعي 
الإسرائيلي ) المنشورة في جريدة ( الكومنجورم ) : في سبيل سلم دائم )» الداعية 
إلى الصلح حلاً وحيد لمشكلة الخلاف» ولقيت مقالات ميكوئيس» تأييد 
قيادات الأحزاب الشيوعية في المنطقة العربية جميعًاء تلك التي ظلت تنظر إلى 
النزاع العربي الإسرائيلي من زاوية الحكام في إسرائيل» لا من مبد] وجؤدها”" . 

لقد ظلت الأحزاب الشيوعية العربية تتهم حكام إسرائيل اليمينيين بأنهم 
عملاء للاستعمار دون المساس بكيان إسرائيل أصل المشكلة؛ ولا بموضوع الدولة 
اليهودية في فلسطين» وهو أصل الخلاف . 

ويعد هذا الموقف في حد ذاته تحريفًا للنظرة إلى القضية الفلسطينية» وإغراقها 
في المفهوم الشيوعي الجديد الذي يهاجم حكام تل أبيب ويسكت عن دولة 
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إسرائيل» وذلك يعني : أن ارتباط إسرائيل بالغرب هو ما يغيظ الشيوعيين ولا 
يرضيهم فإذا ارتبطت إسرائيل بموسكو غدت شيعًا آخر: ( دولة صديقة محبة 
للسلام)؛ يدعو لها الشيوعيون العرب بالسلامة وطول البقاء!! 

أين إذن جوهر المشكلة؟ أليس هو إسرائيل ذاتهاء الكيان الذي اغتصب حق 
اله الفلسطيديين وأرضهم ووجودهم؛ واضطهد شعبًا باكمله بين أسير وقتيل وشريد ؟! 

أين حمامات الدماء التي اقترفتها أيدي الإرهابيين الصهايئة في فلسطين؛ وراح 
ضحيتها آلاف النسباء والشيوخ والأطفال والشباب؟1- 

أين مذابح قطاع غزة والضفة الغربية» وصبرا وشاتيلاء ودير ياسين. . التي كان 
على رأسها مثل السفاح 9 بيجن » الحائز على جائزة نوبل للسلام؟!! 

فليست فلسطين» ولا القضية الفلسطينية» ولا الحق العربي الإسلامي هو الهم 
بالنسبة للأحزاب الشيوعية العربية» بل كان المهم لديهم أن تتعاظم القوة 
السوفييتية الأم في المنطقة» وينمو نفوذها ويبسط سلطانهاء مادامت هذه القوة 
تجسد أحلامهم في الحكمء وتطلعهم نيومًا ما إلى ذروة السلطة؛ ومادابت هي التي 
ترفدهم بالمال» وتوفرلهم في بلادها وفي البلاد الأخرى لذائذ الحياة في فنادقها 
ونواديها تحت غطاء عقد المؤتمرات والمهرجانات. 

وعلى الرغم من أن قضية فلسطين كانت تطرحها الأحداث كل يوم» وبشكل ٠‏ 
أحد وأعنف مع تعاظم الخطر الإسرائيلي؛ فقد ظل الشيوعيون على موقفهم الأول 
منهاء وظلت سياستهم ومواقفهم تدفع بالقضية الفلسطينية إلى الجوائب 
والهوامش؛ بالاعتراض على اتجاه الحكم الإسرائيلي دون المساس بالجوهر الأصل - 
وهو أصلاً اغتصاب أرض فلسطين-. 

فدعوتهم كان هدفها ربط إسرائيل بالمعسكر الشيوعي كما هو هدفها ربط 
العرب إلى هذا المعسكرء وفي إطار التبعية هذه تجد المشكلة الفلسظيئية حلها فى 
الإخاء اليهودي العربي.. ١‏ 1 


ةلاقا انظ ةيقنتو ااا اا لاع 199090101 
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ومن الملاحظ أن ( الحزب الشيوعي السوري اللبناني ) لم يكن وحده الحزب 
الذي أسسه اليهود ثم اختاروا لقيادته عناصر معادية لكل اتجاه عربي فضلاً عن 
الاتجاه الإسلامي ؛ فالحزب الشيوعي المغربي: قد أسسه اليهود أيضًا تحت قيادة 
«وليون سلطان» في عام "141 ١م»‏ وهو يهودي مغربي كان يعمل في سلك 
الحاماة”"؟ , 

وقد ظل الحزب الشيوعي المغربي ( حزب العقدم والاشتراكية حاليًا) ذيلاً 
للحزب الشيوعي الفرنسي» واستمر ذلك بعد الاستقلال مع التبعية المطلقة 
للاتحاد السوفييعي”" "2 . 

ومن الملاحظ أن علي يعتة» ( زعيم الحزب حاليًا) قد تسلم مهام الأمين العام 
للحزب المذكور بعد وفاة وليون سلطان) وهو من أصل جزائري» وقبل مجيكه 
إلى المغرب واتصاله بهليون سلطان» في الدار البيضاء كان عاملاً في فرنساء 
وهناك حصل على الجنسية الفرنسية!! 2١‏ 

ولا يخفى الاتصال الوثيق بين «علي يعتة؛ والجالية اليهودية في المغرب؛ فقد 
ظهر بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية لعام 114١م‏ في معبد يهودي مرتديًا طاقية 
اليهود التقليدية» وهو يستمع إلى الخبر الكبير «الحزان) داخل السنياغوة!""2. 
' وثسبة المنخرطين اليهود في الحزب الشيوعي المغربي لم تبلغها أي نسبة أخرى 
من انخراطاتهم في التكتلات اليسارية والتجمعات النقابية الأخرى كالاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب والاتحاد المغربي للشغل رغم أتها كانت فيها نسبة غير قليلة 
من المسؤولين اليهوذة؟2, 

كما أن الذين كانوا يشرفون على تعذيب المقاومين المغاربة في السجون في 
عهد الحماية كان من بينهم اليهود» وكانوا أكثر نشاطًا في التعذيب؛ وأشد حقد 
عليهم من غيرهه”” '' . بل إن من اليهود المغاربة من يعترف بذلك الموقف المشين؛ 
يقرل «إسحاق ليفي ) في مقال له في صحيفة ( العلم ) المغربية : إن الحقيقة التي 
لاتخفى على أحد هي أن الأقلية البهودية بالغرب عُلتَ واعتزلت كثيرا عن 
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الروح الوطنية؛ وذلك بفضل جهود الاستعمار من جهة؛' ومن 'جهة أبخرى 
بواسطة التعاليم المعطاة لهم من طرف (الميئاق الإسرائيلي العالمي)””' 2 ومن بين 
الشيوعيين المغاربة اليهود البارزين: 9 إبراهام السرفاتي 0 أبرز قيادات منظمة (إلى 
الأمام ) الماركسنية» والكاتب في مجلة ( أنفاس) سابقًا. 

ال الشيوعية العربية الأخرى بغرس ورعاية اليهود في 
مصر والعراق”*2 غير أن المهم في هذا لمجال بالذات مواقف الشيوعيين العرب من 
القضية الفلسطينية؛ أي: موققهم من قضية الأمة الإسلامية في معركتها المصيرية» 
وإذا كان يحق للاتحاد السوفييتي أن يتصرف كدولة» وأن يعمل وفق مصالحه ‏ وإن 
خالفت مصالح الآخرين_فكيف يحق لمواطنين عرب أن يصروا على التعامل معه 
والتبعية له باعتبار أنه عقيدة لا دولة».وأنه يعمل وفق المبادىء لا المصالح» وأن يتبنوا 
بالتالي مواقف تلك الدولة التي لا تأبه إلا لمصالحهاء ولا تعمل إلا لتنفيذ مخططاتها 
القريبة والبعيدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الشيوعية العربية اشتركت في تأييد تقسيم 
فلسطين» وفي الدفاع عن مبدأ دولة إسرائيل» وفي الهجوم على 9الرجعية؛ العربية 
بوصفها مسعرة نار الخصام بون الشعبين العربي واليهودي!» وعدرة الحق1 اليهودي 
في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين» وبلغ بالشيوعيين العرب التحدي لمشاعر الأمة 
العربية الإسلامية أن يطالبوا الحكومات في البلاد العربية بالاعتراف بدولة إسرائيل» 
وأن ينظموا في كل من سورية والعراق وفلسطين ومصر مظاهرات شيوعية هزيلة 
تؤيد حق الشعب اليهودي في إقامة دولة إسرائيل بعد أن أقرت هيئة الأنم المتحدة في 
9 تشرين الثاني ( نوفمبر) عام اكلم مخروع اسيم لكين إلى دولتين: عربية 
ويهودية7 "2 , 

فهذا (الحزب الشيوعي السوري اللبناني ) يعتبر حرب ١54/8‏ ضد إسرائيل: 
مؤامرة رجعية دنيئة استعمارية» هدفها بذر الخصومة والعداء بين الشعبين العربي 
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واليهودي» ورفع شعار ( إلى الاتحاد في سبيل سحب الجيوش من فلسطين) (""2, 

ودعا ( الحزب الشيوعي العراقي ) الحكومات العربية الخائنة على حد قوله 
إلى الاعتراف بإسرائيل مناديا: وفلتسقط الحرب بين الوطنيين والديموقراطيين 
العرب واليهود لإحباط خطط الاستعمار والرجعية؛ ولتحيى الصداقة العربية 
اليهودية!230, 

وكتب في صحيفته السرية ( القاعدة): 9إن الشعب العراقي يرفض بإباء أن 
يحارب الشعب الإسرائيلي الشقيق »2137 . ْ 

أما الشيوعيون العرب في فلسطين: فد وقفوا منذ اللحظة الأولى إلى جانب 
إخوانهم الشيوعيين اليهود مطالبين بحق اليهود في إقامة دولة إسرائيل واستقلالها 
عن العرب» وطالبوا بإجراء مفاوضات مباشرة ما بين إسرائيل والحكومات العربية» 
وشددوا على ضرورة سحب القوات العربية 9المعتدية) من إسرائيل2"”0. 

على أن الحزرب الشيوعي المصري قد بلغ نهاية المطاف انغماسًا في حماة التآمر 
والخيانة الصريحة؛ فجاء في بيان له: لقد عانى الشعب اليهودي في فلسطين 
اضطهاذا لمدة طويلة: إن الشعب اليهودي يريد أن يحصل على استقلاله الذاتي» 
وإن فرض الوحدة مع العرب ‏ تلك الوحدة التي يرفضها الشعب اليهودي ‏ معناه 
أولاً: أننا نناقض مبدأ حق تقرير للصير»!!؟2. 

وعاد الحزب نفسه ليكتب في بيا نآخرله: إن اليهود يكوئون اليوم شعبًا 
ديموقراطيًا! وتزداد سيطرتهم على حكومتهم يوم بعد يوم في حين أن الحكومة 
العربية في فلسطين حكومة فاشية!!... وإن القضاء على الدولة اليبهودية 
وإخضاع اليهود لهذه الحكومة العربية معناه القضاء على واحة الديموقراطية التي 
يمكن أن تكون ذات تأثير حسن على الجزء العربي في فلسطين» وتلعب دور 
إيجابيًا في الشرق الأوسط]0؟"2. 

أما (المنظمة الشيوعية) فقد عالجت في أواخر عام 148١م‏ النزاع العربي 
الإسرائيلي في مقال افتتاحي نشرته صحيفة (صوت البروليتاريا) في عددها 
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الغالث» فقالت: ١في‏ 5 مايو (أيار) 914١م‏ غزت! جيوش البلاد العربية 
فلسطين» هناك حرب قائمة في الشرق الأوسط منذ سبعة شهورء ولكننا إذا درسنا 
هذه الحرب بتعمق لوجدنا أنها ليست سوى حرب عنصرية» لقد أملى الاستعمار 
البريطاني هذه الحرب وأعد لها منذ سنين طويلة ليدافع عن مركزه في الشرق 
الأوسطء إن هذه الحسرب هي واحدة من مصادر الحرائق الكشيرة التي تشعلها 
الرجعية العالميئة» وذلك بهدف خلق ترسانات من بعض المناطق التي يريدون 
استخدامها كنقط للهجوم ضد الاتحاد السوفييتي» وأخيرًا فإن هذه الحرب موجهة 
اليوم ضد الخطر الذي تمثله البروليتاريا الثورية في فلسطين ( تعبي إسرائيل) 2""06. 

إن في هذه العبارات من التمويه والمغالطة ما لا تخفى؛ فالاستعمار البريطاني لم 
يتدخل في الشرق الأوسط إلا لمصلحة إسرائيل» فهو الذي أضدر وعد بلفور» وفتتح 
باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وخطط بكل ما يملك من وسائل بتدسيق مع 
الصهيونية العالمية لإقامة الكيان اليهودي في فلسطين اخمتلة» ولسنا ندري أي 
رجعية عالمية يعني هؤلاء» وقوى الغرب والشرق» اليمين واليسار» أمريكا والاتحاد 
السوفييتي وأوروبا جمعاء كانت في صف إسرائيل في مؤامرة عالمية استهدفت 
الوجود العربي الإسلامي في فلسطين. 

ذلك كان مجمل مواقف الأحزاب الشيوعية الغربية من موضوع فلسطين 
وإسرائيل» وقد حرصت هذه الأحزاب أن تظل منسجمة مع مواقف الاتحاد 
السوفييتي في الأمم المتحدة وموافقته على قرار التقسيم . 

فكيف يرجى أن تحرر هذه الأحزاب المجتمعات العربية الإسلامية من تركة الجهل 
والذلة اللذين ورثتهما من الاستعمار الصليبي» وكرسهما شرذمة من الحكام 
المستبدين الذين بذلوا ولاءهم ومنحوا تأييدهم للغرب؟!. 

وكيف يؤمل أن تنهض هذه الأحزاب بالأمة» وهي التي ارتمت في أحضان يهود 
الشرق» وسلمت لهم مقاليد أمورها بتنفيذ تعليماتهم وخططهم الموجهة لمناصرة 
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إسرائيل؟!» وصدق الشاعر العربي في هذا الصنف من الناس: 

ونشحذ من يهود الشرق عدلاً 2 ...2 كمن تَحْذ الغراب له دليلا 

أليس من المحجل زرع استعمار جديد في قلب العالم الإسلامي» وهو 
الاستعمار الصهيوني_العدو اللدود للمسلمين الذي ما فتىء يضع بعنسيق 
مع الصليبيين- كل العراقيل والعقبات التي تحول دون تقدم البلاد الإسلامية 
ونهضتها. 

إن السياسة الشيوعية والسياسة الصهيونية في الساحة العربية» وما يحدث من 
تنسيق بينهما: تعتبران من أشد أنواع السياسات مكرا وتآمراء وإن الاتحاد 
السوفييتي بمنظومته الحزبية العربية كان طرفًا في تلك المؤامرة الدنيئة التي أتاحت 
للمتاجرين بالقضية الفلسطينية أن يتقدموا للزعامة والقيادة» وفي الثورة 
الفلسطينية أوضح مغال على هذا؛ فعندما تراجع المسلمون وتخاذلوا دفعت بعض 
القيادات العلمانية إلى السطح؛ وانضوى تحت ألويتهم أبناء المسلمين امخدوعين» 
وتاجر وعرفات ) ووجورج حبش »؛ و( نايف حواتمه». . . وغيرهم بدمائهم وبنوا 
على جماجمهم مجد! أثيلاً. 

إن اليهود بدؤوا منذ القرن التاسع عشر_على الخنصوص في التطلع 
والتخطيط لإقامة كيان صهيوني في فلسطين؛ وقد كانوا يعلمون جيدا أن ليس 
بإمكانهم أن يطؤوا أرض فلسطين بأقدامهم وأن يقر لهم قرار فيها إلا في حالة 
ضعف المسلمين وتخلفهم» كما كانوا يدركون أن الإسلام هو السر الحقيقي لقوة 
المسلمين ونهوضهم؛ ولذلك أقدموا بما لديهم من مكر وخداع وهيمنة على 
وسائل الإعلام اممتلفة على نشر الفكر الشيوعي» وتمويل الأحزاب الشيوعية 
وتاسيسها في البلاد العربية» ونشر الإلحاد. . وغير ذلك من الفاهيم العلمانية 
المادية التي تدعو المسلمين إلى فصل الدين عن الدولة وعن الحياة» والتحلل من 
الأخلاق والقيم الإنسانية 00 

وقد كان؛ذلك تحت ستار الشعارات الخادعة المضللة؛ فتغلغلت تلك الأفكار 
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في عقول كثير من الشباب المضللين الذين فقدوا التوجيه الصحيح والفهم العميق 
للإسلام لأسباب داخلية أهمها: غياب الإسلام عن الساحة كنظام حضاري ومنهج 
حياة شامل» ولأسباب خارجية أهمها: الغزو الشيوعي الصهيوني والصليبي للعالم 
الإسلامي» واستيراد أساليب وأنظمة ظاهرها التقدم والتحرر؛ وباطنها الاستلاب 
والاحتواء والجمود» فقد جرب المنتسبون إلى الإسلام مختلف الأنظمة الوضعية ‏ 
من ليبرالية واشتراكية -فلم تزدهم إلا ذلة وجمودا وتأخرا وتبعية للغير, علما بان 
الظروف التي مرت بها أوروبا وجعلتها تكره الدين ‏ بمفهومه الكنسي المحرف 
الضيق هي ظروف ليست موجودة في الإسلام (ولله الحمد ) . 

وقد استغل الشيوعيون اليهود ‏ وعلى رأسهم ماركس معركة الدين والعلم» 
والدين والدولة في أوروبا للدمويه والمغالطة وتعميم الأحكام بالقول: إن الدين 
أفيون الشعوب أي : الدين عامة ‏ وأنه يتعارض مع النظر النقلي؛ وهي شبهة لها 
مجالها الحقيقي في واقع الكنيسة والفكر الغربي» بينما لا نجد لها أي أثر في 
الإسلام والفكر الإسلامي» ومن الملاحظ إذن: أن الحملات التي توجه ضد الدين 
الحق ‏ وهو الإسلام -إنما توجه من قبل دعاة المذاهب المادية ‏ وعلى رأسهم اليهود - 
ضمن مخطط رهيب يتبلور من خلال الغزو الفكري الذي حاول بمختلف الأساليب 
تهميش أثر الإسلام في عقر داره» وإيهام الحدوعين من أبناء هذه الأمة أن لا سبيل 
للتقدم إلا بإيعاد الإسلام عن مجالات الحياة الختلفة» هذا كسلاح لتركيز السيطرة 
اليهودية والتمكين لها في البلاد العربية الإسلامية: إذ يدرك اليهود جيد! أن 
الإسلام يقف سدًا منيعًا في وجه أي احتواء أو تبعية أو تنازلات» لا سيما إذا كان 
الأمر يتعلق بأرض إسلامية كفلسطين؛ وتهجير شعب مسلم بأكمله وتشريدة: 


. قدري قلعجي: تجربة عربي في الحزب الشيوعي») ص45‎ -١ 
.١59ص الغادري: التاريخ السري للعلاقات الشيوعية - الصنهيونية»‎ - 
. ا قدري قلعجي : تجربة عربي في الحزب الشيوعي» صلره‎ 


مكدرو ينه سمت طونج جروو احجوب7077 جبابوجسالاسسوو زع ناركن تا 
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4 صحيفة (الجماهيرة السورية» ١17‏ تموز ( يوليو) 1989. 

ه- الغادري : التاريخ السري للعلاقات الشيوعية - الصهيونية؛ ص 151 . 

-١‏ المرجع نفسهء ص1717. 

/ا- المرجع نقفسهء ص1/ا1. 

- المرجع نفسهء ص5/ا١1.‏ 

و .2 ,2081068185 0111100865م 82115م 145 :8628116 أرزعممم 
.162 

. العربي الناصري: الاندحار الماركسي في العالم الإسلامي؛ ص"‎ ٠ 

ال 166 -165م,15أم0ممع10 بم1خاع2ع2 أرعممم 

المشهد المذكور موثق بصورتين لعلي يعتة» وهو داخل المعبد اليهوديء التقطهما مصور 
الأسيوع السياسي . 
انظر: الأسبوع الصحافي السياسي » ل يناير 1956 ص١‏ 76 . 

. مجموعة من المؤلفين: التاريخ الحديث والمعاصر ليهود المغرب» ص54‎ ١ 

1١‏ صحيقة (العلم» المغربية» 1 كانون الأول ( ديسمبر) 8 198م. 

قدري قلعجي : تجربة عربي في الحزب الشيوعي) ص5 ١5‏ . 

المرجع السابق» ص5 15 . 

. 1114/ أضواء على القضية الفلسطينية؛ من منشورات والحزب الشيوعي العراقي4) أب‎ ١١ 

صحيفة (القاعدة عدد رقم 1١‏ عام 1971م. 

قدري قلعجي ؛ المرجع السابق» ص95١.‏ 

صحيفة وصوت البروليتاريا» ٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1148م 
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.191/ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ١ المرجع نفسه»‎ ١ 


صحيفة وصوت البروليتاريا»» ٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 15144. 

أنظر: نهاد الغادري: التاريخ السري للعلاقات الشيوعية ‏ الصهيونية: قدري 
فلعجي: تحربة عربي في الحزب الشيوعي, أنور الجندي: هزيمة الشيوعية في عالم 
الإسلام. 
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)اذا تعرف هن أمريكا ؟! 


يويزال - يمثل هذا العو يبدو 
2*2 ساذجا..اليس كذلك؟! 
أمريكا بهذا الضور السياسي 
والاقتصادي والعسكري والإعلامي على 
المسرح العالمي لا يمكن أن يجهلها أو 
يشكك في تفوقها أحدء فالولايات 
المتحدة الأمريكية تمثل اليوم عنفوان 
حضارة الغرب وتألقهاء فهي وريئة 
الاستعمار الأوروبي» والمحافظة على 
المصالح الغربية في بقاع الأرضء وبدلاً 
من الاستعمار العسكري المباشرء جاء 
الاستعمار الأمريكي بثويه الجديد؛ ثوب 
«وحقوق الإنسان» ووصندوق النقد 
الدولي ) وما يسمى بدالشرعية الدولية» 
و« قوانين الإرهاب») و« شبكة سي إن إن » 
و«وجووائز أوسكار» و«مشروب 
الكوكاكولا؛ ودوجبات ماكدونالدز 
السريعة)؛ و«شبكات إنعرنت 
للمعلومات)... 


ولكن. . هل هذه الصورة التي تبدو 
شديدة الوضوح من الخارج تكفي لأن 
تعطينا رؤية صحيحة عن الداخل؟ هل 
يكفي أن نعرف ما يدور في داخل الدار 
من خلال معرفة عنوانه» أو من خلال 
معرفة ملابس الخنارجين من ذلك الدار؟ 
وللإجابة السريعة على هذا السؤال» 
أقول : إن الصورة الحقيقية التي نملكها_ 
نحن أبناء الصحوة الإسلامية عن 
أمريكا من الداخل» تظل غير واضحة 
اللعالم, ضعيفة السركيب؛ مليغة 
بالتناقضء لا تستطيع أن تستوعب 
التناقض الظاهر بين التفوق والانحطاط» 
بين التنظيم المؤسساتي والاضطراب 
الاجتماعي» بين القدرة السياسية على 
المسرح العالي والسذاجة السياسية على 
المستوى الفردي . 

وقبل أن نسترسل في توضيح 
مسارات الموضوع؛ قد يقول قائل: وهل 
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نحن في حاجة إلى معرفة أمريكا من 
الداخل؟! ألم تؤد مثمارسات الفكر العربي 
خلال قرن من الزمان في دارسة الغرب 
إلى الإغراق في التعلق بالنموذج الغربي» 
وأخرجت لنا مسوخًا فكرية وثقافية 
بعيدة:عن عقيدة الأمة وآمالها 
ومصالحها؟!. 

نقول: إن الجهل ب«اللاعب الأساضس» 
لا يؤدي إلا إلى الهمزيعة أمامه» فإما أن 
تكون هزعة مادية (عسكرية واقتصادية 
وسياسية) أو هزيمة فكرية ونفسية» 
وذلك عندما تتغلغل ثقافته وقيمه 
وأخلاقه ‏ عبر العديد من القئوات إلى 
عقولنا وبيوتناء ونحن نجسب أنها من 
متطلبات التقدم الحضاريء لقد رفع 
الفكر الإسلامي _مبل بدايات التتحدي 
الغربي الككاسح للعالم الإسلامي ‏ شعار 
أن نستفيد من الحضارة المعاصرة بما 
يتلاءم مع معتقداتنا وأخلاقنا ومبادثناء 
وأن نرفض ما يخالفهاء ولكن هذا الفكر 
لم يستطع أن ينتسقل خطوة أخسرى 
لتتجسيد هذا الشعار في أرض الواقعء لأننا 
لم نعسرف الحضارة البعاصرة ‏ التي هي 
.حضارة غربية بكل المقاييس _بتقاصيلها 
لكي .نعرف (ما يتلاءم» ووما يخالف»» 
وقد أدى ذلك إما إلى اقعحام هذا 


الحضارة من قبل أناس لم يعرفوا أولاً 
معتقداتهم وشريعتهم» فانعقلوا إلى 
البخث والتنظير في ١‏ ما يصلح) وهما لا 
يصلح». أو إلى التوقف عند بعض 
مظاهر هذه الضارة وإعطاء أحكام 
ناقصة أو متحيزة . 

إن تعاملنا مع أنفسنا ومع الآخرين» 
ورؤيتنا لما يجري في هذا العالم» ومعرفة 
القرارات المصيرية التي تتخذ على أكثر 
من مستوى: سوف تتأثر بشكل أو بآخر 
بمستوى معرفتنا بمن يحرك السياشسات 
وينفذها سواء أكانت مباشرة أو من 
خلف الكواليس. 

إن : فمعرفتنا بأمريكا ضرورية لكي 
نستطيع أن نفهم ما يجري حولناء ليس 
في تعاملاتنا المخارجية فحسبء ولكن 
أيضنًا داخل حصوننا المشرعة للرياح؛ 
ولهذا: فإننا نعوقع أن دراسة واحدة عن 
أمريكا أو اثنتين أو مسجموعة من 
الدراسات لا تكفي لتمنخنا القدرة على 
المعرفة» بل نححتاج إلى جهود علمية 
كبيرة تكوة جدرماين دراسة لللسارة 
الملعاصرة بكل تفاصيلها وتبدأ من نقد 
مفهوم الحضارة ومفهوم التقدم من 
منظور إسلامي» ثم تنطلق جيب على 


أسكلة تعجاوز مجرد تحد يد الواقع إلى 


2 2222م 
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معرفة أسبابه وخفاياه» بمعنى أن تعجاوز 
المعرفة مجرد ما هو موجود في الواقع إلى 
طرح أسعلة: كيف؟ ولماذا؟.. كيف 
وصلت أمريكا إلى ما وصلت إليه؟ ولماذا 
تآخر الآخرون؟ فلا يكفى أن نقول - 
مثلاً-: إن أمريكا تمثل القوة العسكرية 
الأولى في العالم؛ ونبدأًنعددفي 
ترسانتها من الأسلحة النووية والتقليدية» 
بل نسحث في : كيف وصلت إلى هذه 
المكانة؟ ولا يكفي أن نقول: إن الجريمة 
والعنف والانحلال الأخلاقي تضرب 
أطنابها في امجتمع الأمريكي» بل نسأل: 
لماذا وقع هذا؟ وكيف؟ 

الأسعلة كثيرة عن أمريكاء وأحسب 
أن إجاباتنا عنها ستكون ‏ كما ذكرت - 
مغرقة في الضحالة» وهذه ليست خاصية 
لمن يتعامل مع أمريكا عن بعد» مثل 
بعض رموز الصحوة الإسلامية ومفكريها 
فحسبء بل وحتى لأولئك الذين اقتربوا 
من المسرح الأمريكي» إذ إن معظم الذين 
تعاملوا بشكل أو بآخر مع المجتمع 
الأمريكي من الدعة والمفكرين 
والدارسين؛ لم يستطيعوا أن ينفذوا من 
حواجز كثيرة وضعوا أنفسهم فيها_أو 
وضعت لهم إلى التعمق في فهم مجتمع 
الأمريكي» ومعرفة خصائص تفوقه 
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ماذا نعرف عن أمريكا ؟! « 


وخصائص انحطاطه . 

فلو تأملنافي مظاهر شتى للحياة 
الأمريكية من الداخل ‏ وذلك من خلال 
رسم « سيناريو» لبعض الأحداث التي قد 
تقع للمتعاملين مع امجتمع الأمريكي من 
دعاة المسلمين وشبابها ‏ لاستطعنا أن 
نعرض لبعض الأسغلة التي لا يزال كشير 
منها دون إجسابة في أوساط الفكر 
الإسلامي العاصر ‏ - 
- دعوة للت'مل 

فتأمل الأحداث التالية : 

داعية يسافر إلى الولايات المتحدة 
لزيارة قصيرة» يلتقي فيها بعض إخوانه 
من المسلمين» ويشارك في بعض الأنشطة 
الإسلامية هناكء ماذا سعكون رؤيته عن 
البلد الجديد؟ ما هى مصادر معرفته عن 
ذلك امجعمع؟: كيف سينتقل من مكان 
إلى مكان؟؛ ومع من سيتحدث؟ هل 
ستتاح له الفرصة للحديث مع أبناء هذه 
البلاد» ليبلغهم برسالة الإسلام؟... 
وتزدحم الأسعلة في رأسه: لابد أن في 
أهل هذه البلاد من إذا سمع الحق اتبعه. . 
لابد أن فيهم جماعات قد أنهكتها حياة 
الآلة التى يعيشون فيها.. كيف يصل 
إليهم؟ ما هي أفضل السبل للدخول 
معهم في حديث ودي؟ كيف يفكرون 


في المسلم الملتزم؟ لابد أن وسائل الإعلام 
قد أفسدت نظرتهم للإسلام.. ولكن» 
هل يمكن لوسائل الإعلام أن تؤثر هذا 
التأثير على متي مليون من البشر أو 
يزيدون؟! كيف تأسست هذه 
الوسائل؟» ومن يديرها ويوجهها؟ هل 
هي موجهة بالفشعل؟ أين حرية الإعلام 
وحرية الصحافة؟ من يعطيها الضمانات 
لكي تكون حرة؟! كيف تتشكل العلاقة 
بين الهيئات القضائية والتشريعية 
والتنفيذية؟ ألا يوجد عندهم كما هو 
الحال في واقع كثير من بلاد المسلمين- 
أن يكون الذي بيده الحل والعقد هو 
الخصم والحكم؟! من يقندم له المعرفة؟ 
من يملكها؟.. 

شاب مسلم مهاجر اضطرته ظروف 
العيش والاضطهاد إلى الهرب إلى «العالم 


الجديد ) بحثا عن الرزق والاستقرار» 1 


ولكنه يحمل بين جنبيه هذا الكنز 
الثمين: عقيدة التوحيد» لا يريد أن يتأثر 
بما يسمع عنه من مظاهر التفسخ 
والانحلال في ذلك المجتمع؛ عند وصوله 
إلى ذلك البلد يعيدمه احترام العاملين 
في المطار في محطات القطار» في 
الفنادق» في الشركات -للإنسنانء 
تعاملهم معه بلطف ونظام» بينما هو ربما 


ترك كثيرًا من مظاهر الاستهانة بكرامة 
الإنسان» والععامل الفج مع طلباته 
وحقوقه في بلده» ولكنه بعد أن عاش 
بعض الوقت بدا يشعر بفقل الغربة, لا 
يفهم التناقض الكبير في المجتمع الذي 
يعيش فيه؛ التقدم التقني والمعلرماتي» 
والنظام انمحكم في مجالات العمل» 
والعلاقات التي لا مجاملة فيها بين الرئيس 
والموظف؛ لا تحيز في المعاملة لقرابة أو 
صداقة أو مكانة اجتماعية. . وفي الوقت 
نفسه الفراغ الكبسير يعد ذلك .عندننا 
يحل المساءء وينتهي يوم العمل: يشعر 
بالضياع! فهو لا يستطيع أن ينخرط كما 
يفعل الأمريكيون في صخب الحياة الليلية 
وتفسخهاء يعجه إلى التلفاز ليسلي 
نفسه ويقضي بعض ذلك الليل 
الكفيب» عشرات القنوات التلفازية: 
قنوات للأفلام» وقئنوات للرياضة» وقنوات 
للأخبار» وغيرها كثير» تنبعث في نفسه 
العشرات من الأسكلة: كيف استطاعت 
هذه البلاد أن تفرض نفسها على 
العالم؟!.. كيف استطاعت أن تتحكم 
في مصير كثير من بلاد المسلمين» 
تستنزف ثرواتهم بالشعر الذي تريد» 
وتصدر لهم ما تشاء بالسعر الذي تريد؟ 
كيف يعيش هؤلاء الناس؟!... يركضون 


اقوط ا 11593122711217 
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ويركضون في النهار وفي الليل... كيف 
تستقيم أمورهم؟!» وكيف ينظمون 
حياتهم؟!.. وكيف... وكيف؟؟؟... 
لماذا كل هذا العنف والحب والرياضة 
والغناء في قنوات التلفاز؟! ماهذا 
السخف في عرض برامج تتحدث عن 
قضايا اجتماعية مقززة: الإجهاض» 
الشذوذ الجنسي؛ علاقات الأسرة 
المتفككة..؟ لماذا تشعر وأنت تتحدث 
مع الأمريكي أنه لا يفقه شيقًا خارج 
حدود دولته.. لا يهتم إلا إذا قُتل 
أمريكي واحدء بينما يقتل العشرات 
والمكات يوميًا في بلاد «العالم الغالث» 
ولا تجد من يخبره بها لماذا نتايع ‏ ونحن 
هناك في بلداننا -إذاعات «لندك) 
و« مونت كارلو؛ ودصوت أمريكا»» 
ونشاهد العسشرات من قئوات التلفاز 
الغربية» بينما لا يسمع الأمريكي هنا أي 
إذاعة أو تلفزيون من خارج أمريكا.. 
حتى من أوروبا؟! من يحرك هذا المجتمع؟ 
من يوحي ه؟ 1 هل حك انه يوجه أو 
يُحرك؟ من يملك المعرفة؟ 

رجل أعمال جذبته الإعلانات التي 
تبعفها وكالات الإعلام المتخصصة في 
السفارة الأمريكية» رحل يبحث عن 
فرص للتجارة.. دخل في علاقات مع 
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# ماذا نعرف عن أمريكا ؟! « 


بعض الشركات للتصدير.. أخذته 
الشركة في رحلة للاطلاع على بعض 
منشآتها ومجالات عملها. . لاحظ في 
البداية أن ترتيب الزيارة كان مخططا 
ومن سيستقبله. . ماذا سيفعل في اليوم 
الأول . وماذا سيفعل في اليوم الثاني. . 
وهكذا. وصل إلى هناك وأخذ يدت 
بلباقة ويتصرف و كأنه يدرك كل ما 
حوله.. اطلع على بعض مصانع الشركة 
من الأجهزة الألكترونية» وذهل من حجم 
الإنجازء ودقة العمل» وانضياط العاملين. . 
الجميع يعملون في هدوء وسكينة.. لا 
يتحدث بعضهم إلى بعض إلا همساء لا 
تجد الأوراق على الآأرضء ولا تجد أعقاب 
السجائر في كل مكان.. قسم المتابعة 
يراقب خطوط الإنتاج من جهاز حاسب 
آلي كبير» والشاشات تملا القاعة.. اليوم 
الشاني: يدعونه إلى حفلة ساهرة في 
فندق ضخم.. الجميع يلبسون ملابس 
أخرى غير تلك التي رآها في الشركة. . 
وتدور أسطوانات الموسيقى» وتدور 
كؤوس الخمر.. هل يجاملهم ويجلس 
فى هذا المكان الموبوء؟. . لماذا تغيروا 
هكذ؛؟!لماذا أصيحوابهذا المخب 
وهذه القذارة؟ هل هذا تعويض عن يوم 


العمل حيث الجميع ملتزم بواجباته؟. . 
يسير في اليوم الغالث في شوارع المدينة 
وحيدا.. يريد أن يتعرف على المجتمع 
في هذه المدينة الكبيرة.. ولكن» هل 
بوسعه التعرف على الناس من خلال 
السير في الشوارع؟ أخذته رجلاه إلى 
قلب المدينة. . ذهل من حجم المتسكعين 
والفقراء!.. كيف يعيش الناس هناي؟. 
وكيف تصلهم الخدمات الأساسية؟ 
الأزقة ضيقة ووسخةء والأطفال يلعبون 
في أطراف الشوارع :. هل صحيح أن 
تجار المخدرات يجدون فى هذه الآأماكن 
ثروتهم الحقيقية؟.. هل صحيح أن 
رجال الآمن لا يدخلون هذه المناطق بعد 
متتصف الليل؟ يذهب إلى ضواحي 
' . المدينة» فيجد التناقض الصارخ.. الجميع 
هنا يعيشون في بذخ واضح.. الفلل 
جميلة والحدائق متناثرة.. والأطفال 
د يلعبون في ساحات مصممة بث كر 
متناسق.. تبدو المدارس نظيفة 
وحافلاتها جديدة.. الملدرسون يخرجون 
في آخر اليوم الدراسي لعرتيب خروج 
الأطفالء ولتنأمين ركوبهم في 
الحافلات.. يصيبه الدوار فيعود إلى 
الغندق ليلاًء وقد أرهقه التجوال؛ هل 
يستطيع أن يفهم هذه البلاد؟.. من 


يقدم له المعرفة؟1. 

وتععدد الأسقلة التي يمكن أن 
يطرحها المرء الذي يقدر له الله أن يعيش 
لوقت من الزمن في أمريكاء أما أولئعك 
الذين يتعاملون مع أمريكا من الخارج» 
مع الوهج الإعلامي» والسسيطرة 
الاقتصادية والسياسية» فلا شك أن 
الأسعلة ستكون مباشرة» وستبحث 
الأفعدة عن إجابات موثوق بها وغير 
متاثرة بذلك الوهج» سعتسائل عن 
القوى السياسية وغير السياسية في 
المجعمع الأمريكي.. كسيف تشكلت؟ 
ولماذا برزت؟ وكيف تم تحجيم القوى 
الشعبية الأخرى؟ لماذا يتنافس حزيان 
فقط في انتسخابات الرئاسة وانتخابات 
مجلس الشيوخ؟ كيف يسير النظام 
الانتخابي؟ وما هي القوى المسيطرة على 
صنع القرار؟ ما هو دور الإعلام» وما هي 
القوى المسيطرة عليه؟ وكيف وصلت 
إلى هذا المستوى؟ ما هى القوى المهمشة 
في المججتمع الأمريكي؟ وماذا أصبحت 
كذلك؟ ما هو دور الجامعات ومراكز 
البحث العلمي ومراكز الدراسات 
الاستراتيجية في صناعة التفوق العلمي 
والتقني؟ وكيف تتشكل تلك المراكز 
وكيف تمول» وكيف تقوم بأعمال 
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التخطيط والتنفيذ؟ ما هو دور الشركات 
الرأسمالية الكبرى؟ ومن يمتلكها؟ 
وكيف يكون نظامها؟ وماعلاقتها 
بصانعي القرار على المستوى السياسي 
والاقتصادي؟ كيف يتشكل النظام 
القمضائيء والنظام التعليمي» والنظام 
الإدار: ي؟ما هو المستوى الثقافي لغالبية 
الشعب الأمريكي» وما هي اهتماماته» 
وما هي وسائل الثقافة الاجتماعية؟ من 
أين جاء التفوق الأمريكي؟. . هل جاء 
من القسروة الاقعسصادية؟ أو من الشروة 
البشرية؟ هل جاء بسبب كفاءة النظام 
السياسيء أم كفاءة النظام التعليمي» أم 
كفاءة النظام الإداري؟ وأخيرًا.. ما هو 
مستقبل أمريكا في ضوء الحقائق 
الاقتصادية وا الاجتماعية والسياسية < 


الداخلية والخارجية ؟ وفي الوقت نفسه: * 


ما هو مستقبل الإسلام في أمريكا بعيدا 
عن التمنيات والتهويشات الإعلامية؟ 
هل يعتبر الإسلام -حقًا من اكشر 
الأديان اتتشارًا هناك؟ ما هي الفسرص 
المماحة ولم تستغل؟ وما هي المعوقات؟ 
وكيف يمكن تجاوزها؟... وتسهمر 
الأسئلة . . فمن يملك المعرفة؟! 

وبعد هذه الأسئلة كلهاء لا نملك إلا 
أن نؤكد مرة أخرى على أن الجهل بما 
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ماذا نعرف عن أمريكا ؟! « 


يحدث في أمريكا سيقودنا إلى مزيد من 
الجهل بما تقوم به أمريكا من اندفاع 
لترتيب وضع العالم بعد اختفاء القطب 
الدولي الآخر الشيوعية ‏ ويصبح 
المسلمون هم الضحية مرة أخرى؛ بعد أن 
كانوا ضحايا الاستعمار الأرروبي في 
بدايات القرن بسبب الجهل بما يجري في 
هذا العالم من تظورات وأحداث.. ولو 
أعدنا قراءة التاريخ الحديث لوجدنا أن 
المسلمين كانوا يستخدمون بالآلاف 
لتنفيذ سياسات الاستعمار دون أن 
يدركوا دورهم ومكانتهم من الأحداث» 
فمن تجييش المسلمين الهنود للحرب في 
العراق والشام؛ ومن اسعخدام عرب 
الجزيرة للحرب ضد الخلافة العثمانية فيما 
سمى به الثورة العربية)» ومن استتخدام 
المسلمين من شمال إفريقيا للحرب ضد 
الألماث في قلب أوروبا. . وهكذا.. وقارن 
بين ذلك كله وبين استخدام أمريكا 
المسلمين اليوم للقتال معها في بقاع 
عديدة مثل: الصومال وهاييتي» وفي 
البوسنة والهرسك. . وغيرها. . كل ذلك 
يجري بسبب الجهل. . قاتله الله. 

.اقل هل يَستوي اليس يَعلمُونَ 
والّذين لا يعلمون 4 . 
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إعلا 


خطر 


تضخيم الذات الأجنبية 


يحرص يعض الاباء والأمهات على 
متابعة التلفاز مع أبنائهم للإشراف على 
كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمشاهدتهم 
لهذا الجهاز. 

ولا يعساهل الوالدان في أحيان, 
كشيرة_في مشاهدة أبنائهم لما فيه 
إخلال بالأخلاق والقيم الإسلامية, 
وهذا في حد ذاته حسن. ولكن هذه 
المتابعة تخف درجتها بالنسبة للأفلام 
الحربية» باعتبار أن أكثر عناصرها من 
الرجالء وبالعالي: فهي تخلو من 
المشاهد الفاضحة أو امخلة بالآداب. 


وماأريد التنبيه عليههو: أن 


زهرة الإبراهيمي 


الخطورة لا تكمن في تلك المشساهد 
فقط» فهذه الأفلام لها تأثيرها السلبي 
على شخصية النشء المسلم. . ويمكن 
أن نلخص هذه الخاطر في جوانب عدة: 

أولاً: عدد كبير من هذه الأفلام 
هي أفلام أمريكية تصور الحرب في 
فيتنام أو في اليابان» ويحرص المخرج 
خلالها على إبراز شخصيةالمجند 
الأمريكي الشجاع الذكي!ء الذي لا 
يقف أمامه شيء» ويبيد برصاضة واحدة 
آلاف الجنود الفيتناميين البلهاء ‏ كما 
يصورهم الفيلم!!-مما يغرس الروح 
الانهزامية الخائفة التي ترى الأمريكي 
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شخعنًا لايقهرء وهذا خلاف الواقع 


المعروف؛ لأن فيتنام كانت مقبرة حقيقية 
للأمريكان . 

ثانا : الطابع العام للأفلام الححربية 
يعكس حسن خلق المجند» وكيف أنه 
يجمع القوة والرأفة!؛ ويعرض نفسه 
للموت في سبيل إنقاذ طفل أو عجوز. . 
وهذا بلا شك ينافي الواقع؛ إضافة إلى أنه 
سيغرس علامة اسعفهام لا يستهان 
بحجمها في نفس الطفل. . فما دام هذا 
الشخص بهذا النبل وهذه القيم 
والأخلاقيات» فلماذا نكرهه؟! إنه أفضل 
من كثير من المسلمين. . وهذا بلا شك 
يزعزع مبادىء الولاء والبراء في نفوس 
الصغار . 

“ثالعًا : العرجمة العربية الحرفية لهذه 
الأفلام تحمل الفاظًا سيئة وعبارات نابية 
من قبسيل: (أيها اللقيط .. اذهب إلى 
الجحيم.. عليك اللعنة... ).. ورور 
الأيام يصيح سماع هذه الألفاظ معتاداً 


لدى المشاهدين الصغار ‏ أو الكبار-. 
رابعًا : العأثر يبطل الفيلم؛ وربما سمع 
البعض منا ابنه يقول له : أريد أن أصبح 
مغل درامبو»! وهذا يقتل الاقستداء 
بالدماذج الإسلامية في نفوس الصغار. 
خامسًا : في حالة ونجود امرآة في 
الفيلم؛ نرى كيف أنها تصارع الرجال 
وتقتل وتنسفء والملاحظ دائمًا وجود 
امرأة واحدة في فزيق عمل رجالي ‏ كأن 
النصر لن يعم إلا بها وهذه المرأة تحاكي 
الرجال وتماشيهمء ولا شك أن هذا له 
تأثيره السيء وبالذات على الفتاة المسلمة 
في سن المراهقة . 
سادسًا : إلف الأطفال لسماع 
الموسيقى المصاحبة لأحداث الفيلم؛ وهذه 
الموسيقى محرمة في ديننا كما نعلم ‏ . 
هذا غسيض من فبيض .. وقليل من 
كثير من سلبيات هذه الأفلام» فاتقوا الله 
أيها الآباء والأمهات, فهؤلاء هم أبناؤنا 
.. (أكبادنا التي تمشي على الأرض) . 


لوصوو وسو حب صو ووو بورج جر ان از روت و 10 1109170 
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من مشروعات المنتدى الإسلامي القائمة 


1 اللدار س والمعاهد 


ِ 


37 1 لمكتبات العامة 


نكت طالب العلم 


1 
٠١‏ |طباعة وتوزيع الكتب 


إصدارات المنتدى 


/ا 11,4800 دارس) 


”1 | |الملتقيات والدورات الشرعية‎ ١ 

؛ |القوافل الدعوية 1 34> 
0 

أبئاء المساجد 14١‏ 


7 (11,337دارس) 


374 


٠٠‏ دولاراًسنوياً لداعي 

34 دولاراً سنوياً للحلة 
1 

٠٠‏ دولاراً للملتقى 


٠6م‏ دولاراً للدورة الخار 
70 دولارا للدورة الحلي 


للا دولاراً 


8 إلى ,44د 


و1 دولار سئويآ 


للمدرسة (تشغيل 


در 0 


”(٠٠‏ دولارللمكتبة! 
56 دولاراً للمكتبة 


غير محددة 


من مشروعات المنتدى الإسلامي القائية 


000 غير محلدة 


ار 0 دولار للمخيم 
وولار للمخيم 
دولار للبثنر 


5 (1885 طالباً)» 


ليان دولاراً سنوي لليتيم 


,1 ؟]دولة) دولار للصائم 


١‏ الصدقة الجارية في العقار 
(لإيجاد أوقاف استثمارية عقارية) 


غير محددة 


* وقد زكى المنتدى الإسلامي مجموعة من العلماء على رأسهم : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين» " 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن جيرين» وفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود. 
وفضيلة الشيخ صالح الحصين» حفظهم الله تعالى . 

وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز ين بازء فتوى بجواز دفع الزكاة للمنتدى الإسلامي برقم /177111 
رتاريخ 71/1١‏ ١111اه.‏ 
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ا 1 لض ل 


سه ت/ 


وى 


كتب بعض الكتاب والعلماء عن خداع العناوين ووضحوا 
كيف تكون بعض العناوين أحيائًا بعكس ما تحويه ماما . رئيس مجلس الإدارة 
ومن هذا القبيل: مجلة تسمى (منار الهدى ) وهي حرية ‏ | 0000000000 
أن يكون اسمها : ( منار الردى )؛ فهي لسان حال ما يسمى 
ب جمعية المشاريع الخيرية ) بلبنان» أو بمعنى أوضح: أ مدير التحرير 
( جماعة الأحباش ) أتباع عبد الله الحبشي» وحين تتصفحها تصطدم بالكذب و 


د. عاذل بن محمد السليم 


والافتراء والخداعء قشيخهم يزعم أنه خادم السنة وهو يذبحها من الوريد إلى أحمد أبو عسامر 
الوريد؛ لما يشيعه بين أتباعه من شركيات وبدعيات» وبما تنشره مجلتهم تلك: المدير الإداري 

--62--- التحذير من العقيدة السلفية وعلمائها بدعوى كونهم وهابيين.‎ ١ 

1 تلميع رجال البدعة المنحرفين قديا وحديثًا ونشر تراثهم المقبور. د. عادل دعبول 

1- الهجوم على علماء الإسلام المعروفين وتلويث سمعتهم بكل كذب وزور. 

4- موالاتهم للرافضة والباطنيين وأهل الزيغ والضلال: ومعاداتهم لأهل ا : 

السنة الحقة. المركز الرئيس 

وقد حذر من انحرافهم الكثير من العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء والعلامة 500 
الألباني؛ والشيخ عثمان الصافي؛ ود. عوض منصورء وعبد الرحمن دمشقية. . وغيرهم . 114 

ومع وضوج شلالاتهم فسا زال يغتريهم بعش السلاح والبسطاء بعد إن عمسم 
استغلوا ولبسوا على بعض الرموز البارزة في تزكية أنفسهم . كنا 4118 511/6 دملدمآ 


ولعله يتسنى للمجلة بيان المزيد من ضلالهم وانحرافهم في مناسبة | 8145 781:0171-731/ 
قادمة ‏ إن شاء الله ( تعالى ) . .والله المستعان . 7 371 - 0171 :عقي 
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© اقتتاحية العدد 
(دروس من الأحداث) .. 


© جغرايا لرقاب(نص شعري) ..10 


د. صالح سعيد الزهراني 
العلاقات والحصانات الدبلوماسية © أعمال ونيات (نص شعري) ...01 
بين الفقه والقانون (؟) 
د. عبد العزيز آل عبد اللطيف علي مقبول 


© دراسات تربوية © هموم ثقافية 
الترويح عن النفس في الإسلام رؤية إسلامية ل: إشكاليات مفهوم 


سامي محمد صالح الدلال إبراهيم بن منصوزٌ التزكي 
لها الموزعون ا 
سف قد 
الأردن : الشركة الأردنية للتوزيع » عمان ص .ب هلالا هاتف 80141 , 7181815 ؛ فاكس 370191 الكويث : درة الكويت للتوزيع؛ صس.ب 14117؛ الصفاة 
الإمارات المرية لدحدة لطن ملا : شرك الإمارات للطباعةوالنشر» دبي ص .ب 10414 هاتف 11591 » فاكس 1914 اك لالس 1071494 
فيكبر : دارالشرق للطباعة والتشر والترذيع ؛ ٠‏ الدوحة هاتف 371444 ع فاكس 335480 البحرين ؛: مؤسسة الهلال لدوزيع المحف- النامة: 


.ب 114 هاتف514685 - 011 الاق 
فاكس 071141. 
أريكا ٠‏ (عمتمدوة)! ممديره1-8م) ,طبظ عمزة1-لة 
0 #عائن3 .اق متماط .5 118 


مسر : القاهرة - ش الجلاء - الأعرام للترزيع ٠‏ هاتف وفاكس 81/410115 
قري : مسرن لفوزيم كار اليقبأن؛ ف صدانين سد مرب ات هاتف 4ه/ 1لاه 11 
السعردية : مر الوم للتوزيع ص .ب 15187 الرياض 11989 غأتف 14141144 » فاكس 1414 ك1 
الشركة الرطية هائف:٠٠‏ 1 41/41: فاكس 19/811775 . بة.5.نآ 11148104 كمطتة مم 
الليمن : مكتية دار القدس . صنعاء : صن .ب 1١188‏ يناب البلقة» هاتف 702958 , 5 313-677 جه 313-677-006 .161 
السوفان :دار إتر| لمنشر والوزيع » الخرطوم : ص . ب له يراري. الرلم للماتي ٠‏ (تعزه:1-800-99-1 :.0ا8 مدنام أ تعوطراة) 
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© المسلمون والعالم 


© حرب البوستة : لاامكان 


خالد محمد الذواد 


© في دائرة الضوم © دعوة إلى اكتشاف الطاقات 


© تأملات في مسيرة الحركة 
الإسلامية في اليمن (1) ٠١...‏ 


عبد الله أحمد ناصر 


عبد الله بن ناصر الحمد 


© بريد القزام 
التحريير 


استثمار المواتف 
© الأصولية الغربية : خالد السبيعي © الورقة الالخيرة 


المنشأ والواقع والمستقيل (1) .. 


ياسر قارىء 


الاشتراكات 88 


بريطائيا وإيرلئدا جنيها استرليًا 
أورويا ٠‏ جنيها استرليئيًا 
البلاد العربية وإفريقيا ‏ 70 جنيها استرليئيًا 
أمريكا وبقية دول العالم ٠١‏ جنيهًا استرليئيًا 
المؤسسات الرسمية 4٠‏ جنيها استرلينيًا 


اع لاق جومم ام 


4٠ © »العدد‎ 


1 


الشهوة الخفية 


أحمد بن عبد الرحمن الصويان 


ا شعر العدد 8 
“177 بف م الل 


الأردن ٠‏ 0-قرشًا , الإمارات العربية 1 دراهم ٠‏ أوروبا وأمريكا در١‏ جنيه استرليني 
أوبايعادلهاء البحرين ٠٠١‏ فلس » اليسمن ١5‏ ريالا» 
مصره!١‏ قرشًاء السعودية 8 ريالات . الكويت ٠١١٠‏ فلس» 
المغرب ٠١‏ دراهم ؛ قطر 8 ريالات ؛ السودان 66 جنيه » سلطئة عمان 4٠١‏ بيزة. 
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افتتا 


حية 


درؤس من الاحداث 


الناظر | في أحوال الآمة الإسلامية يجد أن المآسي والنكبات قد 
اتسع نطاقها وبدأت تتناثر هنا وهناك, فلا تكاد تخف 
وطأة الكفر أو الظلم على المسلمين في بلد من البلدان حتى تفاجا الأمّة بدكبة 
أو نكبات جديدة ترقق ما كان قبلها! 
وعلى الرغم من الآلام والأحزان التي تملا قلوب المخلصينء إلا أن هذه 
المآسي تحمل في ثناياها دروسًا عظيمة جديرة بالتأمل والدرش» فبشائر النصر 
والتمكين تلوح في الآفق» ومن هذه الدروس: 
أولاً: أن الام والمضارات تمر بسنوات قوة وانتشار وتمكين» ثم تنتكس 
وتتلاشى تدريجيًًا حتى تموت وتصبح حدثًا تاريخيًا تطويه السنون» فكم من 
حضارة سادت وطغت ولكن الله (عز وجل ) أخذها أخذ عزيز مقتدر» قال الله 
تعالى): ألم تر كيف عل يك بعاد وح رم ذات العماد وه الي لم 
ين مها في البلا 69 وَنمُود ادن جايو لمر بالود 0 فرعو 
ذي الأَوتَاد 60 الّذِينَ طَفًَا في البلاد 9 فَأَكْثْرُوا فيها المَسَادَ 09 فَصَبْ 
ولكنّ الأمة الإسلامية على الرغم من تتابع القرون» وتكاثر العقبات 
والهزائم المتلاحقة التي مرّت بهاء إلا أنها- بفضل الله وقوته ‏ لم تبت وإن 
٠‏ ضعفت أو تمزق بعض أطرافها ؛ فهي تملك أعظم مقومات البقاء والثبات . 


العدد 8 
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ثانيًا: أن الشعوب الإسلامية المعاصرة جرَّيت كل ألوان الشعارات 
الجاهلية» وظلت تتقلب فيها سنين متتابعة» ولكنها سرعان ما استيقظت من 
غفلتهاء وعرفت إفلاس تلك الشعارات وزيفها وقصورهاء فعادت ثانية إلى 
هويتها وجذورها التاريخية» وعرفت طريق العز والتمكين. 

وإن الأمة الإسلامية من أدناها إلى أقصاها متعطشة عطشًا شديذا لهذا 
الدين الحنيف» فقد ملت العبث بها وخداعها وسرقة عقولها ومقدراتهاء 
وأيقنت أن خلاصها الحقيقي إِنّْما هو باعتصامها بحبل الله المتين. 

والأمة المريضة الهزيلة لا يعبأ بها أحد على الإطلاقء ولا يُلَي لها الناس 
بالأ» ولا تستحق أن تّدر أو تهابء أو حتى يُنظرإليهاء ولكنّ الآمَّة الحية 
المعطاءة حيئما تبدأ بالحركة والتململ يهابها الناس؛ ويحسيون لها حسابًا 
جديداء لأنها عادت إلى هويتها الحقيقية معتزة بهاء ولذا: فهم يحاولون كبتها 
وقطع جذورها ووأدها في مهدهاء ويتعاملون معها بكل صلف وظلم وجبروت. 

ثالثا: أنّ ما يصيب الأمة من محن ومآس إِنّما هو بسبب خورها وضعفها؛ 
قال الله ( تعالى ) : ف ليس بِمانيكُم ولا ماني هل الكتاب من يعمل سوءًا 
يج به ول يجلا لَه من ون الله ولي ولا تصيرا © [النساء. : 115 وقال الله 
(تعالى ) : 8 أو لما أصابئكم مصيَة قَدْ أصبثم مثليها ُلثم أَنّى هذا قل هو 
من عند أنفسكم إن الله علئ كل شيء قَدير» [آل عمران: 170]. 

والنياحة والتباكي على حال المسلمين لن يُغيّر شيمًا من الواقع؛ فهي حيلة 
العسجزة القاعدين الذين يرضون الدنيّة في دينهم . . وليست النائحة الفكلى 
كالنائحة المستأجرة ..! 

وإِنّ طريق التغيير والتمكين طريق طويلة متعددة الدروب وعرة المسالك» 
يعتحن الله (عز وجل ) بها أولياءه» ونصر الله (عز وجل ) وفضله إِنْما يتنزل 
على الصادقين الخلصين؛ قال الله ( تعالى ) 0 حسبتم أن تَدخْلُوا الجنة 


*1 افتتاحية العدد 18 


دوس يمن 
الأحداث 1 
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غ2الدوء م#ع)لن) نواه 


افتتاحية 


1 


لم َأَكم مَل الذين حَلَوا من قَبلكُم مسستهم البأساء والضراء وَلِْلُوا حت 
فول الأول وال آمو همعن ضر لل ألا تمر الل قريب 
[البقرة: 5١4‏ ]. 1 

وإمامة الشعوب وقيادتها ليست أماني وأحلامًا وشعارات؛ وإِنّما تكون ببذل 
الأسباب الشرعية المامور بها في كتاب الله (عز وجل ) وسنة نبيه محمد َه ؛ 
قال الله ( تعالى ) : ط قال ني جَاعلّك لاس إِمَامَا قال ومن ذَرِيِّي قال لا ينال 
عهدي الظالمين » [البقرة: 4؟1]» وقال الله ( تعالى) : ظ وجعلنا منهم أئمّة 
يهُدُونَ بأمرِنا لما صبروا وكَائوا يآياتنا يوقو 4 [السجدة: 4]. 

رابع : أن الظهنر والغلبة في النهاية إن شاء الله ( تعالى  )‏ مهما طال الطريق 
وكثرت العقبات وزادت المكائد ‏ لأولياء الله المؤمنين» وهذا وعد قاطع لا شك 
فيه؛ قال الله (عز وجل) : وقد سبَقَت كَلمئنًا لعبادنا الْمرْسلِينَ 059 إِنهُمْ 
لهم المنصوروت 09 وإِنّ جندنا لهم العَالبُونَ » [الصافات: 7 - 3878], 

وإن هذه الغلبة والمنعة لا تاتي من ضياع الهوية والذوبان في الغرب أو 
الشرق» ولكتها تأتي بعظيم الثقة بالله ( تعالى ) والاعتماد عليه وحده لا 
شريك له؛ قال الله (تعالى ): «أَمُنْ هذا الذي هو جند لَك ينصركم مّن 
دون الرحَمّن إن الْكَافَرُونَ لأ في غرورٍ أَمّنْ هذا الذي يرزفكم إن 
أَمسك رزْقهِ بل نُجوا في عتو ونور 60 أَقَمَن يَمْشي مكبًا على وجهه هد 
أَمّن يَمُشِي سَويًا على صراط مُستَقي مع [الملك: ٠.‏ - 2] 

خامسا : أن مكائد الأعداء تتلون وتتغير بتغير المواقف والأحداث» والفطنة 
والذكاء يجب ألا تكون مبقصورة عليهم» فالمسلم يجب أن يكون متوقد 
الإحساس» يقظًا لا تنطلي عليه الاحابيل والدسائس؛ قال الله ( تعالى): 
« وكذلك نفصّل الآيات ولتستبينَ سبيل الْمجَرِمينَ» [ الأنعام : .]٠٠‏ 
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لقد كانت الحكومات العلمانية تعلن الحرب الصراح على الإسلام 
وأهلهء وتفتح السجون والمعتقلات تجرد الانتساب إلى الإسلام وامحافظة على 
الصلوات؛ وجرّبت كل ألوان القمع والتدكيل لإيقاف هذا المدّ المبارك» ولكنها 
أدركت ‏ وبعد طول تجربة <1هناة تعلق اذا نقفت تقف أمام رجالات هذا 
الدين؛ فالمحن لا تزيدهم إلا قوة ورسوحًا . .! ولهذا: لجات إلى العوبة ماكرة 
أرادت أن تخدع بها السذج والبسطاءء ألا وهي التعرس بالإسلام ورفع 


شعاره بين الناس . .!! 

ولكنه الإسلام المعدّل ( المرمّم! ) الذي قصت أجنحته؛ ومسخت معالمه 
وضاعت هويته . . ليتلاءم في النهاية مع الأطروحات العلمانية؛ ويقف معها 
في خندق واحد..! 

إنه إسلام الدروشة والطرقية .. إسلام الأضرحة والمزارات والأهازيج 
الدينية . .! 

إسلام الأحوال الشخصية وحسب..!! 

قال الله ( تعالى ) : ط ومن النّاس من يَقول آم باللّه وبالْيَوْم الآخرٍ 
وما هم بمُؤمدين 2) يخادعون الله والْذين آمنوا وما يخدعون إل 
أَنفْسَهُم ومَا يشرو 60 في لوبهم مرض فَرَادَهم الله مرضا ولهم 
عدَاب أليم بما كَانُوا يكذبون 6 [البقرة: « - .]٠١‏ وقال الله ( تعالى): 
ٍ ذا ري تجا أضسائهم ود وو نيع قرا حا 
حُشب مُسَدة يَحْسَبُونَ كل صيْحة عَليْهِم هم العدو قاحذرهم » قَائلهُم 
الله أن يفون 4 [المنافقون: ]. 

فالله نسأل أن يعز دينه ويعلي كلمته» وأن يريتا في أعداء هذا الدين 
ما تسر به نفوس المؤمنين» حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. . 

والله من وراء القصد . . 
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1 افتتاحية 
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24اادوء دوع العينائنه ساملا 


الحمد لله ( تعالى ) وحدهء والصلاة 
والسلام على من لا نبي يعده .. 

وبعهد. 

من أصول أهل السنة واللجماعة: 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 
َيه والاقتداء بهم كما قرر ذلك الإمام 
أحمد بن حنيل ( رحمه الله تعالى )”'. 

لقد كان الصحابة ( رضي الله عنهم ) 
خير قرون هذه الأمة وأفضلها؛ كما أخبر 
الصادق المصدوق عله في قوله: «خير 
الناس قرني» ثم الذئين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم. ..7), 

وقال عبد الله بن مسعود ( رضي الله 
عنه): ومن كان مستنًا فليستن بمن قد 
ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولنك 
أصحاب رسول الله يكل كانوا ‏ والله - 
أفضل هذه الأمة» وأبرها قلوبّاء وأعمقها 


كلمات فى فقه الصحابة (رضى الله عنهم) 


2 د. عبد العزيز آل عبد اللطيف 


علمّاء وأقلها تكلفّاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم ودينهمء فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم0 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله 


تعالى) ‏ معلقًا على هذا الآثر-: «وقول 


عبد الله بن مسعود: 9 كانوا أبر هذه الآأمة 
قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفًا» كلام 
جامع؛ بين فيه حسن مقصدهم ونياتهم ببر 
القلوب؛ وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق 
العلم» وبيّن فيه تيسير ذلك عليهم 
وامستناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكلف :20 , 

وقال بعضهم للحسن البصري ( رحمه 
الله ) : أخيرنا صفة أصحاب رسول الله 
َه فبكى الحسن ثم قال: «ظهرت منهم 
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علامات الخير في السيماء والسمت والهدي 
والصدق» وخشونة ملابسهم بالاقتصاد؛ 
وممشاهم بالتواضع» ومنطقهم بالعمل» 
ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق» 
وخضوعهم بالطاعة لريهم ( تعالى)» 
واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهواء 
وإعطاؤهم الحق من أنفسهم؛ ظمعت 
هواجرهم؛ ونحلت أجسامهم؛ واستخفوا 
بسخط الخلوقين في رضى الخالق» لم يفرطوا 
في غضبء ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم 
الله في القرآن» شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا 
دماءهم حين استنصرهمء وبذلوا أموالهم 
حين استقرضهمء ولم يمنعهم خوفهم من 
الخلوقين» حسنت أخلاقهمء وهانت 
مؤنتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى 
يع .63 

آخرتهم ) . 

* لقد أدرك سلفنا الصالح قدر الصحابة 
( رضي الله عنهم )»2 فقاموا بحقوق الصحابة 
علمًا وعملاًء اعتقادا وسلوكاء فهداهم الله 
( تعالى ) إلى الصراط المستقيم؛ وخالف 
اللبتدعةٌ سبيل أهل السنة» فطعنوا في 
الصحابة ( رضي الله عنهم )» وشتموهم» 
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ومن ثم: فقد ضلوا ضلالاً بعيداء وكلما زاد 
سب المبتدعة للصحابة ( رضي الله عنهم): 
زادوا ضلالاً وغيّاء كما هو ظاهر في طائفة 
الرافضة وإخوائهم الباطنية: ويليهم في 
الضلال: الخوارج وامعتزلة» فلما كان عداء 
الخوارج والمعتزلة للصحابة دون عداء 
الباطنية» فإن ضلالهم أقل» وانحرافهم أدنى 
من الباطنية» وكان الأشاعرة قريبين من أهل 
السنة في باب الصحابة» ولذا: كانوا أقرب 
من غيرهم» مع أنهم لم ينفكوا عن شعبة من 
الرفض عندما زعموا أن مذهب السلف 
أسلمء ومذهب الخلف أعلم ونحكه”"2 (*) 
كان الصحاية ( رضي الله عنهم ) على 
عقيدة واحدة» فهم خير القرون» قد تلقوا 
الدين عن النبي عله بلا واسطة» ففهموا من 
مقاصده ميته وعاينوا من أفعاله» وسمعوا 
منه شفاها ما لم يحصل من بعده!" , 
لقد تلقوا النصوص بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم؛ وجعلوا الأمر 
فيها امرا واحبداء واجروها غلى مان وااحد: 
ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع, 
حيث جعلوها عضين؛ فآمنوا ببعضهاء 
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وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين*؟ . 
قال الخليقة الراشد عمر بن عبد العزيز 


(رحمه الله): وقف حيث وقف القوم» 
فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء 
وَلَهُم على كشفها كانوا أقوى؛ وبالفضل لو 
كان فيها أحرىء فلئن قلتم حدث بعدهم, 
فما أحدثه إلامن خالف هديههم؛ ورغب 
عن سنتهمء ولقد وصفوا منه ما يشفي» 
وتكلموا منه بما يكفي» فما فؤقهم محسّرء 
وما دونهم مقصّرء لقد قصرعنهم قوم 
فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما 
بين ذلك لعلى هدى مستقيم)230, 

وأوصى الإمام الأوزاعي ( رحمه الله) 
من سأله عن القّدَّر بهذه الوصية: (وأنا 
أوصيك بواحدة» فإنها تجلو الشك عنك» 
وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد ‏ إن شاء 
الله ( تعالى) -: تنظر إلى ما كان عليه 
أصحاب رسول الله عَيلَّهُ من هذا الأمر؛ فإن 
كانوا اختلفوافيه. فخذ بما وافقك من 
أقاويلهم؛ فإنك حينكذ منه في سعة؛ وإن 
كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشدْ عنه 


منهم أحد» فأين المذهمب عنهم» فإن الهلكة 


في خلافهم» وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط 
فكان الهدى في غيره؛ وقد أثنى الله (عمر 
وجل ) على أهل القدوة بهم فقال: « والذين 
انسعْوهُم يإحسّان...» [الصوبة: ]1٠.‏ 
واحذر كل متاول للقرآن على خلاف ما 
كانوا عليه. .]2300 

وكان اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه 
والفروع أكمل من اجتهادات من بعدهم, 
وصوابهم اكمل من صواب المتاخرين 
وخطؤهم أخف من خطا المعاخرين!'"2, 
ولذا: قال الإمام الشافعي ( رحمه الله): 
دهم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى» 
ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا»"'؟. 

يقول ابن القيم معلقًا على كلام 
الشافعي : « قد كان أحدهم يرى الرأي 
فينزل القرآن بموافقته.. . وحقيق بمن كانت 
آراؤهم بهذه المنزلة: أن يكون رأيهم لنا 
خيرا من رأينا لانفسناء وكيف لا وهو الرأي 
الصادر من قلوب ممتلقة نورًا وإيمانا وحكمة 
وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن الله ورسوله 
ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب نبيهم» 
ولا وساطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم 
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والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم 
يَشْبّهِ إشكال» ولم يَشُبّه خلاف 700" , 

في باب التعبد والسلوك كان الصحابة 
(رضي الله عنهم ) أرباب النسك الشرعي 
الكامل كما سبق وصفهم في مقالة الحسن 
البصري ‏ يقول ابن تيمية : «فالعلم المشروع 
والنسك المشروع ماخوذ عن أصحاب رسول 
الله عه وأما ما جاء عن من بعدهم فلا 
ينبغي أن يجعل أصلاً. .. فمن بنى الإرادة 
والعبادة والعمل والسماع المتعلق باصول 
الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنية على الإبمان والسنة والهدى الذي كان 
عليه محمد يه وأصحابه: فقد أصاب طريق 
النبوة» وهذه طريق أئمة الهدى)!؟'؟, 

* لقد خلّف المسحابة ( رضي الله 
عنهم ) ثروة نفيسة من الأقوال المأثورة, 
والمواقف العملية المسطورة في سائر 
المجالات من : عقيدة: أو فقه, أو سلوك, 
أو دعوة... إلخ» وكم نحتاج إلى النظر في 
تلك الآثار» والانتفاع بهاء خاصة في هذا 
الزمان الذي كفر فيه ولله الحمد ‏ من 
يطالب بالأخذ بالكتاب والسنة. 


ه اهمية متابعة منهج الصحابة: 

إن الرجوع إلى كلام الصحابة ( رضي 
الله عنهم  )‏ في فهمهم للنصوص الشرعية - 
من القواعد الجليلة والقضايا الكبيرة التي 
تحقق سلامة في المنهج: ونجاة من الشبهات 
والشهوات والضلال والغي . 

وأقدم لك أخي القارىء جملة من 
أقوال المسحابة ( رضي الله عنهم ) وما 
تضمنته من المعاني الهمة والمسائل المفيدة» 
راجيًا من الله ( تعالى ) أن تكون باعثًا إلى 
الاستفادة من فقههم والانتفاع بعلومهم 
( رضي الله عنهم ): 

* يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه ) : «لولا ثلاث لأحببت أن 
أكون قد لحقت بالله» لولا أن أسير في 
سبيل الله؛ أو أضع جبهتي في العراب 
ساجداء أو أجالس قومًا يلتقطون طيب 
الكلام كما يُلتقط طيب القمر:2"*0 

يقول ابن تيمية في بيان عظم هذه المقالة 
الرائعة : و وكلام عمر ( رضي الله عنه) من 
أجمع الكلام وأكمله» فإنه ملهم محَدثْ» 
كل كلمة من كلامه تجمع علمًا كثيراء مثل 
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هؤلاء الفلاث التي ذكرهن؛ فإنه ذكر 
الصلاة؛ والجهاد؛ والعلم» وهذه الثلاث هي 
أفضل الأعمال بإجماع الأمة؛ قال أحمد 
بن حتبل: أفنضل ما تطوع به الإنسان: 
الجهاد؛ وقال الشافعي : أفضل ما تطوع به: 
الصلاة» وقال أبو حنيفة ومالك: العلم . 

والتحقيق أن كلا من الغلاثة لابد له من 
الآخرين» وقد يكون هذا أفضل في حال» 
وهذا أفضل في حال» كما كان النبي عله 
وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وَهُذاء كل في 
موضعه بحسب الحاجة والمصلحة؛ وعمر 
جمع الثلاث 506" . 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
( رضي الله عنه) قال: ولا يَرْجُوَكُ عبد إلا 
ربه» ولا يحاكن إلا ذنبه»("3, 

وقد سكل ابن تيخية غن مبعنى هذه 
العبارة» فكان مما قالة ( رحمه ألله) : وهذا 
من أ-حنسن الكلام وأبلغه وأتمه. فإن الرجاء 
يكون للخيرء والحدوف يكون من الشرء 
والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه» كما قال 
ونسالى): 9ن سكم من مص 
َبِما كَسَبْت أَيْديكم ويَعفُو عن كثير.» 
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[الشسورى: ١.]؛‏ وقال ( تعالى): 
( فاخهم باه لسر لي 
يتَضَرَعونَ © فَنَولا إذ جاءهم بَأسنا 
تضرّعوا » [ الأنعام : “4ء 1 ] أي : فهلا 


إذ جاءهم بأسنا تضرعواء فحقهم عند 
مجيء البأس : التضرع؛ قال عمر بن عبد 
العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنتبء ولا رفع إلا 
بعوبة» ولهذا قال ( تعالى ) : ظ الّذِين قَال 
لَهُم النّاس إِنْ الئاس قد جَمَعوالَكُم 
فَاحْشوهم فَرَادَهم إَِانَا 4 إلى أن قال 
( تعالى ): < إثما َلَكُمْ الشيْطان يحَوف 
أولِيَاءه فلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُون إن كنم 
مؤمنين 6 [آل عمران: ١7‏ - 176] فنهى 
المؤمنين عن -خوف أولياء الشيطان وأمرهم 
بخوفه؛ وخوفه يوجب فعل ما أمربه؛ 
وترك ما نهى عنه؛ والاسستغفار من 
الذنوب» وحيقذ يندفع البلاء» وينتتصر 
على الأعداء» فلهذا قال علي ( رضي الله 
عنه) : لا يَحَاَفَنُ عبد إلا ذنبه؛ وإن سلط 
عليه مخلوق» فما سلط عليه إلا بذنوبه؛ 
فليخف الله» وليتب من ذنويه التي ناله بها 
ما ثاله. 


. العددى لن 
2ع .]//:قمااط 


وأما قوله: لا ُو عبد إلاربه» فإن 
الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشمر» 
ولا ياتي بالحسنات إلا الله» ولا يذهب 
السيعات إلا الله» © وإن يَمُسَسَك الله 
بذك للاخ عد لطر شاه 
رتور ل نري كبري 
[الأنعام: 19] والرجاء مقرون بالتوكل» 
فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول 
المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا 
على اللهء كما قال ( تعالى ): « وعلَى الله 
فَسَوكُنُوا إن كشم مُؤْمنِينَ) [المائدة: +:] 
فكل خير ونعمة تنال العبد فنما هي من 
اللهء فالرجاء يجب أن يكون كله للرب» 
والتوكل عليه؛ والدعاء له» فإنه إن شاء 
ذلك ويسره: كان وتيسر- ولولم يشأ 
الناس 23400 , 

* وقال عمار بن ياسر ( رضي الله 
عنه ) : و ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان : الإنصاف من نفسك؛ وبذل السلام 
للعالم» والإنفاق من الإقتار»0؟'؟ , 

قال العلامة ابن القيم في شرح هذه 
الكلمات: «وقد تضمنت هذه الكلمات 
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أصول الخير وفروعه؛ فإن الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفّرة» وأداء 
حقوق التاس كذلكء وألا يطالبهم بما ليس 
له ويعاملهم بما يحب أن يعاملوا به 
ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 
وعليهاء ويدخل في هذا: إنصافه نفسه من 
نفسه. فلا يدعي لها ما ليس لهاء وينميها 
ويرفعها بطاعة الله ( تعالى ) وتوحيده, 
وحبه وخوفه . 

وبذل السلام للعالم : يتضمن تواضعه 
وأنه لا يتكبر على أحد» بل يبذل السلام 
للصغير والكبير؛ والشريف والوضيع؛ ومن 
يعرفه ومن لا يعرفه. . . 

وأما الإنفاق مع الإقعار فلا يصدر إلا 
عن قوة ثقة بالله؛ وأن الله يُخلفه ما أنفقهء 
وعن قوة يقين» وتوكل» ورحمة» وزهد في 
الدنياء ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه 
وفضلاًء وتكذيبًا بوعد من يعده الفقر 
ويأمره بالفحشاء,!''2 , 

وجاء في « فتح الباري»: «قال أبو الزناد 
بن سراج وغيره: (إنما كان من جمع الثلاث 
مستكملاً للإيمان؛ لأن مداره عليهاء لأن 


صّْ 


ب « 


* كلمات 


الصحا 


0 


0 
3 


العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه 
حمًا واجبًا عليه إلا أداه» ولم يترك شيعا بما 
نهاه عنه إلا اجتنيه؛ وهذا يجمع أركان 
الإيمان . وبذل السلام يتضمن مكارم 
الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقارء 
ويحصل به التآلف والتحابب . والإنفاق من 
الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا أنفق مع 
الإقتار كان مع التوسع أكثر إنفاقاء وكونه 
مع الإقعار يستلزم الوثوق بالله والزهد في 
الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات 
التخرة0 "2 

6 وقال أبو الدرداء ( رضي الله عنه) : 
ويا حبذا نوم الأكياس وفطرهم» كيف 
يغبنون به قيام الحمقى وصومهم, والذرة من 
صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة 
من المغترين 70" , 

قال ابن القيم ‏ معلقًا على تلك العبارة -: 
«وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال 
فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في 
كل خير ( رضي الله عنهم ) . 

فاعلم أن العبد إإنا يقطع منازل السير إلى 
الله بقلبه وهمته لا ببدنه» والتقوى في الحقيقة 


تفوى القلوب لا تقوى الجوارح: قال 
(تعالى): ف« ذلك ومن يعَظَم شَعَائراله 
فَإِنْهَا من تفوى القلوب » [الحج: ؟.] وقال 
النبي عه : «التقوى ههنا؛ وأشار إلى صدره» 
فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو 


الهمة؛ وتجريد القصد؛ وصحة النية - مع 
العمل القليل ‏ أضعاف أضعاف ما يقطعه 
الفارغ من ذلك التعب الكثير. . . إلخ2"”00) 
* وكان معاذ بن جبل ( رضي الله عنه) 
لايجلس مجلسًا للذكر إلا قال حي 
يجلس: (الله حكم قسطء تبارك أسمه 
هلك المرتابون» إن وراءكم فنا يكثر فيها ' 
المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن 
والمنافق» والرجل والمرأة» والصغير والكبير» 
والحر والعبدء فيوشك قائل أن يقول: ما 
للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن» ماهم 
متبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما 
ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة» واحذروا زيغة 
الحكيم؛ وقد يقول المنافق كلمة الحق» 
فاقبلوا الحق فإن على الحق نوراء فقالوا: وما 
يدريئا (رحمك الله ) أن الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة؟ قال: هي كلمة تنكرونها 
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منه وتقولون ما هذه » فلا يثنيكم فإنه 


يوشك أن يفيء ويراجع بعض ما 


1 نا 
تعرفون )( 5 


بهذه الكلمات النافعات لمعاذ بن جبل 


-١‏ انظر: طيقات الحدابلة لابن أبي يعلى جا 
صض١4؟.‏ 

؟'- البخاري: كتاب فضائل الصحابة ح / 5161 . 

أورد ابن تيمية هذا الآأثر في 9منهاج السنة 
النيوية؛ ج؟» ص/ا/» وعزاه إلى ابن بطة» 
ولعله في 9 الإبانة الكبرى ؛ . 

4- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية: جا ص7/4. 

ه أخرجه أبو نعيم في الحلية» ج؟اء ص٠‏ 19 . 

* هذه المقولة المشهورة عند أهل الكلام غير 
صحيحة: انظر بيان خطئها في 9فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية؛ للشيخ محمد الصالح 
العثشيمين ضمن مجموع فتاوى الشيخ ج١ا»‏ 
ص 79-70 . والحقيقة أن المقولة يجب أن 
تكون أن مذهب السلف هر أسلم وأعلم 
وأحكمء كما بين الشيخ ( حفظه الله ) , 

1" انظر: التسعيئية لابن تيمية» ص١7‏ . 

1- انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية» ج/اا» 
ص88؟. 

8- انظر: إعلام الموقعين لابن القيم» ج١‏ » ص45 . 

أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ جه ص20718 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ( القدر) : 
ج؟» ص47 ؟ عن عبد العزيز الماجشون. 
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(رضي الله عنه) أختم هذه المقالة» ولعل 
القارىء ١‏ لحصيف يعمم فكره وتأمله في 
تلك العبارات» والله المستعان . 


٠‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ( القدر): 
جا ص4 78. 

48٠١ انظر: منهاج السنة النبوية» جات ص‎ 1١ 

انظر: إعلام الموقسعين لابن القيمء جاء 
ص١8.‏ 

١1‏ إعلام الموقعين: جاء ص١8 ٠‏ 7 باختصار. 

14 مجموع الفتارى:ج١‏ 21 ص71 5117 
باختصار. 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ج217 
ص71 . 

1 منهاج السئة النبوية: جد" ص 7/8 . 

١7‏ أخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف» ج11ء 
ص4 1ة؟. 

8 مجمرع الفتاوى: جم ص 151 1152 
باختصار. 

أخرجه البخاري تعليقاء وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (جاء ص81 ): 9 مثله لا 
يقال بالرأي؟ فهو في حكم الرفع». 

زاد المعاد: جلاء ص/ 4٠١ ٠ 5 ١‏ باختصار. 

فتح الباري : جلا ص 837 . 

178 الفوائد لابن القيم: ص17 2 1174. 


4 أخرجه أبو نعيم في الحليق» ج1اء ص 711 ؛ 11737 


لكان 


دراسات تريو 


الترويج عن النلس في الإسلام 


مفاهيم وضوابط 


المرويح عن النفس من الأمور 
المهمة التي قد يحتاجها المربون 
والدعاة أثناء مسخالطتهم للناس ودعوتهم 
إياهمء إلا أن استخدام كثير من المشتغلين 
بالدعوة والتربية له لا يتم بالصورة المطلوبة» 
إذ يقعون أثناء ممارسته بين إفراط أو تفريط؛ 
فمنهم من غلا فيه» وصار جل همه مجرد 
الترويح عن من يدعوهم بدعوى كسبهم 
وتحبيبهم في الخير الذي يدلهم عليه؛ ومنهم 
من يرى أنه لا فائدة فيه بل هو مضيعة 
للوقت مفسدة للعمر. 
ولذا: فساحاول هنا تبيان مفهوم 
الترويح في ضوء القيم والمبادىء الإسلامية 
مع بيان أهميته وتقديم شيء من أدلته 


بقلو فيصل البعداني 


وخصائصه. وإبراز ما يوفق الله له من 
ضوابط وقواعد شرعية عل ذلك أن يدفع 
إلى استخدام صحيح للترويح» وممارسة له 
منضبطة بالشرع الحنيف . 
ه تعريف الترويح + 

تدور مادة ( ر-و-ح) في اللغة حول 
معاني : السعة» والفسحة» والانبساط» 
وإزالة التعب والمشقة» وإدخال السرور على 
النفس» والانتقال من حال إلى آخر أكشر 
تشويقًا منه''2؛ وتختلف تعريفات 
الترويح في اصطلاحات الباحثين نظراً 
لاختلافهم في الاتجاهات التي ينطلقون 
منها لتحديد ماهيته» فمنهم : 

-١‏ من يربط الترويح بالغرض الذي 
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يؤديه» وعليه: فالترويح هو: التسرية 
والتنفيس عن النفس”' ‏ ويسمي بعضهم 
هذا الاتجاه بنظرية التعبير الذاتي0"؟ . 

؟- من يربط الترويح بالوقت» وعليه: 
فالترويح هو: النغيير اماد للعمل على 
أساس أن الإنسان قليلا ما يجد في عمله 
نوعًا من الترويح7"" . 

1- من يربط الترويح بالغرض الذي 
يؤديه والوقت معاء وعليه : فالترويح هو: 
أوجه النشاط التي يمارسها الفرد في 
أوقات فراغه والتي يكون من نتائجها 
الاسترخاء والرضى النفسي””2. 

4- وذهب بعض امختصين في الأعمال 
العرويحية إلى اشتراط النفع في العمل 
الترويحي سواء أكان نفعًا فرديًا أم جماعيّا 
نفسيًا آم بدني أم عقليًا0' , 

ولن أطيل في هذا ا مقام باستعراض نصوص 
الباحثين في تعريف الترويح» بل ساقتصر على 
تعريف واحد آراه الأنسب» وهو: أن الترويح 
عن النفس في الإسلام عبارة عن: أوجه النشاط 
غير الضارة التي يمكن أن يقوم بها الفرد أو 
الجماعة طوعا في أوقات الفراغ بغرض تحقيق 
التوازن أو الاسترخاء للنفس الإنسانية في ضوء 
القيم والمبادىء الإسلامية . 

وفي ظل هذا التعريف؛ فإنه من الممكن 


أن تكون تلك الأنشطة وجدانية» أو عقلية» 
أو بدنية؛ أو مركبة من كل ذلك أو بعضه. 
٠‏ اهمية الترويح : 

تبرز أهمية الترويح عن النفس في 
جوانب كثيرة» منها: 

* تحقيق التوازن بين متطلبات الكائن 
البشري ( روحية؛ عقلية؛ بدنية) ففي 
الوقت الذي تكون فيه الغلبة لجانب من 
جوانب الإنسان يأتي التسرويح ليحقق 
التوازن بين ذلك الجانب الغالب وبقية 
الجوانب الأخرى المتغلب عليها. 

يساهم النشاط الترويحي في إكساب 
الفرد -خبرات ومهارات وأتماط معرفية» كما 
يساهم في تنمية التذوق والموهبة» ويهيء 
للإبداع والابتكار”" , 1 

* يساعد الاشتغال بالأنشطة الترويحية 
في إبعاد أفراد امجتمع عن التفكير أو الوقوع 
في الجريمة» وبخاصة في عصرنا (عصر 
التقنية) الذي ظهرت فيه البطالة حتى 
أصبحت مشكلة وقلت فيه ساعات العمل 
والدراة يشكل بلسوظ عار رايع 
وقت الفراغ أحد سمات هذا العصرالة), 

* من أبرز المسميات التي أطلقت على 
عصرنا: و« عصر التقنية )» و«عصر القلق»؛ 
و«عصر الترويح ».. وترتبط هذه المسميات 


سّْ 


»_التزويع عن النفس في الإسلام - 
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دراسات ترنو 


2 


سسا 


بعلاقة وثيقة فيما بينها؛ فالتقنية تولد عنها 
القلق؛ وأصبح الترويح أحد أهم متطلبات 
عصر التقنية والقلق؛ لما له من تأثير في الحد 
من المشاكل المترتبة عن ذلك7"؟ , 
ه ادلة جواز الترويج : 

لا يقدر بعض الدعاة أهمية الترويح» 
وينظرون إليه على أنه مضيعة للوقت مفسدة 
للعمرء وفي هذا الأمر نظرء إذ قد دلت 
النصوص الشرعية إجمالاً وتفصيلاً على 
جواز الدرويح؛ بل إن منها ما دعت إليه 
وحثت عليه وساكتفي هنا لعدم مناسبة 
التوسع في الطرح ‏ ببعض الآدلة الإجمالية 
والتفصيلية: فمن الأدلة الإجمالية: 

حديث حنظلة ( رضي الله عنه) 
وفيه: . . قلت : نافق حنظلة يا رسول الله» 
فقال رسول الله عله : وماذاك» قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار واجنة 
حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
كثيراء فقال رسول الله تَْه: : والذي 
نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي» وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وفي الطرقات» ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة)('١2,‏ 


حديث أبي جحيفة في الصحيح» 


وفيه: .. فزار سلمان أبا الدرداء؛ فرأى أم 
الدرداء متبذلة» فقال: ما شأنك؟ قالت: 


أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: 
كل؛ قال: فإني صائمء قال: ما أنا باكل 
حتى تأكل» قال: فاكل» فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم قال: تم فنام؛ ثم 
ذهب يقوم فقال: م» فلما كان من آخر الليل 
قال سلمان: قم الآن؛ فصليا فقال له سلمان: 
إن لربك عليك حقّاء ولنفسك عليك حقّاء 
ولأهلك عليك حمقّاء فاعط كل ذي حق 
حقه» فأتى النبي عله فذكر ذلك لهء فقال له 
النبى يله : وصدق سلمان)!" 2١‏ , 
١‏ + تح د يفل غرف الله بن عتمرو بن النعا 
( رضي الله عنهما) وفيه: «أن الرسول يله 
قال: صم وأفطر وقم ونم» فإن لجسدك 
عليك حقاء وإن لعينك عليك حقّاء وإن 
لزوجك عليك حقّاء وإن لزورك عليك 
حمًا(''2؛ وفي رواية: قال: قال لي رسول 
الله يله : ويا عبد الله بن عمرو: إنك 
لتصوم الدهر وتقوم الليل؛ وإنك إذا فعلت 
ذلك هجمت له العين ونهكتء لا صام من 
صام الايد :2350 , 

ومن الأدلة التفصيلية : 

-١‏ عن أنس بن مالك أن النبي ؤَيله قال 
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له : ويا ذا الأذنين؛ قال أبو أسامة ‏ أحد رواة 
اقلق 


الحديث -: يعني يمازحه 

؟- عن عائشة ( رضي الله عنها) قالت: 
كنت ألعب بالبنات عند النبي يللد وكان لي 
صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله َه إذا 
دخل يتقمعن* منه فيسر بهن إلي "21 . 

- قئال محمود بن الربيع: إني لأعقل 
مجة مجها رسول الله عَكّه في وجهي وأنا ابن 
خمس سنين من دلو”" "6 

4- عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت مع النبي عَيْلَهُ في سفرء قالت: فسابقته 
فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم 
سابقته فسبقني» فقال: «هذه بتلك )23"0. 

ه- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
والله لفد رأيت رسول الله عَيّه .يقرم على باب 
محجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد 
رسول الله َل سترني بردائه لكي أنظر إلى 
لعبهم؛ ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي 
أنصرفء فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
حريصة على اللهرلة" , 
خصائص الترويج عن النفس في الإسلام : 

بمثل الإسلام نظام حياة متكامل ‏ عقيدة 
وشريعة ‏ يجب أن تنبثق عنه جميع تصورات 
ومبادىء وقيم وسلوكيات الإنسان المسلم» 
وعلى ذلك: ينبغي أن ننظر إلى الموضوع الذي 
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نحن بصدهه ( الترويح) من خلال الخصائص 
التي أعطاها له الإسلام» ومتها أنه: 
-١‏ عبودية لله ( تعالى) : 

قال الله ( تعالى ) : 9 قُل إن صلاتي 
ونسْكِي رَمَحْيَاي وَمماني لله رب 
الْعالمن» [الأنعام: ؟17] والترويح هو 
جانب من المحيا في حياة المسلم؛ وبالتالي: 
فهو ( لله رب العالمين لا شريك له) في حال 
إصلاح العبد لنيته في ممارصته بشروط حله» 
واتخاذه وسيلة لتتحقيق عمل صالح أو 
لتجديد نشاط المسلم في الأعمال الجادة؛ 
روي عن أبي الدرداء أنه قال: (إني 
لأستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقورى 
لي على الحق 23500 , 
؟- ثابت المعالم متجدد الوسائل: 

ليس للمسلم أثناء قيامه بنشاط ترويحي 
أن يتجاوز جوانب يوجب الإسلام تركها 
لحرمتها أو ضررها- بل عليه أن ينضبط 
بضوابط الإسلام ويحتكم بأحكامه؛ وهذا 
هو الجانب الثابت في الترويح» وما سوى 
ذلك فللإنسان أن يبدع ويجدد فيه ما شاء 
من كيفيات ووسائل» وذلك الشبات في 
الترويح من جهة والإفساح وفتح امجال 
للتجديد من جهة أخرى: هو أحد 
الخصائص المهمة للترويح في الإسلام . 


+ 


'- يراعي طبيعة الفطرة الإنسانية : 


عند التامل في أنواع الترويح المشروع 
والباح : نجده شاملا لجميع حاجات ودوافع 
الإنسان التي تتطلبها جوانبه امختلفة 
(الروح؛ العقل؛ الجسد ) بما يدل على أن 
من خصائصه العموم والشمول لجميع 
مكونات وخصائص الكائن البشري ومراعاة 
الفطرة التي خلقه الله ( تعالى ) عليها , 


4- يحقق التوازن بين جوانب الإنسان امختلفة : 


للإنسان جوانب مختلفة (زوح» عقل» 
جسد )؛ وله ميول متنوعة» قد تدفعه إلى 
تغليب جانب أو أكثر على بقدية الجوانب 


الأخرىء ولكن نتيجة للترابط بين جوانب* 


الإنسان المختلفة نجده يكل ويعل» ويصعب 
عليه مواصلة المسيرء بل قد يمتنع من ذلك» 
وهنا يأتي دور الترويح لتحقيق التوازن بين 
تلك الجوانب» لكي يبتعد الإنسان عن الكلل 
والملل» ويعاود المسير براحة وطمأنيئة. 
ه- انطلاقة من دافعيّة وممارسة بانتقائية : 
يتم الإقبال على ممارسة النشاط الترويحي 
وفقًا لرغبة الممارس ودافعيته الذاتية حسسب 
حاله من الكلل والملل أو النشاط والهمة؛ كما 
أن الإقبال يتم أيضًا وفقًا لاختياره لأي نوع 
من أنواع الأنشطة الترويحية التي تناسبه 
وتحفق ميوله ورغبته واحتياجاته . 


5- لا يزحف على عمل جاد : 
يتم النشاط الترويحي في وقت الفراغ, 
والمراد به: الوقت المخالي عن الأعمال الجادة 
كاوقات الشعائر التعبدية الواجبة» وأوقات 
العمل» وأوقات القيام بواجبات ومستلزمات 
الحياة الأخرى» كالاكل والنوم» وما توجبه 
طبيعة الحياة الاجتماعية من آداب مرعية 
كزيارة الأقارب» وإكرام الضيف» وعيادة 
المريض . . ونحو ذلك . 
« ضوابط للترويح عن النفس في الإسلام : 
-١‏ الأصل في الترويح الإباحة: 
ويدل لذلك حديث أبي الدرداء ( رضي 
الله عنه ) أن الرسول َه قال: ما أحل الله 
في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما 
سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله العافية» 
فإن الله لم يكن نُسيًاء ثم قرأ هذه الآية 
ظوما كان رَبك نسي به 25:0 
ومن القواعد المدقررة في الشرع أن 
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل 
على التحرم' ' "2 . 
؟- الترويح وسيلة لا غاية : 
الترويح وسيلة من الوسائل التي يستطيع 
بها الإنسان تحقيق التوازن بين جوائبه امختلفة» 
في حالة وجود اختلال بالإفراط في جانتٍ 
على حساب بقية الجوانب الأخرى» وإذا تجاوز 


©السا و /مهطناه .أ 01/001254». 001 طاععه]. الالناننا//:قصخقطا أداادووى 9 العددم :4 


النشاط الترويحي هذا الحد وأصبح هدفًا 
وغاية في ذاته» فإنه يخرج من دائرة المستحب 
أو المباح إلى دائرة الكراهية أو الحرمة . 

وبهذا الضابط يخرج الاحتراف لبعض 
الأنشطة الترويحية عن دائرة المباح أو 
المشروع لأن فيه إخلالاً ببنية وهيكل النظام 
الاجتماعي القائم على تعاليم الإسلام؛ وفيه 
قيادة أفراد الأمة إلى الميوعة والترف 
والانحلال؛ أضف إلى ذلك: تحقيق ذلك 
لرغبات أعداء الآمة في إلهاء أفرادها 
وإشغالهم عن جوهر الصراع الحضاري الذي 
يمارسونه ضدها . 

وأدلة هذا الضابط ظاهرة في الشريعة» 
ومنها: 

أن الإسلام رفض الإفراط في كمية 
العبادات الشرعية التي جاء آمرا بنوعها أمر 
وجوب أو استحباب» إذا أخرجت عن حد 
المألوف المستطاع» ومن النصوص الدالة على 
ذلك بالإضافة إلى ما سبق -: 

* عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه) 
قال: دخل النبي عَيله فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا 
حبل لزينب فإذا فثرت تعلقت؛ فقال النبي 
عله : لاء حلوه؛ ليصل أحدكم نشاطه 


* عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال: 
قال رسول الله عَْلَهُ: وإذا قام أحدكم من 
الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما 
يقول فليضطجع 06" . 

وإذا كان هذا النهي عن أمر مشروع؛ فما 
الحال بأمر مباح ‏ لم يأمر الشارع بنوعه. 
يزاد في كميته زيادة مفرطة» تسبب ضياع 
المأمور بهء وتجحف بالتوازن بين جوانب 
الإنسان امحتلفة» وتغير هيكل النظام 
الاجتماعي الإسلامي» وتجقق مكائد 
ومخططات أعداء الأمة الساعين إلى إلهائها 
وتقويض بنيانها؟!. 
*- الجد هو الأصل, والترويح فرع: 

سبق ذكُرٌ أن النشاط الترويحي في 
التصور الإسلامي ما هو إلا حالة علاجية» 
لحصول الاختلال في إعطاء كل جانب من 
جوانب الكائن البشري ما يستحقه من 
النشاط والقوة» ليعود الإنسان بكافة جوانبه 
لمواصلة السير في طريقه إلى الله ( عز وجل ) 
بجد ونشاط ومشابرة» وسأحاول تاصيل 
ذلك والتأكيد على أن الجد صاحب التقدمة 
والسبق» وأن السرويح تابع له وفرع عنه» 
من خلال الأمرين التاليين: 

أ- الأولوية للجد في حال التعارض : 


3 
0 
د 
1 
3 
1 


فإذا فتر فليقعد :(؟"2 يقدم الإسلام الججد على الترويح ويظأير .مز 
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دراسات تربو 


لساك 


هذا جليًّا في سلوكياته عله وأقواله» ومن 
ذلك : ما رواه أبو برزة الأسلمي ( رضي الله 
عنه ) أنه َه كان يكره النوم قبل العسشاء 
والحديث 20 

قال الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لهذا 
الحديث : «قوله: « وكان يكره النوم قبلها 


والحديث بعدهاء لآن النوم قبلها قد يؤدي 
إلى إخراجها عن وقتها مطلقاء أو عن الوقت 
الغختار» والسمر يعدها قد يؤدي إلى النوم 
عن الصبح أو عن وقتها الختار»”25. 
والقارىء الكريم يلاحظ أن الشارع لم يكره 
الترويح المدمثل في النوم لراحة البدن أو السمر 


لكونه سيؤدي إلى تضييع الواجب يقياء بل ٠‏ 


لاحتمال أن يكون ذريعة إلى الوقوع في ذلك . 

ما رواه أبو هريرة ( رضي الله عنه) أن 
رسول الله يله قال: «ولا تكثر الضعحك؛ 
فإن كثرة الضحك تميت القلب 6(" , 

* عن سماك قال: قلت جابربن سمرة: 
أكنت تجالس رسول الله مَيَّه قال: نعم» 
فكان طويل الصمتء قليل الضحكء؛ وكان 
أصحابه يذكرون عنده الشعر وشيكًا من 
أمورهم فيضحكون» وربا تبسم,(""2. 
- ألا يكون في الدشاط التسرويحي 

مخالفة شرعية: 

يعتبر هذا الضابط الأهم من ضوابط النشاط 


الترويحي» ولتطبيقه صور مختلفة» منها: 

ألا يكون في النشاط الترويحي أذية 
للآخرين من سسخرية؛ أولمز» ونبزء أو 
ترويع» أو غيبة» أو اعتداء على ممتلكاتهم 
.. ونحو ذلك؛ قال 
الله (تعالى) : فيا يها الْذين آمنوا لا 
سر قوم من قوم عسئ أن يكونوا يرا 
هم ولا نسَاء من َسَاءٍعَسئ أن يكن 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 
لمي فرك هامر 5غ 
يها لين آمنوا اجتنبوا كيرا مَنَ الظَن إن 
بعض الظَن إِنْم ولا تجسّسُوا ولا يفتب 
يعسْكُم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميا فك رموه واد توا اللّه إن الله 
تواب رُحيم» [الحسجرات: ذل كلل 
وقال َه : ولا ياخذن أحدكم متاع أخيه 
لاعبًا ولا جادًا. ,2080 

* ألا يكون في النشاط التسرويحي 
كذب وافتراء؛ قال عله : « ويل للذي 
يحدث بالحديث ليض حك منه القوم 
فيكذبء ويل له ويل له)"" , 

+ ألا يكون في النشاط الترويحي تبذير 
للمال واسئهلاك باذخ؛ قال الله ( تعالى ) : 
هرات ذا الْقربَئ حَفّه والمسكين وابن 


بإتلاف أو استخدام. 
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اسيل ولا ديرا 9 إذْ المبذرين 
كَانوا ِخْوَانَ الشيّاطين وَكَانَ الشيطان لريّه 
كفورا» [الإسراء: 55 77]؛ وسياق الآية 
في الإنفاق على ذي القسربى والمسكين وابن 
السبيل» فكيف الحال في الترويه! '"2؟!. 

ألا يكون في النشاط الترويحي 
اخعلاط بين الرجال والنساء لما يفضي إليه 
ذلك من النظر المحرم؛ والخلوة امحرمةء 
بالإضافة إلى أنه قد يكون ذريعة لمخالفات 
شرعية أكبر؛ قال الله ( تعالى): ظ وإذًا 
259ش12 
حجاب »# [الأحزاب: +0]» وقال رسول الله 
يِه : «إياكم والدخول على النساء» فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت 
الحمو؟ قال: الحمو الموت 06" , 

وعن جرير ( رضي الله عنه) قال: سالت 
رسول الله َه عن نظر الفجاءة فأمرني أن 
اصرف بصري 0" 

ألا يكون في النشاط الترويحي نص 
على الحرمة , 

ولقد جاءت بعض النصوص بتحريم 
بعض أنواع ووسائل الترويح» ومن ذلك: 

أ المعازف؛ ورد في تحريمها نصوص» 
منها قوله َه : «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الجر والجرير والمخجمسر 
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إيذية) 


والمعازف 0( 
ب النرد؛ قال عله : دمن لعب 
بالنردشير فكانما غمس يده في لحم 
الخنزير )250 , 
جد اليسر قال الله إتسالى ) ما 
يها اْدينَآمنُوا نما اْحَمْروَالِسِرْ 
وَالأنصّاب وَالأَزلامْ رجْس مَنْ عمل 


.] 5١ [المائدة:‎ 

د التحريش بين البهائم؛ قال ابن عباس 
(رضي الله عنهما): «نهى رسول الله عله 
عن التحريش بين البهائم :80750 . 

هب اتخاذ ما له روح غرضا؛ قال رسول 
الله َيل : ولا تدخذوا شيعًا فيه الروح 
غرضاء!"2, 

و- تصوير ماله روح؛ قال رسول الله 
َيل : ومن صور صورة في الدنيا كلف يوم 
القيامة أن ينفخ في ها الروح؛ وليس 
بنافخ 6(" , 

ز- كفرة الضحكء قال رسول الله 
له : دولا تكثر الضحك؛ فإن كشرة 
الضحك تيت القلب06*" , 

ح النظر إلى ما حرم الله ( تعالى )؛ 
ووذ في ذلك نسوس كقيرة ينها فرك . 
(تعالى) : قل لَلْمَوْمين يفْضُوامن 


+ 


ذآ ذ 2 ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل 
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لسسسله 


و 


دراسات ترسو 


أبصارهم وَيَحَفظُوا فُروجهم ذلك أزكئ 
لهم إن الله خَبِيرَ بم يَصتَعونٌ وق 
لمؤمنات يَعْصْض من أبصَارِ ويَحْفَْنَ 
فَرُوجَهْنَ» [التور: .5 5] . 
- ألا يشغل النشاط العرويحي عن 
واجب شرعي أو اجتماعي: 


الطابع العام لحياة المسلم: الجدية؛ وما 
الترويح إلا عامل مساعد للحياة الجادة؛ 
والاستمرار فيهاء فإذا تجاوز الترويج هذا الحد 
فشغل عن الجد : فإنه ييخرج إلى دائرة المكروه 
أو المحرم بحسب نوع الجد الذي يشغل عنه» 


فإذا كان شاغلاً عن أداء واجب أو ترك محرم . 


فإنه محرم» وإن كان شاغلاً عن أداء مستحب 
أو ترك مكروه فإنه مكروه؛ لأنه أصبح ذريعة 
إلى الحرام أو المكروه» وما كان ذريعة إليهما 
أعطى حكمهماء يقول أبو زهرة في بيان 
قاعدة « سد الذرائع» : 

« ... وذلك لأن الشارع إذا كلف العباد 


١‏ انظر: معجم مقابيس اللغة ج'» ص؛ ه 24 الترويح 
للعردة ص77 . 

4-1- انظر: البدائل الإسلامية نجالات الترويح المعاصرة 
لبسيوني؛ ص١1.‏ 

؟- انظر: الشرويح ونظرياته في المجعمعات الحضرية 
المعاصرة د. إسحاق القطبء والمنشور في مجلة 
والدار؛ عدد شوال 14١1‏ اه. 


#افعاق014©4هطلاه أعم.اله4مامهط/جمء.كامهداععه]. مين / :مقاط 


أمرا فكل ما يتعين وسيلة إليه مطلوبء وإذا 
نهى الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلى الوقوع 
فيه حرام أيضاء وقد ثبت هذا بالاستقراء 
للتكليفات الشرعية طلبًا ومتعاء. 
*- ألا يكون النشاط الترويحي ضارا على مارسه: 

إذا كان في النشاط الترويحي ضرر على 
ممارسه ‏ أيّا كان نوع الضرر ‏ ولم يوجد فيه 
نفع يفوق ذلك الضرر فإنه يحرم على ذلك 
الممارس مزاولته؛ لقوله مله : «لا ضرر ولا 
ضرار»”' 2 ولما قد تقرر في الشرع من 
قواعد مثل قاعدة: (إذا اجتمع الجلال 
والحرام عُلّبٍ الحرام»” 
المفاسد مقدم على جلب المصالح 40 


١ 


ال 
؟» وقاعدة: (درء 


وبهذا تظهر حرمة أنواع من الرياضة في 
عصرنا كالملاكمة والمصارعة ‏ بوضعها 
الحالي والله أعلم ‏ لما تؤدي إليه من أضرار 
في الجسم, بل وربما أدى بعضها إلى الوفاة 
أو الإعاقة كما هو مشاهد -. 


ه- انظر: الترويح وأوقات الفراغ لدرويش والحمامي؛ 
صض١١؟.‏ 

+ انظر: البدائل الإسلامية لبسيوني» ص54 . 

/ا- انظر: الترويح وأوقات الفراغ لدرويش والحمامي؛ 
صه؟. 

4 انظر: السابق ص59 » 1/7 

3 انظر: السابق ص" 7 , 


اننا ل 


ل مسلم م4 ص 1١‏ ح.1/6؟. 

البخاري مع الفتح ج؛» ص؟ )3١‏ ح 1974. 

. 191/8 البخاري مع الفتح ج؛» ص/7 31 ح‎ ١ 

ما مسلم ما صه الع ح89١1.‏ 

4 الترمذي جة» صلمره"؛ ح 15941م» وقال: 
صحيع غريب»: وضححه الالبائي في صححيح 
الجامع ح9١1/.‏ 

في القاموس المحيط: تقمع فلان تحير أو جلس 
وحدهء والممصود: أنهن يجلسن يعيدا عن النبي 
له دون عائشة. 

هك البخاري مع الفتح ج١١‏ ص "هيح 3311. 

البخاري مع الفتح جاء ص 2317/7 ح /ا7 

ا الخرجه أبو داود» جلا ص "0ت ح91/8 21 
وابن ماجة م١‏ ص51 . وقال في الزوائد : 
إسناده صحيح على شرط الببخاري . 

ل مسلمملاء ص دتو ح 461 

1 بهجة امجالس لابن عبد البر» جاء ص8١1.‏ 

٠‏ أخرجهالحاكم: ج”ء صه7؟) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

. "5١ص انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي»)‎ 17١ 

الببخاري مع الفتح جل) ص" ح .,116٠‏ 

لالات مسلم م1 47م اح /41/. 

4 1- أنظر: البخاري مع الفئح ج؟ء ص 1لا-ل/ا» ح 099, 

55 فتح الباري جداء ص17/ا, 

ابن ماجة م7» ص »١ 4٠7‏ وقال الألباني في 
صحيح الجامع» ح١1/71:‏ صحيح. 

/الا- أحمد : جدهء ص85. 


8 أبو داود: جه صلا ح 08..ه؛ وقال 


الألباني في صحيح الجامع؛ حغ 1/40: حسن. 
أحمد جه صه وقال الألبائي في صحيح 
الجامع» ج11١7‏ : حسن, 

. أنظر: تفسير ابن كثير » جالاء ص71‎ ٠ 

الك مسلم م4 ص١‏ الال ح111/7. 

ال مسلم م3 ص 21195 ج1155. 

1 البخاري مع الفتح ج١١»‏ ص١‏ هم ح5هه, 

4 مسلم م4 ؛ صن ١.‏ لال11ء اح 21733٠‏ 

ه الترمذي جة ء ص١١217‏ ح ١7١8‏ وقد رواه 
مرسلاً عن مجاهد (ح10705) وحكى أن المرسل 
أصحء وكذا قال المنذري في مختصر السان ج*» 
ص 791 وضعف الألباني المرفوع في ضعيف 
الجامع» 51049 . 

في القاموس المحيط: التحريش: الإغراء بين القوم 
أو الكلاب6 وذلك بتدرييها على مايشيه 
«المصارعة 6 بهدف التسلي بذلك . 

1 مسلم م3 ص 49 15 ح/1981. 

/ا- البخاري مع الفتح ج١١ء‏ ص57 ح 590175 . 

8 أحمد : جلاء ص 271١١‏ وقال الألباني في صحيح 
الجامع؛ ح1/7117: صحيح . ش 

(ابن حثبل ‏ حياته؛ وعصرهء وآراؤه الفقهية» 
لأبي زهرة») ص4 .7١‏ 

4٠‏ أحمد: جلا ص2711 وقال الالباني في صحيح 
الجامع: ح/1١‏ ه/ا: صحيح . 

-4١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي؛ صه١٠١غ»‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم»؛ ص١7١.‏ 

4- الوجيز في القواعد الفقهية للبرنو؛ ص85 . 


# الترويج عن النقس في الإسلام « 
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خمال الكون 


ما كتبه ابن تيمية في سفره الكبير «درء تعارض العقل والنقل) 

0 ظ كان لحل مشكلة كبيرة في تربية وتكوين شخصية المسلم» لأن 
الفصل بين العقل والنقل يحدث شروخًا وتشوهات في طبيعة 

الففكير: فإن الوحي للعقل كالنور للبصرء فما فائدة أن يكون الإنسان مبصرًا 
والظلام من حوله يلف الكون؟!؛ وشبيه بهذا أيضا : مَنْ يفصل بين آيات الكون 
المنظور وآيات الكتاب المسطور» فإذا كانت غاية الخلق العبودية العامة لله 
( تعالى )» فإن من كمال التربية انسسجام الوسائل والغايات» فقيام العقل بوظيفته 
المقدرة له وسيلة» والتناغم مع الطبيعة المسخّرة للإنسان وما فيها من إبداع وجمال 
وسيلة أيضاء وقد أمر الله ( تعالى ) في كتابه بالنظر في آيات الأنفس والآفاق 
ط فَليَظْر الإنسان مم خلق» [الطارق: ه]» كما نبه القرآن إلى هذا الكون وما 
فيه من جمال ظ ولَقَدْ جعَلنَا في السماء بروجا ورَيْناهَا للاظرين» [الحجر: “1]» 
ام ههه دفة وناع مهناو ص رك هنال 
حين تُرِيحُونَ وحين تَسرَحُون» [الفحل: ه. *]» « وَالْخَيْلَ وَالْبغَال وَالْحَمِيرَ 
ثم جاءت السنة لتربي المسلم على الانسجام مع هذا الكون» فعندما سكل رسول 
الله ييه عن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسئًا قال: «إن الله يحب 
الجمال . .'2 وكان قَيَه يغير الاسم القبيح والمنظر القبيح. 


و ...محمد العسيدة. ٠.‏ 
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وجاء العلم الحديث ليكشف أن الجمال من تركيبة هذا الكون؛ وأن ما قاله 
علماء القرن التاسع عشر من أن المادة ليس لها إلا خواص كمية كالوزن 
والحجم والعدد ليس صحيحاء وجاء العلم الحديث ليقول: إن أي نظرية أو 
فرضية نرى فيها الجمال فإننا نتاكد أنها أقرب للصواب لآنها جزء من الككون» . 
فالجمال في النظرة الجديدة : «وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقة العلمية]("2) 
ويتساءل العلم الحديث مستدكر على العلم المادي الإلحادي: «هل تستطيع 
آليات الطبيعة أن تفسر جمال الثدف الثلجية» أو زبد البحرء أو غروب 
الشمسء أو زخرفة ريش الطيور؟ 2"76» وإن الجمال في الفيزياء هو السمة الغالبة 
فالتجربة تخطىء في الغالب والجمال قلما يخطىء» وقد كان الرياضي و الفيزيائي 
«هرمان فيل» مقتنعًا بأن نظريته في القياس لا تنطبق على الجاذبية» ولكن نظرً 
لكمالها الفني؛ لم يرد التخلي عنهاء وقد تبين بعد ذلك بوقت طويل أن نظريته تلقي 
ضوءًا على ديناميكا الكم الكهربائية» فجاء ذلك مصداقًا لحسه الجمالي»”” 2 ويقول 
عالم الرياضيات والفيزياء و هئري بوانكاريه» : 9لأن في البساطة والضخامة كلتيهما 
جمالاً؛ فنحن نؤثر البحث عن حقائق بسيطة وعن حقائق كبيرة)( ” 2» ويعلن 
« أينشتاين أنه : ولا علم من غير الاعتقاد بوجود تناسق داخلي في الكون]!"2. 
وأكتفي بهذه التقول من الفصل الممتع (الجمال)؛ وأتمنى أن يقرا العلم الجديد مَنْ 
في قلبه مرض من الذين يتابعون إلحاد العلم القدم ط آَم عَلَى قُلُوب أقَْالهَا » ؟!. 


١‏ الألباني : صحيح سنن الترمذي: جلاء ص1537. 

؟- العلم في منظوره الجديد . تاليف : روبرت أغروسي» جورج ستائيوء سلسلة عالم العرفة؛ ص41 . 
“ا المصدر السابق: ص١7‏ 

4-ه-5 المصدر السابق: ص48 » 55 . 
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88 خواطر فى الدعوة 88 


نعاات 


الع(لك! 


رياس 
في الفقة الإسلامي والانون الدولي (؟) 
-5 7-7 


علي مقبول 


في الخلقة الماضية ذكر الكاتب نبذة عن تاريخ 
التمغيل الدبلوماسي ومفهومه ومراحل تطورة: 


وذكر صورة العمغيل الدبلوماسي في صدر. 


الإسلام: ثم شرع في إيضاح الخحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية فى القانون الدولي» 
فذكر منها: الحصانة الشخصية للممثل 
الدبلوماسي, والحصانة القضائية؛ ويواصل 
الكاتب ذكر جوانب أخرى من الموضوع. 
البيسان 7 


ثالشا: عدم خضوع دار الوكالة 
ومحتوياتها للقضاء الإقليمي : 
يقنمبه بدار الركالة السياسية 
ومحتوياتها: مقر البعثة والمساكن التي 
تخصصها الدولة الموفدة لاستعمال البعثة . 
ويلحق العديد من القانونيين بها: 
وسائل النقل التي تملكها أو تستاجرها 


البعئة» فضلاً عن الحديقة وموقف السيارات . 

وتتمتع كل هذه الأشياء بالحصانة» 
وهذه الحصانة ذات شقين : 

الشق الأول :خاص بحظر دخول 
السلطات العامة مقر البعفة» وكذا: منع 
اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري داخلهاء 
ويشمل ذلك: القبض أو العفتيش» أو 
الاقتحام أو الحجر... ونحوها . 

الشق الغاني : خاص بضرورة توفير 
كافة الإجراءات الملائمة لحراسة البعثة) لمنع 
الجمهور من اقتحامهاء أو الإضرار بهاء أو 
الإخلال بامنهاء أو الانتقاص من هيبتهاء 
بل تلقزم الدولة بان تعخذ إجراءات أمن 
مشددة في أوقات الهياج أو الفتنة أو 
الاضطرابات الشعبية» ومنع التظاهر أمام 


وتو 2ن 25 777757:كتب با 3 :77ت طفق ب ا 720211557017733717ج17 وا[ 7ج 1 
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مقر البعثة حتى لا يؤدي إلى عدم الاطمئنان 
الذي قد يعوق قيام البعثة بواجباتها على 
النحو الأكمل!'؟. 

وقد أشارت المادة ( ؟؟ ) من اتفاقية 


( فيينا) إلى هذه النقاط» فنجد المادة تقول: 

20-١‏ تكون مكانة مباني البعثة 
مصونة؛ ولا يجوز لوكلاء الدولة المستقبلة 
دخولها دون موافقة رئيس البعثة . 

2-9 على الدولة المستقبلة واجب 
اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية مباني 
البعثة ضد أي تدخل أو ضرر عليهاء وأن تمنع 
أي إخلال بأمن البعثة أو النيل من كرامتها . 

0-9 الا يجوز أن تكون مباني البعثة» 
وأثاثهاء والأشياء الأخرى الموجودة فيهاء 
وكذلك وسائل النقل الخاصة بالبعثة. . محل 
تفتيش أو استيلاء أو حجزء أو إجراء تنفيذي. 

وأيضامما يلحق بدار الركالة: 
محتوياتهاء ووثقائهاء وتتمتع أيضًا كافة 
محفوظات ووثائق البعثة الدبلوماسية 
بالحصانة» أي: إنه لا يجوز التعرض لهذه 
المحفوظات أو الوثائق أو كشف سريتهاء 
وطبيعي أن هذه الحصانة مكفولة 
للمحفوظات والوثائق الموجودة في المقر في 
إطار الحصانة المقررة لهذا المقر وتمد تلك 
الحصانة ‏ كذلك ‏ إلى وثائق ومحفوظات 


البعثة الموجودة خارج المقرء وقد ورد النص 
على هذه الصانة في المادة (14) من 
اتفاقية (فيينا) بقولها: «تكون حرمة 
المحفوظات والمستندات الخاصة بالبعثة 
مصونة دائمًا أيّا كان مكانها». 
وهذه الحصانة مطلقة ءولا يجوز 
التنازل عنها لأي سببء وتظل سارية في 
حالة قطع العلاقات الدبلوماسية 7" . ١‏ 
- حتوق الملجاً ::تئير حصانة مقر 
البعثة مشاكل واسعة حول حق البعئة في 
إيواء الفارين من العدالة» أو السماح باللجوء 
السياسي أو احتجاز بعض الأشخاص فيها. 
فبالنسبة لحق البعثة في إيواء الفارين من 
العدالة, جد أن القانون والقضاء الدوليين 
يرفضان الإقرار للبعثة بهذا الحق» وذلك 
على أساس أن الحصانة لا تمتد إلى أبعد ما 
تطلبه حماية العمل الدبلوماسي» ويجب 
على رئيس البعفة أن يسلمهم إلى سلطات 
الدولة » وإن كان يمتنع على هذه السلطات 
أن تقعحم مبنى السفارة للقبض على 
الفارين من العدالة؛ وأقصى ما كانت 
تعمله الدول في مثل هذه الأحوال هي أن 
تحاصر السفارة وتطلب تسليم انجرم . 
ويوجد خلاف في القانون في جواز 
إعطاء حق اللجوء السياسي من جانب البعثة» 


«+ 


8 العلا 


قات والحصانات الديلوما 


اسية « 
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ولا نمجد خلامًا في هذا الشأن في نطاق 
دول أمريكا اللائينية» فهي تعترف للبعئات 
السياسية بحق إيواء السياسيين» كما تؤيد 
هذا الحق بالنص عليه أيضًا في اتفاقية 
( موتتفديو) المبرمة بينهم عام 1911م" . 

أما بالنسبة للدول الأخرى: فقدد نازع 
الكفيرون في شرعية فكرة الملجا 
الدبلوماسي» معللين رأيهم بمخالفته لمبدا 
السيادة الأقليمية» ولكن رغم هذا حصلت 
له تطبيقات عديدة أثناء الحرب الآهلية 
الأسبانية» وكذلك بعد الحرب العالية 
الأخيرة» فقد لجا رئيس وزراء هنجاريا 
السابق « كيلاي» إلى السفارة التركية في 
(بودابست) في إبريل سنة 11545م» 
وكذلك لجأ رئيس وزراء رومانيا السابق 
«روداسكو؛ إلى السفارة الإنجليزية في 
( يوخارست ) في السنة نفسها. 

ومع غموض القواعد المتعلقة بالملج] 
الدبلوماسي» نجد أن اتفاقية ( فيينا) سنة 
م لم تتناوله بالتنظيم» واكتفت 
بالنص في المادة ( 4١‏ ) على عدم جواز 
استعمال مقر البعثة الدبلوماسية بطريقة تتنافى 
مع وظيفة البعفة؛ ونص المادة كما في 
الفقرة (" )-: ولا يجوز استخدام مباني 
البعثئة على وجه لا يتفق مع وظائفها المقررة في 


هذه الاتفاقية »» والمفهوم أن هذا النص يمنع 
بطريقة ضمنية منح الملجأ الدبلوماسي”'. 

ومع ذلك يرى العديد من القانونيين» 
وتدل السوابق القضائية على إعطاء حق 
اللجوء إلى السفارة لأغراض إنسانية» 
وذلك إذا ما خيف على امجرم السياسي من 
اعتداء العناصر غير المسؤولة» وإن كان ذلك 
لا يتتضمن بحال منع الاختتصاص المحلي 
لسلطات الدولة» وقد أقرت هذا الاتجاه 
محكمة العدل الدولية في حكم لها صدر 
عام 000 

وقبل أن أختم هذه النقطة أشير بلمحة 
موجزة عن حصانة الحقاكب الدبلوماسية: 
وذلك لتعلقها بموضوعنا ( الحصانات ) خاصة 
وأن اتفاقية ( فيينا) قد أفردت لها أحكامًا 
خاصة بها ذات فائدة في هذا النطاق : 

ه الحقائب الدبلوماسية : 

للبعثة الدبلوماسية أن تستخدم حقيبة 
دبلوماسية للبريد السياسي بينها وبين الدولة 
الموفدة» وقد دل العرف على تنظيم استخدامهاء 
وذكرتها اتفاقية ( فيينا) في موادها . 

ه مدلول الحقيبة الدبلوماسية : 

تحتوي الحقيبة الدبلوماسية في العادة 
على المستندات والأوراق والأشياء المعدة 
للأعمال الرسمية؛ ويلحق بالحقيبة في 
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الحكم : الطرود المغلقة واتختومة التي ترسل 
من الدولة إلى البعثة والعكس» ويجب أن 
يوضع على الطرود أو الحقيبة علامات 
خارجية تدل على صفتها (المادة لا / 4 ). 

ه حصانة الحقيبة : 

قررت اتفاقية ( فيينا) حصانة الحقيبة» 
ومنعت فتحها أو حجزها (المادة /1؟ /17)» 
على أنه من الملاحظ أن هذه الحصانة قد 
يساء استخدامهاء فقد تستخدم في 
التهريبء أو حمل مواد تمنوعة... 
ونحوهاء فما هو الحكم في هذه الحالة؟ 
وما الوسيلة الواجب اتباعها لو اشتبهت 
الدولة الُومّد إليها في أمر من هذه الأأمور؟ 
هل يجوز فتحها؟ 

رفضت اتفاقية ( فيينا) إقرار نص يفيد هذا 
المعنى رغم جهود العديد من القانونيين في ذلك . 

وللدولة التي تشك في أمرالحقيبة 
أمران : 

 ًالصأ إما منع دخول الحقيبة‎ ١ 

؟- أو فتحها بعد استكذان وزارة الخارجية» 
وفي حضور رئيس البعثة الدبلوماسية. 

ه حامل الحقيبة : 

أطلقت عليه اتفاقية ( فيينا) اسم الرسول 
الدبلوماسي» وأضفت عليه حصانة كاملة» 
بشرط أن يكون حاملاً لمستند رسمي يدل 


على صنعته؛ ويحدد فيه ععدد العبوات المكونة 
للحقيبة الدبلوماسية؛ وقد ذكرت اتفاقية 
(فيينا) ذلك في (المادة 71 / ه) بقولها : 

(إنه [حامل الحقيبة ] آثناء قيامه بمهامه 
في حماية الدولة العتمد لديهاء يتمتع 
بالحصانة في شخصه ٠‏ . 

ثم ذكرت المادة نفسها أيضًا أنه: ولا 
يخضع لاي شكل من أشكال القبض أو 
الحجز: وتنتهي الحصانة الشخصية لحامل 
الحقيبة بمجرد تسليمها إلى امرسل إليه 
(للادة /5/51). 

وأجازت الاتفاقية إرسال الحقيبة مع 
قائد طائرة تجارية» ونجد المادة (/1؟ /1) 
توضح ذلك: « يجوز أن تسلم الحقيبة 
الديلوماسية إلى قائد طائرة تجارية» ويجب 
أن يهبط عند نقطة دخول مصرح بهاء 
كما يجب عليه أن يحمل وثيقة رسمية 
تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة» 
غير أنه لا يكتسب صفة حامل الحقيبة؛ 
ويجوز للبعفة أن ترسل أحد أعضائها 
لاستلام الحقيبة الدبلوماسية من يد قائد 
الطائرة بطريقة مباشرة وحرة 76" . 
رابعا: الحصانة المالية «أو الإعفاء من 

الضرائب» : 


جرت عادة الدول إعفاء رجال السلك 


+ 
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الدبلوماسي من الضرائب الشخصية المباشرة» 
وكذلك من دفع رسوم إلا ماكان منها مقابل 
خدمات فعلية كالإنارة والمياه كما يعفى 
الممثلون الدبلوماسيون على سبيل المجاملة 
بشرط معاملة المثل ‏ من الرسوم الجمركية . 

ولقد احتوت اتفاقية (فييئنا) سنة 
0م على تنظيم مفصل للإعفاءات 
المالية» وذلك على النحو التالي : 

قررت المادة (4) على أنه: «يعفى 
الممثل الدبلوماسي من جميع الضرائب 
والرسوم» شخصية كانت أو عينية» عامة» 
أو إقليمية» أو بلدية» فيما عدا: 

أ- ذلك النوع من الضرائب غير المباشرة 
التي تكون عادة في سعر البضائع والخدمات . 

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على 
العقارات الخاصة الواقعة في إقليم الدولة 
المستقبلة: إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي 
يضع يده عليها نيابة عن الدولة المستقبلة 
من أجل أغراض البعثة . 

ج- ضرائب التركات ورسوم الآيلولة 
التي تجبيها الدولة المستقبلة» وذلك مع 
مراعاة الفقرة الرابعة للمادة ( 88) . 

دن الضرائب والرسوم على الدخل 


المال الخاص بالتمويل للمشروعات التجارية 
الواقعة في الدولة المستقبلة . 

هب الضرائب والرسوم التي تجبى مقابل 
خدمات خاصة . 

و- رسوم التسجيل» والقيد؛ والرهن» 
والدمغة الخاصة بالأملاك الثابتة مع مراعاة 
أحكام المادة (77). 

ه الإعفاءات الجمركية 

-١‏ نصت اتفاقية ( فيينا) أيضًا على 
أن تقوم الدولة الموفد إليها وفقًا لما قد تضعه 
من قوانين وأنظمة بالسماح بد خول المواد 
الآتي ذكرهاء وبإعفائها من جميع الرسوم 
الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى 
غير تكاليف التخزين والنقل والخندمات 
المماثلة (المادة 55  )‏ : 

أل الأشياء المعدة للاستعمال . 

ب- الأشياء الخاصة بالاستعمال 
الشخصي للممثل الدبلوماسي وأفراد أسرته 
الذين يعيشون في كنفه. بما في ذلك 
الأشياء اللازمة لإقامته . 

؟ تعفى الأمتعة الشخصية للممثل 
الدبلوماسي من التفتيش» مالم توجد قرائن 
جدية تبرر إمكانية احتوائها على أشياء لا 


الخناص التي يكون مصدرهافي الدولة تشملها الإعفاءات المقررة في الفقرة الأولى 

املستقبلة» والضرائب التي تجبى من رأس من هذه المادة» أو أشياء يحظر قانون 
3/7517 1237235775اقله :10737779 7ق 001 23 131019017 
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الدولة المستقبلة استيرادها أو تصديرهاء أو 
تخضع لأنظمة الحجر الصحي» ويجري 
مثل هذا التفعيش في حضور الممثل 
الدبلوماسي أو مندوبه الرسمي”"©. 

وهكذا حددت اتفاقية ( فيينا) حدود 
هذه الإعفاءات المالية» ولكن السؤال المهم 
في هذا المجال هو: هل التزم المثلون 
الدبلوماسيون بهذه الحدود ؟ 

الواقع أن ما يسمع به الناس اليوم؛ وما 
يرونه من إساءة استعخدام المبعوثين 
الدبلوماسيين لهذه الإعفاءات بلغ من 
الكثرة بحينث أصبحت تتزايد خطورتها 
يومًا بعد يوم . 


)١(‏ النظم الدبلوماسيّة والقنصلية» 
د. جعفر عبد السلام» ص/11/8-111. 

-؟) القانون الدولي العام د. إبراهيم محمد 
العناني» ص/781 . 

() انظر: النظم الدبلوماسية والقنصلية؛ 
د. جعفر عبد السلام» ص .١١١‏ 

(4 ) انظر: مبادىء القائون الدولي العسام» 
د. محمد حافظ غائم» ص 086. 

(ه) انظر: النظم الدبلوماسية والقنصلية» مرجع 
سابق» ص ١1١٠١‏ . 


فالحقيقة: أن كثيرًا من المبعوثين 
الدبلوماسيين أساؤوا استعمال حقهم في 
الامتيازات المالية» وظهر على المسرح 
الدولي كثير من عمليات التهريب التي 
نفذت بمعرفة هؤلاء الديلوماسيين» كما 
أن بعسضهم أساء استغلال الإعفاءات 
الجمركية””' وعدم تفتيش أمتعتهم؛ 
واستغلوا هذه الحمصانات في إدخال 
أشياء تمنوعة» وهناك الكثير من قضايا 
تهريب المدرات وغيرها من أفلام 
ومجلات هابطة ضبطت في حوزة هؤلاء 
الممثلين الدبلوماسيين؛ ولا نطيل بذ كرها 
لشهرتها 90) 


(5) راجع: النظم الدبلوماسية والقنصلية؛ 
د. جعفر عبد السلام»؛ ص 21717 العلاقات 
الدبلوماسية والقنصلية: د. عدنان 
البكري» ص 2١115‏ الدبلوماسية الحديثة؛ 
د. سموحي فوق العادة» ص190. 

(17) انظر: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية» 
د. محمد حافظ غاتم . 

(8) سلطات الأمن والحصانات والامثئيازات 
الدبلوماسية» د. فاوي الملاح» ص5 51١‏ 

(1) انظر: الكثير من الأمثلة على ذلك في المرجع 
السابق» ص6 ٠١‏ وما بعدها. 
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أنه إسلابية ل.: 


إشكاليات مفهوم الديمقراطية 


الدبيقر|طرة كلمة اجبيةء جرى 
037 ” عليها قلم التعريب؛ فهي 
في لغة قومها ت[ع0:2) 106320 ومعناها : 
السيادة للشعب» وتطبيقها العملي يعني : 
أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق 
( مجلس الشعب ) أو ( مجلس الآمة) أو 
( المجلس النيابي ) أو غير ذلك من الأسماء 
المعبرة عنه . 1 
ولا أريد أن أتكلم هما عن الغور 
التاريخي الذي تبلورت من خلاله 
الديمقراطية المعاصرة» كما إنبي لا أريد أن 
أفصّل في أنواع الدعقراطية» سواء أكانت 
سياسية أو غير سياسية» ولكن أريد أن 
أشير إلى أهم المعاني التي ينطوي عليها 


بقلم : سامي محمد صالح الدلال 


مفهوم الديمقراطية؛ وذلك من خلال 
الإشكاليات التي تغلف أزمة تبعثر ذلك 
المفهوم في أوساط الداعين إليها . 

وسنيكون حديثي من خلال الإشارة 
إلى ست إشكاليات» تتضمن كل منها 
عناصر متعددة : 
ه الإشكالية الااولى : 

مبادىء الديمقراطية : طالما أن المحصلة 
النهائية للإيقاع الديمقراطي هي حكم 
الشعب بالشعبء» فإن متطلبات ذلك 
تدفع إلى السطح بأربعة عناصر رئيسة 
تؤلف فيما بينها النغم الأخير. 
« العنصر الأول (الخحرية) : 

إن الحرية في امجتمع الديمقراطي تتعدى 
كثيرًا ذلك التقييد الذي ذكره الدكتور 
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وعلي الدين هلال» في بيحثه المعنون 
( مقدمة الديمقراطية وهم الإنسان العربي 
المعاصر) عندما حصرها بقوله: «الحرية, 
أي : احترام الحريات المدنية والسياسية 
للمواطئين؛ الحريات المدنية مثل: 
الحريات الشخصية» وحرية الانتقال» 
والزواج. . والحريات السياسية مثل: 
حرية التعبير والرأي والحق في الاجتماع 
والتنظيم . .2300 . 

إن جميع ماذكره منطو في مفهوم 
الحرية في المجتمعات الديمقراطية» لكن 
المفهوم الشامل ‏ عند أصحابها ‏ أعم من 
ذلك؛ فهي حرية مطلقة» لا يقيدها دين 
سماوي» بل تسورها قوانين أرضية غير 
متفق على نصوصهاء فهي أسوار متحركة, 
لها مسارات متعرجة بحسب البلاد 
والمجتمعات. 

وعندما تكون الحرية مبتوتة التتحديد 
عن دين الله الذي هو الإسلام» فإن تقييد 
إطلاقها سيكون خاضعًا لعقول البشر 
وأهوائهم» ومن هدا: ستختلف معاني 
الحرية بحسب ذلكء وبناء عليه: فإن 
مفهوم الحرية في النظام الاشتراكي مغاير 
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لمفهومها في النظام الرأسمالي»؛ وفي داخل 
المنظومة الاشتراكية: فإن مفهومها في 
الصين ‏ مثلاً ‏ قد ترأه مغايرا لمفهومها في 
كوباء ومثل ذلك يقال في إطار النظام 
الرأسمالي؛ فإن مفهوم الحرية في فرنسا 
مثلاً قد تراه مغايرا لفهومها لدى ألمانيا» 
ويعود سبب اختلاف المفاهيم إلى تراكم 
ظروف حياتية وموضوعية أدت في النهاية 
إلى صياغة قوانين متغايرة» سواء في إطار 
المنظومات العقدية ( كالاشعراكية 
والرأسمالية )» أو في إطار مكوناتها (أي: 
الدول التي تنتظمها) . 

ويسبب ذلك: فإن ممارسة الحرية في 
تلك الدول أو المجتمعات لن تكون بالقدر 

إلا أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو 
انبتاتها عن التقييد الرباني » فالحرية الجدسية 
والحرية الاقتتصادية والحرية السياسية 
والحرية الثقافية والحرية الاجتماعية والحرية 
الفكرية والعقدية: جميع تلك الحريات 
وغيرها هي حريات يطلق للشعب أسلوب 


4# رؤية إسلامية 


ل: إشكاليات مفهوم الديمقر 


التعبير عنهاء كل بطريقته وذلك من خلال 
الأطر التي يضعها ممثلوه المنتخبون . سه 
© البيان © ه" 
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إن مهمة المجلس النيابي في الظاهر هي 
إيجاد الأوضاع التشريعية التي من خلالها 
تُمارس الخرية المنوه عنها بما يكفل المصلحة 
لأفراد الشعبء وبما أن مفهوم الخرية ليس 
محددا وموحَّدا لدى أولئك الممثلين 
للشعبء فإن الصيغة النهائية ستكون 
محصلة تغلّبٍ أصوات أصحاب مفهوم 
معين على أصوات أصحاب مفهوم آخر» 
وحتى تلك الصيغة النهائية لن' تكون سوى 


ف جلول وسط لدى أصحاب المفهومين» 


وكل ذلك ليس بالضرورة أن يكون معبرا 
عن وجهة نظر الشعب. 1 
ولما كان الأمر يغذ السير في هذا 


الاتجاه؛ فإن مفهوم الحرية لن يبقى ثابنّاء 


سواء لدى الأفراد» أو المجتمعات» ومع 
تطور أو تغير مفهوم الحرية تتطور أو تتغير 
المفاهيم الديمقراطية» ومثال ذلك : ما ذكره 


الدكتور «إسماعيل صبري عبد الله؛ في 


بحثهلمعنون (المقومات الاقتصادية 


والاجعماعية للديمقراطية في الوطن 


العربي )» إذ قال عن تطور مسفهوم 


'- الديمقراطية الغربية: ١‏ كانت أولى خطواته : 


هى حق تكوين النقابات» ثم الأجزاب» 
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وظل هذا الحق مرفوضًا في فرنسا بالذات 
إِلى ما قبل مائة عام. الخطوة الثانية كانت: 
حق الاقتراع العام وهذا المبدأ لم يسر 
بصفة عامة إلا في نهاية القرن الماضي 
وأوائل القرن الحالي . الخطوة الغالفة في 
ذلك كانت : الاعتراف بالحقوق السياسية 


للمرأة؛ وهذا حدث قريبًا جدًا؛ في فرنسا 
لم تل المرأة الحقوق السياسية إلا بعد 
الحرب العالمية الغانية» سويسرا ما زالت لا 
تعطي للمرأة الحقوق السياسية حتى الآن. 
الخطوة الرابعة كانت: الاعقراف بحق 
الأحصزاب وبحق العمال في التأمينات 
الاجتماعية:» وبالذات التامين ضد 
البطالة)0"؟ , 
وكما أن الحرية الفردية المبتوتة عن 
الإطار الإسلامي غير متفق على تحديد 
أبعادها لدى الديمقراطيين» ثما أعطاها صفة 
الإطلاق عند النظر إليها من حيث العموم» 
فإن الحرية بمعناها الأشمل تتوفر لها هذه 
الخصائص نفسها("؟ في المساحة الجماعية 
التي تمثل الحرية الفعوية . 
ففئة العمال لهم فهم للحرية ليس 
بالضرورة أن يتطابق مع فهم فئة الموظفين 
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لهاء ومثل ذلك يمكن أن يقال عن فعة 
الفلاحين» وعن فعة المشقفين» وعن فعة 


السياسيين. . وهكذا ‏ 

ومن هنا: تتبنى كل فئة إطارا يُعبّر عن 
فهمها للحرية تتحرك من خلاله؛ فانبثقت 
من مضامين هذا التصور مسميات منوعة 
هي عناوين معروفة لتلك الفعات؛ مثل: 
النقابات؛ والأاحزاب» والهيفات» 
واللجان. .. وسواهاء تتوسّم كل فئة أن 
تمارس فهمها للحرية تحت شعار عنوانها . 

ونظرًا لآن هذه الحرية لها صفة 
الإطلاق : فبإن كل فعة تنزع إلى توسيع 
دائرة حركتها فى تلافيف تلك الصفة 
المطلقة لمفهوم الحرية بما يجعلها تتجاوز 
مساحاتها إلى مساحات الفئات الأخرى» 
فيقع الصدام الذي تنشا عنه طاقات 


شعورية وعاطفية لها منحى الدفع باتجاه ' 


التوسع على .حساب الآخرين مما يسبب 
ضحايا بشرية ومادية» والتي مهما عظمت 
فإنها تبقى دون الآثار السلبية المترتبة على 
الشقاق والافتراق» مما يؤدي إلى بعشرة 
الأمة وإضعافها باسم ممارسة الخرية!!. 

ومن هنا: فإن عنصر الحرية الذي هو 
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المبدأ الأول في الديمقراطية, عندما ننظر 
إليسه من خسارج المنظور الإسلامي نراه 
مترديًا في إشكاليتين رئيستين: 

- إشكالية تحديد مفهومه في مجالاته 
الفردية . ١‏ 

- إشكالية تحديد مفهرمه فى مجالاته 
الجماعية . ١‏ 

إن جرد وجود هاتين الإشكاليتين 
كاف لجعل الريح تهوي بالديمقراطية إلى 
مكان سحيق!!. 

5 العنصر الثاني (المساواة) : 

ولها وجهان (إفرازي) و( تنفيذي)» 
ولكل وجه ما يناسبه من المناقشة 
والتحليل . 

الوجه الإفرازي : وهو الوجه الذي من 
خلاله يُفرَر النواب الناج حون في 
الاتتخابات فيد لفون المجلسء وموجب 
المساواة : فإن جميع الناخبين ‏ بغض النظر 
عن مستوياتهم الثقافية وخبراتهم الحياتية - 
لهم وضع متساو في الإدلاء بأصواتهم 
لصالح مرشحيهم» ولكل فرد صوت واحد 
فقطء إما لصالح مرشح واحد أو لصالح 


قائمة من امرش حين. وقي هذه الحالة 


لك 


به إسلا 


مية 


ل: إشكاليات مفهوم الديمقر 


سّْ 
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يتساوى صاحب شهادة الد كتوراة العلمية 
مع العامي الجاهل الذي لا يعرف كيف 
يتوضاء في إدلاء كل منهما بصوته لصالح 
مرشح أو قائمة مرشحين!! ويتساوى 
العالم الفاضل التقي مربي الأجيال ‏ في 
الإدلاء بصوته ‏ مع بدت الهوى التي 
تعرض مفاتنها في الملاهي الحمراء» 
ويتساوى الإداري صاحب العقل المنظم 
وواضع برامج التعليم أو التدمية في الإدلاء 
بصوته مع جامع القمامة الأميء ويتساوى 
مدير المدرسة أو رئيس الجامعة في الإدلاء 
بصوته مع الطالب الناشيء الذي يدرّسه. 
وعندما تفرز الأصوات ربا يفوز مرشح 
بسبب صوت أدلى به الأمي على مرشح 
آخر جل أصوات ناخبيه من المثقفين. 

ففي هذه الإشكالية أطاحت مساواة 
الأصوات بأهمية ثقل الكفاءات . 

ثم نُيمّم وجوهنا شطر ناحية أخرى» 
وهي انعدام المساواة في قدرات المرشحين 
قٍِ دعاياتهم الانتتخابية» فربً صافق في 
الأسواق لا يكاد يخط اسمه يفوز بعضوية 
امجلس على حساب مرب عريق يسبب 
تفاوت القدرات المالية» وأحيانًا ركا بسبب 
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الانتماءات الحزبية أو التعصبات القبلية) 


فهذه إشكالية أخرى إزاء دعوى 
المساواة!! . 

الوجه التعفيذي :وهو الوجه الذي 
يكتسب من خلاله النواب واجهات 
اجتماعية ومواقع نفوذية بحكم موقعهم, 
لا بحكم القانون» ففي الواجهة الاجتماعية 
قد يلقى النائب الأمي من الترحاب في 
امالس والدوائر الحكومية والمؤسسة 
الشعبية ما لا يلقاه العالم الجليل المجتهد أو 
صاحب رسالة الدكتوراة المتفوق صاحب 
الأبحاث والدراسات» لا لشيء سوى لأن 
الأول نائب في مجلس الشعب والآخر 
ليس كذلكء بل الأنكى من ذلك : اندفاع 
الناس لتنفيذ أوامر ذلك النائب الأمي» 
وأحيانًا لا تكون أوأمر بل إشارات:؛ بمقابل 
عدم اكتراث أولئك الناس بحضور العالم 
مجلسهم» فضلاً عن أن يصدروا عن 
أمره!!. 

وأما من ناحية النفوذ: فإن أتباع 
النائب وأنصاره يحظون بالمكاسب المادية 
الناشكة من توليهم الإدارات ومراكز متقدمة 
سواء في الحكومة أو الشركات»؛ أو الناشئة 
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من استلالهم لأحقية تنفيذ المناقصات ذات 
الأرقام الفلكية» أو من تمكنهم من اصطناع 
أفكار وهمية يجسدونها بمؤسسات 
افتصادية يجعلونها غطاء لابنزازاتهم 
المالية . . . وهكذا. 


إن جميع ذلك مقتصر على حضرات 
النواب أو من كان في حكمهم كالوزراء» 
دون غيرهم ولو كانوا علماء فضلاء أو 
عاملين نجباء . 

إن الديمقراطية تقف عاجزة إزاء حل 
إشكالية لعنصر من أهم عناصرهاء وهو 
عنصر المساواة . 

© العنصر الثالث ( التمثيل النياببي ) : 

على أعتاب التمشيل النيابي تتصارع 
الأهواء؛ تارة لابسة لبوس الحق أو ملتبسة 
به» وتارة متدرعة بالأفكار الزائفة والآراء 
الباطلة؛ التي يخيل لمستمعيها من سحر 
بهرجة إعلام الداعين إليهاء أنها نور يتلألا 
يضيء الظّلمة أو ماء رقراق يروي غليل 
العطشان!! إلا أن انبلاج الأمر يسفر عن 


زيف هذا وذاك معا!!. وهذا لا يقحمناء 


في إشكالية واحدة» بل يز بنافي حقل 
إشكاليات» هذه بعض مظاهرها وأنواعها: 
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-١‏ تمارسة الحق الإلهي: إن نواب 
امجلس النيابي يمارسون التشريع على وجه 
الاستقلال عن أي قيد يحدّ من ذلك» 
وهم يفعلوذ هذا ضمن صلاحياتهم 
الممنوحة لهم من الدستورء والتي بموجبها 
يُحَلُون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون» 
بما ليس فيه حق للبشرء إذ إن التتحليل 
والتحريم حق خاص لله ( تعالى )؛ ففعلهم 
ذاك هو ممارسة لحق إلهي ينقض عقيدة ولا 
إله إلا الله؛, ويحل محلها عقيدة: لا إله 
إلا امجلس النيابى !! 

؟- الأقلية والأغلبية: وينظر إليها من 
زاويتين: ( عامة) و( خاصة ) . 

فأما العامة: فإن نواب المجلس ‏ عند 
التحقيق ‏ لا يمثلون أغلبية الآمة بل يمثلون 
أقليتها؛ فانجلس لا يصل إلى عضويته إلا 
من كان غنيّاء بنفسه أو بقومه؛ ولو كان 
جاهلاً أوسفيهاء أو كان وجيها بنسبه أو 
بصدارته قبيلته أو عشيرته أو طبقته أو فئته؛ 
ولو كان صاحب هوى أو فكر منحرف» 
أما اللتوسطون من الشعب وهم الأغلبية 
الحقيقية فلا ممثل لهم . 


88 رود 


به إسلا 


مية 


ل:إشكاليات مفهوم الديمقر 


وأما الخاصة: فإن تشريعات المجلس س4 


4" جيمة 


تصدر بالأغلبية النيابية» وعند إعمال النظر 
النزيه يضح جايًا أن النجاح سيكون 
حليف:القضية المعروضة إذا كانت مكرسة 
لمصالح الأغلبية المجلسية» ومشتتة أو ملغية 
لمصالح المعارضين . 

'- الاستمرار والحل: قرار استمرار 
عمل المجلس النيابي أو حَلّه يتقبض على 
مفتاحه رئيس البلاد» الذي هو في الواقع 
رأس هرم مراكز القوى فيهاء إن لعبة شد 
الحسبل بين مجلس والحكومة ( وهي التي 
تمثل مراكز القوى إما بأشخاصها أو 
برئيسها) تتم غالبا من جانب: واحد . 
وعندما يشد المجلس الحبل في اتجاهه 
فيصوية إلى الخط الأحمر يصدر فور قرار 
الخل. 

وتعاد اللعبة من جديد!! وفي الدول 
الإسلامية 9 ذات النظام الديمقراطي ) فإن 
الخط الأحمر غالبا ما يتمثل باختلال توازن 
تشكيلة امجلس بما يمككّن من تمرير المطالبة 
بتحكيم الشريعة الإسلامية!ء إن هذه 
الإشكالية واحدة من الصخور الصلداء 
التي تتهشم على نتوءاتها جهود 
الإسلاميين النيابيين التي يهدرون زمنًا 


طويلاً في -حشدها بغية تحقيق الحلم المتمثل 
في الوصول إلى تحكيم شرع الله من خلال 
مجلس النيابي!» ومن المؤسف أن نقرر أن 
الإشكالية البارزة هنا هي : أن أولغك 


الإسلاميين لم يدركوا بعد أنهم يحرثون 
في الهواء ويزرعون بذور الوهم؛ فهل 
سيحصدون سوى الخواء!! 

4- المجزئية الكلية : إن مسحًا شاملاً 
لمكونات شعب من الشعوب سيظهر فيه 
عدذًا من الأديان والطوائف والقبائل 
والمهن والطبقات والأجناس وغيرهاء وكل 
واحدة من هذه المكونات تتالف من شعب 
وبطون وأفخاذ واختصاصات وأعراق» 
منها كلها أومن بعضهاء وإن امملس 


, النيابي مهما كان الإعداد له دقيقًا فإنه 


يقصر عن إيجاد الصيغة العادلة للتمثيل 
الكلي لتلك المكونات» ولذلك: فإن 
حقيقة ذلك المجلس لا تتجاوز تمثيل أجزاء 
من تلك المكونات من استيفاء دعوى 
الكلية» ما يحمل في طياتها معنى البهتان» 
ويلحق بها وزر الافتئات . 

ه- قصور التخصصات : ما إن ينعقد 
مجلس النيابي حتى يشرع في تككوين لجانه 
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احتلفة» ولكل لجنة تخصص محدد. 
ويخضع تعيين أعضاء كل لجنة في الغالب 
إلى مزايدات الأحزاب والفمات التي 
يتشكل منها المجلس» وقد يحدث أحيانًا 
أن يكون جميع أعضاء اللجنة ليس بينهم 
نائب واحد يحمل الشتخصص الموكول 
لتلك اللجنة تمثيله!! ثما يؤدي إلى استعانة 
اللجنة برجال متخصصين من خارجها!!. 
5- انخفاض المستويات: 
امجلس النيابي يضطلع بمسؤوليتي الرقابة 
والشريع» فإنه بحاجة إلى مستويات 
ثقافية ذات ارتقاء تخصصي وخبرة 
تنفيذية تمكنه من أداء دورهء إلا أن 
الانتخابات النيابية بأساليبها الالتغافية تدفع 
إلى كراسي المجلس بتشكيلة عجيبة» بينهم 
من لا يعرف كيف يكتب اسمه ومن لا 
يحسن سوى بيع بعض الخضروات» فما 
هو دور هؤلاء البسطاء في الرقابة 
والتشريع؟1» وإذا ادعى بعض الإسلاميين 
أنهم سينج حون في تمرير التشريعات 
الإسلامية من خلال : المجلس فكيف يكون 
هذا وم عظم- إن لم يكن كل - 
تخصصات النواب لا علاقة لها بالشريعة 


بالماسرن مكاي سيل لسري 
الإسلامي ؟1. 
/ا- العام والخاص: 


مجلس النيابي تكليف لأداء العمل العام 
فإن كثيراً من أعضائه يبتزونه لصالح النفع 
الخاصء إما لهم أو لأقاربهم أو لقبائلهم أو 
لمعارفهم: ويتم ذلك كله في إطار القانون 
والحصانة البرلمانية» وبالتالي : يتحول أداء 
كثير من النواب من الخدمة المؤسسية إلى 
المصلحة الشخصية . 
- ضياع مصالح الآمة: 

أعضاء المجلس النيابي المنتتخب ظهورهم 
إلى كراسيهم المجلسية الوثيرة» حتى يبدأ 
تشكيل الدوائر الشللية» سواء حزبية أو 
قبلية أو مصلحية» وكثيرًا ما يرتفع صراخ 
المهاترات ويتراشق الجميع بالاتهامات» 
وتحتدم المعارك الصوتية وتعلو التبرات 
وتنتفخ الأوداج» وكأن قاعة امجلس ساحة 
ال 000 
الوطيس رأيت كراسي تطير في الهواء 
وقبضات تتوجه نحو الوجوه؛ وأخذ 
بالعلابيب ورشقًا بالأحذية ( كرمكم الله) 
مما يستدعي تددخل الآخرين لفك الاشتباك 


+ # روب 
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مفهوم الديمقراطي 
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© البيا 
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١ نه‎ 


بعد أن استبد بالجميع الإنهاك!! فكيف لا 
تضيع مصالخ الأمة في خضم أمواج تلك 
النزعبلات؟؛ وقد شاء الله أن أرى واحدة 
من تلك المسرحيات» أقصد الجلسات» 
منقولة على الهواء مباشرة عير قنوات 
التلفزيون في إإحدى البلاد الإسلامية . 

4- التسرب والعسريب : تعتبر 
المجالس النيابية فرصة لا تعوض يستغلها 
أعداء الأمة لقسريب عملاتهم بشكل 
قانوني» ومن خلال انتخابات معترف بها 
محليًًا ودوليًا ‏ إلى تلك المجالس» ومن 
خلال أولئك النواب المسربون تسرب 
جميع أسرار الدولة إلى أعدائها دون أن 
يتجراً أحد على اختراق الحصانة البرلمانية 


لإيقاف تلك المهزلة!! بل يستطيع أولفك . 


المسرَبون أن يؤثروا على قرارات الدولة 
لصالح أسيادهم!! . 

-٠‏ استغلال المنبر المجلسي: 
أصحاب الأديان والطوائف من المجلس 
النيابي منبرا يدعون من على أعواده 
لأديانهم وطوائفهم ويستعملونه ستارا 
لتمرير ودعم أتباعهم وأنصارهم» وكل 
حزب با لديهم فرحون» وهكذا تتمكن 
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مؤسسات تلك الآديان والطوائف من 
الاستفادة من مؤسسات الدولة والقطاع 
الخاص بما تلاقيه من تغطية نيابية محصنة. 
١‏ الهاجس!!: 
لتصرفات معظم نواب المجالس النيابية 
سيشير بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء 
النواب يباشرون أعمالهم المجلسية وفيى 
نفوسهم هاجس الترشيح للانشخابات 
القادمة» ولذلك فإنهم يدرسون تصرفاتهم 
ويوجّهونها بما لا يؤدي إلى وقوفها عائقا 
دون آمالهم النيابية المستقبلية» إن هذا 


الهاجس قد يجعل بعض النواب يقفون 


حجر عثرة أمام مشاريع القرارات التي يعيق 
تأييدها احتمال فوزهم في المجلس المقبل» 
حتى وإن كانت تلك المشاريع المعروضة 
على امجلس فيها مصلحة للأمة وتوطيد 
لكيانها . 
-١١‏ الانعهازية: 

الأنظمة إلى عرض الوزارة على بعض 
الفائزين في الانتخابات» وهنا ينتهز النائب 
الذي تعرض عليه الوزارة الفرصة للمفاضلة 
بين أيهما المع جاها وأوسع كسباء الوزارة 
أم النيابة؟؛ فأيهما رجحت في ذهنه كفتها 


ةالو م العدج؟ 5 


بادر باختيارهاء وأحيانًا تكون الانتهازية 


حزبية وليست شحخصية؛ فيبادر الحزب 
الممثل في امجلس إلى دفع أحد أعضائه 
للمشاركة الوزارية أو النيابية حسب ما 
تقتضيه مصلحته الحزبية . 

١‏ - التلون والبرمجة :إن كثيرًا من 
المرش حين النيابيين يلوتون أفكارهم 
ويبرمجون تصرفاتهم يحسب ما يوده 
منهم ناخبوهمء فإن كان ذلك يقعضي 
منهم الصلاة صلوًا!اء أو الزكاة زكواء أو 
العربدة عريدوا!!. إنهم يلبسون لباس 
الجماهير ويكتحلون بلون كحلهم!! . 

تلك كانت ثلاث عشرة إشكالية فرعية 
في موضوع التمثيل النيابي في المفهوم 
الديمقراطي » وكل واحدة منها كافية لهدم 
الهيكل وتقويض البناء» فكيف لو أضفنا 
إليها إشكالية الصراع بين النواب وبين 
الحكومة ( التي تمثل مراكز القوى الحاكمة 
والمسيطرة )» وإشكالية دور الإعلام اخلي 
والوافد في صياغة توجهات الناخبين 
وأفكارهمء وإشكالية الدعم المالي والمعنوي 
الموجود والموعود الذي يدفع ببعض 
المرشحين نحو الصدارة» وغير ذلك من 
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الإشكاليات الفرعية الأخرى... لا شك 
أن ذلك سيزيد الصورة قتامة ويكسي 
الواقع سوادا . 

© العنصر الرابع (الواقع الدستوري) : 

لم أقل الدستورء بل قلت الواقع 
الدستوري؛ وأقصد به الدستور وما يكتنفه 
من ملابسات» وتلفه من ظروف» وتنجم 
عنه من إفرازات»ء ومن أهمها: 

-١‏ مصلحة الزعسيم: سواء أكان 
رئيسًا أو غير رئيس . 

فالدستور لابد أن يلبي مصلحة 
الزعامة» وعلى الديمقراطية أن تكيّف 
أحوالها لأداء خدمة تلك الملصلحةء 
وينبغي أن تصاغ بنود الدستور في ذلك 
الإطار» فإذا اقتضت مصلحة الزعامة حل 
المجلس يُحل» وينبغي أن تلبي مواد 
الدستور تلك الرغبة الزعامية» وإذا اقتضت 
تجميده يجمّدء أو إلغاءه يُلغى» وكل ذلك 
بتغطية دستورية . وإذا عجزت صيغ الجمل 
الدستورية عن القيام بتلك التغطية فإن 
الدستور يُعلاّل وينقح خدمة لعين الزعيم. 

وفي بعض الأحيان لا يحتاج الزعيم 


لأي من هذا كُلّه؛ فيدوس فوق الدستور 


# رق 


نه إسلاة 
00 


ك_- 


شكانيات 


هوم الديمة 


صّْ 


وعضي قُدما لتحقيق مصلحته؛ دون أن 
ينسى القبول: إن الذي فعله ليس إلا 
لمصلحة البلاد وسعادة العباد!!. 

طاما أريكم إلا أرئ وما أهَديكُم 
إلا سبيل الرشاد» [غافر: 15]. 

19- مزاج الزعيم :نعم مزاجه!! 
فالواقع الدستوري يخضع أحيانا لأمزجة 
الزعماء وأهوائهم؛ والزعيم ليس مطالبًا 
بتبرير قراراته» فقد جعله بعضهم في مقام 
من لا يُسأل عمًا يفعل!!. 


وإن استفسرت عن ألوان أمزجة أولئك ٠‏ 


الزعماء: فما عليك إلا النظر إلى ألوان 
الطيف الضرئي وما يمكن أن يستجد من 
ألوان أخرى بخلط بعضها ببعض» فامزجة 
الزعماء قد تبدأً باللجان الشعبية» وتمر 
بمناجل الفلاحين» واتحاد القوى العاملة» 
وأصناف النقابات» وشعارات الأحزاب» 
وكراسي مجلس الشعب.. وقد تنتهي 
عند إشارات الدسعور ومقعضياته 
ومفهوماته بل ونكهاته. وقد لا تنتهي . 
“- إرادة الدول الأجنبية: إن كثيرا 
من الدول الديمقراطية هي في الواقع في 
إطار النفوذ الأجنبي رغم علم الاستقلال 


الذي يرفرف فوق مؤسساتها الرسمية, 
ويبقى موضوع استمرار الديمقراطية فيها أو 
إيقاف عجلاتها منوطًا بإرادة تلك الدول 
صاحبة النفوذء الذي له أوجه متعددة, 
منها: النقوذ الاقتصاديء والنفوذ 
العسكري» والنفوذ السياسي . . وغيره من 
ألوان النفوذء وكل لون من تلك الألوان له 
حظه في التأثير على الصيغة النهائية للواقع 
الدستوريء بما في ذلك القرار السياسي 
المتعلق بالعلاقات الخارجية؛ أو القرار 
الداخلي المتتعلق بالإجراءات الأمنية» أو 
القرار الاقتتصادي المتعلق بالميزانية العامة 
للدولة أو... 

4- تعليق الحريات :إن بعض الأنظمة 
-عندما تريد بلورة الواقع الدستسوري 
حسب رغياتها ومقتضيات مصالحها ‏ 


. تلجأ إلى اعتقال المناوئين ومصادرة حرية 


كلمتهم أو تعليقها بما لا يسمح لهم 
بالمشاركة في الاتدخابات الدستورية» 
وبالتالي يفدون فرصتهم المتاحة للوصول 
إلى امجلس النيابي ويتم تعليق الحريات 
المعارضة للنظام في إطار الدسعور الذي 
ينص على أن الحريات الشسخصية مكفولة 
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في إطار القانون» وهؤلاء المعتقلون قد 
خالفوا القانون» أي النظام؛ فلابد من 
تكميم أفواههم ووضع الأغلال في 
أيديهم؛ ليهنا الزعيم وينام على فراشه 
الوثيرا! . 

ه- مراكز القوى: وهي جماعات 
الضغط التي ترى أن يُفْصّل الدستور بما 
يحقق مصالحها ويدعٌم نفوذهاء كما أنها 
تتخذ من مظلة الدستور مواقع انطلاق في 
داخل المجلس النيابي وفي -خارجه الحماية 
مكاسيها الذاتية؛ ولذلك تراها تضع 
العراقيل أمام أي مشروع قرار يحول بينها 
وبين أهوائها ومطامحها الابتزازية» وإذا 
فشلت نصوص الدستور في توفير تلك 
المظلة سعت جماعات الضغط إلى تنقيحه 
واستبدال بعض فقراته لتناسب تحقيق آمال 
وأهداف مراكز القوى التي تشمل فعاليات 
سياسية واقتصادية وعسكرية. 


-١‏ كتاب (الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
الوطن العربي 4: ص »١٠١‏ مطبوعات مركز 
دراسات الوحدة العربية. 


5- المحاباة: تلجأ بعض الفعات» 
بصفتها الحزبية أو الشخصية إلى محاباة 
وتملق النظام الحاكمء إما بالدفاع عن 
دستوره أو بمؤازرة رموزه؛ رغم أن ما 
ترفعه من شعارات لا يسمح لها بهذا ولا 
بذاك . وللأسف إن هذا الوصف ينطبق 
على بعض الجماعات الإسلامية أو الأفراد 
الإسلاميين المدورطين في حمأة المجالس 
النيابية؛ فرغم أن دستور بلادهم علماني» 
مجاف للشريعة: بل مضاد لهاء فإنهم 
يدعون إلى احترام ذلك الدستور المضاد 
لتنزيل رب العالمين ولسنة خاتم المرسلين» 
محاباة للنظام» ويتسامرون مع رموزه تملا 
لهمء أو انتهازية منهم . وإذا أردنا دراسة 
الواقع الدستوري والمؤثرات التي تحيط به 
وتبلور توجهات فهم نصوصه أو تنقيحها 
فإنه لا يسعئا أن نغض الطرف عن إحصاء 
أصوات النواب المحابين والمتملقين!! 


7 المصدر السابق: ص١1 .1١‏ 
أي عدم تحديد الأبعاد . 
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1 يكن بد من البيان . . بعد أن عبّر مدادكم ‏ معشر القراء - عن 
استقالين متقابلين؛ فمنكم من أثنى على ارتفاع المستوى 
الفني للنصوص المنشورة في المجلة» وأبهجه ثمار «البيان الأدبي) الذي 
يختبىء شهراً ‏ إلا كسرور الكرام - كي ييجمع لؤلؤة من عطاياكم؛ ثم 
ينظمها في عقد ملفاته التي تبزغ عليكم شمسها كل شهرين. . ومنكم من 
يعتب على نشر 9 شعر التفعيلة ؛ وتوظيف عدد من الشعراء للرمز في النص 
الشعري» ويرى أن في ذلك انحراقًا عن مسار ( البيان» في البيان!.. ونحن 
نقدركم جميمًاء ونحتفي بكم لا باعتباركم مرآةً تعكس» ولكن بتمثلكم 
عقلاً مؤمنًا يقبل ويرفض ويوازن وينقدء وذوقًا رفيعًا يعقرّى الجمالَ وهو 
أدرى بهء وأرضًا معطاءة تحتضن بذرتّنا التي لوحتها الشمس والريح حتى 
اخترنت' خصبها! فنفضّ مغاليقهاء وتحيلها شجرة باسقة الجذع ريانة الثمر. . 
ونقول لكم مصارحين: 
إننا لا نضيق بالأشكال الأدبية المعبرة عن نبض العصر مادامت ملتزمة 
بالفصحىء قادرةً على منح المعنى والرؤية ولو بعد مرات من القراءة -خصوضًا 
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حين تكشف كل قراءة منها عن عمق جديد محتشد باللآلىء. . 

فقط نرفض العبشية والشكلية المحضة:» ونرفض الرؤى والرؤيا المعوقة 
والمعوقة . . نقبل التجديد الذي لا يعترضه نص شرعي صريح» أو رأي فقهي 
صحيح» وإننا لنطمح أن نجد نبض الأدب في جيل الصحوة سهامًا مجلية» 
تكون امتدادا لنبل حسان ( رضي الله عنه) وتمتلك مع ذلك أدوات عصرها 
الفنية دون أن تستأنسها فتئه» وتروضها آلهمه المزيفة. 

إننا نؤمن أن جيل الصحوة ‏ وهو يغسل درن الجاهليات عن الأرض - 
يقدم البناء الحضاري الشامل . . إنه لا يهدم أبنية الزيف وبيوت العنكبوت 
فحسبء ولكنه ينشىء خلايا النحل» ويعطي للناس عسلاً حلالأ» وشفاء من 
سقام الجاهليات. . كما أنه لا يقتلع شجر الغرقد» ثم يسترخي على الرمال 
الخاوية!! بل يملؤها حا وزيتوثا ونخلاًء وحدائق غلبا وفاكهة وأباء ويجعل 
من كل ذلك مصاعد للطاعة؛ وسبلاً مذللة لعبادة الله. 

هذا هو الميناء الذي نطمح أن تنزل فيه مراكبنا الآدبية» ولكننا ما زلنا نتراآه 
كالنجم الغائر؛ ولذا: فنحن نقبل أحيانًا ما يقل فنيًا - عن مستوى طموحنا 
دون أن تُسفّ هابطين! ونحن نامل أن نسلك دربًا صعداء يزداد مع الزمن 
تألقًا وعمقا. 

وأقلامكم . أولاً وآخرًا- مصبُ السقيا لأحواض «البيان الأدبي؛ فهل 
تفيض جوانحكم بالينابيع؟! 

ذاك أملنا الذي منحتمونا منه أول الغيثء فلا كان غيئكم وسميًا إلا في 
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حغراضا الرفا 
٠‏ يف ٠‏ 
«إلى صتاع الحياة)» وإلى الأغبياء بدرجة كافية جدا» 
بأسم تحرير مواليك» يجيكون إليك ! 
في زجاج العطرء يأتون إليك . . 


في نديف القطن» في علبة ديتولٍ 


وفي خلطة كيك ! 


تحد العاشق مجذوياء يغتيكَ 3 
مواويل « السسّليك) 

يخطف البسمة من عينيك» يدعوك .. 
بأحلى ما لديك» 

من تراتيل الهوى العذب» يناديك : 
أنا بين يديك ٠‏ 


أنا أحنى منك يا قلبي عليك 
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ويم 


سس ب ذ. صبالتح سعيد الزهراني 


باسم كشف السرّ عن خارطة الأموات «دي جاما) 

« وماجلان)» مدا شهقة العاشق 

فافتح ساعديك ! 

وعلى الأشرعة البيضاء ( رأس السندباد» 

ودابن ماجد) . 

يرسم الدائرة الأولى لبيت العنكبوت . 

يرسم: المدخلء وامخخرج والأبعادّء صوت الرّيح» هرات المدارات» 


المضيقات» مراسي ي الحزن» وجة البحرء أموا ج السكوت . 


يقذف الحبل على هامة صياد فقيرٌ 
فينادي : يا «ابن ماجد») . 

كل ما أبغيه قوت ! 

فيُجِيبُ البحر صمتًا. . . ١لن‏ تموت» . . 


8 1 4 3 9 
يرتمي الموج سيوفاء يستدير البحر في عين ( ابن ماجد ) 5 


© العدد © 
مالم اليك 010500 أع. اله 500154 /حامء. امو طاععه]. /لالناننا//:قطقطا 


ل جغرافيا الرقاب م 


6021136 ع .أ /7:ذمغاط 


أيها البّحارٌ. . «دوزن ناظريك » 
قف كما أنت ... / إليك 
أيها الرائد : «أدرك قاتليك» 
قالها البّحارٌ للبحر غناء : «لاعليك» 


قالها البحرء و«دي جاما» يغتى «هاشميات الككّميت») 


أتيت إليك ملءْ قمي «سسُؤال» وبين جوانحي كُتبّ الجواب 
تضيق الأرض في انظر الخبارى» ويأبى أن تضيق به «العّقاب» 
مددت يدي» ملؤهما اشتياق" ومن كفي ينهمرٌ #السسّحاب» 
وتنكسر الرّياح على جبيني وتُكر ضبّحها «الخيل العراب» 
هنا فوق الخريطة لف حبلي وطوقت «المآذن» و«الرقاب» 
كشفت رؤى الفجيعة عن فتوحي وعن تشكيلتي كُشف التّقاب 
إذالم يكتب العلماءٌ مجدًا لأمتهمء فعلمُهم سراب 
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أعمال .. ونيات !! 


لكَ الله يا أيها المسجِدٌ 


إذا داس رابينُ مستكبر) 


إذا ما سألنا بني جلدنا 
لماذا أعائوه في حسربه 
فإنا نَبَرهُمْ غَلَهُمْ 
فلم أر أن اليهود اهتدوا 
نلوم اليهود على ظلمهم 


إذا سر شائئك المشهدٌ 
بأخفافه حيثما نَسجِرٌ 
لماذا يبوسون رجل العدو 
عليناء فقالوا:لنا مقصد 
إذا رأوا البرّ أن يهتدوا 
ولكن أرى عرباأ هودوا 


ولوم بني جلدنا آكد 


شعر: 
د. محمد ظافر الشهري 
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رقراءة جديدة فى دقتر ليلي, 


كانت «ليلى؛ في تراث العرب الشعري: رمز للحب 


والعشق, ... والآن: أصبح للبعض عشق جديد وهم جديد, يملأ 
عليهم قلوبهم, ويأخذ بمجامع أرواحهم. . . وفي هذه القنصيدة 


قراءة جديدة لدفتر ليلى. 
لليلى يساتيتها والجنان 
ولي وَحْدي السهلد . 
لي وَحّدي الوّجل ... 
والافتعان 
وفي وجهها ... 
حين يطلع من كل صوبه .. 
على خاطري 
دمعتان 1 
وفي مقلتيّ اشتياق ولفح . . 


وفي كلماتي حروف 5 


لها وله مسستبد . . . وأنشودتات 


لليلى الَتَان 


ولي سَهر العاشقين . .. 
ولي ليلها ... 
بَحِرُها .. 
ولي الشاطئان 
لليلى المعاني الحسان 
لليلى القصيدة ... 
حين يحاصرني شوكها ... 
ولي الطل المشرئب .. 
يخاطبني من بعيد الزّمان 
لليلى الرحيل ... 
ولي أن أوقّفَ كل الصحاب .. 
علي ريعها ... 
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طاهر العتباني 


أغزل الدمعٌ من مقلتيها ... 

ولي ... أن نموت ونحيا ... 
على كل مفترق في طريق الجنان 
الدَمُمْ يعزفني على أطلالها 

فتروغ من أضلاعي الكلمات 
والوجد يُسَهْر في شعاب جوانحي 
فتهيم في وُجُداني الكلماتٌ 
والليل يتركني وحيدا في المدى 
وتهدني بحصارها الظلمات 
والصبئح يشرق بعد ليل تائم 
فكانها في ضوئه عَرَّماتٌ 

وإذا الضحى غمر الدروب ضياؤة 
وانساب في أصدائه الصدّحات 
فلقلبي امحبوس وَقّع قصيدة 
وبوجهها تتشكل الأبيات ١‏ 
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لليلى انهمار الدموع . . . على وجنتي 


ولي مخنتي 

ولي وقفتي ٠‏ . بين هذي الطلول. . 
ولي أنتي 

ولي في انبعاث التشيج. . 
بأضلاعي الحرّة 

نزيف من القلق المستبد . . 

ونه ليل بقيثارتي 

لليلى بكائي وأنشودتي 


لليلى التي .. وجهها في الفؤاد. . 
طريق طويل. . 
وهذي الصفوف من الشهداء الألى 
أشعلوا عزمتي 
وَقَفْتَ على كل صّحْبٍ... 
هتفت على كل قلب... 


وأترعغت من لهفتي 
لليلى رحيلي... 
صهيل الحصان بصدري 
ولي رجفتي 
ولي أن أسافر. . . 
لا البيد يعرف وَجهي 
ولا الليل يدرك : ما غايتي 
لليلى غيابي طويلاً ... 
وراء الكهرف التي ثثرت .. 
في مدى خطوتي | 


ولي منْحَة السائرين على الدرب . . 


لي خطوةٌ الراحلين. . . 


إلى الجنّة 
د 2 *« 
سيسالني الدربة ... عند السير 
من وجهتي 


ويسألني الطير. . . 
حين يح على شجر الروح. . . 


حين يرفرف في مقلتي 


ويسالني البْحرُ. .. 


حين أحط الرحال على شاطفيه. . 
وحين أمد الجاديف. . . 

في عَرْضه شامخ الهمّة 

من وجهتي ؟! 

لمن غنوتي ؟1 , 

لمن يتلظى اللهيب بقلبي ؟! 

لمن حرقتي ؟ 

لمن دمعتي ؟ ٠‏ 

لمن سّهرت كل هذي النجوم .؟! 
بصدري ؟ 


وطال ارتقاب الضياء. . . 
الذي سوف يشرق في حالك... 
الظلمة 


كل ريع وقفت عليه. .. 
وساولت خصيافة ... 
2 


رمله 


وهذي الظباء التي ترتع الآن. . 
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ها قراءة جديدة في دفتر ليلى « 


في يجني سيساني الشهداء لذن .. 
لمن وقفتي ؟! أللم أشواقهم. . . 

لمن كل هذي الطلول... كل ليل... 

التي تبعث الشّجْوَ في رحلتي؟ يحاصرني دَمُهُمْ كل فَجْرٍ. . . 


لمن كل هذي الآثافي ويوقفني فوق هذي الروابي»! 
في العرصات التي لمن وجهتي ؟ 


أمر عليها...؟ لمن غنوتي ؟ 
لمن صمتي المتلظى بصدري لليلى التي ؟ 
كنار السكينة . . . لليلى التي ... 


حين تعاودني شلاتي حاصرتها السهام المخقونةٌ. . . 
ستسألني المسحب. .. في كل واد... 


حين تمر على صحراء القلوب. . وناد. . 

لتوقظ فيها صدى كلمتي ولكنها كلما حوصرت. .. 
ستسألني كل هذي الفرائط.. . َفْعنْها السهام. . . إلى القمّة ٠‏ 
أين الخيول التي ؟1 لمن وَجْهُ ليلى التي ؟ 

وأين الفتوح التي ؟! لمن وجنه ليلى التي ؟ 


+ ”الء و :9 
وأين الفوارس من كل فج... - إنها دعوتي 
على صهْرة ؟ 1‏ - إنها دعوتي 
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ادو نسس»٠ ٠‏ 
وعلامات التراجع !! 


بعد ا أن أوْمّت الحداثة 
اللبنانية قرنها بالنطح 
في صخر صلدء لم يجد كبيرها الذي 
علمها الشعر بدا من أن يعيد النظر في 
أقوال البدايات. فه أدونيس» الشاعر 
الشهير الذي نفخ في تلك الحداثة من 
روحه تنبه بعد طول زمان إلى خطورة 
آرائه الأولى الجريعة» فعاد يوائم بين 
ماه كان» وما يجب أن يكون». لقد 
كان « أدونيس» يمثل في السابق حالة 
الرفض المطلق للانخ راط في ترس 
المنظومة الجماعية؛ والاستنكاف عن 
مجاراة المشروع السائد» وفي مقابل 
ذلك كان يتهج نهجًا هرويًا نسحب 
وفقًا له إلى عالم أسطوري لا يمكن أن 
يوجد إلا في ذهنه . 
بين « أدونيس »6 اليوم و( أدونيس» 


إبراهيم بن منصور التركي 
الك سه تك كالسا 91013015 


الأمس تيادر إلى ذهني عقد مقارنة 
مصغرة تكشف مدى التطور والتغير 
الذي آلت إلمها آراؤه اليوم؛ وكيف 
انسلخت عن بعض أثواب « أدونيس) 
الأمس. ما الطريق الجديد الذي اختاره 
للتغيير؟. وكيف كان ذلك؟ هذاما 
سعقوله المقالة وتوضحه في السطور 
التسالية» عن طريق استعراض منوقق 
«أدونيس ) من: الدين» والقراآن» 
والتراث . 


أولاً: الدين : 
يقول «أدونيس» في ديوانه الصادر 
عام لككام: 
إلا الله أختار ولا الشيطان. . 
كلاهما جدارٌ 


يي 22 2 22 ا 0 


© 
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ها «أدونيس».. وعلامات التراجع! « 


هل أبدل الجدار بالجدار؟!2'0)1 , 
اصطدم الشعر الحداثي بصلابة 
التدين الشعبي الذي هاله أن يرى 
الألفاظ ذات القداسة تمتهنها أبيات 
الشاعر الحديث؛ ومن ثم: لازم الشعر 
الحديث نعت الكفر والتزندق والإلحاد. 
ويحاول (أدونيس» في أحد كتبه 
الجديدة الصادرة في 191١م‏ أن يقف 
عند مثل هذه الظاهرة عبر قصاصة ينقلها 
عن المجلة العربية ( العدد 41» أيار - مايو 
5م وفهذه المجلة تصدر حكمًا 
بالكفر والإلحاد على الشاعر الصديق 
الدكتور عبد العزيز المقالح!" 2‏ هكذا 
يقول 9 أدونيس» - وهو يحاول أن يبين 
طبيعة اللغة الشعرية وأنها مجازية, 
«فحين يقول الشاعر مثلاً: (صار الله 
رماد)» لا يقصد المدلول الحرفي المباشر 
الظاهر» أي: لا يقصد أن الله نفسه 
الذي يؤمن به المسلم هو في ذاته صار 
رمادا. . . الشاعر هنا يرمز بقوله هذا إلى 
حالة عامة من تراجع أو غياب فكرة الله 
الواحد» وما تنطوي عليه من قيم وما 
تفترضه من سلوكء إنه على العكس 
ينتقد هذه الحالة التي تعمثل في كون 
الممارسة الدينية السائدة تبتذل فكرة الله 
المتعالية وتشوهها بحيث يبدو الله عبر 


هذه الممارسة كانه أصبح رماداء والشاعر 
هنا مؤمن بالله كابهى ما يكون 
الإعان 0ك وكذلك يحاول «أدونيس) 
تبرير عبارة ثمائلة وردت في شعره هوء إذ 
صرخ الجمهور لما سمع « أدونيس» يلقيها 
في إحدى الأمسيات: «لقد ير 

ليس الشاعر الجديد كافرا- كما 
يقول 9 أدونيس  »‏ بل هو و مؤمن بالله 
كأبهى ما يكون الإيمان »!!!. إن الشاعر 
الجديد ‏ وفقا لرأي «أدونيس» السابق - 
يرسخ مبدأ الإيمان وينميه» كل غرضه 
أن ( ينظّف ) الممارسة الدينية السائدة 
من كل شوائبها وتشوهاتهاء» ولن أقف 
لأخالف (أدونيس» في فهمه 
(الجديد) لشعر (المقالح)» فهو فهم 
محتمل على أية حال على ما فيه من 
امتهان لفظ الجلالة . 

ولكن هل يمكن أن يفهم شعر 
«أدونيس» الذي تصدر هذه الفقرة 
فهمًا ماثلاً؟!. وهل يمكن أن يتبادر 
الفهم نفسه في قوله الآخر: 

« أعبر فوق الله والشيطان) 

« دربى أنا أبعد من دروب 

الإله والشيطان :2*0 , 

إن «أدونيس» يؤكد في هذين 
المقطعين على فكرة الانعتاق من كل 


+ 


#لا دراسات أدبية لا 
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تشكل أيديولرجي سابق إلهيًا كان ام 
شيطانيًا . إنه يختلق لنفسه أيديولوجيا 
خاصة تؤكد فكرة اللخصوصية والتفرد 
التي دندن حولها كثيرا. إنه رفض للدين 
والأيديولوجيا برمتهماء هكذا كان 
«أدونيس0 1951١‏ أما!أدوئيس) 
ففي تعليقه على شعر «المقالح» 
يظهر كيف أنه يحاول جاهد] سحب 
النص الشعري الجديد من برائن الكفر 
والإلحاد» وحلحلته ليكون لبنة جديدة 
في جدار الإيان, إنهما موقفان متباينان» 
موقفان يعكسان تحولاً في الرؤية» 
وتراجعًا عن النهج التصادمي إلى محاولة 
التقريب والتوفيق. 


ثانيًا : القرآن : 

يؤلف:٠أدونيس»‏ كعابًا جديدًا 
يحمل في عنوانه إشارة الحديث عن 
النص القسرآئي» ياتي هذا الحديث في 
دراستين مطولتين كتبهما في ذلك 
الكتاب عن النص القرآني» بالإضافة إلى 
مقالات أخر لا تمت للعنوان بصلة» وهو 
يؤكد فيه على أن «هذا النص مفتتاح 
لفهم العالم الإسلامي» ولن يفهم أحد 
المسلمين وتاريخهم ‏ إذا كان يريد هذا 
الفهم ‏ إلا بدءا من استيعاب هذا 


النص» والإحاطة بمستوى العلاقة القائمة 
بينه وبين المسلم )”2 . وبعد ثناء مطول 
يتحدث فيه « أدونيس » عن روعة البيان 
القراني وجماله البلاغي» يتحدث بعد 
ذلك فيما يزيد على أربع صفحات عن 
ترتيب الآيات» وجمع القرآن» ومراجعة 
جبريل للرسول مرة في كل سنة ومرتين 
قبل وفاة الرسول يله ؛ ويتحدث 
كذلك عن كتابة القرآن في عهد النبوة 
من قبل كاب الوحي» وجمعه في عهد 
عفمان. . إلخء ويشعر « أدونيس» بأنه 
يعيد البدهيات المعروفة فيقول ‏ من ثم - 
معلقًا على ذلك: دربا اندفع بعض 
القراء بعد قراءة هذا كله وسأل: تلك 
بدهياتء فلماذا تكررها علينا؟) 
وجوابي هو: أن كونها بدهيات هر 
بالضبط ما يدفعني إلى أن أكررهاء 
وليسمح لي أن أتابع فأقول: إن من 
البداهة لاستغلاقا 7" , 

ولا أحد يملك منع «أدونيس» من 
أن يتابع؛ ولكن قبل ذلك ليسمح هو 
بالقول: إنه يلطف آراءه الأولى ويسغي 
قتل احتقانها السابق عبر تكريس البدهي 
المعروف. بغيته: محو تلك الصورة 
الشائهة التي ارتسمت لموقف ذاته من 
تلك البدهيات. 


© البيايع. كبر /ممطناه .|21 01/001254». 001 طاعع ه]. الالناننا//:قصخاطا أداادو © لومم :هبجة 


ل «أدونيس».. وعلامات التراجع! [| 


ثالنًا: العراث : 

يقول «أدونيس) عن تشاؤم ديوانه 
( أغاني مهيار) المنشور ١195م:(هو‏ 
تشاؤم رجل يتشد حلاً جذريًا 
للمعضلات الاجتماعية والثقافية في 
العالم العربي التي تحجب كل آفاق 
جديدة»؛ فه مهيار؛؛ يدعو إلى ما 
أسميته في مكان آخر الهدم الجميل» 
الهدم الكامل لإعادة البناءن . تلك 
هي الرؤية الأولى التي حكمت تصوره 
للتراث» لقد كان يرى حتمية الهدم من 
أجل إعادة البناء» كانت دعوته الأولى: 
حرق التراث قبل محاولة البدء بإنشاء 
مشروعه المعاصر؛ لقد قالها شعرًا: 

« أحرق ميراثي» أقول أرضي 

بكر» ولا قبور في شبابي..» 

أما(أدونيس» الجديد 1١994‏ 
فيحاول أن يتملص من دعوى التخريب 
التي تضمنتها آراؤه أيام الشباب» يحاول 
التبرير في سيرته الثقافية التي كتبهاء إذ 
يقسول عن دعوته إلى رفض العسراث أو 
تجاوزه وتخطيه: «وحين كنا نقول 
بالرفض أو التجاوز أو التخطي كنا نعني 
على الأخص: رفض القراءات التي 
فهمت الأصول بطرق لم تؤدٌ إلى 
الكشف عن حيويتها وغناهاء بقدر ما 


إلى 


4٠ © العدد‎ © 
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أدت إلى قولبتها وتجميدها. .. نعرف 
جميعا أن معظم الذين تتصدوا لقراءة 
التراث ‏ بدءا من عصر النهضة ‏ قرؤوا 
«القراءات» ولم يقرؤوا «الأصول»» 
ومن هنا فشلها في تقديم فكر جديد أو 
فتح أفق جديد للبحث... كنا في 
مجلة ( شعر) لا نحلم بمثل هذه القراءة» 
قراءة الأصول نفسها برؤية جديدة» وإنما 
كنا نعمل لها وتمارسهاء2000, 

هكذا استبدل (أدونيس») بمنهجه 
النقضي (المثالي) منهجًا تلفيقيًا 
(واقعيا) عماده إعادة الترتيب» 
«أدونيس0 1151 الذي سعى إلى 
نسف الكل وتقويض التراثي القديم 
ليقيم على أنقاضه الجديد, انتقل في 
إلى محاولة إيقاء القديم والدعوة 
إلى عصرنته» عبر تطهير القديم من 
ترسباته العالقة وتكريره بصورة عصرانية 
جديدة ‏ على حد قوله -_.. لقد رأى 
ضرورة الاحتفاظ بشرعية الغطاء التراثي 
دون النفاذ إلى ععمائقه الباطنة» أي أن 
يستل من التراث نفسه ما يسوغ مرئياته 
الجديدة؛ كل ما يفعله هو القيام بصهر 
المعطيات التراثية فى قوالب فكرية معدة 
سلفاء فيكون الغراث - من ثم خَلدمًا 
لتلك الأفكار الجديدة . 


9 
1 
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- ولكن هل يعني هذا تراجعًا فعليًا 
عن كل آرائه السابقة ؟. 

يشير «أدونيس» إلى أنه انضم في 
مقتبل عمره إلى الحزب القسومي 
السوري”!')» وأنه قرأ كتتاب ( الصراع 
الفكري في الأدب السوري) له أنطون 
سعادة» (مؤسس الحزب )» وأن هذا 
الكتاب كان اع الأثر الأول ل في 
أفكاره وتوجهاته9 
( أدونيس ) قد اعتنق ,أفكار هذا الكذرب 
وآمن بهاء فما الذي يدعو إليه الحزب 
القومئ السوري؟. . 

- القوميون السوريون يتميزون 
بالماضي السحيق الذي عثله 9 الفينيقيون)» 
بوثنيتهم وخمرهم والهتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ولذاتهم. . 

- أزهى العصور في تاريخ سورية 
هو العصر الفينيقي . 

- عندما يتحد ثون عن سورية فإنما 
يقصدون بذلك سورية الكبرى والتي 
تضم سورية الحالية ولبنان والأردن 
وفلسطين. 

- فكرة الألوهية اخترعها الإنسان 
يوم كان رازحًا تحت سلطان الحدوف 
والوهم والخرافة . 

- نظرتهم. . مادية 25200 


5 وهذا يعنى أن 


من أهم مبادئه : 


والبعث والرسالات واليوم الخ 219 


إلا أن «أدونيس» لا يستمر على 
وثام تام مع الحسزب؛ حسيث اضطر في 
إحدى مراحل حياته إلى أن يقول 
- ويصراحة : ( أنا اكبر من الحزب )» 
وقد جرّت عليه هذه المقولة لوم عنيًا 
ونقذا جارس اجتعلفة لا 390 
وكأن وأدونيس» في مقولته هذه يتنصل 
من التطابق الفكري الكلي بينه وبين 
الحزب» متذرعًا بأن الحزب قد توقف 
وجمد ولم يسع إلى تحقيق أهدافه. 

ومثل هذا التحول في الانتماء قد 
يفسر سبب انحلاله من ربقة آرائه 
السابقة» إذ ييدو أن انعماءه الحزبي 
السابق كان أحد الأسباب المؤثرة في 


آرائه الأولى؛ إلا أنه بعد انسلاله من 


الحزب عاود النظر في تلك الآراء» 
وأحس بزيادة جرعتها ( التطويرية ) عما 
يحتمله الواقع» ومن ثم: كان شروعه 
في التعذير والتبرير» وهكذا إشارة تفيد 
أن «أدونيس» لا يتحول عن آرائه 
السابقة كنوع من التراجع الانقلابي أو 
التوبة الفكرية» بقدر ما هو تغيّرفي 
التكتيك والاستراتيجية التي تمكنه من 
الإصابة الأأمثل للهدف, إنه يبرم عقد 


مصالحة مع الواقع بعد أن تورط بآرائه 
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«أدونيس».. وعلامات التراجع! 8 


الثورية الأولى» يعقد تصاحًا مع الدين» 
تصالحًا مع التراث؛ تصالخحًا مع الجمهورء 
تصالحا مع النقاد» باختصار: الوصول 
إلى صياغة تصالحية بينه وبين النمطي 
والسائد هو الهدف غير المعلن!!. هكذا 
يضطر ١‏ أدونيس» أخير إلى الإذعان 
لضغط الواقع واجاد! أن ركوب ظهسر 
السائد واسعخدام آلياته هي الطريقة 
الأمثل لنقض السائد وتغييره. " 

لقد تفاجاً (أدونيس 6 وبحركة 
ارتدادية عنيفة ‏ باستحالة اقتلاع الجذور 


. أغاني مهيار الدمشقي» ص48‎ ١ 

؟- النص القرآني وآفاق الكتابة» ص 1837 . 

السابق» ص4 ١18‏ 

4- ها أنت أيها الوقت» ص4 .1١١‏ 

ه- أغاني مهيار الدمشقي» ص44 . 

1 النص القرآني وآفاق الكتابة» ص7 . 

34 السابق» ص8م؛. 

8- رأيهم في الإسلام؛ ص؟ (مقالة بقلم 
أدونيس ) أعد الكتاب: لوك باربولسكو وفيايب 
كارديئال؛ تعريب: ابن منصور العبد الله. 
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التعلقة بالقرآن والدين والدراث؛ فهي 
ضاربة في عمق العقل العربي؛ وإزالتها 
تعني ببساطة إزالة اخصوصية التي جعلت 
العرب عريًا والإسلام إسلامًاء لذا: كان 
«أدونيس) على درجة من الوعي أفهمته 
ضرورة احتواء آرائه السابقة وتفريغها من 
حمولتها الضدية؛ فهل إن «أدونيس») 
اختار التوقيت إذ بدا وهجه يخبو ويؤذن 
بالانطفاء؟ . وهل إن هذا اتتحول سيكون 
وقودًا يذكي الوهج ثانية» ويعيد إليه 
الوميض؟. وإِن» فإلى متى ؟!1. 


9- أغاني مهيار الدمشقي» ص؟؛ . 

ها أنت أيها الوقت» ص65 8ه 05. 

السايق» ص97 . 

السابق» ص/7١1.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة» ص 4١١‏ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الرياض؛ ط"» ( بتصرف ) . 

-١ 5‏ ها أنت أيها الوقت» ص151. 


لا 
2 

ِ 
ب 


دبية 10 


5١ © ©البيان‎ 


مقلع ممعم . مقاط 


حك اليدسنة : 1 يكال الميعناء! 


يجد الكاتب صعوبة بالغة في الحديث عن البوسنة وأحداثهاء 
ريما | فالواقع أن نهر الدم والقهر الجاري قد أصبح مثالاً واقعاء يحمل 
بين ثناياه مزيد! من التعاسة والحسرة» ولذا: فإن أي ماساة 
بوسبنية جديدة لا تثير في النفوس إلا مشاعر أو زفرات قصيرة العمر؛ ذلك 
أن المأساة نفسها قد طالت وحفلت بشتى ألوان الظلم والعسفت والوحشية» 
حتى أصبح الرأي العام المحلي والدولي مهياً دومًا لاسعقبال المزيد من 
الكوارث والرزاياء بل ربما وصبل الأمر ببلادة الس وموت المشاعر أن 
يستغرب مرور أسبوع أو شهر دون حصول مأساة جديدة ضحاياها هم 
المسلمون الضعفاء هناك . .! 
وابتداء: فإن عجز الدول والشعوب الإسلامية تجاه ماساة البوسنة 
بأطوارها المتلاحقة لا يحتاج إلى تدليل أو بيان» ولا أجد هنا من شاهد 
سوى أن أحداث البوسنة الأخيرة قد خنقت حتى أزير الشجب المبحوح أو 
صور الاستنكار (الفلكلوري» المعتاد» فحتى هذا أختفى ووئد وتلاشى 
الآن؛ فاللجميع مشغولون بما هو أهم: من محاربة «الأصولية) 
و«التطرف »... وربما كان الحفاظ على الهوية المسلمة في قلب أوروبا 
جربحًا لمشاعر القارة المتحضرة أو استفزازا للرجل الأبيض» كما يفتي بذلك 
خبراء الإرهاب ومفكرو الحملة القمعية ضد كل نَفّس أو صوت إسلامي في 
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قلب أورويا أو في بلاد الإسلام ذاته. 
هذا «الخور» الذي يلف العالم الإسلامي تجاه و متعحف البربرية ) 
الصربية الراهنة» يجعلنا نلتفت قليلاً إلى أصحاب القرار الحقيقيين الذين 


ثارت حميتهم؛ وارتفعت أصواتهم حينما مُس ( الدم النصراني » المتمثل 
في تصفية جنود الأثم المتحدة» فسارعؤا إلى الحديث عن ١‏ بربرية الصرب ) 


و« وحشية تذكرهم بالقرون الوسطى »! 
0 الفتيل: 


بدأت موجة التوتر في البوسنة في التصاعد بعدما شهد « صرب 
البوسنة ) هزيمة منكرة على أيدي القوات الكرواتية» التي دحرتهم من 
أقليم «سلوفينيا الغربي » الذي يشكل ثلث الأراضي الكرواتية امحتلة من 
قبّل صرب البوسنة التي أطلقوا عليها اسم ( جمهورية كارايينا) بعد أن 
نجحوا في احتلالها عام مم ومع الزمن: بدا أن حلم صربيا الكبرى 
القائم على تحالف جمهورية صربيا والجبل الأسود مع جيوب الصرب في 
كرواتيا والبوسئة يشهد مزيدا من التصدع؛ فالمسلمون والكروات اليوم 
أقوى من ذي قبل» بيئما يشهد الجانب الصربي تراجمًا في وحدته وقوته» 
ففي المعركة التي جرت في شهر ذي الحجة من عام 41١‏ ١ه‏ ( مايو 18م) 
تراجعت الوحدات الصربية بسبب ظهور خيانات واسعة في الجيش 
الصربي الذي يقوده « ميلان جيلكتش » الذي وجه اللوم مباشرة إلى زعيم 


الو 7س تست وجوج امتح ا ا بإ 10101501 
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صربيا «سلوبدان ميليفتش» معهمًا إياه بالتخاذل عن نصرة إخوانهم) 
الصرب في حربهم الخاسرة أمام كرواتيا. 

لقد وضح بالدليل القاطع أن الصرب استطاعوا من خلال حلفهم 
القوي أن يجتاحوا مناطق واسعة من البوسنة وكرواتياء لا سيما وأن الشعار 
المرفوع كان : «الوحدة فقط تنقذ الصرب» . . وبعد ثلاثة أعوام من قيام 
دويلات الصرب الهمجية في مناطق أعدائهم ظهر أن هذه الوحدة الظاهرية 
مهددة بالفعل» لا سيما وأن القادة العسكريين والسياسيين انخرطوا في تجارة 
تهريب المواد الممنوعة والسجائر والوقود؛ ثما دفع العديد من الطواقم المهنية 
المدربة إلى الهجرة خارج حدود هذه الدويلات» حيث يتندر هؤلاء 
الهاربون بالفساد وا محسوبية التي وصلت إلى حد أن زعماء سلوفينيا الغربية 
كانوا مشغولين عن مواجهة الكروات بتجارة بيع الوقود إلى القوات الحكومية 
المسلمة بعد استيراده من كرواتيا!! 

ولا يخفي الصرب أن محاولة شق صفوفهم عب رإصدار تصريحات 
علنية تنتقد فيها قيادةٌ صربية قيادةً صربية أخرى : تمثل محاولة استصدار وفاة . 
«للحلم الصربي) كما أن تقاعس صربيا الكبرى وقيادتها عن دعم صرب 
كرواتيا ربما ينتقل بدوره إلى وقف المساعدة عن صرب البوسنة الذين 
يشكلون (أقدر» قيادة صربية حالية) وربما كان الوصف الصحيح لها أن 
تضاف نقنطة حرف الدال لا سيما بعد الجرائم الأخيرة! . 

لقد هاجم «سلوبودان ميلوسيفيتش» الصرب الكروات لقصفهم 
«زغرب») خلال حرب سلوفينيا الغربية» وكان هذا دليلاً كافيًا على خطورة 
حالة 9 الوحدة الصربية)» ثم ما لبث أن ذاع نبا المحادثات الصربية ب الأمرب ية 
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لرفع الحظر عن بلجراد مقابل اعتراف شكلي بجمهورية البوسنة والهرسك 
( دون الاعتراف بحكومتها)» وهذا الاعتراف يوازي جريمة الخيانة العظمى 
من وجهة نظر جزاري صرب البوسنة... 

ما العمل إذن. . .؟ 

ما يجري بين واشنطن وبلجراد من محادثات رفيعة المستوى يمكن 
أن يلغى من خلال القذائف على الأرض» صحيح أن 9 ميلوسيفيتش» قد 
تراجع عن إتمام الصفقة» إلا أن صرب البوسنة رأوا فيها تخليًا عنهم؛ كما 
يقول « مايكل إليوث » ومع بروز خطر الانشقاق الصربي: كان هناك 
حديث على مستوى عال يرعاه «البطرس الحاقد ) لإعادة تحديد دور الأثم 
المنحدة في البوسنة» وما يعنيه الأمين اللخائن لأمانته: هو قصر مهام الام 
المتحدة بحيث يمارس القناص الصربي هوايته المعتادة في حصد أرواح 
المسلمين» وهذا الانسحاب المقرر للأم ا لتحدة في هذا الوقت يعني أن 
معظم الجيوب المحمية حسب قرارات الأ ا لتحدة ستكون مكشوفة مجرمي 
وطغاة الصرب» وهنا أراد الصرب أن يبادروا إلى احعلال هذه المواقع التي 
تحرسها الأثم المتحدة قبل انسحاب قواتها . 

لقد بدأ الصرب في تحديهم الأرعن: بآن تمجاوزوا حدود المنطقة 
المنروعة السلاح» واستولوا على دبابات قوات بطرس غالي»» ثم أداروها 
إلى صدور العزل في سراييفو فقتلوا أحد عشر بريعًا. .. وحينما أصدر 
مبعوث « البطرس » التعيس ١‏ ياسوتشي أكاشي ؛ تصريحاته : بأن هذا أمر 
لاا يحتمل» وطلب من قوات حلف الأطلسي أن تضرب بعض الأهداف 
الصربية حول عاصمتهم مدينة «بالي؛» قامت القوات بقصف مواقع 
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عسكرية مهمة؛ ما دفع صرب البوسنة إلى الانتقام من قوات الأثم المتحدة 
والإغارة على مواقعها وأخذ جنودها رهائن» ضاربين بأبسط معاني الشرعية 
الدولية المزعومة عرض الخائط! 
ه الإشارات التي يجب أن نفهمها : 

ظلت القوات الصربية تمارس' وحشيتها وقسوتها وفظائعها لمدة أربعة 
أعوام تجاه المسلمين في البوسنة دون أن تتدخل الأمم المنحدة وأورويا 
وأمريكا بهذه السرعة والغضب» بل إن حلفاء الحرب العالمية كانوا يحتفلون 
بعيد النصر في موسكو ‏ الوجه الآخر للنازية المعاصرة ‏ بيئما يموت الشعب 
المسلم أمام أنظار « كلينتون» في البوسنة والشيشان. 

ولكن حينما يحتجز بضع مغات من البريطانيين والفرنسيين تصبح 
هناك مشكلة خطيرة ومعضلة تستدعي أن ترسل فرنسا وبريطانيا من أجلها 
آلاف الجنودو-للفظ السلام »:. 
-- .+ هل السلام انتقائي إلى هذه الدرجة؟! أم إن مسألة قتل واغتصاب 
والحتجاز شعب كامل تجت سمع ونظر العالم المتحضر لا تستحوق العناية 
والشفقة. ..؟ 

لقبد.قال العام النضراني المنتصر يعد الحرب العالمية الثانية : إن المجازر 

الجماغية العرقية والدينية» كمجازر النازية «لن تحدث للأبد ) « 1165/61 
ندع ]:4»... لكنها تحدث اليوم وكل يوم» ويكون ثمن الدم المسلم 
الرخنيص أو إبادة شعب بأكمله : مقاطعة الرئيس الأمريكي لاستعراض 
عسكري.روسي في.موسكو.... وما أرخصه من ثمن!.. ‏ . 
لقد خض أحد المعلقين الأمريكيين مأساة البوسنة «بأئها حرب 
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الإشارات».. ولابد للمسلمين أن يفهموا هذه الإشارات . . أو بعضها. 

من هذه الإشارات : أن الغرب قد أعلنها بلسان المقال والحال: أن 
الدم المسلم على التخوم النصرانية الأوروبية لابد أن يحرق لكي تكتمل 
طقوس ١‏ التعميد ) النصراني المبشر بعالم ونظام دولي جديد؛ يحدث هذا 
في البوسنة لأعوام وفي الشيشان لأشهرء مع التذكير بأن دموع التماسيح 
لابد أن تذرف مع كل ضحية أو مجزرة؛ لإثبات' «فحولة») حقوق 
الإنسان ودحرية) الصحافة في امجتمعات الغربية. 

ومن هذه الإشارات: أن الصرب قد عرفوا تماما أن الغرب قد أطلق 
يدهم في أدغال وتلال البوسنة» وأن التهويشات السابقة ضرورية من أجل 
استمرار المسرحية» وأن حلف الأطلسي وقوات الأثم اللتحدة وقوات 
التدخل السريع وقوات مكافحة (الجراد) سوف:ترفع صوتها في كل مرة 
مهددة متوعدة. . . ثم تنتهي قصة التهديد والخلاف كما تنتهي أي رواية 
أو شريط سيدمائي هزلي... يفوز البطل ١الأجش»‏ وتنتهي القصة نهاية 
سعيدة!!. 

ومن الإشارات المهمة: أن وسائل الإعلام الغربية قد جندت كل 
طاقتها من أجل مئات من جنود مختطفين» بينما حفل اليوم نفسه بأحداث 


مهمة وقاسية: كسقوط سبعين شابًّا مسلمًا في ( توزلا)» وإسقاط طائرة' 


وزير خارجية البوسنة ووفاته مع مساعديه» ومع ذلك أتت هذه الأخبار 
ضمن تفاصيل الاختطاف للدلالة عن ارتفاع ثمن المخطوفين'وهوان شأن 
القتلى والمسؤولين المسلمين؛ . 

ومن الإشارات المهمة: أن صرب البوسنة قد فهموا الدرس جيدا؛ 
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فالعالم لا يخاف إلا من القوي؛ والحضارة الغربية عمومًا تقدس القوة 
وتعبدها حتى لو كان هذا على حساب المبادىء والمثل المعدة للاستهلاك 
الإعلامي» وقد :قهموا آيضنا أن المواجهة مع المسلمين تسمح لهم أن يغفر لهم 
الغرب الأفعال الإجرامية المثيرة المدمثلة في ربط جنود الأثم المتحدة إلى 
الأعمدة والأبواب في صورة مذلة... ولابد أن القادة الصرب قد أمنوا 
العنقوبة فأساءوا الأدب» ولكم أن تتصوروا دولة أو عصابة عربية تقوم 
بخمس ما قام به الصرب» فماذا سيكون رد الفعل الغربي والدولي..؟! 

من الإشارات كذلك: أن الناطق باسم الأثم المنحدة قد وصف 
الإرهاب الصربي والجرائم المتتالية بأنه: «عمل أشبه ما يكون بالعمل 
الإرهابي ؛ أما قعل ٠‏ مسلمًا في ( توزلا) فقد وصف بيأنه وماساة 
عميقة». . إن هذا العمل المحزيي والمهين لكل الأعراف الدولية يوصف بأنه : 
«أشبه ما يكون بالعمل الإرهابي ؛ فما حقيقة الإرهاب يا سدنة الشرعية 
الدولية؟!. 

ومن الإشارات أيضًا: النقد الجارح لبطرس الحاقد من قبل المعلقين 
الغربيين بعد طرحه مشروع قرار سحب قواته من البوسنة أو تعديل مهامها؛ 
حتى بعد مهزلة الخطف وتناثر أشلاء المسلمين في جيوب الأمن الكاذب... 
لقد وصفه معلق بريطاني بأنه: 9 رجل غير معقول في المواقف التي لا تحدمل 
رأيين» ووصفه آخر: (بأنه ربّى في صدور الصرب كل أنواع التعنت 
والغطرسة بتغاضيه عن جرائمهم وتعامله اللين معهم )بينما لا تزال الصحافة 
العربية المهاجرة بفكرها ومقراتها تناقش السؤال الملح والصعب منذ سنوات: 
هل بطرس غالي يتحامل على المسلمين؟ !! 
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لقد أشار الرئيس البوسني إلى أن العالم يحجاول أن يغطي على 
جريعته الأصلية؛ حينما منع الضحية من مقاومة الجلاد؛ وحرم المسلمين من 
امتلاك السلاح الذي يخولهم أن يدافعوا عن وجودهم أمام الأمة الصربية 
الحاقدة. . . إن دور الأثم المتحدة قد بدا عاريّاء أما حلف الأطلسي فيقدم 
رجلاً ويؤخراثنتين» وطالما أن المسلمين عاجزون حتى عن الاستنكار: فإن 
المعركة هناك قد انتقلت إلى طور «الحرب الداخلية) التي تجري بين أقطاب 
أوربيين» تجمعهم عقيدة واحدة وثقافة مشتركة ورؤية عامة تدفعهم إلى 
الاستعانة بالأجساد المسلمة المستسلمة : وقودًا للخلاف» ورصيد للانتقام 
وأسلويًا ولغش الخلق) كلما حدث خلاف بين (الأشقاء الحلفاء»! 
الحرب الدائرة في البوسنة اليوم وهذه التغطية الملتهبة هي حرب 
أوروبية داخلية» ووجودنا الهامشي يحتم علينا أن نتعامل معها على هذا 
الأساس حعى تنتقل الأمة من خانة الهامش إلى خانة الأصل» ومن موقع 
المستضعف إلى موقع الفاعل المدافع عن الإنسانية التي تعاني من الظلم 
والعسف والموت امجاني . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل .. 


4٠ © العدد‎ © 
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إن لسرا الركة 


٠ # ١ 
0 ل‎ 0 
9 
الحلا الالية‎ 
إيا‎ 
تناول الكاتب في المقال السايق إيجابيات الحركة الإسلامية في اليمن منذ قيام الوحدة»‎ 
فكان بما ذكره: انتشارهأ الواسع. وحماية شباب الصحوة؛ وإنكار بعض المدكرات, والوقوف‎ 
في وجه التغريب والعلمنة والحملات الصليبية» ثم ثنى الكاتب بذكر السلبيات» فكان منها:‎ 
عدم وضوح تبني منهج أهل السنة. وعدم فيز صفوف القيادة؛ مع اعتلاء سدتها من ليسوا‎ 


أهلاً لها. . ويتابع الكاتب في هذه الحلقة ذكر ملحوظات أخرى. 
- البيان- 


اعتماد سياسة : إما الاحتواء وإما الإلغاء في التعامل مع الإسلاميين الآخرين في 
الساحة : 

الحقيقة أن تعامل كثير من قيادات وكوادر الحركة الإسلامية المنضوية تحث لواء 

« التجمع اليمني للإصلاح ) مع الإسلاميين الآخرين في الساحة محل استغراب وتساؤل!؛ 

إذ ليس أمام الآخرين إلا أن ينضووا تحت لواء التتجمع؛ ويباركوا المواقف التي تتخذها 

قيادته» ويسكتوا عن المدكرات والمخالفات الصادرة عنها. .. لينالوا رضاهاء وبالتالي: 


. التزكية والمديح من كوادرهاء والمساعدة في الوصول إلى بعض المواقع التي يمكن خدمة 


الدعوة من خلالهاء وإلا فإن.التهميش والذم ومحاولة الإلغاء وتحذير شباب الصحوة من 
المنهج الذي يسير عليه أولنك» ومحاولة التضييق عليهم في الوظائف لكي يتركرهاء 
ومحاولة حرمانهم من إمامة المصلين في الجمع والجماعات» والفصل لمن يقوم بالدعوة إلى 
الله ( تعالى ) من الطلبة داخل المعاهد العلمية وبعض المدارس والكليات... إلخ: هو الذي 
ينتظرهم . 


امتح احج جرب هات رواج وا و سا7 /717117171711371قاط 2331173 13959351 
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بقلم: ا 

: 

حسم عبد الله أحمد ناصر 9 
2 

ونحن نتساءل: لماذا يحتمل الإخوة في الحركة من العلماتيين والرافضة 3 
والصوفية في الأحزاب والنقابات امختلفة ما هو كذب وافتراء وبدوافع ونوايا سيكة» 7 
وتقوم قيادة الحركة بدعوة أولئك إلى الحوار وا مجادلة بالتي هي أحسنء ولايُحدّمل من ُ 
ما 


الإسلاميين الآخرين في الساحة ما هو أقل من ذلك مع إقراري بأن في بعض ما 
يطرحونه تعد وظلم ‏ مع أن لهم حق المحبة والنصرة؛ وغالب ما يطرحونه يكون ‏ في 
الجملة ‏ بدافع الغيرة على دين الله ( تعالى )» وبهدف النصرة له 119 

لماذا تبقى الابتسامات متبادلة والصدور والآبواب مشرعة أمام بعض العلمانيين 
والمبتدعة» وتعمد الحركة إلى محاولة الإلغاء والتهميش لكل ما هو إسلامي ليس منضويا 
تحت رايتها ؟!! لماذا لايدعى هؤلاء إلى الله ( تعالى ) إن كانوا على خط - وهم أقرب -؟ 
وماذا لايصبر عليهم؛ ويحتمل منهم كما يحتمل من غيرهم - وهم أولى -؟ 

اذا لا تغير الحركة سياسة (إما الاحتواء وإما الإلغاء ) إلى التنسيق ومحاولة 
توظيف الجهود لخدمة الإسلام؛ مع القبول بالخلاف والتعايش معه مادام لايتعارض مع 
ثوابت الإسلام وأسسه ؟ 

03 وأخيرًا :لماذا نخاف من النقد إذا صدر من الإسلاميين الآخرين في الساحة» 
ونضيق به ذرعاء ونعتبره أمرا طبيعيًا وحقًا من -حقوق التعبير عن الرأي إذا صدر من 
غيرهم؟!1 , 1 ' 
إن الحركة الإسلامية في اليمن بحاجة ‏ بحق ‏ إلى أن تعيد النظر في تعاملها مع 
الإسلاميين الآخرين؛ وكلنا أمل بان يتداعى الغيورون من علماء وطلبة علم وسائر 
املخلصين داخلها إلى ذلك . 

ولا شك بان لبعض الإسلاميين من خارج الحركة دورا في هذه الجفوة التي قد 


5 5 ا/ا 
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تصل إلى حد القطيعة أحيانًاء ولكن العتب يكون أكثر على الحركة الإسلامية, لانها الآن 
في منزلة القيادة والظهورء فهي الأخ الأكبر وعليها أن تحتمل ما لا يحتمل غيرهاء وبقدر 
تراجع الآخرين وجفائهم ينبغي أن تتقدم هي وَتَلّم» فخيرهما الذي يبدا صاحبه بالسلام» 
وينبغي أن يدرك الجميع أن قوتهم الحقيقية في اجتماعهم وتازرهم,» فالمسلم أخو المسلم؛ 
لا يسامه ولا يخذلهء والبديل الذي يعرفه الجميع هو الاتجاه العلماني الذي أذاق الشعب 
اليمني ألواًا من التغريب والإفساد؛ فليست القضنية آسماء واحزايًا. .. إصلاحًا وسلفيين 
و... ؤ... ولكن: إما إسلام وإما علمانية. 
ه تعويل الحركة كثيرا على القبائل : 

دخلت الحركة الإسلامية في اليمن في أوساط القبائل وعملت على أن يكون شعار 
القبائلٌ الذي ترفعه هو الإسلام» وحسئًا فعلت» إلا أنه من المفترض أن يكون هدف ذلك 
الدخول: هو تيسير دعوتهم ومحاكمتهم إلى شعارهم متى خالفوه» أما أن نكتفي كما هو 
الواقع في كثير من الأحيان برفع تلك القبائل لشعار الإسلام فقط دون أن يصاحب ذلك 
برامج دعوية وتعليمية مكثفة لهاء فأمر أظنه خاطنًا وخطيرا. 

وكل ما أخشاه أن يدعي بعض أعداء الصحوة الإسلامية بان هدف الحركة من 
الدخول في أوساط القبائل - بل وفي أوساط الجماهير اليمنية عمومًا ‏ هو كسب ولائها 
للحركة وضمان مناصرتها لتوجهها السياسي وكل ما يخدم ذلك الهدف لا غير. 

وأحسب أن القيادات امخلصة في الحركة الإسلامية لا ترضى أن يكون التوجه إلى 
تلك القبائل والجماهير مجرد الاعتماد عليها في الدفاع عن الحركة ومنجزاتهاء عن طريق كيل 
المديح والتمجيد لشيوخ تلك القبائل» فإن معظم هؤلاء ‏ في الغالب ‏ أتباع كل ذي مال 
ومنصب . ولا يرضي مخلص واع ربط حماية الحركة وشبابها بهم وإعطاءهم مكانة بارزة | 
وثقلاً كبيرا في التأثير على توجه الحركة وقراراتهاء وأظن أن ذلك يحتاج من كل ممخلص 
داخل الحركة من علماء وطلبة علم وغيرهم إلى إعادة النظر فيه؛ والعمل على تلافيه. 
» ظاهرة ضعف الموارد المالية : 

مع أن عمر الحركة الإسلامية في اليمن طويل نسبيًّا إلا أن الملاحظ ضعف 


يي 2 ري يي يل 
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إمكاناتها المادية وشح مواردهاء وهاتان في نظري ظاهرتان متناقضتان: حيث إن المفترض 
أن تكون هناك علاقة طردية لا عكسية بين عمر الحركة ومواردهاء ولكن للأسف :إن 
الأمر ليس كذلك؛ وجل موارد الحركة تأتي في الوقت الحاضر كما هو ملحوظ من توظيف 
بعض أفرادها في طلب التبرعات وجمعهاء وهذا مورد مهم ولاشك:ولكنه ليس موردًا ثابنًا 
ومستقراء بل هو مرتبط بمدى شعبية الحركة ودعاتها واقتناع الناس بهمء وهذا الأمر مرتبط 
بعوامل كثيرة ليس هذا موضع الحديث عنهاء بحيث تزيد في الموارد تارة وتنقصها أخرى» 
بما يعني إمكانية تعريض الدعوة ومشاريعها للخطر وربط استمرارية تلك المشاريع برحمة 
المتبرعين» ولو سلمنا جدلاً بغبات هذا المصدر واستمراره؛ فإنه ليس بمورد كاف بالتاكيد 
والواقع خير شاهد ‏ بما يحتم على قيادة الحركة إعطاء هذا الجانب ما يستحقه من تفكير 
واهتمام , ش 

وهذه الإشكالية ليست خاصة باليمن؛ ولكنها ‏ مع الأسف الشديد ‏ عامة في أكثر دول 
العالم الإسلامي» وعند مختلف فصائل العمل الدعوي؛ والذي نأمله من الحركة الإسلامية في 
اليمن أن تعمل على الوصول إلى النضج الاقتصادي والاستشماري بمثل سعيها إلى الوصول إلى 
النضج السياسي» وهما قريئان يدعم أحدهما الآخر. 
» ملحوظات دعوية وتربوية متفرقة : 

لكي لا يتشعب الحديث ولا أخرج عما يناسب مجلتنا الغراء [ البيان] سأوجز بعض 
المآخذ الدعوية والملحوظات التربوية على الحركة في النقاط التالية : 
١‏ - ضعف العلم الشرعي : 
ْ ضعف العلم الشرعي داخل صفوف الحركة أمر تجاوز حد الظاهرة إلى المشكلة) 
ويبدو أن انشغال الحركة بالعمل السياسي وغلبة خطاب علمائها ودعاتها في هذا 
الموضوع وما يخدمه في أغلب الملتقيات وخطب الجمعة قد ساعد على الوصول إلى تلك 
النتيجة» هذا بالإضافة إلى ضعف التوجيه لشباب الحركة إلى طلب العلم الشرعي» والقلة 
النسبية في أعداد طلبة العلم» وعدم قيام الموجود منهم بدوره» والانفصام بين قيادة 


الحركة وبعض الإسلاميين الآخرين غير التابعين لهاء الذين يوجد لديهم علم شرعي 


ل ل ل ا ين 


© البيان©» "ا 
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لاباس به ما جعل كل تلك الأسياب وغيرها تتضافر للوصول بالحال إلى ما وؤصل 
إليه؛وليس المراد بالطبع أن يكون جميع شباب الحركة في مستوى رفيعٌ:من الغلم الشرعي» 
ولكن المراد : أن تتوجه قيادة الحركة الإسلامية في اليمن إلى العمل على إيجاد الحد الأدنى 
من العلم الشرعي الذي لايعذر المبسلم بالجهل به لدى أولئك الشباب» بالإضافة إلى السعي 
إلى إيجاد طبقة من الشباب متفقهة في أمور دينها تتولى زمام تعليم بقية شباب الحركة 
الحد الأدنى من العلم الشرعي وتكون متفرغة لذلك . 

صحيح أن الحركة قد أنشأت مئات المعاهد العلمية» ومدارس تحفيظ القرآن» وكلية 
القرآن الكريم» وجامعة الإيمات» وهي ساعية عن طريق تلك المعاهد والكليات لأداء نوع من 
الواجب في معالجة ضعف العلم الشرعي لكنها ‏ مع حداثة إنشاء الكلية والجامعة ‏ من وجهة 
نظري غير كافية بسب اقتصارها على فئة محدودة من أبناء الحركة» ولابد من توجه علماء 
الحركة وطلبة العلم الشرعي في كافة أنحاء البلاد إلى المساجد بكثافة» لإقامة الدروس العلمية 
والمحاضرات الشرعية لأبناء الحركة وعامة الأمة» وأن يتم التركيز على إقامة تلك الدروس 
والحاضرات» وبكثافة أيضًا في جميع امحاضن التربوية وبخاصة في هذه الفترة التي لا توجد 
فيها أمور تشغل كافة كوادر وأنصار الحركة كالانتخابات وغيرها . 
؟ ‏ ظاهرة ضعف الالتزام بالأحكام الشرعية داخل صفوف الحركة : 

من الأمور المحزئة الموجودة داخل صفوف بعض قيادة الحركة وشبابها: ظاهرة 
ضعف الالتزام بالأحكام الشرعية وعدم أخذ الإسلام بقوة» وذلك بسبب عدم الاعتناء 
بترك الذنوب الصغير منها والكبير» وسلوك مسلك انتقائي في التحذير من بعضهاء والبعض 
الآخر بسلوك مسلك التبرير معهاء ومن تلك الذنوب : حلق اللحية» ومصافحة النساء؛ 
وشرب الدخان والشيشة؛ ومضغ القات؛ ومشاهدة التلفاز بما فيه من مخالفات شرعية» 
والتخلف عن صلاة الجماعة» وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الاختلاط 
بالعامة .. . إلخ . 

وليس المراد بالطبع الحديث عن معاص بعينهاء وما المراد الحديث عن نفسية معينة 
في الاتباع لنصوص الشريعة» والتنبيه إلى أهمية تربية الشباب على ضرورة التسليم والانقياد 
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الخالص لكتاب الله ( تعالى ) وسنة نبيه عله بحيث يصبح الحال متى سمع شاب من 
شباب الحركة أمرا لله ( تعالى ) أو الرسول عله فعلاً أو تركًا ‏ هو المبادرة إلى تنفيذ الآمر 
سواء أكان ذلك على سبيل الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهية» فإن لم يفعل شعر 
في نفسه بحزن وتأنيب ضمير على وقوعه في ذلك؛ أي: أن نربي الشباب على تحقيق 
محبوب الله ( تعالى ) وتعظيمه بدلا من أن نجمعلهم ينظرون إلى ذات الفعل» فإن كان 
مندوبًا فكانه لاداعي لفعله؛ وإن كان مكروما فكأنه لاداعي لتركه: بالإضافة إلى الضرب 
على وتر: هذا مختلف في حله أو حرمته أو وجوبه أو ندبه» وكان الاختلاف فيه بين أهل 
العلم مسوغ للعبد أن يختار من أقوالهم ما شاء؛ وسلوك مسلك التبرير لترك واجب أو 
فعل محرم من قبل إخوان الفاعل لذلك» بدلاً من المبادرة إلى نصحه وتنبيهه . 

إن وجود هذه الظاهرة داخل أوساط الحركة يوجب على علمائها وطلبة العلم 
الشرعي فيها تدارسها والخروج بحلول عملية لتجاوزها قبل أن تنتشر وتستشري فيتم الندم 
ولكن بعد فوات الآوان ‏ ولله در رسول الله َيه الذي حذرنا من تلك الظاهرة؛ فقال 


:8 الحركة الإسلامية 


في اليمن(؟) 18 


فيما رواه سهل بن سعد في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح : «إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود؛ وجاء ذا بعود؛ 
حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهمء وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه؛. 
 *‏ ظاهرة تربية الفرد من أجل المجموع : 

يجد المتابع ظاهرة تربية الفرد من أجل المجموع جلية في أوساط الحركة حين 
يلاحظ الجوانب الإبمانية ( الروحية ) والعلمية لدى شباب الحركة ويقارنها بالحرص على 
العمل الدعوي» ولقد سمعت محاضرة لأحد مشاهير الدعوة الإسلامية والمدضوين تحت 
لواء الحركة وطرح فيها السؤال التالي : الماذا خلقنا؟؛ »وكان جوابه: لدعوة الناس إلى 
الإسلام !!! وأنا لا أنكر أهمية الروح الجماعية وضرورتهاء لكن هذا جانبء وهناك 
جانب آخر أهم وهو الاعتناء بالفرد عقديًا وسلوكيّاء لآن مدار النجاة يوم القيامة على 
ذلك كما لايخفى» ولعل اتساع قواعد الحركة» وانشغالها في المرحلة الماضية بالخطاب 
السياسي لضرورات آنية أدى إلى التقصير في بعض الجوائب التربوية» فإذا عذرت الحركة 
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نسبيًا في السابق فينبغي أن تتنبه في هذه المرحلة المستقرة نسبيّاء وتسعى إلى جعل التربية 
بجوانبها الختلفة من أولى الأولويات التي يجب الاعتناء بها والتركيز عليها . 

ومن البدهي أن العناصر الكريمة والمعادن الشمينة التي تربت ونضجت واتقت الله (عز وجل) 
هي الذخر الحقيقي للعمل الإسلامي؛ وهي الجذور القوية التي ترسخ من عمق الحركة وثباتها. 

كما عليها أن تحرص مستقبلاً على أن تسير برامجها التربوية وفق جداول مرسومة 
لا تتاثر بالأحداث الجارية وما يصنعه أعداء الصحوة من قضايا وأحداث لإشغال الحركة 
بهاء ولفت أنظار كوادرها وتفريع جهودهم وطاقاتهم فيها وألا يكون الأمر جاريًا على 
التعايش مع الأحداث الواقعة لا غير» بل ينبغي أن يبقى تنفيذ البرامج التربوية وفق الجداول 
الزمنية المرسومة لها على أن يكون في البرامج المطروحة مرونة نسبية مع ما يستجد من 
أحداث؛ حتى لا تضطر الحركة نتيجة أمور طارئة إلى تعليق برامجها وعدم تطبيقها. 
+ ظاهرة وجود دعاة غير مؤهلين للدعوة : 

يبدو أن الانتشار الأفقي الكبير للدعوة أجبر المسؤولين عن الحركة على الاستفادة من 
كل من ينتسب إليها ‏ وإن لم يكن أهلاً لذلك ‏ وهذه ظاهرة ذات شقين: شق إيجابي : سبق 
الحديث عنه » حيث يتم توظيف مختلف الطاقات والاستفادة من كل الإمكانات» بشرط أن 
يكون ذلك بحدود معيئة» وبدوائر محددة» وتحت متابعة وإدارة واعية لا تعتني بالكم فقط 
على حساب الكيف. 

وشق سلبي : حينما يقدم أولئك إلى ما لا يحسنون؛ ويعملون فيما لا يتقنون» 
وتزداد الخطورة حينما يؤدي ذلك إلى ترقي هؤلاء في سلم القيادة حتى نفاجا في يوم من 
الأيام بقيادات هشة هزيلة لا تملك مؤهلات الدعوة والقيادة. 
© ظاهرة ضعف التربية الرأسية لشباب الحركة : 

من الظواهر الخطيرة في مسيرة 11111111ظظ1' 

متابعة كافية للفرد خلال تلقيه العمل التربوي» فمثلاً : نحن لا نعلم عن هذا الفرد المستمر 
معنا خمس سنوات ما البرامج العلمية التي أخذهاء ولا جوانب الضعف لديه في النواحي 
الإيمانية وغيرهاء ولا الوشائل التي عوجت بها بعض نقاط ضعفه في مراحل سابقة» ولا 
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البرامج العلمية والإيمانية والدعوية المفترض أخذه لها في المستقبل» كما أننا لاغلك 
تقويما لمدى استفادته من البرامج التي شارك فيها. 

والتسليم بذلك من قبّل قيادة الحركة يعني أن دعوتها متجهة اتجاهاً جماهيريًا 
فقطء وأنه من الممكن اختراقها بسهولة من بعض من لاخلاق لهم وما أكثرهم 
وبخاصة إذا أجاد أحدهم فن تبني بعض القضايا التي هي محل اهتمام كبير لدى الحركة 
كالانتخابات وغيرها من القضايا التي يوالي عليها بعض الناس ويعادي . 

والمفترض وجود حد أدنى من المميزات والخصائص من يتربى من الشباب في 
امحاضن التربوية للحركة كالمعاهد العلمية والمراكز الصيفية والخيمات وغيرهاء بحيث 
تصبح لدى الشاب من المسلّمات التي لابد من تحصيله لها حتى يستمر مع إخوانه» 
وبالتالي : لايحتاج المربي إلى صرف جهد ووقت لغرسها في نفوس من حوله: هذا من 
جهة»؛ ومن جهة أخرى: تضمن الحركة بذلك وجود حد أدنى من الالتزام لدى شبابها 
يتميزون به عن من لم يترب من الأشخاص في صفوفهاء ومن الممكن أن تكون تلك 
الخنصائص والمميزات : أداء الفرائض» واجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائرء 
والحرص على إتيان الممستحبات وترك المكروهات» وحفظ شيء من القرآن الكرم» 
وامحافظة على صلاة المجماعة وأداء السئن الرواتب؛ والمحافظة على الأذكار المأثورة» وترك 
مضغ القات؛ وبعض الظواهر الاجتماعية الخالفة للشرع.. . ونحو ذلك . 

وقبل أن أنهي الحديث حول هذه الظاهرة أشير إلى أن الضعف فيها ‏ بل وفي 
الناحية التربوية عمومًا ‏ ليس خاصًا بالحركة اليمنية» بل هو عام في مختلف الحركات 
والاتجاهات الدعوية في العالم الإسلامي» وينبغي للأخوة اليمنيين كما ينبغي لغيرهم 
الاستفادة من أخطاء وتجارب الآخرين 
 "‏ ظاهرة تربية الشباب على الاكتفاء بالولاء للحركة ورموزها : 

من الظواهر المزنة والموجودة ظاهرة تربية كثير من شباب الحركة على الولاء 
للجماعة ورموزها لا على القيم والمبادىء التي جاء بها الإسلام» وإذا أراد شخص أن 
يعرف مصداقية هذا القول فعليه أن ينظر: كم من الأخيار ليس له نصيب من الولاء في 
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نفوس الكثير من شباب الحركة» وذلك بسبب عدم اتضمامهم للحركة؛ أوبسبب قيامهم 
بنقد بعض مواقفهاء وكم عظمة المحبة لأشخاص لا التزام لديهم في المظهر» وتوجد لديهم 
الكثير من المعاصي الظاهرة سواء في المعتقد والقكر أو الممارسة والسلوك وكل ما عملوه 
هو إظهار الانتماء للحركة والتاييد لها في مواقفها وممارساتها . 

كما عليه أن ينظر إلى روح التبرير القوية جلا لأخطاء وممارسات المنتمين للحركة 
وبالأخص قيادتها ‏ من كثير من كوادرهاءوحين تنقطع الحجة تأتيك القاعدة المحكمة : 
وهم أعلم وأفهم )!1. 

ولكن روح التبرير تنقلب إلى روح لتجريح الأشخاص غير المندمين للحركة» 
وحينما تحاور أحدهم ثذكر له حسنة تُفْرِح عند أحد أولك؛ يذكر لك سيغة تُحْرِنء 
وكأن كل شغله الشاغل هو إثبات الخطا للمتحدث عنه» ونسبة النتقص إليه لاغيرومهها 
علت رتبته وبلغ فضله. . نسأل الله ( تعالى ) للجميع السلامة والعافية. 
٠7‏ الحساسية الشديدة من النقد + : 

توجد لدى بعض قيادات الحركة وكثير من كوادرها حساسية كبيرة من النقد 
تجعلهم يقفون موقفًا معاديًا من كل من.ينبه الحركة إلى أخطاء أو منكرات وقعت فيهاء 
وقد جر ذلك إلى تربية شباب الحركة على التبرير للأعمال المطروحة من قبّل قيادة الحركة 
وعدم نقدهاء ونتج عنه : عدم تربية الحركة لوجوه قيادية شابة مبتكرة» بل لنسخ مكررة من 
المربين» ولكن ليس بنفس الجودة بل بمستوى أقل» .هذا من جهة» ومن جهة أخرى: عدم 
نضج الأفكار المطروحة داخل الحركة بدار النقد» وصقلها بمطرقة النصمح» وكان من نتائج 
تلك الحساسية والغياب الملحوظ للنقد الذاتي داخل الحركة: المبالغة والتهويل في الحديث 
عن الآخرين ذما أو مدحاء وتضخيم الإنجازات والاعتزاز الكبير بهاء وليست الإشكالية في 
اعتزاز الحركة بفعلها الصواب وحديثها عن ذلك» فذاك حق لها (وأما بدعمة ربك 
فحدث )؛ لكن المنطر: هو أن يتحول ذلك الاعتزاز إلى عُجْبٍ وغرور يعمي ويصمء وقد 
قال بعض السلف : (إنما الهلاك في اثئين: العجب والقنوط؛.. ولست أدري لماذا نبخاف 
من النقد إذا كان لديئا نكران للذات وحرص على الؤصول للأفضل؟. 
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وأخيراً :فنصيحة من محب؛ فإني أرى أن الواجب على الحركة الإسلامية في 
اليمن أن تسعى إلى امتلاك نظرة مستقرة لتغيير المنكرات المتواجدة في الساحة اليمنية 
بحيث تسير كافة جوانب العمل الإسلامي على وفقها ومن أجل خدمتهاء بل وعليها أن 
تُضسّمّن في خدمة تلك النظرة جهود الإخوة الدعاة العاملين في الساحة من خارجهاء وأن 
تعمل على توظيف ما يقومون به لخدمتهاء كما عليها أن تحذر من القيادة العلمانية في 
الساحة اليمنية وتدرك الاعيبهم بشكل أعمق» وتحذر من الدخول في الشراك السياسية 
التي يقيمونها للحركة» وأن تعلم بأنهم ما وافقوا على دخولها للحكومة في هذه المرحلة إلا 
الحاجتهم الماسة إليهاء وإلى قادتها وجماهيرهاء وأن الظروف متى تحسنت بالنسبة لهم 
فإنهم قد يقلبون ظهر انمجن للحركة في أي لحظة كما قلبوه في السابق ‏ والمؤمن لا يلددغ 
من جمحر مرتين ‏ وبعخاصة في ظل الهملة الدولية المنظمة عايًا وعربيًا على ما يسمى 
بالحركات الأصولية لمنعها من تجاوز ما يضعونه من دوائر حمراء» سواء أكان عن طريق 
العمل السياسي أو غيره . 

أعزائي القراء :كانت تلك بعض الإيجابيات التي لدى الحركة الإسلامية في اليمن؛ 
والتي أدعو العاملين في الساحة الإسلامية إلى الاستفادة منهاء وهذه بعض السلبيات التي 
أدعو الحركة الإسلامية في اليمن والمنضوية تحت راية 9التجمع اليمني للإصلاح؛ إلى النظر 
والتأمل فيها بروية وإحسان ظنء -خاصة أنها كتبت بمداد الحب وبدافع النصح وإرادة الخير» 
على أن ما فيها من صواب هو من الله ( تعالى ) وحده؛ وما فيها من خطأ فهو من نفسي 
الآأمارة بالسوء ومن الشيطان» وأستغفر الله؛ والله ولي التوفيق والسداد؛ قال الله ( تعالى ) : 
ٍجإن أرب إلا الإصلاح ما استطقت وما توفي إلا بالل يه وت وليه أنيب» . 
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الأعولية الغربية 
المنشا والواقع والمستفيل 
سس( سس 0ك 


تبقيط كثرت في الآونة الأخيرة الكتابات والتصريحات حول الآصولية الإسلامية والتنديد 

1 بخطرها جتى أصبحت قربائًا يدم الحجاج إلى عواصم الدول الغربية المتسلطة» 
وعريونًا للمزيد من الصففقات المالية والعسكرية. وخشية من ضياع الحقيقة وسط ضججيج الباطل 
أقدمت على كتابة هذا الموضوعء لنستكشف سويًا حقيقة الأصولية المتسعرة تحت أخلاق 
الديمقراطية العلمانية» وفي الوقت نفسه نعي حجم الدور الذي تلعبه تلك القوة الشريرة في تسيير 
دفة الأمور في عواصم القرارات؛ ولعل في هذه المحاولة عبرة وعظة للمنتخدعين بسعة صدر 
الديمقراطية وجاذبيتها الخلابة بمن صنعوا على أعين أجنبية في المناطق الثلجية: أيضًا لعله يستفيد 
منها إخوة لنا في الدين غفلوا أو جهلوا حقيقة المسرحية الدرامية التي يتم من خلالها احتكار 
القرارات الخارجية المبعلقة بالشعوب الإسلامية في ردهات البرلمانات الغربية؛ إذ ليست العبرة 
بتكوين مجموعة عمل مؤثرة تلقي بثقلها الانتخابي على أصوات النواب؛ ليحصل المسلمون على 
بعض حقوقهمء وإنما بمعرفة طبيعة العلاقة الدينية العقدية التي تربط صْنّاع القرار بتلك المنظمات؛ 
إذ التقوا على موجة واحدة أصبحت لا تفرق فيها بين الرئيس والقسيس ولا بين النائب والراهب» 
يعملون جميعًا لتهياة الظروف التي نص عليها الكتاب المقدس لاستقبال 9 أمير السلام) المسيح 
عيسى ابن مريم ( عليه الصلاة والسلام ) . 

وليسهل تناول الموضوع قسمته إلى ثلاث حلقات: أعرض في الأولى منها الأسس التي قام 
عليها المذهب البروتستانتي النصراني وصلة ذلك بالمهاجرين الأوائل إلى العالم الجديد» أما 
الحلقة الثانية فسيكون الخديث فيها عن المنظمات الإنجيلية الأصولية التي استمدت منهجها من 
ذلك المذهب ودورها على المسرح السياسيء ثم أتطرق في الختام إلى نتائج ذلك الدور من 
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خلال صناديق الاقتراع» مع تسليط الضوء على مواقف لبعض قادة اليمين الديني في بلاد 
(العم سام )! 

إن الصراع الأزلي بين الحق والباطل هو الذي أدى إلى قيام ما يعرف 
بالولايات المتحدة الأمريكية» فالمعروف عندنا ب( الكشوف الجغرافية) كان 
بمثابة محاولة للالتفاف حول العالم الإسلامي» ومن ثم سهولة القضاء عليه؛ 
وذلك لفشل أوروبا في الغزو المباشر نظرا لوجود الدولة العثمانية التي وقفت 
ولقرون عديدة سددًا حائلاً بين الصليبيين والعالم الإسلامي» فكانت رحلة 
« كريستوفر كولمبوس» التي ادّعى فيها اكتشافه للعالم الجديد؛ ثم ساهم 
الصراع الديني بين الكاثوليك والبروتستانت في الهجرة والاستيطان في 
الأرض الجديدة التي اغتصبوها من سكانها الأصليين» وأدى تشاغل 
بريطانيا العظمى ( سابقًا ) بالمشاكل القريبة منها ( أو لعله إيغارها التركيز على 
المناطق الإسلامية ) إلى غض الطرف عن الدولة الناشئة على الضفة الغربية 
للمحيط الأطلسي؛ هذه العوامل مجتمعة أوجدت القوة العظمى اليوم» إلا 
أن الدين ينفرد بدور خاص في إحداث هذا الخاض؛ حيث عبر (إليكس دي 
تاكفيل ) عن ذلك بقوله: (إننا يجب ألا ننسى : أن الدين هو الذي أوجد 
المجتمع الأمريكي ؛ فهو يتدخل في كل عادات المجتمع ومشاعره الوطنية» ثما 
يشكل قوة فريدة ومتميزة» ولا تزال النصرانية تتمتع بالهيمنة على الرأي العام 
الأمريكي» وهذا مسلم به)”'؛ لقد وصف ودي تاكفيل) أمريكا في القرن 
التاسع عشر تقريًا أثناء زيارته لهاء فيا ترى ما هو هذا الدين الذي أوجد 
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هذه الإمبراطورية؟ وهل لهذا الدين انعكاسات على صناعة القرار السياسي أم 
إن أمريكا دولة علمانية؟. 
. لكي تتضح الصورة؛ سوف أستعرض واقع المهاجرين الأوائل ومغتقداتهم: 
منذ القرن السادس عشر الميلادي: أصبح الكتاب المقدس للنصارى يشتمل 
على العهد القديم ( التوراة) والعهد الجديد ( الإنخيل)» وكان للقس ١‏ مارتن 
لوثر» الدور الأكبر في هذا التحول الخطير والمهمء لما له من آثار مستقبلية؛ ولقد 
سميت حركته هذه ومن سار على نهجها فيما بعد ب( البروتستانت) أي: 
المعترضين الذين خرجوا على سلطان الكنيسة الكائوليكية في روماء ويطلق 
عليه النصارى لقب المنلح ظنًا منهم بأنه قد حسّن أوضاع الكنيسة وصلاتها 
بالمجتمع؛ وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت ١‏ لوثر» إلى ذلك فإن المهم في 
الأمر هو دمج الكتابين وتقبل النصارى لذلك» وماذاك إلا لآن العهد القديم قد 
أصبح في ذلك الوقت كتابًا سياسيًا يقوم على قاعدة الحق الإلهي في الأرض 
المقدسة للشعب اليهودي2'"), ونتيجة لذلك الاندماج تسربت إلى العقيدة 
النصرانية ثلاثة أمور رئيسة هي : أولاً: زعم اختيار الله لليهود وتفضيلهم على 
سائر الأم؛ ثانيًا: ما يدعى بالحق الإلهي لليهود في الأرض المقدسة في 
فلسطين» ثالثًا: ربط الإيمان عند النصارى بعودة المسيح ( عليه الصلاة والسلام) 
ثانية بقيام دولة صهيون”"'. . وعلى هذه الأسس قامت المنظمات الأصولية أو 
الإنجيلية النصرانية التي أخذت على عاتقها عبء تطويع القرارات السياسية 
الخارجية للولايات المتحدة وتجييرها لصالح إسرائيل ‏ كما سنرى فيما بعد -. 


انبغقت عن هذا الفكر في أوروبا طائفة تسمى اله بيورتانتس) أو 

«المتطهرين»؛ وقد غالت هذه الفرقة في تعظيم الكتاب المقدس مع إعطاء 

الأولوية للعهد القديم, وبالتالي : ساهمت في نشر الثقافة العبرية على المستوى 
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الشعبي» فرضع الإنجليز النصارى مفهوم الأرض المقدسة التي حارب 
أجدادهم الصليبيون خلال حملاتهم المعروفة من أجل السيطرة عليها؛ 
ليجتمع فيها اليهود فيكون ذلك حسبما يرون - مقدمة لعودة المسيح ( عليه 
السلام )؛ فوصلت النهضة العبرية بافكارها المتداخلة المؤيدة للصهيونية 
ذروتها في عهد الثورة البيورتانية في بريطانيا في القرن السابع عشرا")ع 
وتعدى التطرف النصراني إلى مطالبة مجموعة تطهيرية تدعى «لفلرز» 
الحكومة الإنجليزية بإعلان التوراة ( العهد القديم ) دستورا للبلاد””؟, ورا لا 
يستغرب أمر كهذا خاصة إذا سبقه تمهيد على مستوى امجتمع؛ إذ كانت تقام 
الصلاة في الكنائس باللغة العبرية» وكذلك كانت تلاوة الكتاب المقدس 
بالعبرية بدلاً من اللغة اللاتينية» وأصبح الأطفال يعمّدون بأسماء عبرية بدلاً 
من أسماء القديسين النصارى» وتوجت هذه الهيمنة اليهودية على الدين 
النصراني بشقه البروتستانتي بنقل يوم الاحتفال الديني ببعث المسيح ( عليه 
الصلاة السلام ) إلى يوم السبت اليهودي”''2. وفي سنة 801١م‏ تم تأسيس 
جمعية لندن لتعزيز النصرانية بين اليهود» ولقد تبنى وزير الخارجية اللورد 
( بالمرستون ) تسهيل:عودة اليهود الغرباء إلى فلسطين رغم أنه لم يكن من 
أتباع الحركة الصهيونيئنة» وتابعه في ذلك اللورد و جلادستون) ودوق 
كنت”""2.. نخلص ما سبق إلى أن حركة الإصلاح الديني في أوروبا التي 
نشات عنها طائفة البروتستانت قد غيرت كثيرًا من المواقف السياسية فضلاً 
عن الاجتماعية والدينية» على الرغم من أن أوروبا كانت - ولا تزال - ترفع 
شعار العلمانية وتّسَوْقُه لدول العالم وبالذات مستعمراتها السابقة . 

من تلك الطائفة البروتستانية التي تُدعى ( التطهيرية ) جاء جل المهاجرين 
الأوائل إلى الولايات المتحدة؛ فحملوا معهم التقاليد والقناعات التوارتية 
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وتفسيرات العهد القديم التي انتدتشرت في أوروبا وإنجلترا بالذات في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء فسّموا أنفسهم ( أبناء إسرائيل ) واحتفلوا بيوم 
السبت راحة لهمء وأدخلوا اللغة العبرية إلى جامعة ( هارفرد ) الشهيرة» وألزموا 
الطلاب بهاء وجعلوا ترجمة التوراة من العبرية إلى اللاتينية أساسًا لاجتياز 
الدراسة! , 

ويقول الرحالة الفرنسي ١‏ دي تاكفيل ) في وصفهم: (إنهم أحبوا أن يطلق 
عليهم وصف السجاج ( أسوة بمن يزور موطن ولادة المسيح عليه الصلاة 
والسلام ) وطبقوا القوانين وكأن ولاءهم للرب فقطء فلم يعد هناك ذنب إلا 
وأقيم عليه الحد ( بمفهومهم ) من زنى أو اغتصاب أو علاقة محرمة» بل وصل 
الأمر بهم إلى القيام بجولات على المنازل لمعاقبة المتخلفين عن حضور القداس 
الذي جعلوه فرضًا على الناس وأنزلوا أشد العقوبة بهم:2. 

وظنوا أن العالم اجديد هو الأرض الموعودة فسمّوا مدنا كثيرة بأسماء 
عبرية قديمة» كما ظنوا أن الهنود الحمر هم القبائل اليهودية العشر المفقودة 
فحاولوا ردهم إلى اليهودية؛ ليعجلوا بالعودة الثانية للمسيح ( عليه الصلاة 
والسلام )» وقد سمحوا لليهود ببناء محافلهم الدينية في وقت مبكر جد بعد 
هجرتهم وقبل السماح للطائفة الكاثوليكية بذلك'''2, الآمر الذي حدا بأحد 
الوزراء ( رئيس امحكمة العليا فيما بعد  )‏ واسمه 9 روجر تاني  »‏ إلى القول: 
إنه لو وصل إلى أمريكا أي شخص يخالف المستوطنين البيض النصارى لما 
اعترف بأنه مسناو لهم أو مستحق لمشاركتهم في المزايا التي يمتعون بهاء فالاهم 
الوحيدة المتمدنة على الأرض هي الشعوب النصرانية البيضاء التي تقطن 
أوروباء وأولكك المهاجرين يمكن قبولهم''''» ومن هذه التركيبة الاجتماعية 
والعقدية انحدر المؤسسون الأوائل لنظام الحكم والدستور الأمريكي» 
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فه تومس جيفرسون» على سبيل المثال ( وهو متهم من قبل بعضهم بعدائه 
للدين) قد حاول من خلال وضعه للائحة الحرية الدينية سنة 114١م‏ 
الحفاظ على انتشار النصرانية بفصلها عن الدولة» وعذره في ذلك (أي 
الفصل ) : هو أن النصرائية ازدهرت خلال السنين الشلاثمئة الأولى دون 
الحاجة إلى مؤسسة تدعمهاء وعندما تبناها الإمبراطور قسطنطين بدأ صفاؤها 
في الزوال”''": ولعل هذا الموقف لا يبدو غريبًا منه وهو الذي صئّف كتايًا 
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عنوانه : ( حياة وأخلاق يسوع الناصري ) وذلك في عصور التنوير! وبالرغم 
من إيمانه ب(إله الطبيعة) ( وهو عكس إله الوحي ) إلا أنه أوجب على 
الحكومة الحث على الدين ورفض ( اللادين ).بل وأيد رفض المحكمة لشهادة 
الملحد» وقال: لتكن وصمة عار عليه”"' 2 وقد أبدى اهتمامًا بالغًا بالدين» 
وأشعر بأهميته للناس: فجعله بمثابة الدستور لهم الحاجتهم إلى مصدر فوق 
البشر يدفعهم نح الحقوق الطبيعية للآخرين؛ مثل الحكومة التي تحتاج إلى 
دستور لكبح جماحها”*'» أما أغرب ما صدر عنه: هو اقتراحه بأن يكون 
شعار الولايات المتحدة على شكل أبناء إسرائيل تقودهم في النهار غيمة وفي 
الليل عمود من النارء بدلاً من النسر أسوة بحال اليهود في فترة التيه؛*'", فلا 
عجب إِذَا في أن ينتخب للرئاسة في سنة ١٠16م»‏ كيف لا وهو يعبر عن 
آراء وعقائد القطاع الأكبر من الشعب . 

أما صئوه في التوجس من الدين 9 جيمس ماديسون »: فإنه يؤكد رأي 
« جيفرسون) ويرى أن المؤسسة النظامية سوف تحد من التبشير بالنصرانية» 
وبالتالي: سوف تؤذيها ولا تنشعهاء وهذا يتطلب فصل الكنيسة عن 4 
الدولة”''2؛ فالدين حسب وجهة نظره ينتشر في أطهر صوره بدون مسائندة 
الحكومة لا في ظلهاء ولهذا: فلم يعارض ١‏ ماديسون»؛ وجود القساوسة 
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وأماكن الصلاة في الجيش الأمريكي على الرغم من كونه مؤسسة حكومية, إلا 
أنه طالب باستقلالهم عن الإدارة العسكرية!"" , 

وفي دراسة قام بها أحد الباحثين ويدعى « جون داسمو) بعنوان ( النصرانية 
والدستور) د.حض فكرة إلجاد الآباء المؤوسسين للدستور الأمريكي» وبالنظر إلى 
أهم ثلاث عشرة شخصية من شاركوا في مؤْثمر ( فيلادلفيا) : فإن ثمانية منهم 
يمكن وصفهم بأنهم إنجيليون ( أي أصوليون حسب التعبير المعاصر)» وثلاثة 
من عامة النصارى» واثئان موحدان هما « جيفرسون؛ وماديسون» إلا أنهما قد 
تحولا إلى التعاطف مع النصرانية كما يتضح ذلك في كتاباتهم ومحاضراتهم» 
ولنا أن نتتصور بعد هذا حال البقية من المشاركين في المؤتمر وتأثرهم بالفكر 
التطهيري وانعكاس ذلك على : سياسة الحكومة الداخلية المتعلقة بأتباع هذا 
الفكرء والخارجية التي تطالب بتطبيق تعاليم الكتاب المقدس في أرض الواقع 
خاصة إذا ما تذكرنا ضعف الخلافة العثمانية البيّن واحتلال الصليبيين لمواقع 
متقدمة في البلاد الإسلامية» فأصبحت قضية فلسطين مسألة وقت لا أقل ولا 
أكثر؛ لأن القرار الشعبي والسياسي قد اتخذ منذ زمن مبكر جد؛ منذ أن 
قامت حركة الإصلاح اللوثرية في أوروباء وكانت الهجرة إلى أمريكا وقيام 
ذلك الكيان إرهاصات للتوجه نحو احتلال فلسطين. 

لقد قام القس النصراني الأمريكي ١‏ وليام بلاكستون» بتكوين البعثة العبرية 
من أجل إسرائيل ( لاحظ الصراحة في الأسماء فهي ليست نصرانية أو كنسية) 
والهدف منها هو: تسريع عودة اليهود إلى فلسطين» وقد آلف كتابًا اسمه 
( المسيح آت ) يربط فيه بين العودتين» ولا تزال هذه البعثة تعمل حتى يومنا هذا 
ولكن تحت اسم ( الزمالة اليسوعية الأمريكية )» وظني أن التغيير قد تم بسبب قيام 
الكيان الصهيوني من جهة »وكذلك عدم إثارة الشكوك؛ خاصة وأن بعض 
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المسلمين القلائل قد أخذوا ينتبهون إلى هذه المنظمات وأدوارها المشبوهة» 
وتعتبر المنظمة اليوم قلب جهاز التأثير ( اللوبي ) الصهيوني في أمريكا . 

وشارك المنصّرون الرحالة والحجاج وعلماء الآثار في هذه المهمة» فايقظوا 
مشاعر الأمريكيين العاديين نحو العهد القديم والتاريخ اليهودي ليشجعوا 
الهجرة إلى فلسطين وإقامة المستوطنات» وقامت زوجة أحد كبار التجار فى 
( فيلادلفيا) في سنة ٠25١م‏ بشراء أراض كثيرة في فلسطين» ووهبتها لإقامة 
مستوطنات يهودية هناك”*'2: ولا يملك المرء أمام هذا إلا ترديد قول الشاعر: 

ولو كان النساء كمثل هده ...0 لفضلت النساء على الرجال 

مع فارق المناسبة والأشخاص بالطبع! إننا لا نستغرب أن تقوم امرأة ثرية 
بالتبرع من أجل عقيدتها خاصة إذا كانت تلك هي رغبة الرئيس الأمريكي 
في ذلك الوقت؛ فقد صرح 9 جون آدامز) لأحد الصحفيين اليهود بأنه يتمنى 


رؤية أمة يهودية مرة ثانية في يهودا!؟''. 


كذلك كان للسفراء دور في هذه المهمة الدينية» إذ رفع القنصل * 


الأمريكي في استانبول - يوم كانت حاضرة الخلافة العفمانية ‏ مقترحاته إلى 
وزارة الدارجية التي تقضي بأن تكون فلسطين ‏ وليست أمريكا ‏ وطنًا 
لليهود, فما معنى تصريح كهذا لدبلوماسي يقيم في بلد أو دولة تتبع لها 
تلك المنطقة؟.. في عرف السياسة يعتبر هذا تدخلاً صارخًا في الشؤون 
الداخلية للدولة؛ بل والدعوة إلى النيل من سيادتها الوطنية؛ وظني ‏ كما 
أشرت سابقًا - أن القضية قد حسمت فى أذهان الساسة الأمريكيين منذ زمن 
بعيد)» وأصبح التصريح بالدعوة إليها عن طريق الدبلوماسيين: كالدعوة ‏ التي 
رأيناها ‏ إلى استقلال جمهوريات البلطيق عن الاتحاد السوفييتي البائد أيام 
حكم و جورباتشوف»» أما القنصل الأمريكي في القدس: فيبدو أنه حاول 
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تلطيف الأجواء» فقال في مذكراته : متوقعًا أن موضوع استعادة إسرائيل ‏ على 
الرغم من عدم شعبيته الآن ‏ سيكون مقبولاً في العالم غداء وهذا الغد هو 
الذي عبر عنه الرئيس ‏ وورد ولسن» قائلاً: إن على ابن راعي الكنئيسة 
(يقصد نفسه) وقد أُعْطِيّ الفرصة التاريخية لخدمة رغبة الرب بتحقيق 
البرنامج الصهيوني المساعدة على إعادة الأرض المقدسة إلى شعبها 
اليهودي”' '2» فبعد تيقنه من هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى أكد 
تأييد بلاده لقرار الدول الحليفة بوضع حجر الأساس للدولة اليهودية في 
فلسطين» وأيده مجلس النواب الأمريكي» وبالتالي: صادقت أمريكا على وعد 
بلفور وقد لوحظ من خلال سجلات الكونجرس تشابه مواقف أعضاء الحزيين 
الجمهوري والديمقراطي واستشهاد كثير منهم بالعهد القديم والنبوءات التوراتية 
أثناء المداولات!'" , 

إن تربية الرئيس 9 ولسن» الدينية قد أثرت فيه وفي سياسته؛ فقد بعث 
بمذكرة إلى الحاخام اليهودي ١‏ استيفن وايز» يشعره فيها باهتمامه البالغ والعميق 
بالعمل البناء الذي قامت به ( لجنة وايزمان) في فلسطين» وعبر فيهاعن 
ارتياحه للتقدم الذي تسير عليه الحركة الصهيونية في أمريكا وأوروبا'''2؛ كما 
أن الرئيس (إبراهام ترومان» ‏ وبسبب دراسته التوراة» مثل سلفه الرئيس 
«إبراهام لنكولن) ‏ كان يؤمن بالتبرير التاريخي للوطن القومي لليهود؛ وأنه 
كمعمداني (إنجيلي أصولي ) يحس بشيء عميق له مغزاه في فكرة البعث 
اليهودي؛ وأن موسى ( عليه الصلاة السلام ) هو الذي أتى بالمبدأ الأساس 
لقانون هذه الأمة من على جبل سيناء 2""”6» فالشيء العميق الذي لم يذكره 
هو: العودة الشانية للمسيح التي يؤمن بها المعمدانيون النصارى» التي من 
شروطها كما بينا: إقامة دولة صهيون كمقدمة للعودة! أما الغريب في الأمر 
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هو: ما يقصده بالأمة» فهل هي أمريكا؟ أم النصارى عمومًا؟ أم اليهود 
والنصارى؟ إن واقع الحال يدل على أنهم اليهود الذين قدمهم النصارى على 
أنفسهم بسبب العقائد المتسربة إليهم من العهد القديم الذي لُقنوه منذ قرون 
خلت» ولم يتوقف دعم الساسة الأمريكيين على البوح بالمشاعر الفياضة 
والدافئة تجاه إسرائيل وشعبهاء بل تعدى ذلك إلى الانخراط في الجماعات 
التي تؤيد النشاط الصهيوني في فلسطين والغرب على حد سواء» ومن ذلك : 
انضمام ثمانية وستين عضو من مجلس الشيوخ ( مجموع أعضائه: مئة» 
يمثل كل ولاية فيه نائبان) الذي من صلاحياته التتصديق» بل واقتراح 
القرارات السياسية الخارجية للدول» ومئتي عضو من مجلس النواب 
( مجموع أعضائه قرابة أربعمعة ): إلى اللجنة الفلسطينية الأمريكية ( لاحظ 
تضليل الاسم )» التي أسست في الثلاثينيات لتوعية الرأي العام الأمريكي 
حول أهداف وإنجازات الصهيونية» وقد رد أحد أعضاء هذه اللجنة من 
النواب على رسالة الرئيس 9روزفلت» عندما كان معوجهها إلى (يالطا) 
لحضور المؤتمر الشهير هناك قائلاً: وإن ناخبي ينظرون إليك كأنك موسى 
[ معاذ الله] المعاصرء وينتظرون منك نتائج تتعلق بدولة اليهود في 
فلسطين 0(" , 

وبمرور الأيام وتسارع الأحداث: ازداد نفوذ الأصوليين النصارى في أروقة 
الكونجرس والمكتب البيضاوي» وكما سياتي معنا بإذن الله كيف أن سقوط 
القدس فى سئة ١117817‏ ه917 ١م‏ واقتراب الألف الثانية من نهايتها قد 
ضاعفا من جهود الإنجيليين لدرجة أنهم أصبحوا يتحكمون في الانتخابات 
الرئاسية والنيابية وبالذات العقد الأخير ‏ كما سياتي معنا لاحقّا لأن هؤلاء 
المتطرفين ينطلقون من عقائد ورثوها عن التطهيريين الأوائل الذين نزلوا 


الميان 
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الأرض الجديدة» وتشبعوا بمحتويات التوراة التي أصبحت مصدرا للقرارات 
السياسية العالمية؛ فانطلقوا بكل إمكاناتهم - ليقيموا الكيان الصهيوني» وقد 
شاركهم ‏ بل سابقهم ‏ في ذلك الرؤساء والنواب الأمريكيون» ليس بدافع 
الحاجة إلى المال اليهودي لتمويل الانتخانات كما يظن» فهذه ظاهرة متأخرة 
في النصف الثاني من القرن العشرين» وإنما إنطلاقًا من عقيدة راسخة درسوها 
صغارًا وحاولوا فرضها على الواقع من مراكز نفوذهم كباراء ولا يستثنى من 
ذلك أحد حتى واضعو الدستؤر الأمريكي الذي يفترض فيه وجود الآثر 
العلماني؛ إلا أنه كما بينا ‏ أن الدستور نفسه قد وضع بطريقة تضمن انتشار 
النصرانية ‏ أو البروتستانية بالذات ‏ التي صاغت توجهات الساسة؛ ولا تزال 
حتى عصرنا هذاء لدرجة وجود مراكز أببحاث في أمريكا مهمتها دراسة أثر 
( اليمين الديني ) ومنظماته على السنياسة الأمريكية”*؟. 7 


ا- 114.م ,رقعأرعممك مأ لإعومءعهمممع0 بع !| |الاعباوعه1 عل ع«زام 
١‏ محمد السمّاك : الصهيونية المسيحية؛ ص)71. 

الى المرجع السابق» ص74. 

غ- أسعد السحمراني:.من اليهودية إلى الصهيونية؛ ص957١‏ . 

ه- الصهيونية المسيحية» ص78 . 

"- المرجع نفسه , 

/ا- المرجع السابق» ص47 . 

8- يوسف الحسن: البعد الديني في السياسة الأمريكية» ص78 . 

- 45.م ,رق80606 مأ لإعوععمممط 

-٠‏ البعد الديني في السياسة الأمريكية» ص/ا. 
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11 الفكر السياسي الأمريكي» ص78 
14 المرجع السابق» ص "7 . 

1 البعد الديني في السياسة الأمري ئيةء ص ١‏ 4 . 

دك .375.م ,له “عملا 

المرجع السابق» ص 1/9 . 

مل .155.م عقلالا اأنت علط عط! وصتصم اللا ,.كل رمقوبط عمعممم 
1 الصهيونية المسيحية» ص08 . 

.14 البعد الديني في السياسة الأمريكية» ص0‎ 7 ٠ 

. 7١ من اليهودية إلى الصهيونية» ص4‎ ١ 

البعد الديني في السياسة الأمريكية» ص45 . 
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71 المرجع السابق» ص47 . 

4 ؟ الصهيونية المسيحيةء ص١٠".‏ 
ه' المرجع السابق» ص8" . 
البعد الديني في السياسة الأمريكية» ص48 . 

( *) من هذه المراكز: جامعة ( ويسكانسن) في مدينة ( ماديسون)؛ وجامعة ( ميتشجن)» 
بالإضافة إلى العديد من الجامعات الأصولية! 
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0 مصطلح الأقلية ‏ في بعده 
“ "8 الأساس .: الموقف من الآخر 
الذي يشاركك العيش في مجتمعك» 
أي : ما هو الموقف الأخلاقي والقانوني 
والحضاري الذي تقفه الأغلبية من الآخر. 
» النموذج الإسلامي وغير الإسلامي في 
التعامل مع الآخر : : 
هناك نموذجان لكيفية التعامل مع 
الالفين: أحدهما: النموذج الإسلامي 
| الذي يستمد مصادره من الكتاب والسنة 
وتطبيقات الخبرة الإسلامية في الفترتين 
النبوية والراشدة» وثانيهما : النموذج غير 
الإسلامي سواء أكان وضعيًا مصدره 
العقل البشري أو دينيًا مصدره أصول 
محرّفة اختلط فيها الوضع والتحريف 
بأثارة قليلة من الدين الصحيح . 
في النموذج الإسلامي: نلحظ أن 
قبول الآخرء والحفاظ عليه؛ وترتيب 
أوضاعه الحقوقية والإنسانية: هو جزء 


- ينام إسلايى لمصطلح الاثلية 
>[ كماد اسعيدحبيب 


أساس من صلب النموذج» فلا يوجد 
كتاب فقه لم تنتظم أبوابه وفصوله الإشارة 
إلى قواعد تنظيم علاقة الدولة الإسلامية 
بغير المسلمين» سواء أكانوا أهل ذمّة 
يربطهم بالدولة عقد مؤيد» أو كانوا كفارًا 
حربيين؛ أو مستامنين؛ وقد وضع المسلمون 
لذلك علمّا خاصًا أسموه وعلم 
السيّر»(' 2 وهذا العلم يجعل علاقة الدولة 
الإسلامية بمخالفيها في العقيدة ‏ حتى لو 
كانوا حربيين كفارًا ‏ جزءًا من القانون 
الداخلي للدولة, يحق نخالفيها مقاضاتها 
لو خالفته؛ ففي (الكامل» لابن الأثير واقعة 
بالغة الدلالة» تبين إلى أي مدى بلغ رقي 
وعظمة السلوك الإسلامي في التعامل مع 
الخالفين حتى لو كانوا أعداء . 

كتب وعمر بن عبد العزيز» إلى 
«سليمان بن أبي السري »؛ ‏ واليه على 
سمرقند -: «اعمل خانات في بلادك؛ 
فمن مر بك من المسلمين فأقروه يومًا وليلة 
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وتعهدوا دوابّهم» ومن كانت به علة 
فأقروه يومين وليلتين» وإن كان منقطمًا 
فأبلغه بلده؛» فلما أتاه كتتاب عمر؛ قال 
له أهل سمرقند : ( قتيبة ظلمنا وغدر بنا؛ 
فاخذ بلادنا» وقد أظهر الله العدل 
والإنصاف, فَأذن لنا فليقدم منا وفد على 
أمير المؤمنين» فأذن لهم» فوجهوا وفدًا 
إلى عمرء فكتب لهم عمر: (إلى 
سليمان: إن أهل سمرقند شكوا ظلمًا 
وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من 
أرضهمء فإذا أتاك كتابي هذا: فاجلس 
لهم القاضي» فلينظر في أمرهم» فإن قضى 
لهم فأخرج العرب إلى معسكرهم» كما 
كانوا قبل أن يظهر عليهم قتيبة»» فأجلس 
لهم سليمان و جميع بن حاضر» القاضي» 
فقضى أن يخرج العرب من 9 سمرقند ) 
إلى معسكرهمء وينابذهم على سواء» 
فيكون صَلحًا جديدا أو ظفر عنوة» فقال 
أهل الصفد : « بلى نرضى بما كان ولا 
تحدث حربًا»؛ وتراضوا بذلك2"0 , 

هذه الواقعة تؤكد أخلاقية الدولة 
الإسلامية في التعامل مع الخالفين حتى 
لو كانوا أعداء ‏ وهو ما يعرف ب«وحدة 
القيم في الإسلام»؛ أي: إن الحضارة 
الإسلامية لم تعرف الازدواجية في 


سلوكها؛ فهي تعامل الخصم بالقواعد 
نفسها؛ وهذه القواعد ليست على سبيل 
التطوع» ولا على سبيل التبادل؛ بل لها 
طابع إلزامي - حتى ولولم يلتزم بها 
الطرف الآخر-» فقد نقض الروم عهدهم 
مع المسلمين زمن معاوية ( رضي الله عنه) 
وفي يده رهائن منهم» فامتنع المسلمون 
جميعا عن قتلهم: وخلوا سبيلهم وقالوا: 
١‏ وفاءٌ بغدر خير من غدر بغدر :20 

وفي الدماذج غير الإسلامية:نجد 
الحضارة الإغريقية في قمة ارتقائها لم 
تكن تطبق نظمها الحقوقية والدولية إلا 
على رعاياها اليونانيين؛ حيث يشترك 
السكان في اللسان والدين والكقاليد 
والعادات ( النموذج الغربي المعاصر في 
تطبيقه القومي)» ولم تكن تلك النظم 
تطبق على من يطلقون عليهم : ١‏ البرابرة » 
(كل ماعدا الإغريق)؛ وقال أرسطو: 
إن الفطرة هي التي أرادت أن يكون 
البرابرة » لليونان عبيدا» فليتصرف القائد 
اليوناني في كل بربري بما يشاء» . 
واليهود: قالوا: ليس علينا في الأميين 
سبيل4» واعتبروا الآخرين خدمًا لهم» 
باعتبار أن اليهود ‏ في زعمهم - شعب 
الله امحتار. والهنود: قسموا الناس إلى 


١ 
0 
ٍ 


قليق »« 
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أربع طبقات «البراهمة : وهم أهل الدين» 
والكشترية : وهم أهل السيفء والريشة: 
وهم أهل الحرف والتجارة» والشودرة : 
وهم الخدم»» وهذا التقسيم طبقي 
موروثء لا يمكن لاحد أن ينعتق منه» 
وينظر الهنود لطبقة الخدم على أنهم طبقة 
الأنمجاسء وهم لا يعرفون لأحد من 
الأجانب حقًا في حال السلم أو حال 
الكرب.. 

والرومان في أوج مدنيتهم قالوا: ما في 
الأرض إلا أقوام ثلاثة: الرومان» 
والمعاهدون» وسائر العالمين» وكانوا يطلقون 
على الأجنبي (7105]65 ) أي: العدو 
المبين» أما المتنصرة الغربيون المتأثرون 
بالإغريق والرومان: فإنهم رأوا الآخرين 
برابرة لا تلزمهم أية قواعد قانونية أو 
أخلاقية؛ حتى قال «هوكو خروتيوس) 
(ت 1516م ١٠٠1ه)‏ - وهو أبو القانون 
الدولي الحسديث-: «إن المسيحيين في 
عصرنا يقدمون في حروبهم على أعمال 
تستحي منها الوحوش أنفسها»؛ وقال 
البابا « أربانوس السادس»: «إن الغدر إثم» 
ولكن الوفاء مع المسلمين أكبرٌإِثْما؛» 
ويذكر وآدم ميتز): أن الكنيسة الرسمية 
في الدولة الرومانية ذهبت في معاداتها 


للمسيحيين الذين يخالفون رجالها في 
الفكر أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالنسبة 
لأهل الذمة. ولوقوع التشاجر والتخاصم 
بين المذاهب النصرانية المتعددة؛ فإن حاكم 
أنطاكية المسلم في القرن الغالث الهسجري 
عين رجلاً نصرائيًا يتقاضى ثلاثين دينارً 
في الشهر؛ كان عمله منع المتخاصمين من 
قتل بعضهم بعض(؟. 

ولا ظهر المذهب (البروتستانتي) في 
أوروبا في القرن السادس عشرء قاومته 
الكنيسة الكاثوليكية بكل قوتهاء وعرف 
تاريخ الاضطهاد التصراني المذهبي مذابح 
بشرية رهيبة؛ أهمها مذبحة باريس عام 
ا امء التي استضاف فيها الكاثوليك 
البروتستانت لديهم؛ لتقريب وجهات 
النظر بينهم» لكنهم قتلوهم ليلاً وهم نيام 
فلما طلع الصبح على باريس وكانت 
شوارعها تجري بدماء الضحايا؛ هنا البابا 
الكاثوليكي ملك فرنسا «شارل التاسع» 
الذي وقعت المذبحة في عهده!”؟ . 

وفي إطار الصراع بين الكاثوليك 
والبروتستانت في فرنسا: نظم المجلس 
النيابي لباريس لجئة خاصة عام 845١م‏ 
لقمع الخروج على الرأي» وإرسال المدانين 


:إلى المحرقة» وأطلق على المحكمة الجديدة 
:ست ةكت كه تت عا نظ ور كنات و وتام نرج الاو 52 1711 ا 17 9ك 70 لطا 510 كل اتا 
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اسم ( الغرفة المتأاججة )» وقضى مرسوم 
« شاتو بريان» عام ١55١م:‏ بأن طبع أو 
بيع أو حيازة كتب الهرطقة يعد جريعة 
عظمى» وأن الإعدام هو عقاب الإصرار 
على الآراء البروتستانتية» وخلال ثلاث 
سنوات أُرسل ستون بروتستائتيًا إلى الغرفة 
المتأججة؛ حيث ماتوا حرقا). 

وعن كراهية النصارى لليهود يذكر 
«وول ديورانت؛: « كانت نيران الحقد 
تضطرم في قلوب المسيحيين؛ وكان بنو 
إسرائيل في تلك الأيام يحبسون أنفسهم في 
أحيائهم وبيوتهم خشية أن تثور عواطف 
السذج من الناس؟ فتؤدي إلى مذابح؛. 

ولما خرجت الحملة الصليبية الأولى» 
أعلن قائدها أنه سيثار لدم المسيح من 
اليهود» ولن يترك واحدا منهم حيّاء وأنه 
لابد من قتل يهود أورويا قبل الخروج 
لقتال الأتراك في أورشليم"؟ . 

مصطلح «الأقلية في العلوم 
الاجتماعية : 

لأن المصطلحات انعكاس للحضارات 
التي أفرزتهاء فإن النموذج الغربي المعاصر 
الذي يُعد استمرارًا للتقاليد الصليبية ‏ ولكن 
في صيغة علمانية ‏ هو الذي أنتج مصطلح 
«الأقلية) ( :0م84 )2 وترتبط بهذا 


البيانبه ه 
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المصطلح في الدراسات الاجتماعية الغربية 
قضايا تعكس الطابع العنصري؛ مثل: 
التحامل (2:6[3068) وما يرتبط به من 
معاملات أخرى مثل : القلق ( تزع تددم )؛ 
والجمود ( 1110110 )» وسوء الحكم 
(1013[110870262 )» والتتتع صب 
(1512غقهة"1): والاضطهاد وعدم 
التسامح» وأيضًا: الصراع وما يرتبط به من 
عنفء وتوتر» وتفرقة 
(208ستستعوه12 )» وعدوان» ثم هناك 
مفهوم الاضطهاد أو التمييز العنصري 
(2هنهوعموءق )'''» وهذه القضايا التي 
يثيرها الفكر السياسي والاجتماعي الغربسي 
حين دراسته لققضية الأقليات ‏ تؤكد على 
أنه رغم دعاوى التسامح والمساواة وحقوق 
الإنسان؛ فإن العلاقة بين الأغلبية والأقلية 
تتضمن تفاعلات ذات طابع لا يقبل الآخر 
إلا مكرها أو في وضع أدنى؛ حسيث: 
يتعرض للتحامل والتمييز والاضطهاد 
والعدوان والتفرقة؛ ولنتابع بعض تعريفات 
الأقلية في الفكر الغربي : 

- الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية 
تعرّف الأقلية بأنها: وجماعة من الأفراد 
يختلفون عن الآخرين في امجتمع نفسه 
بسبب: العرق» أو القومية؛ أو اللغة» أو 
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الدين» وهم يتصورون أنفسهم كجماعة 
ذات مضامين سلبية» وهم يعانون من نقص 
نسبي في القوة» ومن ثم : يخضعون لبعض 
أنواع الاستعباد والاضطهاد والمعاملة 


التميزية امختلفة). 
- والموسوعة الاجتماعية الأمريكية 


تعرف الأقليات بأنها: و جماعة داخل 
تمع لها وضع ااجتماعي اقل» وغتلك 
قدرا أقل من القوة والنفوذء وتمارس عددا 
أقل من الحقوق ‏ مقسارنة بالجماعة 
المسيطرة فى المجتمع ‏ وهي عادة ما تعزل. 
وتمخضع للاضطهاد في المواقف والسلوك 
بسبب اختلافات ( فعلية أو مفترضة ) : 
| طبيعية» أو ثقافيةءأواجتماعية؛ 
باختتصار: فإن أفراد الأقليات غالبًا ما 


يحرمون من الاستمتاع الكافي بامتيازات 
مواطن الدرجة الأولى 806 , 

وهذه التعريفات تجعل من الأقلية 
موضوعا غير فاعل؛ أي: إن الأغلبية هي 
التي تحدد وضع الأقلية في امجتمع؛ وتجعلها 
دائمًا في مكانة الستلب أو الضطهد» 
ولذذا:فقد عمد بعضهم إلى طرح مفهوم 
للأقلية يجعلها طرفا فاعلا في مجتمعهاء 
بحيث تمكنها من بمارسة تكتيكات 
دفاعية متمايزة عن الأغلبية إذا لم تحصل 


على حقوقها بشكل متساو مع الأغلبية, 
كما اتجه البعض للبحث عن مصطلحات 
بديلة لمفهوم الأقلية لاستبطانه دلالات 
عنصرية» ويمكن افتراض أن الاتجاهين في 
تعريف الأقلية يعبران عن استراتيجيتين 
غربيتين في التعامل مع الأقلية: 

أحدهما : تعرف ببوتقة الصهر 
(20 - عسنااء24 ) التي تحاول امتصاص 
الأقلية واستيعابها في الأغلبية: بحيث 
يصبح المجتمع موخيدا في صيغة متمائلة 
بدعوى تحقيق التكامل ( 11686536408 ) . 

تعترف بالتعدد» لكنها تضع 

حدودا قصوى ودنيا يجب أن يمارس 
التنوع في إطارهاء بحيث لا يؤدي إلى 
تفجير المجتمع من الداخل. ومارست 
الدولة القومية المعاصرة الاستراتيجية 
الأولى؛ التي تؤكد الطابع المهيمن والمركزي 
للحضارة الغربية في علاقتها بالآخر, لكنه 
ثبت فشل هذه الاستراتيجية؛ لأنه لا يمكن 
إلغاء الولاءات والاتقماءات الأولية 
للجماعات الأخرى المكونة للمجتمع. 
« المصطلحات التي استخدمتها الحضارة 

الإسلامية : 

لم تعرف الحضارة الإسلامية مصطلح 
«الأقلية) طوال تاريخها للتعبير عن غير 
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المسلمين الذين يقيمون داخلهاء وإنما 
عرف هذا المصطلح لأول مرة في إطار 
صراع الدولة العثمانية مع القوى الأوروبية 
للإجهاز عليها فيما أطلق عليه (المسألة 
الشرقية )» وذلك باستخدام القوى الغربية 
للأقليات التي تعيش داخل الدولة 
العثمائية: كمخلب قط لتفتيتها بدعوى 
حماية هذه الأقليات والحفاظ عليها . 

فمصطلح «الأقلية؛ ظهر في العالم 
الإسلامي مرتبطًا بقوى خارجية تسعى 
لإثارة القلاقل وعدم الاستقرار داخل امجتمع 
المسلم؛ أما المسلمون: فقد استخدموا 
مصطلح (الملة) للتعبير عن الفئة غير المسلمة 
التي تعيش بينهم» وبينما كان نظام (الملة» 
العشماني المستمد من الخبرة الإسلامية 
للدولة النبوية يقيم العلاقات بين المسلمين 
وغير المسلمين على قاعدة التسامح 
والاعتراف بالتنوع في إطار الوحدة وتحقيق 
العدل والحماية؛ فإن مصطلح «الأقلية» 
ارتبط بالتدخل الغربي وارتباط فئات داخلية 
من المجتمع الإسلامي به؛ وبالتالي: تأكيد 
تمايزها عن امجموع والغالبية» لتحقيق مآرب 
سياسية وتأسيس الطائفية. 

المصطلحات التي استخدمتها الحضارة 
الإسلامية للتعبير عن الآخر (غير المسلم) 


و ل 8 
#العبلية رع مداه .|21 01/001254». 001 طاعع ه]. /الالثاننا//:قصخاطا دادو ايان 


الذي يشارك المسلمين أوطانهم تؤكد 
مشروعيته؛ وأهم هذه المصطلحات: 

أهل الذمة : وهم المعاهدون من اليهود 
والنصارى وغيرهم ثمن يقيمون في دار 
الإسلام على سبيل التأبيد»؛ حيث يربطهم 
بالدولة الإسلامية عقد يكفل لهم الأمان 
والحماية والحرمة» ويصبحون من أهل دار 
الإسلام شرط أن يبذلوا الجزية ويلتزموا 
أحكام الملة. 

أهل الملة : وهي الصيغة العثمانية لترتيب 
أوضاع غير المسلمين فيهاء على أساس منحهم 
حق إدارة شؤونهم الخاصة والعامة تحت 
إشراف الدولة وعن طريق رؤسائهم . 

وهذه المصطلحات تمعل الدين فقط 
معيار التمييز بين المسلمين وغير المسلمين» 
ولا تقيم للعرق أو اللغة أو القومية أي أثر 
في ترتيب أوضاع البشر داخل 
مجتمعاته”؟ . 
» نحو بناء إسلامي لمصطلح «الاقلية, : 

تضمنت مفردات اللغة كلمة (الأقلية) 
كتعبير عن الجزئية والاستثناء» أو مباينة 
الكثرة أو الغالب» وتشير معاجم اللغة إلى 
مادة «قَلل» التي اشمقت منها كلمة 
الأقلية؛ فقد جاء في (لسان العرب): 
«قلل) - القلة خلاف الكثرة... وفي 
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حديث ابن مسعود: «الربا - وإن كثر- فهو 
إلى قل 6 معناه: قلة.. . ويقول : قدم علينا 
قل من الناس إذا كانوا من قبائل شتى 
متفرقين» وقلة كل شيء رأسه, والقلة أعلى 
الجبل» وقلة كل شيء أعلاه. 
ويشير 9 معجم القرآن الكريم؛ إلى أن 
الكلمة في القرآن تشير إلى النقص» كما في 
قوله (تعالي) : كم من فئة قليلة غلبت 
فمَةَ كَشيرة بإذن اللَهع [ البقرة :5 14] 
وقوله ( تعالى ) عن فرعبون :ل إن مؤلاء 
لجرا رفوه 4 [الشعرام : 4ه ] وبالتامل 
في الدلالة اللغوية التي اشتقت منها كلمة 
«أقلية) نلاحظ : ْ 
| أولاً :اسعخدمت للتعبيرعن دلالة 
كمية تقابل الأكثر ظ واذكروا إِذ كشم 
قليلاً فَكتْرَكُم 4 [الأعراف: جم] . 
ا ثانيا : استخدمت للتعبير عن دلالة 
ا كيفية لا تجعل العدد معيار لها؛ كما في 
حديث ابن مسعود: «(الربا ‏ وإن كثر- 
فهو ثُل4» وكما في قول لبيد: 


كل بتي حرة مُصيرهم 
قُلّ وإن كرت من العّدَدْ 


فالقلة هنا: تعبير عن حالة كيفية 
العدد المجرد وليست معيارا لها . 
الغا : قد تعبّرعن حالة كيفية 


خالصة؛ كما في تفسير القلة بأعلى 
الشيء؛ وكما في التعبير القرآئي # حنئ 
إِذا أََلْتَ سحابا ثقالا» [الأعراف: 0ه] 
أي: حملت وارتفعت . 


رابعا : تشير الكلمة إلى تجمع 
الأشتات المتفرقين من أصول عرقية 
متعددة» وهو ما يعنيه المصطلح في العلوم 
الاجتماعية» وهو واضح جدّاء كما في 
قوله: دوقدم علينا قُثْلُ من الناس» إذا 
كانوا من قبائل شتى . 

وإذا تأملنا السياق القرآئي تفتحت لنا 


آفاقًا أوسع للفهم؛ ففي القرآن استخدمت 


الكلمة مرات عدة : 

أولاً : في مقابل كلمة ١‏ ثُلّه لتدل 
على تعبير كمي في سياق كيفي؛ كما في 
قوله ( تعالى) : ٍ ثُلَهمُن الأوْلينَ 9 
وَقَلِيلُ مّنَ الآخرين» [الواقعة لك 
14 فالقلة هنا لا تعني النقصء وإنا 
التمييز والسبق والارتقاء. 

ثانيا : ألحق بها ما يزيدها بياًا بحالة 
اجتماعية وسياسية تعب عن الاستضعاف! 
كما في قوله ( تعالى): :« وَاذْكرواإذ 
نهم قليل مُسسْعَضْمْفُودَ في الأرضٍ 
تَحَافُونَ. ..» [الأنفال: 10]. 

ثالنًا : تقدم عليها ما يزيدها بيائاء وهي 
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كلمة: 9 شرذمة» في إطار سياق اجتماعي 
وسياسي يعكس أكثر الحالات 0 
مفهوم الأقلية ‏ كما تذهب إليه العلوم 
الاجتماعية الحديئة ‏ وذلك في قوله 
( تعالى  )‏ حكاية عن فرعون في وصفه 
لقوم موسى بعد أن خرجوا من مصر-: 
ٍِإِذمؤلاء رمه فينُونَ 0© ونم نا 
لغائظون» [الشعراء: 4ه 06]» ويميل 
كاتب هذه السطور لافتراض أن كلمة 
«شرذمة قليلون) في هذا السياق تعكس 
الدلالة السياسية والاجتماعية لما يشير إليه 
مصطاح (الأقلية) من وجهة نظر الأغلبية 
والسلطة الحاكمة» حيث تسود بينهما علاقة 
صراعية استخدمت فيها أدوات القهر 
المعنوي والمادي بقصد استكصال الأقلية 
ومحوها من الوجود؛ وربما يدفعنا ذلك إلى 
أن نؤكد العلاقة بون طبيعة النظام السياسي 
وبين ممارساته تجاه الأقلية» حيث يميل النظام 
الفرعوني ١‏ الاستبدادي» إلى عدم التسامح 
مع الأقلية التي تقع تحت سلطانه» وقد 
يجنح إلى حد العمل على استعصالها؛ 
ويمكن لنا أن نقول: إن تطبيقات فرض 
التكامل القومي ‏ بمعنى سحق الولاءات 
الأولية لصالح الأيديولوجية الواحدة التي 
تفرضها الأنظمة الثورية في العالم الثالث - 


هي تعبير عن بمارسة تدخل في إطار 
النموذج الفرعوني » . 

رابعا :إن تعبير «الاستضعاف» 
مصطلح قرآني أكثر تعبيرا عن مصطلح 
«الأقلية؛؛ ولكن من حيث رؤية هذه 
الأقلية لذاتها تجاه الجماعة الحاكمة التي 
توصف عادة في القراآن الكريم 
«بالاستكبار»» حين يكون الصراع بين 
الأقلية والأغلبية حول المبدا" . 

خامسا :التعبير القرآني يستخدم القلة 
للتعبير عن النقص العددي, لكنه لا يجعل 
مجرد النقص العددي مثارا للاحتقار أو 
مبررا للتقليل من الشأنء بل الغالب أن 
القلة تستخدم في السياق القرآئي للتعبير 
عن الماح والتقدير وهو ما يؤكد أن 
الإطار القراني لا يجعل من المعيار العددي 
الجرد متياسًا لترتيب أوضاع اجتماعية 
وسياسية واقتصادية متميزة» فتعبير القلة 
أو الكثرة هو تعبير محايد حتى يأتي 
وصف يحدد طبيعة هذه الكثرة أو القلة» 
وهو ما يطلق عليه: التعبير الرظيفي 
للعدد). 

ويمكن استخدام مصطلح «الأقلية ) 
للتعبير عن التعدد الثقافي أو العرقي 
لجماعة من البشر في مواجهة جماعة 
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أخرى تعبر عن الأكثرية أو التميز في سلم 
الدرج الاجتماعي والسياسيء لكنه 
يحتاج إلى تحديد وضبط ليعبر عن 
الخصوصية الحضارية الإسلامية . 

وتعرف هذه الدراسة «الأقلية» من 
منظور إسلامي على النحو التالي (''2: 

«الجماعة التى تعيش داخل المجتمع 
الإسلامي على سبيل الاستقوار ( الدوام) 
ولها حكم شرعي مختلف عن أحكام 
الجماعة المسلمة» أو التي فإرقت الجماعة 
المسلمة بتأويل ديني لا يسوغ». 

فلا يعد أقلية من وجهة النظر 
الإسلامية: (المستأمنون» الذين يدخلون 
دار الإسلام لضرورات تفرضها طبيعة 
العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب . 

كما ينظم العلاقة بين الجماعة المسلمة 
والأقلية الحكم الشرعي لا معيار الكثرة أو 
القلة العددية» ونقصد بالحكم الشرعي: 
3 اجتهاد ولي الأمر في تحديد الأوضاع 
المنظمة لتواجد غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي بما لا يتعارض مع المقاصد العامة 
للشريعة أو نصوصها القطعية ). 

ويعد «أقلية»: من فارق إجماع 
المسلمين بتأويل ديني لا يسوغ: يلا 
تجيزه قواعد اللغة والشرع ‏ أي الجماعات 


امخالفة لإجماع الأمة ‏ ويدخل ضمن 
هؤلاء: البهائيون؛ الإسماعيليون» 
الدروز» العلويون؛ بعقائدهم الباطنية 
المصادمة للإسلام»؛ فهم ينتسبون 
للإسلام؛ ولكنهم ليسوا منه» فهم أحق 
بوصف الردة بتعبير 2 عبد القاهر 
الجرجاني ) وغيره . 

ولا يدخل ضمن «الأقلية) من وجهة 
النظر هذه: الأكراد» البريرء الأتراك. . 
وغيرهم من تعتبرهم الدراسات الحديثة 
«أقلية)» وكما يقول «فاضل رسول» : 
«إن طرح علاقة الشعوب الإسلامية 
بيبعضها ضمن مفهوم الأقلية والأكثرية هو 
أمر خاطىء؛ فالإطار الإسلامي من 
المفترض أن يجمع المسلمين من أي شعب 
وقوم» فلا توجد هنا أغلبية وأقلية» وإذا 
اعترفنا بوجود انتماءات قومية مختلفة: 
فيمكن الكلام ربها عن شعب صغير وآخر 
أكبر» ولكن ليس عن أكثرية وأقلية) . 

«إن العلاقة بين الشعوب المسلمة 
ضمن البلد الواحد لا يمكن فهمها على 
أساس علاقة الداخل بالخارج؛ فتاريخيًا: 
كانت علاقة الشعوب الإسلامية ببعضها 
علاقات مركز باطراف» وليست علاقة 
داخل بخارج» وكانت علاقة المركز 
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بالأطراف قابلة للتداول» ولا تعتمد على 
القهر أما الحالة التي نعيشها فهناك ضغط 
دائم من الأطراف على المركز» ربما لصالح 
أطراف لخارجية :23300 , 

إن معيار الحكم الشرعي الذي تتبناه هذه 
الدراسة لإعادة التعريف بمصطلح (الأقلية) 
من وجهة النظر الإسلامية يتميز بالآتي : 

أولاً :أن الحكم الشرعي معيار فوقي؛ 
بمغنى : أن الله هو الذي أمر المسلمين بقبول 
غير المسلمين في إطار البنية السياسية 
والاجتماعية وا الاقتصادية الإسلامية» وأمر 
بالإحسان إليهم وحمايتهم إذا دفعوا الجزية 


بعض المراجع والمصادر : 

-١‏ محمد حميد الله: مقدمة في علم السَيّر أو 
حقوق الدول في الإسلام» ضمن كتاب ابن 
القيم الجوزية: وأحكام أهل الذمة؛ بتحقيق 
صبحي الصالح» ص4 / وما بعدها . 

؟ ابن الآثير الجرري : الكامل» ج4» ص45-48 . 

أبو يعلى: الأحكام السلطانية؛ تصحيح 
وتعليق الفقي» ص 45-48 . 

4- آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرث الرابع 
الهجري» ترجمة: أبو ريدة؛) ص58" . 

ه- القرضاوي: غير المسلمين في الجتمع المسلم» ص71 . 

*- وول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة عبد 
الحميد يرنس» م4 » جأ؟ء ص؛ 0 . 

ا سميرة بحر: المدخُل لدراسة الأقليات؛ ص8١‏ . 
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وقبلوا التزام أحكام الملة» وعقد الذمة بهذا 
المعنى» ورغم أن الذين يوقعونه بشرء إلا أن 
مصدره الله والرسول» وهو بهذا واجب 
شرعي وتكليف إلهي لا يمكن مخالفته. 

ثانيا :أنه معيار ثابت لا تعتريه 
التغيرات» ولا تكيفه أهواء البشرء وهو 
منضبطهء بمعنى أن استخلاص الحكم 
الشرعي محكوم بقواعد علمية صارمة يتم 
الاجتهاد في ضرثها . 1 

ثالنا :أنه صريح؛ فهو لا يتبنى خطايا 
مراوغا يحاول أن يلغي فيه خصوصية غير 
المسلمين. 


8- نيفين مسعد : الأقليات والاستقرار السياسي» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ رسالة 
دكتوراة» ص١٠‏ 

- كمال السعيد حبيب : الأقليات والحماية السياسية 
في الإسلام» دراسة حالة للدولة العشمانية؛ كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. ‏ , 

»يخ استخدمت هذه المصطلحات استخداما 
استهلاكيًا من قبل بعض الفئات ‏ ونحن تقر بها 


باعتبارها مصطلحات قرآنية, لكثنا ننأى بها عن 
مثل تلك الاستخدامات الدعائية. - البيان - 
٠‏ السابق . 


- فاضل رسول: الإسلام والقومية ‏ أفكار 
حول تجربة الشعب الكردي؛ الحوار» صيف 
»© السنة الأولى » ص7١‏ . 
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استثهار المواقك 


مم خالد السبيعي 


غ2 |ابن حجر في (لسان الميزان)قصة عجيبة» ذكرها ابو محمد أبن 
زرو حزم لعبد الله بن محمد بن العربي - والد القاضي أبي بكر 
أنه أي: ابن حزم شهد جنازة؛ فد خل المسجد فجلس قبل 
أن يصلي» فقيل له: قم فصل تحية المسجد» ففعل» ثم حضر أخرى فبدأ 
بالصلاة» فقيل له: اجلس ليس هذا وقت صلاة - وكان بعد العصر - 
فحصل له خزيء فقال للذي ربّاه: لني على دار الفقيه؛ فقصده وقرأ عليه 
الموطاء ثم جد في طلب العلم بعد ذلك . 
لقد أجاد أبو محمد كما رأينا ‏ في التعامل مع هذا الموقف» وحوله 
من خسارة إلى مكسبء إن هذه القصة نموذج ساطع لفن التعامل مع 
المواقف واستثمارها . 
ولا نستطيع ‏ في الواقع - الاسعمرار في الحديث عن الموقف 
واستثماره دون وضع تعريف محدد للمقصود به هناء فالموقف إذا: «هو كل 
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ما يتعرض له الفرد من أحداث ويتطلب منه اتخاذ قرار ‏ إيجابي أو سلبي ‏ تجاه 
هذه الأحداثء» ويكون له القدرة على اتخاذه ؛ وبعبارة أخرى : فالحياة: مجموعة 
من المواقف . 

إن استغمار المواقف يحتاج إلى منهج واضح لعلنا في هذه العجالة نلقي 
ضوع على يعض ]سه . 

إن المبادىء التي يحملها الفرد» والقيم التي تحكم تصرفاته؛ والطباع 
الشخصية امحركة لدوافعه تمثل الأسس الداخلية التي يقوم عليها منهج الاستثمار 
المتوازن للمواقف» فضعف الإيمان بالمبد؟ ‏ مثلاً - أو قوته ومدى سلبيته أو 
إيجابيته ونتائج التخلي عنه تحدد مدى قوة تأثير العامل . 

كما إن هناك مؤثرات أخرى ( خارجية )» كالبيئة التي يعيش فيها الفرد 
والأصدقاء المقربين له؛ والضغوط التي يتعرض لها سواء كانت اجتماعية أو 
اقتصادية أو فكرية أو غير ذلك: وسيكون استعراضي هنا لآثر الأسس أو العوامل 
الداخلية ( الفردية )» وذلك لآنها المحدد النهائي لمدى الاستجابة ( الاستثمار) 
وكيفيتها . 

فالائقّة ‏ على سبيل المثال - طبع شخصي عند ابن حزم؛ دفعقه إلى 
تصحيح وضع خاطىء ( جهل امرء بدينه) بإيجابية ملهمة - كما رأينا سابقًا - 
وجعلته فيما بعد علمًا من أعلام الفقه الإسلامي . 

والتعصّب الأعمى للقبيلة - وكل تعصّب أعمى - من القيم الجاهلية 
المعروفة» إلا أن أثرها ‏ كما سيظهر في القصة التالية - خطير وجد خطير. 

فقد أورد ابن كثير في ( البداية والنهاية) رواية للبيهقي» جاء فيها: أن أبا 
جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله عه وهو 
يصلي بالليل في بيتهء فاخذ كل رجل منهم مجلس ليستمع منهء وكل لا يعلم 
بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
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الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو راكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفوسهم شيعًاء ثم انصرفواء وتكرر هذا الأمر ثلاث 
ليال» حتى قالوا: لا نبرح حتى نتعاهد على ألا نعود» فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاى ثم خرج 
حتى أتى أبا سقيان في بيته وسأله عن رأيه فيما سمع؛ فأجابه أبو سفيان 
بان ما سمعه لم يكن كلامًا منكرًا أو لا يعقل» وكذلك كان رأي 
الأخنسء ثم أتى الأخنس إلى أببي جهل وساله عن رأيه فيما سمع؛ فقال 
أبو جهل: ماذا سمعت ؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا 
فاطعمناء وحتئلوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» 
وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك 
هذه ؟ والله لا نسمع له ولا نصدقه !. 

انظر إلى أثر هذه القيم» وما تفعله بالبشر !. 

أماعن آثر المبادىء ‏ وهو الأهم - على اس مار المواقف 
فالشواهد عليه لا تحصى» وسنعرض لموقف فريد منهاء لم يتكرر في 
القرآن الكريم» ولم يذكر صاحبه إلا في هذه السورة التي حملت اسمه؛ 
إنه نبي الله يوسف ( عليه الصلاة والسلام ) . 

وسنتوقف قليلاً عند هذا الموقف ونتأمله» كما وصفه الله (عز 
وجل ) في محكم تنزيله . 

رزق يوسف (عليه السلام) بجمال أخَّاذ في الخلقة» وعقل 
راجح وفصاحة في البيان؛ بما جعله محط أنظار الناس . 

وسكن في بيت العزيز ( حاكم مصر) بعد أن اشتراه بكمن 
بخس !1 وأعجبت به امرأة العزيز ط وراودثه ّي هو في بيتها عن ُفْسه 
وَعَلَّت الأبُواب وَقَالَتَ هيت لَك قَال معَاذ الله إِنّه ربِي أحسن مثواي 
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إنهُ لا يقلح الظالمون 20 ولد هَمْت به وهم بها ولا أن رأى يهان به دك 
لنصرف عنه السوء والَْحْشَاءإِنَهُ من عبادنا المُخلصِينَ 69 وَاسحبَا لباب 
قدت قَمِيصَهُ من دير وآلقيا يدها دا الباب قالت ما جزاء مد بلك 
سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم» [يوسف عد هلع 

كانت الظروف كلها مهيأة - تقريبًا - لحدوث ما لا تحمد عقباه إن حب 
الشهوات طبع بشري عالجه يوسف (عليه الصلاة والسلام ) وأزاله بالمبد السامي 
( طاعة الله)» الذي هو عقيدة كل مسلم . 

وختاماً: فإن الفرد منا بحاجة إلى مبادىء صحيحة يعتقدها وتنير دربه» 
وقيم صاحة ينتقيهاء وطباع بشرية يهذبهاء ليكون الاستثمار الأمثل للحياة. 
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يتخذ الأفراد والجماعات والأكم - في 
أحيان كثيرة - مواقف معينة» ما كانت 
لتتخذ لولا وجود عوامل ضضناغطة» أدى 
تراكمها إلى اتخاذ هذه المواقفء المغايرة لما 


كان ينبغي اتخاذه . 


وهذه العوامل نطلق عليها: 9ضغط' 


الواقع»» وهو: تلك العوامل الضاغطة 
امجتمعة» التي تؤثر في اتخاذ موقف ما. 
ومقاومة ضغط الواقع تنعدم حتمًا 
بانعدام القدرة على المقاومة وانعدام إرادة 
المقاومة» وبالنسبة لنا ‏ نحن المسلمين - 
فالقدرة هي قوتنا الذاتية بكافة أشكالهاء 
والإرادة نستمدها من إيماننا وعقيدتناء وما 
موقفا مععّب بن قشير ( المنافق ) وسعد ابن 
معاذ ( الصحابي ) إلا تصوير لذلك الخنيط 


الدقيق لما بين المؤمن والمنافق من فروق . 


ضغط الواقع 


فعندما تحزبت الاحزاب على 
المسلمين زاعمة استصال شافتهم في شوال 
من الستة الخامسة للهجرة ‏ قبائل العرب من 
الخارجء واليهود من الداخل ‏ عظم البلاء 
واشتد الخنوف» وظن المؤمنون بالله الظنون» 
في تلك اللحظة قال معتب: وكان محمد 
يعدنا أن ناكل كنوز كسرى وقيصرء 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب 
إلى الغائط 2306 , 

لم سطع فحت فقاونة ضيغط 
الواقع الذي عاشه في تلك اللحظة» بسبب 
انعدام القدرة والإرادة» فقال من كلمات 
الكفر ما قال» وفي مقابل هذا اتخدذْ سعد 
بن معاذ موقفه الرائع» فقد بعث الرسول 
عله - عددما اشعد خطر الأحزاب - إلى 
عيينه بن حصن والحارث بن عوف قائدي 
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خالد محمد الذواد 


غطفان ليعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن 
يرجعا يمن معهما عنه وعن أصحابه؛ وقبل 
أن يتم الصلح على هذا استشار سعد بن 
معاذ وسعد بن عباده؛ فلما علما أنه يفعل 
ذلك من أجلهم ولحمايتهم والتخفيف 
عنهم) قال سعد بن معاذ: زايا رسول الله 
قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الآوثان لا نعبد الله ولا نعرقه» وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة» إلا قرى أو 
بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا 
إليهء وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا! والله 
مالنا بهذا من حاجة؛ والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم )90 . 

لم يؤثر ضغط الواقع الذي عايشه 
سعد على موقفه» بل تحرر منه بإيعانه وعزته 
وشجاعته» فسجل له التاريخ موققًا لا يمكن 
أن تنساه . 


أما عن المواقف المعاصرة : ففي كل 
بيغة: في كل بيتء بل وعند كل فردء 
فالعالم والمفكر والقائد وكل فرد معرض 
لضغط الواقع» وقليل فقط من يستطيع 
مقاومة كل الضغوط» ومن ثم : التحرر التام 
منها . 

وقد يتخذ الفرد موقفاما تحت 
ضغوط معينة» لا يشعر هو بوجودهاء وعدم 
شعوره لا يعني بالطبع - عدم وجودها 
حقيقة» وينبغي على الفرد - أيّا كان - أن 
يتخذ مواقفة بمعزل عن تاثير الضغوط امختلفة 
مهما بلغت قوة هذه الضغوط؛ لكي تكون 
حياته في النهاية - والتي هي مجموعة 
المواقف التي يتخذها ‏ كما يريد هو وكما 
يعتقد » لا كما تفرضها عليه ظروفه . 


(121) سيرة ابن هشام . 
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دعوة 


إلى اكتشاف 
الطاقات الكامنة 


ل شك | أ وناك العمل 

الإسلامي المعاصر 
تشتكي من النقص الكبير في كوادرها 
العلمية والعملية» ومع وجود هذه 
المشكلة فإنه يندر أن ننتبه إلى عدم 
صلاخية أحد الأشخاص في مكانه 
الذي يشغله؛ وذلك للحاجة الشديدة 
التي تستدعي أي شخص لشغل هذه 
الأماكن الشاغرة» لذلك نلمس في 
العمل الدعوي أن إنتاجية عدد كبير من 
الدعاة تصبح دون المستعوى المطلوب 


نظرًا لوجودهم في غير الأماكن المناسبة 
لقدراتهم. 

وإذا أدركنا حجم هذه المشكلة 
فإن علاجها يسهل كثيرًاء إذ إن إدراك 
المرض أول خطوات العلاج؛ ولا ازعم 
أني سوف أسقوعب علاج هذه 
المشكلة» لكن حسبي فتح الباب أمام 
المحعصين حتى يدلوا بدلوهم لوضع 
الحلول لهذه المشكلة الخطيرة. 

وفي البداية : أؤكد على أهمية 
الإحساس بالمشكلة؛ ونشر الوعي 


9ب_77-_ببببب7ب- 1 ز زذ زذ كك تت ا ل ل لي اي ا 0 
٠.‏ البياته .© رومض عامهمهاه .|21 01/001)54». 001 طاعع ه]. الالناننا//:قصخاطا ادك لوت م1 


يسيس 


عبد الله بن ناصر ١‏ 


بخطورتها بين الأوساط الدعوية» حتى 
تتفتق الأذهان» ثم تبحث عن علاجات 
لهذه المشكلة» فاهل الخبرة لهم القددح 
المعلّى في مثل هذه المشكلات . 
وثائيًا: لابد أن يعي الدعاة 
وسائل استغلال الطاقات وتوجيههاء 
فلا يعامل جميع الأشخاص معاملة 
واحدة؛ بل لابد من توجيه كل شخص 
إلى ما يمكن أن يبدع فيهء وهذاأمر 
يدركه أصحاب النظر والعاملون على 
إعداد العاملين في سلك الدعوة . 
٠‏ أما إذا لم يوفق الشخص إلى من 
يوجهه إلى ما ينفعه وإلى الوجهة التي 
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يصلح لهاء فالأمر حيشذ أصعب, وفي 
هذه الحالة فإني أقترح أن يقوم الشخص 
بفحص مهاراته ومحاولة استخراج أجدى 
الاتجاهات التي يمكن أن ينتج ويفيد من 
خلالهاء مع الحرص على استشارة 
الآخرين ودراسة تجارب من سبقه. 

وفي الختام أدعو قراء مجلتنا 
«البيان» إلى طرح حلول جادة لهذه 
المشكلة» فإنها - والله- مشكلة مهمة 
تستحق أن يتوقف عندها كل مخلص 
وكل داعية إلى هذا الدين. 

والله الموفق والهادي إلى سواء 


الفبييل: 


0 


0 


إلى اكتشاف الطا 


قات الكا 


منة « 


تود تست و و نج اا لات و جر جو رست توصي و وار 


١ 


عسسد الكريم العمخصان 
وسيق التطرق إليه لذا 
نعتذر ونأمل المسديد 
وجزيت خيرا. 


الأخ م. العسمسراني 
أرسل رسالة مطولة في 
الثناء على المجلة» وذيلها 
يمقترحات وخلاصتها: 


: - متابعة أخبار المسلمين في © لندد 

9 يد القراء عدة مرات لظروف فنية العالم وتحليلها بدقة والحذر مستخصصا المصسيسري 

يعض وساف الإشنتوة. | منار فو في اآزاه || مسوفسوعك (بوداقع 

الملستعجلة والمنقولة عن الصحوة) لم يجز كاملا 

الوكالات الدولية لاسيما |] وربما ينشر جزء منه في 

في أ مسار نف نت و 

ثيوبيا وألبانيا وكشمير. أحمد الحربي 

- ونحن بدورنا نقدر ما 5 جزء من 

ذكره الأخ؛ ونحن بعون || مشاركتك في منتتدى 

ا ا ١‏ الله نحرص على ما أشار || القراء إن شاء الله . 

أبو زياد ال سود رأفةتزيني إن م مسائع الامدوال - 

نشكر لك ثناءك على امجلة مقالك سينشر جزء منه المسلمين» ونطمع في أن إبراهفيم خليل 

وندعو الله أن يوفق الجميع في منتدى القراء قريبا . يساهم الإخوة والكتاب مقالاتك بالرغم ما فيها 

لما فيه نصرة الإسلام وصلاح © سمهت ممن لديهم متابعات من جهد إلا أنه لا جديد 

المسلمين» وفي انتظار عثمان أحمد الحواس حول هذه الأخبار || فيها وجزاك الله خيرا. 
استمرار تواصلكم معنا. موضوعك تحت الدراسة بالتواصل مع امجلة . © 

| ٍ 

5 وسكتنالق جيه الى جسبسر عبسل المعطي 

1 قصيدتك (سألوني) 

ستنشر في عدد قادم 

- إن شاء الله تعالى-. 
أمةاللهالتونسسية في بلادك» ونأمل أن نتطرق ]| || © 

7 محمدعبددالله 


نشكر لك رسالتك المؤثرة عن لهذا الواقع بالعرض والتحليل 
موضوعك عن الفلبين 
سينشر في عدد قادم 
إن شاء الله . 


حال المسلمات المطاردات قريبًاء راجين الله أن يصلح 
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0 # إن وه 4م 
الشهرة الخنية! 


فج أواخر الخلافة العثمانية كثر صراع السلاطين على 
الزعامة والنفوذ» وانتشر السجن والقتل بينهم؛ حتى 

إن أحد الخلفاء قتل تسعة من إخوانه لتثبيت حكمه وحكم ولده 
من بعده. . ! 

أليست هذه الحادثة جديرة بالتأمل والنظر؛ .؟! 

غريب هذا الإنسان.. ألهذا الحد يبلغ به بريق الزعامة . .؟! 

آلهذا الحد يطغى ويتجبر من أجل الوصول إلى القمة. . ؟! 

وليس هذا المثال نشازا لا نظير له؛ فكتب التاريخ ‏ في قديم 
الدهر وحديئه ‏ طافحة بنظائره» بل إِنَّ التاريخ الحديث يرينا إيادة 
وإذلال شعوب بأكملهاء فحب الزعامة والظهور يُعمي ويصمء 
ويجعل الإنسان يبيع كل شيء من أجل الوصول إليها. . ! 

وليس عجيبًا أن تنواتر النصوص النبوية في التحذير من 
السعي إلى الإمارة»؛ فهي فتنة تتساقط تحتها كرامة الرجال» 
وتنكشف أمامها كمائن القلوب..! 

لقد اعتدنا ذلك من الساسة وطلاب الدئيا وأصحاب المغانم 
الفانية.. ولكن الغريب كل الغرابة أن ينتقل الداء داخل بعض 
التجمعات الدعوية» ويسيطر على بعض النفوس المريضة؛ من 
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حيث تشعر حيناء ومن حيث لا تشعر أحيانًا أخرى! حتى يصبح هم المرء أن يسود على خمسة أو 
ام ل ان كن 
. . وإنها يوم القيامة خزي وندامة. . 

١‏ ضيه الى على بسر اسان حيس ير لم ليد مطل علي من بيده ول 
نفسه تحدّثه ويمنيه هواه بالوصول إليهاء فتراه ينسى نفسه ويلهث من أجل الوصول إليها والعض 
عليها بالنوائجذ» ثم تمد التسابق والتنافس» بل الكيد والكذب أحيانًا للوصول إلى المطلوب» 
فالغاية تبرّر الوسيلة! وصدق (الفضيل بن عياض) عندما قال: وما من أحد أحب الرياسة إلا 
جسد وبغى» وتتبع عيوب الناس» وكره أن يُذكر أحد بخير)7"©. 

بكست الدعوة حينما تكون مغنما وجاهًا وشرفاء ينتفخ فيها المرء ويتيه ويتبختر. .! 

ويئس الداعية حينما يسعى لاهفًا وراء زخرف عاجل وعرض قريب . .! 

إن حب الظهور والعلو بداية السقوط والانحراف والفشل؛ وما أحكم رسول الله يله حينما 
يقول : 9 ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها هن حرص المرء على المال والشرف لدينه)”" . 

قال شداد بن أوس ( رضى الله عنه): 9يا بقايا العرب .. يا بقايا العرب! إِنّ أخوف ما أخاف 
عليكم: الرياء» والشهوة الخفية »؛ قيل لأبي داود السجستاني : ما الشهرة الخفية؟ قال: حب 
الركاسة90[1؟ , . 

وَإِنَّ نصر الله (عز وجل ) وتأييده لا يتنزل إلا على عباده الخلصين» الأخفياء الأتقياء؛ الذين 
تشرئب أعناقهم وتتطلع قلوبهم إلى النعيم المقيم» في مقعد صدق عند مليك مقعدر؛ قال الله. 
( تعالي ) :تلك الذار الآخرة نجبعلها للدين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقية 
لْمتّقِي نم [ القصص: *]. 


. ١ جامع بيان العلم وفضله: جداء ص47‎ -١ 
, والترمذي : كتاب الزهد باب “417 ج4؛ ؛ ص88ه . وإسناده صحيح‎ » 45٠١ أخرجه ألحمد : جلاء ص‎ 1 


شرح حديث أبي ذر: ص © 1؛ وجامع الرسائل ج١ء‏ ص171» كلاهما لابن تيمية . 
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